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ما جاء في تحويل ردائه 
في الاستسقاء واستجابة دعائه عله 


[1] مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمء أنه 
سمع عباة بن تميم يقول: سمعث عبد الله بنَ زيدٍ المازنيّ يقول: خرج 
رسولٌ الله يكلْةِ إلى المُصلّى. فاستسشقىء وحول رداءه حين استقبل القبلةَ”"©. 

هكذا روى مالكٌ هذا الحديتٌ بهذا الإسناد وهذا اللفظء لم يذكر 
فيه الصلاة» لم يختلف رواةٌ «الموطأ» في ذلك عنه؛ فيما علمتٌء إلا أن 
إسحاق بن عيسى الطَبَّاعَ روى هذا الحديتٌ عن مالكِء فزاد فيه: أن 
رسول الله يك بدأ في الاستِسْقاء بالصلاة قبل الخُطبةِ. ولم يقّل: حوَّلَ رداءه. 
ذكره النسائيٌ في «مسند مالك» عن زكرياء بن يحيى؛ عن هارون بن عبد الله» 
0000 
ورواه سفيان بن عبينة» عن عبد الله بن أبي بكر. فذكر فيه الصلاة”". 


0 د 2 35 ع 
ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم؛ والد عبد الله بن أبي بكر 
هذاء عن عبّاد بن تميم. فذكّر فيه الصلاة. وهذا الحليث سوعه عبد الله يق 


/59٠/١( وأبو داود‎ »)444/51١١/1( أخرجه: أحمد (8/4”- 9”), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١165١١١ /١ا/ه‎ /#( 6ه والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: أحمد )1١/4(‏ من طريق إسحاق بن عيسى. به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 4) من هذا المجلد. 


" إقسوالئالك :الضتالاة 


أبي بكر مع أبيه من عبّاد بن تميم. 


وقد روى هذا الحديتٌ عن عبّاد بن تميم» محمد بن شهاب الزهري. 
وب له ندل وَحَْطكًا وفهماء فذكر فيه الصلاة. 


05 8 . ع 
رواه عن ابن شهاب جماعة؛ منهم 0 وابن أبى 000 
7 3 2 
. ا#عضسم 0 4 5 1 1 : 5 
وشعيب "© ويونس » كلهم عن ابن شهابء عن عباد بن تميم» عن عمه 
عبدٍ الله بن زيد 


ورواه النعمان بن راشدٍء عن الزهريٌ» عن حٌميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» عن النبي كك أنه كان إذا استسْقَى حوّل رداءه واستقبّل القبلة©. 
فأخطأ في إسناده» ولم يذكّر فيه الصلاة» ولم يَُابَمْ على إسناده هذاء وليس 
هذا الحديثُ عند مالكِء عن ابن شهاب. وليس في تقصير من قصّرٌ عن ذكر 
الصلاةٍ فيه حُبَةٌ على من ذكرهاء والحُجَهُ في قول من أَنْبَت وحفظء وبالله 
العصمة والتوفيق. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/54"). والبخاري (؟/ 587/ .)٠١956 8-1١75‏ وأبو داود /١(‏ 
»)١177 588 - ”41/‏ والنسائي (7/ )19١8/1175‏ من طريق ابن أبي ذتبهء به. 

() أخرجه: أحمد (5/ :.)5٠‏ والبخاري (7/ 107/ »)٠١77‏ والنسائي (/ 31/8/ )151١‏ 
من طريق شعيب». به. 

(:) أخرجه: مسلم /517١/7(‏ 51895])», وأبو داود »)2١177 /58/8 - 541//١(‏ والنسائي 
)1918/18٠ /5(‏ من طريق يونسء به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟/777)» وابن ماجه »)١178/54٠084 +٠7 /١(‏ وابن خزيمة (؟/ 
)١1877 8‏ من طريق النعمان بن راشدء به بنحوه. قال الأآلباني في تعليقه على 
صحيح بن خزيمة (7/ 737): (إسناده ضعيفء النعمان بن راشد صدوق سيئ الحفظ» 
كما قال الحافظ في التقريب». 


9 كَارٌ صالاة الإستسمّاء ٠‏ 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شّعيبٍ» قال: أخبرنا قُتّيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عبّاد بن تميمء عن عمّهء أن النبي يي استشقى» 
كقان كه وقلّب رداءه0©. 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُميديٌ قال: حدثنا 
ا ل ا 0 كع 7 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: 
ا ال ف ل ع ل روسن 
8 ش(ظهظ5,) أي تدا أن رسول لل و وح 
لق العسات يستسّْقِي» فاستقبل القبلة» وقلّب رداءه ون ركعتي 20 


5 5 5 :200 9 0 
هكذا في هذا الحديث؛ عبد الله بن زيدٍ الذي أَرِيّ التداء. وهو خطأء 


/1654 /1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١9٠9 /11/5 /”( أخرجه: النساكي‎ )١( 
من طريق قتيبة» به.‎ )١5 

(؟) أخرجه: الحميدي /841/١(‏ 119) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ .)5٠‏ والبخاري 
00 ومسلم الم )ل والنسائي (9/ 4/1077 .)١6١‏ وابن 
ماجه )١5717/4٠07/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(”) أخرجه: النسائي (7/ 10/7/ )١5١5‏ بهذا الإسناد. 


1 نقسمائالت :التامرة 


ولا اقرف سكن اتن لتقن ون أخلته ماسم ابن ينه ولة مكه فرق 
لأنهم علماءٌ جِلَّةٌ وإنما هو عبد الله بن زيدٍ المازنيٌ عم عبّاد بن تميم» وهو 
عبدٌ الله بن زيد بن عاصم. وأما الذي أَرِيّ النداء» فهو عبد الله بن زيد بن 
عإن رتك و لبط امن طن جارة 83333 ناملا رك أنرها فى اسن كنات 
«الصحابة»0(١2,‏ والحمد لله. 

وقد رُوي عن ابن عيبنة في حديث الوضوء. أنه جعَله لعبد الله بن زيدٍ 
الذي أري الأذاةة وهذا وق زتها عن العبد اللدين زيد يق فته وقد 
ذكرنا ذلك في باب عمرو بن يحيى”"» والله المستعان. ّ 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ والمَسُعوديٌ» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن عبّاد بن تميم» عن عمّه عبد الله بن زيدء عن النبي كل 
مثلّه. وزاك يه لمر قلت لأبي بكر: أجِعل الشَّمالَ على اليمين» 
واليمينَ على الشَّمالء أم جعّل أغْلاه أسمّله؟ قال: لاء بل جعل اليمينَ على 
الشمال:والشمال على النميه 3 


وأخبرنا ميحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن مغاوزية؛ قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن ّء قال: حدثنا يحيى بن سعيد؟؛ 
)١(‏ الاستيعاب (417-911/9). 
(؟) انظر (7/ 7376). 
زفق أخرجه: الحميدي )5١5/506053--0(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 0/ 
020/4 وابن ماجه )١5737/5٠07/١(‏ من طريق سقيان» به. 


9 كَابٌ صالاة الإستسفاء ١‏ 
ل سه عي 2 0 

وهو القطان» عن يحيى؟ وهو ابن سعيدٍ الأنصاري» عن أبي بكر بن محمدٍء 

عن عبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء أن النبي كه خرج يستسْقِي» فصلى 

ركعتين» واستقبّل القبلة0©. 


ورواه هشيم عن يحيى بن سعيدٍ بإسناده» مغله0) ولم يدك الصلاة. 


» 


0 


وكذلك رواه سليمان بن بلالٍء عن يحيى بن سعيدء مثلّه سواءً 
قال أبو عمر: أحسنٌ الناس سياقةَ لهذا الحديث مَعْمَرٌه عن الزهري. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابتٍ الترورئ: قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعْمَرٌه عن الزهريٌ» عن عبّاد بن تميم» عن 
عمّهء أن رسول الله يل خرّج بالناس يستسقي» فصلَّى بهم ركعتين؛ جهّر 
بالقراءة فيهماء وحوّل رداءه» ورفع يديه» فدعا واستسقىء واستقبّل القبلة”. 
قال أبو عمر: أجمع العلماءٌ على أن الخروج إلى الاستِشقاءء والبرورٌ 
والاجتماعَ إلى الله عز وجل خارجٌ المِضّر بالدعاء والضّراعة إليه تبارك اسمّه 
في نزول العَيْثِ عند احتباس ماءٍ السماءء وتّمادِي الفَحطٍ ‏ سُنَةُ مسنونة 


))99-78/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1919/18١ /*”( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد القطان» به.‎ )١401//887 وابن خزيمة (؟/‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 777) من طريق هشيمء به. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ ))]751844/51١‏ وأبو داود (1/ 5894 )١1١57/59٠0‏ من طريق 
سليمان بن بلال» به. 

(5) أخرجه: أبو داود )١١1١/785/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »2»5٠‏ والترمذي 
(؟/207/547) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البخاري (؟7/ 5657/ ))٠١7‏ 
ومسلم /6١١/5(‏ 844 [15). والنسائي (9/ )١51١/175‏ من طريق الزهريء به. 


١‏ اقسرالثالت :الضابرة 


كنها سول لكلف لذ كردق بين عانماة المبلمين شن ذلك 

واختلفوا في الصلاة في الاستِسقاء؛ فقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء 
صلادٌ ولكن يخرّج الإمامُ ويدعو. ورُوي عن طائفةٍ من التابعين مثلُ ذلك 
وحُجّتُهِمِ حديثُ مالكِ وما كان مثلّه في هذا الباب. 

وقال واللك) والشافعيٌ» وأبو يوسف. ومتفمد وسائر فقهاء الأمصار: 
ضِلة الاستسقاء شن ركعتان يجهّر فيهما بالقراءة. 

وقال الليث بن سعدٍ: الخطبةٌ في الاستسقاء قبل الصلاة. وقاله مالكُ» ثم 
رجّع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة» وعليه جماعةٌ الفقهاء. وقد رُوي 
عن عمر بن الخطاب أنه خطب فى الااستسقاء قبل الصلاة(237. 

وقال مالكٌ والشافعيٌ: يخطبُ الإمامٌ بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما 
بالجلوس. 

قال انو ايو سات يشمي مز يل د و 

5 00 # ع 0 2 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: يخطب خطبة خفيفة؛ يَعِظهم ويحثهم 
على الخير. 

وقال الطبريٌ: إن شاء خطب واحدةٌ وإن شاء اثنتين. 

وقال الشافعييٌ والطبريٌ: التكبيرٌ فى صلاة الاسيِسْقاء كالتكبير في 
العيدين سواءً. وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيّب”"» وعمر بن 


.27١97/5( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)5495 7/86 /"( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


كاب صالاة الإستسقاء ١‏ 


)5١ 1 0‏ 
عبد العزيز '. وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم 


وقال داود: إن شاء كبَرَ كما يكبّر فى العيدين» وإن شاء تكبيرةً واحدة 
كسائر الصلوات. 


وقال أب حنيفة» ومالكٌ» والثورئٌ؛ والأوزاعيٌ» وحمل وإسحاق» وأبو 


ثور: لا يُكبّرٌ في صلاة الاستسقاء إلا كما يُكبّرٌ في سائر الصلوات؛ تكبيرةً 
واحدةً للافتتاح. 

وقد رُوي عن أحمد بن حنبلٍ مثل قولٍ الشافعيّ في ذلك. 

وحجَّةٌ من قال: يُكبّر فيها كما يُكبّر في العيد. ما حدّثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهير بن حرب» 
قال: حدثنا أبو نُعيم المَضْل بن ذُكَينِء قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن 
كان اح ناا أرسّلني أميرٌ من الأمراء إلى ابن عباس أسألّه عن 
الاستسقاءء فقال: من أرسَلّك؟ ل كلس فاك ذال ها كان يأنيتي 
فيسألّني؟ خرج رَسِول ال عه متذلّلاء متبذّلاء متواضعًاء فلم 
يخطب خطبكم هذه» فصلّى ركعتين كما يصلي في العيد. قال سفيان: قلت 
للشيخ: أخطب قبل الركعة أو بعدها؟ قال: لا أدري”" 


.)20١6 /48 والبيهقي في معرفة السنن (؟/‎ ))515 /١( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)5١5 /١(‏ والبيهقي في معرفة السنن (7/ 468 935/ 
كد5) 

(©) أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثالث ”/ 777/ )475٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7715), والطبراني )223١8318 /771/1١(‏ والبيهقي 
(/97"48-7837) من طريق أبي نعيمء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 0750 والترمذي 


١‏ اقسرالثالك :الضالاة 


قال أبو عمر: هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كِنَانةَ روّى عنه 
الثوريٌ» وحاتمٌ بن إسماعيل» ولم يَرْو هذا الحديتٌ غيرٌه. وقد يحتهل 
أن يكون التشبية فيه بضلاة العيدين من جهة أنْ ضلاة الاستشقاء ركعتان» 
ويحتول أن يكون من جهة التكبير» والله أعلم. 

وقال مالك والشافعيٌ: يُحَوّلُ الإمامُ رداءه عند فراغه من الخطبة؛ يجعلٌ 
ناعان اليفيق علق الشمان» :وما غلن الشمال على الوه وسحر ل لبا 
أرْدِيَتَهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام. هذا قول الشافعيٌ بالعراق» 
ثم قال بمضر: يُنكّس الإمامٌ رداءه؛ فيجعل أعلاه أسفلّه» ويجعلٌ ما منه على 
مَنكبه الأيمن على مَنْكبه الأيسر. قال: وإن جعل ما على يمينه على شماله 
ولم يُتَكْسْه أجْرأه. 

وقال الليث بن سعدٍ: يحول الإمام رداءه. كما قال مالك سواءً» قال: ولا 
يحول الناس أَزْدِيْتَم. وهو قولُ محمد بن الحسن» وكذلك قال أبو يوسف» 
إلا أنه قال: يحوّلٌ الإمام إذا مضَّى صَدْرٌ من خطبته. 

وقال الشافعيٌ: يحوّل رداءه وهو مستقبل القبلةٍ في الخطبة الثانية عند 
فراغهاء أو قَرْبَ ذلك؛ ويحوّل الناس. 


عن عبّاد بن تَميم» عن عمّهء أن النبي يَكِهِ حين حوّل رداءه» جعل ما على 


5- (50/هغ*غ6505/5ه) وقال: (((احسن صحيح ). والنسائتي اام م٠‏ مكاي وابن ماجه 
)131555/5٠5/1(‏ وابن خزيمة (؟/ ١ا"/ .)١5004‏ وابن حبان (/ا/ ,)5857/١١1‏ 
والحاكم )7717-7777/١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه أبو داود )1١١584 /5848/١(‏ 


9 كتَابٌ صالزة الإمتسماء ١6‏ 


الشمال مه عل الهية وما على القية :على الشمال وغل ذلك اكه 
أهل العلم. 

وأما الذي ذهب إليه الشافعيٌ واستحبّه فموجودٌ في حديث عمارة بن 
غَزِيةةِ حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
دآود» قال: عحذكنا فتييةء قال: حدثنا عبد العزيزء عن عمارة بن غَزِيّة عن 
عبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء قال: استشقّى رسولٌ الله ل وعليه 
خض اللاسوؤاة قار اة وسو ل الل ككة أن راحة بأقدزيا :قله ادها 
ذفنق ل زقعايه ماتيا عا ع7 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الخميصة لو لم تثقّل عليه كله لَكّسَها 
وجعل أعلاها أسفلهاء ولا أعلمٌ خلاقًا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم 
ويحول الناس وهم جلوس. 

والخروجٌ إلى الاستسقاء في وقتٍ خروج الناس إلى العيد» عند جماعة 
العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال: الخروج إليها 
عند زوال الشمس. 

واختلف العلماءٌ في خروج أهل الذَّمّة إلى الاستسقاء؛ فأجاز ذلك 
بعضُهمء وممّن ذهب إلى ذلك؛ مالكٌ» وابن شهاب. ومكحولٌ. 


وقال ابن المبارك: إن خرّجوا عَدِلٌ بهم عن مُصَلَّى المسلمين. 


)1605 7/1177 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى‎ )١١575 /88 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١516 وابن خزيمة (؟/ ه#”#/‎ ))5١ /5( عن قتيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ )”71/١( والحاكم‎ .)3586107/8/90( 


من طريق عبد العزيزء به. 


5 بقسوالمالك :الضتالرة 

وقال إسحاق: لا يُؤْمَرُوا بالخروجء ولا يُنْهُوا عنه. 

وكرهت طائفةٌ من أهل العلم خروج أهل الذَّمّة ة إلى الاستسقاء؛ منهم 
أبو حنيفة» والشافعينّء وأصحابهما. 

اي 00 
العجائز. 

ولم يختلفوا ة في الجهر في صلاة الاستسّقاء. 

وقال مالكٌ: لا بأس أن يُستسْقى في العام مرّةَ أو مرّتين أو ثلانًا إذا 
احتاجوا إلى ذلك. 

وقال الشافعيٌ: إن لم يُسْقَوًا يومّهم ذلك أحببتٌ أن يُتابّع الاستسقاءً ثلاثة 
أيام» يصنع في كل يوم منها كما صَنِْع في الأول. 

وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجَبَّانِ''' إلا مرّةَ واحدةًء ولكن 
يجتمعون في مساجدهم., فإذا فرغوا من الصلاة ذكرٌوا الله» ويدعو الإمامٌ 
يوم الجمعة على المنبر» ويؤمّنُ الناس. 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا علىّ بن حجر قال: 
أخبرنا إسماعيل» قال: أخبرنا حميد» عن أنسء قال: قحط المطرٌ عامّاء فقام 


إللق الجبان: ما استوى من الأرض وملس ولا شجر فيه وفيه آكام وجلاه» وقد تكون 
مستوية لا آكام فيها ولا جلاه. تهذيب اللغة /١١(‏ 68). 


9" كتَايُ صالاة الإستسقاء / 


بعض المسلمين إلى النبيّ عليه السلام في يوم جمعة. فقال: يا رسول الله» 
قحّط المطرٌء وأجُدّبت الأرضء وهلّك المان. قال: فرفع يديه وما يُرى في 
السماء سحابةٌ» فمدّ يديه حتى رأيثٌ بياضّ إِبْطيه يستسقي الله. قال: فما 
صلَّينا الجُمعدّ حتى أَمَمّ الشابٌ القريبَ الدار الرجوعٌ إلى أهله» فدامَت 
ججمعة فلما كانت الجمعةٌ التي تليهاء قالوا: يا رسول الله تهدّمت البيوتُ 
واحتبس الزكبان: قال: فتبِسَمَ فتبِسَم لسرعة ملالة ابن آدم» وقال بيديه: «اللهم 
حَوَالَيْنا ولا علينا». قال: 000 غرن مدي 


قال أبو عمر: هذا الحديث عند مالكِ بهذا المعنى» عن شَّرِيك بن 
أبي نَمِرِه عن أنس» وسيأتي في باب الشَّين من كتابنا هذا إن شاء الله» وهو 
حديثٌ رواه عن أنس جماعة من أصحابه؛ منهم ثابتٌ» وشّرِيك» وإسحاق بن 
أبي طلحة. وغيرٌهم بألفاظٍ متقاربة» ومعنّى واحدٍء وسنذكر منها ما حضّرّنا 


في باب شَرِيكِ من كتابنا ا إن شاء الله وفي باب يحيى بن ا 


وبالله التوفيق 


١405 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١917/1814 /( أخرجه: النسائي‎ )١( 
))5١5 من طريق علي بن حجرء به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ 7 
/"( من طريق إسماعيل بن جعفرء به. وأخرجه: أحمد‎ )5869 7/١١1 /1( وابن حبان‎ 
ومسلم‎ 22٠١115 /5379/- 575/7( من طريق حميلء» به. وأخرجه: البخاري‎ )٠5 
عن أنس ذلائه‎ 91/57/5١ 

(5) انظر الباب الذي يليه. 

(*) انظر (ص 55). 


ما جاء فى استجابة دعاته كد وجواز 
الدعاء على المنبر لحاجة 


[؟] مالكٌ. عن شريك بن عبد الله بن أبى تّمِره عن أنس بن مالك. قال: 
جاء رجلّ إلى رسول الله بك فقال: يا رسول الله. هلّكتٍ المَوَاشَىء وانقطّتت 
اليل فادعٌ الله. فدعا رسولٌ الله كله فمُطِرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: 
فجاء رجلّ إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله تهدَّمّت البيوتٌء وانقطّتت 
السّبّلء وهلكت المّواشي. فقال رسول الله ككئِ: «اللهمّ ظهورٌ الجبالٍ 
والآكام» وبطونّ الأؤديّة» ومنابتٌ الشّجَر». فانْجَابت عن المدينة انجِيّاتَ 
الثغوب2"7. 

في هذا الحديث المَرّعُ إلى الله» وإلى من تُزْجى دعوتّه عند نزول البلاء. 

وفيه أن ذكر ما نرّل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكور. 

وفيه الدّعاء فى اااستسقاء. 


عي 9 


وفيه ما عليه بنو آدم من قلّة الصبر عند البلاء» ألا ترَّى سرعة شَكُواهم 
بالماء بعد الحاجة إليهء وذلك معنى قولٍ الله عز وجل: 8 إِنَّ الْإضسَنَ حَلقَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟7/175457/1١١223.»‏ والنسائى (/ )١19١/11/7- 11/١‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: مسلم (5/ 517/ 84910 [4). وأبو داود /١(‏ 5894 5946/ه/ا١١)‏ 


من طريق شريك بن عبد الله به. 


9 كاب صازة الإستسفاء أل 


عه ا مه ٍ ع “ع1 مر لو اعراة 
هَنوعَا (00© دا مَسَّهُ الي وا (50) وَإِذَا مَسَّهُ لْحَيرٌ مَنوكًا (5) 204. 
و 

وفيه إباحة الدعاء د الاستتصحاء كما للع فى الاستسقاء. 

: 5 اك وو 5 

وفيه ما كان عليه رس ول الله يل من الخلّق العظيم في إجابة كل مَنْ دعاه 
إلى ما أراد ما لم يكن إتمًا. 

وقد ذكرنا أحكام ال ستسقاء والصلاة فيها والقراءة وسائرٌ سَتَنِها في باب 
عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب”". 


١‏ و الى 

وروى هذا الحديث» الليث» عن سعيدٍ المَقبْريٌء عن شَّرِيكِء عن أنس» 
- 07 ا 9 5 5 و 1 عست 1 
قال: بَيْنا نحن في المحجد يوم الجمعة ورسولٌ الله يكل يخطبٌ» قام رجلٌ 
5 1 ا و و 0 ع و عن 
فقال: يا رسول الله انقحلحت السْبلء وهلكت الأموال, وَأَجْدَبت البلاد» فاذمٌ 
ول ب و باه انر 20 
الله أن يَسْقِيّنا. فرفع رسسول الله وَل يديه جذاءَ وجهه وقال: «اللهم اسْقنا». 
وذكر نحو حديثٍ مالك » إلا أنه قال: «اللهمٌ حَوَالِينا ولا عليناء ولكن الجبالٌ 
ومنابت الشجر». قال: قتمرّق السحات» فما نرى مته ا" 

ورواه إسماعيل بن جعفرء عن شريك» عن أنس مثله. بأتمٌ معنى. 
وأحسن سياقة وفى حر حديثه قال شَرِيكٌ: سألثٌ أنسًا: الرجلٌ الذي أتاء 


آخِرًا هو الرجلُ الأول؟ قال: لا0. 


.)5١-١9( المعارج‎ )١( 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 
طريق الليثء به. 

(؛) أخرجه: البخارى ربو/ 555/ 421١١5‏ ومسلم (5/ 8[891/511])) والنسائي (؟/ 
وبر _ .م بروو() من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 


36 لقسرانئالت :الضيرة 


ل ا وإلشحاق بو عيذ الل ين اين طلحة 10 كله 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان؛ قال: 
حدثنا سعيد بن خُمَيْر وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالح. قال حجنا اللشترنتو سيحين :قال : حدثنا عكرمة بن عمَّارِء قال: 
حدثنا أبو رُمَيْلء قال: حدثني ابن عباسء قال: استسْقّى رسولٌ الله يك فمُطر 
الناسٌ حتى سالت قناةٌ أربعين يومّاء فأصبح الناسٌ منهم من يقول: لقد صدّق 
تَوْءَ كذا. ومنهم من يقول: هذه رحمةٌ وضَعَها الله©). 


أخبرنا أحمد , بن فانتم ومحمد بن إنراهي قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء, قال: حدثنا نَضْر بن علي قال: أخبرنا الأصمعئيٌ» قال: 
أخبرنا عبد الله بن عمرء عن أبي وَجْرْةَ السّعديٌّ سعدٍ بن بكر عن أبيه» قال: 
شهدت عمرٌ بن الخطاب يستسقيء فجعّل يستغفرٌ. قال: فجعلتٌ أقول: ألا 
يأحَذُ فيما خرّج له؟ ولا أشعرٌ أن الاستسقاءَ هو الاستغفار. قال: فَقَلَّدَئنا 


/5١5-515/5( ومسلم‎ :.)٠١ 7١/560١ /1( والبخاري‎ »)١944 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١079 - ١78 /9( والنسائي‎ »)2١١75/5944 - 0597 /١1( وأبو داود‎ .)]١٠ ١41 
من طريق ثابت» به.‎ )7 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ 4 »)223١‏ والنسائي ("/ »)١677/186 1١85‏ وابن خزيمة (؟/ 
6ا من طريق حميلء به. 

(9) أخرجه: أحمد (75857/7).» والبخاري (؟/ 574 0786/ 917): ومسلم /5١5/5(‏ 
17 © والنسائي (/ )١12117/186‏ من طريق إسحاقء به. 

(4:) أخرجه: مسلم )]775117107/84/١(‏ من طريق الَضْر بن محمدء به. وفيه: فقال 
النبي يك «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر». 


4 لتاب صالاة الرستسقاء "١‏ 
2 - 2 6 ده ع عير ع اعم بير 
السماءٌ قِلْدَّاا) كل خمسش عشرة؛ حتى رأيت الآرنبة تأكلها صِعْارٌ الإبل من 
0 ا ا 
وراءِ حِقَاقٍ ال ف قال : قلت: ما حقاق العرفط ؟ قال: أبناء سنتين وثلاث. 
5 لد اس 3 08 11111 م فى جا 0 5 
قال نصر: قال الأصمعي: الآرثة شتدرة مقر ة :يقر ل: فطالت من الامطار 
و ال 5 0 
حتى صارت الإبل كلها تتناولها من فوق شجر العرّفط7". 
ويروى هذا الخبر عن مسلم الملائيّء عن أنس بغير هذاء قال: جاء 
أعرابيتٌ إلى النبى يكل فقال: يا رسول الله» أتيناك وما لنا صبيٌ يَضْطَبحٌ ولا 
بغي يط وأنشئل: 


أتيناكَ والعذراءٌ يَدْمَى لبائها 


4 


3 


وألقّى بكقَّيْهِ وتَرّ استكانة 
ولا شى: مما يأكلٌ الناسٌ عندنا 
وليس لناإلا إليك فِرَارَنا 


وقد شهِلَتْ أمّ الصبيّ عن الطّفْل 
من الجوع مونًا ما يُمِرٌ وما يُخْلي 
سوى الحَنْظل العاميّ والعِلهِزِ المَسْل») 
وأبعل راز ناض الأرني الرسسلن 


فقام رسول الله يكل يَجرٌ رداءه حتى صعد المنبر» فرفع يديه ثم قال: 
«اللهمَ اسْقِنا غينًا مُخينَاء عَدَهَا طَبَقَاه نافعًا غير ضانٌ عاجلا غيرٌ رائثِ» 
تملا به الضرع, وتُبِتُ به الزرع» وتحيي به الأرضّ بعد موتها. « وكِدَلِكَ 
وس 221094 . قال: فما رَدّ رسولٌ الله يل يديه حتى التقّتٍِ السماءٌ بأرواقهاء 
وخناة ها البطاح يضِجُون: الغرّقٌ الغرّقٌ! فقال النبي يَكِِ: «اللهمّ حَوَالَينا 


.)49/4( أي مطرتنا لوقت معلوم. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ )77١‏ من طريق عبد الله بن عمرء به مختصرًا. 

(0) العلهز: هو شيء يتخذونه في سَنِي المجاعةء يخلطون الدمّ بأوبار الإبل ثم يشؤونه 
بالنار ويأكلونه. والمَمْل: هو الرّديء الرّذل من كل شيء. النهاية في غريب الحديث 
١99 /(‏ و8/ 445). 

(4) الروم (19). 


ف بقسوالئال ؛ الضابرة 


ولا علينا». فانجابت السحابٌ عن المدينة حتى أحدّق بها كالإكليل» فضحجك 
النبيٌ يك حتى بدّت نواجدّهء ثم قال: «لله در أبي طالب» لو كان حا قرَّتْ 
عيناه» من يُنْشِدّنا قوله؟». فقال علىٌّ: أنا يا رسول الله لعلّك تريد: 
01 024 6 2 8 و ٠‏ و 3 
وأبيض يستشقى العْمَامٌ بوجهه يُمَالَ اليتامى عِصَمهة للأرّامل 
يَطِيِفُ به الهُلَاكُ من آل هاشم فهم عنده في نعمةٍ وقَوَاضِل 

فقال رسول الله يَكِ: «أجَل». فقام رجلٌ من كنانة فقال: 

نك الحمد والحمن مك شكد 

فذكّر الأبيات. قال: فقال رسول الله ككِْ: «إن يَكُ شاعرٌ أحسنّ فقد 
أحسنتّ». أخبرناه خلف بن قاسم قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن بُجَيْر 
القاضي, قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن صَدَقَةَ الواسطيٌ؛ ابن ابنةٍ خالدٍ 
الطّحَّانِ قال: حدثنا أحمد بن رَشّد بن خُتَيّم» عن عمّه سعيد بن خثيم» عن 
مسلم المُلائيٌ» عن أنس بن مالكِ!'"؛ فذكره. 

قال القاضي: قال لنا إبراهيم: اللَّبَان: الصدرء والحَنْظل العَامِيٌّ: الذي له 
عام والعِلْهرٌ لا أعرفه. وهكذا قال الشيخ؛ وأظنه العنَْرَ وهو أصولٌ البَرْدِيّ. 
وأما قولة: بعبة يقط. فالأطبط: الضوت» وَعَدَقَا: كنيراء وطيقا: يَطَبنٌ الأرض 

وذكر أبو عبد الله محمد بن زكرياء بن دينار العَلَابِيُء قال: حدثنا 
العباس د بق كارت قالل: عخلكنا: عسق ان وزيذاء عن موسى ين عفبةة أن 
أعرابيا جاء إلى رسول الله يله وقد أجدّبت عليهم السََّةُ فقال: يا رسول الله 


١5١ /5( أخرجه: الطبراني في الدعاء (رقم 0 والبيقي: في د/كل الغيو؟‎ )١( 
.)559 /5( من طريق أحمل ين ركه بن صكدة به وضعفه الحافظ في الفتح‎ ) 


9 كتَابُ صالاة الإستسقاء انفا 
إنه مرَّثْ بنا سِنُونَ كي يوسفء فادعٌ الله لنا. فقام رسول الله يك إلى المنبر 
يج رداءء» وحوّلّه على كتفه؛ ثم قال: «اللهمّ اسقنا غيثًا مُغيثًا هَْجًا سَحاا. 
فما استدمٌ الدعاء حتى استقلّت سحابةٌ تُمطرٌ سَحَّاء فلم يَرَلْ كذلك حتى قدم 
أهلٌ الأسافل يصيحون: الغرقٌ الغرقٌ. فضحك النبي كَل حتى بدت نواجدّه 
ثم قال: «لله أبو طالبء لو كان حاضرًا لقَرّت عيناه. أما منكم أحدٌ يُنشدني 
شِعرّه؟2. فقام عليّ بن أبي طالبء فقال: لعلك تريدٌ يا رسول الله قوله: 
ع اي نممو 2 4 و ل 
وأبيض يسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه ربيع اليتامى عِصّمة لِلأرَامل 

فقال: «نعم». فقال الأعرابيٌ ‏ وكان من مَرّينةَ: 
لك العيد والحمد عمسن شك سفيجاءنوجهالحنى الجطلة 
دعاركهالمصطفى دعوةً فأسلّممَعْهاإليهالتظر 
فلع ينك إلا أن“ التى: الوزذاء”. :راسمو صم رايا الجدرة 
ولم يَرْجِع الكففّ عند الدعاءٍ إلى النَّحرٍ حتى أفاضّ العْدَرْ 
سحابٌ وما في أديم السماءو سحابٌ يراه الحَديدٌ البَصَرْ 
فكانكماقالهعمّه وأبيض يُسْقى بهذو عَدَز 
وايترلالةاغييث السناف “فهذا العكان تننذاك احبر 
5 اس م 1ه ع 7 شكس 21 .مه 
فمن يشكر الله يَلقَ المزيد ومن يكفر الله يَلقَ الغِير 

ليس هذا البيثٌ في رواية العَلَابِيٌ. قال موسى بن عقبة: فأمّر له النبئُ يكل 
براحلتين» وكساه ثوبًا. 

وأما قوله: «الآكام» فهي الكُدَى والجبالُ الصغارٌ من الترابء الواحدةٌ 
ا «ومنابت الشجر»: مواضع المَرَعى حيث ترعى البهائم. وانجيابٌ 
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الثوب: انقطاع الثوب, يعني الخَلَنّ؛ يقول: صارت السحابةٌ قطعًاء وانكشفت 
عن العدينة كما يكفف الوب ع الشنء يكون عليه 


ما جاء في دعاء الاستسقاء 


[] مالك عن يحيى بن سعيدِء عن عمرو بن شعيب, أن رسول الله كله 
٠.‏ 2 8 6س .د 0 0 سر و-1 
كان إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهيمتك. وانشر رحمتك. واحي 
بلدّك الميتت)20. 
2 ىه 
هكذا رواه مالكٌ» عن يحيى» عن عمرو بن شعيب مرسلا. وتابعه جماعة 
على إرساله؛ منهم المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم القَسْمَليٌ» 
.2 ُ 000 
فرّوّوه عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرو بن شعيب مرسلا” '". 
و 8 
ورواه جماعة عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
د ل وعبد الرحيم بن ان 
فأما حديث الثوري؛ فذكره أبو داود» قال: حدثنا سَهل بن صالح. حدثنا 
على ابو يادي قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّهء قال: كان رسول الله كَكلِبهِ إذا استسقى 0 فذكّر مثلّ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١1١7/57/595/١(‏ من طريق مالكء به. ورجح أبو حاتم إرساله 
كما قال الحافظ في التلخيص (؟49/1). 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 97/ 477) من طريق عبد الوهاب» عن 
يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق (*/ 49417/97) من طريق ابن التيمي» 
عن يحيى بن سعيل» يه. 

(*) أخرجه: البيهقي (70977/7) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» به. 


" إقسوالئالك : العسالرة 
لفظٍ حديث مالك سواءً"". 


وذكر العْمَيْلِيُء قال: حدثنا محمد بن يحيى العَسْكَريٌ» قال: حدثنا 
سَهَل بن عثمان» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدّهء قال: كان رسول الله كَكةِ إذا استسقى 
قال: «اللهم اسقٍ عبادك» وأخي بلدّك الميت» وانشّر رحمتّك». 

وأحسنٌ شيءٍ رُوي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعًا ما أخبرناه عبد الله 
ابن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا ابن 
أبي خلفيء قال: حدثنا محمد بن عبَيّْد) قال: حدثنا مسَعَرٌء عن يزيد الفقير» 
عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبيّ كل بَوَاكِيء فقال: «اللهم اسقّنا غيثًا 
مُْينّا مَرِينًا مَرِيعَا نافعًا غير ضار عاجلا غ غير آجل». قال: فأطبَقَت عليهم 
امبف . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهَيْتّم قال: حدثنا الحسن بن الربيع» قال: حدثنا ابن إدريسء قال: 
حدثنا خُصَينء عن حَبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس» قال: جاء أعرابيّ إلى 
النبي يِه فقال: يا رسول الله؛ لقد جئثك من عندٍ قوم ما يتزوّدٌ لهم راع» ولا 
يَخْطِرُ لهم فحلٌ. فصعد المنبرٌ فحيد الله ثم قال: «اللهم اسيقنا غينًا مخيئاء 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١177/179460 /١(‏ موصولا بهذا الإسناد. قال الألباني في صحيح 
أبي داود الأم (4/ :)3١ 1/74٠‏ (إسناده حسنء» وهو من طريق مالك مرسل». 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١79 7/791١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/ 770/ 
57 »© والحاكم )7171/١(‏ من طريق محمد بن عبيدء به. قال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


كُتَابٌ صالزة الرستسقاء /” 


مَرِيعًا مَرِينّا طَبَقَا عَدَقَا عاجلا غير رائثِ». ثم نزل» فما يأتيه أحدٌ من وجه 
000 
من الوجوه إلا قال: قد أَحْبِينَا(". 


وذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن عيسى بن حفص» عن عطاء بن أبي 
إلا ا 


وعن تواتيء عن سفيان» عن مُطرّفِء عن تعره أن عمرّ خرج 
يسيك تسمه المدر فقال: « استفؤروأ وي ة تكرت عقاو ((0) لديل السَماه 
كك مَدرَاَا ((0) وَيُْدِدَق يمول وبين وَجعل لَك سنت وتجعل لَك ارا ((50) 204 
واستغفروا ركم إنه كان غفارًا. ثم نزل فقيل: يا أمير المؤمنين» لو استسقيتَ. 
فقال: لقد طلبتٌ يمَجَادِيح السماء التي يُسترّلُ بها القطك0». 


ا ره الله أنه اي 00 و خرج معه 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١57١/505 - 5١٠4 /١(‏ من طريق أبي الأحوص بن الهيثم» به. 
قال الحافظ في نتائج الافكار (6/ 194): «هذا حديث حسن رجاله ثقات» ولولا عنعنة 
حبيب لقلت: صحيح ). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 577/ 86714). وصحح إسناده الألباني في الإرواء (؟/ 
.)1١65‏ 

.)١5-5١( نوح‎ )9( 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7"57/0- 777/ 8576) من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (481//7/ 4507)) وسعيد بن منصور (5/ 5761 - 5660/ »)٠١90‏ والبيهقي 
61١ /(‏ 67”) من طريق سفيان» به. وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل 
(235): (سمعت أبي وأبا زرعة يقول الشعبي عن عمر مرسل». 


”> نقسمرالمالك :الابرة 


أقبّل على الناس فقال: «#اسْتَغْفِروا رَيَّكُم إنَّه كت عَفَارَا (0) سل السَّمَهَ عكر 
مَدْرَارَا (0» إلى قوله: « أَنْهرَا . ثم قام العباسء وعيناه تنضحانء فطالٌ 
عمر”". ثم قال: اللهم أنتَ الراعي؛ لا تُهمِل الضَّالةٌء ولا تَدَعَ الكسيرٌ بدار 
ا ا 
وأخفى» اللهم فأغِئهم بخِيائِك من قبل أن يَقَطوا فتهلكواء فإنه لا ينس من 
0 قنشات عل د من سحابء فقال الناس: و 
اوت لإحايت وافكيت ت وهبّت فيها ريحٌ» ثم هَرّت ودَرَّتْء فوالله ما 
برخوا عت لتر اداه اضرا المارت روي الناى بلغي يستخود 
أركائّه ويقولون: هنيئًا لك ساقِىَ الحرميد9» 

وقد ذكرنا كثيرًا من معاني هذا الباب في باب شّريِك بن أبي نَمِرٍ من 
هذا الكتاب7© 


)١(‏ أي غلبه في طول القامة. 
زفق أخر جه : البخاري (/558/ )1١١٠١‏ بنحوه من حديث أنس» عن عمر. 
(9) انظر (ص .)١8‏ 


ما جاء فيمن فانته 
صلاة الاستسقاء مع الإمام 


[4] قال مالك في رجل فاتته صلاةٌ الاستسقاءِ وأدرّك الخُطبة فأراد أن 
انها في المسجد. أو في بيته إذا رججّعء قال مالكٌ: هو من ذلك في سَعَةِ؛ٍ 
إن شاء فعّل أو ترّك. 

وأما قول مالك يفن اعد طئلاة الاتيتسقاء.وادولة النقطظية + إناقناء 
صلاها في بيته» وإن شاء في المسجده وإن شاء ترّك. فلن السّتَنَ لا تُقضى 
ِزامًا تشب الفرائضء وهي فعلّ خير لا يُخْرَجُ مَن قضاها. 


باب القول إذا سمع الرعد 


[6] مالكٌ. عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء أنه كان للحن اد 2 
الحديتٌ وقال: سبحان الذي ب آ يسبّح الرعدٌ بحمده والملائكة من خيفد خيفته. ثم 
يقول: إن هذا لوعيدٌ لأهل ل 


هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامرًا. ورواه غيرٌّه من رواة «الموطأ». 
فقالوا فيه: مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه0) 

قال أبو عمر: جمهورٌ أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: الرعدٌ 
كيز جز الشيكات: وقد ترف انشكوة رس لها شبيا؟ لكوك الله ب 
« وَنْسَيَحٌ الرَعَدُ يحَمَدوء 4”". والرعدٌ لا يعلَّمُه الناسٌ إلا بذلك الصوت. 
وجائرٌ أن يكون ذلك تسبيحه؛ قال الله تعالى: «وَإن ين مَوْءٍ إِلَّا شْيَحُ رو 
ولك لَّا نَفمَهُونَ شَبْيِحَهُمَ 4<". وقد قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله 


تعالى: يحبَالُ أوى معة 4” 0 أي: سبحى معه. 
وروى بكير بن شهابء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد في الزهد (ص »20١‏ وابن أبي شيبة (1717/17/ 731117/0)» والبخاري 
في الأدب المفرد (777), وأبو داود في الزهد /77/١(‏ 0787» وابن أبي الدنيا في 
كتاب المطر والرعد (رقم 91)» والبيهقي (1/ 0177). وصححه الألباني في تخريجه 
للأدب المفرد. 

(0) الرعد .)١(‏ (") الإسراء (5). 

.)1٠١( سبأ‎ )4( 


لتاب صالاة الرستسقاء 5 


أقبَلَتْ يهودٌ إلى النبى يكل فقالوا: أخبرنا عن الرعدء ما هو؟ قال: «ملّكٌ 
نيه الجاف كه قر كر بالتساتك مدا رد عار فشو نايا النضات 
حيث شاء الله». قالوا: فما هذا الصوث الذي يُسمَع؟ قال: «رَجِرّه السحابَ 
ع 
إذا جره حتى ينتهيّ إلى حيث أمر». قالوا: صدّقتَ”". 
وروي عن علي مه قال: الرعدٌ ملّك» والبرق محواق هق دين . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن كعبًا أرسّل إليه يسأله عن الرعد. 
فقال: هو ملك يزجُر السحابء كما يزجّر الحادي ‏ أو قال: الراعي ‏ الحثيتُ 
الإبل» إذا شذّتْ سحابةٌ ضمّهاء لو يُضِي إلى الأرض صَعِقَ من يُبصِرُه0". 

وعن الضحاك؛ عن ابن عباسء قال: الرعدٌ ملك من الملائكة: اسمُّه 
الرعدٌء وهو الذي تسمعون صوئّه». 

وعن عكرمة» قال: الرعدٌ ملك يزجُر السحاب. يُزْحجِيها الله به كالحادي 
بالابل”. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)714/١(‏ والترمذي (5/ )”١117/7174‏ وقال: (حديث حسن). 
والنسائي في الكبرى (575/6/ 40177) من طريق بكير بن شهابء به. 

(؟) أخرجه: أحمد في مسائله (؟/ 081//47)) وابن جرير /١(‏ 4055717 وابن أبي حاتم 
.)11١ /56/١(‏ وابن أبي الدنيا في المطر والرعد (111 »2١17/17037‏ والطبراني 
في الدعاء (؟/489/1777).» والخرائطي في مكارم الأخلاق /8981/1١(‏ 1١ل‏ 
والبيهقي (7/ 20777 وأبو الشيخ في العظمة (4/ .)7717//11780١‏ 

(') أخرجه: أحمد في مسائله (؟/ »))231١/355 -5١‏ وابن أبي حاتم (55/1/ 199). 
وأخرجه: ابن أبي الدنيا في المطر (رقم 17). وأبو الشيخ في العظمة (857/5؟١/‏ 
/ا/ا/ا) وليس عندهما ذكر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه: ابن جرير /١(‏ 51 7- 758). والطبراني في كتاب الدعاء (؟/ 17715/ 4437). 

(8) أخرجه: أحمد في مسائله /١(‏ 7177/ 0514)» وابن جرير /١(‏ 27859)»: والخرائطي في - 


يض 


بما 


نقسرالئالك :الضابرة 
0-4 و 0 3 - 2110 
وعن مجاهدٍ قال: الرعد ملك يزجر السحات” *. 


وعن السديٌ. عن أصحابه. قالوا: الرعدٌ ملكٌ يقال له: الرعدٌ. يأمرُه الله 


يريد أن ب يمطر 60 


وذكر عبد الرزاق'"» عن معمرء قال: سألتٌ الزهريّ عن الرعد. فقال: 


الله أعلم. 


قال عبد الرزاق: وحذّثنى أبى» أن وهب بن منبّهِ سكل عن الرعدء فقال: 


الله أعلم. 


ابن 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن يحيى 
عمزين خرت» قال: حدثنا على بن خرت:قال: حدثنا سَفيان بن عيينة 


قال: قلتٌ لعبد الله بن طاوس: ما كان أبوكَ يقولُ إذا سمع الرعد؟ قال: كان 
تقول :سيان امن شتفت اسان 


000 


- و ع ع 
ورواه زمعة بن صالحء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء أنه كان 


مكارم الأخلاق »)23١17 /871/١(‏ والطبراني في الدعاء (؟/ :»)4448/١175765‏ وابن 
أبي الدنيا في المطر (رقم »223١9‏ والبيهقي (7717/9). 

أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 77/ 221757 وابن الجعد في مسنده (رقم 
25 وابن جرير »)27059/١(‏ وابن أبي الدنيا في المطر (رقم »227٠١7‏ والطبراني في 
الدعاء (؟7/ )991/-9957/1١5576‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 7814 - 75806): والبيهقي 
مي 

أخرجه: أبو الشيخ في العظمة (4/ .)071/7/١5815‏ 

أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ "/ 17506). 

أخرجه: عبد الرزاق /١1١(‏ 84/ 2030000)» والشافعي في السئن المأثورة /١(‏ 5 17/ 
/3741)» وابن أبي شيبة (717/5/ »)7971١7‏ والطبراني في الدعاء (؟:/ ))947/175٠‏ 
وأبو نعيم في الحلية (4/ 620 والبيهقي (7/ 777) من طريق سفيان» به. 


9 كتَابٌ صالرة الإستسقاء وف 
إذا سيمع الرعد يقول: سبحان من سَبَّحْتَ له”". 

وروى ابن عليه عن الحكم بن أبانِء عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله”". 

قال أبو عمر: فهذا ما لسلفي المسلمين من الصحابة والتابعين في الرعد 
وقد جاء فيه عن النبيّ كلخِ ما حدثنا به أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن 
أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
أخبرنا محمد بن عليٌ بن حربء قال: حدثنا سَيّار بن حاتم» قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء عن أبي مَطَرِء عن سالمء؛ عن ابن عمر» قال: كان 
رسول الله يكِةِ إذا سمع الرعدّ والبرقٌ قال: «اللهم لا تقتلا غضّبًاء ولا تقتلا 
ْقَمَه وعافنا قبل ذلك»0©. 

قال أحمد بن شعيب: وتحلاكنا قزرة ابو اسغ قاك: حدثنا عبد الواحد بن 
زيادِء عن الحَجّاجء عن أبي مَطَرِء أنه سمع سالمَ بن عبد الله يحدّث عن أبيه. 
قال: كان رسول الله يَككٍِ إذا سبع الرعدّ والصواعقٌ قال: «اللهم لا تقتلنا 
بغضبك. ولا تُهِلِكْنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك)7). 


)١(‏ أخرجه: ابن مرداس السراج )77/١(‏ وابن أبي الدنيا في المطر (رقم ؟١٠)‏ من طريق 
زمعة بن صالح. به. وأخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (4/ .)١1١54 /47١‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١(‏ /ا/47) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: البخاري في الأدب 
المفرد (7159/ 7717) من طريق الحكم بن أبان» به. وحسنه الألباني. 

() أخرجه: النسائي في عمل اليوم والليلة /١(‏ 477//914) بهذا الاسناد. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 770/ »)٠١17714‏ والترمذي )*45٠/4594/0(‏ من 
طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (7/ )٠1١١ - ٠٠١‏ من طريق عبد الواحد بن زياد به. 
وقال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وضعف إسناده النووي 
في الأذكار /١(‏ ١/ا4).‏ 


له 


ما جاء في صلاة الكسوف والخسوف 


[1] مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس» 
أنه قال: خسَفّت الشمسٌ فصلَّى رسول الله يك والناس معه. فقام قيامًا طويلًا. 
قال: نحوًا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول. 
ثم سجدء ثم قام قينا طويًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا 
وهو دونّ الركوع الأول ثم رمّع فقام قياما طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم 
ا اال 0 
الشمسٌ فقال: «إن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَحْسِفان لموتٍ أحد 
ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكُروا الله». قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولُتَ 
شيئًا في مَقامِك هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ. فقال: «إني رأيثٌُ الجنة» فتناولت 
منها عُنْقودّاء ولو أخذته لأكَأَتُم منه ما بَقِيَت الدنياء ورأيتٌُ النار, فلم أَرَ 
كاليوم منظرًا قطّء ورأيثٌ أكثرٌ أهلها النساء». قالوا: ِمَبيا رسول الله؟ قال: 
«لِكْفْرهِنَ». قيل: أَيَكْفْرنَ بالله؟ قال: «ويَكْفرنَ العشيرٌء ويكفْرنَ الإحسان» لو 
أحسئْتَ إلى إحداهنٌ الدهرٌ كله ثم رأث منك شيئًاء قالت: ما رأيثُ منك 
خيرًا قط(" . 


»)94017/5075/15( ومسلم‎ ,.)٠١57/5857/5( والبخاري‎ )5948/١( أخرجه: أحمد‎ )١ 
من طريق مالك»‎ )١159477/1١75 -177 /7( والنسائي‎ »)١1894 //7١7 /١( وأبو داود‎ 


به. 


إن لقسوالئالك :الضالرة 


هذا من أصمٌّ حديثٍ يُروى عن النبي يكةِ في صلاة الكسوف». وهي 
ركعتان» في كل ركعةٍ ركوعانء فحصّلَتْ أربعٌ ركعاتٍ وأربعٌ سجدات. 
وكذلك روى ابنُ شهابء عن كَثير بن عباس» عن عبد الله بن عباس» عن 
النبى و1". 

وكذلك روّث عائشة» عن النبى يل» وحديثها أيضًا فى ذلك أتيَّتُ 
حديثث وأفحةه رواه مالكٌء عن هشام بن عروة» عن أبيء عن عائشة20. 
وعن يحيى بن سعيدء عن عَمْرَةَ عن عائشة» بمعتّى واحدٍء. عن النبي كلل 
في صلاة الكسوف» ركعتان» في كل ركعة وان 

وكذلك رواه ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة7؟). وبه يقول مالك 

3 ل 01 + ع‎ ٠. 
والشافعيٌ وأصحابهما. وهو قول أهل الحجاز وقول الليث بن سعدٍ. وبه‎ 

فأما قوله في هذا الحديث: وهو دون القيام الأول. فإنه أراد بقوله أن 
القيام الأول أطولُ من الثاني» وكذلك الركوع الأول أطولٌ من الثاني في 
الركعة الأولى» وأراد» والله أعلم» في الركعة الثانية» أن القيام الأول فيها دون 
القيام الأول في الركعة الأولى؛ والركوعَ الأول فيها دونَ الركوع الأول في 
الركعة الأولى وأرادَ» والله أعلم. بقوله في القيام الثاني في الركعة الثانية» 


-59/4/1١( ومسلم (907/57/5)) وأبو داود‎ »)٠١ 557/7178 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق الزهريء به.‎ )١558/157-١5477/75( والنسائي‎ .)» ١١8١69 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


.لكاب صالاة الأسُون والنيون # 


أن القيام الأول فيهاء وكذلك ركوعه الثاني فيهاء دون ركوعه الأول فيها. 
وقد قيل غيرٌ هذاء وهذا أصمٌّ ما قيل في ذلك عنديء والله أعلم؛ لتكونَ 
الركعتان مُعتَدِلّتين في أنفسهماء وكما نقّص القيامٌ الثاني في الركعة الأولى 
عن القيام الأول فيهاء والركوعٌ الثاني أيضًا في الأولى عن الركوع الأول فيها 
نفيهاء فكذلك يجب أن تكون الركعة الثانية ينقّصٌ قيامُها الثاني عن قيامها 
الأول» وركوعٌها الثاني عن ركوعها الأول فيها نفيهاء ويكونّ قيامُها الأول 
دونَ القيام الأول في الركعة الأولى» وركوعها الأول دونَ الركوع الأول في 
الركعة الأولى. وجاء تعني ها افاي لح كرد العا الأركالي ارك 
الثانية مثلّ القيام الثاني في الركعة الأولى» وجائرٌ أن يكون دوئّه» وحسْبه 
أنايكرة: موث القيام: الأول في الركمة الآولن» والقول تل الركوع على بهذا 
القياسء فتدبّره. وبالله التوفيق 

وقال مالكٌ: لم أسمّع أنَّ السجود يطول في صلاة الكسوف. وهو مذهبُ 
الشا 


0 


ورأت فرقةٌ من أهل الحديث تطويلٌ السجود في ذلكء ورَوَنّْهِ عن ابن 
عمرو. 

وقال العراقيُون؛ منهم أبو حنيفة وأصحابه, والثوريٌ: صلاةٌ الكسوف 
كهيئة صلاتنا؛ ركعتان نحو صلاةٍ الصبح؛ ثم الدعاءٌ حتى تنجَلِيَ. وهو قول 
إبراهيم التّحَع20. 

قال أبو عمر: روي نحو قولٍ العراقيّين عن النبي كك في صلاة الكسوف» 


.)861 /915 /5( وابن أبي شيبة‎ »)5 93717 /1١7 //9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


5 اقسسرالئالك :الضابرة 
من حديث أبي بَكرة''» وسمّرة بن جُنْدُبٍ”"2» وعبد الله بن عمرو”"”» وقَبِيصَةَ 
٠. 4 2)‏ حي (5) - رف 
الهلالي » والنعمان بن بسب » وعبد الرحمن بن سَمَرة . 
حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داود» قال .حدثنا أحهد بن ع شعيب» قال: حدثنا الحارث بن عمير 


البصري» عن أيوبَ السَّخْتِيانِيٌ عن أبي قِلابةَ عن النعمان بن بشير قال: 
كسّفت الشمسٌ على عهد رسول الله يك فجعل يصلَّي ركعتين ركعتين» 
ا حتى 56 الي 40 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء عن أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفر» قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن أيوبء عن أبي قلابة 
عن قبيصة الهلاليٌ؛ أن رسول الله يل قال: «إذا انكسّفت الشمسٌ أو القمرٌ 
فصَلُوا كأحدّثِ صلاةٍ صلَوها مكتويق»*. 


.)١577 1457/1١45 /7( والنسائي‎ ».)23١ 5٠/574 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه : أحمد -5١/5(‏ 55). ومسلم (579/5/ 418): وأبو داود /٠١5 /١(‏ 
06)) والنسائي (9/ .)١1199/157‏ 

(5) أخرجه: أبو داود )١١97 //١ 5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (751/4 -559), 
وابن خزيمة (7/ ٠ا7/ )١407‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: النسائي (9/ /١51/‏ 
١ 4‏ )). وابن ماجه .)١17 /501/١(‏ والحاكم )9777/١(‏ من طريق أبي قلابة» 
به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ)» 
ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن أبي حاتم بالانقطاع كما في التلخيص (89/7). 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )5١١ 7/5154 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (0/ 579 - »))5١‏ وأبو داود :.)١186 //١1/1(‏ والحاكم )91717/١(‏ 


من طريق أيوبء به. وأخرجه: النسائي (”*/ »)١5487-14486 /١5١‏ وابن خزيمة 


- من طريق أبي قلابة» به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على‎ )١1107/874/6( 


5.١ كاب صالاة الأْسُون والطشئون‎ ٠ 


قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطرابٌ» ترككتٌ ذلك 
لشهرته عند أهل الحديث, ولكراهة التطويل؛ والمصيرٌ إلى حديث ابن عباس 
وعائشةً من رواية مالك أَوْلى؛ لأنهما أصحٌ ما رُوي في هذا الباب من جهة 
الإسناد» ولأن فيها زيادةً في كيفية الصلاة يجب قَبولّها واستعمالٌ فائدتهاء 
ولأنهما قد وصّفا صلاةً الكسوف وصفًا يرتفعٌ معه الإشكالٌ والوهم. 

فإن فيلا إن طاوقا وو عن ابن عباس أنه صلَّى في صلاة الكسيوفق 
ركعتين» في كلّ ركعة ثلاث ركعات. ثم سجد”". وإن عبيد بن عمير روى 
عن عائشة مثلّ ذلك”". وإِنَّ عطاءً روى عن جابر» عن النبي كَل في صلاة 
الكسوف ست ركعاتٍ في أربع سجداتٍ”". وإِنّ أبا العالية رك عن اين 
كفت عن ابي يل عشرٌ ركعاتٍ في ركعتي الكسوفيء وأربع سيجداتك7؟', 


د شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما عللاه بحديث ريحان بن سعيد عن 
عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة وحديث يرويه 
موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله حديث ريحان وعباد)» ووافقه الذهبي. قال 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: (إسناده ضعيف». 

/١1477/5( والنسائي‎ »)١147 /599/1( أخرجه: مسلم (908/5571//1)) وأبو داود‎ )١( 
من طريق طاوسء به. بلفظ: «أربع ركوعات». وأخرجه: الترمذي (؟41457/5/‎ )١1 17 
وقال: «(حسن صحيح). وذكر ثلاث ركوعات.‎ ٠ 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: أحمد (/7318)» ومسلم ))]١1505/571-57/(‏ وأبو داود /١(‏ 
)١١178/97-5‏ من طريق عطاى به. 

(4) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 5 »)١7‏ وأبو داود /149/١(‏ 
2 والحاكم /١(‏ 7””) وقال: (الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا 
عنه وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحالء» وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون». 
وقال الذهبي: (قلت: خبر منكرء وعبد الله بن أبيى جعفر ليس بشيء وأبوه فيه لين». 


5.3 اقسوالمالك :الضالرة 


لا سيسمر از إلها قل الدياةة من 
الحافظ إذا ب ثبت عنه» وكان أحفظٌ وأتقنّ ممّن قصّرء أو مثلّه في الحفظ؛ لأنه 
كانه عدي آخرٌ مستأئف, وأما إذا كانت الزيادةٌ من غير حافظٍ ولا متقِنء 
فإنها لا يُلْتَعَّتُ إليهاء وحديثُ طاوس هذا مضطربٌ ضعيفٌ» رواه وكيعء 
عن الثوريٌ» عن حبيب بن أبي ثابتٍ» عن طاوسء عن النبي يك مرساة”"". 
ورواه غ غيرٌ الثوريٌ» عن حبيب بن أبي ثابتٍء عن ابن عباس. لم يذكّر طاوسًا. 
ووقمّه ابن عيينة» عن سليمان الأحولٍء عن طاوسء عن ابن عباس فِعْلّى 
ولم يرقّعه”". وهذا الاضطرابٌ يوجبٌ طرحه. واختلف أيضًا في متنه؛ فقومٌ 
يقولون: أربعَ ركعاتٍ في ركعةٍ. وقومٌ يقولون: ثلاتٌ ركعاتٍ في ركعةٍ. ولا 

تقومٌ بهذا الاختلاف حَُجَة. 

وأما حديث جابرء فرواه أبو الزبير» عن جابرء عن النبي كلك أربعَ 
ركعاتٍ في أربع سجدات. مث حديث ابن عباس هذا. ذكره أبو داود» قال: 
حدثنا مؤمّل بن هشامء قال: حدثنا إسماعيل بن علَيّة» قال: حدثنا هشامء 
قال : لخدثنا أبو ونير : 


وأما حديث سكت فإنما يدور على أبي - جعفرٍ الرازيٌء عن 
الربيع» عن أنس» عن أبي العالية. وليس هذا الإسنادُ عندهم لقوق 


وأما حديث عُبيد بن عُمير» عن عائشة» أن النبي يلل صلّى الكسوف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7509/5/ 86077) من طريق وكيعء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده /١517 /١(‏ 4805) ت. السنديء والبيهقي (711//7- 
من طريق أبن عيينة» به. 

(*) أخخرجه: أبو داود )١١1/4/791//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (7/ 4/577 4140]) 
من طريق إسماعيل بن ن علية» به. وأخرجه: أحمد (”/ 717/4) من طريق هشام, به. 


"كناب صالزة اللْشرن راللنسوف ع 


ثلاث ركعات» وسجدتين في كل ركعة. فإنما يرويه قتادةء عن عطايء عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة”2. وسماعٌ قتادة عندهم من عطاءٍ غيرٌ صحيح. 
وقتادة إذا لم يقل: سمعت. كُ. وولف في نقله فلا تقوم به حجّةٌ؛ لأنه يذل 
كر عحن لم بدح متم رربيدا كان ينهتها غية تق لين اعد مده الايد 
مارم جب وو سر وعمرة» عن عائشة. ولا حديث عطاء بن يسارٍء 
عن ابن عباس؛ لأنها من الآثار التي لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيهاء وقد كان أبو داود 
الطّيالسيٌ يروي حديث قتادة هذاء عن هشام» عن قتادة» عن عطاء.ء» عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة موقوقًا لا يرفعه. 

معاوية» قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضىء. قال: حدثنا أحمد بن 
الفْراتِ أبو مسعودء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا هشامٌ» عن قتادة عن 

عاج 2 8 

عطاءء عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: صلاة الآياتِ بت ركعاتٍ وأربع 


سجدات .قال أبو مسعود: لم يرفعه أبو داود. ورقعه معاد بن هشاه”". 


قال أبوعمن قول :انه عياش :قن خذيغا المذكؤن فى هذا النانن حيف 
قال اتحوًا مع منوزرة البقرة::ذليل على أن شن القراءة ذفن ضلدة الكتيورف 
أن تكون سرًا. 


)١417١ /١ 517 /”( والنسائي‎ »)]51901١/57١/5( أخرجه: أحمد (2/0>©» ومسلم‎ )١( 
من طريق قتادة. به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 9315/ 86175), والنسائي في الكبرى 5014/١186 /١(‏ 
6 »© وإسحاق بن راهويه (5/7/ )من رت شاد يق 

(9) أخرجه: مسلم (71401/571/7])» والنسائي (//18517/ )١417١‏ من طريق معاذ بن 
هشامء به. 


55 نقسمالئالك : الضارة 


وكذلك روى ابن إسحاق» عن هشام بن عروة وعبدٍ الله بن أبي سلمةء 
عن عروة»ء عن عائشة» قالت: كسّفت الشمسٌ على عهد رسول الله يلد 
فخرجء فصلَّى بالناس» فقام فأطال القيام» فحَرّرْتٌ قراءئّه» فرأيتٌ أنه قرأ 
سورة البقرة - وساق الحديتٌ ‏ وسجّد سجدتين؛ ثم قام؛ فحرَّرْتُ قراءته 
فُرايث أنه قرا سورة ال :عسران”": وهذا يدل على اكزاءة كانة سراء 
ولذلك روى سمُرة بن جُندُبٍء عن النبي كي أنه لم يُسمّع له صوتٌ في 
صلاة الكسوف. وبذلك قال مالكٌ والشافعيٌ وأصحابهماء وهو قولٌ أبي 
حنيفة والليث بن سعدٍء والحجّةٌ لهم ما ذكرنا. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهيرٌء قال: 
حدثنا الأسود بن قيس» قال: حدثني ثعلبة بن عِبَادٍ العبْديُّ من أهل البصرة» 
أنه شهد خطبةً يوم لسَمُرة بن جُندب. فذكر حديتٌ الكسوف بتمامه؛ وفيه: 
نصلّى:بناءققاء كأطول ماقام بنا'قاً لاالشسم له طبوتا,وذكالتديق 0 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدٍ. عن 


أحمد بن شُعيب بن علىٌ؛ قال: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: أخبرنا أبو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ,)١١41/ //١1/1١(‏ والحاكم /١(‏ 777 7"24) من طريق هشام بن 
عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسارء عن عروة: به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١184 /7٠٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (11/5)» والنسائي 
»)١187 /١55/*(‏ وابن حبان (/ 45 45/ 5867). والحاكم -719/١(‏ 91781) 
من طريق زهيرء به. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: الترمذي (؟/ /50١‏ 057)» وابن ماجه )١5775 /107/١(‏ من طريق 


الأسود بن قيس » به مختصرًاء وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح). 


كناب صالاة الأسُون انون 4 


تيوه قال: حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس, عن ثعلبة بن عِبَادِء عن 
سمُّرة بن جُندبء أن النبي يك صلّى بهم كسوف الشمسء لا يسمع له 
وت 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال في صلاة الخسوف: كنتٌ إلى جنب 
النبي” وك فما سمعثٌ منه حرفًا". 

ومن حُبجّة من ذهب إلى هذا المذهب ما جاء ف في الخبر: (صلاة النهار 
ع0 وروي عن علي ظللله أنهم حَرّروا قراءته ب: «الروم»» و: «يس»» 
أو: «العنكبوت»”*». ورٌوي عن أبانٍ بن عثمانَ أنه قرأ فى صلاة الكسوف: 
« حال عي 04 


والذي استحسن مالك والشاذ فعيٌُ أن يقرأ في الأولى بالبقرة» وفي الثانية 
بآل عمران» وفي الثالثة بقدر مائة آي و وخمسين آيَةَ من البقرة» وفي الرابعة 
بقدر خمسين آيةَ من البقرة. وفي كل واحدةٍ َم القرآن لا بد وكلٌ ذلك لا 
يُسمّع للقارئ فيه صوت. 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 2 يَجهَرَ بالقراءة في صلاة الكسوف. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (9/ )١594 /١515‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد 3593/١‏ والطبراني في الأوسط ,)998541١/١5١-1١590/1١١(‏ 
والبيهقي في المعرفة (”/ 89/ .)١11940‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق من أقوال الحسن ومجاهد وأبي عبيدة (؟/ 4١99/4937‏ 
١‏ وابن أبي شيبة (8/ 90 0لا 31004). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)4975/٠١7‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ 7+5/ 51080), 
والطبراني في الدعاء (9/ /١8٠1/‏ 57785). والبيهقي (9/ 0770. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (86018/18/60). 


5 نقسمرالمالت :الصتالرة 


والطبريٌ: لا تصلّى صلاةٌ الكسوف في الأوقات المنهٌّ عن الصلاة فيها. 
وقال الشافعيٌ: تمل نفيك الذيا و وعد العسيه ٠‏ وفي كل وقتٍ. وهو قول 
أبي ثور. وقال إسحاق: تصلَّى في كل وقتٍ إلا في حين الطلوع والغروب. 
والنهيُ عند الشافعيٌ عن الصلاة بعد العصر إنما هو على التطوّع المبتدأء فأما 
الفرائض وَالسّد ومااكان عق غادة المرء أن تصله فل وسيأتي اختلاقهم 
في هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله بحُجَّةَ كل واحد 
منهم". ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال إسحاق بن راهويّه في صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات 
في ركعتين» وإن شاء سس ركعاتٍ في ركعتين» كل ذلك مؤتلِفٌ يصدّق 
بعضّه بعضًاء لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم يَرَ الشمسّ قد 50 
فإذا تجلعاء سجّد. قال: فمن هاهنا زيادةٌ الركعات؛ ولا يُجاوزٌ بذلك أربع 
ركعاتٍ في كل ركعة؛ لأنه لم يأيّنا عن النبي كَل أكثرُ من ذلك. 

قال أبو عمر: قد رُوي من حديث أَبِيّ بن كعبء عن النبي يِل خمسٌ 
ركعاتٍ ‏ على ما قدّمنا ذكره - في كل ركعة. وهو حديث ليِّن. ومثلّه رُوي 
عن علي رحمه الله أنه صلّى في الكسوف خمسٌ ركعات» وسجّد سجدتين» 
ثم قام» ففعل في الركعة الثانية مثلّ ذلك”". ورُوي عن الحسن مثل ذلك7”". 
وأصحٌ شيءٍ في هذا الباب حديثٌ ابن عباس وعائشة» أربعٌ ركعاتٍ في 


.)5557/5( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ /51١‏ 60378). والبزار (؟/ 35718/777)» وابن المنذر في 
الأوسط (5/ 7807 59037)» والبيهقي (059/7. 

(') أخرجه: البيهقي (8/ 570). 


42 تابث صازة اللسُون وتوف‎ ٠” 


أربع سجدات. والله أعلم. وقد رُوي عن أحمد بن حنبل» وقاله جماعةٌ من 
أصحاب الشافعيّ: إن الآثار المرويّةٌ عن النبي يله في صلاة الكسوف كلّها 
حسانٌ» وبأيّها عمل الناسٌ جاز عنهم. إلا أنْ الاختيار عندهم ما في حديث 
ابن عباس هذا وما كان مثلّه. 

واختلفوا أيضًا في صلاة كسوف القمر؛ فقال العراقيُون ومالكٌ وأصحابه: 
لا يُجمَعُ في صلاة كسوف القمر»ء ولكن يصلَّي الناسٌ أفذاذًا ركعتين 
كسائر الصلوات. والحُجَّةُ لهم قولّه يكلهِ: «صلاةٌ المرء في بيته أفضَلٌ إلا 
المكتوبةً77©. وحص صلاءً كسوفٍ الشمس بالجمع لهاء ولم يفعل ذلك في 
كسوف القمر» فخرّجّت صلاةٌ كسوف الشمس بدليلها وما ورّد من التوقيف 
فيهاء وبقيّت صلاةٌ كسوف القمر على أصلٍ ما عليه النوافل. 

وقال الليث بن سعدٍ: لا يجمع في صلاة كسوف القمرء ولكنّ الصلاة 
فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس. وهو قولُ عبد العزيز بن أبي سلمةً. 
ذكره ابِنُ وهب عنه. وقال: ذلك لقولٍ رسول الله يكلِِ: «إذا رأيتم ذلك بهما 
فافرّعوا إلى الصلاة)0". 

وقال الشافعيٌ وأصحابه» وأهلٌ الحديث» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء 
وداود» والطبريٌ: الصلاةٌ في كسوف القمر كهيّ في كسوف الشمس سواءً. 
وهو قولُ الحسنء وإبراهيم» وعطاءٍ. وهم في ذلك قولّه كل في هذا 
الحديث: «إن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله» لا يَحْسِفَانٍ لموتٍ أحدٍ ولا 


.)717/1/50( تقدم تخريجه في‎ )١( 
))٠١ 5ا//58٠ هو جزء من حديث عائشة في صلاة الكسوف. أخرجه: البخاري (؟/‎ )١؟(‎ 
.))401( ”/5١9/5( ومسلم‎ 


5 بقسوالئالك :الضارة 


لحياته» فإذا رأيّم ذلك فاذكٌّروا الله». قال الشافعيٌ رحمه الله: فكان الذّكرٌ 
الذي فزع إليه رسولٌ الله يك عند كسوف الشمس هو الصلاةً المذكورةً» 
فكذلك خسوف القمره تُحِمَعٌ الصلاةٌ عنده على حسب الصلاة عند كسوف 
الشمس؛ لأنه يكل قد جمّع بينهما في الذّكر» ولم يَخْصّ إحداهما من الأخرى 
بشيءء وقال يلِ: «إن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَخْسفانٍ لموتٍ 
أحب ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك ضرا واذعوا». وروى عبد الله بن عباس 
عنه» أنه قال: «فافرّعوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك)”"2. وعرّقَنا كيف الصلاةٌ 
عند إحداهماء فكان دليلًا على الصلاة عند الأخرى. 


قال أبو عمر: رُوي عن ابن عباس”"» وعثمان بن عفانَ”"», أنهما 
صِلَّا في كسوف القمر جماعةً ركعتين» في كلّ ركعةٍ ركوعان. مثل قولٍ 
الشافعيّ» على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍ الجهَنئٌ» قال: حدثنا حمزة بن محمد الكنانيٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النموي قال خدثنا عمران بن موس قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يونس» عن الحسنء عن أبي بكرة» قال: كنا 
عند رسول الله كله فانكسّفت الشمسٌء فخرج رسول الله ككدِ يجرٌّ رداءه» 
عو فى انر المستطوتوقات إلله النا فعا ذكحن :لكا اسيك 
الشمس قال إل الشمسن والقمر آيثَانَ من آياث الله يشوف الله بهم عبادة» 
وإِنْهما لا يَخْسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك قلا 5 


.)4 ١ أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
.)798/9( والبيهقي‎ »)1 ١7" /١( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم‎ 
.)77 4 /7( وأبو يعلى (4/ ١/ا؟/ 51945), والبيهقي‎ .)559/١( أخرجه: أحمد‎ )9( 


ا“ لتارك صلزة اللسرن والنسرق اه 


يُكْسَفَ ما بكم». وذلك أن ابنَا له مات. يقال له: إبراهيم. فقال ناسٌ في 
7 , 

وقد رُوي عن مالكِ أنه قال: ليس فى صلاة كسوفي القمر سن ولا 
صلاةً فيها إلا لمن شاء. وهذا شيءٌ لم يقَلّه أحدٌ من العلماء غيرٌهء والله 
أعلم؛ وسائرٌ العلماء يَرَوْن صلاءً كسوفيٍ القمر سند كل على مذهبه. 

واختلفوا أيضًا في الخُطبة بعد صلاة الكسوف؛ فقال الشافعيٌ ومن اتّبعه 
وهو قولٌ إسحاق والطبريٌ: يخطّب بعد الصلاة في الكسوفء كالعيدين» 
والاستسقاء. واحتجٌ الشافعيٌ بحديث هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة» 
في حديث الكسوف. وفيه: م اتلموفهووقد وملعه النسن» » فخطب الناس» 
فحمد الله وأنشن لإبددت ايه «إن الشمس والقمر آيتَانِ من آيات الله» . 
الحديث. تداع د ورا يفط ال الكدروت: 

وقال مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابُّهما: لا خطبة في الكسوف. واحتج 
0 بأن لس ا ود لأنهم 0 
و ا 0 

وكان مالك والشافعينٌ لا يريا الصلاةً عند الرَّلزْلةَ ولا عند الظّلمة» 
والرّيح الشديدة. ورآها جماعة من أهل العلم؛ منهم أحمدء وإسحاقء وأبو 
ثور. وروي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلةٍ. قال ابن مسعودٍ: إذا سمعتم 
)١(‏ أخرجه: النسائي )١590/167-117/0(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 


٠١5‏ من طريق عبد الوارث» به. وأخرجه: أحمد (0/ /ا”) من طريق يونس» 


به. 


١ه‏ (قسوالالت :الضالاة 


هذاامن النقاء قائر عا :إل الضاذة وقاق ان تجرف كر لس و 
لا فلا حرج. 

كال ارود عم لم يأتِ عن النبي يل من وجو صحيح أن الزلزلة كانت 
في عصره. ولا صحّت عنه فيها سَنَةٌه وقد كانت أوَّلَ ما كانت في الإسلام 
في عهد عمرّء فأنكرها وقال: أحَدَثتم» والله لئن عادّث لأخرّجَن من بين 
أظهركم. وواذائن ما كيه زه و عور ل لاو رحن ةوالت 
زُلزلت المدينةٌ على عهد عمر حتى اصطكّت السُّرُرُ فقام فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: ما أسرّعَ ما أحدثثم» والله لئن عادّتٌ لأرّجَنّ من بين 
أظهركه”"'. 

روى حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن الحارثء قال: زُلِزِلَت 
الأرض بالبصرة» فقال ابن عباس: والله ما أدري؛ أَزُلزِلت الأرضٌ أم بي 
أَرْضٌ”"؟ فقام بالناس فصلّى. يعني مِشلّ صلاة الكسوف0© 

وأما قوله في الحديث: رأيناك تكَعْكَّعتَ. فمعناه عند أهل اللغة: أخنشتٌ 
وتأخرك» وقال:الققياء معفاده يمك والام كله فزيت 

وقال مُتَمُمُ بن تويرة: 
ولكتّني أمضي على ذاك مُقْدِمًا إذا بعض من لاتّى الخطوب تَكَعْكّعا 


)١(‏ أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن (7/ )177١/571- 77١8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (5/ /57١‏ /8601)» والبيهقي (7/ 47 7) من طريق عبيد الله به. وأخرجه: 
ابن المنذر في الأوسط (7971/7975/0) من طريق نافع» به. 

(؟) أي: رعدة. انظر: النهاية .)79/1١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ».)44794/1١7-1١١‏ وابن المنذر في الأوسط /8١5/5(‏ 
١7‏ , والبيهقي /٠(‏ 47 *) من طريق قتادة» به. 


+ لتاب صازة اللَسُون والنئرن و 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إني رأيتٌ الجنة... ورأيتٌ النار». فإن 
الآثار في رؤيته لهما بكةٍ كثيرةٌ» وقد رآهما مرارّاء والله أعلم» على ما جاءت 
به الأحاديثُ» وعند الله عِلمُ كيفية رؤيته لهما يكل فممكرٌ أن يُمَنّلا له فينظرٌ 
إليهما بعيتي وجهه. كما مُثْلَ له بيتُ المقدس حين كدَّبه الكمّارٌ بالإسراء. 
فنظر إليه» وجعل يخيرّهم عنهء وممكنٌ أن يكون ذلك برؤية القلبء قال الله 
عز وجل: #وَكَدِكَ زى إزاهيم ملكت السَموتٍ والارض وَلِيَكْونَ من ألْمُويِيِينَ 
() 274. واختلف أهلٌ التفسير في ذلك؛ فقال مجاهدٌ: فُرِجَت له السماواتٌ 
فنظر إلى ما فيهنَ حتى انتهى بصرٌه إلى العرشء وفرجت له الأَرَضُونِ السبع 
فنظر إلى ما فيهنَ. ذكره حجّاج. عن ابن جريجء قال: أخبرني القاسم بن أبي 
بره عن مجاهد”"© 


وذكره معمرٌء عن قتادة» قال: ملكوثٌ السماوات؛ الشمسٌء والقمرٌ 
والنجومٌ. وملكوث الأرضٍ ؛ الجبالُ» والشجرٌء والبحار”". 

والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة والنارَ رُؤية عين؛ والله أعلم. 
وتناولٌ من الجنة ع: عرةا على الاك كلق ويوئد الاك قرله لعاي ا زم 
عل اقل 4ن فاللاسو الأعدت أنه رقي عين؛ لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا 
فحقهما أن يُضافا إل رؤية العين إلا بدليل لا يحتيل تأويك وإلا فظاهة 
الكلام وحقيقتُه أؤلى» اك ين ادف بي اللي اله: 


.)06( الأنعام‎ )١( 
زفق أخرجه: ابن جرير (9/ ٠ه من طريق حجاج» به.‎ 
وابن جرير (9/ 507) من طريق معمرء‎ »)273685 /١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )8( 


به. 


:6 لقسرالئالك :الضّلاة 


وفي الحديث أيضًا من ذكر الجنة والنار دليلٌ على أنهما مخلوقتان» 
وعلي] ذلك جتماعة امل الفتيءوآأتهنا لا ييدان امن.. بن شائر الكقار قا 
وأهل البدع ينكرون ذلك. وأما قوله في العنقود: (ولو أحَدنه لأكلتم منه ما 
بقِيّت الدنيا». فكما قال عَكِهُ. 

حدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليٌ» قال: 
حدثنا محمد بن فُطيس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق التجسى؛ قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو'" بن 
يزيد" البِكَالِيّ» عن عتبة بن عبدٍ السّلمِيء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي كك 
دامعو الم وذكّر الحوضّء فقال: قال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم, فيها 
تفع أرقن اطريو ةا قال: يا رسول الله أيّ شجر أرضنا تُشْبهُ؟ قال: «لا 
تُسْبِهُ شيئًا من شجر أرضكء. انْتِ الشَّامَ هناك شجرةٌ تدعى الجَوْرَّة تَنيْتُ 
على ساقٍ ويُفترشٌ من أعلاها». قال: يا رسول الله» فما عِظَمُ أصلها؟ قال: 
«لو ارتحَلْتَ جَذّعَةَ من إبل أَهِلِكَ ما أحطْتٌ بأصلها حتى تنكيرٌ تَرقَوَتُها 
هرمًا». قال: هل فيها 0 قال: «نعم». قال: فما عِظم العنقود منها؟ قال: 
«مسيرةٌ الغراب شهرّاء لا يقَعٌ ولا يفثّرٌ). قال: فما عِظم حبّها؟ قال: «أمَا 
عَمَدَ أبوك وأهلّك إلى جَدَّعةٍ فذبحهاء وسلخ إهايّهاء فقال: افْرُوا لنا منها 


صيره و 


دلوًا). فقال: يا رسول الله إن تلك الحبّة لتشبعني وأهل ب بيتي؟ قال: : لنعم» 


وعامّة عشيرتك»206". 


)١(‏ كذا في النسخ. صوابه. والله أعلم» عامر. كما في مصادر الترجمة. 
(؟) زيد. وانظر ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة .)17١1 7/518 /١(‏ 
(9) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (5/ 0915/897٠‏ والطبراني (/917/178/11) 


من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: أحمد (5/ 1١87‏ - 185) من طريق معمره به. 


تارب صالزة الْسُرن والمسسوف هه 


قال أبو عمر: رُوٌينا عن بعض الصحابة» لا أَتِِف على اسمه في وقتي 
هذاء أنه قال: كان يسرّنا أن تأتي الأعرابٌ يسألون رسول الله كل فإنهم 
كانوا يسألون عن أشياءَ لا نُقدِمُ نحن على السؤال عنها. أو نحو هذا" 
وقال بعضُ أهل العلم: ليس في الدنيا شيءٌ ممّا في الجنة إلا الأسماء”". 

وأما قوله: «ورأيثٌ النارء فلم أرَ كاليوم منظرًا قط ورأيتُ أكثر أهلها 
النساء». فإنه قد ثبت عنه كل من وجوء أنه قال: «اطَّلِعتُ في الجنة فرأيتُ 
أكثرٌ أهلها المساكينَ» واطّلعتُ في النار فرأيتٌ أكثر أهلها النساء»". 


حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أي أسامة. وحدثني عبد الوارث بن سفيانء» قال: 
حدثنا ا بن أصبعَء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ قالا جميعًا: 

حدئنا هَوْدَةُ بن خليفة» قال: حدثنا سليمان التيمىٌ» عن أبي عثمان النَهْديٌّ» 
عن أسامة بن زيد. قال: قال رسول الله كَكِ: اقمتٌّ على باب الجنة؛ فإذا 
عامة مَْ دخلا المساكين وإذا أَصحَابٌ الحَد مخبوسون ]إلا أصحات 
النار فقد أُمرَ بهم إلى الناره وقمتٌ على باب النار» فإذا عامةٌ من دخلها 
النساغ» 0 


- وأخرجه ابن حبان /470/١(‏ 415) مختصرًا من طريق عامر بن زيدء به. وعند 
أحمد وابن حبان (عامر» بدل (عمرو. وقال الألباني: (إسناده صحيح». 

.)579/5073/5( ومسلم‎ »)١57 /9( أخرجه من حديث أنس ذيه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير )2817/١(‏ والبيهقي في البعث والنشور (191/ 2»)7748 وأبو نعيم 
في صفة الجنة .)١75(‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)5١18/(‏ 

(9) أخرجه من حديث عمران بن حصين: البخاري (1/ 7/ا7/ 0198). وأخرجه من 
حديث ابن عباس مسلم (70/717/509457/4). وعندهما الفقراء بدل المساكين. 

(1:) أخرجه: أحمد (0/ ,)5٠١6‏ والبخاري (4/ ١/ا38-‏ 7/ا9/ 0197)) ومسلم /5١945/5(‏ 


5ه بقسوالمالك :الضارة 


وأما قوله في الحديث: قالوا: لِمّ يا رسول الله؟ قال: «الكُفْرِهنّ». قيل: 
اكفرة اله كال #ويكت نالعشي .ركنن الاسمنان 1 :فيك روا 
يحيى بن يحيى: قال: «ويَكْفْرنَ العّشير». بالواو. قالوا: وقد تابعه بعض من 
تعد علهاذلك أكا قلطا فنا عد على مير العددوكا بق عرو الله د 
رواية ابن القاسم» وابن وهب. وَالقَعْتبيٌ؛ وعامةٍ رُواةٍ «الموطأك» قال: (يَكْفْرْنَ 
الشير». بغير واوء وهو الصحيح في المعنى, وأما روايةٌ يحيى» فالوجةٌ فيهاء 
والله أعلم» أن يكون السائل لما قال: أيكْمُرنَ بالله؟ لم يُجِبّه على هذا جوابًا 
مكشوفًا؛ لإحاطة العلم بأنَّ من النساء من يكمُرْنَ بالله» كما أنَّ من الرجال 
من نكف يانه لي ان ذلك؛ لأن المقصود في الحديث إلى غير ذلك 
كأنه قال: وإن كان من النساء من يكفْرْنَ بالله. فإنهنّ كلّهنَ في الغالب من 
أمرهن يكْفْرنَ الإحسانً» ألا ترّى إلى قوله يل للنساء المؤمنات: «تصدَّفنَ 
فا رأيكن افر أهلٍ النار». 


فرأتٌ على خلف , بن القاسمء أن الحسين بن جعفرٍ الزيّاتَ حدّثهم 
بمصر » قال: حدثنا يو سف بن يزيد قال: حدثنا حجّاج بن إبراهيم» 
قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر»ء عن عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيدٍ 
المقبري» عن أبي هريرة» أن النبي يَككهِ انصرّف من صلاة 0 ٠»‏ فأتى 
النساءَ فى المسجدء» فوقف عليهن» فقال: «يا معشرٌ النساء» تصدَّفنَء فما 
رأيتٌ من نواقص عقل قط أو دينٍ أذمّبَ لقلوب ذوي الألباب منكن» وإني 
رأيتكنّ أكثرٌ أهل النار يوم القيامة» فتقرّبْنَ إلى الله بما استطعتنٌ». وكان في 
النساء امرأةٌ ابن مسعو د. فساق الحديث» فقالت: فما تان ديننا وعقولنا 


0 709506) من طريق سليمان التيمي» به. 


+ كاري صايزة اللْسُون و ايوق اه 
نا أوهزل "أل ؟ قالة فأكاها ذعرت دمن تعضاق دوك «هالخحصة إلى تصدك: 
تمكّثُ إحداكنّ ما شاء الله أن تمكّتٌء لا تصلّ ولا تصومٌ» فذلك نقصانٌ 
دينكنً» وأما ما ذكرث من نقصان عقولكنً» فشهادة المرأة نصففٌ شهادة 
الرجل)0". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ *الا””)» ومسلم )8١6 /817/١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 
وأخرجه: الترمذي )5717/1١١/5(‏ عن أبي هريرة طلليه. 


باب منه 


[؟] مالكٌء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبئنّ يكو 
٠. 5900-0 5 5‏ مترزا ٠‏ 0 3 تان 
م ا اع 
دون نَّ القيام الأول. ع فأطال الركوعَ وهو دون ا ا ثم رفع 
فسجحد, ثم فعّل في الركعة الآخرة مثلّ ذلك؛ ثم انصرّف وقد تجلَّت الشمسٌُء 
فخطب الناسّء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آياتٍ الله. لا يَحْسِفان لموتٍ أحبدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وَكبروا وتضدقواء: ثم قال: ديا مد محمد والله ما من أحدٍ أَغيرٌ يْرَ من الله أن 
نولت عذه اقول امنيا مه متهم والله لو تعلمون ما أعلمُ» لضحكتم 

قال أهل اللغة: خسّفت؛ إذا ذهب ضوءها ولونهاء وكسّفت؛ إذا تغيّر 
لوهاء يقال: بتر حَسِيفٌ. إذا ذهب ماؤهاء و: فلان كاسف اللُونِ. أي 
متغيّرٌ اللون. ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف واحدًاء والأولُ أَؤْلى 
سين 0 الحديث؛ وما 0007 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 59/7/ 54 :.)٠١‏ ومسلم .)]11901١/5148/5(‏ وأبو داود /١(‏ 


دام )١1١941‏ مختصرًاء والنساتى (*/ )1١1 17/١4‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد 50/) من طريق هشام» به. 


٠‏ كات صازة اللْسُون والمسشرف 8ه 
الكتاب”'2. فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وفي هذا الحديث ال 0 إن الإمام يخطّب في 
الكسوف بعد الصلاة كالعيدين والاستِشقاء. ألا ترّى إلى قوله في هذا 
الحديث: ثم انصرف وقد تجلّّت الشمسء فخطب الناسء فحمد الله وأئنى 
عليه. وهو قول الطبريٌ. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا خطبةً 

في الخسوف. والحُجّة لهم أن خطبة رسول الله كل يومئذٍ إنما كانت لأنَّ 
الناس كانوا يقولون: كسفت الشمسٌ لموت إبراهيم ابن النبيّ كللِ. فخطبهم؛ 
ليَعْلِمَهم بأنه ليس كذلكء وأن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَخيفان 
لموت ا خدءولا لحاتة 

واحتجٌ الشافعيٌ ومن قال بقوله» في أن القمر يُصلَّى لكسوفه كما يُصلَّى 
في كسوف الشمس سواءً؛ في جماعة وعلى هيئتها ‏ بقوله يك ا(إن الشمس 
والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَخْسِفانَ لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم 
ذلك قصلو رعو فندب رسولٌ الله يله إلى الصلاة عند خسوفهماء ولم 
يَخْصّ إحداهما دون الأخرى بشيء» وصلَّى عند كسوف الشمسء فكان 
القمرٌ في حكم ذلك عند كسوفه إذ لم يُنقَل عنه خلافٌ ذلك يك في القمر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يصلَّي الناسٌ عند كسوف القمر وُحْدانًا ركعتين» 
وله و شاف وكذلك القولٌ عند أبي حنيفة في كسوف الشمس في 
هيئة الصلاة. وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سَلَّمة: لا يُجِمَعّ فيهاء ولكن 
يصلُونها منفردين على هيئة الصلاة في كسوف الشمس. 


للك في (ص 72 7) من هذا المجلد. 


3 (قسوالئالك :الضالاة 


وقال الشافعيٌ وأصحابه والطبريٌ: الصلاةٌ في خسوف الشمس والقمر 
سوا على هيئةِ واحدةٍ ركعتان» في كل ركعة رُكوعان جماعةً. ورُوي ذلك 
عن عثمانَ بن عفانَ وابن عباس. وقد مضت هذه المعاني مهذَّبةً في باب 
زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب”7', والحمد لله. 


دلق في (ص 772) من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمنء عن عائشةً 
زوج النبيّ يكل أن يهوديّةَ جاءت تسألّها فقالت: أعادّك الله من عذاب القبر. 
قنالت عائشةٌ رسول الله يك أيُعَذَّتُ الناسٌ في قبورهم؟ فقال رسول الله 
عائدًا بالله من ذلك» ثم ركب رسولٌ الله يكِ ذاتٌ غَداةٍ مركبّا فخسّفت 
الشمسٌ» فرجّع صُحَىء فمرّ بين ظَهْرّي الحجّرء ثم قام يصلّي وقام الناس 
وراءه» فقام قيامًا طويلاء ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول» ثم 
رفع فسجّدء ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا 
وهو دونّ الركوع الأول» ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول ثم رفّع؛ ثم سجحدء ثم انصرف 
فقال ما شاء الله أن يقولء ثم أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر0"©. 

في هذا الحديث دليلٌ على أن عذاب القبر تعرقّه اليهودٌ؛ وذلكء والله 
أعلم» عن التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. 

وأما صلاة الكسوفء فقد مضى القولٌ فيها ممهّدًا في باب زيد بن أسلمَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 7487 - )٠١ 8١ 7١45/5845‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: 


أحمد (7/5ه). ومسلم م ال والنسائي (*/ ١1: /له١١ ١6٠٠١‏ 


65و) من طريق يحيى بن سعيل» به. 


1" بقسموالئالك : الضالرة 


من هذا الكتاب(2. وحديث مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبن عباس» وحديئه عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة("2» وحديثه 
هذا عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرة عن عائشة”" كلّها في صلاة الكسوف 
بمعنّى واحد؛ ركعتين» في كل ركعةٍ ركوعان, والقولٌ ا ل 


وقد مضى من القول والآثر في عذاب القبر في باب هشام بن عروةً» عن 
فاطمةً بنت المنذرء عن أسماءة”»» من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

وأما قوله: خسّفت الشمسٌ. فالخُسوف بالخاء عند أهل اللغة» ذهابٌ 
لوتوك وأها الكشوف# بالكاف» عدر الوريناء قالواء يقال وه حرفت إذا 
غار ماؤّهاء و: فلانٌ كاسفٌ اللون. أي: متغيّدٌ اللون إلى السوادء وقد قيل: 
الخسوف والكسوف بمعتّى واحيدٍ. والله أعلم. 

قرأت على خلف , بح عاد دين تسوه ين بال حدثنا 
أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن ا قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم أبو زيد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» عن موسى بن علي 
قال: سيشة أبن يقول: كنت عند عمرو بن الغاض بالإسكتدزية فكيفك 
بالقمر هذه الليلةً. فقال رجلٌ من الصحابة: كذّب أعداءٌ الله؛ هم علموا ما 


)١(‏ في (ص 7”7) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 28) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص 78) من هذا المجلد. 
(5) انظر (500//7). 


٠‏ كاب صالزة اللسٌون وا لسرن ود 
في الأرضء فما عِلّْمُهم بما في السماء؟! ولم ير عمرّو ذلك كثيرًا أو كبيرّاء 
5 د 
قال عفرو إبذا الج همس ننه موق ذلقا يعاق ترق وجوه أخروك: 
“ا إن أله عند ِل العامة وزرات لمك ويل عا الاركاء وما مدر ا 
مادا كي 52 ذا ونا ترف تت أن أنفن قنوت 0 ان غير ان 
وذكره ابن وهب في «جامعه» عن موسى بن عَلَيٌّ؛ عن أبيه مثلّه سواءً. 
قال أبو عمر: روى مالكٌ وغيرٌه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
عن النبي يَلةِ أنه قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ». ثم ذكر مثلّه سواء”"©. وباا 


وبالله 
التوفيق. 


.)754( لقمان‎ )١( 
.)5419/7( (؟) تقدم تخريجه‎ 


باب منه 


[4] مالكٌ. عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءَ بنتِ 
أبي بكر الصٌدّيق. أنها قالت: أتيتٌ عائشة ذمج جَ النبيّ يَكِلهِ حين خسّفت 
الشنمس: ٠»‏ فإذا الناسٌ قِيامٌ يصلُونء وإذا هي قائمةٌ تصلّي» ؛ فقلتٌ: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آيدّ؟ فأشارت برأسها 
أنْ نَحَمْ. قالت: فقمثٌ حتى تجَلّاني العَشْىُ وجعلتُ أصُبُّ فوق رأسي الماء. 
فحمد الله رسولٌ الله يَكِِ وأثنى لبد ا اما من شيءٍ كنت لم أو إلا 
وقد رأيتّه في مقامي هذاء حتى الجنةٌ والناٌ ولقد أوحي إلي اكاضرة 

في القبور مِثْلَ أو قريبًا من فتنةٍ الدّجّال - لا أدري أيّتهما قالت أسماءٌ - يُوْنَى 
أحدٌكم فيقال له: بااغلفلك بهذا الرجل؟ فأما المومث أو المُوقِنُ 2 
أيّ ذلك قالت أسماءٌ - فيقول: هو محمدٌ رسولٌ الله جاءنا بالبيّتات والهدى. 
فأجَبنا وآمنًا واتّبعنا. فيقال له: نَمْ صالحًاء قد عَلِمنا إن كنت لمؤمنًا. وأما 
المنافقٌ أو المرتابٌ ‏ لا أدري أيّهما قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري» سمعتٌُ 
الناسّ يقولون شيئًا فقلته)0"©. 


قد مضى معنى الكسوف والخسوف في اللغة» فيما تقدّم من حديث 
دام ومضت معاني صلاة الكسوف في باب زيك د بن أسلة 7 
)١(‏ أخرجه: البخاري -787/١(‏ 584/ 184) من طريق مالك. به. ومسلم (؟/5714/ 


65) من طريق هشام, به. 
0( في (ص /ا”) من هذا المجلد. 
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وفي هذا ل إذا اكشدث ناكل ع ىوسي 
وه الطئلاة ذلك هلخدي الا تر إلى قوق أيماة: .نا لقانب ؟ 
فأشارت لها عائشةً إلى السماءء» فلو كان كسوقا بَينَا ما حَفِيَ على أسماء ولا 
غيرها حتى تحتاج أن يُشَارٌ إلى السماء. وقالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم: 
إن الشمس لا يُصَلَّى لها حتى تسود بالكسوف أو يسود أكتدهاة لما رُوي 
فى حديك الكبيرفة فإ الشمين كييقه بها وصضارت كانها تومة7::أي: 
ذهب ضوءّها واسودّتء والتَنُوم نباتٌ أسودٌ. وهذا القول ليس بشيء؛ لأن 
رسول الله كل لم يقّل: لا يُصَلَّى لكسوفها حتى تسودً. بل صلَّى لها في كلتا 
الحالتين» وليس في إحداهما ما يدفعٌ الأخرى» وليس ما ذُكر في الصحة 
كحديث أسماء. 

وفيه أيضًا من الفقه دليلٌ على أن خسوف الشمس يصلَّى لها في جماعة 
وهذا المعنى وإن قام دلينُه من هذا الحديث» فقد جاء منصوصًا في غيره» 
والحمد لله. وهو أمرٌ لا خلافَ فيه. وإنما الاختلافٌ في كيفية تلك الصلاة. 

وفيهولي علق اعيلةة حيرف القن لأ تود فبيا بالقراةة) وقد 
ذكرنا الحَجّة في أن القراءة في الكسوف سرّاء واختلافٌ العلماء في ذلك» 
ووجوة أقوالهم في باب زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب. 

وفيه أن المصلَّي إذا كُلّمِ أشار ولم يتكلّم؛ لأن الكلام ممنوعٌ منه في 
الصلاة. ٠‏ 


ير سن 


وفيه أن النساء يسبّحنٌ إذا نابّهن شيءٌ في الصلاة؛ لقول غائشة تحية 


للق تقدم تخريجه في (ص 4) من حديث سمرة. 


5 نقمرالئالك ؛ الضارة 


سألتها أسماءٌ: ما للناس؟ فقالت: سبحان الله. وأشارت بيدها ولم تصمّقء 
وفي هذا حُجَّةٌ لمالكِ في قوله: إن النساء والرجال في هذا المعنى سواءٌ؛ مَن 
ناه منهم شيءٌ في صلاته سبّح ولم يصمّقء رجلا كان أو امرأةٌ وقد ذكرنا 
ما في هذه المسألة من الآثار واختلافهاء وما للعلماء من المذاهب فيهاء في 
باب أبي حازم من كتابنا هذ(" والحمد لله. 


وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضٌ المصلَّيّ ولا بأسّ بها. وأما 
قولها: فقمتٌ حتى تجَلَاني العَسّىُ. فمعناه: أنها قامت حتى عُشِيَ عليهاء 
أو كاد أن يُعْشى عليها من طول القيام» وفي هذا دليلٌ على طول القيام في 
صلاة الكسوف. 

وأما قوله: فحيد الله وأثنى عليه. فذلك كان بعد الفراغ من الصلاةء 
وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في الخُطبة بعد الكسوفء فيما تقدّم من حديث 
هشام بن عروةً في هذا الكتاب”". 


.)6/5 /6( انظر‎ )١( 
زفق في (ص 088) من هذا المجلد.‎ 


ماجاء في مشروعية 
صلاة السفر وصفاتها 


]١[‏ مالكُء عن ابن شهاب. عن رجل من آل خالد بن أَسِيدء أنه سأل 
عبد الله بنَ عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمنء إنا تَجِدّ صلاةً الخوفٍ وصلاةً 
الحَضَّر في القرآن» ولا نَحِدٌ صلاة السفر؟ فقال ابنُ عمر: يا ابن أخي. إن 
الله عز وجل بعَث إلينا محمدًا يك ولا تَعلّمُ شيئّاء فإنما نفعَلٌ كما رأيناه 
بقعا 0 

هكذا رواه جماعة الرُواةٍ عن مالكِ» ولم يُقِمْ ماللك إنكناة هذا الحديق 
لجارلا ام بس ارول اللي وال اج صمي اسقط من الإسناد رجلاء 
والرجل الذي ل ننه هن أكدين عم اه رن كالن بن يدن أ 
العيص بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مَنَافِ. 

وهذا الحديث يَرُويه ابنْ شهابء. عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
تن عارك بن مقا يعن ا ون شين المع عا لد ون ع هرا ا 

كذلك رواه مَعْمَرٌ والليثُ بن سعدٍء ويونس بن يزيد» من غير رواية ابن 


وهب. 


هت 


وقال ابن وهب: عن يونس» عن ابن شهابء. عن عبد الملك ب أن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 55-576) من طريق مالك. به. 


0/6 نقسمرالثالت : الضتالرة 


21 0 2 ر. 1 
بكرء عن أَمَيّة بن عبد الله بن خالد"'؟. فجعل موضم عبد الله بن أبي بكرء 
عبد ا لملك بن أبي بكر. فغَلط ووَهِم. 


ولابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر غيرٌ هذا الحديث» روّى 
عنه» عن أبي هريرة» قولّه: إني لأصلّي في الثوب الواحد وإنّ ثيابي لَعَلى 
المِشُجَب. ورواية ابن شهاب عن أيّهما لا تُجْهل. 


ل © سيفية 


فأما حديث مَعْمَرِء فذكر عبد الرزاق» قال: أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزهريٌ» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن أَمَيّةَ بن عبد الله» أنه قال لابن عمر: 
هذه صلاةٌ الخوف وصلاةٌ الحَضّر في القرآن» ولا نجدٌ صلاة المسافر؟ فقال 
ابن عمر: بعث الله إلينا نبيّه عليه الصلاة والسلام ونحن أَجْفَى الناس» نصتع 
كما صنع 0006 الله 5و0" . 

هكذا في «كتاب عبد الرزاق»: عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن 
مَيّة. وإنما هو عبدٌ الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أَمَيّة بن عبد الله. 
وهو من غَلَطٍ الكاتبء والله أعلم. 

وإنما قلنا: إن ذلك في «كتاب عبد الرزاق»؛ لأنَا وجدناه في «كتاب 
الذرري) وقيرف عه كدلك. ولاك ددر لد كل سكيد ير يع ااوزفال: 


لا أدري هذا الوَهْمَ أَمِنْ معمّر جاء أم من عبد الرزاق؟ 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 20777 والبيهقي ))١177/7(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (9/ 3540).: وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (؟/505 - 
7) من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق -51١1/7(‏ 5775/518)» ومن طريقه: أحمد ))١58/5(‏ 
والهروي في ذم الكلام (؟/ 711//56). 


7“ رفسلا١ لتاب صالاة‎ ١ 
قال أبو عمر: هو عندي من «كتاب عبد الرزاق»» والله أعلم.‎ 
وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال:‎ 
حدثنا محمد بن زَيّانَ قال: حدثنا محمد بن رَمُح, قال: أنبأنا الليث بن‎ 
سَعْدِء قال: أنبأنا ابن شهاب»ء عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن‎ 
3 : رم 1 َ ءِ‎ 
أمَيّة بن عبد الله بن خالد بن أسِيدء أنه قال لعبدٍ الله بن عمر: إِنّا نجدٌ صلاةً‎ 
الحَضّر وصلاةً الخوف فى القرآن» ولا نجدٌ صلاة السفر؟ فقال ابن عمر:‎ 
إن الله تعالى بعث إلينا محمدًا يكِ ونحن لا نعلّمُ شيئًاء فإنما نفعل كما رأيناه‎ 
00 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا‎ 
مُطَّلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني الليثء. قال:‎ 
حدثني يونسء عن ابن شهابء أن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛‎ 
01 0 ره َ 1 0 ع‎ 01 1 01 
أخبره» أن أَمَيَةَ بن عبد الله بن خالد بن أسيدٍ أخبره. أنه سأل عبد الله بن‎ 
وذكر النيُسابوريٌ» قال: حدثنا أحمد بن شَّبيب بن سعيدٍ مولى الحَبَطّة‎ 
قال: حدثني أبي» عن يونسء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الله بن أبي‎ 
َ 3 رم‎ 5 
بكر بن عيد الرحمن بن الحارث. أن أمَيةَ بن عبد الله بن خالد بن أسيد‎ 
من طريق محمد بن رمح. به. وأخرجه: أحمد‎ )1١77/579/١( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
وابن خزيمة (؟/ 457/1/7)» وابن حبان‎ »)١577 /١7 /8( (؟/ 97). والنسائي‎ 
من طريق الليثء به. إلا أن الحاكم زاد بعد‎ )7508/١( والحاكم‎ »)1551١/01/4( 
. عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: «(عن أبيه)‎ 


(؟) أخرجه: الهروي في ذم الكلام (؟/ 20737/751576٠0‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(9/ 22589 والضياء المقدسي في المختارة )١5١19/117/17(‏ من طريق يونس» به. 


ف فسمرالثالك : الضتامرة 


أخبره. أنه سأل عبد الله بن عمر. بهذا الخبر. 

قل أبن غهرة آمك ره عبن اليد كتالك يك أميد كان عامل لد للك 
ابن مروانَ على حُراسانَ وله إخوةٌ كثيرةٌ ذكرهم أهلٌ النّسبء ومن أعمامه 
فق شك أن بن التو الهالدين ابم عذه بثرة كه أيضاه أشني 
عبدٌ الرحمن بن خالد. 

في هذا الحديث من الفقه أن قَصْرٌ الصلاة في السفر من غير خوفٍ سَنَةٌ 
لا فريضة؛ لأنها لا ذِكْرَ لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا 
كان سفرًا وخوفًا واجتمّعا جميعًّاء قال الله عز وجل: ‏ وَإدَا صَرَبَُ في الْأرضٍ 
يس عَلَيْد جاح أن َمَصر وأ عن أَلصّلَؤة إن خف أن نيكم الذي كمروا 204 . فلم 
يُبح القصرٌ إلا مع هذين الشرطينء ومثلّه في القرآن قولّه عز وجل: 9 وَمَن لم 
َسْتَطِعْ دك طَوْلا أن يتحكح المخصَكت الْمُؤْمتٍِ *. يعني الحرائرٌ 8 فَّمِن 
نا مَلَكْتَ أَيمَْدَكُم من فَنَيَِيَكُمْ الْمُؤْمِتتِ *. إلى قوله: « ذَلِكَ لِمَنْ حَسىَ 
لمَتَتَ مِنَكُمَ 4<". فلم يُبح نكاح الإماء إلا بعدم الطَّوْلٍ إلى الحُرّة وخوفٍ 
العَنّتِ جميعًا. ثم قال عز وجل: « فَِدًا أَطْمَأَسَتُمَ كأَقِمُوا ألصّكرة 74". أي : 
فأْتَمُوا الصلاة. فهذه صلاةٌ الحَضَّر. وقد تقدّمت صلاةٌ الخوف مع السفر» 
وقد نص عليهما جميعًا القرآن. وقصّر رسولٌ الله كَكِْهِ الصلاة من أربع إلى 
اثنتين» إلا المغربّ» في أسفاره كلّهاء آما لا يخاف إلا الله تعالى. فكان ذلك 
منه سُنَةَ مسنونةً يله زيادةً منه في أحكام الله كسائر ما سَنَّه وبّنه مما ليس 
له في القرآن ذكرٌء مما لو ذكرنا بعضّه لطال الكتابٌ بذكره» وهو ثابتٌ عند 


)١(‏ النساء .)١٠١1١(‏ (؟) النساء (6؟). 
(*) النساء .)١١*(‏ 


0١‏ كتَايبٌ صالاءً | السفطر وف 


أهل العلم» أشهرٌ من أن يُحتاج فيه إلى القول في غير موضعه. 

فحديث ابن عمر في هذا البابء قولّه: إنما نفعلٌ كما رأينا رسول الله 
مكيزا 2 4 و 11 7 8 ع 2 
لوو 0 اتلك مندقة تسد صنق له تعالى بها عليكمه ادر 
يع ذلك الشية على لس روه بغر ذلك الشرط ألا أن القوآن 


3 


والدليل على أن قَصْرَ الصلاة في السفر من غير خوفٍ سُنَةٌ مسنونة 
مع ما تقدّم من حديث هذا الباب؛ ما حدّثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبلٍ ومُسدَّ3ٌ 
قالا: عونا سن بن عير عن ابن ختريح قال عاك عداارعقن بن 
عبد الله بن أبي عَكَارِ عن عبد الله بن بابَيُهه عن يَعْلى بن أَمَية مَيّةَه قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: إقصار الناسٍ الصلاة اليومَ» وإنما قال الله عز وجل: 
إن جف أن نيتم لذن كفروأ *. فقد ذهب ذلك. فقال: عجبتٌ مما عجبتَ 
منهء فذكرتٌ ذلك لرسول الله يلك فقال: «صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكى 
فاقبلوا صدقته)0". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (1/7/ )١١99‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )757/١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن حبان )7174١/16٠/5(‏ من طريق مسدد, به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
848 18) من طريق يحيى بن سعيد» به. وأخرجه: الترمذي (781//0/ 20707 
والنسائي (9/ 11- 177/ :)١577‏ وابن ماجه )٠١6 /988/١(‏ من طريق ابن 


75 لقسرالمالك : الضابرة 


و 


قال أبو داود: وحدثنا خَشَّيْش بن أَصْرَّمٌ حدثنا عبد الرزاق» عن ابن 
جريج. فذكر بإسناده مثلّه”©. 

قال عليّ بن المَدِينيٌّ: عبدٌ الرحمن بن أبي عمَّارٍ وعبدٌ الله بن بَابيْه مكيّان 
ثقتان. 

قال أبو عمر: اختّلف على عبد الرزاق في اسم ابن أبي عمَّار» فروى عنه 
شيش بن أَضْرّم أنه قال فيه كما قال يحيى بن سعيدٍ القطَّانُ: عبدٌ الرحمن 
ابن عبد الله بن أبي عمّار. فيما ذكر أبو داود. وقد رُوي عن عبد الرزاق 
أنه قال فيه: عن ابن ججريجء عن عبد الله بن أبي عمّار"". وكذلك قال فيه 
محمد بن بكر البُرْسَانِيٌ 29 وأبو عاصم اليل 9 وعكافيق مم7 لاعن 
ابن جريج» قال: سمعتٌ عبد الله بن أبي عمّار. 

وقال فيه ابن إدريس » وأبو إسحاق المَرَّاريُ: عن اب بن أبي عمَّارٍ. لم 
يقل: عبد الله ولا عبد الرحمن. 


00 


ورواه الشافعئٌ. عن عبد المجيد بن عبد العزيز» عن ابن جُجريج» قال: 
م 03 01 4( و 
حدثني عبد الرحمن بِنْ عبد الله بن أبي عمّارٍ'". كما قال يحيى القطان. وهو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/99/7١١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)037/١(‏ والترمذي 
(5/ 7717 3075) من طريق عبد الرزاقء» به. وقال الترمذي: (احسن صحيح). 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 1/ )١٠٠١‏ من طريق عبد الرزاق» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (؟/ لا/ .)١5٠١‏ 

(4:) أخرجه: الدارمي /١(‏ 7014) من طريق أبي عاصم. وذكره أبو داود عقب الحديث 
كلام .)07١‏ 

(5) ذكره أبو داود عقب الحديث (7/7/ 2.62١1‏ (53) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم لض 426 


7 لتاب صالزة السفر‎ ١ 
الصواب إن شاء الله لا شلكّ فيه.‎ 

رذب عو عد الرعي بن عبد انين ابي عكان” ابن جريج وغيره. 
وأما أبوه عبد الله بن أبي عمارء فروى عنه ابن أبي م تلك وعكر وى اعالدة 
ويوسف بن مَافَكَ: ويروي هذا عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل. 

وأمالعنة اللادين عائله» ويقاك: .ان كاناهرويقان ابن تان قرا كر 
أيضاء مولى آل حُجَيْر بن أبي إهابء يروي عن جُبير بن مُطعِم وابنٍ عمرء 
ا تن روى عنه عمرّو بِنْ دينار» وأبو الزبير» وابن ن أبي نجيح. 
وكلّهم ثقا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل التَرمِذْيٌ أبو إسماعيلء قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: حدثنا 
مالك بن مِعْوَلِء عن أبي حَنْظَلةَ قال: سألتٌ ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: 
ركعتين. فقلتٌ: وأين قولّه: إن حِفَم أن فيكم اين كفروا *. ونحن آمئون؟ 
فقال: 8 رسول اللّه 00 

فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنَّّ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذمّب 
عنهما؟ 

حدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 


عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَيٌ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ))١170‏ والسراج في مسنده (7/ 45 -45/ )18٠١‏ من طريق أبي 
نعيم به. وأخرجه: الطبراني /١7(‏ 519/ 179444) من طريق مالك بن مغولء به. 
وأخرجه: ابن أبى شيبة (6/ 17/77/7574 487) من طريق أبى حنظلة» به. 


7 ضما لثالك :الضالرة 


شعبة» عن قتادة» عن موسى بن سلمةء قال: سألتٌ ابن عباس» قال: قلت: 
أكون بمكةً فكيف أصلَّي؟ قال: ركعتين» سُنَةٌ أبي القاسم 6له2"0. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن أبانٍء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبد العزيزء قال: حدثنا أحمد بن خالد. وحدثنا لف بن سعيدء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خادٍ. قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج. قال :)سال مد 
الحِمْيَرِيٌ ابنَ عباس» فقال: إني أسافرٌ أَفأَقْصٌُ الصلاة في السفر أم أَيَّها؟ 
قال بن عباس: ليس بقشرهاء ولك تماهء وش رسو ل 88 وج 
رسولٌ الله يك آمنا لا يخاف إلا الله» فصلَّى ركعتين حتى رجع» ثم خرج 
أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله فصلّى ركعتين حتى رجعء ثم خرج عمرٌ آمنًا 
لا يخاف إلا الله» فصلَّى اثنتين حتى رجعء ثم فعل ذلك عثمان ثُلْنَيْ إمارته 
أرسطوها» م هلدا أ ركاو ال اعد يها بتر امه قال ار شري بويلقني 
أنه إنما أوفاها عثمان أربعًا بمتى فقط؛ من أجل أنَّ أعراييًا ذا و سني 
الحَّيْفِ بمئى» فقال: يا أمير المؤمنين» ما زِلْتُ أصلَّيهما ركعتين منذ رأيتّك 
عامَ الأوّلِ. فخشيّ عثمانٌ أن يظنّ جِهَالُ الناس أنما الصلاةٌ ركعتان. قال ابن 
جريج: وإنما أؤفاها بمنّى فقط”". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرٌء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /435١/7(‏ 751700)» والبيهقي (”/ )١97‏ من طريق هشام بن 
عبد الملك» به. وأخرجه: أحمد ,.)5940/١(‏ ومسلم /41/4/١(‏ 22848 والنسائي 
)١557/1١5 /9(‏ من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/5١ه419-8/ل/الا17).‏ 


8 لناب مالا |السفر‎ ١ 


قال: صِلَّيتٌ مع رسول الله يَكِةِ بمنى ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان صَدُرًا من خلافتهء ثم صلّاها أربعًا. قال الزهري: 
فبلّغني أن عثمان إنما صلاها أربعًا لأنه أَزْمَمَ أن يعتهرٌ بعد الحه”". 

قال: وأخبرنا معمرٌء عن أيوب. عن ابن سيرينَ» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كل يسافرٌ من المدينة إلى مكة لا يخافٌ إلا الله» فيصلّي ركعتين 
و 

قال: وأخبرنا هشام بن حسَّانَ عن ابن سِيرينَ» عن ابن عباس» مثلّه””". 

وقال الأَتْرَمُ عن أحمد بن حنبلٍ قال: زعَموا أن عثمان إنما أَنَمّ في 
سفره؛ لأنه تزوّج بمئّى فصلَّى أربعًا. قال: وابنُ عباس يقول: إذا قدِمْتَ على 
أهلك. أو ماشية لك. فَأَيِمَ الفولاة 29 قال وقال يعض النائن: لله نما ضلن 
خلقّه أعرابييٌ ركعتين» فجعل يصلَّي أبدًا ركعتين» فبلّغه ذلك؛» فصلَّى أربعا؛ 
ليعَرَّفَ الناسّ كيف الصلاة. 

قال الأثرَمُ: وحدثنا عفانء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا 
أيوب» عن الزهريٌ» أن عثمان أَتَمَ الصلاة لأن الأعراب حَجُواء فأراد أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4778/617/7) بهذا الإسنادء بلفظ: يقيم. بدل: يعتمر. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد (؟/58١)»‏ ومسلم /١(‏ 594/4487). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟517/1/ ١517؟5)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)5١6/١(‏ 
والترمذي »)0147//475١/5(‏ والنسائي (7/ 177/ 5 )١47‏ من طريق ابن سيرين» به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (؟6157/5/١17/1).‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟”/ 4791/575). وابن أب شيبة (0/ 751/ 487608). وابن 
المنذر في الأوسط (0©514/54»: والبيهقي (*/ 1085 -157). 


م7 لقسوالئالك :الضالرة 


اعلعيج 1ف الضف ار . 
حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: حدثنا الفضل بن ذُكَيْنَ: قال: 
حدثنا شريكٌ» عن جابرء عن عامرء عن ابن عباس وابن عمرء قالا: سَنَّ 
و 5 5262 و 7 ره م 
رسول الله يك ركعتين وهما تمامٌ. وقالا: الوَثْرٌ في السفر من السنة”". 
قال: وحدثنا ابن جريجء عن عطءٍ قال: قلتُ له: فيم ججعِل القصرٌ وقد 
أمِنَّ الناسٌ؟ يعني: فما لهم يَقصُرون آمنينَ؟ قال: السِّنَهُ. قلت: رُخصة؟ قال: 
4 
عم . 
5 5 1 ح اجر 2 سج لس 501 
قال: وقال لي عمرو بن دينار: أمّا قوله: إن ِنَم أن فيكم ألدينَ 
كَْروَا ”21. فإنما ذلك إذا خافواء وسَنّ النبيئٌ يَدِ بعد الركعتين» فهما وَفاءٌ 
وليس بقصر!". 
فهذا عطاء بن أي رَباح يصرح بأنهما 0 وعمرو بن دينار مكل 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 597/ )١1975‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وقد قواه الحافظ 
في الفتح (؟17/71//7). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /١(‏ /ا/ا/ )١١9454‏ من طريق شريكء به. وقال في الزوائد: !في 
إسناده جابر الجعفي» وهو كذاب). وأخرجه: أحمد )١5١/١(‏ من طريق جابر» به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ »)١55‏ وقال: (رواه البزارء وفيه جابر الجعفي» وثقه 
شعبة والثوري» وضعفه آخرون». 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟011-26515/7/ ؟7/ا15). (5) النساء .)١1١١(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟//511/ 5/ا17). 


١‏ كتَاربٌ صمايزة |السفر بون 


أحمد بن داود؛ قال: حدثنا سحْنونٌَء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أنبأنا ابن 
لَهِِعة عن بُكير بن الأشَجٌء عن القاسم بن محمدء أن رجلا قال: عَحِبِتُ 
من عائشةً حين كانت تصلَّي أربعًا في السفر ورسولٌ الله يل يصلّي ركعتين! 
فقال له القاسم بن محمدٍ: عليك بسُنَةَ رسول الله كله فإنَ من الناس مَنْ لا 
عات 

قال أبو عمر: قولُ القاسم هذا في عائثة يُشِْهُ قو سعيد بن المسيّب 
حيث قال: ليس من عالم ولا شريفي ولا ذو فضلء إلا وفيه عيبٌء ولكن 
من الناتى ين لذيتيعي أن 603و عيزته ومن كان لضيله 1ك ون تنوب ذقب 
نقصّه لفضله". 


ع 


قال أبو عمر: وقد قال قومٌ في إتمام عائشة أقاويل» ليس منها شيء 
يُروى عنهاء وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يصحبّها دليلٌ. قال ابن شهاب: 
تأوّلَتْ ما تأوّل عثمان”. وهذا ليس بجواب مُوعِبٍء وأضعفُ ما قيل في 
ذلك: إنها أمّ المؤمنين» وإن الناس حيث كانوا يَنُوهاء وكان منازكهم منازلّها. 
وهذا أبعدٌ ما قيل في ذلك من الصواب. وهل كانت أمّا للمؤمنين إلا أنها 
زوج أبي المؤمنين يلق وهو الذي سَنَّ القصرّ في أسفاره؛ في غزواته وحجّه 
وعُمَرِه يكلِ. وفي قراءة أَبِيّ بن كعب ومصحفه: (النينٌ أوَْى بالمؤمنين من 
أنفيهم وأزواجٌه أُمَهانُهم وهو أب لهم). 

أخبرني خلف بن القاسم, قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المُقرئٌ 
(5) أخرجه: ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (1/ )١465‏ من طريق ابن وهبء به. 
(10) أخرجه: ابن نصر في فوائده (رقم 276 والخطيب البغدادي في الكفاية (19). 
(8) أخرجه: البخاري (7/ 1/14 176/ ,22١9٠0‏ ومسلم /409/8/١(‏ 5174865]) من طريق 


ابن شهاب عن عروة. به. بإثر حديث عائشة. 


4 لقسرالئالت :الضلاة 


قال: حدثنا أحمد بن جعفر المنادي» قال: حدثنا العباس بن محمد بن ار 
الدُورئٌ: قال: حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد اقطان قال: .حدثنا 
سفيان 7 عن ليثِء عن مجاهدٍ في قوله عز وجل: ‏ هوْلَاءِ باق 274. 
قال: ات أد1". 

وذكر 0 عن سفيان» عن طلحة؛ عن عطاءء عن ابن عباسء أنه 
كاناية أ نه لزاني أذلى طالسوس و دن انهه وشو[ لم ورا 
ابي 

وأخبرنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيعٌ» عن سفيان» عن ليثٍ» عن مجاهد 
في قوله: «مَؤْكةٍ باق هن أَلهَرُ لم *. قال: لم يِكُنّ بناته» ولكنْ نساء أَمتد 


أ 29 
وكل نب هو أبو أيه 


وأحسنٌ ما قيل في قصْرٍ عائشة ةَ وإتمامها أنها أخذت برخصة رسول الله 
عرد ترق الناس أن الإتمام ليس فيه حرحٌ. وإن كان غيرّه أفضل ؛ «فإن اللّه 
ب أ تُؤتى وخضة كما ع أن 1 عزائمه)0 ولعلها كانت تذهبٌ 


.)7/8( هود‎ )١( 

(؟) أخرجه: سفيان في تفسيره (11/ )75٠6‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: الحاكم (؟/ )5١5‏ من طريق سفيان, به. وأخرجه: البيهقي (1/ 59)»: من 
طريق طلحة 

(5) أخرجه: ابن جرير /١17(‏ 0507- 607). وابن أبي حاتم (5/ )١11١57/7١557‏ من 
طريق وكيع» به. 

(5) أخرجه: البزار (كشف الأستار 70١‏ ©9969 وابن حبان (؟59/1/ 764): والطبراني 
7578/1١‏ تخلالكي وأبو نعيم في الحلية (/2 من حديث ابن عباس. وقال 


كَتَارٌُ صابزةٌ | السفر ١م‏ 


إلى أنّ القصر في السفر رخصةٌ وإباحةٌ» وأن الإتمامَ أفضلٌ» فكانت تفعلٌ 
ذلك: وهي التي روَتْ عن رسول الله يله أنه لم يَُيّر ين أمرين قط إلا 
اختار أيسرّهما ما لم يكن إِثما”'2. فلعلّها ذهبّت إلى أن رسول الله كل لم 
يَخْثَر القصرّ في أسفاره إلا توسعة على أمَِّهِ وأخدًا بأيسر أمر الله. وبنحو هذا 
القولٍ ذكرنا جوابَ عطاء بن أبي رباح فيما تقدَّم عنه أن القصر سند ورخصةٌ: 
وَع الذي :روى عن عاشة ما حدنا سيد بن تعره قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» قال: عدا المعوة ان زياد عن عطاق عن حالف أن ررك لذ لذ 


5 ع عمو(؟) 


كان يتم في سفره ويقصر 

0 كن ننه 0 0 01 5 8 و 

وقد أتمّ جماعة في السفر؛ منهم سعد بنْ أبي وقاصء وعثمان بن عفان 
وعا 71 وقد عاب أبن مسعود عثمان بالإتمام وهو بمتى؛ ألم لما أقام 
الصلاءً عثمانٌ مرّ ابرنُ مسعودٍ فصِلَّى خلْقّه» فقيل له فى ذلك» فقال: الخلافٌ 
شد .ولو أن القصرّ عنده فرك فنا صضلى خلف عكمات أريعًا. 


- الهيثمي في المجمع (7/ :)١17‏ (ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني»). وفي 
الباب من حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأنس. 

.)971/5/٠١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ لالا؟/ 85004) بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (كشف 
الأستار /١‏ 2587/7879 والطحاوي في شرح المعاني »24١١ /١(‏ والدارقطني (؟/ 
وقال: «المغيرة بن زياد ليس بالقوي). والبيهقي (141/7- )١47‏ من طريق 
المغيرة بن زيادء به. وقال الهيثئمي في المجمع (/ 227 («وفيه المغيرة بن زياد» 
واختلف في الاحتجاج به»). 

6 سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (015/17/ 8579)» والطبراني في الأوسط (7/ 8809/ 73890), 


.)١54( والبيهقي‎ 


4 لقسوالئالك :الشامرة 


6 صو وان ع ا د ل ا 
ا 00 رتل0 
وأتمّ وقصّر في السفر”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهمء قال: حدئنا عيد الوهاب» قال: ألبأنا طلحة بن عمروء:غن 
عطاءٍ» عن عائشة تشة» أنها قالت: كل ذلك كان يفعلٌ رسولٌ الله كله صام 
وأفطر»ء وقصّر الصلاةً وأتم. 

وقد روى زيدٌ العَمَيٌّ - وإن لم يكن ممن ب يَحتّحَ به» فإنه ممن يُستظهر 
به عن أنس قال: كنا أصحاب رسول الله َل نسافرٌ» فيِمٌ بعضّنا ويقضّر 
َ ضُناء ويصوم , ضنا ويُفطر , ضُناء فلا يَعيبٌ أحدٌ على أحب”) 


م 


وإن كان زيدٌ العَمّيُ وطلحة بن عمرو ممن لا يُحتجٌ بهماء فإن الأحاديث 
الثابتة» والاعتبارٌ بالأصول. تصحّحٌ ما جاءًا به. مع فعل عائشة رحمها الله 
تعالى. ١‏ 

فإن قال قائل: ما معنى قولٍ عائشة: فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين في 
السفر والحضرء فَزِيدَ في صلاة الحضرء وأُقرّت صلاةٌ السفر على الفريضة 
الأولى 0م قيل له: أما ظاهرٌ هذا القول فيدلٌ على أن الركعتين في السفر 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ /ا/ )١7*78‏ بهذا الإسناد. وأخحرجه: الدارقطني 
(؟/2089)» والبيهقي (”/ )١47‏ من طريق أبي نعيم» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ )١465‏ من طريق زيد العميء به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


٠١‏ لتاب صالاة | السفر 1م 


فرقنء ولعو الكناة والنطة والاعا ره كز ؤلق يدل على قتن :ما :دل عله 
0 الحديث. وسنبيّن ذلك في باب صالح بن كَيْسانَء من كتابنا هذا" 

وقد أورةتا قن هذا الابما فيديبان لمن دير وحستك عوهين ظاهر 
حديث عائشة وتخحروجه عن ظاهره - مخالفثها لهء وإجماعٌ جمهور فقهاء 
اميق اد اجر مر اراق ملاذة السدائرا جاح لمكي ومن الدليل 
أيضًا على أن القصرّ ذ في السفر سُنَةٌ وتوسعة وإن كان ما ذكرنا في هذا الباب 
قاو عدي تل ين مق دو بتر لقعا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن 
إدديس» عن ابن جربجء عن ابن أبي عمار» عن عبد الله بن ايه عن على بن 
أ قال: سألتٌ عمر بن الخطاب» قلتث: ##فَليس عَلكَكْدِ جاح أن نصرؤأ من 
لصَّلَرْو إن خِنَامُ أن يَفْيتَمم أل اككوككرة اننا وقد 0 ك2 0 عجبتٌ مما 
تعجّبٌ منه» فسألتٌ رسول الله يه عن ذلكء فقال: «صدقة نض دّق الله بها 
عليكم: فاقبّلوا صدقته)0". 

وَهَذا كلةيدل على أن القصن سه وتوشعة» وكذلك قال اب عم 
)١(‏ في (ص175١)‏ من هذا المجلد. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (80/ 871//1779) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 

(2/1لا؛/ حذحك» وابن ماجه /١(‏ 979؟/ .)1١56‏ وأخرجه: أحمد ,.)76/١(‏ والنسائي 


)١1157/1١77-1/0(‏ من طريق عبد الله بن إدريس» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
/ا/ 211 والترمذي 17/١‏ ؟/ مرف من طريق ابن جريج» به. 


5م بهم الئالت : الصالاة 


وآد بن عبامي» وعطاء» وعمرو بن دينارء والقاسم بن محميء كلّهم قال: 7 
ا ولم يقل واحدٌّ منهم: إنها فريضة. وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما 
تقدّم من هذا الباب» فتديره. 

ومعلومٌ أن الصلاة ركنٌ عظيمٌ من أركان الدّين» بل هي أعظمٌُ أركانه بعد 
التوحيد» ومحالٌ أن يُضاف إلى أحدٍ من الصحابة الذين أنَمُوا في أسفارهم 
ا 
عليهم به فرضهم. هذا ما لا يَحِل لمسلم أن يتأوّله عليهم. ولا يَْشبه | 
وقد حكى أبو مصعبء عن مالك وأهل المدينة» فى «مختصره» قال: ال 
في السفر سنَّةٌ للرجال والنساء. وحسيّك بهذا في مذهب مالكِء مع أنه لم 
بختلف قولّه أن من أَنَمّ في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت» وذلك استحبابٌ 
عند من فَهِمَء لا إيجابٌ. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
سعد بن معاذ» قال: حدثنا الربيع بن سليمان» عن الشافعيٌ» قال: القصرٌ في 
الخوف مع السفر بالقرآن والسَّنْة» والقصرٌ في السفر من غير خوف بالسُنة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوّرّاقُء قال: أنبأنا الخَضِرٌ بن داود؛ قال: أنبأنا أبو بكر يعني الأثرمَ - 
قال: ععدثنا 'موسى بن إسشاغيل» قال: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن 
صفوان بن مُحْرِزْ المازنيٌ» أنه سأل عبد الله بنَّ عمر عن الصلاة في السفر 
فقال: ركعتان. من خالف السّنَةَ فقد كمّر9". 
)١(‏ أخرجه: السراج في مسنده (5/ 1707/77)» والطحاوي في شرح المعاني ))477/١(‏ 


والطبراني ))١103٠١ /551- 377٠0 /١17(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 1485) من طريق 
قتادة» به. 


لتاب صازةٌ | لسر هم 


ورواه معمرٌء عن قتادة» عن مُوَرَّقٍ العجليٌ قال: سُثل ابن عمر عن صلاة 
السفرء فقال: ركعتين ركعتين» من خالف السّنَةٌ كمّر0"©. 

قال أب قعهر: الكفد هاهنا كفد التعمة وليسن بكفر يتقل عن الملةء كأنة 

1 0 0 0 در 

قال: كمّر نعمة التأسّي التي أنعّم الله على عباده بالنبيّ يك ففيه الأسوة 
الحسنةٌ في قَبولٍِ رخصته. كما في امتثال عزيمته يلِ. والكلامٌ في هذا على 
قول المعتزلة والخوارج يطولٌ» وليس هذا موضعه؛ لخروجنا عمًّا له قصَدْناء 
وبالله توفيقنا. 
مالكٌ: ا ا أربعاء اذاي الرفت مالا 
سفر. ولم يفرّق بين عامدٍ وناس. هذه روايةٌ ابن القاسم. قال ابن القاسم: 
ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها أربعًا. قال: ولو أحرّم مسافرٌ وهو ينوي 
أربعاء ثم بدا له فسلّم من اثنتين» لم يُجُزئه. 

وروى ابن وهب. عن مالكِء في مسافر أمَّ قومًا فيهم مسافرٌ ومُقيم فأتمٌ 
الصلاةً بهم جاهلا. قال: أرى أن يُعيدوا الصلاة جميعًا. وهذا قد يحتيلٌ أن 
تكون الإعادة ذ في الوقت. 

الات العواة من مللى 'أرمنا ناسنا لنشرهة و لافطا 11 2211 
لذلك ‏ وقال سُحنونُ: أو جاهلا ‏ فلْيُعِدُ في الوقتء ولو افتتّح على ركعتين 


))854 وعبد بن حميد (منتخب: رقم‎ ))4758١/078 -519/17( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرء‎ )١1077/15914 /17( وابن المنذر في الأوسط (4/ 777): والطبراني‎ 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 154 2169» وقال: (رواه الطبراني في الكبير‎ 
ورجاله رجال الصحيح).‎ 


45 بقسمرالثالت :الضّالاة 


و2 


فانكينا أريعا كمكدا أعادها ادا وان كان مهد لفتحن لوده وعد اد 
رد بداء وإ سهو وه وأجز 


ع 
تعر ورا سور اسع لي 1 
عليه. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قعد فى اثنتين قذرٌ التشهّد مضّت صلائه» 
وإن لم يقعْد فصلاثه فاسدة. 

وقال الثوريٌ: إذا قعّد في اثنتين لم يُعِدْ. 

وقال حماد بن أبى سليمان: إذا َل أربعًا متعمّدًا أعاد, وإن كان 
ساهيًا لم يعد. 

وقان لمن بن كد :تنا عن أروكا فق أعاقو اذا كان ولق اسه 
الشيء اليسيرٌء فإذا طال ذلك في سفره وكثْرَ لم يُعِد. 

3 * :و7 اع‎ ٠. ٠ 5 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حَتَمٌ» لا يَصلح 
يا 

وقال الأوزاعيّ: إن قام المسافر لثالئة وصلّاهاء ثم ذكرء فإنه يُلغيها 

وقال الحسن البصري فيمن صلى في سفر أربعًا متعمّدًا: بئس ما صنّع» 
وقضّت عنه. ثم قال للسائل: لا أبَا لك تَرَى أصحابّ محمد تركوها لأنها 
يا 

وقال الشافعيٌ: القصرٌ في غير الخوف سن وأما في الخوف مع السفر 
5 2 3 0 عاعسج 2 وو 34- ع _- 
فبالقرآن والسنة» ومن صلى أربعًا فلا شيء عليه» ولا أحبٌ لأحدٍ أن يِتِمّ في 
السفر رغبةً عن السنّةء كما لا أحبٌ لأحدٍ نَرْعَ حَمَيْه رغبةٌ عن السنّةه وليس 


١‏ كتاربٌ صالاءٌ االسفر لام 


للمسافر أن يصلَّيَ ركعتين إلا أن ينوي القصرّ مع الإحرام» فإن أحرّم ولم 
يَنْو القصرّء كان على أصل فرضه أربعًا. 
قال أب و عتمره فول الشافعة ف :هذا البات اعدل الأقاويل إن شاء الله؛ 
وقولٌ مالكِ قريبٌ منه ونحوّه؛ لأن أُمْرَه بالإعادة في الوقت استحبابٌ. 
لعو سي د 
م 0 
فسادَ أصلهم واعتبارهم ال ال 
واي عا اا ام من أتمّ من الصحابة ولم يُذكّر 
ال سم د مدا به 
سوا 3 ع2 .5 
وينهّؤن عن المنكرء فما لم يُنكروه وأقروه فحق وصوابٌ. 
وقلنا: إن القضرّ أَوْلى؛ لأنه المشهورٌ من فعْل رسول الله وك في سفره» 
وهو فعلٌ أكثر الصحابة والتابعين» فإن تكن رخصةً ويسرًّا وتوسعةً فلا وجة 
للرغبة عنهاء فإِنْ الله قد أحبٌ أن تُقبّل رخصته وصدقته ونأتِيّهاء وإن تكن 
7< 2 00 د ل 
فضيلةً فهو الذي ظَننَّاه وكيف كانت الحالء فامتثال فعله في كل ما أبيح لنا 
أفضلٌ إن شاء الله. وعلى هذا قال جماعةٌ من أهل العلم: إِنَّ المسحّ أفضلٌ 
من الغَسْل؛ لأنه كان يمسح ككلعِ على حْمّيهء وهو المبّنُ لعباد الله عز وجل 
مراد الله من كتابه» وهو الهادي إلى صراطٍ مستقيم صراط الله وَكلةِ. 
أخبرنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبد العزيز. وأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على 


م8 نقسوالمالت : الضتالرة 


قال: أخبرنا أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جربيجء عن عطاءٍ قال: ا د 
النبي يكل كان يُوَفَي الصلاةً : في السفر إلا سعد بنَ أبي وقاص وعائشة 
فَإتَهبينا انا يرفيَاق الصئلاة :: الخ لستزناة قال: وسافر سَعْدٌ في نفر 
من أصحاب النبيّ يكل فأوْتَى سعد الضلاة وصامء وقصّر القومٌ وأفطروا. 
فقالوا لسعدٍ: كيف تُفْطرٌ وتَقصّر الصلاةً وأنت تُيَمّها وتصوم؟ فقال: دوتكم 
أمرّكم. فإني أعلمٌ شأني. قال: فلم يُحَرّمْه سعدٌ عليهم ولم يَنْهَهِم عنه0". 
قال ابن جريج: فقلثٌ لعطاء: في ذلك أحبٌ إليك؟ قال: قَضْرْهاء وكلٌ 
ذلك قد فعله الصالتيوة وال 
اي أنبأنا معمرٌء عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» أنها 
كانت رقن لو ال 
قال: وأنبأنا الثوري» عن عاصيء عن أبي قِلابةَ أنه كان يقول: إفعات 
في السفر ا ل ال ل ا 
لا بأس به 
واختلف الفقهاء أيضًا في مقدار السفر الذي تقصّر فيه الصلاةٌ؛ فقال 
مالك والشافعيٌ والليث: أربعةٌ بُرّدِ. وهو قولٌ ابن عباس وابن عمر. قال 
مالكٌ: ثمانيةٌ وأربعون مِيلاء مسيرةٌ يوم وليلةٍ. وهو قول الليث. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/057٠‏ 5509) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 805٠‏ - ١5ه/0٠415).‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )557١/55١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 


في الأوسط (5/ 7180). 
(54) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /5571١‏ 55554) بهذا الإسناد. 


4 لَب صمالزة |السفر‎ ١ 
وقال الشافعيّ: ستة وأربعون ميلا بالهاشميٌ) أو يومٌ وليلة. وهو قول‎ 
الطبر‎ 
وقال الأوزاعيٌ: اليومٌ التام. وهذه كلها أقاويل متقاربة.‎ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ» والحسن بن حيّ: لا يَقصرٌ أحدٌ في‎ 
أقل من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.‎ 


ع 1 


وقال داود: من سافر في حجٌ أو عمرةٍ أو غزيِء قصّر في قصيرٍ السفر 
وطويله. ومن حُجّتِه حديثُ شعبة» عن يزيد بن خُمَيْره عن حبيب بن عَبَيْد 
عن جُبيْر بن تُمَيْر قال: خرجث مع شُرَحْيلٍ بن انط إلى قرية له على رأس 
سبعة عشرٌ أو ثمانيةً عشرّ ويلا فصلّى ركعتين» فقلتٌ له فقال: ار 
صلَّى بذي الحُليْفة ركعتين» فقلثُ له. فقال: إنما أفعلّ كما رأيتٌ رسول الله 


كيه فل 27. 
واختلفوا أيضًا فيمن له أن يَقَصُرٍَ فقال مالك: من خرّج إلى الصيد 
متلذَّدًا لم أَحِبّ له أن يقصّرٌء ومن خرج في معصية لم يَجَرْ له أن يقصرء 


ومن كان اليد معاشة قصل 

وقال الشافعيٌ: إن سافر في معصيةٍ فلا يقصّرٌ ولا يمسحٌ مسْحٌ المسافر. 
وهو قول داود والطبري. 

وقال أحمد بن حنبلٍ: لا يقصّرٌ مسافرٌ إلا في حجٌ أو عمرة. ورواه عن 


ابن مسعود'". وهو قول داود. إلا أنّ داود قال: في حجٌ أو عمرة أو غزو. 


.)١1١-١5١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
زهع أخرجه: عبد الرزاق ١175م )ل وابن أبي شيبة (8751//1757/6)ء وابن المنذر‎ 


5 إقسمرالئات :الضيرة 
ولأحمد بن حنبلٍ قول آخرٌ مثل قولٍ الشافعيّ: من سافر في غير معصية 


مه 5-5 


فصر ومستح. 

00 0 للبت * 5 2 

وقصّر علي ديه في خروجه إلى صفين''. وخرج ابن عباس إلى ماله 
بالطاءة 03 ١‏ 270 
بالطائف فقصّر الصلاة ". 

وقال نافعٌ: كان ابن عمر يطالعٌ ماله بِحَيْبِرَ فيقصرٌ الصلاة”". 


وأكثرٌ الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرّاء وفي أمر أبيح له الخروجٌ 


3 


وكان الأوزاعيّ يقول في رجل خرج في بَعْثِ إلى بعض المسلمين: 
يقصّرٌ ويفطرٌ في رمضان في مسيره ذلكء. واقَق ذلك طاعة أو معمية 

واختلف أصحابٌ داود في ذلك؛ فقال بعضُهم بقوله: لا قضّرٌ إلا في 
حجٌ أو عمرةق أو جهادٍ. وقال بعضهم: للعاصي أن يقصرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌء والأوزاعيٌ: يَقضّر المسافرٌ عاصيًا 
كان أو مطيعًا. 


واختلفوا في مدَّة الإقامة؛ فقال مالك والشافعيٌ» واللَّيثء والطبريٌ» 


- في الأوسط (2754/4)» والطبراني (9/ 58/8/ 4404) بلفظ: «حج أو جهاد). وذكره 
الهيثمي في المجمع (؟/لاه١_مداي‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» والقاسم 
لم يسمع من ابن مسعود»). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 77/017١‏ 87)» وابن أبي شيبة (0/ 776/ 87751)» وابن 
المنذر في الأوسط (5"184/5)) والطحاوي في شرح المعاني .)5١9/١(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 0577/ 4747).» وابن المنذر في الأوسط (7554/5). 

(7') سيأتي تخريجه في (ص .)1١8‏ 


١‏ كارب صاب |السفر أو 


| ة أيام أتم. وهو قول سعيد بن المسيّب في رواية 


2 


وأبو ثور: إذا نوى إقامة أربعة 

عطاءٍ الخراسانيٌ عنه'") 
وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ والثوريٌ: إذا نوى إقامة خمس عشرة يومًا 

أتمّ وإن كان أقلّ قصّر. وهو قولٌ ابن عمر”"» وقول سعيد بن المسيّبء 


في رواية ل 


وعن السلف في هذه المسألة أقاويلٌ متباينةٌ؛ منها إذا أزْمَع المسافرٌ على 
مقام نس شر َنم الصلاة. رواه نافع» عن ابن 0 قال نافع : وهو آخرٌ 
فعل ابن عمر وقوله. 


ِ سارل كس ” ٠‏ لان - 2 
وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: أقام رسول الله كك تسعّ عشرةً يقصر 
الصلاةء فنحن إذا سافرنا تسعة عشرٌ قصَّرُّناء وإن زذنا أَتَمَمْنا"؟. 


.)١5١5 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ 57/074 57)»: وابن أبي شيبة (8/ 21757/54815). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 076/ 54 87)» وابن أبي شيبة (5/ )847١/785‏ من طريق 
داودء به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 585/ 8479). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 075/ 57 57)» وابن المنذر في الأوسط (4/ 50") من 
طريق نافع به. 

(5) أخرجه: أحمد »)5١15/١(‏ والبخاري (؟/ 5١ل!/ »)١٠١8٠١‏ وأبو داود (؟/ 115/ ,))١770‏ 
والترمذي (؟/ 249/5475). وابن ماجه )٠١7/5 /7541١/١(‏ من طريق عكرمة:, به. إلا 
أن أبا داود عنده: اسبع عشرة» بدل: اتسع عشرة». 


1١‏ لفسوالئالك :الضالرة 


ورُوي عن علي وابن عباس: من أقام عشر ليالٍ أتمّ الصلاة''2. والطرقٌ 
عنهما في ذلك ضعيفةٌ» وبذلك قال محمد بن عليٌ”"» والحسن بن صالح. 


إفرف 8 ل 000 لاجر 
وروي عن سعيد بن جبير » وعبد الله بن عتبة: من أقام أكثرٌ من خمس 


عشرة أتمّ. وبه قال الليث بن سعدٍ. 


٠. 3‏ 7 2-8 و 
وروي عن الحسن أن المسافر يصلي ركعتير: نذا حتق يدخل مضرا مق 
ال 


وقال أحمد بن حنبل: إذا أجمّع المسافرٌ مقامَ إحدى وعشرين صلاةً 
مكتوبة قصّرء وإن زاد على ذلك أتمّ. 
فهذه تسعة أقوالٍ في هذه المسألة» وفيها قولٌ عاشرٌء أن المسافر يقصّر 


ورُوي عن أنس أنه أقام سنتين بتَيْسابورَ يقصّرٌ الصلاة ا 


و 


ع 


ا ست 
والثمانية طالبًا حاجة؟ فقال: صل ركعت 0©©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 017/ 4777).» وابن أبي شيبة (5/ 5/85/ 8577)» وابن 
المنذر في الأوسط (05/5ه6"). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 4/7814 847). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 81713//186). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 585؟/ 84140). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1487/ 8477)» وابن المنذر في الأوسط (4/ ))7"1١‏ 
والطبراني /١(‏ 747/ 387)) وذكره الهيثمي في المجمع (؟58/1١)‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله موئوقون». 

(5) أخرجه: عيد الرزاق (5/ 518 014/ 47785)» وابن المنذر في الأوسط (54/ .0771١‏ 


لتاب صالزةٌ | السفر 0 

وقال أبو إسحاق السبيعييٌ: أَقَمْنا بسِجِسْتانَ» ومعنا رجالٌ من أصحاب 
اين مشعوة متتين نصلي :زكعتين0. 

وأقام ابن عمر بِأذْرَبيجانَ ستةٌ أشهر يصلّي ركعتين ركعتين» وكان الثلجُ 
حال بينهم وبين القفول”". 

وأقام مسروقٌ بالسَّلْسِلةِ!"" سنتين وهو عامل عليها يصلّي ركعتين ركعتين 
خى انضرف يعون بلك الي 105 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال؟ خكثنا ادق 
عن منصورء عن شقيقٍ» قال: خرجتٌ مع مسروقٍ إلى السّلسلة حين استعمل 


عليهاء فلم يَرَلْ ية بقطرٌ حتق بلغ» ولم يل يقطر في الكلملة تحني ربجع: 
فقلتٌ: يا أبا عائشة, ما يَحْمِلّك على هذا؟ قال: اتبِاعٌ الشيوك, 


وقال أبو جَمْرةَ نَضْرٌ بن عمرانَ: قلت لابن عباس: إِنَا تُطيلُ المُقَامَ بالغزو 
متراينان فكنك قد؟ قال: صا ركشووإة أ فك عش سني : ييه 


.)351 175٠9 /5( أخرجه: عبد الرزاق (7//ا1/ 47648)) وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 0/ 4779)» والبيهقي (7/ .)١57‏ والآثر صحح إسناده 
الحافظ في الدراية (1/ ؟7١5).‏ 

(*) كان مسروق بسلسلة واسطء وكانت بصريفين؛ من قرى واسط. انظر تاريخ واسط 
(ص 5"). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (7/17 7/075 4767)) وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 
,2518© والطبري في تهذيب الآثار (475). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (877017//071//1)» وابن أبي شيبة (0/ 5/7485 847)» والطبري 
في تهذيب الآثار (471) من طريق منصوره به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ »)857١ /587 374١‏ وابن المنذر في الأوسط (759/14) 


من طريق نصر بن عمران؛ به. 


0 لقسوالداك :الضارة 


قال أبو عمر: مَحْمَلُ هذه الأحاديث عندنا على من لا نِيّةَ له في الإقامة 
لواحن من.هولاء المُقيمين هذه المددٌ المتقازية وإتما ذلك معل أن يقوزك: 
- 0 7 غدًا. وإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على الإقامة. 
عشرًا يقصرٌ 0 فقال: قدِم ل ِل مكة 0 50 قال: 31 
واس تاكس : انع وثامنةٌ يوم التروية» وتاسعا وهاشرة قال: فإنما 
حت أن فقافة بمكة وما :لا وه لحدية انس هد عذاء قال أحمد: 
فإذا قَدِم لصّبح رابعة قصّرء وما قبل ذلك يُيِم. قال: أقام النبي كل اليومَ 
الرابعَ» والخامسٌء والسادسٌء والسابع» وصلى الصبح بالأبْطّح في اليوم 
الثامن؛» فهذه إحدى وعشرون صلاةً قصّر فيها فى هذه الأيام, وقد أجمّع 
على إقامتهاء فمن أجِمّع أن يُقيم كما أقام النبي ككِ قصّرء فإن أجمع على 
أكثرٌ من ذلك أَنّمّ. قلت له: يار 01 لأنهم 
اختلفواء فتأخدٌ بالاحتياط ونُيَةُ. قيل لأحمد بن حنبل: فإذا قال: أخرحٌ اليوم» 
أخرجخ غدًا. يقصرٌ؟ قال: هذا شيءٌ آخرٌء هذا لم يَعَزِمْ. 

قال أبو عمر: أصحٌ شيء في هذه المسألة قولٌ مالك ومن تابعه واج 
في ذلك 500 العلاء بن الحَضْرّميٌ» عن النبي كلد أنه جعَل للمُهاجر أن 
يُقيم بمكة ثلاثة أيام» ثم يَصدرَا". ومعلومٌ أن الهجرة إذا كانت مُفْتَرَّضَةٌ قبل 
الفعع كان الفعاك بمكة ل ايعرز ولا يدل فجعل :ردول انه كار انمه ا جر 
)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ »)١410‏ والبخاري (5/ 115/ .)٠١8١‏ ومسلم /44١/١(‏ 597), 

وأبو داود (7/ 506 57/ 17775)» والترمذي (7/ 47١‏ - 4/4777 0)» والنسائي (7/ 


لسا/ 490107 ١)ء‏ وابن ماجه (1/ 847/ .)1١1//‏ 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ لتَاربُ صالزة | لسر ه46 


ثلاثة أيام لمَقْضِيَةٍ حوائجه. وتهذيبٍ أسبابه» ولم يحكُمْ لها بحكم المُقام, 
ا ل 

فما زاد على الء لثلاثةٍ أيام إقامةٌ لمن نوّاهاء وأقلّ ذلك أربعةٌ أيام» ومن نوى 
زقامة كلاه آبام قم ووتهاء اقلقن يشقيم ,وف توى :ذلله كنا اله لوتوى إقادة 
ساعةٍ أو نحوها لم يكن بساعته تلك داخلا في حكم المُقيم» ولا في أحواله. 
ا ا ال ا 
يَبَّى دينانٍ بأرضي العرب”". ألا ترّى أنهم لا يجوز ترْكّهم بأرض العرب 
مقيمين بهاء فحين نفاهم عمرٌ وأمَّرهم بالخروج» لم يكن عنده الثلاثة أيام 
إقامةً. وهذا بِيّنٌ لمن لم يُعانِد ويَصدَّه عن الح هواه وعماة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينةَ وحفصٌ»ء عن عبد الرحمن بن حميد» قال: سمعت السائب بن يزيد 
يحدّث عمرٌ بنَّ عبد العزيز» عن العلاء بن الحضرميٌ» أنه سمع رسول الله 
كك يقول: ١يُقِيمُ‏ المهاجرٌ». قال سفيان: «بعدٌ نُسْكِه ثلانًا». قال حفص: 
« بعل دَ الصَّدَرا لم200 


.)١18- ١517 /7( والبيهقي‎ »)5411//57/1١١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في .)158/١(‏ 

(*) الصدّر بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده. يعني: بعد أن يقضي نسكه. النهاية 
(*/ 06). 

(:) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 441١/١19٠ /١‏ ج) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو نعيم في مستخرجه (71547/70/4) من طريق يحيى بن عبد الحميده 


45 لقسمرالثالت :الضالرة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
مالكِ؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
سفيان بن عبِينةَ» قال: حدثني عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن 
عَوْفِه عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرميٌ ‏ إن شاء الله أن 
وول اه كله كال ابتك« الدياتفة ‏ بيكة ا بعد عفاد لتك وتات فال 
عبد الله: قال أبي: ما كان أشدّ على ابنٍ عبينةً أن يقول: حدثنا"". 

واحتجٌ أبو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال: لما أجمّعوا على ما دون 
الأربع أنه يَقصرٌ فيهاء واختلفوا في الأربع فما فوقهاء كان عليه أن يُتِمَّ وذلك 
أن فرعن التمام لا يزول باختلاف. 

واختلف الفقهاء أيضًا في المسافر يدخلٌ في صلاة المُقيم؛ فقال 
مالكٌ: إذا أدرّك منها ركعةً صلَّى صلاةً المُقيم» وإن لم يدرك ركعةٌ صلَّى 
ركعتين. وهو قولُ الزهريٌ» وقتادة”"» وقول الحسن البصريٌ”"» وإبراهيم 
النخعيّ”*؟'. على اختلافٍ عنهما. 


وقال الشافعيٌ؛ وأبو حنيقة» والثورئ» والأوزاعيٌ؛ وأصحابهم: يصلي 


- به. وأخرجه: الدارمي /١(‏ 0700 من طريق حفص» به. 

))]54711767/9480 /١( أخرجه: أحمد (5/ 779) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة»‎ )١46 5/118 /7( والترمذي (7/ 785/ 459)» والنسائي‎ 
وابن ماجه‎ .)75١77 /677 /7( به. وأخرجه: البخاري (/1/ 719/ 27977), وأبو داود‎ 
من طريق عبد الرحمن بن حميد به.‎ )3١7 841 /1( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟657/5- 057/ 1"85). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 051417/ 5785). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 57 ه/ 5786). 


لتاب صازءٌ ١‏ السفر به 


صلاة مقيع وإن أدرّكه في التشهد. وروي ذلك عن ابن عمر"''» وابن 
عباس”"' ولعي 0 وإبراهيه” 5 وسعيد بن د وجابر بن 0 


ومكحول. وهو لول مر بترا ف وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


واختلفوا أيضًا في مسافر صلَّى بمقيمين؛ فقال مالكٌ: إذا سلّم المسافرٌ 
فَأَحَبٌ إلىّ أن يقدّموا رجلا يُتِمّ بهم» وفي ذلك سَعَةٌ. 


5 7 8 اء 2.65 ا 
وقال الشافعي. والثوريء وأبو حنيفة» والأوزاعي: يصلون فرادّى ولا 
يقدّمون أحدًا. وحُجتُهِم قولّ رسول الله يكل لأهل مكة: اأْيَمُوا صلاتكم فإنَا 
قومٌ سَفْره(". وقد فعله عمرٌ”" ولم يِأْمْرْ أن يُتِمَّ أحذهم بهم 


رعه 


واختلفوا أيضًا في المسافر يَوُمّ قومًا فيهم مسافرون ومُقيمون, فيَحْدِتُ 
بعد ركعة فيقدّمُ مقيمًا؛ فقال مالكٌُ: يصلّي | قيمُ تمامّ صلاةٍ الأول» ثم 
د او لك سرس يرم وخراك مدت اوكا ل يقد 
ويتشهّدء ويسلّمُ مَن خلقّه من المسافرين» ويقومٌ مَن خلفه من المُقيمين 
فيتمُوا لأنفسهم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري: يْيِمٌ المستخْلّفٌ صلاةً الأول ثم 


.)7895 1/7 51/ /( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ هع */ /2841). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 457 */ 08417. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 617/ 4787)» وابن أبي شيبة (5577/79/ 1589 - 7897). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 55 8/ 3889). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /ا5 8/ 078417 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)١955‏ 

(8) سيأتي تخريجه في (ص .)25١١‏ 


ك2 إقسوالئالك :الاهرة 


يتأخَر ويقدّم مساق 2 بهمء في فيسلّمُ معه المسافرون» ويقومٌ المُقيمون 
فون نان 


م 


وقال الشافعيٌء والأوزاعيٌء والليث بن سعد: يُتَمُون كلّهم صلاةً مُقيم 


قال أبو عمر: مسائلٌ السفر تكد جدَاء وإنما ذكرنا منها ما كان في معنى 
حديثناء وما يُعين على فتح ما انغلّق منها من معناه» وبالله التوفيق. 


باب منه 

[] مالكٌ. عن نافع, أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا خرّج حاجًا أو معتمرّاء 
قصّر الصلاةً بذى الحُلّيفة9". 

قال أبو عمر: كان ابن عمر يتبدّكُ بالمواضع التي كان رسول الله يك 
ينزلُها للصلاة وغيرهاء وكان يمتثلٌ فعلّه بكلّ ما يمكثه. ولمّا علم أن 
رسول الله كِِ في حجّته قصّر الصلاةً بذي الخليفة ‏ صلاةً العصر ‏ في 
حين خروجه من المدينة إلى مكة؛ فكان هو متى خرّج من المدينة إلى مكة 

يقصّر الصلاة إلا بذي الخليفة. 


ع عر 2 ك1 - و 
وروى محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيسَرةء عن أنس» قال: صليت مع 
رسول الله يل الظهرٌ بالمدينة أربعًا والعصرّ بذي الحليفة ركعتين”". 
2 
ورواه الثوري وابنُ عيينة» كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن 


ميسرة» جميعًا عن أنس بن مالكِ. 


ارم 


ذكره وكيعٌ عن الثوريٌ”"» وعبدٌ الرزاق عن ابن عيينة 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 575)» وعبد الرزاق (؟/ 570 - /61١‏ 473784)» والبيهقي 
في المعرفة (7/ 7/470 )١107‏ من طريق مالك» به. 

.)١155 -١57 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ مه ؟/ 90م ). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5711//60574/5). 


1 اقسوالئالك : الضابرة 
وأما سفرٌ ابن عمر في غير الحجّ والعمرة» فكان يقصّرٌ الصلاة إذا خرج 
ذكر غيل الرزاق. عبد الله عن وعيه »عن عبد الله .بن عهزه عن نافع »عر 

ابن عمر» أنه كان يقَصِرٌ الصلاة في السفر حينَ يخرج من بيوت المدينة؛ 

ويقصرٌ إذا رجع حتى يدخل بيوتّها('". واللفظ لعبد الرزاق. 
فالاو اخيرنا الثوريٌ» عن وقاء بن إياس الأسديٌ» عن علي بن ربيعة 

الأسديٌ» قال: جنا بع على «وةاونحن نظر إلى الكوقة؛ فصائ ركدتين؛ 

ثم رجعنا فصلَّى ركعتين» وهو ينظرٌ إلى الكوفة» فقلنا له: ألا تصلّي أربعًا؟ 

فال: لا عتى دححليها 0 


وروى أبن عي عيينة وغيرٌه» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: 
خرجتُ مع علي بن أبي طالب إلى صِمّينَ» فلما كان بين الجسر والقنطرة 
0007 0 


و 5 00 
ومثل هذا عن علي من وجوه شتى 


تى في خروجه من البصرة وفي مسيره 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ٠ه/‏ 4777) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5؟/ )877١/070‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )١557/7(‏ 
من طريق الثوري» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/71١‏ 87857) من طريق وقاء بن 
إياس» به بنحوه. وعلقه البخاري بصيغة الجزم (5/ 775). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق (7/ :)57١‏ (إسناده صحيح»). 

(') أخرجه: عبد الرزاق (7/ /017٠‏ 5777)» وابن أبي شيبة (0/ 87577/176)» وابن 
المنذر في الأوسط (4/ 1454)» والطحاوي في شرح المعاني )5١4/١( ١‏ من طريق 


6 كارب صالزةً |السفر‎ ١ 
(لو عت فو قتيها توظو قدت كمافة العلناء الكمو شد‎ 

وممن رُوينا ذلك عنه 00 الول وعمرو بن 0 
والحارث بن قيس قيس الجُحْفيٌ» وإبراهيم النخعيٌ 20 و ل 
والزهري. وهو قول مالكِء والشافعيٌ» وأبي حنيفة» والثوريٌ» وسليمان بن 
موسى» والأوزاعىٌ» وأحمد بن حبل» وجماعة من الفقهاء. وأهلٍ الحديث. 

قال مالكٌ في «الموطأ»: لا يقصّرٌ الصلاة الذي 1 السفر حتى يخرج 
من بيوتٍ القرية» ولا يُتِمٌ حتى يدخلٌ أولّ بيوتٍ القرية» أو يقارب ذلك. 

وهذا تحص مذهبه عند جمهور أصحابه. 

وذكر ابن حبيب» عن مطرفيٍ وابنٍ ن الماجشونء عن مالكُء وابن * كنانة 
عن مالك أيضًاء أنه قال: إذا كانت القررة ابعا تبك فنها ا 
يقصرٌ الصلاةً الخارجٌ عنها حتى يجاوز ثلاثة أميالِ» وذلك أقصى ما تجبٌ 
الجمعةً فيه على من كان خارجًا من المصرء وكذلك إذا انصرف لا يزالٌ 
يقصرٌ حتى ينتهيّ إلى مثل ذلك من المصر. 

قال أبو عمر: الذي رواه ابن القاسم وغيرّه عن مالك في ذلك هو ما 
ذكره فى «الموطأ). وهو الصحيح من مذهبه. والذي ذكره ابن عبد الحكم 


.)87514 /556 /8( وابن ن أبي شيبة‎ »)47370 /07١ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
.)57:56 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 71ه/‎ 
.)8776 /071 أخرجه: عبد الرزاق (؟5/‎ )*( 
.)1775 7/5171 /57( أخرجه: عبد الرزاق‎ ):4( 
أخرجه: عبد الرزاق (؟/7*1ه/ 9؟879).‎ )5( 
أخرجه: عبد الرزاق (؟71/5ه8771//0).‎ )( 


ل لقسمرالئالك : الضّالاة 
عله وهو الذي عليه جماعة السلف وجمهورٌ الخلف. 

قال 0 أما الإقامةٌ للمسافر فلا يُحتاحٌ فيها إلى غير النية» وأما 
السفر ذ : فمفتقرٌ إلى العمل مع النية» وكذلك من نوى الإقامةً لَزِمه الصومٌ 
وإتمامٌ الصلاة في الوقت» ومن كان فى الحضر ونوى السفرء لم يكن 
ان كع يحل الل هنل فى دروا افزد اتاب اليناف واخرع فنا 
حضره عازمًا على سفره فهو مسافرٌء ومن كان مسافرًا فله أن يقصرّ الصلاة 
ويفطر إن شاء. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: إذا خرج الرجل اا 
فلم يخرّحْ من بيوت القرية حتى حصّرت الصلاة فإن شاء قصّر”". 

وعن الثوريٌء عن داود بن أبي هندء عن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسود. أن 
علي ضيه حين خرج من البصرة رأى خضًا("» فقال: لولا هذا الخصٌّ لصلّينا 
ب 

ورواه وكيعٌ» عن الثوريٌّ مثله. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن 
عمران بن عمير» عن أبيه» قال: خرجت مع عبد الله بن مسعودٍ إلى مكة 
فقصّر الصلاةً بقنطرة الحيرة”*. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/١657/‏ 57374) بهذا الإسناد. 
(؟) الخْصٌَء البيت من القصب: 
(6) أخرجه: عبد الرزاق )47١9/579/7(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


(8748377/71071/5) من طريق داود ب بن أبي هنلء به. 
(4) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 7/776 818357) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد فى الطبقات 


كناربٌ صالاة | السفر ١‏ 


وكان علقمةٌ» والأسوثُ وعمرو بن ميمونء وإبراهيم النخعيٌ» إذا خرجوا 
مسافرين قصّروا الصلاةً إذا خرجوا من بيوت القرية7". 

وهذا كله قولُ مالكِ المعروفٌ عنه الذي عليه يتحصّلٌ مذهيّه. وهو قولٌ 
أي حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهماء والثوري» والليث بن سعد. والأوزاعيٌ 
وأحمد.» وإسحاق» وجمهور أهل العلم. 


)590١9/5( -‏ من طريق أبي معاوية» به. 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار قريبًا. 


باب منه 


]الك قو ارك كنيات ع سالودنه عه اللنة عرد آريف أنه كت 
عن ابن بو عن بن عم عن ابي ركب 
إلى ريم'"'» فقصّر الصلاةً في مسيره ذلك7". 
قال مالكٌ: وذلك نحو من أربعة بدد. 


قال أبو عمر جالثة عقيل »عن ابن شهاي» فقال::وذتف ندر تلذتين 


ميلا. 


-. 


وكذلك رواه عبد الرزاق» عن مالكُء عن ابن شهاب». عن سالم بن 


2 شيحة 


عبد الله؛ أن ابن عمر سافر إلى ريم فقصّر الصلاة» وهي مسيرةٌ ثلاثين 
ميل . 


وقال عقيل: حدثني ابن شهابء. عن سالمء أن ابن عمر كان يُقصّر 


الصلاةً في مسيره اليومَ التا”4 . قال سالم: وخرجنا مع عبد الله إلى أرضٍ 


)١(‏ هو وادٍ لمزينة قرب المديئة يصب فيه وَرِقانُ له ذكر في المغازي وفي أشعارهمء 
قال كثير: 
عرفت الذار قد أقبوّت برقم ' إلى أي فمَدقّع ذي يَدُوم 
وقيل: طن زيم على الاتيع عي عن المديقةة وفي رواية فشان على اريية برد من 
المدينة. انظر معجم البلدان (9/ .)١١54‏ 
(؟) أخرجه: الشافعي في المسند »)0١87/١(‏ والبيهقي )١777/(‏ من طريق مالكء به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 0:786/ 57081). 
(4) سيأتي تخريجه في (ص )٠١7‏ من هذا المجلد. 


اا كارب صالزةٌ |السفر 


٠١. 


له بريم» وذلك من المدينة على نحو من ثلاثين ميلا» فقصّر عبدٌ الله الصلاةً 


يومكل. 


5 


قال أب و غمرة آنا روايةٌ عنة الرزاق عن مالك فأظها وهنا لذ 
ما في «الموطأ» لهاء وأما رواية َيل عن ابن شهاب. فإن لم تكن وهمًا؛ 
فيحتيلٌ أن يكون رِيجٌ موضعًا متَّسعًا كالإقليم عندناء فيكونَ تقديرٌ مالكِ إلى 
آخر ذلك» وتقديرٌ عقيل في روايته إلى أولٍ ذلك» ومالك أعلمٌ بنواحي بلده. 


قال بعض شعراء أهل المدينة فى ذلك: 


وهل اعد 
من حرةٍ بين المنقى 
54 0 


غٍِ 
إلى الختصواليى حتعا و ريه 
7 ِ أ 
عوارضه ومن دل رخيم 


م هه د 


و 1 2 إلكه 
وجنبات ريم ربما كانت بعيدهة الأقطار. 


3 


[] مالك عن نافعء عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رَكِب 
إلى ذات النضبء فقصّر الصلاة في مسيره ذلك7". 


قال مالك: وبين ذات التُضْب والمدينة أربعةٌ 0 


قال أبو عمر: ذكر هذا الخبرٌ أبو بكر بن أبي شيبة» قال: دنا بن علي, 
عن أيوبء عن نافع» عن سالمء أن ابن عمر خرج إلى أرضي له بذاتٍ النضُبٍ 
0 وعدا كما :قال مالك: أرة ةك 

قال معمر: أخبرني أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقصرٌ في 


مسيرة أرضة 1511 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند »)١865 /١(‏ والبيهقي )١77/(‏ من طريق مالك. به. 

1 .)870 4/5757 /0( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )1١١ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )470١ /57٠8‏ من طريق معمرء به. وعند البخاري (؟/ :07٠١‏ 
كان ابن عمر وابن عباس #5 يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسحًا. 
هكذا معلقًا مجزومًا. وقال الحافظ: «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب 
عن عطاء بن أبي رباح». ووصله البيهقي (1737/5) أيضًا من الطريق نفسه. 


باب منه 


1 قال مالكٌ: عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن 
عمر كان يقصّرٌ الصلاةً في مسيره اليومَ التام*'". 


قال بق عه كذلك رواه ابن جريج» عن الزهري» قال: أخبرني سالمء 


ىٍّ. . ش بي 8 006 
أن ابن عمر كان يقصر في مسيره اليوم التام 5 


قال أبو عمر: مسيرة اليوم التام بالسير الحثيثِ هي أربعة بُرْدٍ أو نحوها. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (2758/4» والبيهقى (8/ 0-15 )١7‏ من طريق 
مالكء به. وأخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7717/5/ )3١18٠‏ من طريق ابن 
شهابء به. وأخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 577/ )87051١‏ عن ابن عمر. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 070/ )57٠٠‏ من طريق ابن جريج به. 


باب منه 
["] مالك عن نافع» عن ايبن عمر. أنه كان يسافرٌ إلى خَيْبرَ فيقصر 
الصلاة7 . 


رواه أبن جريج» قال: : أخبرني نافع» أن ابن عمر كان اذى با قمر 
الصلاة [لشتهال ل كي رط ا لقا وهر حي الل ونيو 0ك »لم يكن يقصرٌ 
فيما دوته. قلتٌ: فكم : خيبه 9 قال: ثلانة فواصة©. 

وهذا أيضًا خلافٌ ما روى مالك في ذلكء ومالك أثبَتُ من ابن جريج 
في نافع إذا اختّلفاء والقولُ عندهم قولُ مالكِ؛ لأن مالكًا أحدٌ الثلاثة 
المقدّمين في حفظٍ حديث نافع؛ وهم عبيدٌ الله بن عمرء وأيوبة ومالك 
وأما ابن جريج فهو عندهم في نافع رابعُهم. وقد اختلف عن ابن عمر في 
أدنى ما تُقصَرٌ إليه الصلاةٌ وأصحٌّ ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابئه سالمٌ 


ومولاه نافع» أنه كان لا يقصر رَ إلا في مسيره اليومَ م التام؛ أربعة برّدِ. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 57/ 4745)» والبيهقي )١1757/7(‏ من طريق مالك» يه. 

(؟) القاصِدٌ: القريب» يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة: أي هينة السير» لا تعب فيه ولا 
بطءع. الصحاح (5/ كه ه5ه). 

سيأتي تخريجه في (ص .)١١5‏ 


باب منه 


1 وقد روى مالكٌء عن نافع» أنه كان يسافرٌ مع عبد الله بن عمر البَرِيدَ 
فلا بقصّرٌ الصلاة(9". ْ 


وهذا يردٌ ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» [قال: حدثنا وكيعٌء قال: حدثنا 
سفيان» عن محارت بق ذثارء قآل: سمعت ابن عهر يقوؤل:]7؟ إنى لأسافة 
الساعةً من النهار فأقصّرٌ الصلاة9". 

ماروا سمو زلدون كليو عون ابد اعدو أنه نقال :"تفط الصلذة 
في مسيرة ثلاثةٍ أميال”؟. 

0 ع 2 

ابن عمر مع ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل 
المدينة؟ وقد روى سفيان بن عبينة» عن سعيد بن عبيد. عن علي بن ربيعة» 
قال: سألتٌ ابن عمر عن قصر الصلاةء فقال: أتعرفٌ السّويداَ؟ قلت: نعم. 
قال: فاقصرٌ إليها ‏ وهي على مسيرة يومين من المدينة ‏ قال: وكان ابن عمر 
يَقصٌرٌ إليها'”. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند »)١186 /١(‏ وعبد الرزاق (7/ 0171/ 5746).: والبيهقي 

)١07 /(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) سقط من الأصل فاستدركناه من المصنف. 
(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ *7717/ 017 487). وصحح إسناده الحافظ في الفتح (؟/ 0777. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 47707/709) من طريق محمد بن زيدء به. 
(0) أخرجه: محمد بن الحسن في الآثار )١97/007 0-50١ /١(‏ من طريق سعيد بن 


باب منه 
[48] ماللكٌ» أنه بلّغه أن عبد الله بن عباس كان يقصّرٌ الصلاةً في مثل 
ما بين مكةً والطائفي. وفي مثلٍ ما بين مكةٌ وعُسْفانَ وفي مثلٍ ما بين مكة 


وكرواة. 


قال مالكٌ: وذلك أربعة بْدّدِ. قال مالك: وذلك أححبٌ ما تُقصَدٌ فيه الصلاةٌ 
إليّ. 

قال مالكٌ: لا يَقصُرٌ الصلاةً الذي يريدٌ السَّفرَ حنى يخرجٌ من بيوت 
القرية» ولا يُيِمٌ حتى يدخلّ أولّ بيوتٍ القرية؛ أو يقاب ذلك. 

قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروفٌ من نقلٍ الثّقات. متصلٌ الإسنادٍ 
عنه من وجوء؛ منها ما رواه عمرو بن دينار وابنْ جريج» عن عطاءء قال: 
سألتٌ ابن عباس فقلتٌ: أَفْصُرٌ الصلاةً إلى عرفةً أو إلى منّى؟ قال: لاء ولكن 
إلى الطائف أو إلى جدَّة ولا تَقْصْرْ إلا في اليوم التامٌّ ولا تقصّر فيما دون 
اليوم» فإن ذهبتَ إلى الطائف أو إلى جُدَّةَ أو إلى قدر ذلك من الأرض 


درس داه 


فاقفصر. 
ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن عطاءٍ”"» وعن ابن عَيَينةَه عن 


- عبيك» به. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١1737‏ من طريق مالك به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5595/6175). 


60 لناب صاب | لسر 1١‏ 


عمرو؛ عن عطاء”"» واللفظٌ لحديث ابن جريج. 

وار كرك لقان مجبصر محري دا ري ا 
عن ابن عباس» قال: لا تَقَضْرٍ رِ الصلاة إلى عرفة ولا بطنٍ نخلة» واقصرٌ إلى 
ينان والطائف رحد فإذا قدِمتَ على أهل أو ماشية فأنَ". 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن الغازء عن" ربيعة الجِرّشيٌ 
عن عطاء بن أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: أَقْصُرٌ إلى عرفة؟ قال: لا. 
قلتٌ: أقصُرٌ إلى الطائف أو إلى عُسْفان؟ قال: نعمء وذلك ثمانية وأربعون 
ملا 0000-6 

قال: وحدثنا وكيع» ٠»‏ قال: حر م 0 ني 
حبَرّة”*»» قال: قلتُ لابن عباس: أَقْصُب إلى الْبزّة؟ قال: تذهبٌ وتجيءٌ في 
يوم؟ قال: قلتُ: نعم. قال: لاء إلا في يوم منَّا0. 


.2)5791//05715/7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 8758/57) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في المسند 
-١84/1١(‏ 186)» وعبد الرزاق (5/ 4591//5754)» والبيهقي (7/ 1717) من طريق 
ابن عيينة» به. وقال الحافظ في التلخيص (55/75): (إسناده صحيح». 

(*) كذا في الأصل. والصواب: ابن. بدل: عن؛ فهشام بن الغاز هو ابن ربيعة الجرشي. 
وهو على الصواب في المصنف. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8107/577) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في المسند 
-18/١(‏ 185). وعبد الرزاق (1/ 51917/074).: وابن المنذر في الأوسط (4/ 
5 ”")» والبيهقي (”7/ )١737‏ من طريق عطاءء به بنحوه. 

(5) تحرف في التاريخ الكبير إلى: «أبي جمرة». وفي السئن إلى: «أبي حمزة». 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 771 - )80٠/577‏ بهذا الإسناد. وأجرجه: البخاري 
في التاريخ الكبير (5/ 154/ 7074)» والبيهقي (5/ )١77/‏ من طريق شعبة» به. 


١1١‏ إقسرالئالك :الضّمرة 


5 ع ورور 2 0006 2 01 عر 2 
قال أبو عمر: هو سبل بن عزرّة» كوفي ثقة» وأبو حِبَرَّة اسمه شيحة بن 


عبد الله» كوفيٌ ثقة 

ا 01000000 
إلا توقيفًاء والله أعلم» ولا أعلمُ عن ابن عباس في هذا المعنى خلاًا إلا ما 
ذكره أبو بكرء قال: حت ص سمس ا عن اين 


قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العَتمّة فلا تة تقصر الصلاة» فإن جاوزت ذلك 


فاقصٌة27. 


قال أن عمرة اختلب الفقياة أكبه الفقرئ بالامضان فن مقدارينا ثقمة 
إليه الصلاةٌ من المسافة؛ فذهب مالكٌ» والشافعئٌ» وأصحابهماء والأوزاعيٌ» 
والليث بن سعدء إلى أن الصلاة لا ية يقصرها المسافر إلا في مسيره اليومَ 
التامّ بالبنغل الحسن السين: عوقول أحمد» وإسحاق» والطبريٌ» وقد قال 
بعضهم: يومًا وليلة. ومعلومٌ أن الليل ليس بوقتٍ سير لمن مشَّى بالنهار, 
ولكنه تأكيدٌ باليوم التام من أيام الصيف. » أو ما كان مثلّه في المسافة من 
أيام الشتاء. وقوه مالك تازيقة زوه ثمابة وارهون هي وقال الشافعيٌ 
والطبريٌ: ستة وأربعون مِيلا. وهو أمرٌ متقاربث. ومن قال بما وصفنا؛ من 
7 مه 5 2 جاه 
مسيره اليومٌ التامّ وتقديره» فالسلف لهم ابن عباس وابنْ عمر على ما ذكرناه 
98 2 0 3 اع 
عنهما. وثال الكرفيوك! شعيان الثوري» والجس ين صالج؛ وشريك» وابو 
حنيفة وأصحابه: لا يَقصرٌ المسافرٌ الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة 
- ومتّاح: قال في اللسان: (أراد: لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يوم يمتد فيه السير إلى 
المساء بلا وتيرة ولا نزول». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (80/ /١7‏ 87867) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 
) والبيهقي قرف ؤردة4 من طريق منصورء به. 


١“ كتَاربُ صازة االسفر‎ ٠ 


إلى الزاد والمزاد من الأفق إلى الأفق. قال سفيان وأبو حنيفة: أقل ذلك ثلاثة 
لاله عدر امياد ةَ مسافد ة في أل من ثلاثة أيام كاملةٍ. والسلفٌ لمن ذهبٌ 
هذا المذهت عثمانٌ بن عفان وابن مسعو د وحذيفة بن اليمان. 


روى سفيان بن عبينة» عن أيوبء عن أبي قِلابةَه قال: حدثني من سيمع 
كتابت عثمان إلى عبد الله بن عباس يقول: بلّغني أن قومًا يخرّجون في 
جَْشَرهه7"؛ إما في تجارة وإما في جباية» فيقصرون الصلاةٌ وإنه لا ثقضّة 


الصلاةٌ إلا في سفر بعيدٍ أو حضرة عدوٌ". 


0-0 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة» عن أيوب» عن أبي 
قِلابةَ قال: حدثني من قرَأٌ كتاب عثمانَ أو قُرئ عليه: أما بعدٌء فإنه بلغني 
أن رجالا متكم يخرّجون إلى سوايهم؛ إما في جََِّ أو في جتباية؛ وإما في 
تجارة» فيتقصرون الصلاة» فلا يفعلوا؛ فإنما يقصّرٌ الصلاة من كان شاخصًا 
أو بحضرة عدو"". 

قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان ومِسْعرٌء عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهابء قال: قال ابن ووه ره 1 كي سر افك مساك 


)١(‏ الجشر: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. يُقال: بنو فلان جشر. إذا كانوا 
يُقيمون في الرّعى لا يرجعون إلى البيوت كل ليلة. انظر غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 
؛ وغريب الحديث لابن قتيبة (31//7). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/١87/‏ 25780 والطحاوي في شرح المعاني )5777/١(‏ من 
طريق أيوب. به. وشيخ أبي قلابة في الحديث هو عمه أبو المهلب كما في شرح 
المعاني. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (777/0/ 8759) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (*1710/9) 
من طريق ابن علية» به. 


١15‏ لقسوالمالك : الضالاة 


فإنما هو من كُوقيكم”"". 
قال: وحدثني عليّ بن مُسْهِرِء عن الشيبانيٌ» عن قيس بن مسلم؛ عن 
طارق بن شهاب» عن ابن مسعود مثلّفى إلا أنه قال: فإنه من مرك 77 . 


- : 2 00 
وروى عن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر مثله 0 


قال: وحدثنا ابن فضيل» عن حجاج. عن حماد. عن إبراهيم» قال: كان 
أصحابٌ عبد الله لا يَقصرون إلى واسط والمدائن وأشباههما”'. 


قال: وحدثنا هشيجٌ» عن مغيرة أن الحارث قال لإبراهيم: أَتَفُضصُرٌ الصلاةً 
لزن التتداتد ا قالة ]ة"المدائة لقرييةه ولق إلى لاهو 


قال: وحدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا الحسن بن صالح وإسرائيل» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن عَمَلَةَ قال: إنما تُقَصِرٌ الصلاةٌ في 
ماتثيةة * 1 

قال: وحدثنا أبو الأحوصء عن عاصم.ء عن ابن سيرينَ» قال: كانوا 
يقولون: السفر الذي تُقصر الصلاة في الذى ا فيه الزاد والمزاد". 


)1١1/ /7( أخرجه: ابن أبي شيبة (777/0/ 87748) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق مسعرهء به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (771//0/ 8710/7) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (771//0/ 877/7). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 47/5٠‏ 87) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /57٠‏ 81757) بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 47/171 87) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
17":717) من طريق إسرائيل» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7737/ 87371) بهذا الإسناد. 


١لا‏ كارب صازةٌ |السفر هاا 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن الأعمش» عن إبراهيم يم التيميٌ» 
عن أبيه» قال: كنتٌ مع حذيفة بالمدائن» فاستأذنتّه أن آنيَ أهلي بالكوفة فأذن 
لي وقرط عق آلا اتشوولة اصن ركنترة عتن ارم اليو 

قال: وأخبرنا الثورىٌ» عن 520 عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود. أنه 
قال: لا تغترُوا بتجارتكم وأجُشاركم؛ تسافرون إلى قُرَّى السَّوادٍ وتقولون: 

إنا قومٌ سَفْدٌ. إنما المسافرٌ من أفتٍ إلى أفق(". 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنا عبد الكزينع الجزري. عن ابن 
مسعود”" وحذيفة» أنهما كانا يقولان لأهل الكوفة: لا يعرئكم جَشَرُكُم ولا 
سَوادُكمء لا تقصروا الصلاةً إلى السّواد. قال: وبينهم وبين السّواد ثلاثون 
ليا 


قال: وأخبرنا ابن جريجء عن نافع» قال: أثل ماكاق يقظة فيه ابن عمر 
المثلاة إلى بين وهى مسيرة تلاك فوام2) 

قال: وأخبرنا إسرائيل» عن عامر بن شَّقِيقَ» قال: سألتٌ شقيق بن سلمة» 
قلتُ: أخرجٌ إلى المدائن وإلى واسط. قال: لا تَقصّر الصلاة9©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5708/80717) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 475) من طريق إبراهيم» به. 

.)1741//077 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )1١( 

(9) وقع في المصنف: «ابن سعيد» وهو تصحيف. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 605717/ 5758/8). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (677/5/ 4707) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (54/ 749 .)”6٠‏ وأخرجه: البيهقي (7/ 177) من طريق نافع» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ لاه -58ه / .)571١٠١‏ 


حل بقسوادئالك :الضالرة 


قال: وأخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير: 
في كم تقصر الصلاةٌ؟ قالا: في مسيرة ثلاثة(". 

قال عيك الراق: سمعة"التورى رقول# فقولا الذي تأحد يف ألا تفص 
الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا. قلتٌ: من أجل ما أخذت به؟ قال: 
لقولٍ النبي يَكِ: «لا تسافر امرأةٌ فوقٌ ثلاث إلا مع ذي محرم منها»". 

قال أبو عمر: ليس في هذا حُجّةٌِ لأنه قد رُوي عن النبي كل: «لا تسافر 
امرأةٌ مسيرةً ثلاثِ». ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام: «مسيرةً يومين». أو: 
«ليلتين». ورُوي عنه يَلوّ: «يومًا وليلةً». وروي عنه: "لا تسافر امرأةٌ بريدًا إلا 
مع ذي محرم». وقد تكلّمنا على معانيها في كتاب الحجٌ» وذكرنا كل حديثٍ 
منها هناك بإسناده”". 

2 0 : 0 1 

وقال الحسن البصريء وابن شهاب الزهري: تقصر الصلاة في مسيرة 
يومين. 

ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ”*» وعن الثوريٌ. عن يونس» 
عن الهنية 0 

وقالت طائفة من أهل الظاهر: يَقصّر الصلاءً كل مسافر في كلّ سفر؛ 
قصيرًا كان أو طويلا ولو ثلاثةً أميال. وقال داود: إن سافر في حم أو عمرة 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (07577/7-/ا07/ 5785). 
() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/6571 5705). 
() سيأتي تخريج هذه الأحاديث في .)2١١/4(‏ 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /ا71ه/ .)17"٠9‏ 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /5705/051). 


١١ كارب صصالاةٌ |السفر‎ ٠ 


أو غزوء قصّر الصلاة في قصير السفر وطويله. ومِنْ حُحجّتهم ظاهرٌ قول الله 
عز وجل: #وَإِدَا صَرَبَهُ في الَْرْضٍ *00. ولم يَحُدَّ مقدارًا من المسافة. وعد 
نقَض داودُ ومن قال بقوله من أهل الظاهر أَصْلَّهِم هذا؛ لأنه عز وجل لم 
يقّل: وإذا ضربتُم في الأرض في حجٌ أو عمرة. واحتجٌ بعضُهم بحديث أبي 
هارون العَبْديَّ عن أبي سعيد الخدريّء أن النبي يكةِ كان إذا سافر فرسحًا 
قصّر الصلاةً. 

والحديثٌ حدّثناه سعيدٌ» قال: حدثنا قاسيٌ» قال: حدثنا محمد قال: 
حدئنا أبو بكر قال: حدثنا هشي» عن أبي هارون» عن أبي سعيدٍ الخدري» 
أن النبي يَكِ كان إذا سافر فرسحًا قصّر الصلاة(". 

وأبو هارون العَبْديٌ اسمه عْمَارةٌ بن جُوَيْنِ منكرٌ الحديثِ عند جميعهم 
مرك يي رت رن ساي لازن تكاس قال باو 
بالعَداة شيئًا وبالعشيّ شيئًا. وقال عباسٌء عن ابن معينء قال: أبو هارون 
العَبدي ى كان عننه ححيية يفون فها: هذه صحيفةٌ الوّصيّ. وكان عندهم 
لا يُصِدَّقُ في حديثه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتٌ أبي عن أبي 
هارون العبديٌ» فقال: ليس بشيء. ْ 

قال أبو عمر: على أن عبد الرزاق رواه عن هشيمء قال: أخبرني أبو 
هارون اديه عن أبي سعيد الخدري. قال: كان زسول الله كله إذا سافر 
فرسحًا ثم نرّل يَقصّر الصلاة”". وهذا على ما رواه مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون 


.)٠١١( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /755/ )877٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن عدي في الكامل 
(/ عه 076/ )١15737‏ من طريق هشيمء به 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 571/8/6579). 


١16‏ نقسمرالثالك :الضابرة 
عن مالك على ما ذكرنا فى أول هذا الباب. 


واحتجُوا بحديث محمد بن المتكدرء وإبراهيم بن ميسرة» عن أنس» 
> عو 2 3 4 

ركعتين''". قالوا: فمن سافرٌ هذه المسافة أو مثله قصّر الصلاة. 

وهذا جيل بالتددية؟؛ لأن حديتٌ أنسٍ هذا إنما هو في خروجه مع 
النبي يَلهِ من المدينة إلى ذي الخليفة في حجة الوداع. 

ذكن البخاري قال حدها مليمان ابو حرت» قال: تحدكنا حماد بن 
زيدء عن أيوب. عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك» قال: صلَّى النبى يلل 
بالمدينة الظهرٌ أربعًاء والعصرٌ بذي الحليفة ركعتين» وسوعتهم يصرّخون 
بهما 200 

قال أبو عمر: يعني: أحرّموا بالحجٌ والعمرة جميعًا من ذي الخليفة 
يومئذٍ. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن أيوب. عن أبى قلابة» عن 


م وو 


معه العصرّ بذي الحليفة ركعتين» وكان خرج فيا 


قال ابواعي: هذا أول :ديف ادجله عبد الززاق ريات لمن يقضة 


.)١55 -1١47 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ )١1518/67١‏ من طريق سليمان بن حرب» به. وأخرجه: مسلم 
5١/44٠١ /1١‏ والنسائي (/7ع0 8/5 )) من طريق حماد بن زيدء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 578 60794/ 5715) بهذا الإسناد. 


٠‏ - لتاربٌ صالزة ١‏ السفر اليل 


إذا خرج مسافرًا). 

قال: وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني ابن المنكدرء عن أنس بن مالك 
أنه صلَّى مع النبي كل بالمدينة الظهرٌ أربعًاء ثم خرج فصلَّى معه بذي الحليفة 
العصرٌ ركعتين» والنبيٌ كه يريذ مكة237. 

فقد بان برواية ابن جربج» عن محمد بن المنكدر» عن أنس» وبر واية أبي 
قلابةَه عن أنس» أن تش الي كله ند الخليقة إدما كان اق حور ختزرانه 
من المدينة مسافرًا إلى مكة. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا سليمان بن 
حرب وغارم قالا: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس» قال: صلْيثتُ مع الني 4 الظهر بالمدينة أربعًاء والعصرٌ بذي الحليفة 
ركعتين» وسمعتّهم يصرّخون بهما جميعًا(". 

وذكر وكيع» قال: حدثنا زكرياء» عن عامر الشعبيٌ» قال: كان النبي ككل 
إذا خرج مسافرًا قصّر الصلاةً من ذي الخليفة”". 

قال أبو عمر: قد مضى في أول هذا الباب حديث ابن عمر أنه كان إذا 
خرج مسافرًا قصّر الصلاةً بذي الخليفة. قال: وذكرنا الاختلافٌ في الحالٍ 
والموضع الذي يبدأ فيه المسافرٌ ؛ بقصر الصلاة ةإذا خرج من مصره.ء وهذه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5179 ٠7ه/‏ 87758) بهذا الإستاد. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)١414 - ١57‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (509/6/ 8774) من طريق وكيعء به. 


يل بقسمرالثالك : الضابرة 


الآثارٌ فى ذلك المعنى. 

واحتجّ داود أيضًا ومن قال بقوله من أهل الظاهر بحديث شعبة» عن 
يحيى بن يزيد الهُتائيٌء قال: سألتٌ أنس بن مالكِ عن قصر الصلاة؛ فقال: 
كان رسول الله كككِهِ إذا خحرج مسيرة ثلاثةٍ أيام''' أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاكُ ‏ ا ر 0 

أ : م 0ه 1 

وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهُتائيٌ شيخ من أهل البصرة» ليس مثله ممن 
تفيل أن تحمل هذا العشق الذئ :شالف فد تحمهرة الضيحانة وانابمين: 

عه 4 8 1 عِِ رم 
ولا هو أيضًا ممن يُوثْق به في ضبطٍ مثل هذا الأصل. وقد يحتيل أن يكون 
أراد ما تقدّم ذكره من ابتداء قصّرٍ الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال على 
نحو ما قاله وذهب إليه بعضٌ أصحاب مالكء فلم يُحسِن العبارةً عنه. 

2 2 2 2< + ره و 

واحتجوا أيضا بحديث شعبة» عن يزيد بن خمير» عن حبيب بن عبيد» 

ع هه 0 ً* 3 .0 00-6 

عن جبير بن ثفيرء عن ابن السَّمْطِء أن عمر صلى بذي الخليفة ركعتين» فقلت 
له؛ فقال: أصنعٌ كما رأيتٌ رسول الله يله يصنع. 

وهذا الحديث لا حُجَّةَ فيه؛ لأن عمر إنما صّع ذلك وهو مسافرٌ إلى 
مكة» وكذلك صئّع رسولٌ الله يكل. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبيد بن سعيدء عن شعبة» عن يزيد بن 
نخميرء قال: سمعتٌ حَبيب بن عبيدٍ يحدّث عن جبير بن تُفير» عن أبن 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي المصادر: ”ثلاثة أميال». 


(؟) أخرجه: أحمد (7/ ,:)١79‏ ومسلم :.)5931/1480١/١(‏ وأبو داود (؟48/5/١١1١).:‏ من 


طريق شعبة به. 


١١ كارب صازةٌ السفر‎ ١ 


السَّْطِء قال: شهدت عمرٌ بذي الحليفة وهو يريدٌ مكة صلَّى ركعتين» فقلتُ 
له: لِمّ تفعل هذا؟ فقال: إنما أصنمٌ كما رأيتَ رسول الله يله يصنء7") 

واحتجُوا أيضًا بما حدّثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسجٌ» قال: حدثنا 
مكوة» فالتحدتا انو كوي أن شنة قال حدنا هشيمٌ» قال: أخبرنا 
جُوَيِِرٌ عن الضحاكء عن التَرّالء أن عليًا خرج إلى الشْخَيْلَة”". فصلَّى بها 
الظهرٌ والعصرّ ركعتين ركعتين» ثم رجع من يومه. فقال: أردثٌ أن أعلّمكم 
يي سم م0 , 

ونا بها ة افع الشحففه بو لوس ال حاف هه وو روك 
الحديث لا يحتجّ به؛ لإجماعهم على ضعفه. 

وخروج علي 5 له إلى التكيلة معروف أنهكانة هناف ا سن طويلة. 


مه 


فإن احتجّوا بما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا ابن علية» عن 
الجرّيري» عن أي الوردء عن اللّجْلاجء قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب 
لك فنسيرٌ ثلاث أميالٍ فيتجوّزٌ في الصلاة”©. 


فإن اللّجُلاجَ وأبا الوردٍ مجهولان. ولا يُعرفان في الصحابة ولا في 


:))595/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )8751١ /775 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق شعية» به.‎ )١4737/177 /7( والنسائي‎ »)547 7/548١ /١( ومسلم‎ 

(0) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. معجم البلدان (5/ 30786). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7/708 )87378١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .0"6٠/5(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 777/ 8705) بهذا الإسناد. قال الشيخ الألباني في 
الصحيحة :)7٠١ /١(‏ (إسناده محتمل للتحسين» رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي الورد بن 
ثمامة» روى عنه ثلاثة. وقال ابن سعد: «كان معروفا قليل الحديث»»). 


شيل بقسوالئالك ؛ الضابرة 


التابعين» واللّجْلاحُ مجهولٌ وقد ذُكر في الصحابة» ولا يُعرف فيهم ولا في 
التابعين» وليس في نقله حجّةٌ وأبو الوردٍ أشدٌّ جهالة وأضعفٌ نقلاء ولو 
صحّ احتمّل ما وصفنا قبلٌ» والله أعلم. 

وكذلك ما رُوي عن ابن مسعودٍ أنه قصّر في أربعة فراسح”"'". منكرٌ غيرٌ 
معروفٍ من مذهب ابن مسعودٍ. وكذلك ما حكاه الأوزاعيٌء عن أنس بن 
مالك أنه كان يقصرٌ الصلاة في خمسة فراسمّ» وذلك خمسة عشر ميله”", 
ليس بالقويٌ؛ لأنه منقطعٌ ليس يُحتحٌ بمثله. قال الأوزاعيٌ: وكان قَبِيصةٌ بن 
ذؤيبء وهانئ بن كلثوم» وعبد الله بن مُحيريزء يقصّرون الصلاة فيما بين 
الزملة توفي المقس. قا الأوزاعي + وعامة الها قرلرك سير يوم 
تام. قال: ونه ناخد ١‏ 

قال أبو عمر: هو كما قال الأوزاعيٌ وجمهورٌ الفقهاء العلماء على 
التقصير في أربعة بَرَدِء وهو مسير يوم تام بالسير القويّ الحسنٍ الذي لا 
إسرافٌ فيه» ومن الخاط فلم رفز إلا فى مسن فلاقة آيام كاملة» فقن أل 
بالأوق. وبالله التوفيق. ْ 


.)8/0( أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 227175 وابن حزم في المحلى‎ )١ 
.)70١/54( (؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ 


باب منه 


0 ٠ 


[] مالك» عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: أصلّي صلاةً المسافر ما لم أَجْمِعْ مُكْنَا وإن حيّسني ذلك اثنتَيّ 
عشْرةً ليلةٌ". 

مالك عن نافع أنّ ابن عمر أقام بمكة عشْرٌ ليالٍ يقصرٌ قصرٌ الصلاة» إلا أن 
يُصلَيها مع الإمام فيصلَيها بصلاته”". 

قال أبو عمر: لا أعلمٌ خلاقًا فيمن سافر سفرًا تُقصّرٌ فيه الصلاةٌ أنه لا 
يَلزمُه أن يْتِمّ في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكانٍ من سفره ويُجممَ نيه 
على ذلك. واختلف أهلّ العلم في المدة التي إذا نوى المسافرٌ أن يُقيمَها 
لِزْمّه الإتمامٌُ وسنذكر ما رَوَوْهِ فيه من ذلكء وما نقلوه فيه من الآثار في 
8 الح تي حاديكا روعي المطدم في هذا 
الباب ع ا والحديث الثاني حديتٌُ نافع دلَّ فيه 
إقامتّه بمكة عشرًا يقضُرٌ الصلاءً. وابنُ عمرٌ رجلٌ من المهاجرين الذين 
افتْرضَ أنهم شهدوا البيعةَ التي بايعوا فيها رسول الله يكل على المُقَام معه 


الباب بعد هذا إن شاء اللّه 


/017 85 من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١67 /"( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )55١ /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »0١ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)57١ /١(‏ والبيهقي في المعرفة (؟5/ 1 ”14/ 
6) بنحوه من طريق مالك. به. 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


قل لسووالئالك : الطشايرة 


بالجفيتة) بألا بتخدوا مكة وطناءوآن تيخزوهاء وهم كان هذه عاله فتقات 
بمكة ليس بنيّة إقامة» ألا ترى إلى قولٍ رسول الله يَلْهِ وقول عمرٌ بعدّه لأهل 
مكة: ا صلاتكم فإنا قو - م هه ف 600 


0 


6 


وأما قوله: إلا أن يصلَّيها وراء إمام. قرا(" القولّ في ذلك في بابه بعدَ 
هذا إن شاء الله”". وقد تقدّم في الباب قبل هذا من حديث عمران بن 
حصيرء أن لعشي لاقام زيمكة عام النيج لماي عثرة ؛ ليله لا يصلّي إلا 
وكين" وقيل: تسعٌ عشرةً ليلة. وقيل: سبع عشرةً ليلة. وقيل: خمسٌ 
عشرة لي ليلةً. وليس لمن احتجٌ بِمُقَام النبيّ كلك بمكة حُجٌَ ثرة الاختلاف 
والاضطراب في ذلكء ولأنه لم يُنقل عنه يكلِِ أنه جعل شيئًا من ذلك سُنَهّ 
وقد قال لأهل مكة: «أَيَهُوا صلاتكم فإنا سَفْرٌ؛. ولم يكن رسولٌ الله ين 
ليقي في الدار التي هاجر منها؛ لأنها ليست بدار مُقام» وربما هجم عليه 
ما يُخْرِجه عنها من حيث لا يعلمُء نا تراعى الإقامة وعد هاا توف 
يمكن فيه الإقامة. 


.)2١١و‎ ١556 سيأتي تخريج المرفوع والموقوف في (ص‎ )١( 
(؟) فعل أمر من «رأى).‎ 

(*) انظر (ص .)50١‏ 

(5) انظر (ص 0817). 


باب منه 


]٠١[‏ مالك عن عطاءٍ الخراسانيٌ» أنه سيع سعيدٌ بنّ المسيّب قال: من 
أجِمَعَ إقامة أربع ليالٍِ وهو مسافرٌء أَنَمّ الصلاة”"". 

قال مالكٌ: وذلك أحَبٌّ ما سمعث إلىّ. 

وسُئل مالكٌ عن صلاة الأسيرء فقال: مِثْلّ صلاة المُقيم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماءٌ في المدة التي إذا نوى المسافرٌ الإقامة 
فيها لزمه إتمامٌ صلاته؛ فذهب مالكٌ إلى ما ذكره في هذا الباب» عن عطاءٍ 
الخراسانيٌ؛ عن سعيد بن المسيّب. وقال في «موطته»: إنه أحبٌ ما سوع إليه 
في ذلك. فدلٌ ذلك على سماعه الاختلاف في ذلك. 

وذكر ابن وهبء عن مالكِ» قال: أحسنٌ ما سمعتء والذي لم يرَّلْ عليه 
أهلٌ العلم عندناء أنّ من أجمَمَ إقامة أربع ليالٍ وهو مسافرٌ أتمّ الصلاة. 

قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب الشافعيٌ» وهو قولّه وقول أصحابه. وبه 
قال أبو ثور وداود. قال: وخالفه في ذلك بعض أهل الظاهر. قال الشافعيٌ: 
إذا أزْمّع المسافرٌ أن يقيم بموضع أربعة أيام بلياليهنَ أتمّ الصلاة» ولا يَحسِبٌ 
ف ذلك يع تروله ولاايزع علد وقول ابي لون ف ذلك قوق الشافية 


/١97/١( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 417/018 57)»: والطحاوي في أحكام القرآن‎ )١( 
ا لعتوة © والبيهقي ف 4 من طريق مالك» به‎ 


الخ إقسرالئالك :الضالاة 


ومالكِ. وقد رُوي عن أبي جعفرٍ محمد بن علي بن حسين» وعن الحسن بن 
5 و 

صالح بن حي مثل ذلك. على اختلافٍ عنهما في ذلك. وروى قتادةٌ» عن 

سعيد ين المسيّب» قال: إذا أقَام المسافن اريعا صَلى ريا 


ذكره وكيمٌ» عن هشام الدَسْتوَائيّ» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب7". 
وكناءق ,سنن ران عطاء الخراسانيٌ؛ عن سعيد بن المسيّب وهو عندي 
أنْبَتْ ما رُوي في ذلك عن سعيد بن المسيّب, والله أعلم. وعن سعيد بن 
المسيّب في هذه المسألة ثلاثةٌ أقوالٍ هذا أَحَدُهاء سنذكرها كلّها في هذا 
الباب إن شاء الله» والحمد لله. 

والحُجَةٌ لمالك» والشافعيٌ» وأبي ثور» ومن قال بقولهم في هذه المسألة 
حديثٌ العلاء بن الحضرميٌ» عن النبي يكل أنه جعل للمهاجر مُقامَ ثلاثة أيام 
بمكة بعد قضاء نُسْكه(". ومعلومٌ أن مكة لا يجوز لمُهاجريٌّ أن يتخذها دار 
إقامة. فأبانَ رسول الله يكلِ أن مُقَامَ : ثةِ أيام لمن نوى إقامتها لحاجةٍ ليست 
بإقامةٍ يخرّجٌ فيها الذي نواهااعن كم المساقرة وأن حكمّها حكم السفر 
لا حكمٌ الإقامة. فوجّب بهذا أن يكون من نوى المُقامَ أكثرٌ من ثلاث فهو 
مقيقٌ ومن كان مقيمًا لزمه الإتمامٌ» ومعلومٌ أن أولّ منزلةٍ بعد الثلاثِ الأربع. 
ديعفة هذا أرضا :رسده أن عير نت الخطلان تحفه لا رلحه أن وسول الله 
يك أمّر بإخراج يهودٍ الحجاز وقال: «لا يَبْقِيّنَ دينانٍ بأرض العرب»”". لم 
يجعل لهم غيرٌ مُقام ثلاث أيام إِذْ أمَر بإخراجهم» فكانت عنده مدةٌ الثلاثة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 84778/7825) من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(؟/ 5755/6575) من طريق قتادة» به. 

(1) تقدم تخريجه في (ص 45) من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في .)158/١(‏ 


١ لتاب صالزة |السفر‎ -٠ 


ده 


الأيام إقامة كلا إقا 
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حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌء قال: حدثنا الميمون بن 
حمزة الحسينيٌ» قال: حدثنا الطحاويٌ» قال: حدثنا المَرّنىٌ» قال: حدثنا 
الشافعيٌ: قال: حدثنا سفيان بن عييتة» عن عبد الرحمن بن خميدء قال: 
سأل عمر بِنُ عبد العزيز ججلساءه: ماذا سمعتّم في مُقام المهاجر بمكة؟ 
فقال السائب بن يزيد: أخبرنا العلاء بن الحضرميٌء أن رسول الله ككِِ قال: 
اليمكثُ المهاجر بعد قضاء تُسْكِه ثلانًا»(2©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا سفيان بن 
عبينة وحفص بِنُ غِيَاثِء عن عبد الرحمن بن حميدٍء قال: سمعتٌ 
السائب بن يزيد يحدّث عمرٌ بنَ عبد العزيز» عن العلاء بن الحضرميٌ» أنه 
سمع رسول الله يك يقول: «يقيمٌ المهاجرٌ». قال سفيان: «بعدَ تُسكِه ثلانا». 
وقال حفصٌ: «بعد الصَّدَّرٍ ثلانا»2©. 

قال أبو عمر: هو عبد الرحمن بِنُ حميد بن عبد الرحمن بن عوفي. ثقة. 

ذكر عليّ بن المدينيٌ» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن عبد الرحمن الأعرج» قال : لف 
رسولٌ الله يكل على سعد رجلا فقال: لإذاامات معد بمكة قله تدفثه بها ©): 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند .)758/١(‏ وقد تقدم تخريجه من طريق ابن عيينة في 
(ص 95) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 40) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 6178/ 573794)» وابن سعد في الطبقات (7/ ))2١47‏ والفاكهي 
في أخبار مكة (1/ 7/76 7785) من طريق ابن عييئة» به. 


١>‏ لقسوالمالت :الضالرة 


قال: وحدثنا سفيان» عن محمد بن قيس الأسديٌ» [عن أبى بردةً]7١)‏ 
قال: قال سعد بِنْ أبي وقاصي: يا رسول الله» أتكرة أن يموت الرجلٌ بالأرض 
التي هاجر منها؟ قال: «نعم)”". 


وقال:صفيان:التورئٌ وآزؤ خنيفة» وأضخابه: إذا نوى الرخل إقامة حفن 
“سل # ع سن 2 3 
عشرة ليلة أتم الصلاة» وإن كان دون ذلك قصّر. وروي مثله عن ابن عمر 


وروى وكيع» عن عمر بن ذرّء عن مجاهديء قال: كان ابن عمر إذا أجمّع 
على إقامة خمسٌ عشرة ليلةً؛ سَرَّحَ ظهرّه”" وصلَى أربعًا». 


وروى وكيعٌ أيضًاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍء عن ابن عمر وابن 
عباسء أنهما قالا: إذا قدِمتَ بلدا وأنت مسافرٌء وفي نفسك أن تقيمَ خمسّ 
عشرةً ليله فأكمل الصلاة©©. 

قال الطحاويٌ: ولا مخالِف لهما من الصحابة. قال: ولمّا أقام رسولٌ الله 
كله في حَجتِه أكثرٌ من أربع يقصرٌ الصلاد دل على سقوط اعتبار الأربع. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل استدركناه من مصدر التخريج. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ »)١57‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ر م "/م:ه١)‏ 
من طريق ابن عيينة» به. 

(*) يعني أخرج دابته التي يركبها ويحمل عليها غداة وأرسلها لترعى. انظر المعجم الوسيط 
(سرح ‏ ظهر). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8477/784) من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/ 47/6555 15) من طريق عمر بن ذرء به. وأخرجه: ابن المنذر في الآوسط 0:/ 
06 من طريق مجاهدء به. 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١147‏ وعزاه للطحاوي. 


|) كتَابٌُ صالاة |السفر‎ ٠ 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريسٌء عن داود بن 
أبي هندء عن سعيد بن المسيّبء قال: إذا أجمّع الرجلٌ على إقامة خمسّ 
عشْرةً ليلةَ أتمّ الصلاة(". 

قال أبو عمر: هذه الرّواية أصحٌّ من جهة الإسناد عن سعيد بن المسيّب» 
والله أعلم. 

وفي المسألة قولٌ ثالتٌ؛ قال الليث بن سعدٍ: إن نوى إقامةٌ خمسّ عشرةً 
فما دون قَصَرء وإن نوى إقامة أكثرٌ من خمسٌ عشرةً أتمّ الصلاة. واحتجّ بما 
رواه عن يزيد بن أبي حبيب, عن عِرَاكَ بن مالكِ» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن ابن عباس» قال: أقام رسولٌ الله يك خمسٌ عشّْرةٌ ليل 
يصلى ركعتين ركع 

قال أبو عمر: هذا الحديث قد رواه الزهريٌ عن عبيد الله كما رواه 
عِرَاكُ. وقد ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريسّء عن 
محمد بن إسحاق, عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 
أن النبي يل أقام حينَ فنْح مكة خمسّ عشرةً يقصّرٌ الصلاةً حتى سار إلى 


6م 
حييلن ٠.‏ 


- 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ )8517١/785‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
180 57) من طريق داود بن أبي هندء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (1717/7/ )١407‏ من طريق يزيد بن أبي حبيبء به. وقال الشيخ 
الألباني في الإرواء (/7177): (وإسناده صحيح)» لكن قوله: «اخمس عشرة» شاذ 
لمخالفته لسائر الروايات كما في التلخيص (؟57/7). وأخرجه: أبو داود (؟/ 0؟/ 
١‏ »© وابن ماجه )٠١ 7/5/7517 /١(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 71/4 - )8514/18٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (”/ 


خرن لقسرالثالك : الصشابرة 


قال أبو عمر: فكان الليث بن سعدٍ يقول: إنه لم يَبلّغْه أن رسول الله 
كه قصّر مقيمًا في سفره أكثرٌ من هذه المدة» فمن زاد عليها شينًا لزمه 
الإتمام. وهذا عندي وجةهٌ لو لم يُختلّف في مُقامه كلِ بمكة عام الفتحء 
لكنّ الاختلاف فى ذلك كثير جدًا. 

وفي المسألة قولٌ رابع ذكره وكيعٌ» قال: أخبرنا قُرّةُ بن خالد» عن أبي 
حُكَيْمَة قال: سألتُ سعيد بن المسيّبء فقال: إذا أقمت ثلاثة فأتِمّ الصلاة7". 

وفيها قولٌ خامسٌ؛ عن الأوزاعيٌ قال: إذا أقام المسافرٌ ثلاثةَ عشرٌ يوم 
أتمّه وإن نوى أقل من ذلك قصّر. 

وفيها قولٌ سادسٌ» رُوي عن ابن عمر أنه قال: إذا أقام المسافرٌ ائْتَيْ 
عشْرةَ ليله أتمّ وإن كان دون ذلك قصّر”". ومثلٌ هذا حديثٌ مالك عن 
ان عن أبيه» أنه كان يقول: أصلَّي صلاةً المسافرٍ ما لم 


بيع مكنا وإن حيسني ذلك انس عشرة ليل" . وقد رُوي عن الأوزاعيٌ 
أيضًا مثلّ ذلك. 


وفيها فول سابع قاله أحمد بن حنبلٍ وداود» قال أحمد: : وَوَتَ عاءهة(4) 


.)١71/56‏ وابن ماجه )٠١ 757/47 /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود الأم (؟/ 70/ 717): ((وإسناده ضعيف؛ 
لعنعنة ابن إسحاقء فإنه مدلس». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 580/ 8479) من طريق وكيع» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 57/5754 47)» وابن المنذر في الأوسط (5778/1417/4) 
من طريق نافع» به. 

() تقدم تخريجه في (ص )١77‏ من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: أحمد »)١75/5(‏ ومسلم .)]170115١١/80/9/5(‏ 


١ لتاب صالزة السفر‎ ١ 


وجابرٌ”'» عن النبي يك أنه قم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجّة. قال 
أحمد: فقد أَزْمَعَ رسولٌ الله كَل على مُقامٍ أربعة أيام فقصّرء فمن زاد على 
ا 0 ل ال 
لل يلوتسي ونكت ل عي ات وودرلى الك 1 
زالاضل أن كل من أقام فقد لزمه لإتعال إلا ان يقس ذلك شنار إساء. 
وقد خصّت السّنّةَ ذلك المقدار فمن زاد عليه لزمه الإتمامُ. 

قال أبو عمر: ليس مُقام النبي يكل بمكة إذ دخلها لحَجَّتِه بإقامة؛ لأنها 
ليست له بدار إقامةٍ ولا بِمَلاذِء ولا لمُهاجريٌ أن يتخذها دارٌ إقامة ولا وطن» 
وإنما كان مقامٌه بمكة إلى يوم التروية كمقام المسافر في حاجةٍ يقضيها في 
سفر منصرقًا إلى أهله» فهو مُقَامُ من لا نيةَ له في الإقامة. كمُقام من قال: 
أخرج غدّاء أخرج بعد غدٍ. ومن كان كذلك فلا خلاف أنه في حكم المسافر 
يقصّرٌء فلم يَنْوِ النبيّ ككِةِ بمكة إقامة. بل نوى الخروج منها إلى منَى يومَ 
التروية عاملا فى حجّه حتى ينقضىّ وينصرف إلى المدينة. 

وفيها قولٌ ثامنٌ رُوي عن عليّ بن أبي طالب حي أنه قال: إذا أقام 
عشرة أيام 1 وروي ذلك عن أبي > جعفر محمد بن علي" وعن 


/887 ومسلم (؟/‎ ))50600 /11/7 - ١17/5 /6( أخرجه: أحمد (3777/9)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5/ 77؟/ 781/7)» وابن‎ .)١041/ /885 - 85 وأبو داود (؟/‎ ©2175 
.)598٠/497/7؟( ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 0177/ 5 877).» وابن أبي شيبة (6/ 5814/ 817337)» والبيهقي 
في الخلافيات (79/ )5737١ /57١‏ وقال: «هذا مرسل». 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 4/5854 857). 


شن امالك :الضابرة 


الحسن بن صالح. 
5 ا 0 2 ع8 وه 
وفيها قول تاسع ذكره البخاري» عن موسى بن إسماعيل» عن أبي عوانة» 
5 58 5 ا ات 
عن عاصم وحصينء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: أقام رسول الله ككل 
تسعة عشرٌ يومًا يقصّرٌء فنحن إذا أقَمْنا تسعة عشرّ قصّرناء وإن زذنا أتمَمْنا(. 
وا لحار تابيط جلا وديا باد ردقيب ملل 
زه جديا وتخا ل د يثبتٌ فيه شيء؛ لكثرة اضطرابه. 


وقد رواه حفص بن غِيَاثْ» عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن 
النبي ككل أقام سبع عشْرةً يقصرٌ الصلاة. قال: وقال ابن عبامي: من أقام سبع 
عشرةً قصّر الصلاةً» ومن أقام أكثرٌ من ذلك أتم. 


الا د قال: حدثنا حفصٌ» عن عاصمء عن 


وحفصٌ أحفظٌ من أبي عَوانة إلا أن عبّاد بن منصور قد تابع أبا عواند 
0 


فروى عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: أقام تسعة عشرٌ 
وأما الزهري» فروى عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباتي أن النبئن 


د 


»)5؟14/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١8١ /1/١5 أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
من طريق عاصم. به.‎ )1١1/0 /55١/١( والترمذي (؟/ 54/575 0)» وابن ماجه‎ 
بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )817١ 8474/7417 /5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 

(؟/ .)١7060/74‏ وابن حبان (7//ا45/ )775٠١‏ من طريق حفص» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (5/ )١9١ - 15٠١‏ من طريق عباد بن منصورء به. 
() انظر الذي بعله. 


كناب صالزة |السفر يفل 


هكذا رواه ابن إدريس» عن ابن إسحاق؛. عن ابن شهاب. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: حدثنا النمَيْانُ قال: حدثنا محمد بن سلمةء عن ابن إسحاق» عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء قال: أقام رسول الله كل 
بمكة خمسٌ عشرة يقصّر الصلاة(١2.‏ قال أبو داود: رواه عبد به -سليمان) 
وسلمة بن الفضلء وأحمد بن خالدٍ الوَهْبيُ» كلّهم عن ابن إسحاق. عن 
الزهريٌ» عن عبيد الله» لم يذكّروا ابن عباس. 

قال أبو عمر: ليس فيهم من يُقاسٌُ بابن إدريس» وقد تابعه محمد بن 
سلمة. وزيادةٌ مثلهما مقبولة. وقد روى علي بن زيد» عن أبي تَصْرَّة عن 
عمران بن حصينء قال: أقَمْنا مع النبي يك بمكة حيث فبّحها ثمانٍ عشرة 
يصلّي ركعتين ركعتين2". 

فكيف يثبثٌ مع هذا الاختلاف مقدارٌ إقامته بمكة عام الفتح؟ أو أي 
حجّةِ في إقامته بمكة وليست له بدارٍ إقامة» بل هي في حكم دار الحرب» 
أو حيث لا تجورٌ الإقامةٌ؟ وأما مُقامُه في عمرة القضاء فلم يختلفوا أنه كان 
ثلاثة أيام» وأما إقامئه في حَجَّتَ فقد دخل صبيحةً رابع من ذي الحجّة 


وخرج صبيحة رابعة عشرٌء تواترت الرّواياتٌ بذلك. 
. ُ, 1 1 اع م 
وفيها قول عاشرٌء رُوي عن الحسن البصري أنه قال: يصلي المسافر 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١7771/76‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 847/ 


5/ع١٠))‏ من طريق محمد بن سلمة, به. 
(؟) سيأتي تخريجه (ص 087). 


يق إقسرالئالت :الضالاة 


ركعتين ركعتين أبدّاء إلا أن يَقْدَمَ مصرًا من الأمصار(©. وهذا قولٌ لا أعلمُ 
أحدًا قاله غيرٌهء والله أعلم. 

وفيها قولٌ حادي عشْرّء قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمنء لا أعلمٌ أحدًا 
قاله أيضًا غيرٌه؛ قال ربيعةٌ: من أجمّع إقامة يوم وليلة أتمّ الصلاةً وصام. قال: 
وذلك واجبٌ عليه. وهذا منه قِياسٌ على ما تُقِصَرٌ فيه الصلاةٌ عنده» ولم يبلّفْه 
فيه شىء عن السلف» والله أعلم. 

وآما قوله فى هذا الات مكل مالك عن صلاة الأسيز فقال: مدل صلاة 
عر 
المي 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين العلماء في ذلك» ومحالٌ أن يصلّيّ 
وهو مقيعٌ مأسورٌ إلا صلاةً المقيم» فإن سافر أو سُوفِر به كان له حينئلٍ 
حكم المسافر. وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)87949 أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 8/ا؟/‎ )١( 


باب منه 


[11] قال مالكٌ: من قَدِمَ مكة لهلالٍ ذي الحجّة, ذأمَلَّ بالحجٌ» فإنه بم 
الصلاةً حتى يخرج من مكة لمِتّىء فيَقصرّ. وذلك أنه قد أجمّع على مُقام 
أكثرٌ من أربع ليالٍ. 


وهذا قد تقدّم القولٌ فيه في كتاب الصلاة0". 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


]عاك عن أصالع بن كنتان» عن تعررة إن الزسيره دعن عائدة زوج 
النبيّ كك أنها قالت: قُرضَتَ الصلاةٌ ركعتين ركعتين» في الحَضّر والسَّفْ 


0 


فَأَقِرّتْ صلاةٌ السّفرء وزِيدٌ في صلاة الحَضَر”". 

هذا حديثُ صحيحٌ الإسناد عند جماعة أهل النقل» لكام 
الحديث في صحّة إسناده» كل من رواه قال فيه: عن عائشة: فرصت 
الضالاة لا يقولة توق الله ولخ فودضن رطيول الله عل له نا اسد كه به أب 
إسحاق الحَرْبِيٌء قال: حدثنا أحمد بن الحجّاجء قال: حدثنا ابن المبارك» 
قال: حدثنا ابن عَجلانَ» عن صالح بن كَيْسانَ. عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: فرص رسولٌ الله يلهِ الصلاةً ركعتين ركعتين. 
فذكر الحديث7"©. 

هكذا قال: فرض رسولٌ الله. وغيرُه يقول: فرضت. إلا أن الأوزاعيّ قال 
فيه: عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة قالت: فَرّض الله الصلاةً على 


)١١(‏ أخرجه: البخاري .)7"0٠ /517-51١/1١(‏ ومسلم /4078/١(‏ 386)) وأبو داود (؟/ 
»2١١98/5‏ والنساتي /١(‏ 4/755 50)» من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد 
(/777) من طريق صالح بن كيسان» به بنحوه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث /١‏ 417/17/4) من طريق أحمد بن 
الحجاجء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (478/8 - 2781/4794 من طريق ابن 
المبارك» به. وعندهما: «فرض الله). 


كناب صالزة |السفر ١‏ 


وسؤلة ركم رمد ("اراوذكر التعديكة وهذا يليه رواه ابن شهاب. 
عن عروة» عن عائشة» وهشامٌ. عن عروة» عن عائشة. ولم يرُوه مالكٌ عن 
ابن شهاب» ولا عن هشامء إلا أن شيخًا يُسمّى يحيى بن محمد بن عبّاد بن 
هاني رواه عن مالكِ وابنٍ أخي الزهريٌ» جميعًا عن الزهريٌ» عن عروة» عن 
عائشة» أن الصلاة أوَّلْ ما ُرضت ركعتين» فزِيدَ في صلاة الحضّرء وأَقَدّت 
صلاةٌ السفر. وهذا لا يصحٌّ عن مالكِء والصحيحٌ في إسناده عن مالكِ ما في 
«الموطأ»» وطُرقه عن عائشة متواترةٌ» وهو عنها صحيحٌ ليس في إسناده مقال» 
إلا أن أهل العلم اختلفوا في معنى هذا الحديث؛ فذهب منهم جماعةٌ إلى 
ظاهره وعمومه؛ وما يُوجِبه لفظّه؛ فأوجيُوا القَضْرٌ في السفر فرضّاء وقالوا: 
لا يجوز لأحدٍ أن يصلْيّ في السفر إلا ركعتين ركعتين؛ كل صلاة أربع. 
قال أبو عمر: فأما المغرب والصبح فلا خلافَ بين العلماء أنهما كذلك 
مناه وآنهها زا قير قيهن فى السسقر ولا غيرهء هذا يدلّك على أن قول 
عائشة: فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين. قولٌ ظاهرٌه العمومٌ» والمرادُ به 
الخصوصٌ؛ ألا ترّى أن صلاة المغرب غيرٌ داخلةٍ في قولها: فُرضت 
الصلاةٌ ركعتين ركعتين. وكذلك الصبح غيرٌ داخلةٍ في قولها: فزِيدَ في 
صلاة الحضر؟ لأنه معلومٌ أن الصبح لم يُرّدْ فيهاء ولم يُنقَضٌ منهاء وأنها 
في السفر والحضر سواكٌ فحُجّةُ من ذهب إلى إيجاب القضْرٍ في السفر فرْضًا 
قول عائشة: قُرضَت الصلاةٌ ركعتين ركعتين. فأَيدّت صلاةٌ السفرء وزِيدَ في 
صلاة الحضر. وهذا واضحٌ في أن الركعتين في السفر للمُسافر فرضٌ لا 
يجوز عخلذفه أن الفوكن لواحت" ليحو خلافه زلا الزيادة علد ال 


)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 715 - 540/ 467) من طريق الأوزاعيء به. 


8 اقسوالثالك :الصالرة 


7 
3 


رق انلعف اق «السر اتيج لتاق فيا الملووييةا مول اعطق 
ولا العشاء» ولا يجوز له أن يصلّيَ المغرب أربعًاء ولا الصبح أربعًا؟ لأنه لو 
فعل ذلك كان زائدًا في فرضه. عامدًا لِما يُقيده؛ وهذا كلّه إجماعٌ لا خلاف 
فيه للحَضَريٌ أنه لا يجوز له ذلك. قالوا: فكذلك المسائفرٌ لا يجوز له أن 
يصلَّيَ في السفر أربعًا؛ لأن فَرْضَّه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشةٌ. 
وممّن ذهب إلى هذا عمر بِنْ عبد العزيز» إن صِحّ عنه» وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه» وقول بعضٍ أصحاب مالك. وقد 
رُوي عن مالكِ أيضًاء وهو المشهورٌ عنه, أنه قال: من أتمّ في السفر أعاد 
في الوقت. ومن حَُجَّةِ من ذهب إلى إيجاب القصر فرضًا في السفر حديتٌ 
عمر بن الخطابء قال: صلاةٌ السفر ركعتان تمامٌ غيرٌ قصرء على لسان نبيكم 
. وهو حديثٌ رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر. وقال ابن معينٍ 
وعليٌ بن المدينيّ: لم يسمَعْه من عُمِرٌ ورجاله ثقاتٌ. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن زُبِيدِء عن 
فيد الرسين ين الى ليتن: عن اعمر دقان شيا فال يد 20 عن 
عمر ‏ قال: صلاةٌ المسافرٍ ركعتان تمامٌ غيرٌ قصرء على لسان النبيّ 6ه1". 
قال أبو عمر: روى هذا الحديث يزيد بن هارون» عن الثوريٌ» عن 
زُبيدِه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سمعتٌ عمر”". فخطَّوُوه فيه؛ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (”/ )3٠١‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد (١//ا"),‏ 
والنسائي (؟/ .)١976 /5١5 - 5١7‏ وابن حبان (17/ 77/ 7777© من طريق سفيان» 


به. وأخرجه: ابن ماجه )١٠١ 77/978 /١(‏ من طريق زبيد» به. 
(؟) أخرجه: الضياء المقدسي في المختارة )514٠ /7 8417 /١(‏ من طريق يزيد بن هارون.ء به. 


١‏ لتاب صالاةً |لسفر اخرل 


لقوله: عت 6 وقد رواه محمد بِنْ طلحة. قال: حدثنا رك عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: خطبنا عمرٌ فقال: ألا إن صلاةً يوم الفطر 
وصلاةً يوم النّحره وصلاةً يوم الجمعة» وصلاةً السفر ركعتان ركعتان؛ تمامٌ 
غيرٌ قَضْرِء على لسان النبيّ 6''". فو فو هم أيضًا فيه. 


5 1 مه و ع 
ليلى» عن كعب بن عجرةء عن عمرء عن النبي ككل مثله("". فزاد كب بنَّ 
عجرة؛ أدَْله بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمرء وليس لهذا الحديث 
اناه الإسناد. ومن ن أهلٍ ابر مرا ل ا مات 
0 

واحتجوا أيضًا بما حدّثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 

أصبعء قال: حدثنا بكر بن حمّاد. قال: حدثنا مسدّدٌ. وحدثنا عبد الوارث 

أيضَاء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن شَاذَانَء قال: حدثنا 

موسى بن داودء قالا: حدثنا أبو عوانة» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهدٍء 

اه و - ل كتلاه ٠‏ 32 

عن ابن عباسء قال: فرضّ الله الصلاةً على لسان نبيكم كله في الحضّر 
أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة"'". 


17607 /4( وأبو نعيم في الحلية‎ :»)57١/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 


164 من طريق محمد بن طلحة, به. 

(؟) أخرجه: أبن ماجه »)٠١75 /778 /١(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 187/ 449)» وابن 
خزيمة )١570 /55٠/1(‏ من طريق يزيد بن زياد» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١7147/54٠+‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (١//ا71؟).‏ 
ومسلم :)141//4094/١(‏ والنسائي /١(‏ 1484؟7/ 4080)). وابن ماجه ,))١١58 7/779 /١(‏ 


ل اقسرالئالك :الضايرة 


وهذا ايض كدي اعرد عد كيو الأحص لم د بِحَجَّة فيما انفرد به. 


09 
وج عو 


واحتجُوا أيضًا بأن قالوا: وأما قولُ الله عز وجل: ا وَإِدَا صَرَبمُ في الْارْضٍ 
0 510 1 أن روا من الشللة إن خف أن بيتك أن ا 20 و 

ع ل عرد ا م 1 
عز وجل: فَلَاجْمَاحَ عَلَيَهِ آن يَطَوَوت يِهِمَا *”". أن يحتجّ بهذه الآية في 
إباحة القضْر في السفر. وقالوا: إنما نزلت على النبي كَل بعْسْفَانَ بين الظهر 
والعصرء في صلاة الخوف. وذكروا في ذلك حديثًا رواه مجاهدٌ» عن أبي 
عياش الزّرقيّ» عن النبي عليه السلام”". 


وقالوا: ذلك يدل على أن القصر إنما هو قصرٌ المأموم خلفَ إمامه 
بعل عه وسقنها كرسل لقوق وله ترتيا امعد وز اغا ذلك كذلك كان 
حديث عائشة فى معبّى غير معنى الآية» قد أفاد حُكمًا زائدًا. 


0 أيضًا بأن 0 ات ا ته 


- وابن خزيمة »)7505/167/١(‏ وابن حبان )18748/١١14/1(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

.)168( (؟) البقرة‎ .)٠١1( النساء‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد (4/ 594 .)5١0‏ وأبو داود (؟/378- .)١175/54‏ والنسائي (؟/ 
)١15 17‏ واآء بن حبان (/758177/1178/1)» والحاكم /١(‏ /”ا" -8””") من طريق 
مجاهدء به. ولفظه: كنا مع رسول الله كك بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليده 
فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم الصلاة» 
فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر... وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه من حديث جاير: الطيالسي (777/7/ 08448)» وابن خخزيمة (17/ 7١4‏ 
0 13558). والسراج في مسنده (7/ /١11/5‏ 737758)» وابن المنذر في الأوسط 


١١ -كتاربُ صالرةٌ ا لسفر‎ ١ 


الحضر ركعتين77. فهذه جملةٌ ما نرّع به الذين ذهبوا إلى أن القصر في 
السفر فرضٌ على ظاهر حديث عائشة. 

وقال آخرون: القصرٌ في السفر سن مسنونةٌ» ورخصةٌ وتوسعةٌ؛ فمن شاء 
قصّر في السفر ومن شاء أتمّء كما أن المسافر مُخْيْرهِ إن شاء صامء وإن شاء 
أفطر. وحُجَنْهم قولُ الله عز وجل: ل وَإِدَا صَرَبُمُ في الْاَرَضٍ فَلِيْسَ عَلِتَمْْ ناح أن 
سيوأ وس الصّلاة إن حدم أن بيتك لذن َو 04"©. قالوا: فالقرآن يدل على 
أن القصر ليس بحنّم؛ لأن الحثْمَ لا يقال فيه: ليس عليكم جناحٌ أن تفعَلُوه. 
لواو كينا قبل ديه الاتشاع: 'فإئها حو برخي الا بحن مدل قله علق 
وجل: «الَيْسٌ عَلَنِحَكُمْ جاح أن مَبْتَعْوأ مضلا من رَيِحَكُمْ 74". و: 
« لا جاح عَلِكك إن طلم انتآ 7؟». و: لافلا ناح عَِتَكمد فِيمَا َعَلْنَ إن 
أَنمسِهنَ 4”*. وما كان مثلّ هذاء وكذلك قولّه عز وجل في الضّفا والمروة: 
© فلا جْمَاحَ عَلَيهِ أن يَطلوَئح بِهِمًا 04"©. نزلت في إباحةٍ ما كان عندهم 
محظورًا؛ لأن العرب كانت تتحرّجٌ من العمرة في أشهر الحجٌ» وتتحرّج من 
فعلٍ ما كانت تفعلّه في جاهليِّها؛ وقد بِينَا معنى هذه الآية في مواضع من 
كتابنا هذاء والحمد لله. 


- (378/4)» والبيهقي (7/ 7577): والبغوي في شرح السنة (5/ .)١58‏ 
وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن أبي شيبة (80/ /7/١‏ 4786)»: وابن المنذر في 
الأوسط (4/ *7)., والطبراني .)١15004 /788 /١7(‏ 

.)7714 /5( وابن المنذر في الأوسط‎ »)350١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(؟) النساء .)١٠١1١(‏ (*) البقرة .)١198(‏ 
(5) البقرة (575). (5) البقرة (555). و(٠559).‏ 


.)١168( البقرة‎ )( 


١57‏ لقسوالئالك :الضمرة 


قالوا: وإن كان شرطٌ الخوفٍ مذكورًا في الآية» فإن النبيّ بلِ - وهو 
المبيّنُ عن الله مُرادَه ‏ قد بيّن بِسّنْتِهِ أن المسافر يقصّر الصلاة في الخوف 
وفي غير الخوف؛ لأنه كان يقصّرٌ وهو آمنٌ لا يخاف إلا الله» فكان القصرٌ 
في السفر مع الأمن زيادة بيانٍ على لسان رسول الله كل وإن لم ينزِل به 
وحي يِْلَىء ومثلّه كثيرٌ في الشرع. 

وكلستخواطن الأثر راس تاهيه اللديد عتحين وه عن المؤمي 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن 
عن وده قالا: حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن ابن جريج» قال: حدثني 
بك الرسجروين علدا الداين أن مكانه عن حتد الاين تاه عن يفل بن 
أميّةء قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيتَ إقصارٌ الناسٍ الصلاة اليومٌ» وإنما 
قال الله عز وجل: إن حِنْمٌ أن يفتكم لذن كرأ 2774. فقد ذهب ذلك اليوم؟ 
فقال: عجبتٌ مما عجبتٌ منهء فذكرثٌ ذلك لرسول الله كله فقال: (صدقةٌ 
د الله بها عليكمء فاقبَلُوا صدقته) 7 . 

هكذا قال يحيى القطان» عن ابن جُريج: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبي عمّار. ا 

وقال عبد الرزاق» ومحمد بن بكر البُرسانيٌَ» وأبو عاصم. وحمّاد بن 
مسعدةً» عن ابن ججريجء قال: سمعت عبد الله بن أبي 0 

وقال القَرّارِيُ: عن ابن جُريجء عن ابن أبي عكار». 


.)١٠١1( النساء‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 977) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه (ص 87). 


١ + لتاب صمالزةٌ | السفر‎ ٠١ 


قالوا: ففي قوله يَكلِ: إن القصر في السفر مع الأمن «صدقة تصدّق الله 
بها عليكم». دليلٌ على أن ذلك توسعةٌ ورخصةٌ ورحمةٌ» وليس بواجب. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن عمرو بن دينار» قال: أما 38 
© إن حِفمٌ أن َفْيَك أده نين كُفرَُاً *7“. فإنما ذلك إذا خافوا الذين كفرواء وسنً 
النبي كلِِ بعدٌ الركعتين» وليستا بقصرء ولكنهما وفاءئ”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا يزيد بن إبراهيمه 
ع طيفية إن عرزي قال انث أن ابن عباس قال: كان رسول الله يَكِن 
يحرج ما بين مكة والمدينة لا يخافٌ إلا الله يقصبٌ الصلاة"". 


زم ندل عن أنارسول الله يَكِةِ كان يقصرٌ وهو آمنُ غيرٌ خائف - قصره 
الصلاةً في حَحَجّتِه؛ حَجّةِ الوداع» وهو يومئذ قد أمِنَّ» وهذا ما لا يجهلّه أحدٌ 
من أهل العلم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا سليمان بن 
حرب وعارمٌ بن الفضلء قالا: حدثنا حمّاد بن زيدء» عن أيوب» عن أبي 
قلابةه عن أنس بن مالكِء قال: صلَّى رسول الله يل الظهرٌ بالمدينة أربعَاء 


.)1١1( النساء‎ )١( 

زع تقدم تخريجه (ص 78). 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 20755 والبيهقي (”/ 85 )١7‏ من طريق يزيد بن إبراهيمء» به. 
وأخرجه: الترمذي (7/ 47/47١‏ 5)» والنسائي (9/ )١474/177‏ من طريق ابن 


١5‏ إقسوالمالك : الضتارة 


هر 


والعصرٌ بذي الحُلَيْقَة ركعتين. زاد عارةٌ: وبينهما ستة أميال. قال أنسٌ: 
و ه. 1 5 - 2 و 
وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمّاد» قال: 
دفن ميد قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني محمد بن المُنكّدر 
وإبراهيمٌ بن ميسّرة» سيعا أنسّ بن مالكِ يحدّث. قال: صلَّينا مع رسول الله 
يِه بالمدينة الظهرَ أربحاء وصلَّينا العصرٌ بذي الحُليفة ركعتين”'". 
فاستدلُوا بهذه الآثار على أن القصر فى السفر سُنّةٌ سنّها رسولٌ الله يكل 
وليس بفريضة» واحتجُوا أيضًا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن 
نصرء قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن رَوح» قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء قال: أخبرنا مالك بن مِغْوَلِء عن أبي حنظلةً الحذَاءِء قال: قلت لابن 
3 : 8 ان ال اه : ال لكب 
والمزاد؟ فقال: كذلك سن رسولٌ الله كلو ". 
فهذا ابن عمر قد صرّح بأنَ القصرّ سُنْةٌ من رسول الله لا فريضةٌ من الله 
1١ 3‏ الث صلا )- 2 
فن زكاة القظر وقد مى قن .هذا المعتى ماافيه كفاية قن تانةةانة شهاتي» 
10( أخرجه: البخاري (7/ )1948/67١‏ من طريق سليمان بن حرب» به. وأخرجه: مسلم 
.)550/418٠0/1(‏ والنسائي )415/761//١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ )١١١‏ من طريق أيوب» به. 
() أخرجه: أحمد (8/ /ا/ا١)»‏ والبخاري (5/ 714// )2٠١894‏ من طريق الثوري» به. 
وأخرجه: مسلم (1/ .)]١١1 590/48٠0‏ وأبو داود (؟8/5- .)1١١١7/4‏ والترمذي 
2/1/١‏ والنساتي /١(‏ 43748/7657) من طريق أبن عيينة» به. 


فرق أخرجه: السراج في مسنده 0٠0١4/(‏ من طريق عبد الله بن روح» به. وأخرجه: 
أحمد (/ )١6‏ من طريق مالك بن مغولء. به. 


١.ه كيارب صمالزءٌ | السفر‎ ١ 
عن رجل من آل خالد بن أَسِيدِء من كتابنا هذا("".‎ 

وقد جاء في هذا الباب عن ابن عباس نحو ما جاء عن ابن عمر. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: سأل حُميدٌ الصَمْري 
ابن عباس » فقال: إني أسافرٌء أفأقصرٌ الصلاة في السفر أم أَبَنّها؟ فقال ابن 
عباس: ليس بقصّرهاء ولكنه تمامُهاء وسنّه النبي يَلِة؟ خرج رسول الله يكل 
آمنا لا يخاف إلا الله. فصلّى اثنتين حتى رجعء ثم خرج أبو بكر آمنا لا 
بخاف إلا الله» فصلَّى ركعتين حتى رجع» ثم خرج عمرٌ آمنا لا يخاف إلا 
الله» فصلّى اثنتين حتى رجع. ثم فعل ذلك عثمان ثُلْنَي إمارتّه أو شطرّهاء 
ثم صلاها أرباء ثم أخذ بها بنو أمية. قال ابن جريح: وبلغتي أنما أوقاهنا 
عثمانٌ أربعًا بمّى من أجل أن أعرابيًا ناداه في مسجد الخَيْفٍ بمتّى» فقال: 
يا أمير المؤمنين» ما زلتٌ أصِلَّيها ركعتين مذ رأيئّك عامَ أولّ صلَّيتها ركعتين. 
فخشِيّ عثمان أن يط جَهَال الناسٍ أن الصلاءٌ ركعتان» وإنما كان أؤفاها 
بمئّى فقط0". 


الحلا 


قال أبو عمر: قد اختّلف في المعنى الذي من أجله أتمّ عثمانُ الصلا 
في سفره إلى مكة وبمكة؛ فقال قومٌ: أخذ بالمُباح في ذلك؛ إِذْ للمسافر أَنْ 
كوا كي كان له اكيس راط 

ومن ذهب إلى هذا المذهب احتجّ بما قدّمنا ذكره من ظاهر الكتاب 
والسَّنْة وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 


)١(‏ في (ص 19) من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه (ص 76). 


١5‏ بقسمرالئالك :الابرة 


قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا المُغيرة بن زيادِء عن عطاءء عن عائشة: أن 
رسول الله يك كان يتم ذ في السفر وي ا 

وأخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الجاواك يه أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نُعيم» قال: حدثنا 
طلحة بن عمروء عن عطاءء عن عائشة» قالت: كلّ قد فكّل رسولٌ الله يكلله؛ 
قد صامٌَ وأفطرء وأَنَمّ وقصّر في السفر”". 

حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا مَسْلّمة بن قاسمء قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد بن الحسن الْأَصْبَهانيٌ قال: حدثنا يونس بن حبيبء قال: حدثنا 
سليمان بن داود الطَيَالِسَىٌ قال: حدثنا حبيب بن يزيد الأنُماطيٌ» قال: 
حدثنا عمرو بن هّرم» عن جابر بن زيدء قال: قالت عائشة: كان رسول الله 
كل يصلّي ركعتين - يعني الفرائض - فلما قد المدينة» ومُرضت عليه 
الصلذة أريكًا وقلاكاء بضان له الركعين اللحين كان رضليههينا نبكة تاها 
نا 

فهذه عائشةٌ قد اضطربت الآثارٌ عنها في هذا الباب» وإتمامُها في السفر 
يقضي بصحّة ما واقق معناه منها. 


3 


وروى زيدٌ العَمّىُّء عن أنسٍ» قال: كنا أصحابت 


مها 
3 

0 
١ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١‏ من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 87) من هذا المجلد. 

(”) أخرجه: أخرجه: الطيالسي )١714/177/9(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
عدي في الكامل (4/ 5١5-5١١094/1ا005).‏ وأخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده 
///-7/١(‏ 4) من طريق حبيب بن أبي حبيب» به. 


لتاب صالزةٌ السفر / ١‏ 


فينم | بعضناء ويقصر , بعضناء ويصومٌ ب بعضناء ويُفطر بعضناء ولا يَعيبٌ أحد 
عل 0 

وقال آخرون: إِنَّ عثمان إنما أَنَمّ : في السفر لأنه كان له في تلك المناهِلٍ 
أهلّ كان وهذا موجودٌ في حديثٍ رواه عكرمة بن إبراهيم الأزديٌ 
المؤ عل عو عدالة بن الشار ين أن ذثانة عن الواعق عكمان زد 
عفان أنه صلَّى بأهلٍ مّى أربعَ ركعاتٍ. فلمًا سَلَّمَ أقبل على الناس فقال: 
إنى تأْمّلْتٌ بمكة» وقد سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «من تأَهّل فى بَلْدِةِ فهو 
من أهلهاء فَليْصلٌ أربعًا». فلذلك صليث آريًا: 


ذكره الطّحَاوِيٌ» عن يحيى بن عثمان بن صالح؛ عن عمرو بن الرّبيع بن 
طارقٍ الهلاليّ. وضن ساعن بح عاق ريه عن كم جه صل اسم 
اوعد توي نات والانسيةا: اخرا كيه بن إبراهيم بإسناده 
كما كناو , والحارث بن أبي ذُبَابِ قد عمل لعُمر بن الخطاب على 
الصدقة. 

وقال آخرون: إتمامّه إنما كان على نحو إتمام عائشةً. وقد ذكرنا الوجوه 
راتسل اتوي اعامادر يات لوحم ودر ل 
اين أ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 85) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 575١/4117 -4177/٠١١(‏ - 5775) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: الحميدي )”57/5١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )37/١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله وحله» به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟557/5١)‏ 
وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال: (فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف». 

(*) في (ص 19) من هذا المجلد 


١548‏ بقسمرالثالك :الصتالرة 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء 
قال: صِلَّيتُ مع رسول الله وَل بمّى ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان صَدْرًا من خلافته» ثم صلاها أربعًا. قال ابن 
شهاب: فبلّغني أن عثمان إنما صلاها أربعًا؛ لأنه أَزْمَع أن يُقيم بعد الحجخ20©. 

قال أبو عمر: هذا وجهٌ صحيحٌ مجتمّعٌ عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلرّمُه 
الإتمام. 

وقال وُهَيْبٌ» عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء أن النبي يكل 
وأبا بكرء وحُمر صلُوا بمتّى ركعتين» وعثمانَ شطرٌ إمارته: ثم أنّها بعة 1 
قال عبيد الله: فسألتٌ ابن شهاب الزهريّ لِمَ أتمّها عثمان أربعًا بمتى؟ قال: 
لأنه انَخَّذ أموالا بالطائف. فَأجْمَع المُقام فأتمّ الصلاة0". 

أما قوله: بالطائف. فليس بشيء؟ لأنه بلدٌ آخرٌ. 

وقال مَعَمَرٌء عن قتادة: إن عثمان لما صلّى أريعًا بلَْ ذلك ابن مسعودٍ 


المع ثم قام فصلّى أربعًا. فقيل له: استَرجِعْتَ» ثم صَلَّيتَ أربعًا؟ قال: 
الخلاف شد9). 


وروى أبو معاوية» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 736) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: السراج في مسنده (”7/ »)2١787 /١9‏ والبيهقي في الخلافيات (517/5/ 
/01") من طريق وهيبء به. وأخرجه: البخاري (؟1177/5/ »)٠١87‏ ومسلم /١(‏ 
.)]١7[ 487‏ والنسائي (157/7/ )١519‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 

(”) أخرجه: أبو داود (75/ 59457/ .)١951‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟815/1/ 5759). 


١44 كارب صالاة ا لسفر‎ ٠ 


عن عبد الله» قال: صلَّى عثمان بمنّى أربعًا. قال: فقال عبد الله: صِلَّيتُ مع 
النبي يَكةِ ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين. ومع عمر ركعتين» ثم تفرّقَت بكم 
الطَرّقُء ولوددثٌ أن لي من أربع ركعاتٍ ركعتين مُتقبّلتين. 

ال لاد كدي ماري يد اعد لمي ايده رولا بقل 
له: عِبْتَ على عثمان» وتصلَّي أربعًا؟ قال: الخلافُ ه202 . 

حدثناه عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا أحمد بن 54 قل 
حدثني بي قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم» قال: حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: فا عقوف 
فذكره0". 

قال: وحدثنا أبي» قال: حدثنا جَريرُء عن مُغيرة عن أصحابه.» عن 
ا ا كنت 6 عبد الله 006 فلمًا عدي 0 
50 ا قال الأسودة فقلتٌ: 500 


آلا سَلَّمْتَ في ركعتين» وجِعَلتٌ الركعتين الأخر يَينِ تسبيحًا؟ قال: الخلافٌ 
كدضة 
ا 


.)١1959 /497 59١ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشاشي في مسنده )41١/1١/7(‏ من طريق أحمد بن زهيرء به. وأخرجه: 
أبو يعلى )01١915 /١١7/4(‏ من طريق زهير بن حربء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
2 ومسلم /١(‏ 547/ 1945)» وأبو داود (5/ 59١‏ - 597/ ) من طريق أبي 
معاوية» به. وأخرجه: البخاري »23١85 /1١37/7(‏ والنسائي )١1117/177/7(‏ من 
طريق الأعمش. به. 

(*) أخرجه: الشاشي في مسنده )45١ /١١/7(‏ من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 


اا (قسوالئالت :الضابرة 


قال أبو عمر: فهذا يدلّك على أن القصر عند ابن مسعودٍ ليس بفرض» 
وإنما أتكر لمُخَالفةِ عثمانَ الأفضلّ عنده؛ لأن الأفضل عنده اتباعٌ السنَّه 
ثم رأى اَبَاعَ إمامه فيما َي له أؤْلى من إتيان الأفضل : فى القصر؛ لأن 
مخالفة الأشمة لا تجوز إلا فيما لا يِه وأما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخالفة 
الأئمة إذا حَمَلَهِم على ذلك الاجتهاد. ولع عثمان ذهب إلى أن اختيارٌ 
رسول الله يَكلِهِ في سفره القصّرٌ كان لأنه أَيسَرُ د فلم أكتة فاعناره ذلك 
وقالت عائشة: ما حير رسولٌ الله يكل بين أمرين إلا اختار أَيْسَرَهما ما لم 
كن نالحد 

وهزاية قق أندة: لاما العناره رم ل" الله قلق لأس ترقت رزواطن 
علب كإن اقل هنا سؤاة» مدل ديت اخ مسكره هذا لخديف لمات 


ذكر عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق, عن أبي ليلى الكِنديٌ» 
تبان الاعادي نر ا السو محرت لصحف تالاه صل بنا. 
فقال: نا لا نكم ولا تكح نساءكم. فب م رع من اتوم لصي 
بي اك قاض خاي تال دراه ارلا بّعَةِ؟ وإنما كان يكفينا 


نصفف المُربّعة» ونحن إلى الرّخصة أحوخ”". 


- أبو يعلى (9/ 170080 /١05‏ لالا07) من طريق زهير بن حرب»ء به. 

.)71/54/٠١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /97١‏ 57587) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
١لا‏ امي وأبو نعيم في الحلية »)184/١(‏ والبيهقي ("7/ .)١54‏ 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8778/779)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
9» من طريق أبي إسحاق به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 16585 ))١55‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وأبو ليلى الكندي ضعفه ابن معين». 


كارب صمالزةٌ | السفر اه١‏ 


ألا ترى أنّ سلمان لم يُعِد الصلاة» بل تمادى مع إمامه فصلَّى أربعاء وإن 
الام بجكة :ذلك 400 فهذا تيد لعل أن المصوعدد لمان وحص بسنا 
وقد تقدّم عن ابن عباس وابن عمر أن ذلك سئَة. 

وحدثنا قاسم بن محمديٍء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: حدثنا هشام بن عبد الملكء قال: 
حدثكنا شعبة عن قنادة» عن موسئ بن سَلَّمَة قال :سالتث ابن عباسء قلث؛ 
أكون بمكة فكيف أصلَّي؟ قال: ركعتين؛ سنّةٌ أبي القاسم 5و(3". 

فحسبّكٌ بهذا عن ابن عباس» وفيه تصريح أن ذلك منة. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن عطاءء قال: قلت له: فيم جُجِل 
القصرٌ في الخوف وقد أَمِنَ الناسٌ؟ قال: السّنُ. قلتُ: ورخصة؟ قال: نعم. 
قال: وقال لي عمرو بن دينار كلها" 

قال: وحدثنا ابن جُريج؛ عن عطاءء قال: كان سعد بن أبي وقّاصٍ 
وعائشة يُوفِيَانٍ الصلاةً في السفرء ويصومان. قال: وسافر نفرٌ من أصحاب 
النبي كَلةِ فأؤقى سعد الصلاةً وصامء وقصّر القومٌ وأفطرواء فقالوا لسعدٍ: 
كيف تُفطرٌ وتقصّر الصلاة» وأنت تُيِمّها وتصوم؟ فقال: دوتكم أمْرّكم» فإني 
أعلمُ بشأني. قال: فلم يحرّه سعدٌ عليهم؛ ولم ينهم عنه. قال ابن جُريج: 
فقلتٌ لعطاء: فأَيٌّ ذلك أحبٌّ إليك؟ قال: قصرها. قال: كل ذلك اد فعله 
الصالحون والأخياة0". 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 716) من هذا المجلد. 


(؟) تقدم تخريجه في (ص 28) من هذا المجلد. 
(9) تقدم تخريجه في (ص 88) من هذا المجلد. 


١6‏ بشوالئالك :الضالرة 


قال أبو عمر: خديث عظاءع هذا وما كاه عو عن وعافدة اعرف 
من رواية ججويرية عن مالك. عن الزهريٌء عن رجل»؛ عن عبد الرحمن 
وفك الرهمووين غبد يكوك كانونا حممًا؛ فكان معد قمر الضلةة ويفطن 
وكانا يُتِمّانَ الصلاة ويصومانء. فقيل لسعدٍ فى ذلكء» فقال سعدٌ: نحن 
أعلة0©, 

المشهور عن سعدٍ ما ذكره عطائ وعلى أي حالٍ كان قفيه دليلٌ على 
إباحة القصر والتّمام وعلى هذا يُخَرّج اختلاف الرواية عن سعد. كأنه كان 
:415 وبقطن اعروه كلق كل سن قري سند يل كرحن الطبحاة: 
والله أعلم. 

ما ب نا سك كم الج ا 
وو اسار وار ا 0 
رسول الله يكهِ فإن من الناس من لا يُعابٌ”). 

و كه قال: أخبرنا معمرٌء عن الزهريٌ» عن عروة» عن 
عائشة؛ أنها كانت نيم في السفر””. 

افرع را اس نع وين قر يط ما زو وراك 
أنها كاناف ل اق س0 
000 أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )47١ /١(‏ من طريق جويرة» به. 
زفة تقدم تخريجه في (ص 14) من هذا المجلد. 


(؟) تقدم تخريجه في (ص 88) من هذا المجلد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟0551/5/ 555017). 


لتاب صالاة االسفر م١‏ 


قال أبو عمر: رَدَّ الذين ذهبُوا إلى أن القضْرٌ في السفر مع الأمن سَنَهٌ 
ينونه 2 قروم اريك عاية جين كلكا مك القادة !ركسي 
ركعتين» فَزِيدَ في صلاة الحضرء وأِدّت صلاةٌ السفر. فَرَدُوه بأن قالوا: قد 
صم عنها أنها كانت نُيِمُ في السفرء وهذا من فعلها يرد قولّها ذلك» وإن صحّ 
قولّها ذلك عنهاء ولم يدخله الوهُمٌ من جهة النقل فهو على غير ظاهره وفيه 
معنّى مضمَرٌ باطرٌ؛ وذلكء والله أعلم؛ كأنها قالت: فأيَدّت صلاةٌ السفر لمن 
ل الا بأنْ القصر فرص في 
دوالك الحرع جيم د ل كر لماي مريت ينسبّه إليها. قالوا: وغير 
جائزٍ تأويل من تأوّل عليها أن إتمامها كان من أجلي أنها كانت أمَّ المؤمنين» 
فكانت حيثما حيثما نرَّلَت نرَّلَت على ينِيها فلم َه تَقصّر؛ لأن ذلك كان منها كأنها 
كانت في بيتها. وهذا لا يجوز لأحدٍ أن يعتقده؛ لآن النبي عليه السلام به 
صارت عائشة وسائرٌ أزواجه أمّهاتٍ المؤمنين» وكان كَِكَِةِ للمؤمنين أبَا رؤوقًا 
رحيمّاء وكان يقصرٌ في أسفاره كلّها؛ في غزواته وعمّره وحَجّيه يك وفي 
قراءة 2 بن كعب: (النبي ولي بالمؤمين من أنفيهم وأدواحة أَمهانُهم 
وهو أبٌ لهم). فممًا يرد حديتٌ عائشة إتمامُها في أسفارهاء وممًّا يردّه أيضًا 
حديثٌ ابن عباس وغيره أن الصلاة فرضت في الحضر أربعّاء وفي السفر 
ركعتين. وما رُوي عنها مما قدَّمنا ذكره في هذا الباب أن رسول الله كل أتمَ 
في السفر وقصّرء وصام وأفطر. ومما يُعارضه أيضًا حديثٌ الفشيري» عن 
النبي يلةِ أنه قال: «وضّع الله عن المسافر الصومَ وشَّطْرَ الصلاةِ»”'". والوضع 
لا يكون في الأغلب إلا مما قد ثبت فوَضِعَ منه. 


(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١65‏ بقسرالئالك :الضهرة 


وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقسين فادرَك منهنا ركع أنه يلزكه أن يَصِلي أرتعك فلو كان فرمن السنافد 
ركعتين لم ينتقل فرضّه إلى أربع» كما أن المّقِيمَ إذا دخل خَلْفَ المسافر لم 
ينتقل فرضه إلى اثنتين» وهذا واضحٌ لمن تدبّر وأنصّف. 

قالوا: وكيف يجورٌ للمسافر أن يكون مخيّرًاه إن شاء دخل خلف الإمام 
المُقيه فضلى أربعاء و إن شاء صلى :وحده ركعتيق ولة يكون مهما فى 
جال الفراذدة: إوقاء الى ركس روزن كنا أرقا كارك الو كات ورم 
المسافر ركعتين ما جاز له تغييرٌ فَرْضِه بالدخول مع المُقيم في صلاته. 
ولبَطّلت صلاته كما لو صلّى الصبحَ خلفَ إمام يصلي الظَهرٌ إلى آخرها. 
وهذا بِيّنُ واضحٌ والحمد لله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدئنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
العمل ب شين قال: أخبرنا محمد بن حاتم» قال أخيرتا حبّانَء قال: 
حدئنا عبد الله عن ابن عُبينةَه عن أيوب. عن شيخ من بني قُشَيِْه عن عمّه 
أنه انتهى إلى النبي كله وهو يأكل - أو قال: يَطْعَمُ ‏ فقال: «اونُ فكل). فقلتٌ: 
إني صائم. فقال: «إن الله وضّعَّ عن المسافر صَطْرَ الصلاةٍ والصيامَ» وعن 
الحا والمُرْضِع)”". 

5 - كسك لك م ره 

ورواه عبد الله بن الشخيرء وعمرو بن آمَيةَ الضمريء عن النبيٌ عليه 

السلام. 


فأما حديت ابن الجوخيرة فرواه أبو عَوانةَ عن أبي بشْرِ» عن هانئ بن 


)١(‏ أخرجه: النسائى (5/ 594١‏ - 597/ 77175) بهذا الإستاد. 


١ لتاب صالزة االسفر هه‎ ١ 


عن انان المح 6ض أمه كد الس عل النتلكه أنه فى عله 1ك يها 
بد الله بن الشخير» عن أبيه» عن النبي علي م أنه قدِم عليه. فذكر مثل 
لاديف ا لق 


ع ع4 35 ع ع 2 
وأما حديث عمرو بن أَمَيّهَ فرواه الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثير» 
ع ع ع 0-0 8 : 4 
عن أبي قلابة» عن جعفر بن عمرو بن أمَية» عن أبيه» عن النبي عليه السلام. 
هكذا حدّث به الوليد بن مُسْلمء عن الأوزاعتٌ”". 


5 ب ع0) ده (8) 0. 
ورواه أبو المغيرة ومحملري حرت » عن الأوزاعيٌ؛ عن يحيى؛ 


ع 8 4 01 ضَِ ع رهد 7 00 2 2 
عن أبي قِلابة؛ عن أبي المهَاجرء عن أبي أمَيّة الضمري» يعني عمرو بن أميَة. 

وكذلك رواه معاوية بن سَلُام؛ عن يحيى بن أبي كثير» باد لي 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
ءِ و 5 ع ره بير و 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم»؛ عن محمد بن شعيب» 
0 0 ع ا 5 2 
قال: أخبرنا الأوزاعيٌء عن يحيى» عن أبي سَلَّمَة قال: حدثني عمرو بن أَمَيّة 
الصَّمْرئٌ» قال: قَِمتٌ على عهد رسول الله يَكلهِ من سفرء فقال: «انتظر العَدَاءَ 

ع 00 5 48 7 

يا أبا أميّةه. فقلتٌ: إني صائم. قال: «ادْنْ منّى حتى أخبرك عن المسافر؛ إن 


ج000 


الله وضّع عنه الصيامٌ ونصفت الصلا 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 497/ )7518٠١‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ )77717/5414٠‏ من طريق الوليد, به. 

(*) أخرجه: النسائي (4/ )5١78/144٠‏ من طريق أبي المغيرة» به. 
(4) أخرجه: النسائي (5/ 7/144٠‏ 7779) من طريق محمد بن حرب» به. 
(5) أخرجه: النسائي )75717١/591١/5(‏ من طريق معاوية بن سلام» به. 
(1) أخرجه: النسائي (5/ 5557/4489) بهذا الإستاد. 


١6‏ لقسمرالئالك :الضالاة 


أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شي 
قال: حدثنا ابن عَلَيّهَه عن علىّ بن زيدء عن أبي تَضْرة قال: مرّ عمرانٌ بن 
حُصَينٍ في مَجْلسناء فقال: غزوتٌ مع رسول الله يل فلم يصلّ إلا ركعتين 
حتى رجع إلى المدينة» وحَجَجتٌ معه فلم يُصَلَّ إلا ركعتين حتى رجع إلى 
المدينة» وشََّهدتٌ معه الفتح فأقام بمكةً ثَمَانِ عشْرةً لا يصلّي إلا ركعتين» 
ثم يقول لأهل البلد: ما واعتمرتٌ معه ثلاث عمَرِ 
لا يصلّي إلا ركعتين0". 

ونا تذللك طن انا الإناية نلا كدر عضا عود شاف الا دري الدج قزل 
يلي لمن خَلْقّه من أهلٍ الحضر: «صلُوا أربعاء فإنا قومٌ سَفْرٌه؟ وكذلك قال 
عمرٌ لأهل مكة أيضًا حين صلَّى بهم؛ ثم سلّم من ركعتين» وقال لهم: أَيَمُوا 
صلاتكم» ٠»‏ فإنا قوم سَف05". 

فلما لم يكن اتََاعٌ الإمام يحول المُقِيمَ إذا صلّى خلف المسافر على 
أن يَحِتزَِ بركعتين» ويقتصرٌ على السلام معه؛ لأنّ كُلا على فرضه. وكان 
المسافر إذا أدرك ركعةً من صلاة المُقيم انتقل حُكمّه إلى حُكم المقيم: 
ولزِمّه أن يصلي أربعًا ‏ عَلِمْنَا بذلك أن قضرٌ الصلاة ليس بفرض واجب؛ لأنه 
لو كان فرضًا لأضاف المسافرٌ إلى ركعته التي أدرّكها من صلاة المقيم ركعةً 
أخرىء واستّجُزىٌ بذلك. فلمًا أجمّعوا على غير ذلك عَلِم أن القصر للمسافر 


))47١/5( أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 1/4؟/ *8417) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن‎ )١1١51 //١ /6( وأبو داود (7/6 - 0114/94 وابن خزيمة‎ 
علية» به. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في ١ص .)35١١‏ 


١ل‏ كارب صالزة |السفر /اه ١‏ 


سُنْةٌ لا فرضٌ؛ ألا ترى أنهم قد أجمّعوا أنه جائرٌ للمسافر أن يصلَّيّ خلفت 
لمق دك كزة للك متهي وبق «اليتكتفة علي لقواف وقد اجقعر علق 
أن المسافر إذا أدرّك ركعةً من صلاة المقيم لزِمّه الإتمامٌ بل قد قال أكثرُهم: 
إنه إذا أحرّم المسافرٌ خلف المُقيم قبل سَلامِه أنه تلرّمُه صلاةٌ المقيم» وعليه 
الإتمامُ» فلو كان القصرٌ فرضًا واجبّا ما دحل المسافر مع المقيم في صلاته 
والأمرٌ في هذا واضحٌ بيّن لمن لم يُعاند وألهم رَشده. 

أخبرنا محمد بن عبد العلك ويد بن محم قالآا: حدثنا عبد الله بن 
مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مِسْكينٍ» قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: 
حدثنا القَضْل بن ذُكَينِء قال: حدثنا شَرِيكُ عن جابر» عن عامرء عن ابن 
عباس وابن عمرء قالا: سَنَّ رسولٌ الله يَكِةِ للمسافر ركعتين» وهما تَمَامٌ. 
قالا: والوترٌ في السفر من ال 

فهذا ابن عمر وابنٌ عباس قد قالا: إتأ عتلذة المساف نه كما قالا: 
إن الوتر في السفر من السّنْة. وقد مضى في هذا الباب عن ابن عمر أيضًا 
وا بن عباس مِثْلُ ذلك» وعن عطاءء وعمرو بن دينار» والقاسم بن محمدٍ مثل 
ذلكء وقد أشْبَّعنا هذا المعنى عند ذكرٍ حديثٍ ابن شهاب» عن رجل من آل 
خالد بن أَسِيدِء في كتابنا هذاء والحمد لله. 

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب؛ فرٌُوي عن مالكِ أنه قال مَرَّةّ في 
مسافر أَمَّ مُق م مُقيمينَ فأتمّ بهم الصلاءً جاهلاء ومنهم المسافرٌ والمقيم» » قال: أَرَى 
أن تدرا الساذة جديا وؤوي أنه ليما الماقال: تعب ما كان في /الرقكه 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 78) من هذا المجلد. 


١4‏ إقسمالئالك :الضتالارة 
وما مضى وقتّه فلا إعادةً عليه. 


وقال ابن المَوَّاذٍ فيمن صلَّى أربعًا ناسيًا لسفرهء أو ناسيًا لإقصّارهء أو 
ذاكرًا: فلْمُعِدُ في الوقت. وكذلك قال سُحْنونٌ فيمن صلَّى في السفر ناسيًا أو 
اكز ونان ر صاعلا أريةا لامي في الرقع روباك ابن الدزرزر ل امح 
على ركعتين فأتمّهما أربعًا تعمٌّدًا أعاد أبدّاء وإن كان سهرًا سجّد لسهْوه 
وأجْرّأه. وقال سُحْنونٌ: بل يعيدٌ أبدًا لكثرةٍ السَّهو. 

وقال ابن المَوّاز: ليس كسهوٍ مجتمّع عليه. 

وذكر أبو الفَرّج» عن مالكِء قال: ومن أتمَّ في السفر أعادها مَقصورة 
ما دام في وقتها إلا أن ينوي مُقامًا فيُعيدَها كاملةً ما دام في وقتها. قال: ولو 
صلَّى مسافرٌ بمسافرين» فسّها فقام ليم فليجلِس مَنْ وراءه حتى يسلّموا 
بِسَلامِهء وعليه إعادةٌ الصلاة ما دام في الوقت. قال القاضي أبو الفَرّج: 
أحسَبّه أنه أَلْرّمَ هذا الإعادةً لأنه سبح به فتمادى في صلاته عامدًا عالمًا 
بذلك؛ وأما إن كان ساهيًا فلا وجة لأَمْرِه بالإعادة؛ لأنه بمنزلة م مُقيم صلَى 
الظهرٌ خمسًا ساهيّاء فلم يكن عليه إعادةٌ. 

وذكر ابن حُوَيْزِمَئْدادَ أن مالكًا يقول: إِنْ القصر في السفر مسئُونٌ غير 
واجب. وهو قول الشافعي. 

قال أبو عمر: في قول مالك: إِنْ من أتمّ الصلاة في السفر لم تلرَّمْه 
الإعادةٌ إلا في الوقت. دليلٌ على أن القصر عنده ليس بفرضي. 

وقد حكى أبو المَرّج في كتابه عن أبي المُضْعَبِء عن مالكِ» قال: القصرٌ 
في السفر للرجال والنساء سَنَهُ. 


"١‏ لتاب صالاءً |السفر احليل 


قال أبو المَرّحَ: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع 
اذكو أبو التطفية أن الفصر اع من لذ فرمن: َال وده نيد لال 
ذلك من مذهبه؛ أنه لا يرى الإعادةً على من أتمَّ في السفر إلا في الوقت. 

قال أبو عمر: فهذا أصمٌّ ما في هذه المسألة عن مالكِء وذلك أَصَحٌّ 
الأقاويل فيها من جهة النظر والأثرء وبالله التوفيق. 

وأما الشافعييٌ وأبو ثور فكانا يقولان: إن شاء المسافر قصّرء وإن شاء 
ا 

وذكر أبو سَعْدٍ المَزُوِيننٌ المالكيٌ أن الصحيح في مذهب مالكِ التخييرٌ 
للمسافر في الإتمام والقصرء كما قال الشافعيٌ» إلا أنه يَستحِبٌ له القصرّ؛ 
ولذلك يرى عليه الإعادة فى ي الوقت إن أَتَم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلَّى المسافرٌ أربعًا؛ فإن كان قعّد في كلّ 
ركعتين قَدْرَ التشهّدِ فصلائه تام وإن لم يكن قعّد في الركعتين الْأَُولَبَين قذْرَ 
التَشْهّدٍ فعليه أن يعيد. 

قال أبو عمر: هذا على أصولهم في أن التشهدَ والسلام لِيْسَا بواجبين» 
والجلوسٌ مقدارَ التشهّدٍ عندهم واجبٌء وبه يَخْرّجٍ عندهم من الصلاق 
وللردٌ عليهم في ذلك موضعٌ غيرٌ هذا. 

وقال حماد بن أبي سليمان: من أتمّ في السفر أعادً. والإعادة عنده وعند 
أبي حنيفة على ما قدّمنا من أصولهم أبدًا. 

وعاممن غبراين عه العرير فا عل 1 الفط ل لودو 
لأنه قال: الركعتان للمسافر > حَنْمٌ لا يصِلّحُ غيرهما. 


بلجل بقسرالئالك :الضابرة 


ولتق تمن ماله عن الحوة يه ديل فقال هدة: آنا حت العافة 


مو#هده الكبالة. وفال ة أخرى دل تحجن أن تصلى أرعاة السنة رععتان: 


وقد مضى القولٌ في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن 
رجل من آل خالد بن أُسِيدٍ من كتابنا هذا('"» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


000 في (ص 29) من هذا المجلد. 


المسافة التى تقصر فيها الصلاة 


]١٠ [‏ مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِيٌ» عن أبي هريرة أن 
رسول الله ككدِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) 20 20 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك والشافعي 
وأصحابهماء في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة 
وتحديدها؛ لأنهم قالوا: لا تُقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم وليلة. 
وقدَّرُوا ذلك بثمانية وأربعين مِيلاء وهي أربعة بُرّدِ. وهو قول ابن عباس» 
وابن عمر. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة هذا عن النبي يَكلِ بما ذكرنا. 

واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة» فليس 
بسفر حقيقة» وأن حكمَ من سافره حكمٌ الحاضر؛ لأن في هذا الحديث 
دليلا على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرمء 
فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق» وما قَرّبِ من 
المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة» وأما اليوم والليلة فظعْنٌ 
وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد» وتعترض فيه الأحوال؛ فكان في حكم 
الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (787/97)) ومسلم (91///5/ 1779 [571])), وأبو داود (؟/ 50 ؟/ 


215» والترمذي (7/ 517/7/ )١117١‏ من طريق مالك» به. 
(5) انظر بقية شرحه في .)5١١/8(‏ 


قدلا بفسرالئالك :الضايرة 


والليلة» وفي حكمهاء والله أعلم. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب» واختلفت فيه الآثار؛ فقال مالك 
والشافعي ما ذكرنا عنهماء وهو قول ابن عباس» وابن عمرء على ما وصفناء 
وبه قال أحمد» وإسحاق. وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على 
حسبما اجتلبناء وهو حديث مالك المذكورء عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلِِ. وكذلك ما رواه ابن أبي ذئب بمعنى رواية مالك 
في تحديد مسيرة يوم وليلة» وربما قال: مسيرة يوم فما فوقه. إلا أنه قال 
دلق 


فيه: عن سعيد بن أبى سعيل» عن أبيه “كما قال شر ين :عمرة عق مالك: 


00 00 0 
وكذلك رواه شيبَان» عن يحيى بن أبي كثير» عن سعيد بن أبي سعيد» 
١ 1.‏ مع أله لاك ع(5) 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي كه مثله ,. 


ورواه سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي مَلِلِ 
مثله”". على اختلاف عن سّهيل فى ذلك. 


وقد روي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح» عن سعيد بن أبي 

سعيدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «لا تسافر امرأة بريدًا إلا 
: | د الك 

مع روج او دي محرم 

)١(‏ أخرجه: أحمد 56٠١ /7١(‏ 501). والبخاري (؟/ 57/ 21١88‏ ومسلم (؟//1/ا91/ 
)]270١[ 4‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ))1٠١‏ والطحاوي في شرح المعاني )7”144/1١7/7(‏ من طريق 
شيبان» به. 

() أخرجه: مسلم (1/ /91/ 477/17779) من طريق سهيل بن أبي صالح؛ به. 

(5) أخرجه: البخاري تعليقًا (؟/ ))23١88 /”١‏ وأبو داود (؟/ 50 #/ »)١978‏ وابن 
خريمة (؟/ /١١١8‏ 37505375. وابن حبان (5/ 1"8- 4#9/ 717/71 والحاكم 0 


١‏ كناب صابزةٌ |السفر ل 


ورواه ابن عَجْلَانَء عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّرِيّ» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يكدِ قال: «لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم»'". لم يقل يوم 
ولا غيره. 

والألفاظ عن سُهَيْل في هذا الحديث مضطربة لا تقوم بها حجة من 
روايته. 

وقالت طائفة: لا تُقَصَّر الصلاة إلا في مسيرة يومين» وكل سفر يكون 
دون ليلتين» فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الحسن البصري 
والزهري. ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عَمَيْرِهِ عن 


ا ا 


قرّعة مولى زياد. عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله يِكِلْهْ يقول: 
«لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم)”". 

ورواه مِسْعَرء عن عبد الملك بن مَيْسَرَة عن قَرَّعَةَ عن أبي سعيد؛ 
عن النبي كَل «لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 
0 
وقال خرن لا يمه يَقِصرٌ المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء 


- الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي (5؟/ :)51١٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ )51917/1١١7‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: ابن خزيمة (54/ 170/ 235070 والحاكم /١(‏ 
الذهبي. 

(1) أخرجه: أحمد (9*/ 5”).ء والبخاري (7/ 2)1١١191//99‏ ومسلم ١؟/‏ > /اة/ /171 ١01‏ :1 ]) 
من طريق شعبة؛ به. 

(*) أخرجه: أحمد (7/ 17) من طريق مسعرء به. 


53 لقمرالمالت :الضّالاة 


وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام» فللمرأة أن تسافره بغير محرم. هذا قول 
الثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» وهو قول ابن مسعود. 

قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. ومن 
حجتهم ما رواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
كيك قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم»”". ورواه 
عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جدهء عن النبى يلل مثله0 . 


وروى الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله 
١لا‏ تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها زوجهاء أو ابنهاء 
أو ذو محرم منها""”". وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده: «فوق 
ثلاث). 


7 ع ل ع 3 59 
وروى سهَيّل» عن أبيه وسعيد المَقبرِيّء عن أبي هريرة» عن النبي كَل 


وروى رَوْحَ بن القاسم» عن سُهّيل» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا 


/970 ومسلم (؟/‎ ))0١817-51١87 1/7١ أخرجه: أحمد (6/ 5 7). والبخاري (؟/‎ )١( 
وأبو داود (؟/ 17777/7548) من طريق عبيد الله بن عمرء به.‎ ))11"1 

(؟) أخرجه: أحمد (؟7/ »)١87‏ وعبد الرزاق (5/ »23١176٠0 /7١‏ والطبراني في الأوسط 
(5/ 50 8/ 0505)»: والطحاوي في شرح المعاني )١١7/7(‏ من طريق عمرو بن 
شعيب» به. وذكره الهيشمي في المجمع (7/ 317 - 5154) وقال: (رواه أحمد ورجاله 
ثقات). 

(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ لالا9/ ).)١54٠‏ وأبو داود (5/ 7/58 »)١077‏ والترمذي (؟/ 
»2١9 437‏ وابن ماجه )١8948/94571//5(‏ من طريق الأعمشء به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7/7١١)‏ من طريق وهيب بن خالد» به. 


١‏ كارب صمازة | السفر لحل 
مثله”' بمعناه. 

والرواية الأولى عن سهيل زؤاها حكاد بن سَلمّة”")» وعبق العريز بن 
المخغار”''» عن سهيل. 

3084 20 ع ع 95 21 

وروى بكر بن خنيس» عن سُهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة بريد إلا مع زوج أو ذي محرم)”". 
فحصل حديث سُهيل فى هذا الياب مضطريًا فى إسناده ومتنه. 

وقد روى سفيان بن حَمْرَة عن كثير بن زيدء عن سعيد المَقبْرِيَ» عن 
أبي هريرة» أن النبي كَكِدِ قال: «يا نساء المؤمنات» لا تخرج امرأة مسيرة ليلة 
إلا ومعها ذو محر م000 . 

وقد اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا الباب كما ترى فى ألفاظهاء 
ومحملها عنديء والله أعلم» أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحَدَّتَ كل 
واحد بمعنى ما سمعء كأنه قيل له يكل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة 
يوم بلا محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة 
يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام 


)١(‏ أخرجه: البزار ».)41١9/56 /١7(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ »)١١4‏ وأبو 
نعيم في المستخرج على صحيح مسلم 017١ /١5/54(‏ من طريق روح. به. 

(1) أخرجه: أحمد (1/ 47 0» والبيهقي (7/ 204117/199). والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/5١١)‏ من طريق حماد بن سلمة, به. 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١7/7(‏ من طريق عبد العزيز بن المختارء به. 

(:) أخرجه: الدارقطني في العلل )7797/٠١(‏ من طريق بكر بن خنيس» به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ 497): ومسلم (؟/ /ا/91/ ».)١1739‏ وأبو داود (؟557/5/ 10/77) 


من طريق سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة. 


ككل لقسوالدالك :الايرة 


بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة» والبريد» ونحو ذلك» فأدى كل 
واحد ما سمع على المعنى, والله أعلم. ويَّجْمَعْ معاني الآثار في هذا الباب» 
وإن اختلفت ظواهرهاء الحَظْرٌ على المرأة أن تسافر سفرًا يكَافٌ عليها الفتنة 
بغير محرم؛ قصيرًا كان أو طويلا. والله أعلم. 

ومن حجة من ذهب في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة» أَنَّ الثلاثة الأيام 
سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيهء والأصل في الصلاة التمام باليقين» 
فالواجب ألا تُقَصَر إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الأيام؛ 
لأن ما دون ذلك مختلف فيه. وهو قول ابن عليّة» وهذا وإن كان نظرًا 
واحتياطاء فليس بجيد من طريق الاتباع» وأولى ما قيل في هذا الباب من 
طريق الاتباع مذهب ابن عمرء وابن ن عباس» وأهل المدينة» والشافعيء والله 
الموفق للصواب. 

وقال الأوزاعي: عامة العلماء يقولون: يَقصُرٌ المسافر في مسيرة اليوم 
التام. قال: وبه نأخذ. وفي هذا الباب شذوذ تركنا حكايته تعلق به داود. 


ما جاء في الجمع في السفر 


31 مالك عن أبي الربير المكّىٌّء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
أن معاذ بن جبلٍ أخبره» أنهم خرّجوا مع رسول الله كلِ عامَ تبوك» فكان 
رسول الله َه يجمَع بر بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. قال: فأخّر 
الصلاة يومّاء ثم خرج تصن الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج 
فصلَّى المغرب والعشاء جميعمّاء ثم قال: «إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عينّ 
تبوك؛ وإنكم لن تأثُوها حتى يَضْحَى النهارٌء فمن جاءها فلا يَمَسّ من مائها 

9 5 7 0 
شيئًا حتى آنِيَّ». فجئناها وقد سبّقنا إليها رجلان» والعينُ تبض بشيءٍ من 
ماىء فسألهما رسولٌ الله يلِهِ: «هل مَيِسْتّما من مائها شيئًا؟». فقالا: نعم. 
0 7 ميان 3 ) 08 
فسَبّهما رسولٌ الله يك وقال لهما ما شاء الله أن يقول؛ ثم غرّفوا بأيديهم 
من العين قليلا قليلاء حتى اجتمّع في شيءء ثم غسّل رسول الله يله فيه 
وجهّه ويدَيْه ثم أعاده فيهاء فجرّت العينٌ بماء كثير» فاستقى الناس, ثم قال 
رسول الله يَكلِِ: «يُوشكٌ يا معاذٌ إن طالت بك حياةٌ أن ترّى ما هاهنا قد مُلىئ 
جنانًا) 7 . 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ» وأبو الطفيل من كبار التابعين 
وجِلَتِهم وعلمائهم؛ ممن وَلِد على عهد رسول الله كله وقد ذكرناه في كتابنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (788-78//5), ومسلم (84/4/ا١- 5/١086‏ ٠لا‏ وأبو داود 


0٠١5/١١1١ /0(‏ والنسائى )085/87٠١ -*09/١(‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١١77١ /85٠ /١(‏ من طريق أبى الزبير» به مختصرًا. 


8 لقسوالمالت :الضالاة 


فى «الصحابة)7١2‏ على شرطنا فيه» فأغنى عن ذكره هاهناء وقد ذكرنا معاذ بن 


جل ناك ذكرًا مجوّدًا إن شاء الله'". وكان أبو المي محا ف عر غير 
متنقص لغيره من الصحابة» وججهل أمْرَّه مَنْ جعله من الشّيعة الغالية. 


ا 


يان هذ الحننيف من اله عر لوا رقو اال فعا 

وفيه غزوٌ الرُوم؛ لأن غزوة تبوكَ كانت إلى الرُوم بأرض الشامء وهي 
غزاةٌ لم يَلْقّ فيها رسولٌ الله ل كيدا ولا قتالاء وانصرف لما قد ذكره أهل 
السّيّر. وقد قيل: إن عَرْوَ الرّوم وسائر أهل الكتاب أفضلٌ من غيرهم. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الرحمن بن سَلّام قال: حدثنا حجّاجٍ بن محمدٍء عن 
فرج بن فَضَالة عن عبد الخبير بن محمد بن ثابت بن قيس بن سَّمَّاسٍِ عن 
أبيه» عن جدّه قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي يكل يقال لها: أمٌّ حَلَادٍ. وهي 
مُنتقبَةٌ تسألُ عن ابنها وهو مقتولٌ» فال لهايسفن اصحات رسول الله وكه: 
تسألية عن ابيلك وأنت متقية؟ فقالت: إذ ارا ابني» فلن أَرْرَاً حيائي. فقال 
رسول الله يَكلِِ: «ابنك له أجرٌ شهيدَيّن». قالت: وَلِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«لأنه قتله أهلّ الكتاب»20., 

قال أبو عمر: فَلِفضْل عزو الرُومء والله أعلم؛ غَزاهم رسولٌ الله يكلله. 

قال أبو عمر: قال أهل السّيّر: إن غزوة تبوكَ إلى الرّوم كانت في رجب 
امن سا سع. 
)١(‏ الاستيعاب (1595/5). (؟) الاستيعاب .)١4037/9(‏ 


(") أخرجه: أبو داود (/ )7١588 /١7‏ بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف. فيه عبد الخبير بن 
محمذدذ. مجهول الحال كما نص عليه ابن حجر في التقريب /١(‏ /581/ 57/97). 


4 لاب صاب |السفر‎ ١ 


وفيه الجمع بين صلائي النهار وبين صلاتي الليل للمسافر» وإن لم يَجِدْ 
يك المير 

وفي قوله في هذا الحديث: فأشعر الصلاة يوماء ثم خرج فصل الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلَى المغرب والعشاء حم ادل 
على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازلٌ غيرٌ سائر» ماكثٌ في خبّائه وفُشطاطه 
يخرّج فيقيمٌ الصلاةً ثم ينصرف إلى خبائه. ثم يخرج فيقيمهاء ويجمع بين 
الصلاتين من غير أن يَجِدَّ به السّيرُ. 

وفي هذا الحديث أوضحٌ الدلائل وأقوى الحَجّج في الردّ على من قال: 
لا يجمعٌ المسافرٌ بين الصلاتين إلا إذا جَدَّ به السَّيرُ. 

واختلف الفقهاء في ذلك؛ فروى ابن القاسم» عن مالكِء نعو ا 
قال: لا يجمع المسافرٌ في حجٌ أو عمرة إلا أن يَجَدَ به السّيرٌ ويخافٌ فواتَ 
مرء فيجمع في آخر وقتٍ الظهر وأولٍ وقت العصرء وكذلك في المغرب 
والعشاء؛ إلا أن يَرِتحِلٌ عند الزوالء فَلْيَجِمَعْ حينئذٍ في المرحلة بين الظهر 
والعصر. ولم يذكّر في العشاءين الجممّ عند الرحيل أُوَّلّ الوقتٍِ. قال 
تتشتون رهما كالظير والعفين. 

وذكر أبو الفرّج» عن مالكِء قال: ومن أراد الجمع بين الصلاتين جمّع 
يباك ابي اعرجؤيت الأولى جوماد رن كاه في برقت الأحره سيا 
وإن شاء أَشَر الأولى فصلّاها في آخر وقتهاء وصلَّى الثانية في أوّل وقتها. 
قال: وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة. 


َل إبقسرا نالك :الصضالرة 


قال أبو الفرج: وأصلٌ هذا الباب الجمعٌ بين الظهر والعصر بعرفةً 
ا ا 
كذلك. والجممعٌ أَيْسَرُ حَطْبًا من التقصيرء فوجّب الجممعٌ بينهما في الوقت 
القت ومسا دوين 1 ف 

قال سُحْنونُ: وفي سماع ابن القاسم: وأَحَبٌ ما فيه إلِىّ والذي سمعتٌ 
من مالكِ أن يجمع المسافرٌ في آخر وقت الظهر وأوّلٍ وقت العصرء وإن 


ع وماءع 


جمّع بعد الزوال بينهما أجْرَّأْ ذلك عنه؛ لأن النبي يَككِةِ فعله. 

قال ابن حبيب: وللمسافر أن يجمع ليقطعٌ سفرّه. وإن لم يَخَفَ شيئًا 
ولم يُبادِزه. 

وقال الليث بن سعدٍ: لا يجممٌ إلا من جدَّ به السَّيرٌ. وكان الأوزاعيٌ 
يقول: لا يجمعٌ بين الصلاتين إلا من عَذْرِ؛ٍ لأن النبي كِ كان إذا جَدَّ به 
السّيرٌ جمّع”". وعن الثوريٌّ نحو هذا. وعنه أيضًا ما يدل على إجازة جمع 
الصلاتين في وقت إحداهما للمسافر وإن لم يَجِدَّ به السَّيرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمعٌ أحدٌ بين الصلاتين في سفرٍ ولا 
لخدن لصي ولا امريد فى شخ واد لطر إن أن للمسافر أن 
يوْخحرٌ الظهرٌ إلى آخر وقتهاء ثم ينزِلٌ فيصلَيها في آخر وقتهاء ثم يمكْتَ قليلا 
ويصلَيٌ العصر في أوّل وقتهاء وكذلك المريض. قالوا: فأمًا أن يصلَّيّ صلاةً 
في وقتٍ أخرى فلاء إلا بعرفة والمُزدلفة لا غيرٌ. 

وحُجَتَهم ما رواه الأعمشء عن عمارة بن عَمَيْرِهِ عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


١ كارب صالاة |السفر‎ ٠١ 


بزية+ "قال "قال عن اللابيق. سعووة والذى لا إلة عردم ها تصلى رسو الله 
َه صلاةً قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين؛ جمّع بين الظهر والعصر يومَ عرفة» 
مه 00١‏ 


وجمّع بين المغرب والعشاء بِجَمْع 


قال أبو عمر: ليس في هذا حُجّةه لأن غيرٌ ابن مسعودٍ حفظ عن النبي 
ل أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفةً والمُزدلفة» ومن حفظٌ حُجَةٌ 
على من لم يَحمَظْ ولم يَشْهَدُ. 

وقال الشافعيٌ وأصحابه: من كان له أن يُقصرّء فله أن يجمع بين 
الصلاتين في وقت إحداهما؛ إن شاء في وقتٍ الأولى» وإن شاء في وقتٍ 
الآخرة. وهو قول عطاء بن أ رباح”" وسالم بن عبد الله بن عمر”", 
وشهوو غلبا الحدية ١‏ ْ 


حدثنا أحمد بن سعيد بن بِشْرء قال: حدثنا قاسم بن أصبعٌ ومحمد بن 
أبي ذُلّيم قالا: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا عبد الله بن دَكْوَانَ ومحمد بن 
عمرو. وإبراهيم بن أيوب» وغير واحدء. قالوا: حدثنا در قال: حدثنا 
5 0 6 : 2 0 9 
سليمان بن عبد العزيز ابن أخي رَرَيق بن حكيمء قال: مَرَ بنا بآيلة ربيعة. 
وأبو الرّناد» ومحمد بن المُنْكّدِره وصفوان بن سليم» في أشياخ من أهل 
ار و 01 1 ٠‏ 1 0 3 
فأتَيّناهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيلء» فصلوا الظهر والعصر جميعًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 784)» والبخاري (531/5/7/ ,))١787‏ ومسلم (1584/9*8/5)) 
وأبو داود (؟/ لال 8/ا4/ »)١975‏ والنسائي (73717/1- 5617/7518) من طريق 


الأعمش» به بنحوه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 2559 .)15١٠١ /08٠‏ 
(*) سيأتي تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 


هل اقسوالئالك :الضابرة 


حين زالت الشمسٌ ثم ركبواء ثم أتينا المسجد» فإذا رُرّيْقَ بن حكيم يصلّي 
للناس الظهت0©. ّ 

وذكر الحسن بن علي الحُلْوانِيُء قال: حدثنا عمر بن زبَّانَ الْأَيلِيٌ» 
قال: حدثنا عمر بن سَعْدٍ الأَيْليٌء عن يونس بن يزيد الأيْلىٌّء قال: مر بنا 
لقَعْقَاع بن حكيم» ومحمد بن المنْكّدرء وزيد بن أسلمء وأبو جازم وأبو 
الأناد ورف ون عية الرحمنة شارجين إلى الكياط فد نزاة و اتنا 
نسلَّمُ عليهم» فوجدناهم قد صَدُوا مَحامِلّهم» وسوَّوًا وطاءهمء فصلَّوا الظهر 
والعصره ثم ركبواء ومشينا معهم إلى َل بستانٍ ابن وهبء ثم ودّعناهم 
وانصرفناء وأتّينا المسجدّ ورُرّيق بن حكيم يصلَّي للناس الظهر. قال أبو 
محمد الحسن بن عليٌ: قلتُ لعمر: إلى أي رن ذهبوا؟ قال: إلى عَسْقَلانَ. 

قال: وحدثنا عمر بن زَبَّانَء قال: حدثنا عمر بن سعدء قال: حدثنا 
يونس بن يزيد» قال: صحبتٌ ابنّ شهاب إلى مكة تَمانِيَ سنينَ» فكان 
يصلّي الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعًا. وبه قال أبو ثورء 
وإسحاق بن راهويّه. وداود. 

وقال الشافعيٌ» وداود: ليس للمسافر أن يجمّع بين الصلاتين» ولا يؤخْرٌ 
صلاةً عن وقتها إلا بنيّة الجمع. 

وقال الطبريٌ: للمسافر أن يجمّع بين الظهر والعصر ما بين الزوال إلى 
أن تغيبَ الشمسء وبين المغرب والعشاء ما بين مَغيبِ الشمس إلى طلوع 
الفجر. قال: والجمع في المطر كذلك. ْ 


في الخلافيات (7/ /540١‏ 71777) من طريق ضمرة؛ به. 


1١ كمَابٌ صابزةٌ السفر‎ ١ 


وقال أحمد بن حنبل: وجهٌ الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخلّ وقتٌ 
العصرء ثم ينزل فيجمعٌ بينهماء ويؤخرٌ المغرب حتى يغيب الشَّفْقٌ» ثم 
يجمع بين المغرب والعشاء. قال: فإن قدَّم العصرّ إلى الظهرء والعشاءَ إلى 
المقرب» فارجو الآ يكون يهباسٌ: قال إستحاق: لا بان تذلك بل وححاء, 
قال أبو عمر: في حديث معاذٍ المذكور في هذا الباب ما يقطع الالتباسس 
في أن للمسافر أن يجمّع بين الصلاتين وإن لم يَحِدَّ به السّيرٌه وليس فيما 
زُوي من الآثار عن النبي يله أنه كان إذا جَدَّ به السّيرٌ جمّع بين المغرب 
والعشاء. ما يُعارضُ حديتٌ معاذ بن جبل؛ لأن المسافر إذا كان له في السّنَه 
أن يجممٌ ب بين الصلاتين نازلا غيرٌ سائرء فالذي يَجِدٌ به السَّيرُ أحرّى بذلك» 
وليس في واحدٍ من الحديثين ما يُعتَرَضُ على الثاني به» وهما حالان» وإنما 
كانا يكونان متعارِضّين لو كان في أحدهما أن رسول الله يكل قال: لا يجمَعْ 
المسافرٌ بين الصلاتين إلا أن يَحجِدَّ به السّيرٌ. وفي الآتحر أن رسول الله ككل 
جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوكٌ نازلا غير سائر. فأمّا أن يَجمّع وقد 
جَدَّ به السيرء ويَجِمّعٌ وهو نازلٌ لم يَجِدَّ به السير» فليس هذا بمُتعا رض عند 
أحدٍ له فهمٌء وبالله التوفيق 

فإن احتجّ محتحّ بحديث فُضَّيل بن غَرُوانء عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه استضرح على صَفِيَة صَِّه'2 في سيره من مكة إلى المديدة فاخن المدرت 
عن وقتها الذي كان يصلَّيها فيه كلّ ليل حتى كاد الشَّمَنُ أن يغيب» ثم نرّل 


)١(‏ هي زوجته؛ صفية بنت أبي عبيد» أخت المختار الثقفي. 
واستصرخ الإنسان, وبه. إذا أتاه الصارخ؛ وهو المصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به 
عليه أو ينعي له ميمًا. والاستصراخ: الاستغاثة. النهاية (/ ١75)ء‏ والفتح (07542/5. 


7ع لقسرالمالك :الضابرة 


فصلاهاء وغاب الشَّفنُ» وصلّى العشاءء وأخبّر أن النبي كك كذلك كان يفعلٌ 
الا 

قيل له: قد روّى حمّاد بن زيد» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمرء أنه 
استضرخ على صَفيّة» فسارٌ حتى غربت الشمسء وبَّدّت النجومٌ» وقال: إن 
رسول الله يَكهِ كان إذا عجل به السّيرٌ في سفره جمّع بين هاتين الصلاتين. 
فسار حتى غاب الشَّفَنُ ثم نرّل فجمّع بينهما”". 

وهذا الإسناد واضحٌ» ومعناه على ما ذكَرْنا أوضحٌ. ولو صحًا جميعاء 
كانا دليلا على جواز الجمع كيف شاء المسافر من الوَجْهَين جميعًا. 


وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن الجمع , بين الصلاتين بعرفةٌ؛ 
الظهر والعصرء في أوّل وقت الظهرء والمغرب والعشاء بالمُزدلفة في وقت 
العشاءء وذلك سفرٌ مجتمَعٌ عليه. واضلن نا كر اكيس وك لاا يه 
من مثله فمردودٌ إليه. 


روى مالكُ. عن ابن شهاب. أنه قال: سألتٌ سالمَ بن عبد الله: هل يُجمّع 
بين الو لك في السفر؟ فقال: نعم, لا بأسّ بذلكء ألم ترّ إلى صلاة 


نولا 00000 5 5 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١75١7/١0‏ من طريق فضيل بن غزوانء به. وأخرجه: مسلم 
.))]151705/188/١(‏ والترمذي /55١/7(‏ 0665). والنساتي /517/١(‏ 094) من 
طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١17١ 7/١71١‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: أحمد 
)0١/5(‏ من طريق أيوب» به. 

() سيأتي تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 


١ -كتاربُ صالاةً االسفر‎ ١ 


تَمْلْ به العصبيّةٌ إلى المُعاندة. ومعلومٌ أن الجمع بين الصلاتين للمسافر 
رخصةٌ وتوسعةٌ» ولو كان الجممٌ على ما قال ابنٌ القاسم والعراقيُون؛ من 
مُراعاةٍ آخر وقتٍ الظهر وأوّلٍ وقت العصر. لكان ذلك أشدَّ ضِيقًا وأكثرٌ 
جا من الإتيان بكلّ صلاةٍ في وقتها؛ لأن وقت كل صلاةٍ أوسمٌ» ومراعاثه 
أمكن من مراعاة طرفي الوقتين» ومن تدبّر هذا وجده كما وصفناء وبالله 
توفيقنا. 1 

ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب إليه هؤلاء أيضَاء 
لجار الجمعٌ بين العصر والمغرب على ذلك المذهبء وبين العشاء والفجرء 
وقد أجمّع العلماءٌ على أن السِّنَّةَ إنما وردت في الجمع بين صلاتي النهار؛ 
الور لس وي جاتلا اولسار اارسعيةي اخترة 
وقتيهما في السفر؛ لأنه عرٌ وكذلك عدذرٌ المطر. وليس ما قاله أبو حنيفة 
والتعان ار كاحي يها إذا كانت كل واد دو الميلؤتين لز ون 
بها في وقتها. 

وقد ثبّت عن النبي كَةٍ في هذا الحديث وغيره أنه كان يجمع بينهما 
مسافرًا في وقتٍ إحداهما. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. قال: حدثنا يزيد بن خالدٍ الرَّمْلِيُّ» قال: حدثنا المُمَضَّل بن 
فضالةَ و”'“الليث بن سعدء عن هشام بن سعدٍء عن أبي الربيوة عن أبي 
اليل عن معاذ بن جبل» أن رسول الله ل كان في غزوة تبوكَ إذا زاغ 
الشمسٌ قبل أن يرتَّحِلَ جمّع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تَرِيعَ 


)١(‏ في الأصل: اعن»» والمثبت من مصدر التخريج. 


ةن لقسمرالثالت :الضالاة 


الشمل آخر اللي حي يرول للعضرحوق المغرت كل" ولف إن غانت 
الشمسٌ قبل أن يرتحِلٌ جمّع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحّل قبل أن تغيب 
اليس أخنالمترت حتى يؤل للعشاء ثم يحم نيم 

قال أبو داود: رواه ابن أبي فُدَيِكء عن هشام بن سعْدِء عن أبي الزبير» 
بإسناده هذا على معنى حديث مالك. 


قال: وروى هشام بن عروة» عن حُسَين بن عبد الله» عن كُرَيبء عن ابن 
عباس» عن النبيّ يِه نحو حديث المفضّل. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن يزيد , نن' أب 
حَبِيب» عن أبي الطّفيل عامر بن واذْلَكَ عن معاذ بن جبل» أن النبي ككل كان 
في غزوة تبوكَ إذا ارتل قبل أن تَرِيعَ الشمسٌ أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر فيصأَيَهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر 
عتاتري ب روت نه رح اول الطرك ار اعرد وى يف ءا 
مع العشاءء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب”© 


ولمالكِ رحمه الله. عن أبي الزبير» حديثُ غريبٌ صحيح» ليس في 
«الموطأ» عند أحدٍ من رٌواته فيما علمتٌ والله أعلم» وهو حديتٌ يدخلٌ في 


هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )١١١8/1١ -1١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (1/8/15- )١١1١١ /١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد -174١/6(‏ 
7 » والترمذي (؟/ 5*8‏ 1579/ 667)., وابن حبان (5/ )١508/815 70١7‏ 


٠‏ لتاب صابزءٌ | السفر اا 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى عبد الله بن أبي مَسَرَّ قال: حدثنا يحيى بن محمدٍ الجاريٌ» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِئُء عن مالك , بن أنسء عن أبي الزبير» 
عن جابر» أن النبي كَكةِ غربت له الشمسٌ بمكة» فجمّع بينهما. يعني المغرب 


والعشاءً كرف 


وقال الدا رَقُطنيٌ: تابّعه على هذا الحديث عن مالك قدامةٌ بن شهاب. 

حدّثئناه الحسن بن إسماعيل المَحَامِليٌ القاضىي»ء قال: حدثنا عبد الله بن 
كبيج فادها قدافة م شتهات: قال دف مالكاهنة انل يد 
ابوك أن الى كله شروت: له العسسل كة فساحها ترق وذلك نمه 


ع6 


أميال. 


وفي هذا الحديث أيضًا تقدّمُ م الإمام إلى أهل العسكر بالنّهي عما يريد 
وإن خالفه مخالفٌ كان له معاقبَته بما يكون تأديبًا لمثله» ورذعًا عن مثل 
نعل[ أذ تق أن وجوق نه 4ه مم كليم :ونا كان يدهن الخلق: المقلي: 
كفنت لانن يققال :لوما ما كنا الله أن يقرل» إن خالفاء» وانا انق 


عي ©506) 


)١(‏ أخرجه: أبو داود :.)١7١5 /1١9-15/15(‏ والنسائي )097/717/١(‏ من طريق 
يحيى بن محمد الجاريء به. والحديث ضعف إسناده الشيخ الألباني في ضعيف 
سنن أنين داود الأم ١؟/‏ 0 

(؟) انظر بقية شرحه في .)591/١(‏ 


باب منه 

[15] مالك عن داود بن الحُصَينِء » عن الأغرّج» أنْ رسول الله يَكلٍ كان 
يجِمَعٌ بين الظهر والعصر في سفّرِه إلى تبُوكَ. 

وعدا الحدية مكداارواه تباعة مامكاب نالك ترفك لذ انا 
المصَعّب في غ غير #الموطأ»» ومحمدّ بنّ المبارك الصّوريٌ ومحمدٌ بنّ خالد؛ 
ابن عَثْمَة('2» ومُطْرّفَاء والحُتينيّ» وإسماعيل بنّ داود المخراقيّ» فإنهم قالوا: 
عن مالك عن داود بن الحصّينء عن الأعرجء عن أبي هريرة مسئدًا. 

حدثنا خَلّف بن قاسم بن سَهْلء قال: حدثنا أحمد بن الحَسّن بن 
إسحاق بن عَنْبةَ الرازيٌ» قال: حدثنا عليّ بن سعيد بن بشير الرازيٌ» قال: 
حدثنا سليمان بن داود بن أبي الِعْصْنٍِ الرازيٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن داود 
المِخرَاقَيٌ قال: حدثنا مالك بن أنس» عن داود , بن الحُصَيْنَء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يك جمّع بين الظهر والعصر في سفره إلى 
تنوك 

خدثنا محمدٌّء قال: خدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أبى بكر النَّقَاشُ 
محمد بق الحيية التقرع قال وتنا احمد به يوسقف بن سن قال 
حدثنا المَرْوَزَيٌ محمد بن غَيْلانَ قال: حدثنا إسماعيل بن داود المخراقيّ» 
عن مالك بن أنس» عن داود بن الحُصَّينء عن عبد الرحمن الأعرّج» 


)2000 هي أمه. 


1) كارب صالاةٌ االسفر‎ ١ 


عن أبي هريرة» أن رسول الله يكلِهِ كان جمّع بين الظّهر والعصر في سفره 
إلى تبوك. 

وتاتاريية ردن د ييح عا حدثنا الحمن بن الحَضرء قال: 
خالل؛ أبن عَسْمَةَّ قال: دكن مالك عن داود بن الحصّين» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكدِ أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى 
3 00 
تبوك '. 

وحدثنا محمد قال حدثنا علي تخ عمن قال: تحدثنا أبوديكر الشافعيٌ) 
قال: حدثنا محمد بن يونسء قال: حدثنا محمد بن. خالد ابن عَم قال: 
حدثنا مالك عن داود ين الخصين: عن عبد الرحمن بن هرمو الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يكهِ كان يجممٌ بين الظهر والعصر في سفره 
إلى تبوك. 

وكذلك رواه الحُتَينِنُ عن مالك؛ عن داود بن الخُصينء عن الأعرج. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل كان يجمع بد بين الظهر والعصر في سفره 
إلى تبُوك. مسنَدًا(". قال: وأصحابٌ مالكِ جميعًا على إرساله عن الأعرج. 

وتموتا: شان بن كاسم قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقء قال: حدثنا 
محمد بن زُرَيْق بن جامع» قال: حدثنا أبو مصعب» قال: حدثنا مالك عن 
داود بن الخْصَّينء عن الأعرجء ل 
)١‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ )1961/4/55٠‏ من طريق محمد بن خالد» يه. 


() ذكره: ابن عدي في الكامل (4/ ٠‏ 55) عقب حديث (215179» والدارقطني في العلل 
كم ), 


14 إقسوالمالك : الضتالاة 


والعصر في سفره إلى تبُول30". 

هكذا حُدّنْنا به في «موطأ أبي مُصعب» عنه مرسلا. وكذلك هو عند 
أكثر رواة أبي المصعب عنه في «الموطأ» هوك وذكن اشن خالن أن 
يحيى بن يحيى روى هذا الحديتٌ عن مالك» عن داود بن الخصين» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله يِه كان يجمع بين الظهر والعصر 
في سفره إلى تبُوك. مسندًا. قال: وأصحابٌ مالكِ جميعًا على إرساله. كذا 
قال أحمد بن خالدٍ عن يحيى» وأما نحن فلم نجدّه عند جماعةٍ شيوخنا 
إلا مرسلا عن الأعرج في نُسِحْةٍ يحيى وروايته» وقد يمكنٌ أن يكون ابن 
وضَاح طرّح أبا هريرة من روايته عن يحيى؟؛ انرا أبن القاسم وغيرّه 
ممّن انتهت إليه روايتّه عن مالكِ في «الموطأ» قد أرسّل الحديثء فظن أن 
رواية يحيى غلَطٌ لم يُتابّع عليه» فرمى أبا هريرة وأرسّل الحديث. فإِنْ كان 
فعّل هذا ففِيه ما لا يخفى على ذي لُبٌّ. وقد كان له على يحيى تَسوٌدٌ في 
«الموطأ»» غَلّطه فيه في مواضِعَ غلطً هو عليه في بعضهاء فيمكنٌ أن يكون 
هذا من ذلك إن صم أنّ رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والاتّصالء» 
وإلا فقول أحمدّ بن خالدٍ وَهُْمّ منه. وما أدري كيف هذا؟ لأنّ روايتنا لهذا 
الحديث في «الموطأ» عن يحيى مرسّلاء فإن كان يحيى قد أسئّده كما ذكّره 
أحمد بن خالد؛ فقد تابعه محمد بن المبارك الصّوريٌ وأبو المٌصعب 
في غير «الموطأ»» والحُتَنِيُّء ومحمد بن خالدٍ ابن عَنْمدّه وإسماعيل بن 
داود المِخْرَاقِيٌ؛ ومن ذكّرنا معهم. وقد تأمّلتٌ روايةَ يحيى فيما أَرْسَل من 
الحديث ووّصّل في «الموطأ» فرأيتّها أشدّ مواققةً لرواية أبي المُصعب في 


.))3554/147/١( الموطأ برواية أبي مصعب‎ )١( 


م4١ كارب صالزءٌ | السفر‎ ١ 


لل ال للا ا 
حدثني أحمد بن قنْح» قال: حجر كاحي ةنو معدن اباط ب بمصرَّء قال: 
حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصّبّاح» قال: حدثنا أبو المُصَعَب» عن 
مالكِء عن داود بن الخُصين؛ عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
كان يجمعٌ بين الظهر والعصر في سمّره إلى تبوك7"©. 
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارَفْطنِيٌ(©: لم يُسيده عن أبي المُضْعْبِ 
غيرٌ جعفر بن الصّباح» وهو في «الموطأ» عند أبي المُصعّب وغيره مرسّلٌ. 
قال أبو عمر: لم يُذكر في هذا الحديث الجمع بين المغرب والعشاءء 
0 8 كباس ؟: ع له ٠.‏ 5 
وهو محفوظ عن النبي يك أنه كان في سفره إلى تبوك يجمعٌ بين الظهر 
والعصر. وين اعرف العا من دريس معاد برو ستل بو عير مغل 
النبي كَكِلة. ووواه مالك وقازت عن انو انر شن أن اليه » عن معاذ. 
وسيأتي ذكرٌ حديث مالك. في باب أبي الزبير من كتابنا هذاء إن شاء الله”". 


وقال أحمد بن عمرو البَزَّارٌ: وقد زويهلي الحتيع بين الصااتيق. عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يله من طريقين؛ أحذهما: زيل بن أَسْلَّم عن عطاء بن 
يَسَارِه عن أبي هريرة. والآخرٌ: عبد الرحمن بِنْ أبي الرّنادء عن أبيه» عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة. قال: وقد رُوي عن ابن عباسء وابن عمرء ومُعاذ بن 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (777/799) من طريق حمزة بن محمذدء به. 
وأخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (77/178) من طريق جعفر بن 
أحمد بن محملء به. 

(؟) ذكره الدارقطني في العلل .000/١١(‏ 

(9) تقدم تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


8م إقسرالئالك :الضارة 


جبّلِء عن النبي يك من وجوه يُحتجٌ بها. 

قال أبو عمر: في حديث معاذ بن جبل ذكرٌ جَمْعِه بين الصلاتين في 
توه قوت نز الك عتى لسريو تفي إن تاسورن اللي تاتف قال 
جدج ير بن معد تاك وال تحراد متجوااء رز نيا و وال 3" 
إبراهيم بن طَهْمَاَء عن أبي الزبير» عن أبي الطُميْل» عن معاذ بن جبل» أنه 
قال: جمّع رسولٌ الله يك بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من تبُوكَ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عَبَيّد بن عبد الواحد» قال: حدثنا يجاح كاه كود بو مرق قال: 
حدئنا أبو إسحاق المَرَّاريُ عن سفيان» عن أبي الزّبيره عن عامر بن واثِلدَ 
عن معاذ بن جبل» قال: جمّع رسولٌ الله َل بين الظهر والعصرء وبين 
المقرب والناء. ف حرو 2 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن يونس 
الكُدَيْمِيُء قال: حدثنا أبو بكر الحنفيٌء قال: حدثنا سفيان الثوريّ» عن أبي 
الزبيرء عن أبي الطََّيْله عن معاذ بن جبل» قال: جمع رسول الله يلل في 
غزؤة توك بين الظلهن والعضرة والمتغرت والعقاء: 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
محمدٍ البِرْتِيٌء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَهَ قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِرِء 
عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن جابر» قال: جمع رسولٌ الله َك في غزوة 
تبوكَ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء9". 


000 أخرجه: أحمد (05/ 2» وابن ع ماجه )٠ ٠/٠١/95٠٠ /١(‏ من طريق سفيان الثوري» به. 
زم أخر جه: ابن أبي شيبة ة (ه//ا41؟/2::8). 


٠١‏ - كاب صازةٌ االسفر ا 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن 
مَؤْهَّبٍ الزَّمْلَىُ قال: حدثنا المُمَضّل بن قَضَالةَ و(“ الليث بن سعدٍء عن 
شام بن سَعْدِه عن أبي الزبير» عن أبي الطُميْل) عن معاذ بن جبل» أن 
رسول الله يكل كان في غزوة تبوكٌ إذا زاغت الشمسٌ قبل أن يرتحل جِمّع 
بين الظهر والعصرء وإن ارتل قبل أن تزيغ الشمسٌُ أُخَحرَ الظهرٌ حتى ينزل 
للعصرء وفي المغرب والعشاء مثلّ ذلك؛ إن غابت الشمسٌ قبل أن يرتجلٌ 
جمّع بين المغرب والعشاءء وإن ارتل قبل أن تغيب الشمسٌ أخر المغربت 
حتى ينزل للعشاء؛ ثم جمّع بينهما'". 

قال أبو داود: رواه ابن أبي فُدَيِكء عن هشام بن سَعْدِء عن أبي الزبير. 
على معنى حديثٍ مالكِ. 

ورواه هشام بن عَرُوة عن حُسَين بن عبد الله» عن كريب عنناين 
عباس» عن النبيْ كل نحو حديث المُمَضّل. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قُتَيْبهَ قال: حدثنا الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الطُمَيْل عامر بن وَائِلَه عن معاذ بن جبل» أن النبي يَكِْةِ كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. تلك من ادبت المُمَصّل بن فصَالة 
سواءً إلى آخره ". 
)١(‏ في الأصل: «عن» والتصويب من مصدر التخريج. 


)1١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١1١8/17 - ١7‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: أبو داود (14/5- )١17١ /١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد -74١/6(‏ 


ليل إقسرالثالت :الضّالاة 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاءً في كيفية الجمع بين الصلاتين في السفر؛ 
في الحال التي للمُسافِرٍ أن يجمّع فيها بين الصلاتين وفي وقتٍ ذلك. وقد 
ذكرنا ذلك كلّهه ووضّحنا وجة الصواب فيه عندنا في باب أبي الزبير من 
كتابنا هذا(''» وبالله توفيقنا. 


- 55875)» والترمذي 558/6 -7#9:/ ”همد وابن حبان (5/ )١558/981١5 "١‏ 


من طريق قتيبة» به. 
)١(‏ في (ص )١572‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[7] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يَكهِ كان إذا 
عَجِلَ به السَّيْرٌ جمّع بين المغرب والعشاء0". 

08 5 5 5 5 2 5 0 57 

قد مضى القول في الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره مستوعبًا في 
باب أبى الرّبير من كتابنا هذا("2» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5//)» ومسلم 07١/588 /١(‏ والنسائي )091//915/١(‏ من 
طريق مالك» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


باب منه 
]١[‏ مالك أنه يلّغه عن علي بن حسينء أنه كان يقول: كان رسولٌ الله 
يل إذا أراد أن يسيرٌ يومهء جمّع بين الظهر والعصرء وإذا أراد أن يسيرٌ ليل 
جمّع بين المغرب والعشاء. 

قد تقدّمت الآثار المسنّدةٌ في هذا الباب عند ذكر حديث داود بن 
ف الكو ل( سف سوس لوك ل اد 140 5 الا 7( 
الحصينء عن الأعرج » وتقدم القول في معنى ذلك في باب أبي الزبير 34 
والحمد للّه. 


0 انظر (ص )١728‏ من هذا المجلد. 
(0) انظر (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


3 مالك عن ابن شهابء أنه سألّ سالمٌ بِنَ عبد الله: هل يُجمّع بين 
الظّهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم, لا بأسّ بذلك» ألم تر إلى صلاةٍ الناس 


يعرفة؟(17) زفق 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /06٠‏ 5515)» والبيهقي (*/ )١116‏ من طريق مالك؛ به. 
(؟) انظر شرح هذا الأثر في (ص )١76‏ فما بعدها. 


باب منه 
[14] مالك عن يحبى بن سعيدٍء أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشدّ ما 
رأيتَ أباك آَخَّرَ المغرت في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمسٌ ونحن بذاتٍ 
النحلين» على المغرت بالف 0 
هذا الشرو يك عند بدن قن “التاق عند هةا ره كم مض ذا الباتء 
وكذلك هو عند بعض الرّواة. 


واختلف في المسافة التي بين العقيق وبين ذاتٍ الجيش؛ فذكر الأثرمٌ 
عن القَعْنَبِيٌّ» قال: بين العقيق وبين ذاتٍ الجيش اثنا عشر مِيلا. وذكر علي بن 
عبد العزيز عن القَعْنبِيّ» قال: ذاتٌ الجيش على بريدَينِ من المدينة. قال ابن 
وضّاح: بين ذات الجيشٍ ويخ العقيق سيعة أميالٍ. وروي عن ابن وهب: 
سح أال: 


)١(‏ أخرجه: البيهقي ("/ )١75‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه بنحوه: عبد الرزاق (؟/ 
))*8١ 14‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 


الجمع فى الحضر لحالة طارئة 


[؟] مالك؛ عن أبى الزبير المكرة: عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن 
1 -خ# و د 5 
عباس» أنه قال: صلى رسول الله يَكٍَ الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعًاء فى غير خوفي ولا سفر". 
و 

قال مالك: أرَى ذلك كان فى مطر. 

وهذا حديثٌ صحيحٌ» إسنادُه ثابتٌ؛ رواه جماعةٌ عن أبي الزبير كما رواه 

7 3 ع 7 لك 
مالك» منهم حمّاد بن سلمة”'' وغيرٌهء ولم يتأوّلوا فيه المطرّ. 

ورواه قَرّة بن خالدء عن أبي الزبير» فقال فيه: في سَفْرةٍ سافرّها إلى 
0 ذكره أبو داود”؟. 

وقد تقدم القولُ في جمع الصلاتين في السفرء وأما في الحضر؛ فأجمّع 
العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذرٍ على 
حالٍ ألبنَهَ إلا طاتفةَ شَذِّتْء سنوردٌُ ما إليه ذهيّت إن شاء الله. 


وروينا عن النبي ع من حديث ابن عباس أنه قال: «الجمع بين 


/8١6/١( والنسائي‎ ».)١5١١ /١5 وأبو داود (؟/‎ 076/4894 /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )٠٠ 

(؟) أخرجه: البزار /777/1١1١(‏ 4988)» والبيهقي (/ )١77‏ من طريق حماد بن سلمة» 
به. 

(*) أخرجه: مسلم )]911706/419٠ /١(‏ من طريق قرة» به. 

.)١5١١ 7/١5 /5( عقب الحديث‎ ):( 


4 بقسالئالك :الصادوة 


الصلاتين في الحضر لغير عُذْرٍ من الكبائر»”"©. وهو حديثٌ ضعيفٌ. 
واختلفوا في عُذْر المرض والمطر؛ فقال مالك ا جائرٌ أن 
يُجمّع بين المغرب والعشاء ليلةَ المطر. قال: ولا يُجِمَعٌ بين الظهر والعصر 
و لي و ا ا ل ل ات 
كان طيئًا وظلمةً. هذا هو المشهورٌ من مذهب مالكِ في مساجد الجماعات 
في الحضره وما يُتَابُ منها من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة. 
وقال مرّةً: ؛: ينصرفون مع مغيب الف يو و َرُ المغربٌُ حنى بوذن لها ويقام. 
فتُصلّى» ٠‏ ثم يؤدَن المؤدّن في المسجد للعشاءء ويقيموئها وتُصلّى» ثم 
ينصرفون مع مغيب الشَّفق. وقال مرّةٌ أخرى: ينصرفون وعليهم إسفارٌ. 
وروى زياد بن عبد الرحمن ن المعروف بسَّبَطونَء عن ماللكء أنه قال: لا 
يُجمعٌ بين الصلاتين ليلةَ المطر في شيءٍ من المواضع إلا بالمدينة؛ لفضلٍ 
مسجدٍ رسول الله يك ولأنه ليس هناك مسجدٌ غيره» وهو يُقصد من بُعد. 


ورُوي عن ابن عمر”"» وأَبَانِ بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
المسيّب؛ وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وأبي بكر بن عبد الرحمنء ومروانَ» 
وعمر بن عبد العزيز'"» أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر. 

وبه قال أحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهُويّه. 


)١(‏ أخخرجه: الترمذي .)١848 /"8677/١(‏ والحاكم /١(‏ 775) وقال: (حنش بن قيس 
الرحبى» يقال له: أبو على من أهل اليمن» سكن الكوفة» ثقة). وتعقبه الذهبى بقوله: 
ابن ستو ْ ْ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/0057 5478)» وابن أبي شيبة (4/ 7877/ 235417» والبيهقي 
("/ 8 ). 

() أخرجه: البيهقي (159-154/7). 


١١ لَب صالاة |السفر‎ ١ 


وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلاليِه عن هشام بن عروة؛ 
قال: رأيتُ أبانَ بنَ عثمانَ يجممٌ بين الصلاتين في الليلة المطيرة» فيصلّيها 
معه عروةٌ بن الزبير» وسعيدٌ بن المسيّب؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو 
بكر بن عبد الرحمنء لا يُنكرونه”" 

وقال عُبيد الله بن عمر: رأيتٌ سالمًا والقاسمَ يصلَّيان معهم ‏ يعني 
الأمراءَ ‏ في الليلة المطيرة”". 

وروى أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» قال: 
من السّنَةِ إذا كان يومٌ مطيرٌ أن يجمع بين المغرب والعشاء. قال: وكان يصلّي 
المغرب» ثم يمكث مُنيه ثم يصلّي العشاء. 

وقال أبو بكر الأثرم: سألتٌ أحمد بن حنبل: أيُجمعٌ بين الصلاتين في 
المطر؟ قال: نعم البعرت والساف: فلت لد بنذ مغرب الشّفق؟ قال: الا 
إلا َبْلُ كما صنّع ابن عمر. 

وقال الأثرمٌ: قلت لأبي عبد الله» يعني أحمد بن حنبل: يُجِمّع بين 
الصلاتين؛ الظهر والعصر في المطر؟ قال: ما سمعتٌ. لك رن فالمغرتٌ 
والعشاءٌ؟ قال: نعم. قلت له: فشئةٌ الجمع ؛ بين المغرف: والعشاء عندك في 
الشّفْق؟ قال: نعم» وفي السفر يوؤخَرٌ حتى يغيب الشّفق. 

وقال الشافعيٌ: يُجمعٌ بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء في 
المطر إذا كان المطرٌ قائمًا دائمّاء ولا يُجمعٌ في غير حال المطر. وبه قال 
أبو ور والطبريٌ؛ لحديث ابن عباس هذاء أن رسول الله بلٍ جمّع بين الظهر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 577/ 5816) من طريق ابن مهدي به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 7507/ 51371). 


يحل بعس انمالك : الضلاة 


والعصر. وبين المغرب والعشاء في غير خوفٍ ولا سفر. وتأوّلوا ذلك في 
المطر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمعٌ أحدّ بين الصلاتين في المطر؛ 
لا الظهر والعصرء ولا المغرب والعشاء. وهو قول الليث بن سعدء وأكثر 
أصحاب داود. 


ومن حُجّتِهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفةٌ الجمع» ود 
أن يكون أَحَْرَ الظهر إلى آخر وقتهاء وجمّع بينها وبين العصر في أوّل وقتهاء 
وصنّع كذلك بالمغرب والعشاءء وهذا قد يُسمَّى جممًا. قالوا: ولشنا تُحِيلُ 
أوقات الحضر إلا بيقين. 

وقالت طائفةٌ: الجممٌ بين الصلاتين مباحٌ في الحَضَّر وإن لم يكن مطرٌ؛ 
إذا كان عذرٌ يحرج به صاحبّه. ويشقٌ عليه. واحتجُوا بأنه رُوي عن ابن 
م ود وأنه قيل له: لِمّ فعّل ذلك 


م 


0 

داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابتٍ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
جمع رسولٌ الله كه , بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» من غير 


خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يُخْرِجَ 
00 
أمته' '. 


.)777 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١5١١/١6 - ١5 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق‎ )1817 /7800 - 7305 /١( والترمذي‎ .)]6551705/454١- 594٠0 /1( ومسلم‎ 


١و كارب صالاة | السفر‎ ١ 


قال أبو عمر: هكذا يقول الأعمشُ في هذا الحديث: عن حبيب بن أبي 
ثابتِ» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: من غير خوفٍ ولا مطر. وحديثٌ 
مالكِء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال فيه: من غير 
خوفيٍ ولا سفر. وهو الصحيح فيه إن شاء الله» والله أعلم. وإسنادٌ حديث 
مالكِ عند أهل الحديث والفقه أقوّى وأَؤلى. وكذلك رواه جماعةٌ عن أبي 
الزبير» كما رواه مالكُ: من غير خوفٍ ولا سفر. منهم الثوريٌ» وغيرُه إلا 


2-1 


أن الثوريّ لم يتأوَّلُ فيه المطرّء وقال فيه: للا يُحْرِج أُمّتّه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن يونس الكُديميٌ» قال: حدثنا أبو بكر الحنفيٌ» قال: حدثنا سفيان 
الثوريٌء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: جمع 
رسولٌ الله كلل , لحدصر بي ند قال: 
قلتٌ: فلم فعل ذلك؟ قال: الامفوع اام اه 


ورواه صالحٌ مولى التَوْءَمِقِ عن ابن عباسء عن النبي يك فقال فيه: من 
غير خوفٍ ولا مطر''". 


وصالحٌ مولى التَّوءّمةِ ضعيفٌ لا يُحتحٌ به. والله أعلم. 


- أبي معاويق به. وأخرجه: النسائي )5١1/7317 716 /١(‏ من طريق الأعمشء به. 

/86 وابن خزيمة (؟/‎ ».)587 /١( أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 666/ 476 4))» وأحمد‎ )١( 
من طريق الثوري» به.‎ )4١ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /741/ 846)» والطبراني 8557/1١(‏ لاا 0١40‏ 
وابن عدي في الكامل (1/ 775 - 575/ 4085) من طريق صالح مولى التوءمة» به. 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء (/7 75 0737: ((وهذا سند حسن في المتابعات 
والشواهد» رجاله ثقات رجال مسلم غير صالح هذا ففيه ضعيف»). 


١45‏ نفسوالثالك : الضارة 


وكان ابن سِيرينَ لا يرى بأسّا أن يُجمّع بين الصلاتين» إذا كانت حاجةٌ 


أو شىء ما لم يتخذه عادة. 


وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافرٍ ولا مريضء ولا في حالٍ المطرء 
أن يَجمّع بين الصبح والظهرء ولا بين العصر والمغربء ولا بين العشاء 
والصّبحء وإنما الجمعٌ بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلائي المغرب 
والعشاء؛ صلائي النهار, وضلاتي الليل؛ لأن الصلاتين منهما مشتركتان 
في الوقت العسافة وصاحب العذر؛ ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهرٌء 
والمغمّى عليه يُفِيقٌ» ونحوهما؟ وأجمّعوا أن الصّبح لا يُجمعٌ مع غيرها 
أبدَا في حالٍ من الأحوال. 

وقال أشهبٌ من رأيه: لا بأسّ بالجمع بين الصلاتين» كما جاء في 
الحديث؛ من غير خوفي ولا سفر» وإن كانت الصلاةٌ في أوّل الوقت أفضل. 
وهذا يحتملٌ عندي أن يكون على مذهبهم في الجمع؛ في تأخير الأولى 
وتقديم الثانية. 

وقد حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌُ» قال: سمعتٌ أحمد بن 
حنبل يُسأل: ما وجة حديث النبي كل أنه جمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعهاء بالمدينة؟ فقال: أليس قد قال ابن عباس: لتلا يُحرِجَ مه إن قدّم 
رجلٌ أو أخر نحو هذا. 

قال أبو بكر: وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة» أنه سييع أبا عبد الله 


7 . 1 
يقول: هذه عندي رخصة للمريض والمرضع. 


٠‏ كيارب صالاةً |السفر حل 


عِِ 2 ع 3 ع 

قال أبو عمر: قد يحتمل أن يكون جمّع بينهما بأن صلى الآولى في 
آخر وقتهاء وصلَّى الثانية في أول وقتهاء فكانت رخصة في التأخير بغير 
عَذْرٍ إلى آخر الوقت للسَّعَةَ» والله أعلم» وقد رَوَينا نحوّ هذا خبرّاء وإن كان 
فى إسناده نظر. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحيم» قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن زيدء قال: حدثنا محمد بن سليمان» قال: حدثنا 
4 ع و و 
الربيع بن يحيى الاشناني» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر, 
عن جابر» أن رسول الله يك جمّع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
بالمدينة من غير خوفٍ ولا علَةٍ للرّخصة"". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا سليمان بن حرب ومِسِددٌ وعمرق بق :وق قالوا: حدثنا 
حمّاد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدٍء عن ابن عباس» قال: 
صلَى بنا رسول الله َةِ بالمدينة ثمانيّاء وسبعًا؛ الظهرٌ والعصرّء والمغربّ 

و و 4 

والعشاءَ. ولم يقل سليمان ومسدد: بن"". 

قال أبو عمر: رواه ابن عيينة» وهو أتْبّتٌ الناس في عمرو بن دينار» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس مثلّه وزاد: قال عمرو: 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار )١81١/١(‏ من طريق الربيع بن يحيى 

الأشنانيء به. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (/78): «رجاله كلهم ثقات رجال 

البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه). وقال الحافظ في التقريب :)5945/١(‏ 

«صدوق له أوهام»). 


(؟) أخرجه: أبو داود )١5١5 /1١57/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 9؟/ 49 6). 
ومسلم (1/١4غ/‏ 101706)) من طريق حماد بن زيل به. 


١05‏ إقسرالمالت :الضّالاة 
قلت لأبى الشّعثاء: أطخ الطون لعجل العصر» ا المغرب وعجّلٌ 
العشاء. قال: وأنا أظرةٌ ذلك200. 

فهذا على ما ذكرناء ومن روّى حديثًا كان أعلمّ بمخرجه؛ء وسنذكرٌ 
حديتٌ ابن عبينة فيما بعد إن شاء الله. 

واختلفوا أيضًا في جمع المريض بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ 
فقال مالكُ: إذا خاف المريضُ أن يُغْلبَ على عقله جمّع بين الظهر والعص, 
عند الزوال» وبين العشاءين عند الغروب. قال: فأما إِنْ كان الجمع أرفقٌ به 
لشدَةٍ مرضء أو بطن. يعني ولم يخس أن يُغلبَ على عقله ‏ فليجِمَعٌ بينهما 
في وسط وقت الظهرء وعند غيبوبة الشّمَّق. 

قال مالكٌ: والمريض أَوْلى بالجمع من المسافر وغيره؛ لشدَّةِ ذلك عليه. 

قال مالكٌ: وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطرٌ إلى ذلك. 
أعاد ما دام في الوقت». فإن خرج الوقتٌ فلا شيء عليه. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويّه: يجمع المريض بين الصلاتين. 

وكان الشافعيٌ رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين. 

وقال الليث: يجمع المريضٌ والمبطون. 

وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر عنده» 


و 


على ما قدَّمّْنا ذكره فى هذا الباب قبل هذا عنه("؛ يصلَّى الظهر فى آخر 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الذي بعده. 
فرق في (ص ١‏ من هذا المجلد. 


كارب صمازة االسفر /ا ١‏ 


وقتهاء والعصرٌ في أول وقتهاء لا يجورٌ له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه 
غيرٌ هذا. وأما في المطر؛ فلا يَجمعٌ عندهم على حالٍ. ومن حُحجّتَهم ما 
حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثئنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدِء عن ابن عباس» قال: صلَّينا مع النبي 84 
فجن يتا وبمك ةا :ىا تسوه تلقاد اا ااشيفات لاحن الوه 
وجل الفضترة واخر التعرت وعكل العفاء. فالة آنا ان ذلق0, 

رواه قتيبة بن سعيد. عن ابن عُِينةَ بإسناده مثله. فأقححّم في الحديث 
قولّ أبي الشَّعئاء وعمرو بن دينار؛ أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
حمزة بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا قُتِيبةُ قال: حدثنا 
سبداد» عن عهرو بن دنار عن ابو بن ربد عن ابن عياس» قال: صَلَيتٌ 
مع النبيّ يلي بالمدينة ثمانيًا جميعًاء وسبعًا جميعًا؛ جر الظهرٌ وعجّل العصرّ 
وَآخرالبعرت وفك العشار”. 

قال أبو عمر: الصحيحٌ في حديث ابن عُيِينةَ هذا غيرُ ما قال قُتِيبةٌ؛ حين 
جعل التأخيرٌ والتعجيل في الحديثء وإنما هو ظن عمرو وأبي الشّعثاء. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميذي» قال خدثنا سقيان» قال حدثنا عمرو بن 
دينار» قال: أخبرني جابر بن زيدء قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: صِلَّيتُ مع 


/491/١( ومسلم‎ :)١١1/5/57 50 /"( والبخاري‎ »)77١/١( أخرجه: أحمد‎ )١ 
من طريق ابن عيينة» به.‎ 65 
بهذا الإسناد.‎ )08/8 /5١١/١( أخرجه: النسائي‎ )١( 


حلا إقسمالثالت :الضّالاة 


و 


الذي كلل والمديدة قمانا ييا وسيكا حي قلت ليا أبا لذ ثاء. أظنه 


آخن القلية وفك القصسرمو احور المقرت رمك العشان "الع انا أله 
ذلك7. 


قال أبو عمر: هذا جمعٌ مباحٌ في الحضر والسفر إذا صلَّى الأولى في 
آخر وقتهاء ان الثانية في أول وقتها؛ لأن رسول الله يَكهِ قد صلَّى به 
جبريلُ عليه السلام» وصلَّى هو بالناس في المدينة عند سؤالٍ السائلٍ عن 
وقت الصلاة» فصلّى في آخر وقتٍ الصلاةٍ بعد أن صلَّى في أوُّلهء وقال 
للسائل: «ما بين هذين وقتٌ)”". 


0 5 ل 2 و 4 َي ع 
وعلى هذا تصح رواية من روى: لئلا يحرج أمّته. ورواية من روى: 
للرّخصة. وهذا جمعٌ جائرٌ في الحضّر وغير الحضّرء وإن كانت الصلاةٌ في 
أول وقتها أفضل» وهو الصحيحٌ في معنى حديثٍ ابن عباس لمن لم يتأوّل 
فيه المطر» وتأ ول عااقال أبو السَعثاء وعمرو بن دينار» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 177؟/ )41١‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ تقدم تخريجه .)١555/5(‏ 


باب منه 
[1؟] مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن سعيد بن المسيّب» أنه قال: ما 
صلَّى رسولٌ الله يكل كل الظهر والعصرٌ يوم الخندق حتى غابت الشمسش22". 


وهذا يسَتئِدٌ من حديث ابن مسعود 0 وحديث أبي سعيد الخدريٌ0, 


وحديث جابر” “)» وبعضها أتمٌّ معنّى من بعضء وقد يجوز أن يكون هذا 
النسيانٌ ولّدَهِ شّغْلُ عظيٌ. 

7 5 ا ٍ ش 
جعل عمرٌ بن الخطاب يسب كفارٌ قريش يوم الخندقء ويقول: يا رسول الله 
والله ما صلَّيتٌُ العصر حتى غابت الشمسء أو كادت تغيبٌُ. فقال رسول الله 
يكلُ: «والله ما صلّيتها». فنرّلنا معه إلى بُطْحَانَء فتوضّأ للصلاة» وتوضأنا معه 
تل العصور بددما غريت اشم ؛ ثم صلَّى بعدها المغرب. 

وأما قوله يك يوم الخندق: «شغْلونا عن الصلاة الوسطى صلاةٍ العصر 

حتى غربت الشمسٌ». فقد ذكرنا طرّقٌ هذا الحديث في باب زيد بن أسلة*, 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /900/٠١(‏ 740806) من طريق يحيى بن سعيدء به. 
زف تقدم تخريجه (5/ 086). 

(9) تقدم تخريجه (4/ 088). 


(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(5) انظر (5/ 087). 


حكن إقسوالثالك :الضتابرة 


أيضًاة'': وفي حديثهما أن رسول الله بل شّغْل يومئذٍ عن أربع صلوات؛ 
الظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء. وفي حديث جابر: العصر وحدذها. 
وفي مرسل سعيدٍ: الظهر والعصر. والمعنى في ذلك كلّه سواءٌ. والحمد لله. 

قرأت على عبد 'الله.بن محمد بخ يسك آن: محمد بن أحمد بن 
يحيى حدّثه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الجبّار» قال: حدثنا يونس بن بُكيرِء قال نحدتنا هشام بن سَنْبّرِه عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله. 
قال: جعل عمد ب الخطات: يست كفاد قريش يوم الخندق» ويقول: 
الوسول العا حت لصي سني كاذيت الخدم تق تققانه سيوك الله 
يكل: «والله ما صِلَّيتُها». فنرّلنا معه إلى بُطْحَانَ فتوضَّأ للصلاة» وتوضّأنا مع 
فصلَّى العصر بعدما غربت الشمسُء ثم صلَّى بعدها المغرب”". 


وقد تقدم القولُ في معاني هذا الحديث في باب زيد بن أسلّه0". 


.)087 /5( انظر‎ )١( 
(؟) أخرجه: السراج في مسنده (رقم 2057 من طريق يونس بن بكير به. وأخرجه: البخاري‎ 
218٠ /95994-7”7984/١( والترمذي‎ 05191 /458/١( لاحم حوم) ومسلم‎ 5/0 

والنسائي (7/ 95/ )١7565‏ من طريق هشام بن سنبر؛ به. 
") انظر (5/ 587). 


ما جاء في صلاة المسافر خلف 
المقيم والمقيم خلف المسافر 


3 مالكٌ. عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله عن أبيه. أنّ عمر بن 
الخطاب كان إذا تَدِمَ مكدّ صِلَّى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهلّ مكدّ أَيَمُوا 
.2 م 0 
صلاتكمء » فإنا قو 
000000 
وفي هذا الحديث من الفقه ما كان عليه المهاجرون من الاهتمام بأمر 
ع 0 ُِ 
الهجرة وحفظهاء وأن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها عنها إلى النبي كله لم 
يتَخِذُها أحدٌ منهم بعد ذلك دار إقامة» فكان من قَدِمَ م: منهم إلى الحجٌ لا ينوي 
إقامةٌ وكان يصلَّي صلاةً المسافر حتى يخرج. 
وفيه أن المسافر يَؤُم المُقيمين» وهذا هو المستحبٌ عند جماعة العلماء» 
ولا خلافّ علِمْته بينهم؛ في أن المسافر إذا صِلَّى بمُقيمين ركعتين وسلم 
قاموا فَأَتَمُوا أربعًا لأنفسهم أفرادًا. وأما صلاةٌ المقيم بالمسافر فيأتي ذكرّها 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »2419/١(‏ والبغوي في شرح السنة (4/ /١85‏ 
68 من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ ,)5779/61٠‏ والشافعي في 
الأم )591١/١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 519)» والبيهقي »)١١77/5(‏ والبغوي في 


شرح السنة د 0 مالك» به. 0 عبدالزواق 0 66/ 


6" لقسوالدالك :الضارة 


بعد هذا إن شاء الله0). 


وفيه أن الإمام إذا سلّم في موضع من الصلاة يجورٌ له فيه السلامٌ» لم 
0 ا" 

وفيه ما كان عليه عمرٌ ذَبْه من تعليم رَعيّتِهِ ما يجبٌ عليهم من أمر 
دينهم» وهذا هو الذي خاطب به عمرٌ دَبهِ أهلّ مكةّ من إتمام الصلاة» امتثل 
فيه فِعل رسول الله كك فإنه كه صتّع ذلك بمكة أيضًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عليه عن عليٌ بن زيد» عن أبي نضرة» قال: مر بنا عمران بن 
حصين في مجلسنا فقال: غرَّوْنا مع رسول الله ككل فلم يُصلّ إلا ركعتين 
حتى رجع إلى المدينة» وحججتٌ معه فلم يُصلٌ إلا ركعتين حتى رجع 
إلى المدينةء واعتمرتٌُ معه ثلاتٌ عُمَرٍ ولم يصلّ إلا ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة» وشهدتٌ معه الفتح فأقام بمكة ثمانِيّ عشّْرةً ليلةً لا يصلّي إلا 
ركعتين» ثم يقولٌ لأهل البلد: «صلُّوا أريعًا فنا سَفْوُ20. 


)١(‏ سيآتي في الباب نفسه. 
(1) تقدم تخريجه في (ص .)١556‏ 


باب منه 
[؟1] مالك عن ابن شهابء. عن صفوانَ بن عبد الله بن صفوانَ» أنه 
قال: جا انار عدر ا سمرة عبد اي قا فصلَّى لنا ركعتين ثم 
ا لكان 
وهذا على ما ذكرتٌ لك في هذا الباب أنه لا اختلافٌ عَلِمْتّه فيه 
وحسبّك بذلك سُنَّةٌ وإجماعًا وحديئًا. 


:)57١/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ :)47778 /04٠ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
والبيهقى (*//7ا6١) من طريق مالك» به‎ 


باب منه 


ليع يي عدا رع رو ورا 

تمتى. رايا فإذا اضلى اليه على 0 

فإن العلجاء قدريا وصذ ا 0000 مقيم؟ فقال 
مالكٌ وأصحابه: إذا لم يُدرِكْ معه ركعةٌ تامةّ صلَّى ركعتين» وإن أدرّك معه 
ركعة بسجدئيها صلى أربعًا. وهو معنى قول الأوزاعيٌ. وذكر الطحاوي أن 
أبا حنيفة» وأبا يوسف» ومحمدًاء قالوا: يصلّي صلا مقيم وإن أدرّكه 
التشهّد. قال: وهو قول الليث. والشافعيٌ» والأوزاعيٌ. 


وذكر الطبريٌ» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيّدِءِ عن أبيه. عن 
الأوزاعيٌ» فيمن صَلَّى من المسافرين مع الحضريٌ ركعة أو ركعتين ثم 
عرّض له رُعَافٌ فقطع صلاته؛ قال: يبني على صلاةٍ مقيم حتى يُكْمِلَ أربعًا. 
قيل له: لإ عل شتلدة اتن فى عه تنوك العينة ترد فى ديد 
تلك الصلاة التَّسْهِدٍ الآخر فجلّس معهم؟ قال: لا يَعْتَدٌّ بما أدرك من الجلوس 
معهم؛ لأنه لم يدرك الركعةً معهم» وقد أجزأت عنه صلائه التي صلَّى في 
بيته. قال: وقال الأوزاعيٌ في مسافر أراد أن يصلَّيَ المكتوبةً ركعتين» فسّها 


))15١ /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ ))١897/١( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ ))١7195 47 


١‏ لتاب صالاة |السفر كنا 


صن الى افلاثا قال: ليُكمل أربمَ ركعاتٍ. 

وأما الشافعيٌ فلم يختلف قولّه أن كلّ مسافر دخل في صلاة مقيم قبل 
أن يسلّمَ المقيمٌ منها لزمه إتمامهاء ولا يراعي إدرالدَ الركعة؛ لإجماعهم على 
أن من نوى في حين دخوله في الصلاة الإتمامّ لزمه» فكذلك من دخل مع 
مقيم في صلاته. وحُجّةُ قولٍ مالك أن المسافر سُبَنّه ركعتان؛ ومن لم يدرك 
رداون السلا فيو شك وين ل درلا قينا مواق لضاف إذا لم يدرك 
شيثًا من صلاة المقيمٍ صلّى ركعتين بإجماع. 

واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعةٌ أو أكثرء أو 
يدركُه في التشهّد فيصلّي معه. ثم يعرِضٌ له ما يُفيد صلاته من حدث أو 
غيره» ماذا يقضي وماذا عليه أن يصلَّيَ؟ فأما مالك فقال: من أدرك من صلاة 
المقيم ركعة وهو مسافرٌ لزمه الإتمامء ومن لم يُدركها فصلاه ركعتان. فعلى 
هذا يلزمٌه أن يصلَّيَ أربعًا إذا صلَّى مع المقيم ركعةً ثم فسّدت عليه صلا 
وإن لم يدرك معه ركعة رجّع إلى أصلٍ صلاته ركعتين. 

وقال الشافعيٌ وأصحابه: يصلي أربعًاء فإنه قد لزمه الإتمامٌ بدخوله في 
صلاة المقيم أربعًاء ويصحٌ له الدخولٌ عندهم إذا أحرّم قبل أن يسلّم المقيم 
ويلزمّه بذلك سهوّ إمامه عندهم. وهو قول الحسن بن حيّ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يدخلٌ في صلاة مقيم ثم يقطَعُها: 
عا كاذ سدائه الدرنه بعل يورت اريك 61 لماكرد تك رست 
مقيم لم يُصَلّ إلا فريضة ركعتين. 

وقال أبو ثور في هذه المسألة قولَيْن؛ أحذهما: أنه لما دحل مع المقيم 


بحن نمعوالئالك : الصتالرة 


وجب عليه ما وجب على المقيم, فلمًا أفسّدها وجب عليه أن يأتي بما وجب 

والآخَرٌ: أنه لما أفسّدها رجّع إلى ما كان عليه في الابتداء من الخِيارٍ في 

وأما من نَسِيَ صلاةً في حَضَرٍ فذكّرها في سفرء أو نسِيّها في السفر 
فذكرها في الحصّر وهو مقيجٌء فقد تقدّم القولُ في ذلك في صدر هذا 
الكتاب» حيث ذكره مالك رحمه الله فى «موطئه» وذلك فى باب جامع 
الؤقَوت7"» لكنه لم يذكّر منها هناك إلا وجهًا واحدّاء فنذكرٌ هاهنا ما للفقهاء 
من المذاهب لتَيِمّ فائدتها. 

قال مالك وأصحابه: من نَسِيَ صلاةً أو فاتته في السفر فلم يذكّرها إلا 
مقيمّاء قصّرهاء وإن سافرٌ بعد خروج الوقت ولم يُصلّ صلاةً الوقتِ في 
الحضر صلّاها في السفر صلاةً مقيم كما لزِمَنْهه إنما يقضي ما فاته على 
حسب ما فاته. وهو قول أبي حنيفة والثوري. 

وقال الأوزاعيٌ» والشافعيٌ وعبيد الله بن الحسن» والحسن بن صالحء 
وأحمد بن حنبل: يصلي في المسألتين جميعًا صلاءً حضّر. وقد كان الشافعيٌ 
يقول ببغداد مثلّ قولٍ مالكِء ثم رجع بمصرّ إلى ما ذكرنا عنه» وهو تحصيل 
مذهبه. 

وقال الحسن البصريء وطائفة من البصريين: من نسي صلاةً في حضّرٍ 
فذكرها في السفر صلاها سَفَرِيّةَ ومن نسِيّها في السفر وذكّرها في الحضّر 


)١(‏ انظر الباب بعده. 


١‏ كارب صالةً السفر لا" 


لها خم أزيكاة لآنها له دحك عليدة لكون البحن الدض يد كرها هه 
كما لو ذكّرها وهو مريضء أو ذكرها وهو في صِحّةِ وقد لزمته في مرضه 
صلّاها على حاله. وبهذا قال ابن علي والمزنيٌ» والطبريٌ. 


باب ما جاء فيمن نسي صلاة حضر فذكرها 
في سفر أو صلاة سفر فذكرها في حضر 


[6؟] قال مالكٌ: من أدركَ الوقتّ وهو فى سفرء فأخَّر الصلاة ساهيًا أو 
ناسيّاء حتى قَدِمَ على أهله؛ أنه إن كان تَدِم على أهله وهو في الوقتٍ فلَيْصَزٌ 
صلاةً المُقيم» وإن كان قد قَدِم وقد ذهب الوقتٌ فليصَلٌ صلاةً المسافر؛ لأنه 
إنما يقضى مثلّ الذي كان عليه. 

قال مالك: وهذا الأمرٌ هو الذي أدركتٌ عليه الناس وأهلّ العلم ببلدنا. 

أما قوله: اساهيًا. فهو الذئ يسهو فلا يذكر غفلة وشخلاء:وآما قوله: 
ناسيًا. فهو الذي يذكّر في أول الوقت صلاته ثم ينسى. وقد قيل: إن السهو 
والتيناق عو لذن ومعاهها واد 

وأما قوله: إن كان قَدِم على أهله وهو في الوقت. وقوله: إن كان قَدِمَ 
وقد ذهب الوقتٌ. فقد تقدم مذهبّه وما يُراعَى من الوقت في ذلكء وما كان 
مثله في صلاتّي النهار وصلاتي الليل» وفي الآخرة منها عند ذكر قوله عليه 
السلام: «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطَلّمَ الشمس0©. فلا وجة 
لتكرار ذلك. 


وأما قوله: إنه إنما يقضى مثلّ الذي كان عليه. فإن الحُجَّةَ في ذلك قولّه 


)١(‏ تقدم تخريجه (14/54؟55). 


0 السفر‎ ١ لتاب صالاة‎ ١ 
عليه السلام: «من نام عن صلاةٍ وا ا‎ 

فأشار إلى المَنْسيّةَ وهي التي فاتنّه ووجبّت عليه؛ فيقضيها على حسب ما 
كان يصِلَّيها؛ لأنها لزِمّته بالدّكره فصارت واجبةً عليه بهيتتها. وهذه المسألة 
دافن اقها الققياة:آفمة الفتري» ودعت مالك إل ما :كر انعا مناه اهو 
و الثوريٌ» وأبي حنيفة» ذال اساي وحمل والأوزافية كلمو يتول: 
اذ خرع وقد ين علدعن الونك شي اله رصع فص ره روسن فده :وقد هر 
عليه من الوقت يِثلٌ ذلك أتم. 

وقال الشافعيٌ» والليث بن سعد والحسن بن حيٌ؛ وزُقر: إذا خرج بعد 
دخول الوقتٍ بمقدارٍ ما يصلَّي فيه تلك الصلاةً أو ركعةٌ منها أَتَمّ. 

قال أبو عمر: قد مضى في آخر الوقت المُختار في صلاة العَتَمةِ: ثُلْتُْ 
الليل» ونصفٌ الليل في الأحاديث المسنّدة» وقول عمر وغيره ‏ ما فيه 
إيضالحٌ هذا المعنى”"2 وبالله التوفيق. 

وكذلك إِنْ قَدمَ المسافر قبل خروج الوقت أَنَمّ. وقد مضى في هذا 
مراعاتهم للركعة وللتكبير» ومن راعى أوَّلَ الوقتِ وتمكُنَ الصلاةٍ فيه» ومن 
راعى آخرّه واعتبرٌ الركعة منه”"» فأغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما اختلافهُم فيمن نسي صلاةً السفر”؟ فلم يذكّرها إلا وهو مسافرٌ 
- وهو من هذا المعنى ‏ فإن مالكاء والثوريّ» وأبا حنيفة» وأصحابه قالوا: إذا 
)١(‏ تقدم تخريجه .)514١/54(‏ 


(5) انظر (4/ 505 و/7١4).‏ 


زفرة انظر (ص 159). 
(4) كذا في الأصولء والسياق يدفعه. والصواب. والله أعلم: «الحضر». 


50 لالت : الصرة 


ني صلاةً حضّريّةَ فذكرها في السفر صلَّى أربعًاء وإن نيسيّها سَفَِيَةَ وذكرها 

وقال الأوزاعيٌء وغبيد الله بن الحسنء والشافعئٌء وأحمد بن حنبل: 
يصلّي صلاةً مُقيم في المسألتين معّاء لأن الأصل أربَعٌ» ذا الث عله السقر 
تكو الا ريه ويؤخذ له مع الاختلانيٍ بالثقة ليؤدّيَ فرّضّه بيقينٍ. 

وقال البصريُّونء وابن عُلَيّةَ وطائفةٌ» وهو قول الحسن البصريٌ: من 
نييَ صلاةً في حضر فذكرها في سفر صلاها سَفريّة ولو نسيّها في السفر 
وذكرها في الحضّر صلاها أربعًا؛ لأنها وجّبت عليه بالذّكر لهاء فيصلَيها 
كما من لم يَنْسَهاء وكما لو نيسيّها وهو مريضٌ وذكرها صحيحًا صلاها قائمًا 
كما يَقَدِرٌُ ولو نسيّها صحيحًا فذكرها وهو مريضٌ صلاها قاعدًا على حسب 
طاقتِه وحاله في الوقت. 


ما جاء في صفة صلاة الخوف 


[1] ماله عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا شتل غن صلاة الخوف 
قال: يتقدّمٌ الإمامٌ وطائفةٌ من الناس. فيصلّي بهم الإمام ركعةٌ وتكون طائفة 
متهم بيثه وبين العدرٌ لم يُصَلُوا. فإذا صلّى الذين معه ركعةٌ استأحَرُوا مكانَ 
الذين لم يُصَلُواء ولا يُسنُمون. ويتقدّمٌ الذين لم يُصَنُوا فيصَلُونَ معه ركعةٌ؛ 
ثم ينصرفُ الإمامُ وقد صلّى ركعتين» فتقومٌ كلّ واحدةٍ من الطائفتين ين فيُصلُون 
لأنفيهم ركعةً ركعةٌ بعد أن ينصرف الإمام. فيكونٌ كل واحدٍ من الطائفتين 
قد صَلَُوا ركعتين» فإن كان خوفًا هو أشدٌّ من ذلك صَلَّوا رجالا قيامًا على 
أقدامهم؛ أو رُكبانًاء مُستقبلي القبلةٍ أو غيرٌ مُستقبليها. 

قال مالكٌ: قال نافعٌ: لا أرى عبد الله بنَ عمر حدّئه إلا عن رسول الله 


صَلائه (1) 


هكذا روى مالك هذا الحاديك عن ان على الشكٌ في رفعه» ورواه 
وان ماع ولم يَشُكُوا في رقعه» وممن رواه كذلك عر ساق 
عن ابن عمرء عن النبيّ كك ابن أبي ذئبء وموسى بن عقبة» وأيوب بن 
موسى”"» وكذلك رواه الزهريٌ» عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي يَكك. 
وكذلك رواة عالين فندانه هو ارن عم كن النبي كله 
)١(‏ أخرجه: اليخاري (8/ 70١‏ - 507/ 4570) من طريق مالكء به. 


زفق أخرجه: أحمد ,2)١77/7(‏ وأبن جرير 0١‏ لا والطحاوي في شرح المعاني /١١‏ 


7" من طريق أيوب بن موسى» به. 


1" بقسوالئالك : الصامرة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا محبوب بن موسى. قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمل الازاري + عن بوني بر بعقية .عن تانج عن ابن عمرء قال: قام 
وول 41 5 بطاشوامن أصعداية خلقه» وقامت طاقة بينهتوين العدزء 
نصلى باللاده : خلفّه ركعةً وسجدتين» ثم ال 1 كي 
وجاء الآخَرون فصلّى بهم ركعةٌ وسجدتين, ثم سلّم رسول الله ل وقد تمت 
صلاّه» ثم صِلَّت الطائفتان كل واحدةٍ منهما ركعةً ا 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قالا: حدثنا مسدّدٌ قال: حدثنا يزيد بن زُريع. وحدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 56 شعيب» قال: 

حدثنا إسماعيل بن مسعودء عن يزيد بن زُريع» قال: حدثنا معمرٌء عن 
الزهريٌ» م عن أبيه» أن رول الله كك صَيلى بإحدى الطائفتين 
ركعةٌ» والطائفةٌ الأخرى مواجهةٌ العدرّ ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئنك» 
وجاء أولئك فصلَّى بهم ركعةً أخرىء ثم سلَّم عليهم؛ ثم قام هؤلاء يقضون 
ركعتهم» وقام هؤلاء يقضون ركعتهم”". 


/014/١( والبخاري (؟/058/ 457) مختصراء ومسلم‎ »)١60 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق موسى بن عقبة» به.‎ )١1554١ 7/١197 /”( والنسائي‎ .)]"07[ 4 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 376 77/ )١147‏ بهذا الإسناد. والنسائي (9/ )١89117//191١‏ 
بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (/7/ /اه/ 1 4) من طريق مسدههء به. وأخرجه: 
الترمذي (؟/ 401/ 074) من طريق يزيد بن زريعء به. وأخرجه: أحمد ١417//7(‏ - 
4 »© ومسلم )874/61/5/١(‏ من طريق معمر» به. 


7 لاب صارة الزن م 


قال أبو داود: وكذلك روى نافع وخالد بن معدان» عن ابن عمر. قال: 
١‏ 2 57 43 7 ُ 
وكذلك قول مسروق”'"» ويوسف بن مهران» عن ابن عباس'". وكذلك روى 
الحسن؛ عن أبي موسى أنه فعله(". 

ورواه أبو خُرَّةَ عن الحسنء» عن أبي موسى, عن النبي 5ه0". 

قال ركذلل رواية: أى تلم اهن أن هررق نهم الس فلار 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
افيح + كال: جدكا متحد ين وضاعاقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن بشره قال: حدثنا سعيدٌء عن قتادة» عن أبى العالية الرّياحيٌ» 
أن أبا موسى كات بالدار من أَصِبهانَ» وما كان بها يوميل كيد خوف» ولكن 
و مي ا اس 552 3 
أحبٌ أن يعلمهم ديتهم وسنة نبيهم كَل فجعّلهم صَفينٍ؛ طائفة معها السلاح 
2 57 2 0 وو 2 2 
ل ل ل ا 
على أدبارهم حتى قاموا مَقامَ الآخرين يحَلُونهمء وجاء الآخرون حتى قاموا 
وراء»» فصلّى بهم ركعةً أخرى, ثم سلّم؛ فقام الذين ينونه والآخرون فصلَّوا 
ركعةً ركعة ثم سلَّم بعضُهم على بعضء فتمّت للإمام ركعتانٍ في جماعة 


.)8611/ /”٠1/ /0( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8018//7017/0) من طريق يوسف بن مهرانء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /7٠8‏ 8017)» وابن جرير (/ 470) من طريق الحسن» 
به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)2311١7/1١(‏ وأبو طاهر المخلص في المخلصيات 
)١190/18/5(‏ من طريق أبي حرةء به. 


225 بقسوالنالك : الضامرة 
وللنامن ركعة ري . 

قال أبو عمر: يعني مع الإمامء وقضّوا ركعةً ركعة. وبحديث ابن عمر 
هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله؛ مثل حديثٍ أبي موسى هذا وشِبْهه 
في صلاة الخوفء قال جماعة من أهل العلم؛ منهم الأوزاعيٌ» وإليه ذهب 
أشهبٌ بن عبد العزيز صاحبٌ مالكِ. 

وأما مالكٌ وسائر أصحابه غير أشهبء فإنهم كانوا يذهبون في صلاة 
الخوف إلى حديث سهل بن أبي حَتْمَةَ وهو ما رواه مالكُ» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن حَوّاتِ الأنصاريٌ» أن سهل بن 
أبي حَثْمَةَ حدّئه أن صلاة الخوف أن يقومَ الإمامٌ ومعه طائفةٌ من أصحابه 
وطائفةٌ مُواجهةٌ العدوٌء فيركمٌ الإمامُ ركعةً ويسجد بالذين معه ثم يقومٌ» فإذا 
استوى قائمًا بّت وأَتَمُوا لأنفسهم الركعةً الباقية» ثم سلّموا وانصرفوا والإمامُ 
قائمٌء وكانوا وَجَاءَ العدوٌء ثم يُقبل الآخرون الذيع ك يفير فيكبّرون وراءً 
الإمام» فيركمٌ بهم ويسجد. ثم يسلّمُ فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعةً 
الباقيةَ ويسلّمون". 

وقال ابن القاسم. وابن وهبء وأشهبٌ. وغيرهم؛ عن مالك أنه شئل 
فقيل له: أي الحديثين أحبٌ إليك أن يُعمل به؛ حديث صالح بن خوّاتٍ» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (6/ 7944- 819357/759494) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 84 80). وأخرجه: ابن جرير (7/ 477) من طريق 
سعيك. به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١1١0‏ من هذا المجلد. 


٠7‏ لتاب صالزة الزن نا 


أبي حَنْمةً؛ يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم» ثم يسلّمون 
5 0 

وقال ابن القاسم: العمل عند مالكِ في صلاة الخوف على حديث 
القاسم بن محمدٍء عن صالح بن خوّاتٍ. قال: وقد كان مالك يقول بحديث 
يزيد بن رُومانَ» ثم رجّع إلى هذا. 

قال أبو عمر: دي القاسم وري يزيد بن رُومانٌ كلاهما عن 
صالح بن خوّاتٍء إلا أن بينهما قَصْلًا في السلام؛ ففي حديث القاسم أن 
الإمام يسلّمٌ بالطائفة الثانية» ثم يقومون فيَفُضون الركعةً» وفي حديث يزيد بن 
رُومانَ أنه ينتظرٌهم ويسلَّمُ بهم. وقد تقدم في هذا الباب حديتٌ القاسم من 
رواية مالكِء عن يحيى بن سعيد. عن القاسم. 

وأما حديث يزيد بن رُومانَ فذكره أيضًا في «الموطأ؛ مالك عن يزيد بن 
وماد عن صالح بن خوّاتِه عمن صلَى مع البي كل صلاة الخوفٍ يوم 
ذاتِ الرّقاعء أن لاتق فرك مه وطائفة وَجاة العدوٌء فصلّى بالذين معه 
ركعةٌ» ثم ثبّت قائمًا وأَتَمُوا لأنفسهم. احص سير 
ثم ثبت جالسًا فَأتَمُوا لأنفسهم. لواسام ييف 0 

وبهذا الحديث قال الشافعيٌ وإليه ذهب؛ قال الشافعيٌ: حديثٌ صالح بن 
خوّاتٍ هذا أشبهُ الأحاديثِ في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل» 
وبه أقول. ومن جيه أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم؛ 
لقوله: «كَلَنَهُمَ ]كه يَئْهُم مَعَكَ 4. ثم قال: ا وَإدَا سَجَدُوأ كَلْيكونُوأ من 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 777) من هذا المجلد. 


510 اغسوالمالت :الضالاة 


وَرَآيِحكُمٌ .21١4‏ وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معًا بقوله: 
« قَِدا َصَيْكّمُ آلصَلَوةَ 274. وذلك للجميع لا للعضره ولم يذكّر أن على 
واحدٍ منهم قضاءً» وفي الآية أيضًا دليلٌ على أن الطائفة الثانية لا تدل في 
الصلاة امن الغراك الطائفة الأولى» بقوله: # وَلْمَأَتِ طايمة درا 
م يُصسنُوا مليصَيُواً 4. وهو خلافٌ ظاهر حديث أبي عيّاش ون وما كان 
مثلّه في صلاة الخوفء وفي قوله: # فَلْصَلُوا مَحَكَ *. ل الى أذ الطائفة 
الثانية تنصرفٌ ولم يَبْقَ عليها من الصلاة شيءٌ تفعلّه بعد الإمام. بهذا كله 
نزع بعضُ من يحتح للشافعيٌ لأخذه بحديث يزيد بن رُومانَ؛ لما فيه من 
انتظارٍ الإمام الطائفة الثانية حتى يسلَّمَ بهم. 


522 


ومن حُجَّةِ مالكِ في اختياره حديتٌ القاسم بن محمدٍ في سلام الإمام 
قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعل صلافه لقنا عل سائر' 
الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظِرٌ أحدًا سبقه بشيءء وأن السَنَهَ 
المجتمعَ عليها أن يقضِيّ المأمومون ما سّبقوا به بعد سلام الإمام. 

وقول أبي ثور في ذلك كقول مالكِ بحديث سهل بن أبي عَفْمَةَ في 
رواية القاسم» عن صالح بن خرَّاتٍء قال: يسلّمُ الإمام ثم تقومٌ الطائفة 
الأخرى فتقضي ركعتها. 

ولم يختلف مالك والشافعيٌء وأبو ثور, أن الإمام إذا قرأ في الركعة 
الثانية بم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى. ثم أتَنّه فركع بها 
)١(‏ النساء .)١٠١17(‏ 


زفق النساء .)0٠١0*(‏ 
(0) سيأتي تخريجه في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 


7 كناب صالاة ازروف 55 


حين دحَلت معه قبل أن يقرَّؤُوا شينًا ‏ أنه يُجْرِتَهمء إلا أن الشافعيّ قال: 
إذا أدرّكوا معه ما يُمكنُهم فيه قراءةٌ أُمٌ القرآن» فلا يُجزئهم إلا أن يقرَوُوها. 
وقول أحمد بن حنبلٍ في صلاة الخوف كقول الشافعيٌ سواءً على حديث 
يزيد بن رُومان» هو المختارٌ عند أحمد» وكان لا يَعِيبٌ من فعل شيئًا من 
الأوجْهِ المرويّة في صلاة الخوف. 

0 قلت لأحمد بن حنبل: صلاةٌ الخوف تقول فيها بالأحاديث 
كلّها؛ يثِ في موضعه أم تختارٌ واحدًا منها؟ فقال: أنا أقول: من ذهَب 
ا ال لوا ا 
ا 
مستقبلي القبلةٍ كان العدرٌ أو مستديريها؟ قال: نعمء هو أنكأ فيهم لأنه يصلّي 
بطائفةٍ ثم يذهبون» ويصلَّي بطائفةٍ أخرى ثم يذهبون. 

واختان:دازة وطائقة تن اصتحابه خديت دهز ..: بن أبي حَثْمة أيضًا في 
صلاة الخوف, وكان عبدٌ الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوريٌّ 
يختارون في صلاة الخوف حديتٌ سهل بن أبي حثمة. 

رواه شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن صالح بن خرَاتِء 
عن سهل بن أبي حَتْمَة عن النبي ك1 مثلّ حديثٍ مالكِء عن يزيد بن 
رُومانَه عن صالح بن حَوَّاتِ سواءً حرفًا بحرفٍ. كذلك رواه معاذ بن معاذٍ 
العنبري» عن شعبة. 


وأما أبو حنيفة وأصحايّه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوريٌ» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )770٠‏ من هذا المجلد. 


الف بقسمرالئالك :الضالاة 


قيلت كرو نافد وابن فضيلٍ» عن خصّيفيء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مشعووع عن أزيدة قال :صَلّى رسوال اش كله صيلاة الخرف بظاففة وطائفة 
مستقبلي العو :قضلى بالذين وراءه ركعةً وسجدتين» وانصرفوا ولم 
يسلّمواء فوقفوا بإزاء العدرٌ ثم جاء الآخرون فقاموا مَقاتهم» فصلّى بهم 
كما ه سليه فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعةٌ ثم سلّموا وذهبواء فقاموا 
مقامَ أولئك مستقبلي العدرٌء ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلَّوا لأنفسهم ركعةً 
0 

وروى أبو الأسود» عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة» 
قال: صِلَّيتٌ مع رسول الله كل عامَ َجْدِ صلاةً الخوف. قال: فقامت طائفةٌ 
معه. وطائفةٌ أخرى مقابلٌ العدرٌ وظهورُهم إلى القبلة. فذكر مثلّ حديثٍ ابن 
مسعودٍ سواءً”"» إلا أنه ليس في حديث ابن مسعودٍ: وظهورٌهم إلى القبلة. 
ولا فيه ما يخالفٌ ذلكء فالمعنى عندي في حديث ابن مسعودٍ» وحديثٍ أبي 
هريرة» وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب» واحدٌ في أن الطائفتين 
كلتيهما لا تَةهْ تقضي كل واحدةٍ منهما ركعتّها إلا بعد سلام الإمام» وكان الثوريٌ 


مرّةَ يقول بحديث ابن مسعودٍ كقول أبي حنيفة» ومرّةً بحديثه عن منصور» عن 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (008/7/ 5710)»: وأحمد (404/1)» والطحاوي في شرح 
المعاني )7١١/١(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ /ا/ )١71460‏ من 
طريق شريكء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 8/ا- 717/7) من طريق ابن فضيلء به. وقال 
البيهقي (*/3551): «وهذا الحديث مرسلء أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجزري 
ليس بالقوي). 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 2)757١‏ وأبو داود (؟/ 77 - 1510/85). والنسائي (”7/ 1١917‏ 
.)١١47 64‏ وابن خزيمة (؟1/ :.)17701١ /05 0١‏ والحاكم )98/١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 


تاب صالزةٌ الزن 50 


مجاهدٍ عن أبي عيَّاشٍ الزُرَقِيّ قال: كنا مع رسول الله يل يِعْسْفَانَ وعلى 
المشركين خالد بن الوليد. فذكّر الحديث. وفيه: والعدوٌ بينهم وبين القِبْلة. 
قال: فأمرهم رسولٌ الله بكلٍ فأخذوا السلاحء ثم قاموا خلقّه صَفَينَ؛ صففٌ بعد 
صف فكبّر تر الله يك وكبّروا جميعًاء ثم ركع وركعوا جميعًاء ثم رفع 
ورفعوا جميعاء ثم سجد وسجد الذين يَلُونهء والآخرون قيامٌ يحرُسونهم 
فلما سجدوا سجدتين قامواء وسجد الآخرون الذين كانوا خَلْمَهِم» ثم تأر 
الذين سجدوا مع رسول الله تهِ إلى مقام الذين كانوا يحرسُونهم» وتقدّم 
الآخرون فقاموا في مقامهمء ثم ركع النبيّ يكلْ وركعواء ثم رفع فرفعوا 
جميعًاء ثم سجد وسجد الذين يَلُونه في الصففٌ الذي يليه» والآخرون 
قيامٌ يحرّسونهم. فلما رفع رسولٌ الله يله رأسَه من سجوده وجلس سبد 
الآخرونء ثم جلسوا جميعًاء ثم سلَّم عليهم. قال: فصلاها رسول الله كَل 
مرةً بِعْسْفَانَ ومرةً بأرض بني م 

قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير» عن جابرء أن النبيّ يل صلاها بنَحْلَة 
نكل ذلك 


5 ع ع م 0 
قال أبو عمر: رواه أيوتٌ وجماعة» عن أبي الزيير» عن جابر كما رواه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ,))5771//60٠020‏ وأحمد (1/ 04 226). وابن الجارود 
(غوث »)377/709-707/١‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 22728 والطحاوي في 
شرح المعاني ,))519-757١48/١(‏ وابن حبان (1/ 17 /١7177-‏ 7817/0): والطبراني 
(01757/575-57/6) من طريق الثوري به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 58 - 9؟/ 
شرفدتةة والنسائي 2)١548/191/-195/77(‏ والحاكم /١(‏ 727" - 73"8) من طريق 
منصورء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النسائي (/ 47/197 )١15‏ من طريق الثوري» به. 


يفف لقسوالمالت :الضابرة 


التورع00. وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر”". 
وكلللك رواة داود بن حُصَّينِء عن عكرمة» عن ابن عباس”". وكذلك رواه 
قتادة» عن الحسنء عن حِطَانَ الرَّقَاشِيّء عن أبي موسى. فِعْلّه. ومن مرسلٍ 
مجاهد”*؟ وعروة مِثْلّه. وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ابن أبي 
ليلى. 

قال التوريٌ: ويلغنا أن رسؤل الله يكلة صل بذ قرو فظفٌ خلمه.صماء 
وقام صنت بإزاء العدرٌّء فصلَّى بالذين خلْقّه ركعةٌ ثم انصرفوا فقاموا مقامَ 
أصحابه» وجاء الآخرون فصلَّى بهم ركعةً» ثم سلَّم عليهم» فكانت للنبي عليه 
السلام ركعتان» ولكلٌ صففٌ ركعةٌ. قال سفيان: قد جاء هذا وهذاء وأيّ ذلك 


3 ا 


:فم 2 عو أ 
فععلت رجوت أن يجزئ. 


قال أبو عمر: فخيّر الثوريٌ فى صلاة الخوف على ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
حديث ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة. 
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والثاني: حديث أبي عياش الزْرَقِيٌّء وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١179 /5٠٠ /١(‏ وابن خزيمة (7/ 75468 95950/ 17650).: وابن 
حبان (لا/ 176 )75874/1١57‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: أحمد (8/ 071/4 
والبخاري معلقًا (!/ 51*5/ :)517١‏ ومسلم (1/ 015/ )]708[/5٠‏ من طريق أبي 
الزبير» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (194/6”)» ومسلم /١(‏ 5لاه ‏ 5لاه/ 84٠‏ [707]), والنسائي ("/ 
)١1545/1١45--6‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 7510). والنسائي (7/ )١974/14٠9‏ من طريق داود بن حصين» 
به. وأخرجه: البخاري (؟/ /00٠‏ 455) من حديث ابن عباس ذلئه. 

(4) أخرجه: مجاهد في تفسيره (940- »)59١‏ وعبد الرزاق (؟/ 6907 1570/004)». 
وابن جرير(لا/ .)5١7 - 5١١‏ 


كناب صازة المزرف يفف 
وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدوٌ في القبلة. 

والثالث: الوجةٌ الذي بلّغه أن رسول الله يكل صلَّى صلاةً بذي قَرَِ وهو 
وإن كان أَرْسَله في «جامعه فإنه محفوظ من حديثه. عن الأشعث بن سُلَيم 
عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن رَهْدمء أنهم كانوا مع بيد ين لاضن 
بِطَبَرِسْتَانَ فسأل سعيدٌ حذيفة عن صلاة الخوفء. فقال حذيفة: شَهِدتٌ 
رسول الله كلِِ صلّاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعةً» ولم يَقُضُوا(". 


وروى الفوري أيضّاء عن أبي بكر بن أبي الجَهُمء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس مثلّ حديث حذيفة'"» وذكّر أن 
ذلك كان بذي قَرَدِ. فبلاغٌ الثوريٌ قد بانَّ آنه :سيل فككة صحيحٌ» ورواه 
ا ا عا 
وروى سماكٌ الحنفئٌ» عن ابن عمر مثلّه©), والقاسمٌ بن حسان» عن 
زيد بن ثابتء عن النبيّ يكل مثله”". ويزيدٌ الفقيرٌء عن جابرء عن النبي كل 


- 1417 /9( أخرجه: أحمد (5/ 386). وأبو داود (5/ 8 1747/94). والنسائي‎ )١( 
.)١407 /8١17 7١7 /4( وابن حبان‎ .)17 57/791 /7١( وابن خزيمة‎ .)١1١١84 
من طريق سفيان الثوريء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح‎ )770 /١( والحاكم‎ 
الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 77): والنسائي (9/ ».)1577/١89‏ وابن حبان (0/ 7؟١/‏ 
,١‏ والحاكم )70/١(‏ من طريق الثوريء به. قال الحاكم: (وهو صحيح 
الإسناد». 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(1) أخرجه: ابن جرير (/517/1)» وابن خزيمة (7/ 798/ »)١1114‏ والبيهقي (9/ *577) 
من طريق سماك؛ به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 187), والنسائي (9/ 184/ 1578).: وابن خزيمة (7/ 194/ 


قف نقسرالئالك :الضالاة 


مثلّه”'©. إلا أن بعص رُواة حديث يزيد الفقير قال فيه: إنهم قَضَوا ركعة. 

وكا امد ابن تعبل: لا أعلمٌ أنه رُوي في صلاة الخوف إلا حديث 
ليقي كلما نال فت اي عدوي ان انما ضاذة البرك أخزاء 
إن شاء الله. وكذلك قال الطبري. 

قال أبو عمر: فى صلاة الخوف عن النبىّ يَككهِ وجوة كثيرة؛ منها: حديث 
ابن عمر المذكورٌ في أول هذا البابء وما كان مِثْلّه على حسب ما تقدّم في 
هذا الباب ذكرٌه ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار؛ الأوزاعيٌ» وإليه 
ذهب أشهبٌ صاحبٌ مالك. 

ووجة ثانِء وهو حديث صالح بن خوّاتٍ من رواية مالكِ» عن يحيى بن 
سعيدء عن القاسم بن محمدٍء عن صالح بن خوّاتٍ» ومن روايته أيضًا عن 
يزيد بن رُومانَء عن صالح بن خوّاتٍء على حسب ما بينهما من الاختللاف 
فى انتظار الإمام الطائفة الأخريى بالسلام» ومن القائلين بذلك؛ مالك 
والشافعيٌ؛ وأبو ثورء على اختلافٍ ما بينهم في السلام» على حسب ما 
وصفناه. 

ووجةٌ ثالثُ» وهو حديث ابن مسعودء على ما تقدم ذكرٌه في هذا الباب» 
ومن القائلين به؛ أبو حنيفة وأصحايّه إلا أبا يوسف. وهو أحدٌ الوجوه التي 
حير الثوريٌ فيهاء وبه قال بعضُ أصحاب داود أيضًا. 


و ع َ« رمع 2 
ووجة رابع» وهو حديث أبي عبّاش الرْرَّقِيٌ وما كان مثله» على حسب 


- 06 » وابن حبان (لا/ /١7١‏ 8 من طريق القاسم بن حسان. به. 
للق أخر جه: ا ود الاي وار 5 


58 لتاب صابزةٌ اروف‎ ٠ 


ما ذكرناه في هذا الباب. ومن القائلين به؛ ابن أبي ليلى» والثوري أيضًا في 
تَخْييره» وقد قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدرٌ في القبلة. 

اويا اس وخر خليت جويدة وها كان معان عافد عسوي 
هذا الباب ذكرّه وهو أحدٌ الأوجه الثلاثة التي > حير الثوريٌ رحمه الله في 
العمل بها في صلاة الخوف. ومن حُجَّةَ مَن قال بهذا الوجه ما رواه بُكير بن 
الأخنس» عن مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: فرّض الله عز وجل الصلاةً على 
لسان نبيّكم يكلِ في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة("©. 
وزعم بعض من قال بهذا الوجه من الفقهاء أن للقصر في الخوف خصوصًا 
ليس في غير الخوف؛ لقول الله عز وجل: إن فا آن يفتكم ادن كفرو 74". 
قال: فيتبغي أن تكون الصلاةٌ في السفر بشرطٍ الخوف خلافَ الصلاة في 
السفر في حال الأمن. 

وذكروا عن جماعةٍ من الصحابة منهم؛ ابن عباس» وزيد بن ثابيء 
وجابر بن عبد الله أنهم قالوا: الصلاةٌ في الحضر أربمٌ» وفي السفر ركعتان» 
وفي الخوف ركعة. قالوا: ولو كان القصرٌ في حال الأمن وحال الخوف سواءً 
ما كان لقوله: لإإِنَ حِفَهُ 4. معئى» وقد جلّ اللْهُ عرّ وجل عن ذلك. 

قال أبو عمر: هذا القول خلافٌ ما عليه جمهورٌ الفقهاء» وقد يجورٌ في 
حكم لسان العرب أن يكون المسكوتٌ عنه في معنى المذكورء كما يجورٌ 
أن يكون بخلافه» وقد بيّنّا ذلك في مواضع. والحمد لله. 


»)١71417 7/40 وأبو داود (؟/‎ »)7481/407/5/١( أخرجه: أحمد (١//71)ء ومسلم‎ )١( 


والنسائي /١1(‏ 1546/ 506) من طريق بكير بن الأخنس. به. 
(؟) النساء .)١١١(‏ 


شف بقسوالدالك :الضالرة 


ومماايدل على اناستلةة الشف الخوفه زلن الأذن سزاء نيت ابن 
عمر حين قال له رجلٌ من آل خالد بن أُسِيدٍ: يا أبا عبد الرحمنء إن نجدٌ 
صلاةً الحضر وصلاةً الخوف في القرآنء ولا نجدٌ صلاةً السفر ‏ يعني في 
حال الأمن ‏ فقال: يا ابن أخي, إن الله بعَث إلينا محمدًا يَكِْةِ ونحن لا نعلم 
شينًاء فإنما نفعلٌ كما رأيناه يفعلٌ”". أي: رأيّناه يفعل في حال الخوف وحال 
الأمن ف في السفر فعا واحدّاء فنحن نفعلٌ كما كان يلك يفعلٌ. وفي ذلك ما 
دل على أقنعر 7ه جوع فى دلانا مو زع يندز تند بحن اقفن لال 
كما صار قتلّ الصيدٍ خطأً بالسّنَّةِ يجبٌُ فيه من الجزاء كما يجبٌ على من 
قتّله عمدًا مع قول الله عز وجل: # ومن كَنَلهُه نَم مُتَعيِدًا 4(". 


وقد عَجِب عمرٌ بن الخطاب ويعْلَى بن أمية من هذا المعنى أيضًا حين 
قال يذلل لعمر ةيا آمين المؤميق» :ما بالنا نقضر الصلاة وقد أمناء والله عل 
وجل يقول: 7 ايل يي عق و انها لوسر الله 
كك عن ذلكء فقال: «تلك صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم. فَافبَلُوا صدقته)2. 
وهذا أيضًا بَيّنُ في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواءٌء وبذلك 
جرى العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء. وقد يحتمل 
أن تكون روايةٌ من روى أن رسول الله يك صلّى بهم ركعةً ولم يَقَضُوا. أي: 
في علم من روّى ذلك؛ لأنه قد روّى غيرٌه أنهم قضًّوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينهاء وشهادةٌ مَن زاد أؤلى» ويحتول أن يكون أراد بقوله: لم يقضُوا. أي: 


() تقدم تخريجه في باب: ما جاء في مشروعية صلاة السفر وصفاتها. 
(؟) المائدة (486). 
(9) تقدم تخريجه (ص ”1/7) من هذا المجلد. 


لتاب صالزة امف يفف 


حا جا اه 
0 0 7 ارما 


أفذادًا. 


وحديثٌ ابن عباس انفرد به بُكيرٌ بن الأخنس, وليس بحجَّة فيما ينفردٌ 
بهه والصلاةٌ أَوْلى ما احتيطً فيه ومن صلَّى ركعتين في خوفه وسفره خرّج 
من الاختلاف إلى اليقين. 

ووجةٌ سادسٌ» وهو حديتٌ أبي بكرة» أن النبي كلل صلّى بهم صلاة 
الخوف ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة» فكانت للنبيٌ عليه السلام أربع» 
ولكلٌ طائفة ركعتان. رواه الأشعثٌ وغيرُهء عن الحسن» عن أبي بكرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
الأشعث» عن الحسنء عن أبي بكرةً» قال: صلَّى رسول الله كل الظهرٌ في 
خوني؛ فصَاف بعضّهم خلْقه؛ وبعضّهم بإزاء العدرٌ فصلّى ركعتين ثم سلّم؛ 
فانطلق الذين ذا فوقفوا موقفٌ أصحابهم» ثم جاء أولئعك نا خلقه. 
فصلّى بهم ركعتين ثم سلَّم» فكانت لرسول الله يكل أربمٌ» ولأصحابه ركعتانٍ 
ركعتان20. وبذلك كان يُفتي الحسن. 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر مثلّه بمعناه. 


,)*94/0( أخرجه: أبو داود (؟/ 8+ - ١148/51؟1١) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (73//5 -578/ 48755)» وابن حبان (!/ 170 7/175 7584831) من طريق‎ 


الأشعث» به. 


الف إقسمرالثالك :الضارة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: عنمن انار لا اردع 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبان بن يزيد» 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» 
قال: أقبلنا مع رسول الله يلي حتى إذا كنا بذاتٍ الرّقاع. فذكّر الحديثء» وفيه 
قال: فتوديّ بالصلاة . قال: فصلَّى رسول الله يلك بطائفة ركعتين» » ثم تأترواء 
وصلى بالظافقة اللشر زكمتين: قال: فكانت لرسول الله يَكَِةِ أربع ركعات» 
وللقوم ركعتان7"©. 
قال أبو عمر: كل من أجاز اختلاف نِيّةِ الإمام والمأموم في الصلاة 
وأحاو لبن سكن ينه أن يوه في تلك السااة خيوبواجار اذ لصلى 
الفريضةً خلف المتنفّل - يُجيز هذا الوجة في صلاة الخوفء. وهو مذهبٌ 
الأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وابن عليه وأحمد بن حنبل» وداود. 
وصلاة الخوف إنما وضْعَتَ على أخنث ما يمك وأخوطه للمسلمين: 
ولا وجة لقول من قال: إن حديث أبي بكرةً وما كان مثلّه كان في الحضّر. 
لأن فيه سلامه في كلّ ركعتين منهاء وغيرٌ محفوظٍ عن النبي يله أنه صلَّى 
صلاةً الخوف في الحضرء وقد حكى المزنيٌ» عن الشافعيٌ» قال: ولو صلَّى 
في الخوف بطائفةٍ ركعتين» ثم سلّمه فصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم 
سلّم ‏ كان جائرًا. قال: وهكذا صلَّى النبي يك ببَطْنِ نخلةً. 
قال أبو عمر: قد رُوي أن صلاته هكذا كانت يومَ ذاتٍ الرّقاع» ولكن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 )60٠09 /7١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


(28480). وأخرجه: أحمد (/ 15””) من طريق عفان» به. وأخرجه: البخاري 
(19/ 4177/047) معلقًا من طريق أبان بن يزيدء به. 


٠‏ لتاب صايزة اورف و 


اللفرمدى اديوه أعلم: لزواية الع بن عات قي يزع اذاف الزقاع : 
ووه أ كر عنهائ قن على المكسي عقالقم فوده سيد لزي كايا 
ابتةٌ من جهة النقل» قد قال بكلّ وجهٍ منها طائفةٌ من أهل العلم» وقال 
أحمد بن حنبل» والطبريٌ» وبعضُ أصحاب الشافعيٌ» بجواز كل وجهٍ منها. 

والوجةٌ المختارٌ في هذا الباب ‏ على أنه لا يَحْرَجُ عندي من صلَّى بغيره 
مما قد ثبّت عن النبي كله هذا الوجة المذكورٌ في حديث ابن عمر؛ حديثٍ 
هذا الباب وما كان مثله؛ لأنه ورد بنقلٍ أئمةٍ أهل المدينة» وهم الحُجَّةٌ على 
من خالفهم. ولأنه أشبَةُ بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يَقَضُوا 
الركعة إلا بعد خروج رسول الله كلِ من الصلاة» وهو المعروفٌ من سََيِه 
المجتمّع عليها في سائر الصلوات. 

وأما صَلاةٌ الطائفة الأولى ركْعَتّها قبل أن يصلَيّها إمامها قهو مخالفٌ 
للسنّة المجتمّع عليها في سائر الصلوات. ومخالفٌ لقوله ككلِ: «إنما ججعل 
الإمام مؤْتَمَ 0 وقد روى الثقات حديثٌ صالح بن حَوَّاتِء عن سهل بن 
أبي حَثْمةَ على مثل معنى حديثٍ ابن عمرء فصار حديثٌ سهل مختلَفًا فيه 
ولم يُختلف في حديث ابن عمر إلا ما جاء ين شاك مالك رحمه الله في 
رفعهء وقد ركه من اغا شك جماعة عن اناقة؛ ورفعه الزهري» عن سالم. 
َلك لا تلتفك إليفه واليقير معمول عليه 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا ابن السَّكَنْء قال: حدثنا محمذ؛ 
قال:: خدثنا البَخارَيء قال: حذثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيبٌ»: عن 
الزهريٌ» أنه سأله: هل صلَّى النبينٌ كَِ صلاةً الخوف؟ فقال: أخبرنا سالٌ» 


.)478/60( تقدم تخريجه‎ )١( 


ا نقمالمالت :الضارة 


أن عبد الله بن عمر قال: عَزوتٌ مع رسول الله وَكِهُ بل نَجْدِء فوارَيْنا العدرٌ 
فصمَّفْنا لهم» فقام رسول الله كلِ يصلّي لناء فقامت طائفةٌ معه. وأقبّلت 
طائفةٌ على العدوٌ» فركع رسولٌ الله وَل بمن معه ركعةً» وسجد سجدتين» 
ثم انصرفوا مكانّ الطائفة التي لم تُصَلٌّء فجاؤواء فركع رسولٌ الله يكل بهم 
ركد ركه معدي ع لوقام كل واطره ميم ار كم شين ركد 


وسجد 0000 


وأما الروايةٌ الخ حاءك فى زيف شهل بن أب كدية حس تعديف 
ابن عمرء فحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى - يعنى 
القطانَ ‏ قال: حدثنا 1 عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه » عن 
صالح بن حَوَّاتِء عن سهل بن أبي حَتْمَةَ أن رسول الله يكلهِ صلّى بهم صلاةً 
الخوف؛ فصففٌ صفا خلْقّه وصفا مُصَافَي العدرٌ فصلّى بهم ركعةً» ثم ذهب 
هؤلاء وجاء أولئك؛ فصلَّى بهم ركعة» ثم قاموا فقَضًوا ركعة ركعة(". 

فإن قيل: إن يحيى القطانَ قد خولفت عن شعبةً في ذلك. فالجوابٌ أن 
الذي خالفه لا يُقاسٌ به حفظًا وإتقانًا وإمامة في الحديث. 

وما اخترناه فى هذا الباب فهو اختيارٌ أشهب. وإليه ذهب الأوزاعيٌ» 
وفالتنه عدي اجات ةارداو الححة قن أعقارنا هذا الوسة من وو سار 
)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ 654/ 457) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ )١15١‏ من طريق 

أبي اليمان» به. وأخرجه: النساتي (7/ 2-1941 )١1018/1937‏ من طريق شعيبء به. 
(؟) أخرجه: النسائي (7/ )١1510/١91١ 19٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (/7/ 

/1٠٠ 9497/١( والترمذي (657/55577/17). وابن ماجه‎ .)8١1 /07/ - 1 


٠١‏ كتَابٌ صاة الزن لقا 


الوجوه المرويّة في صلاة و عا اناا وأضيهها بالصوال 
المج . عليهاء وفي صلاة رسول الله يَكةٍ في الخوف بأصحابه ركعةً ركعة 
ا و 0 
لعي ان الب 5 للك الما منسوحٌ؛ لأنه لو جاز أن 
تُصلَّى الفريضةٌ خلف المتنقّل لصلّى بهم رسول الله يك ركعتين ركعتين» 
والله أعلم. قد احتجٌ بهذا أبو الفرج وغيرٌه من أصحابناء ومن الكوفيّين أيضَاء 
إلا أنه يَعترضُ عليهم حديثٌ أبي بكرة» وحديثٌ جابرء وفي ذلك نظرٌ وبالله 
التوفيق. 
وقالت طائفةٌ من أهل العلم؛ منهم أبو يوسف وابن غاية لز تفل صلا 
الخوف بعد ابي 5 بإمام واحزد» وإنما تُصلَى بع إلى يوم القيامة بإمامين؛ 
ل واحتجُوا بقول الله عز وجل: ##وَإدًا كُنتَ 
و 1 لصككزة مَلْنَهُمَ طآيصةٌ ْم تَحَكَ © الآية”"2. قالوا: فإذا لم 
م 0 لأن النبيّ يلي ليس كغيره في ذلك» 
ولم يكن من أصحابه من يُوْيْرُ بنصييه منه غيرّه؛ وكلّهم كان يحب أن يأتمٌ به 
ويصلَيَ خلْقَه» وليس أحدٌ بعده يقومٌ في الفضل مقامّه والناسٌ بعده تستوي 
أحوالُهم أو تتقاربُ؛ فلذلك يصلَّي الإمامٌ بفريق منهمء ويأمرٌ من يصلّي 
بالفريق الآخرء وليس بالناس اليومَ حاجةٌ إلى صلاة الخوف إذا كان لهم 
سبيلٌ أن يَصَلُوا فوجًا فوبّاء ولا يَدَعوا فرْضَ القبلة ولهم إليها سبيل. 


قال أبو عمر: هذه جملةٌ ما احتج به القائلون بألا تُصِلَّى صلاةٌ الخوف 


.)044/0( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١٠١؟( (؟) النساء‎ 


ضرف اقسمرالئالك :الضالرة 


بإمام واحدٍ لطائفتين تين بعد النبي يله ومن الحَجّة عليهم لسائر العلماء أنه 
لما كان قولُ الله عز وجل: د مِنَ أَمَوهِمَ صَدَقَةَ 20. لا يوجبٌ الاقتصارٌ 
على النبي يَكلِةِ وحدّه. وأنْ مَن بعدّه يقومُ في ذلك مقامّه فكذلك قولّه: 
«وَإِدًا كُنتَ فِييمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة 4. سواء؛ ألا ترى أن أبا بكر الصّدَّينَ 
في جماعةٍ الصحابةٍ قاتلوا من تأْوَّلَ في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة 
البقوف؟ 

قال أبو عمر: ليس في أَخْذٍ الزكاة التي قد استوى فيها النبئٌ يه ومن 
بعدّه من الخلفاء ما يُشْبِهُ صلاءً من صِلَّى خلف النبيّ يَلِ وصلّى غيرٌه خلف 
غيره؛ لأنّ أخذ الزكاة فائدثُّها توصيلّها للمساكين» وليس في هذا فضلٌ 

وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطةٌ عنه عند أهل المدينة 
والشافعيٌ إذا اشتدٌ خوفه كما يسقط عنه النزولُ إلى الأرض؛ لقول الله عز 
وجل: «يّنْ حِمْجُمْ وُجَالًا أو يكبن 74" قال ابن عمر: مُستقبلي القبلة وغيرَ 
مُستقبليها(”. وهذا لا يجوز لمصلّي الفرض في غير الخوفء ومن الدليل 
الم ب ا ار ا 
و 0 رَيَحتكَهَا ل لا يكن 
عل الْمْوَمِنِينَ حرج ف أرَوْج ييه > الآية». ا 


ل سه كه سر 


سج رع 6 يو 
© وإذا رأ لذبن محْوصُونّ ف اينما َع عرض ض عَنْهُمّ #” أ هو المخاطبٌ به» وامته 


.)7729( البقرة‎ )5( .)1١7( التوبة‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )7١7 تقدم تخريجه في (ص‎ )9( 
.)54( الأحزاب (/70). (6) الأتعام‎ ):( 


"كناب صالاة الزن لفق 


داخلة فى حكمه: ومثل هذا كيرٌ وبالله التوفيق. 

و أعااقول ادق بر :لق تحنيقة هذاه فإن كان بغر نا هو امد عن ذلك صلا 
رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًاء مُستقبلي القبلة وغيرٌ مستقبليها. فإليه 
ذهب مالك» والقافس : وأصحابهماء ناف غيرهم؛ قال مالك والشافي: 
يصلّى المسافرٌ والخائفٌ على قدر طاقته. مستقبل القبلة ومستدبرها. وبذلك 
قال أهلٌ الظاهر. 

وقاله اف اين التلن رانو سرية واضحاتةة يمل التناث إلا إل 
القبلة» لضا اعد فى كال المسايفة. 

9 9 00 

وقول الثوريٌّ نحو قولٍ مالكِء ومن قولٍ مالكِ والثوريٌ: إنه إن لم يقيز 
على الركوع والسجود. فإنه يصلّي قائمًا ويُومِيٌ إيماءً. قال الثوريٌ: إذا كنت 
خائقاء فكنتٌ راكبًا أو قائمّاء أُومَأتَ إيماءَ حيث كان وجهّك ركعتين. تجعل 
السجوة أخفضٌّ من الركوع» وذلك عند السّلّة. والسّلَّةٌ المسايفة. 

وقال الأوزاعيٌ: إذا كان القوم مواجهي العدرٌ وصلَى بهم إمامّهم صلاة 
الخوف. فإن شعّلهم القتالُ صلّوا فرادى» فإن اشتدّ القتال صلَّوا رجالا 
وركبانًا إيماءً حيث كانت وجوههم, فإن لم يقدرُوا تركوا الصلاةً حتى يأْمَنوا. 

وقال الشافعينٌ: لا بأس أن يضربٌ فى الصلاة الضربة» ويطعنَ الطعنة 
وإن تابعَ الضرب أو الطعنَّ أو عمل عملا بطّلت صلاته. 

واستحبٌ الشافعٌ أن يأخذ المصلّى سلاحه في الصلاة ما لم يكن 
تَجِسَاء أو يمنعُه من الصلاة» أو يؤذي أحدًا. قال: ولا يأخذ الرمحَ إلا أن 
يكون في حاشية الناس. 


غرف إقسالئالك :الضالرة 


وأكثرُ أهل العلم يستحيُون للمصلّي أحدّ سلاحه إذا صلَّى في الخوفء 
ويحيلون قولّه: « وَليَأْمْدُوَا أَسَلِحَتَيمَ 204". على الندب؛ لأنه شيءٌ لولا 
المخوف لم يَجِبْ أخذّه فكان الأمر به نديًا. 

وقال أهل الظاهر: أخذٌ السلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأمر الله به 
إلا لمن كان به أَذَى من مطر أو مرضء فإن كان ذلك جاز له وضمٌ سلاحه. 

قال أبو عمر: الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلّيّ راكبًا وراجلاء 

7 : 0 
متنا القداة وهر م جلما هن جنال كندة الخ فيه والبجال الأول النن 
وردت الآثارٌ فيها هى غيرٌ هذه الحال» وأحسرٌ الناس صفة للحالين جميعًا 
من الفقهاء الشافعيٌ رحمه الله» ونحن نذكرٌ هاهنا قولّه فى ذلك لنبيُنَ به 
المرادٌ من الحديثء وبالله التوفيق. 

قال الشافعيٌ: لا يجوز لأحدٍ أن يصلَّيَ صلاءً الخوف إلا بأن يُعاينَ 
عدرًا قريبًا غيرٌ مأمونٍ أن يحول عليه من موضع يراه» أو يأنيّه من يصدّثه 
بل ذلك من قرب العدو مع وإسيزهم جاقين إليه فإن لم بيك وانجد من 
راسيو الا ير ليوا ماه الحرقه زر از االكو واد 

وقال أبو حنيفة: يعيدون. 

وقال الشافعيٌ: إن كان بينهم وبين العدرٌ حائلٌ يأمَنون وصول العدوٌ 

لم يُصلُوا صلاة الخوف. وإن كانوا لا يأمَنونهم صلوا. 

وكآل7التعاقدة : التخررقة الت تجواو فيه الصلاة وتجالا وركاناة إطلدل 


.)٠١5؟7( النساء‎ )١( 


ل كاب صازة الزن عفنا 


العدرٌ عليهم فيتراءَوْنَ معَاء والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاححُ 
من الرمي أو أكثرٌ مِن أن يقرب العدوٌ فيه منهم من الطعن والضربء فإذا 
كان هكذا والعدو :عن ونه راتفنه أو معيطون الموولكية :و السنامون 
كثيرٌء والعدؤٌ قليلٌ» تستقلٌ كلّ طائفة وَِيها العدوٌ بالعدوٌء حتى تكونٌ من 
بين الطوائف التي يَلِيها العدرٌ في غير شدةٍ خوفٍ منهم. صلَّى الذين لا 
يلونهم صلاةً غير شدةٍ الخوف. لا يُجْرَئٌ غيرٌ ذلك. 

ولغير الشافعيٌ قريبٌ من هذا المعنى في الوجهين جميعًا. 

وقال الك: إن هَل آهنا زكعة كم خافا زكب:«وبت» وكذلك] إن صل 
ركعة راكبًا وهو خائفٌ ثم أمن نرّل وبتى. وهو أحد قولي الشافعيٌ» وبه قال 
المزنيٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنًا ثم خاف استقبّل ولم يّبِنْء فإن 
صلَّى خائمًا ثم من بتى. 

وقال الشافعيٌ: يبني النازلٌ ولا يبني الراكبُ. 

وقال أبو يوسف: لا يبني في شيءٍ من هذا كله. 

وللفقهاء اختلافٌ فيمن ظنّ بالعدرٌ أو رآه فصلَّى صلاءً خائفٍ ثم 
انكشسّف له أنه لم يكن عدو. وفي الخوف من السّباع وغيرهاء وفي الصلاة 
في حينٍ المُسايفة» وفي أخذٍ السلاح في الحرب مسائلٌ كثيرةٌ من فروع صلاة 
الخوف. لا يجمُلٌ بي إيرادُهاء لخروجنا بذلك عن تأليفناء وفيما ذكَرْنا من 
الأول الي :في :مبتق الحديك/ما معدل به على كثين م الفروع» وللفروع 
كتبٌ غيرٌ هذه؛ وبالله العصمة والتوفيق. 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد 


ضف إقسمرائئالت :الشاهرة 


ابن جرير» قال: عوقا مجيدو عه الرنضين :ال د قال: حدثنا عمرو بن 
أبي سلمة» قال: حدثنا الأوزاعيٌء قال: حدثني سابقٌ البَرْيَريُء قال: كنت مع 
مكحول بدابقٌ. قال: فكب إلى الحسن يسألّه عن الرجل يطُلُبُ عدوّهء فلم 
يبرح حتى جاء كتايّه» فقرأتٌ كتاب الحسن: إن كان هو الطالبٌ نرّل فصلّى 
على الأرضء وإن كان هو المطلوبّ صلَّى على ظهر”'". قال الأوزاعيٌ: 
فوجَدْنا الأمرّ على غير ذلك. 

قال شُرَحْبِيلُ بن حَسَنَةَ لأصحابه: لا تصلُوا الصبح إلا على ظَهِرٍ. فنرّل 
الأشم فصل على الأرضن» فيه شيشيل فقال:سغالف» عالت الله به. 
قال: فخرج الأشترٌ في الفتنة. وكان الأوزاعيٌ يأخذ بهذا الحديث في طلب 
العدو. 


قال أبو عمر: أكثرٌ العلماء على ما قال الحسنْ في صلاة الطالب 
والهارب» وما أعلمٌ أحدًا قال بما جاء عن شُرّحبيل بن حسنة في هذا 
الحديث إلا الأوزاعيّ وحدّه. والله أعلم. 

والصحيحٌ ما قاله الحسنٌ وجماعةٌ الفقهاء؛ لأن الطلب تطوّعٌ» والصلاةٌ 
المكتوبةٌ نَرْضُها أن تُصلّى بالأرض حيثما أمكن ذلك؛ ولا يصلَّيها راكبًا إلا 
خائفٌ شديدٌ خوفه» وليس كذلك حالٌ الطالب» والله أعلم» وهو الموقق 
للصواب لا شريك له. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في سئنه (7/ 94180 - 977/ 814)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق /5١(‏ 0) من طريق الأوزاعي» به. 


باب منه 

[>"] مان عن يزيد بن رُومانٌ» عن صالح بن حَوَاتِء عمّن صلَى مع 
رسول الله وي يوم ذات لزع صلاة الخوف». 93 طائقة سنت نغه وصَفْتٌ 
طائفةٌ وَجاة العدو فصلّى بالتي معه ركعةٌ ثم ثيَتَ قائتمًا وتوا لأنفيهم» 
000 ددا وجاة العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة 
التي بِقِدِ بقيّت من صلاته. ثم ثبَتَ جالسًا يوا لأنفَيِهم, ل ا 

لم يُختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتئه. 

ع ل - و 0 

ورواه أبو أويسء عن يزيد بن رُومان» عن صالح بن خواتٍ» عن أبيه 
عوات بن جبير» فذكّر نا 

ورواه عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن 
محمد. عن صالح بن خوّات. عن أبيه خوّات مختصرًا عاو 


ورواه شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسمء. عن أبيه»ء عن صالح بن 


/077- 51/8 /١( والبخاري (1/ 1179/6177)» ومسلم‎ »)737١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق‎ )١557/1941١ /7( والنسائي‎ »)١558/531 -7٠١/؟( وأبو داود‎ ) 
مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن منده في معرفة الصحابة (26878-2571» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(/09437) من طريق أبي أويس» به. 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 11 0378 والبيهقي (”/ 707) من طريق عبد الله بن 
عمرء به. 


كرف اقسرالئاات :الضالرة 


خوّاتٍ» عن سهل بن أبي حَثمةَ مرفوعً7". ولم يُختتف عن شعبة في 
إسناده هذاء واختّلف عنه في متنه على ما قد ذكرناه في باب نافع من هذا 
الكتاب27"'. 
و 
وعند مالكُ فيه حديثه عن يحيى بن سعيدٍء عن القاسم بن محمدٍ. عن 
ا 0 02 2 ")2 
صالح بن خوّاتٍء عن سهل بن أبي حثمة موقوفا"". 
وإلى حديث مالكِ عن يزيد بن رومانَ المذكور في هذا الباب ذهب 
الشافعيٌ رحمه الله وأصحابه فى صلاة الخوف. وبه قال داود. وهو قول 
مالكِ أيضّاء إلا أن ابن القاسم ذكر عنه أنه رجّع إلى حديث القاسم بن 
محمدٍ في ذلك» والخلافٌ منه إنما هو في موضع واحد. وذلك أن الإمام 
عنده لا يتتظرٌ الطاتفة الثانية إذا صلّى بها ركعةه ولكن يسلُمٌ» ثم تقوم تلك 
ل ا 
قال ابن القاسم: كان مالكٌ يقول: لا يسلَّمُ الإمام حتى تقوم الطائفةٌ 
الثانية فنيِم لأنفسهاء ثم يسم بهم» على حديث يزيد بن رُوماف» ثم رجع إلى 
حديث القاسم بن محمل أن الإمام يسلواتم تقوم الطائفة الثانية فيتقضون. 
قال أبو عمر: لأهل العلم أقاويلٌ مختلفةٌ ومذاهبٌ متباينةٌ في صلاة 


الخوف قد ذكرناها وذكرنا الآثارٌ التي بها ترّع كل فريق منهم» ومنها قال 
وإليها ذمّبء وأَوْصّحنا ذلك ومهّدناه بحُْجَجه ووجوهه وعِلّله في باب نافع 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


(0) انظر (ص .)2١*‏ 
(*) سيأتي في الباب الذي يليه. 


كترب صالاة امف خرف 
من هذا الكتاب(©". والحمد لله. 


وأما قوله: يومَ ذاتٍ الرّقاع. فهي غزاةٌ معروفةٌ عند جميع أهل العلم 
بالمغازي» واختّلف في المعنى الذي سّمّيت به ذاتٌ الرّقاع فذكر الأخفث 


عن أبي أسامة. عن بريد بن أبي بَرْدة عن أبي برد عن أبي موسىء, قال: 


3 


خرّجُنا مع رسول الله في غزاقء فكنًا نمشي على أقدامنا حتى نَقِبَتْء فكنًا 
نشُدَّها بالخِرّق ونعصِبُ عليها العصائبّ» فسّمّيت غزوةً ذاتٍ الرٌّقاع. قال 
أبو بردة: فلما حدَّث أبو موسى بهذا الحديث تَدِم. وقال: ما كنا نصِنَمٌ بذكر 
هذا. كأنه كره أن 0 

وقال غيره: إنما سمّيت 2 سَمّيت ذات الرّقاع؛ لأنهم رقعوا فيها راياتهم. والراياتث 


ع 


دون البتود”" وفوقٌ الطرّادات إلى البُتود ما هي. وقيل: كانت أرضًا ذاتَ 
ألوانٍ. وقيل: إن ذاتَ الرّقاع شجرةٌ نزلوا تحتّها وانصرفوا يومئذٍ عن موادعةٍ 


.)5١7 انظر (ص‎ )١( 
من طريق أبي‎ )181١7/١51544 /5( ومسلم‎ :2517/8 7/67١ /7( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
أسامة» به.‎ 
البنود: جمع البند: عل ويقال: فلانٌ كثيرٌ البثود أي كثيرٌ الحِيّلٍ. والمَنْدٌ أيضًا كل‎ 2١ 
لس م ة آلاف رجل» لأف‎ 
.)67 //8( كثرٌ. العين‎ 


باب منه 


1 ناللتة عن يخ بو هين عن القاتم بن مهمه عن مدال ابن 
كَوّاتِ الأنصاري» أنّ سهل بن أبي حَثْمَةَ الأنصاريّ حدّئه أن صلاة الخوف 
أن يقوم الإمامٌ ومعه طائفةٌ من أصحابه. وطائفةٌ مُواجِهةٌ العدرٌء فيركمٌ الإمام 
زكعة ويسجد بالذين معه ثم يقومٌ فإذا استوى قائمًا ثبّت وأتمُوا لأنفسهم 
الركعةً الباقية ثم لمن وينصرفون والإمامٌ قائيٌ 59 وٌجاءَ العدوٌ ثم 
بقل الآخرون الذين لم يلوا فيكبّرون وراء الإمام» فيركعٌ بهم ويسجدٌ ثم 
يسم فيقومون فيركعون لأنفُسِهم الركعة الباقية ثم امون 


هذا الحديث موقوفٌ على سهل في «الموطأ» عند جماعة الرّواة عن 
مالك» كله ب بال وو جو ارات وقد وز فرفوعا مسئذا ينذا الإمنتاد 
عن القاسم بن محمدٍء عن صالح بن خوّاتٍ. عن سهل بن أبي حَثْمةً عن 
النبي يك رواه عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. وعبدٌ الرحمن أسنّ من 
بعصي بن «ستعيد وأجلٌ. رواه شعبةٌ» عن عبد الرحمن كذلك”". وكان مالك 
يقول في صلاة الخوف بحديثه عن يزيد بن رُومانَ» ثم رجع إلى حديثه هذا 


/8٠٠١ /7( وابن خزيمة‎ ,.)١74 /87 ١ /7( أخرجه: أحمد (؟/558)» وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالك,. به. وأخرجه: البخاري‎ ))886 1١5١-5 /1( وابن حبان‎ 56 
وابن‎ »)١907 /١948/5( والترمذي (؟/ 500/ 2556)» والنساتي‎ .»2037/65/0( 
من طريق يحيى بن سعيد» به.‎ )١159 /”949/١( ماجه‎ 

(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


ل كارب صابزة اروف "4١‏ 


عن يحيى بن سعيدء عن القاسمء وإنما بينهما انتظارٌ الإمام الطائفة الثانية 
حتى تيم فيِسلّمَ بهم؛ هكذا في حديث يزيد بن رومانً» وفي حديث يحيى 
أنه يسلّمُ إذا صلَّى بهم الركعةً الثانية» ثم يقومون فيركعون لأنفيهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مجوّدةً في باب يزيد بن رُومانَ من هذا 
الكتاب7"؛ وذكرنا اختلافٌ الآثار واختلاف فقهاء الأمصار في صلاة الخوف 
ممهّدًا مبسوطًا مجوّدًا في باب نافع من هذا الكتاب”". فلا وجه لإعادة ذلك 
هاهنا. ْ 

وأما حديث سهل بن أبي حَثمة هذاء فاختّلف فيه على خمسة أوجه؛ 
منها الوجهان اللذان عند مالك عن يزيد بن رُومان» بحاي سه 
على ما ذكرنا من اختلافهما في انتظار الإمام الطاتفة الثانية 0 نتم ركعتهاء 
ثم يسلّم بها. 

والوجه الثالث: هو أن الإمام ينتظرٌ الطائفة الأخرى قاعدّاء فإذا كبّروا 
خلمّه قام وصلّى بهم ركعةٌ وسجدتين» ثم قعد حتى يقضُوا ركعةٌ» ثم يسلَّمُ 
بهم. ففي هذا الوجه وهذه الرواية أن الإمام ينتظرٌ الطاتفة الأخرى قاعدّاء 
واتفق حديثٌ يزيد بن رُومانَ ويحيى بن سعيدٍ هذا على أن الإمام إنما 

والوجه الرابع: أن الإمام يضف الطائفتين خلقه صفّينء عر م بهم» ثم 
يركع ويسجد بالذين يَنُونه ثم يقوم قائمًا حنى يصلَّيَ الصف الذي خلقّهم 


)١(‏ في (ص 7707) من هذا المجلد. 
(؟) في (ص )75١7‏ من هذا المجلد. 


ىق (قسمرالثالت :الضّالرة 


ركع ثم يتقدّمون ويتأحرٌ الذين كانوا قُدَامَهِمٍ فيصلّي بهم ركع ثم يجلسش 
عقن يصلج التين تخلتوا ركعة كم يل بهم 

والوجه الخامس: أن يصلَّيَ بكل طائفة ركعة» ثم يسلُّمَ فتقضيّ كل 
واحدة من الطائفتين ركعة ركعة بعد سلامه» بمعنى حديث ابن عمر. 

وهذه الثلاثةٌ الأوجه في حديث سهل , بن أبي حَشْمة اختلف فيها أصحابٌ 
شعبة» عن شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن صالح. عن 
سهلء عن النبي كله ولم يختلفوا في هذا الإسناد. ولا في رفع الحديث 
إلى النبي كَلِ. 

حدثنا عبد الله بن محمديٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذٍ العَنْبرِيٌ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
اممقراص عبد الرتعكن بن التاشمة عن ايد من سالج بن نراق عن 
اه م سن اسم 
ور ا 0 
لو اعون الفاح حمل ليجا ول مالع بن ل ع مهارن 
أبي حَدْمَّ أن رسول الله يله صلَّى بهم صلاءً الخوف؛ فصفتٌ صما خلقّه 


)841 7/0/6 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١77/١ أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 


من طريق عبيد الله بن معاذ. به. 


7 لتاب صازة امون ردق 


وهنا لمات العدرٌ فصلّى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك؛ فصلّى 
بهم ركعة ثم قاموا فقضّوا ركعةً ركعة". 


قال الى مر هذا موافن لحديث نافع وسالم عن ابن عمرء عن 
النبي كلو" ولاح امي عي كنا تر را سرمي ااانا ني 
حديثه هذاء وهو أصحٌّ شيءٍ عندي في هذا الباب وأؤْلى بالصواب إن شاء 
لله؛ لما فيه من مطابقة ظاهر القرآن لاستفتاح الإمام ببعضهمء وذلك قولّه عز 
وجل: اتَلنَهُمَ طايه يَنهُمٍ مَمَكَ 4. ثم قال: لا وَلمَأتِ مكمه أُخْرَى لَرْ 
يلوأ يلوأ مَمَكَ 74". وفي حديث مالكِ هذا أن الطائفةً الثاني لا تدخلٌ 
في الصلاة إلا بعد انصرافٍ الطائفة الأولى» بخلاف رواية معاؤٍ عن شعبةٌ 
وفي حديث مالكِ أن الطائفة الثانية لا تنصرفٌ عن الإمام وعليها شيءٌ من 
الصلاة» وهذا أشبهُ بظاهر القرآن أيضًاء لما فيه من التسوية بين الطائفتين في 
استفتاحه بالأولى وتسليجه بالثانية. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 770) من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )75١7‏ من هذا المجلد. 
(*) النساء (7؟١5).,‏ 


ما جاء في سجود السهو 


[1] مالك عن ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي عَثْمَة 
قال: بلغني أن رسول الله يَكِدِ ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار؛ الظهر 
أو العصر فسلّم من اثنتين» فقال له ذو الشَّمالين ول عي 0 
كلاب : أ أَقَصرَتِ الصلاةٌ يا رسول الله أم نَيِيتَ؟ اله ردول ان لله عله: 
«ما قَصُرَتِ الصلاة. وما نسيثٌ». فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك 
يا رسول الله. فأقبّل رسولٌ الله بَكةِ على الناس فقال: «أَصَدَقَّ ذو اليَدين؟». 
فقالوا: نعم يا رسول الله. فأنّمّ رسولٌ الله يكل ما بقِيّ من الصلاة» ثم سلّم"©. 

مالك عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيّب. وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن مثلّ ذلك. ‏ - 

هكذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرّواةء وبهذا الإسناد» عن ابن 
تاج جات باقن روي لإلترطا ما سل موزعلنر للددكياه 
فيما سلف من كتابنا هذا'". 

وأما حديث ابن شهاب فقد وصّله الأوزاعيٌء ومعمرّء وابنٌ جريج» 


وغيرهم من أصحاب ابن شهاب. 


)1775 /791/ /9( والبيهقي في معرفة السنن‎ »223١417//177/7( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 


من طريق مالكء به. 
(؟) انظر الباب الذي يليه. 


31 نقسوالئالك :الضالرة 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب وأبى سلمة وعبيد الله بن عبد الله» عن 
5 5 . ع 2 3 يلاه ٠‏ 5 و 
أبي هريرة» قال: سلم رسول الله كٌَِ في ركعتين» فقام ابن عبد عمرو بن 
فضيلة من خراعة - حليفٌ لبني زُهْرةَ - فقال: أَقَضْرَ سرَتِ الصلاة يا رسول الله 
أم نِسِيتَ نسست؟ فقال: «كل ذلك لم يكن». ثم أقبل رسولٌ الله كَكِهِ على الناس» 
فقال: «أُصَدَّق ذو اليدين؟». قالوا: نعم» فأتمّ ما بِقِيَ من صلاته» ثم سجد 
سعد السيوة؟. 

ورواه عبد الحميد بن حبيبء عن الأوزاعيٌء عن ابن شهاب. قال: 
حدثني ابن المسيّب. وأبو سلمةء وعبيد الله بن عبد الله أن رسول الله كلل. 
بدك قروو الجا با أي ادر بسو السمتيين 
اللتين يُسجدانٍ في وَهم الصلاة حين تَبَنَه عه انار 7 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميد. 
3 

ورواه صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» أن أبا بكر د بن سليمان بن 


اي كاعر ألا يلت الاارمون 9 كلذ على ركعي ف سل: وذكّر 


)١(‏ أخرجه: أبو داود 220١١17 /517/١(‏ وابن خزيمة (7/ 4؟5١1/ )٠١5٠‏ من طريق 
محمد بن كثير» به. 


(1) أخرجه: ابن خزيمة (7/ 51/174 )٠١‏ من طريق الأوزاعي, به. 


+0 كار جر السمبو 555 


إذا شك الرجلٌ في صلاته حين لقَنّه الناسٌ. قال صالحٌ: قال ابن شهاب: 
وأخبرني هذا الخبرٌ سعيدٌ بن المسيّبء عن أبي هريرة» وأخبرنيه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله". 

ورواه ابن إسحاق. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الزر اران كرحن الاين الى عنم قال كل حتفي للفه فاناد صل 
رسول الله يك بالناس الظهرّء فسلّم من اثنتين. وذكّر الحديث. وقال فيه: قال 
الزهريٌ: ولم يُخْبرْني رجلٌ منهم أنّ رسول الله يل سجد سجدتي السهو. 
فكان ابن شهاب يقول: إذا عرّف الرجلٌ ما نسِيَ من صلاته فأتمّها فليس 
عليه سجودٌ سهو. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» قال: حدثني ابن شهابء عن أبي 
بكر بن سليمان بن أبي عَثْمَة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عمّن يقتنعان 
بحديثه أن النبي بكلِِ صلَّى ركعتين في صلاة العصرء أو صلاة الظهرء ثم 
سلّمء فقال له ذو الشَّمالِين بن عبد عمرو: يا نبيّ الله» أَقَصّرَتٍِ الصلاةٌ أم 
نسِيتَ؟ فقال النبي كلِكِ: «لم تَفَصٌرُ ولم أنْسّ». فقال ذو الشُّمالين: بلى 
يا نبيّ الله» قد كان بعضُ ذلك. فالتفت النبيٌ يكلِةِ إلى الناس» فقال: «أصِدَّقٌ 
ذو اليدين؟». قالوا: نعم يا نبي الله. فقام النبي كَكلةِ فأتمّ الصلاة حين 
اسعيق20. 


قال عبد الرزاق: قال معمرٌء عن الزهريٌء عن أبي سلمة بن 


/7( وابن خزيمة‎ »)١772١ /78 /7”( والنسائي‎ »)0٠١١7/5177/1١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق صالح بن كيسان» به.‎ )٠١١١ 85 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ 5157/5957 3) بهذا الإسناد.‎ 


لكف إقسوالمالك :الضالاة 


عبد. الرحمن» وأبى بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة عن أبي هريرة» قال: 


صلَّى النبيٌ يكل الظهر أو العصر فسَهًا في ركعتين فانصرّفء فقال له ذو 
الشّمالِين بن عبد عمروه وكان حليقًا لبني زُهرة: ديف الصلاة أم نسيت؟ 
فقال النبي يكِ: «ما يقولٌ ذو اليدين؟». فقالوا: صدق يا نبيّ الله. فأتمّ بهم 
الركعتين اللَِّينِ نقّص. قال الزهريٌ: وكان ذلك قبل بدر» ثم استحكَمّت 


ع 


ر 
الأمور بع 


هكذا يقول ابن شهاب؛ أنَّ ذلك قبل بدرء وأنه ذو السشّمالين. 

وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية مالكِ وغيره» من وجوو كثيرة» غيرٌ ما 
ذُكر في ذلك كلّهء وقد أوضحنا ذلك كلّه وشرحناه وبسطناه في باب أيوب 
من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته هاهنا(".0") 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/7947 )31551١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) انظر الباب الذي يليه. 
(*) انظر بقية شرحه في (0/ 7737). 


باب منه 


(9]فالك: قن نوين أن تسهمة التكصار عن مخنةا ين سرد 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَهِ انصرّف من اثنتين» فقال له ذو اليَدّين: 
أَقَصْرَّتٍ الصلاة أمْ نَسِيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله كله: «أَصَدَقَ ذو 

0 5 ٠ زاك‎ ن٠‎ 0 560 3 56 

اليدين؟». فقال الناس: نعم. فقام رسول الله يَكِك فصلى ركعتين أخْرَيِين ثم 
سلم. ثم كبّرء فسجد مثل سجوده أو أطوّل. ثم رفعء ثم كبّرء فسجد مثل 
سحوده أو أطوّلء ثم رقع”"". 

محمد بن سيرين» يُكْتى أبا بكرء وهو مولى لأنس بن مالكِ الأنصاريٌ» 
وهو أحدٌ أئمة التابعين من أهل البصرة» ولد قبل قتل عثمانٌ بستتين» 
وتُوْفيَ سنة عشرٍ ومائة. وقد ذكرنا الاختلاف في اسم أبي هريرة في كتابنا 


فى «الصحابة)9'. 
وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم؛ منها أن النسيان لا يُعصَمٌ منه 


أن ا كان أو غير نبيَّ؛ قال يَكِِ: «نَسِيَّ آدمْ ا ال 

)١(‏ أخرجه: البخاري »)1١178/1١177/7(‏ وأبو داود »22306٠١94/714/١(‏ والترمذي (؟/ 
17 7249). والنسائي (77-777/9/ )١1774‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/584).: ومسلم )01/7/407/١(‏ من طريق أيوبء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
08م"/ )١5١5‏ من طريق ابن سيرين» به. 

() الاستيعاب (58/5ا١/5708).‏ 

(*) أخخرجه: الترمذي (207/77/519/60) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وابن حبان 
.)5751/53-51١-50/1١5(‏ 


30 قسمرالثالك :الضتالرة 

وفيه أن اليقين لا يجبُ تركُه للشكٌ حتى يأتِيَ يقينٌ يُرِيله ألا ترى 
أن ذا اليدين كان على يقينٍ من أن فرْصضَ صلاتهم تلك أربعٌ ركعاتٍ. 
وكانت إحدى صلائي العَشيٌّ كما رُويء فلمًا أتى بها رسولٌ الله يكل على 
غير تمامهاء وأمكنّ في ذلك القَصرٌ من جهة الوحيء وأمكنّ الوَهُم لَزمه 
الاستفهامٌ ليصير إلى يقينٍ يقطمٌ به الشكّ. 

وفيه أن الواحد إذا ادَّعى شيئًا كان في مجلس جماعةٍ لا يمكنُ في مثل 
ما ادَّعاه أن ينفْردَ بعلمه دونَ أهل المجلس. لم يُقطْمْ بقوله حتى تُستَخْبْرَ 
الجماعةٌ فإن خالفوه سقط قولّه أو نُظِرَ فيه بما يجبء وإن تابعوه ثُبَت» وقد 
جعل بعضُ أصححابنا وغيرُهم من الفقهاء هذا أصلًا في رؤية الهلال في غير 
طم وهو أصلٌ يطول فيه الكلام؛ وليس هذا موضعه. 

وفيه دليلٌُ على أن المحدِّتٌ إذا خالفته جماعةٌ في نقله أنَّ القول قولُ 
الجماعة» وأنّ القلب إلى روايتهم أشدّ سكونًا من رواية الواحد. 

وفيه أن الشكٌ قد يعود يقيئًا بخبر أهل الصدق» وأن خبرٌ الصادف يوجَبُ 
اليقينَه والواجبُ إذا اختلف أهلٌ مجلس في شهادةٍ وتكائؤٌُوا في العدالة: 
آذ توعد انهاه كين اقت عالقا دون نين نقاء: 

وفيه أنّ من سلَّمَ ساهيًا في صلاته لم يضرّه ذلك» وأتمّها بعد سلامه 
ذلك» وسجد لسهوه» ولم يؤْمرْ باستئنافٍ صلاته» بل يبني على ما عمل فيها 
ويتمها. 

وفيه السجودٌ بعد السلام لمن عرّض له مثلُ هذا في صلاته» أو لمن زاد 
فيها ساهيّاء قياسًا عليه» وسنذكر اختلافٌ الفقهاء في سجود السهو في باب 


رذن كا ورا لسعربو ا 


زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارٍ""» وفي باب ابن شهاب. عن عبد الرحمن 


الأعرج”"» إن شاء الله. 


وفيه أن سجدتي السهو يكبّرٌ فيهماء وأنهما على هيئة سجود الصلاة» 
وليس في حديث مالكِ هذا السلامُ من سجدتي السهوء وذلك محفوظٌ في 
غيره» وسنذكر ذلك فى هذا الباب إن شاء الله. وقد كان ابن شهاب ينكر أن 
يكون رسولٌ الله بك سجد يومَ ذي اليدين» ولا وجة لقوله ذلك؛ لأنه قد ثبت 
عن النبي يك في هذا الحديث وغيره أنه سجّد يومئظٍ بعد السلام. 

قرأتٌ على خلف بن القاسم, أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدّثهم. 
قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني 
الليث بن سعدٍء عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
مالكِ. عن أبي هريرة. أن النبيّ كله سجد يومَ ذي اليدين سجدتين بعد 
السلام”". 

وقد زعم بعضُ أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلا على قبول 
خبر الواحدء وقد ادَّعى المخالفٌ أن فيه حُجَّةَ على من قال بخبر الواحد. 
والصحيح أنه ليس بِحُجَّةِ في قبول خبر الواحد ولا في رده ). 

وفيه إثباث سجود السهو على من سَهًا فى صلاته. 

وفيه أن السجود يكونٌ بعد السلام إذا زاد الإنسانٌ في صلاته شينًا سهرّاء 
)١(‏ في (ص 2508) من هذا | لمجلد. 
(؟) في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 


(6) أخرجه: النسائي (/ 17727/19) من طريق الليث بن سعدء به. 
(4) انظر بقية شرحه في (:/17/5/ا). 


ه ” بقسوالمالت :الضتارة 


وبه استدلٌ أصحايّنا على أن السجود بعد السلام فيما كان زيادةٌ من السهو 
في الصلاة. 


وفيه أن سجدئّي السهوٍ يسلّمُ منهما ويكبرٌ في كل خفض ورفع فيهماء 
وهذا موجودٌ في حديث أبي هريرة» وعمران بن حُصينء في قصة ذي اليدين 
من وجوو ثابتة» وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو وموضعه من 
الصلاة في باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار""©. ويأتي منه ذكرٌ في باب 


ابن شهابء عن الأعرجء عن ابن بُحَيْنةَ إن شاء الله" . 


واختلف المتأخَرون من الفقهاء في رجوع المُسَلّم ساهيًا في صلاته إلى 
تمام ما بِقِيّ عليه منها؛ هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا؟ فقال بعضهم: 
لا بد أن يحْدتٌ إحرامّاء بتجدذه لرجوعه إلى تمام صلاته. وإن لم يفعل لم 


إن 
يج ثه 


3 


٠. 


وقال بعضهم: ليس ذلك عليه» وإنما عليه أن ينوي الرجوعً إلى تمام 
صلاته» فإن كبَّرَ لرجوعه فحسنٌ؛ لأن التكبيرٌ شعارٌ حركاتٍ المصلّيء وإن 
لم يكبّرٌ فلا شيء عليه؛ لأن أصلّ التكبير في غير الإحرام إنما كان لإمام 
الجماعة» ثم صار سُنَه بمواظبة رسول الله يَكلِ حتى لقِيّ الله. 110 
المعنى ممهَّدًا في باب ابن شهابء عن أبي سلمة» وعن علي بن حُسينٍ» إن 
شاء الله””" . 


وإنما قلنا: إنه إذا نوى الرجوعٌ إلى صلاته ليُيِمّها فلا شيء عليه» وإن لم 


9 انر وين :كره؟) ماهد للد 
(؟) انظر (ص )18١‏ من هذا المجلد. 
© انظر (6//ا و15١).‏ 


+ كاري جور السمبو 6ظ5 
يكبر. لأنَ سلامه ساهيًا لا يُخْرِجّه عن صلاته؛ ولا يفسدها عليه عند الجميع» 
وإذا كان في صلاةٍ يبني عليهاء فلا معنى للإحرام هاهنا؛ لأنه غيرٌ مستأنِفٍ 
لصلاته» بل هو مُتِمٌّ لها بانٍ فيهاء وإنما يؤمَرٌ بتكبيرة الإحرام المبتدئٌ وحدّه 
وبالله التوفيق. 


باب منه 


[*] مالك عن داود بن الحُصَينِ ٠‏ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. 
أنه قال: سععة آراغريزة تقول: صلَّى رسولٌ الله يِهِ صلاةً العصر 4 فسلم في 
ركعتين» ٠‏ فقام ذو اليدين فقال: أَقَصُرَتِ الصلاةٌ #بارسولااله ام > نَسِيتَ؟ فقال 
رسول الله عَكلههِ: «كلّ ذلك لم يِكُنْ). فقال: قد كان بعضٌ ذلك يا رسول الله. 
فأقبّل رسولٌ الله يَكلهِ على الناس فقال: «أَصَدَقّ ذو اليدين؟». فقالوا: نعم 
فقام رسول الله كد فأَتَمّ ما بَتِيَ من الصلاة» ثم سجحد سجدتين بعد التسليم 
وهو جالسش"2. 

هكذا في «كتاب يحيى» عن مالكِ في هذا الحديث: صلَّى رسول الله 
عكلء. ولع يقل: لنا. وقال ابن القاسم وغيره في هذا الحديث بهذا الإسناد 
عن أبي هريرة: صلَّى لنا رسولٌ الله يكلكِ صلاةً العصر. 


قرأتٌ على عبد الرحمن بن يحيىء أن الحسن بن الحَضِر حدّثهم, قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء عن مالكِء عن داود بن 
الحْصَينِء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
صل لناتؤمول ان كله ملظ الفنضر, دك العلايف: 


وكذلك رواه أكثرٌ الرّواة «للموطأا, ومنهم من يقول: ايا 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)51١٠  509/7(‏ ومسلم /١(‏ 01/104 [44])» والنسائي (؟/ 
)١١176 /07‏ من طريق مالكء. به. 


٠0‏ كنار جور السو ا 


وقد تقدّم القول في معنى حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بما فيه 
كفايةٌ في باب أيوب من كتابنا هذا('2» فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 

وأماكزله هاهنا في هذا الحدية: كل ذلك ل يكن يعني أن القطد 
والسّهرٌ لم يجتّمعا؛ لأنه عليه السلام قد كان متيقَنًا أن الصلاة لم تَفَصرْ 
وتنا الذي شك فيه النبية الاعف بويد على اذلف قرليم افد كاذ اسمن 
ذلك يا رسول الله. ويجوز أن يكون قولّه: كل ذلك لم يكُنْ»: في عِلّمي. 
أي: لم أَسْهُ في علميء ولا قَصُّرت الصلاةٌ. ولا يجوز أن يقال: ولا قَصّرت 
الصلاةٌ في عِلمِي؛ لأنه كان يعلمٌ أن الصلاة لم تَمَصَرْ. 


للق في (ص )من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالكء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كله 
قال: «إذا شك أحدٌكم في صلاته. فلم يَدْرٍ كم صِلَّىء أثلانًا أم أربمًا؟ فَليّصَلٌ 
ركعة ولْيَسجْدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم» فإن كانت الركعةٌ التي 
صلَّى خامسةٌ» شَفّعها بهاتين السجدتين» وإن كانت رابعةٌ» فالسجدتان ترغيمٌ 
للشيطان)27. 

هكذا روى هذا الحديتٌ عن مالكِ جميعٌ رواة «الموطأ» عنه» ولا أعلم 
أحدًا أسنده عن مالكِ إلا الوليد بنَ مسلم» فإنه وصّله وأسنده عن مالكِ» 
وتابعه على ذلك يحيى بن راشدٍ. إن عو ايده الخدريّ؛ عن 
النبي يكلة. 

وقد تابع مالكًا على إرساله الثوريٌ. وحفص بن مَيْسَرةً الصَّنْعانِنُ» 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثيرء وداود بن قَيْسِ الفرّاكُ فيما روى عنه القطّانُ. 

ووصل هذا الحديتٌ وأسئده من الثقات» على حسب رواية الوليد بن 
مُسلم له عن مالك عبدٌ العزيز بن أبي سلمةً الماجشونٌ» ومحمد بن عَجلانَ 
سبحا ين بول ومحمد بن مُطرّفٍ أبو عَسَّانَ وهشام بن سَعْدِء وداود بن 
قَْسِء في غير رواية القطَّانٍ. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١77/5177/١(‏ من طريق مالكء به. قال الألباني في صحيح 
سنن أبي داود الأم (4/ 441/187): احديث صحيح, وإسناده مرسل صحيح». 


5258 لتاب كور لسعو‎ ٠+ 


والحديث متّصلٌ مسندٌ صحيحٌ لا يضرّه تقصيرٌ من قصّر به في اتصاله؛ 
لأن الذين وصّلوه ا مقبولةٌ زيادتُهم» وبالله التوفيق. 

فأما رواية الوليد عن مالك فى هذا الحديث» فحذثنا خلف بن القاسمء 
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله القاضيء قال: حدثنا أحمد بن عَمَيْر بن 
جَوْصَاء قال: حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السُّلَمِيُء قال: حدثنا 
الوليد بن مُسلمء عن مالكِء عن زيد بن أسلمّء عن عطاء بن يسارٍء عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول الله كلِ: «إذا شك أحدّكم في صلاته فلم 
يدر أثلانًا صلَّى أم أربعًاء فليّلْقٍ الشكٌ» ولْيبْن على اليقين» وليسجُدُ سجدتين 
قبل أن يسلّم؛ فإن كانت وترًا شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت شفعًا 
فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان»7". 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن صالح الأبهريٌ» قال: حدثنا أحمد بن عُمَيْر بن يوسف. قال: 
حدكنا عمد ين الورير بن الشكو الجلعئ» قال حدته الوللد ايو عسات ف قالق: 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدري» 
قال: قال رسول الله كله «إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يدرٍ أثلانًا صلّى 
أم أربعًاء فليْلْْ الشكٌء ولْيئْنِ على اليقين» ثم لِيسجُدْ سجدتين قبل أن يسلّم؛ 
فإن كانت وترًا شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت شفعًا فالسجدتان ترغيم 
د 
)١( )١(‏ أخرجه: البيهقي (778/7- 774) من طريق أحمد بن عمير» به. وأخرجه: ابن 


حبان (7587/5/ '30777) من طريق الوليد بن مسلمء به. 
(0) انظر الذي قبله. 


5 با لئالك : الضالرة 


وقد تابّع الوليد بن م على مثلٍ روايته هذه عن مالكِ يحيى بِنْ راشدٍ 
المازني. حَدَماه لكين القانته قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا عمر بن سَّبَّةَّ» قال: حدثنا يحيى بن 
راشدٍ المازنيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدٍ الخدريٌ؛ عن النبيّ يَكلةِ بهذا الحديث سواء”". 

قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان الصحيحٌ فيه عن مالكِ الإرسالء 
فإنه متصلٌ من وجوو ثابتةٍ من حديثٍ مَن تُقبَلُ زيادثه. 

قمن ذلك«وواية ابن أبي سلمة الماجشون؛ حدثنا أحمد بن قاسمء قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابَةَ ببغداد» قال: عر انه ب مح 
عبد العزيز البغويٌ» قال: أخبرنا بشر بن الوليد» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة» عن زيد بن أسلمم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» 
عن النبي كه قال: «إذا لم يدرٍ أحدُكم كم صلَّى ثلانا أو أربعًا فلَيَقُمْ فليصلٌ 
ركعة ثم يسجُدْ بعد ذلك سجدتين وهو جالسٌء فإن كان صلَّى خمسًا شمّعتا 
له صلاته؛ وإن كانت أربعًا أرعّمت الشيطان»2". 

وأما حديث ابن عَجَلانَء فحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العّلاء» قال: 
حدثنا أبو خالدء عن ابن عَجْلانَه عن زيد بن أسلمَ» عن عطاء بن يسارٍء 


:)٠١65( قال ابن حجر فى التقريب‎ .)73177/1١١( أخرجه: الدارقطنى فى العلل‎ )١( 
«يحيى بن راشد المازنى... ضعيف»).‎ 

(؟) )١(‏ أخرجه: أحمد (/ 85)» والنسائي (8/ 75 »)١778/‏ وابن خزيمة في صحيحه 
)٠١ 4/1١١ /7(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة به. 


+ كيار بور الستبو 51١‏ 
عن أ سعيل الخدري7". 

وحدثئني سعيد بن نصر- واللفظ له قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل التَرمذَيٌء قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني 
الليث. قال: حدثني محمد بن عَجُلانَ عن زيد بن أسلمَ» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» أن رسول الله كلِ قال: «إذا شلك أحدّكم في صلاته 
فلا يدري أواحدةً أم اثنتين أم ثلانًا أم أربعًاء فلْييِمَ ما شلكّ فيه ثم ليسجذ 
سجدتين وهو جالس.ء فإن كانت صلالّه ناقصةً فقد أتمّهاء والسجدتان ترغيمٌ 
للشيطان. وإن كان أَنَمّ صلاته فالركعة والسجدتان نافلةٌ له76"©. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا يحيى بن بيب بن عربيٌ» قال: حدثنا خالك 
وهو ابن الحارث» عن ابن عَجْلانَ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبى سعيد الخدريٌ» عن النبى وَكِلدِ مثلّه بمعناه9". 

وأنا ديك اسمان تقد لال فالخيرناء غيل الوا وش بين فياف قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا موسى بن داود» قال: أخبرنا سليمان بن بلالٍ» عن زيد بن أسلمَ. عن 
عطاء بن يسار عن أبى سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله يَكلِه: «إذا شك 
)١(‏ أخرجه: أبوداود ٠١74 /577 -571١/١(‏ وابن ماجه »)١١١١ /9205/١(‏ وابن 

خزيمة )29١77/1١/5(‏ من طريق محمد بن العلاء؛ به. وأخرجه: النسائي (9/ ١؟/‏ 

)١١/‏ من طريق ابن عجلان» به. 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (7/ )١١74/1١١١‏ من طريق الليث» به. 


(5) أخرجه: النسائي (177037//1/7) من طريق يحيى بن حبيبء به. قال الألباني في 
الإرواء (؟/ :)4١١/15‏ (فالحديث على كل حال صحيح». 


حش لفسوالثالك :الضالرة 


أحدّكم في صلاته فلم يدْرِ كم صَلَّى؛ ثلانًا أم أربعًا؟ فليطرّح الشكّ وليَيْن 
مايخ ماالسيوق الست ملق قبل أن يبل فإوكاة بد فى ييا 
كانت شفعًا لصلاته» وإن كان صلّاهما تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان»0©. 

وكذلك رواه يحيى بن محمدء عن زيد بن أسلم» قال: أخبرنا محمد بن 
إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن شعيبء قال: 
أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا يحيى بن محمدٍء عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسارٍ» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» أن رسول الله كه قال: «إذا شك 
العذكم فلج ينان صل تلذنا آم آريقا؟ فليصل رفع ثامةااثم ليسَكد ستعلاتين 
وهو جالسء فإن كانت تلك الركعةٌ خامسةً شفّع بهاتين السجدتين» وإن 
كانت رابعةً كانتا ترغيمًا للشيطان»”(". 


ورواه ابن وهب عن مالك» وحفص بن ميسرةً وداود بن قيس » 
وهشام بن سعدٍء كلهم عن زيد بن أسلمَ. عن عطاء بن يسار. قال ابن وهب: 
إلا أن هشامًا بلع به أبا سعيدٍ الخدريً. 


5 08 5 1 0 ع 3 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ متصلٌ صحيحٌ» وقد أخطأ فيه الدّراورديٌ 

و و ثْ 5 2 00 
عبد العزيز بن محمل وعبد الله بن جعفر بن دجيح » فرَوَياه عن زيد بن 
03 1 7 3 5 
أسلمَ» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس"". والدّراورديٌ صدوق» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (8/ 87). ومسلم )01١/4٠0/١(‏ من طريق موسى بن داود, به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى /5١0 /١(‏ 086) من طريق إسماعيل بن مسعود؛ به. 
وأخرجه: ابن خزيمة (؟/ )٠١ 75/1١١١‏ من طريق يحيى بن محمدء به. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى /5١6 /١(‏ '087): واين حبان (5/ 7/19٠‏ 5278) من 
طريق الدراورديء به. قال ابن حبان: «وهم الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس» 
وإنما عن أبي سعيد الخدري...»). 


لا لتاري تكو السّمبو 1" 


ولكنّ حفظه ليس بالجيّد عندهم. وعبدٌ الله بن جعفر هذا هو والدٌ علي بن 
المدينيٌ» وقد اجتمع على ضعفه. وليس رواية هذين مما يُعارِصُ روايةً مَن 
ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقال الأثرم: سألتٌ أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيدٍ في السهو: 
أتذهبٌ إليه؟ قال: نعمء أذهبٌ إليه. فت إنهم يختلفون في إسناده. قال: 
إنما قصّر به مالكُ» وقد أسئده عِدَّةٌ منهم ابن عَجلانَ؛ وعبدٌ العزيز بن أبي 
سلعة: 

وفي هذا الحديث من الفقه أصلٌ عظيمٌ جسيمٌ مطَّردٌ في أكثر الأحكام؛ 
وهو أن البقين لا بريله الشكُء وأن الشيء مبنيٌّ على أصله المعروفٍ حتى 
يزيل يقينٌ لا شك معه. وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرضٌ بيقينٍ أربعٌ 
ركعاتء فإذا أحرّم بها ولزمه إتمامّهاء وشكٌ في ذلكء فالواجبٌ الذي قد 
ثبت عليه بيقينٍ لا يُخْرِجُه منه إلا يقينٌ» فإنه قد أدّى ما وجب عليه من 
ذلك. وقد غلط قوم من عوامٌ المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب» فظنُوا أن 
الشكٌ أَؤْجَبٍ على المصلّي إتمامَ صلاته والإتيانَ بالركعة» واحتجُوا لذلك 
بإعمالٍ الشكّ في بعض نوازلهم؛ وهذا جهلٌ بين وليس كما ظنّواء بل اليقِينُ 
بأنها أربعٌ فرضٌ عليه إقامتها أَوْجَب عليه إتمامّهاء وهذا واضحٌ والكلامٌ فيه 
لوضوحه يكاد يُستغنى عنه. 

أخبرنا عبيد بن محمدء قال: أخبرنا عبد الله بن مَسْرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مِسكين. وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء 
قال: حدثنا أحمد بن عمروء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرٌ 


قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا هشامٌ الدستوائيُ» عن يحيى بن أبي 


334”»> لفسوالمالت : الشرة 


كثير» قال: حدثني عياض أنه سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله 
ك: «إذا صلَّى أحدّكم فلا يدري أثلانًا صلَّى أم أربعاء فلْيتَحَرٌ الصوات» ثم 
لِيسجُدُ سجدتي السهوء وإذا أتى أحدكم الشيطانٌُ في صلاته فقال له: إنك 
5 ع مات 5 ًَّ ع ع 
ترى أن رسول الله كو لم ينقله من يقينٍ طهارته إلى شكء بل أمّره أن يبنيّ 
على يقينه في ذلك حتى يَصِحّ عنده يقِينٌ يصيرٌ إليه. والأصلّ في هذا وفي 
البناء على اليقين فى الصلاة سواءً. 
إلا أن مالكًا رحمه الله قال: من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه 
الوضوء. ولم يُتابغه على هذا القول أحدّ من أهل الفقه عَلِمْتُه إلا أصحابه 
ومن قلّدهم في ذلك. وقد قال أبو الفرج: إن ذلك استحبابٌ واحتياطً منه. 
وخالف عبد الله بن نافع مالكًا في هذه المسألة» فقال: لا وضوء عليه. 
وقال ابن حُوَيْزِمَندادَ: اختلفت الروايةٌ عن مالكِ فيمن توضّأ ثم شك 
هل أخدّث أم لا؟ فقد قال: عليه الوضوء. وقد قال: لا وضوء عليه. وهو 
قال أبو عمر: مذهب الثوريٌء وأبي حنيفة وأصحابهء والأوزاعيٌء 
والشافعىٌ ومن سلّك سبيلّهء البناٌ على الأصل حدّنًا كان أو طهارةً. وهو 
قول أحمد بن حنيل» وإسحاق» وأبي ثورء وداود بن علي وأبي جعفر 


/575 /١( من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أبو داود‎ )6١/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)085 /7١8 /١( والترمذي (؟/ 757 - 795/1545). والنسائى في الكبرى‎ .) ٠8 
وابن خزيمة (794/14/1) من طريق هشام الدستوائي»‎ »)37١ 4/88٠0 /١( وابن ماجه‎ 


به. 
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الطبريٌ. وقد قال مالكٌ: إنه إن عرّض له ذلك كثيرًا فهو على إقية‎ 
060 فاتدةٌ وأن عليه الوضوءً فرضًاء وهذا يدلك على أن الشكٌ عندهم‎ 
وأن العمل على اليقين عندهم. وهذا أصلٌّ كبيرٌ في الفقه فتدبّره» وقف عليه.‎ 

قرأتٌ على أبي عثمان سعيد بن نصرء أن قاسم ب بن أصبغ حدّثهمء قال: 
حدثنا محمد بن [ستماعيل الترمْديء قال: بحدثنا الْحْمَيْدِئٌه قال: خذثنا 
سفيان» قال: حدثنا الزهريٌ قال أخبرتى سعيلدية المسيت وعبّاد بن تميم؛ 
عن عمّه عبد الله بن زيدء قال: شَكِيَ إلى النبي ككل الرجل يُخيّلُ إليه الشيء 
فى الصلاةء فقال رسول الله َك «لا يَنفَيَلُ». وريما قال سفيان: «لا ينصرفٌ 
حتى يسمع صونًا أو يجدَ ريحًا»7". 

ولا خلاف عَلِمنّهِ بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أن أحدًا 
لذ يرث أحذا بالشك فن حناتة وعوفة: 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن الزيادة في الصلاة لا تفسدهاء ما 
كانت سهواء أو في إصلاح الصلاة؟ لآأن الشالهٌ في صلاته إذا أَمَرْناه بالبناء 
على يقينه - وممكنٌ أن يكون على اثنتين وهو يتك هل صلَّى واحد 
اثنتين - فغيرٌ مأمونٍ عليه أن يزيد فى صلاته ركعةً» وقد أحكّمت اله 
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ذلك ل" يضرّه؛ لأنه مأمورٌ به. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )117/7١١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)5١٠‏ والبخاري 
(1/ 7/816 1737)., ومسلم (١/7؟/‏ 51" وأبو داود »)175/757/1١(‏ والنسائي 
(5/1١٠٠-ا١٠/ »)23٠١‏ وابن ماجه /١7١/١(‏ 017) من طريق سفيان» به. عند 
أحمد: عباد بن تميم وحده. لم يذكر سعد 


”> إقمرالمالك :الضالاة 


فإذا كان ما ذكرنا كما ذكرناء بطّل قولُ من قال أنَّ من زادَ في صلاته 
مدر تضنفها فتك أن لذ قاهدة : هذا قرول لشفي مهاف لا وجة له 
عند الفقهاء» ولا قال به أحدّ من أئمة الأمصار. والصحيحُ في مذهب مالكِ 
غيرٌ ذلك» وقد صلَّى رسول الله يل الظهر خمسًا ساهيًا فسجّد لسهوه20. 
وحَُكْمُ الركعة والركعتين في ذلك سواءٌ في القياس والنظر والمعقول؛ ولو 
كانت الزيادةٌ على غير التعمُّدِ والقصدٍ للإفساد مُفْسِدةً للصلاة» وقد قصد 
المصلَّي بذلك إصلاح لات أ اقعره ولت هيات لامو الشاكٌ في صلاته 
الذي لم يدر كم صلَّى أثلانًا أم أربعًاء أن يَقطّع ويستأنفتء وهذا خلافٌ 
ما وردت السّنّةَ الثابتة به في البناء على اليقين» ولا أعلمٌ أحدًا من فقهاء 
الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطعّ ويستأنفء. وإن كان ذلك قد 
روي عن بعض الصحابة» وعن جماعةٍ من التابعين؛ وإنما ترّك الفقهاء ذلك» 
والله أعلم » لحديث أبي سعيدٍ هذاء ولمثله من الآثار الثابتة عن النبي وَل في 
إصلاح فلك اندو حرف نذق اللاي ومحديث انح عور نين صاى 
خمسًا ساهيّاك وحديث ابن بُحينةَ وغيره فيمن قام من ركعتين» ونحو ذلك 
من الآثار» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الساهيّ في صلاته إذا فعل ما يجب عليه 
قوله متخن جورف وفيه أن سجودٌ لحيو في اراد تل للدم وهذا 
موضعٌ اختلف الفقهاءٌ فيه؛ فقال مالك وأصحابه: كل سهرٍ كان نقصانًا من 
الصلاة فالسجودٌ له قبل السلام؛ لحديث ابن بُحَيْنَةَ عن النبي يك في قيامه 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد :)7175/١(‏ والبخاري :)5١05 /554/١(‏ ومسلم 


(١/١٠١4/؟لاه‏ [91]). وأبو داود .)223١١94/514/1(‏ والترمذي (؟94-778/1١؟/‏ 
37 والنسائتي (9/ لا”/ ».)١1861*‏ وابن ماجه .)15١8 /88٠١ /١(‏ 


كتارب جور السترو ينض 


من اثنتين دونٌ أن يجلسء فسجّد لسهوه ذلك قبل السلام» وقد نقّص الجَلْسةً 
الوسطى والتشهد. 

قال مالكٌ: وإذكان احور ريادة لامجو له يي السلام على بجا 
ا 
فزاد سلامًا وعملا وكلامًا وهو ساو لا يظنٌ أنه في صلاة» ثم سجد بعد 
السلام. 

وهذا كله قولُ أبي ثورء وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار؛ 
لأن في قول مالكِ ومن تابعّه على ذلك استعمالٌ الخبرين جميعًا في الزيادة 
والنتقصان» واستعمالٌ الأخبار على وجوهها أَوْلى من ادّعاء التناسّخ فيها. 

ومن جهة النظر الفرقٌ بَيّدٌ بين النقصان في ذلك وبين الزيادة؛ لأن 
السجود في النقصان إصلاحٌ وجبرٌء ومحالٌ أن يكون الإصلاحٌ والجبرٌ بعد 
الخروج من الصلاة؛ وأما السجودٌ فى الزيادة. فإئما ذلك ترغيم للشيطان» 
وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. 

وكان مالكٌ يقول: إذا اجتمع زيادةٌ ونقصانٌ من السهو فالسجودٌ لذلك 
قبل السلام؛ لأنه أملكُ بمعنى الجبر والإصلاح» وجملةٌ مذهبه أن مَنْ وضّع 
السجوة الذي قُلنا: إِنّه قبل. بعدٌء أو وضّع السجود الذي قلنا: إنه بعد. قبلٌ؛ 
فلا شيء عليه؛ إلا أنهم أشدّ استثقالا لمن وضع السجوة الذي بعد السلام 
قبل السلام» وذلك لِما رأى وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ: السجود كله فى السهوء وَيَادَةٌ كان 
أو نقصاناء بعد السلام. وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن 


58 إقسمرالمالت : الضاهرة 


عبد العزيز'''» وهو قول داود؛ إلا أن داود لا يرى السجوة إلا في خمسة 
مواضعَ جاءت فيها الآثارٌ عن النبي كَللل. 


و م2 9 


وحُجّةُ الكوفيّين في ذلك حديتٌ ابن مسعودء إذ صلَّى رسول الله يكل 
خمسّاء وحديث ذي اليدين» وحديث المغيرة بن سُعبةَ أنه قام من اثنتين 
وسجّد فيها كلّها بعد السلام» وعارّضُوا حديتٌ ابن بحينة بحديث المغيرة بن 
شعبة» وزعموا أنه أَؤلى؛ لآن فيه زيادةً التسليم والسجود بعده. ومن حَُجَّتِهم 
دن عنية الظر )سباع العلماة هلن أن شك مان نا لف عاذي الا سيد 
في موضع سهوه؛ ولا في حاله تلك وأن حُكمّه أن يؤخحر ذلك إلى آخر 
صلاته؛ لتَجِمَعٌ السجدتان كلّ سهو في صلاته. ومعلومٌ أن السلام قد يمكنٌ 
فيه السهوّء فواجبٌ أن و السجدتان عن السلام أيضَاء كما و عورم 
التشهد. 

وقال الشافعئٌء والأوزاعيٌء والليث بن سعدٍ: السجوة كله أن الزيادة 
والنقصان قبل السلام. وهو قول ابن شهاب» وربيعة» ويحيى بن سعيد. وقال 
ابن شهاب: كان آخرٌ الأمرين من رسول الله ككهِ السجود قبل السلام”". 

والحُجَّةٌ لهم حديث أبي سعيد الخدريٌ المذكور في هذا الباب» فيه 
البناءُ على اليقين وإلغاءٌ الشكٌ» والعلمٌ محيطٌ أن ذلك إن لم يكن زيادةً لم 
يكن نقصانًاء وأمّر رسولٌ الله يكل بالسجود في ذلك قبل السلام؛ وقام من 
ركعتين ولم يجلسء وسُبّح به فتمادى وسجد قبل السلام. وهذه الآثار أَتْبَتَ 
ما يُروى في هذا الباب من جهة النقل» وفيها السجودٌ قبل السلام للنقصان 


.)457 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
.)457 /١( (؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ 


+« كار جور السرو ع 


وغير النقصان. قالوا: فعلمنا بهذا أن ليس المَعْنِيّ في ذلك زيادةٌ ولا نقصان» 
وأن المَعْنِيَ في ذلك إصلاحٌ الصلاة» وإصلاخٌها لا يكون إلا قبل الفراغ 
منها؛ وإنما جاز تأخيرٌ السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام؛ لأن 
السلام يخرجٌ به من أن تكون السجدتان مُصلحتين» ألا ترى أن مُّدرِكَ بعض 
الصلاة مع الإمام لا يسْتغِلٌ بالقضاءء ويتبَمٌ الإمامَ فيما بقي عليه حاشا السلامَ 
لما ذكَرْنا؟ ولكلّ واحدٍ منهم من جهة النظر حُجَحٌّ يطول ذكرهاء والمعتمَدٌ 
عليه ها ذكرنا. 

وسيأتي في باب اين شهاب» عن الأعرج» عن ابن تتحينة اناده في هذا 
المعنى إن شاء الله( وكلّ هؤلاء يقول: إن المصلّيَ لو سجد بعد السلام 
فيما قالوا: إن السجود فيه قبل السلام. لم يضرّه شيءٌ» ولو سجد قبل السلام 
فيما فيه السجودٌ بعد السلام لم يكن عليه شيء. 

قال أبو بكر الأثرمُ: سمعثُ أحمد بن حنبلٍ يُسألُ عن السجود للسهو 
قبل السلام أو بعده؟ فقال: قرافت كل امد وفي مواضع بعد السلام» 
كما صنع النبيٌ يل إذ سلّم من اثنتين سد بعد السلام على حديث ذي 
اليدين» وإذ سلَّم من ثلاث سجّد بعد السلام» على حديث عمرانَ بن خحصين» 
من اثنتين يسجدٌ قبل السلام على حديث ابن بُحينة» وفي الشكٌ يبني على 
اليقين ويسجدٌ قبل السلام على حديث أبي سعيدٍ وعبد الرحمن بن عوفي. 
قلتُ له: فما كان سواها من السهو؟ فقال: يسجدٌ فيه كلّه قبل السلام؛ لأنه 
مُيِمٌ ما نقّقص من صلاته. قال: ولولا ما رُوي عن النبي كلِ لرأيتٌ | لسجود 


)١(‏ في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 
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كله في السهو قبل السلام؛ لأنه من شأنٍ الصلاة» فيقضيه قبل السلام» ولكني 
أقول: كل ا قري عن اتن كله اسمكد نوه السلا فإنها ساعد فية تيعد 
السلام» وسائرٌ السهو يُسجَدٌ فيه قبل السلام. 


وقال داود: لا يسجدٌ لسهو إلا في الخمسةٍ مواضعٌ م التي سجّد فيها 
رسول الله َك 

أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: 
أخبرنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَ قال: حدثنا أحمد بن 
خالد الوَهْبِيٌ قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحولٍء عن كُريبٍ مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس قال: جلستٌ إلى عمر بن الخطابء فقال: يا ابن 
عباسٍ» هل سمعتٌ عن النبي ذَلِةِ في الرجل إذا نّسِيَ صلاتّه فلم يدرٍ أزاد أم 
نقص ما أمَرَ به؟ قال: قلت: أمَا سمعتٌ أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله 
يكل فيه شيئًا؟ قال: لا والله ما سمعتٌ منه فيه شيئّاء ولا سألتّه عنه. إِذْ دحل 
عبد الرحمن بن عوفيء فقال: فيمَ أنتما؟ فأخبره عمرٌ؛ قال: سألتٌ هذا 
فرك را جا ا لمجاو لال رار و زا 01 
عندي منه علم» ؛ لقد سمعت ذلك من رسول الله لله كلِيِ. قال عمر: فأنتَ العدلٌ 
الرّضَىء فماذا سمعت؟ قال: سمعث النبيّ يةِ يقول: «إذا شك أحدّكم في 
الواحدة والاثنتين فلْيَجعلُها واحدةً» وإذا شكٌ في الاثنتين والغلاث فليجِعَلْها 
ثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعَلْها ثلانّه حتى يكونّ الوّهُمُ في 
الزيادة» ثم يسجدٌ سجدتين قبل أن نتيا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 477) من طريق أحمد بن تخالد» به. وأخرجه: 
أحمد »)19١ /١(‏ والترمذي (7/ 744- 798/5140) وقال: (حسن غريب صحيح»)» 


"7 تارب مجر السموو‎ ٠0 


واختلف الفقهاء أيضًا فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدةً صلَّى أم 
اثنتين أم ثلانًا أم أربعًا. 

فقال مالك والشافعيٌ: يبني على اليقين» ولا يُجِزِئّهِ التحرّي. وروي مثل 
ذلك عن الثوريٌ» وبه قال داود والطبري. 

وحجَّتُهم في ذلك حديثٌ أبي سعيدٍ الخدريّ المذكور في هذا الباب» 
وخذيث عند« الرسعوين عوقن عذال وحديك ابو عدي وها كان مدليا قن 
البناء على اليقين. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أَوَّلَ ما شك استقبل ولم يتحرّ؛ وإِنْ لَقِيَّ 
بلاطم أذ 8 9 2 
ذلك غيرٌ مرّةِ تحرّى. وقال الحسن بن حيٌ» والثوري في رواية عنه: يتحرّى 
سواءٌ كان ذلك أُوَلَ مرةٍ أو لم يكن. 

5 كسح #. 3 50 000 2 5 

وقال الاوزاعي: يتحرى. قال: وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى 
افقائفة» 

وَقال الليك ين سعذ: إن كان.هذا قينا يلزقه ولا يزال يشك: أجداه 
سجدتا السهو عن التحرّي وعن البناء على اليقين؛ وإن لم يكن شيئًا يَلمُه 
استأنف تلك الركعة بسجدتيها. 

وقال أحمد بن حنبل: الشك على وجهين؛ اليقِينُ» والتحرّيء فمن ربع 
إلى اليقين ألعّى الشكّء وسجّد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي 
سعيدٍ الخدريٌ» وإذا رجع إلى التحرّي ‏ وهو أكثرٌ الوّهُم ‏ سجّد سجدتي 
- وابن ماجه )١11١9 /587 -7381١/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء. به. وأخرجه: 


الحاكم (56-555/1") من طريق مكحول» به. وقال: (صحيح على شرط مسلم). 


هف بقسوازمالك : الضضالرة 


السهو بعد السلام» على حديث ابن مسعودٍ الذي يرويه منصورٌ. وبه قال 
أبو حَيْثمةَ زُهير بن حرب؛ قال: وحديثٌ عبد الرحمن بن عوف إنما فيه البناء 
على اليقين» وبين البناء على اليقين والتحرّي فرقٌ؛ لأن التحرّيّ أن يتحرّى 
أصوب ذلك وأكثرّه عندهء والبناء على اليقين يُلغي الشلكّ كلّه ويبني على 


2. 


رفينة. 


قال أبو عمر: قد قال جماعةٌ من أهل العلمء منهم داود: معنى التحرّي: 
الرجوعٌ إلى اليقين. 

قال أبو عمر: وحُجَةُ من قال بالتحرّي في هذا الباب حديثٌ ابن مسعودٍ 
عن النبي ككل أنه قال: «من شك منكم في صلاته فأْيتحرٌ الصوات» ول 
على أكثر ظنّهه("2. وهو حديتٌ يرويه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن 
أبيه» ولم يسمَعْ من أبيه فيما يقول أهلٌ الحديث» وقد يحتملٌ أن يكون 
التحرّي هو البناء على اليقين» ومن حمّله على ذلك صمح له استعمالٌ 
الخبرين» وأيٌٍّ تَحَرٌ يكونُ لمن انصرف وهو فال لبون على يقينه» وقد 
أحاط العلمٌ أن شُعبَةَ من الشكٌّ تصحيّه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرّى؟ 
وحديتٌ ابن مسعودٍ عندي ليس مما يُعارَضُ به شيءٌ من الآثار التي ذكرناها 
في هذا الباب. 

وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرمٌ عنه: حديث التحرّي ليس 
يرويه إلا ل 0 قال: ل كلهم يقول :إن 
الي وله صلى حمسا قال: إلا أنّ شعبةً روى عن الحكمء عن أبي وائل» 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)”"94/١(‏ والبخاري :.)40١/557 /١(‏ ومسلم (١/١٠07/4ا0),‏ 


وأبو داود .)٠١٠١ /57١ /١(‏ والنسائى (7/ 97/ .)١7794‏ وابن ماجه /١(‏ 747 
امم 01717). 


+ كتار بجر انمو فق 


عن عبد الله موقوقًا نحوّهء قال: «إذا شكٌ أحذّكم فأيتحر20. 

وأما الليث بن سعدء فأحسبّه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة» عن النبي ككِِ: «إن الشيطان يأتي أَحَدَّكم 
فَلِْسٌ عليه». الحديث. وسيأتي ذكرّه والقولُ فيه في باب ابن شهاب من 
كتابنا هذا إن شاء الله7". 


وليس في شيءٍ من الآثار عن النبي يكل نعرفه بيّنَ أوَلّ مرّةِ وغيرهاء فلا 
معنى لقول أبي حنيفة في ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: أخبرنا قاسم بن 
أصبعٌ؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي 
أويس» قال: عدن اخوء رغ سليقاد بن اول عن صعريين سعد عن 
اله »عن ابن عمرء أن رسول الله يك قال: «إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرٍ كم 
صلَّى ثلانًا أم أربعاء فليركَعْ ركعةً يُحسِنٌ رُكوعها وسجودهاء ثم يسجدْ 


00000 


قال أبو عمر: لا يَصِحّ رفعٌ هذا الحديث. والله أعلم؛ لأن مالكًا رواه 
عن عمر بن محمدٍء عن سالمء عن أبيه» فوقفه على ابن عمر؛ جعّله من 
قوله. وخالف أيضًا لفظه والمعنى واحدّء ولكنه لم يرقَعْه إلا من لا يُونَّقَ به 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 5 / 55 )١7‏ من طريق شعبة؛ به. 

(0) انظر (ص 587). 

(9) أخرجه: البيهقي (7/ #””) من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. وأخرجه: ابن خزيمة 
(/1/) عفن طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. وأخرجه: الحاكم )*77/١(‏ 
من طريق أبي بكر بن أبي أويسء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


”> لقسوالثالت :الضالرة 


ع # ع ع 
وإسماعيل بن أبي أويس وأخوه وابوه ضعافٌ لا يُحتّحّ بهم؛ وإنما ذكرناه 


بعرْتَ. 
وقد تقدّم من الحجَّةٍ للبناء على اليقين ما فيه كفايةٌ» وبالله تعالى التوفيق. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد. قال: حدثنا 

الْخَضِرٌ بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ قال: سألتٌ أبا عبد الله يعني 

أحمدٌ بنَّ حنبل ‏ عن تفسير قولٍ النبيّ كلِّ: «لا إغرار''2 في صلاة ولا 
تسليم"””". فقال: أمّا أنا فأرى ألا يخرجَ منها إلا على يقين» لا يخرحُ منها 

على غَرَرِ حتى د يستيقنَ أنه قد أتمّها. 


وسيأتي في كيفية التسليم» وفي وُجوبهء في باب ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة من كتابنا هذا'". 


)١(‏ ثبت هكذا في التمهيد وفي مسند الإمام أحمد: («إغرارٌ». بزياد الألف. وعند الباقين 
بحذفها «غرار». قال أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين :)77١ /١(‏ (لومما 
يقع فيه زيادة فأحال المعنى: «لا إغرار في صلاة ولا تسليم» بزيادة ألف. وإنما هي: 
«لا غرار»؛ أخبرنا الحسن بن علي بن خلفء أخبرنا نصرء عن أبي عبيد» قال: روى 
بعضهم هذا الحديث: «ولا إغرار في صلاة ولا تسليم» بزيادة ألف. قال أبو عبيد: 
ولا أعرف هذا في الكلام» وليس له عندي وجه. وإنما هو: «لا غرار فى صلاة ولا 
تسليم»» فالغرار هاهنا هو النقصانء» ومعناه: لا نقصان في صلاة» يعني ركوعها 
وسجودها وطهورها. والغرار في التسليم أن يقال: السلام عليك» فيقول: وعليك 
السلام. ولا يقول: وعليكم السلام. وذهب بعضهم في قوله: «لا غرار في صلاة ولا 
تسليم» إلى أن المصلي لا ينقص التسليم. والغرار: النوم القليل». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (5/ ))515١‏ وأبو داود /١(‏ 418/8079)»: والحاكم 
(55/1) وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر (6/ 89”). 


باب منه 


[6] مالكُء عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» وعن أبي سلّمةٌ بن 
عبد الرحمن مثل ذلك. 

يعني مثلّ رواية ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة» في 
حديث ذي اليدين. وسنذكر حديئّه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَدْمةَ في 
بابه من هذا الكتاب. ونذكر هناك من رواته وطرّقِه عن ابن شهاب خاصة 
ما حضّرناء ولم يُسِيِدُ هذا الحديتٌ» فيما علمتٌ أحدّ من الرواة عن مالكِ 
إلا عبدٌ الحميد بن سليمان أخو قُلَيْح بن سليمان؛ فإنه رواه عن مالكِء عن 
الزهريٌ؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل. 

حدذثناه محمد بن عَمْرُوسٍء قال: حدثنا عليٌ بن عمر بن أحمد التحافظط: 
قال: حدثنا أبو بكر الشافعيٌ محمد بن عبد الله بن إبراهيم» وأبو محمدٍ 
الحسن بن أحمد بن صالح, قالا: حدثنا جعفر بن أحمد بن مروانٌ الورَّانْ 
بِحَلَبَء والحسينُ بن عبد الله بن يزيد القطَّانٌ الَف قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سابورّء قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح» عن 
مالك بن أنس» عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب؛ عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك صلَّى إحدى صلائي النهارء فسلّم في ركعتينء قال له ذو 
ادق )ا سوك الل اقشرت الملا آم ميت فقا الوروك الل كلة: 
5 ذلك لم يكن». قال: «أَصَدَّقَ ذو اليدين؟». قالوا: نعم. فتقدّم 9 


يف بقسمالثالك : الضمرة 


3 د عضية 1 5 5 
بهم رسول الله يك ثم سجّد بعد التسليم وهو جالس"". قال أبو الحسن: 
تفرّد به عبد الحميد بن سليمان» عن مالك مسندًا. 
ورواه أصحاب «الموطأ» عن مالك» عن الزهريٌ» عن سعيك» وأبي 
سلمة» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن النبي كله لم يذكروا أبا 
هريرة. 
قال أبو عمر: وأمًا معاني حديث ذي اليدين فقد تقدّم ذكرها مستوعبة 
مستفضاة والحمد لله في باب أيوبت السَختيانخ 297 فأغنى ذلك عن إعادته 
هاهنا. 


.)7”178/94( أخرجه: الدارقطني في العلل‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )50١ زهق في (ص‎ 


باب منه 

[1] مالك عن ابن شهاب. عن أبي سلمةٌ بن عبد الرحمن بن عوفيء عن 
أبي هريرة» أنّ رسول الله يكٍِ قال: «إن أحدّكم إذا قام يصلَّيء جاءه الشيطانٌ» 
فلبَسَ عليه صلاته. حتى لا يدري كم صَلَّى فإذا وجّد ذلك أحدّكم: فليسجُدُ 
سجدتين وهو جالسش)27. 

في هذا الحديث من الفقه أن الشيطان يوسوسٌ للإنسان» وأن الصلاة 
لا تحولٌ بينه وبينه» وأنه ساع على المرء فيما يُفسدٌ عليه ديه جاهدًاء والله 
000 

وقوله: «فلبَسَ عليه»). يعني خلط عليه. وهو على «فَعَلَ) 0 
والمستقبل: يَلِْسٌُء مثل: ضرّب يضربء وأما إذا كان من اللْبّاس فالماضي 
منه: لبس » مثل: سَميِع والسسق ا فم ياه مثل: يَسمَع. 

وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث؛ فقال قوم منهم: معناه أن 
يبنيّ على يقينه» وعلى أكثر ظنّه ثم يسجدَ. قالوا: وهو حديث ناقصٌ يفسّره 


اع ٍِ 7 عو 
حديث أبى سعيد الخدري» وحديث عبد الرحمن بن عوفي. وحديث ابن 


/١(دواد وأبو‎ 0389/8948 /١( ومسلم‎ 20١77 /10 - ١ 4 /*”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١76١ /757/7( والنسائي‎ 2٠١76١ 64 
من طريق الزهري»‎ )١7177 7/785 /1( ؛» والترمذي (5/ 732917/155)» وابن ماجه‎ ١ 

به. زاد ابن ماجه: «قبل أن يسلم». 


ل بقسمرالئالك :الضهرة 


عباس» وغيرهمء أن رسول الله لله كيئِهِ قال: «إذا شك أحدّكم في صلاته فلم يَدرٍ 
أثلانًا أم أربعًا؟ فأيصلٌ ركعة ويسجدْ سجدتين وهو جالسٌ ة قبل التسليم». 
الو اه والأحاديت: كلها:ة في السهو على خلاف هذاء إنما هي أن يعتمد 
الاهاذ على أغار كنا ور اذا مسرو أن يض فلن رلك كنا ررق 
أبو سعيدٍ وعبدٌ الرحمن بن عوفي. قالوا: وأما حديث أبي هريرة» فحديتٌ 
مُجِمَلٌ مُضْمَّرٌ قد ظهر في غيره من الأحاديث. قالوا: فلا يُجرئٌ أحدًا أبدًا 
إذا شك في صلاته أن يخرج منها إلا حتى يستيقِنَ تمامهاء وسواءٌ اعتّرّاه 
هذا مرةً أو ألفَ مرة. 

وقال آخرون: معنى حديث أبي هريرة هذا في الذي يستنكحه السَّهوق 
ويكثرٌ عليه» والأغلبٌ في ظنه أنه قد أتمٌء لكن الشيطانَ يوسوسٌ إليه في 
ذلك كما يوسوسٌ إلى قوم في كمال طهارتهم. قالوا: فمن كانت هذه حالّه 
لاك رااان وسار مكدو ويه دان براك واحتجّ بعضهم 
على تأويله هذا بما ذكره أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا أيَانْء قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن عياض» عن أبي 
سعيدٍ الخدري» أن النبي كَكة قال: «إذا صلّى أحذكم فلم يَدْرِ أزاد أم نقص» 
فليسجَدٌ سجدتين وهو قاعدٌ, فإذا أتاه الشيطان فقال له: أخحدثت. فليقل: 


2 آنا 


كذبت. إلا أن يجدَ ريحًا بأنفه» أو صونًا بأذنه76 , 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١794 /575 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 07) من طريق 
أبان» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 157؟5/ 797)» والنسائي في الكبرى /7١17/١(‏ 010)) 
وابن ماجه .)١١١ 5 /”8٠ /١(‏ وابن خزيمة ».)59/١9/١(‏ وابن حبان (5/ 889/ 
5, والحاكم )١74/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. قال الحاكم: «(هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ). ووافقه الذهبي. 


تابجو الستوو 58 


وروى هذا الحديتٌ عن يحيى بن أبي كثير جماعة؛ منهم الأوزاعي 
وعداء الاشراية) وَعلن بن العبارفه كليم يبعت ننه فانرا" فهيذا نو 
سعيدٍ قد روى في هذا الحديث كما روى أبو هريرة» وحصّل في ذلك عند 
أبي سعيدٍ حديثان» ومحالٌ أن يكون معناهما واحدًاء بل لكلّ واحدٍ منهما 
موضمٌ» وهو مِثْلُ ما ذكرنا من أنَّ هذا في الذي يعتريه الشكٌ دائمًا لا ينفكٌ 
عنه قد استَدْكّحه. ومع ذلك فإنه قد أتمّ في أغلبٍ ظنّه عند نفسه. والحديتٌ 
الآخرٌ على من لم يَذْرِ أزاد أم نقصء فيَلزمُه ألا يخرّجَ من صلاته إلا بيقين 
من تمامه» وهكذا فسّر الليث بن سعد حديثٌ أبي هريرة» وحكى ذلك عنه 
ابن وهب» وهو قولٌ ابن وهب أيضَاء وقولُ مالكِ فيما ذكره عيسى بن 
دينارٍ في كتاب الصلاة عن ابن القاسم» عن مالكِء قال: فإذا كثر السَّهِوٌ 
على الرجلء ولَزِمه ذلك» ولا يدري أسَهَا أم لاء سجّد سجدتي السهو بعد 
السلام. ثم قيل لابن القاسم: أرأيتَ رجلا سَها في صلاته ثم نَسيَ سَهْوَه 
فلا يدري ي أقبْلَ السلام أم بعدّه؟ قال: يسجدٌ قبل السلام أو بعده. وقال أبو 
مُصعب: من استنكحه السهو فلْيَلَة عنه ولْيَدَعْه ولو سجّد بعد السلام كان 


-َ 


حسنا. 


واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القولّ الآخرّ في سجود هذا 
المُستدكح الذي هو في أكثر ظنّه ة قد أتمّ صلاته. متى يكون سجوده؟ فقال 
منهم قومٌ: يكون سجوذه قبل السلام. وهو مذهب الشافعيّء ولا حرج فيه 
عند مالكِ وأصحابه إِنْ فَعَله قبل السلام» والذي يستحبّونه: بعد السلام في 
ذلك. وا حتجَّ قائلو هذا القولٍ بأنْ ذلك منصوصٌ في حديث أبي هريرة هذاء 
كذا رواه محمد بِنْ إسحاق ومحمد بِنْ عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري» 


ليك بقسوالمالك : الضالاة 


جميعًا عن الزهريٌ بهذا الإسناد» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قالا فيه: 
الخد حلت وهو عالين؟ :وقر قزل مسمل هيز للتاويلة» لكيه قن 
يتبيّن في رواية ابن أخي الزهريٌ وابن إسحاقء عن ابن شهاب. قالوا: هذا 
على أنْ الأغلبَ في ظاهر حديث مالكِ أنهما قبل السلام. وقال أبو داود: 
رواه ابن عبينة ومعمرٌء والليث كما رواه مالكٌ؛ لم يقولوا: ة قبل التسليم. 

قال أبو عمر: وقال آخرون في هذا الموضع: بل يسجذهما بعد السلام؛ 
فقن قال ذلك حالك اوحية امون قال ذلك أذ عبد اللشين عير 
روى عن النبيّ كلِةِ أنه قال: «من شك في صلاته فليسجُدُ سجدتين بعدما 
1 زواداين زيما عن يها الاين خببائع» عن مصيحي ابن نبا 
عن عتبة بن محمد بن الحارثء» عن عبد الله بن جعفرٍ. قالوا: فهذا الحديت 
أولى؛ لآنه مفسر. قالوا: وحديثُ أبي هريرة : بِحْجَّةِ على الذين لم 
يذكروه. 

وكل: ما ذكريا قدحقالته العلناء علن ها:وصتقتا» والقول فى ديك 
عبد الله بن جعفر هذا كالقول في حديث أبي هريرة هذا سواءً» وبالله توفيقنا. 
وإسنادٌ أبى هريرة أثبت عند أهل النقل» وهو أولى ما قيل فى هذا الباب» 
والأنة قي هعتقارت »وال المودى للضواتت: 


70 /9( والنسائي‎ .23١7 /5786 /1( أخرجه: أحمد (305-5708/1)» وأبو داود‎ )١( 


)٠ 017/5‏ من طريق أبن جريج» به. 


باب منه 
[1] مالك» عن ابن شهاب». عن الأعرج» عن عبد الله بن بحَيْنَة قال: 
0 52 و 3 ميان 5 5-5 5 م © .8 
صلى لنا رسول الله يَِةٍ ركعتين» ثم قام فلم يَجْلِسء فقام الناس معه. فلما 
قضّى صلاته ونَظَرْنا تسليمّه. كبّره ثم سبد سجدتين وهو جالسٌُ قبل 
7 3 3 22 
التسليم» ثم سلم : 
قد ذكرنا ابن بُحينةَ في «الصحابة»”"؛ بما يغنى عن ذكره هاهنا. 
وق هذا الحديف: يان :أن الوعة: والسيان الا يلم منه أحد من 
المخلوقين» وقد يكون ما نزل به من ذلك ومن مثله ليشن لأميه كل ألا 
5 5 مالل ٠.‏ 1 و2 ع م َو 2 
ترى إلى قوله يَكِ: «إني لأنسى - أو أَنْسَى - لأسَن»”". 
وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلَّيَ إذا قام من اثنتين واعتدّل قائمًا 
لم يكن له أن يرجعً» وإنما قلنا: واعتدّل قائمًا. لأن الناهضٌ لا يُسَمَى 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7”/ ».)١5715 /١١19‏ ومسلم ))]80107١ /899/١(‏ وأبو داود /١(‏ 
4220١75 /578-06‏ والنسائي (7/ )١5751/715‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 535-744 7). والترمذي (؟/ 70 - 55/ 7"91)؛ وابن ماجه /"/4١/١(‏ 
)ا من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) الاستيعاب (8/ 94857). 
(1') عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (5/ )26٠‏ إلى الإمام مالك في الموطأ فقط. ونقل 
الزرقاني في «شرح الموطأ» عن ابن عبد البر قوله: لا أعلم هذا الحديث روي عن 
رسول الله يلك مسندًا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة 
التي في الموطأ لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة». 


1 بقسوالثالك :الضالاة 


قائمًا حتى يعتدِلٌ على الحقيقة» وإنما القائمٌ المعتدلٌ. وفي حديثنا هذا: 
ثم قام. وإنما قُلنا: لا ينبغي له إذا اعتدل قائمًا أن يرجع؛ لأنه معلومٌ أن 
من اعدلل قانقا فى هذه المسالة لكلو من أن بذك سه أو دك مقية 
خلقّه بالتسبيح» ولا سيّما قومٌ قيل لهم: «من نابَه شيءٌ في صلاته فلْيُسبّح). 

ع عي 2 57 3 عض عي 
وهم أهل النهىء» وأولى من عمل بما حففظ ووعىء, وأي الحالين كانت» 
فلم ينصرف رسولٌ الله يكل إلى الجلوس بعد قيامه. فكذلك ينبغي لكل من 
قام من اثنتين ألا يرجم فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تَفْسّدْ صلاثه 
عند جمهور العلماء» وإن اختلفوا في سجود سَّهوه وحالٍ رجوعه. وقد قال 

ع 0 07 5 2 ع 4 

بعض المتأخرين: تَفْسُدٌ صلاثه. وهو قول ضعيفٌ لا وجة له؛ لأن الأصل ما 
فعلهء وتركُ الرجوع رُخصةٌ وتنبية على أن الجَلْسةَ لم تكن فرضّاء والله أعلم. 

واختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فقال مالكٌ: من قام من اثنتين تماكى 
ولم يجلسء وسجّد لسهوه قبل السلام ‏ على حديث ابن بحينة هذا فإن 
غَاذ إلى الجلوس يعدا قافه هذا فعتلاثة كام وتسوثه سجدتا السهو: 

قال ابن القاسم. وأشهبٌ: يسجذهما بعد السلام. 

وقال علىّ بن زيادٍ: يسجدهما قبل السلام؛ لأنه قد وجب ذلك عليه في 
حين قيامه» ورجوعه إلى الجلوس زيادةٌ فكأنه زاد ونقص. 

وقال الشافعي: إذا ذكر ولم د يسِتَيِمّ قائمًا جلّس» فإن ا ستتمٌ قائمًا لم 
يرجِعْ. وهو قولُ علقمة» والأسود وقتادة» والضحّاك بن مُزاحم, والأوزاعيٌ. 
الأسودٍ وعلقمة» لا يسجدٌ للسهو إن رجّع 


2 يه 


ال كنار جور السمبو 1 

وقال حمّاد بن أبي سليمان: إذا ذكّر ساعة يقومٌ جلس. 

وقال إبراهيم النخعيٌ: يقَعُدٌ ما لم يستفتح القراءةً. 

وقد رُوي عن مالكِ أن المصلَّيّ إذا فارقت الأرضّ ألْيَنّه وهم بالقيام 

وقال حسان بن عطيّة: إذا تجافثُ ركبتاه عن الأرض مضّى. 

وقال الحسن البصريٌ: ينصرفٌ ويقعدٌ وإن قرأء ما لم يركّع. 

قال أو مره قة ذوى فى هذا الثانة حدية» وزن كان فن [مفادة من 
لا تقومٌ به حبذ وهو جابرٌ الجُْفىٌ» فإنه أَؤلى ما قيل به في هذا الباب» 
وعليه أكثرٌ أهل الفتوى. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن عمروء عن عبد الله بن الوليد. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مُصعب بن ماهان» جميعًا 

3 5 0 ره َه و 
عن سفيان» عن جابر» قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الاحمّسى» عن قيس بن 
أبي حازم؛ عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله وك «إذا قام الإمامٌ 
فى الركعتين» فإنْ ذكّر قبل أن يستويّ قائمًا فلِيجلِسُء وإن استوى قائمًا فلا 
يجلس.» ود سجدني اللبشي 0 قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر 
الحكق :الا هذا الحديف . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١777/5779 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 567 - 504). 


وابن ماجه )١1١١8/98١/١(‏ من طريق سقيان» به. 
() انظر بقية شرحه في (ه/88؟). 


22»> بقسمرالثالك :الضالرة 


حدثنا عبد الله بن محمديٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجُشَمِيٌ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحسن بن سلام السَّوِيقَيٌ» قال: 
حدثنا زُهير بن حربء قالا: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا المسعودئٌ» 
عن زياد بن عِلاقَةَ قال: صلَّى بنا المغيرة بن شعبة» فنهّض في الركعتين» 
فسبّح به مَنْ خلقّهء فأشار أَنْ قُومواء فلمًا أتمّ الصلاة. وفي حديث أبي داود: 
فنهّض إلى الركعتين» فقّلنا: سبحان الله. فقال: سبحان الله. ومضىء فلمًا أتمَ 

7 3 ور <ه 5 و ا 

صلاته وسلم سجد السّجدتينء ثم قال: هكذا صنع رسول الله كَكِ. وفي 
حلايث أن ذاو شحجد سحن السهو فلما الضرف! فال رايت رسول" الله 
يه يصنع كما صنعثٌ20. 


قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبن ليلن: عن الشعيي عن المغيرة بن 
شعبة يرفعه. ورواه أو العميين؟ عن ثابت بن عَبَيدِ قال: صلق نينا 
المغيرة بن شعبة . مثل حديث زياد بن علاقة. قال نو داود: ألو عقن 
أخو المسعوديٌء وفعّل سعد بن أبي وقاص مثلّما فل المغيرةٌ» وعمران بن 
خصينء والضّحّاك بن قيسء ومعاوية بن أبى سفيان» وأفتى بذلك ابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيز. هذا كله قول أبى داود. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحسن بن سلامء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: حدثنا ابن أبي ليلى؛ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١7 17/779 /١(‏ بهذا الإسنادء وأخرجه: أحمد (5//ا4؟ و7ه7). 


والترمذي /7١١/7(‏ 565”) من طريق يزيد بن هارون به وقال الترمذي: (هذا حديث 


حسن صحيح). 


+0 كتاي جو السو يلدنا 


عن الشعبيٌ عن المغيرة بن شعبة» أنه قام في الركعتين فسبّحوا به فمضَّى 
فى لدلاتا»علكا له نسل دقل لقيو فى عدن اذا هركذ اله كل 
صلَّى بهم فصنع مثلّ ذلك0©. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبعَ حدّثهمء قال: 
حدثنا أبو قِلابدَ قال: حدثنا بكر بن بِكَّا قال: حدثنا عليّ بن مالك» عن 
عامرٍ الشَّعبيّه عن المغيرة بن شعبة» أنه سا فقام في الركعتين الْأُوليَين 
فسبّحوا به. فمضىء فلمًا فرغ من صلاته سبد سجدتين بعدما سلّم ثم 
قال: هكذا صنع رسولٌ الله علنه0" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍء عن قيس بن أبي حازم؛ عن سعد بن أبي وقّاصء 
أنه نهَض في الركعتين» فسبّحوا يك فال انما 4 سحدد اتن لشي 
حين انصرفء ثم قال: كنتم تَرَوْنِي أجلسٌُء إنما صنعتٌ ما رأيتُ رسول الله 
ل صن 7". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (258/4). والترمذي (؟948/5١3714/1)‏ من طريق ابن أبي ليلىء به. 
وقال الترمذي: !وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه). وذكر 
له الشيخ الألباني شواهد ومتابعات في الإرواء (7/ 0788/٠١١9‏ وقال: «وجملة 
القول: أن الحديث بهذا الطرق والمتابعات صحيح). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )11١٠ »479/١(‏ من طريق بكر بن بكار به. 
وفيه علي بن مالك» وهو ضعيفء انظر الإرواء .)1١1١١/9(‏ 

(9) أخرجه: أبو يعلى /”5١/١(‏ 00944 وابن خزيمة »)1١7/١17/5(‏ والبيهقي (؟/ 
214 من طريق أبى معاوية» به. 


2341ظ2> لقسرالئالك :الضالرة 


قال أحمد بن زُهير: وحدثنا أبي» عن محمد بن عبيدء عن إسماعيل» عن 
قيس» عن سعدٍ ‏ موقوفٌ”". قال: وقد سُئْلَ يحيى بن معينٍ عن حديث أبي 
معاوية الصّريره عن إسماعيل؛ عن قيس» عن سعدٍ في القيام من الركعتين» 
قال يحيى: خط لنين يرقم 

قال أحمد بن زُهير: وحدثنا أبو نُعيم» قال: حدثنا أبو الأحوصء. عن 
بيانِء عن قيس قال: أمّنا سعد فقام في الركعتين الأوليين» فسبّح به من خلقّه. 
فذكر الحديث موقوقا. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن الخليل» 
قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدّتء قال: حدثنا ليك عن يويد بين أبن 
حبيب» أن عبد الرحمن بن شمَّاسةَ حدّثه» أن عقبة بن عامر قام في صلاته 
وعليه جلوسٌء فقال الناس: سبحان الله» سبحان الله! فعرف الذي يريدون» 
فلمًا أتمّ صلاته سجّد سجدتين وهو جالسٌء ثم قال: إن سمعتٌ قولكمء 


0 لم 
وهده ث0 , 


قال أبو عمر: ذكرنا هذه الآثارٌ لما فيها من التسبيح بالسّاهِي القائم من 
اثنتين» وإعلامه بسهُوه ذلك» وإباءته من الانصراف» وذلك دليلٌ على أن 
الجَلْسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة» وهذه الآثارٌ موافقةٌ لحديث ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /٠١‏ 40487 وابن المنذر في الأوسط (”/7588) من 
طريق إسماعيل؛ به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: ”/ /1١77‏ 884) من طريق يونس بن محمد 
المؤدب, به. وأخرجه: وابن أبي شيبة (7/ 55717/587).» والطبراني (117/11/ 
817) من طريق الليث بن سعدء به. وأخرجه: ابن حبان (55717/5/ »)١44٠‏ والحاكم 
»)733755/١(‏ والبيهقي (”/ 7414) من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. 


٠+‏ كتار جو السمبو ينين 


بُحينةَ من وجوه مخالِفةٌ له من آخر؛ لأن فيها السجود بعد السلام؛ وبهذه 
الآثار يحتجٌ مَنْ رأى السجودّ بعد السلام في الزيادة والتقصان. 
واختلف العلماءٌ فى سجود السهو؛ فقال ابن شهاب الزهريٌ» ويحيى بن 
سعيدٍ الأنصاريء وربيعة بن أبي عبد الرحمن, والأوزاعيٌ» والليث بن سعدٍ. 
والشافعي: السجود كله قبل السلام. ورُوي هذا القول عن أبي هريرة» وابن 
أبى السائب» وعد أله تن الدمؤه ومعاوية زافق اموب قال ع ل 
والتحكة لقاناك حدر عت الله ررد تحكة هذا مو ووانة الواشيات ونع د 
سر عن الأعرج: عن ابن بحينة. رعو اتوى إشاذا من عديت المغيرة 
وأثيت» وحجتهم فى الزيادة حديث أبى سعيد الخدري» وابن عياس» 
وعبد الرحمن بن عوفيه عن النبي يلد في البناء على اليقين» والسجودٍ في 
0 وقد ذكرنا ا ا 
راشدٍ لبج بدمشق 2 0 د ل ارال ل ور د 
محمد بن مُهاجرء عن أخيه عمرو بن مُهاجرء أن الرَهِري قال لعمرين 
عبد العزيز: السجدتانٍ قبل السلام؟ فقال عمر: أبَى ذلك أبو سلمة بن 
عبد الرحمن يا زهري”" 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ -7189٠ /517 71١‏ 0074937 وابن أبي شيبة (؟/ 
417 4487). وابن المنذر في الأوسط (708/9- .)331١‏ 
(؟) في (ص 5508) من هذاا لمجلد. 
(*) أخرجه: أبو زرعة في تاريخه )019/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (؟5/١811)‏ 


من طريق أب ميسهرورية 


14 بقسمرالثالك :الضتالة 


قال: حدثنا أبو زُرعة قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرني يحيى بن 
أيوب» قال: أخبرني محمد بن عَجْلانَ أن ابن شهاب أخبره. أن عمر بن 
عبد العزيز صَلَّى للناس المغرب فسَهاء فنهض في الركعتين؛ فقال الناس: 
سبحان الله! فلم يجلسء فلمًا فرغ من صلاته سجّد سجدتين ثم انصرف» 
فسأل ابن شهاب؛ فقال: أصِبْتَ إن شاء الله» والسّنّهُ على غير الذي صنعت. 
فقال له عمر: فكيف؟ قال: تجعلّهما قبل السلام. قال عمر: إن قلتُ: إنه 
دحل عليّ ولم يدخل عليهم. قال ابن شهاب: ما دحل عليك دحل عليهه”". 


وقال سفيان الثوريء والحسن بن صالح» وأبو اختيقة وأضحابة: السجود 
كلّه بعد السلام. وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب”' "» وعبد الله بن 
000 » وسعد بن أبي وقّاص ('» وعمّار بن ياسر”*» والضَّحَّاك بن قيس» 
وعمران بن خصين”" 


واختلف في ذلك عن معاوية ب بن أبي سفيان» وعن ابن عباس» وعن 
ابن الزّبيين وبه قال الحسن البصريء وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وعمر بن 
ل ل رادي وابنُ أبي ليلى”". ويُجزئه عند أبي حنيفة 


)١(‏ أخرجه: أبو زرعة في تاريخه /١(‏ 519 - 0780) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 41/8/ 5000)» وابن المنذر في الأوسط (7/ .01١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 518/ 625008 وابن المنذر في الأوسط (209/7). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 47/0/ 85 »)50٠0‏ وابن المنذر في الأوسط (0209/5. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 470/ »)405٠04‏ وابن المنذر في الأوسط (22097/5. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 6/ا4/ لا١ةع).‏ 

(0) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (7/ 516 -81/7)» والأوسط لابن المنذر (/708- 
")ل 


رذن كنا ورا لسرو »> 


وقال مالك وأصحابه: كل سهو كان تُقصانًا في الصلاة» فسجودُه قبل 

: 0 0 0 
السلام» على حديث ابن بحينة وكل سهو هو زيادة في الصلاق فالسجود 
فيه بعدَ السلام» على حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين. وبهذا قال أبو 


م 


92 


وقال إسحاق: كل موضع ليس فيه عن النبي يل حديتٌ فإنه يَسجد فيه 

في الزيادة بعد السلام» وفي النتقصان قبل السلام. 

فلا خلاف عن مالكِ أن السهو إذا اجتمع فيه زيادةٌ ونقصانٌ» أَنَّ السجود 
له قبل السلام. 

وقال أحمد بن حنبل: سجودٌ السهو على ما جاءت به الأخبار؛ إذا نهّض 
من اثنتين سجّدهما قبل السلام» على حديث ابن بحينة. 

قال أبو عمر: هذا يدُلّك على أن حديث ابن بُحينةَ أصحٌّ عند أحمد بن 
حنبل ‏ وهو إمامٌ أهل الحديث ‏ من حديث المغيرة بن شعبة» على ما ذكرتٌ 
لك. 
د قال: الم ثنتين» سجدهما 
بعد اماد عا حتت لقره في وى الي اروز لك كان 
ملتسي سيا بعد لاد على لعلنيت امن ستيه 
قال: وكلّ سهر يدخ عليه سوى ما ذكزنا يسيج له قبل السلام. لهذا كله 
فق كول احمةه قال مدليمان بن داؤة وأبو خيدمة. 


5 ع 5 ا 5 5 
قال أبو عمر: قد روى خخصّيفٌ. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 


546 إبقمرالئالك :الضارة 


ءِ 2 
شك 


عن النبي كَلكلةِ في الذي د 
ويسجدٌ قبل السلام. 


يشّكُ فلا يدري كم صلَّى» أنه يبني على أكثر ظنه 


عو 
ذكره النسائيٌ عن عمرو بن هشام؛ عن محمد بن سلمة. عن : خصّيفي17'. 


وهو خلافٌ لأحمد بن حنبل» وهو موافقٌ لحديث أبي سعيدٍ الخدريّ وقد 
تقدّم في باب زيد , يناسنت © النول في التتتي بوني البنان عل افده 
وهما عندنا شىء واحدء وبالله التوفيق. 
وقال داود: لا يسجدٌ أحدٌ للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها 
رسولٌ الله يك والسجودٌ عنده في القيام من اثنتين بعد السلام» على حديث 
المعرة يتياه رزمم اراد علو خليف ابن لحي رياذ يكب يلما 
كته بعديث علقعة عن انق مسقوقة أن أرتول انل كيه كال #إثما أنائيشة 
2 502 م 3 
أنْسّى كما تنسَوْنَء فإذا شك أحدّكم في صلاته فَلْيتَحَرَ الصوابء فإذا سلّم 
فل : جدتين)7". 
وقد أوضحنا الحُجّة لهذه الأقوال من جهة النظر في باب زيد بن 
أسلم”*'» والحمد لله. 
واختلفوا فى ي التشهّد في سجدتي السّهِوٍ والسلام منهما؛ فقالت طائفة: 
لآ تشهد فيهما ؤلا تتليم. زقوق ذلك عن الت بح بالق ”انار انين 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )1١5 /5١١ /١(‏ بهذا الإسناد. 

زفق في (ص من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (/99”»», والبخاري .)501١/577/١(‏ ومسلم 01/5/4٠00 /١(‏ 
[)) من طريق علقمة, به. 

(؛) في (ص 558) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 541/9/ »)507١‏ وابن المنذر في الأوسط (”7/ 714). 


كنار جور السمبو "4١‏ 


البصر 0 10 عن عطاء(", وهو قولٌ الأوزاعيٌ» والشافعيٌ؛ أن 
السجود كلّه عندهما قبلّ السلام» فلا وجة لإعادةٍ التشهّدٍ عندهماء وقد رُوي 
عن عطاء: إن شاء يد وسلّمء وإن شاء لم 0 


٠ 32 ٠. 11 5‏ 1 .-« 000 3 
وقال آخرون: يتشهدٌ فيهما ولا يسلم. قاله يزيد بن قسَيّطء ورواية عن 
الحكمء و وال 0 وقتادة20. وبه قال مالك وأكثرٌ أصحابه» 


2 ع : 5 
والليث بن سعد. والثوري» وابو حنيفة» وأصحايبه. 


وقال أحمد بن حنبل: إن سجّد قبل السلام لم يتشهّدء وإن سبد بعد 
السلام تشهّد. وبهذا فال جماعة من أصحات "مالك وذوي أيضاعن غاللك. 


وقال ابن سيرين: يُسَلْمْ منهما ولا يتشهّد فيهما". 

قال أبو عمر: من رأى السلامَ فيهماء فعلى أصله في التسليمة الواحدة 
والتسليمتين» وقد صم عن النبي كَل أنه سلّم في سجدتي السهو. من حديث 
عمران بن خصيد 200 وهو عي ثابتٌ في السجود بعد السلام. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)76٠0 4 /7١8‏ وابن أبي شيبة (*/ 47/4/ 40171).: وابن 
المنذر في الأوسط (7/ .)07١5‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ,.)56٠07 /9"١6‏ وابن أبي شيبة (7/ 51/9/ 4679). 

() ذكره: ابن المنذر في الأوسط (2717/7). 

(51) أخرجه: عبد الرزاق (75/ 714/ 7007) وفيه: ذكر التشهد دون التسليمء وابن أبي 
شيبة (7/ 479/ 4017) وفيه إثبات التسليم عنهما لا تَفيهُ. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2070٠٠ /5١4‏ وابن أبي شيبة (*/ 414/ 077 5) وفيه إثبات 
التسليم أيضًا عنه لا نفيه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 514/ )7900١‏ وفيه إثبات التسليم أيضًا عنه لا نفيه. 

(0) ذكره: ابن المنذر في الأوسط (517/9). 

(4) أخرجه: أحمد (4707-455/5)): ومسلم //5٠ 5/١١‏ 5لاه)ء وأبو داود /5١8/1١(‏ 


يحض إقسموالثالت :الضالرة 


ومن رأى السجوة كلّه قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا؛ لأن السلام 
من الصلاة هو السلامٌ على ما في حديث ابن بُحينة هذا. وأما التشهّدٌُ في 
سجدتي السّهو فلا أحفظّه من وجه صحيح عن النبي كَللِ. وأما التكبيرٌ في 
الخفض والرّفع في سجدتي السّهو فمحفوظٌ ثابتٌ في حديث ابن بحينة 
وغيره؛ من رواية ابن شهاب وغيره. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: أخبرنا أحمد بن عمروء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد والليث» أن ابن شهاب أخبرهم. 
عن عبد الرحمن الأعرج. أن عبد الله بن بُحَينةَ حدّئه. أن رسول الله ييِ قام 
في اثنتين من الظلّهر فلم يجلس» فلمًا قضى صلائّه سبد سجدتين؛ فكبّر في 
كُلٌ سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يسَلَّمَء وسبدهما الناسٌ معه لمكانٍ ما نيبي 
00 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 


و 


داودء قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا أبى وبقِيّة» قالا: حدثنا 


شعيبٌء عن الزهريٌء عن عبد الرحمن الأعرّج» عن عبد الله بن بُحينة مثل 
حديث مالك. وزاد: فكان منا المتشَّهدٌ فى قيامه؛ مَنْ نَسِىَ أن يتشهّد وهو 
رين 


.)١716 /784 /١( وابن ماجه‎ ))١575 7/5٠ /9( والنسائي‎ » 5 

)١(‏ أخرجه: النسائي ("/ )١51٠ /5٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (١/8؟57/ )٠١76‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 8944/ 
64 من طريق شعيب» به. 


+ كنا سجر السرو _ "١‏ 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي اسان قال: حدثنا الحكم بن موسىء قال: 
حدثنا هِقّلُ» عن الأوزاعيٌ» قال: حدثني الزهريٌ» قال: حدثني ابن هُرِمنٌ 
قال: حدثني عبد الله بن بحن أن رسول الله كل سهًا عن فُعودٍ قام عنه فلم 
فرَغ وانتظزنا سلامّه كبّر فسجّد ثم كبّر فرفع رأسه» ثم كبّر فسجدء ثم كبر 
فرتم رأف لوول اال يشكلا اي 6 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟/ 0707 من طريق الأوزاعيء به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (75894/0). 


باب منه 


[4] مالكٌء عن يحيى بن سعيدء عن عبد الرحمن بن هُرْمُرََ عن 
عبد الله بن بُحَيْدَ أنه قال: صلَّى لنا رسولٌ الله بك الظهرٌّء فقام في اثنتين 
ولم يجِلِسُ فيهماء فلما قضى صلاته سبد سجدتين؛ ثم سلّم بعد ذلك27. 

قدنمضين: القو ل "فى هذا الحدايفة مجر ذا مهدا قن :ناننه ابرن شهاك ذخ 
الأعرجء من هذا الكتاب”". 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[9] وأما قولٌ مالكِ فيمن سَها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع» فقرأ 
ثم ركّع» فلما رقع رأسّه من ركوعه ذكّر أنه كان أتمّ: إنه يرجعٌ فيجلسٌُ ولا 
يسجدٌء ولو سجحد إحدى السجدتين لم أَرَ أن يسجد الأخرى, ثم إذا قضى 
صلاته فليسجُدُ سجدتين وهو جالسٌ بعد التسليم. 

فالأصلٌ في هذا أن رسول الله كَلِكِ صلّى الظهر خمسّاء فقال رجلٌ: أَزِيدَ 
في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليتَ خمسًا. قال: فتنى رجلّه» وسجّد 


وهذا حديثٌ صحيحٌ» رواه شعبةٌ» عن الحكم, عن إبراهيم» عن علقمةً 


وقد أجمّعوا أنَّ من زاد في صلاته عامدًا شيئًا وإن قلَّ» من غير الذّكر 
المباح» فقد فسّدت صلاته. وفيما أجمّعوا عليه من ذلك ما يصِحّحٌ لك ما 
قاله هنا مالك وهذا أصلٌ وإجماعٌ لا مدخلّ للقول فيه» والسجودٌ عنده في 
الزيادة بعد السلام على ما قدّمنا من أصله. وقد ينا ذلك كلّه والحمد لله. 


)2230 أخرجه: أحمد 5ك والبخاري (1/ حلم 4/51 ومسلم ١١1/١٠غ/‏ ؟لاة 
(91]» وأبو داود (١19/570-519/1١0).ء‏ والترمذي (؟/58- 7/584 90947), 
والنسائي بال اي وابن ماجه )١7٠١6 /98٠/١(‏ من طريق شعبة» به. 


باب منه 


3 مالكٌ. عن عمر بن محمد بن زيدء عن سالم بن عبد الله. أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدّكم في صلاته فَلْيَتَوَحَّ الذي يَظنُّ 
أنه نَسِيَ من صلاتِه فلَيِصَلّه ثم لْيسجدُ سجدتي السَّهِوِ وهو جالس0". 

هذا عدي عو البناء على التفيو لآنه فق آمرء أن يصن ماظن آنه نويه 
من صلاته. 

وقد روى هذا الحديتٌ سليمان بن بلال» عن عمر بن محمدٍء عن سالمء 
عن أبيه» عن النبي يله مرفوعًاء وليس في شيءٍ من الأحاديث المرفوعة ولا 
الموقوفة على الصحابة فرقٌ بين من اغتّراه ذلك أولَّ مرق أو مرةً بعد مرةً. 

وكذلك حديثٌ مالكء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا سُئل عن 
النسيان في الصلاة قال: ليتوحٌ أحدّكم الذي يظنٌ أنه نسي من صلاته 
فلْيِصَلُه". هو على ما قلناء والله أعلم. 

وقد تأوّل الكوفيون ومن قال بالتحرّي ‏ وهو العمل على أكثر الظنّ - في 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5 47)» والبيهقي (؟/ 37”) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟807/1/ 417١‏ 7) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 570)» والبيهقي (1/ 77777) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 51/١/5٠05‏ 207 وابن أبي شيبة (7/ 447/7/574) عن 


“تاي تور السو ينض 
حديئي ابن عمر هذين قوله: يتوخى. أنه أراد العمل على أكثر الظنّ. وتأويلّنا 
أحوطٌ وأشبةٌ بالأصول؛ لأن رسول الله كلكِ قال: «من لم يدر أثلانًا صلَّى أم 
أربعًاء فليجعَلّها ثلانًا». 

8 00 
عطاء بن يسارء أنه قال: سألتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار 
عن الذي يشكٌ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؛ أثلانًا أم أربعًا؟ فكلاهما قال: 
لِيُصَلّ ركعةً أخرى, ثم يسجُدْ سجدتين وهو جالس7". 

وهذافعى ديك أبن سعيد الخدري 7" عو. الت وله فصار سد 
مر ارو 

وذ آلنات كلدافه البناء على اليقين» والسجودٌ قبل السلام؛ عن النبيّ 
يك وعن ابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكعب الأحبار» وهو 
قولُ من ذكرنا قولّه من الفقهاء» وما توفيقٌنا إلا بالله تعالى. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 579/ 55176)» والبيهقي (؟/777) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (”/ 7/ا)» ومسلم »)01١/4٠٠ /١(‏ وأبو داود ))٠١74 /571١/1١(‏ 
والنسائى ("/ 1" - 87/ /177 17748). وابن ماجه .)١5١ /"45 /١(‏ 


ما جاء في سجود التلاوة 


3 مالكٌ. عن عبد الله بن يزيد مَوْلَى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي 
سلمة بين عبد الرحمن. عن أبى هريرة» أنه قرأ: © إذًا أَلسَماء آنمَقّتَ *. فسحّد 
هه قلعا اتسرت اخترمع أن رشول الله كله متخد يها 

هذا حديثٌ صحيحٌ» ولم يُختلّفْ فيه عن مالكِء إلا أن رجلا من أهل 
الإسكندرية رواه عن ابن بُكيرء عن مالك عن الزهريٌّ وعبدٍ الله بن يزيد 

م 01 0 ع 00 0 
جميعًا عن أبي سَلمةء عن أبي هريرة. وذكرٌ الزهري فيه خطأ عن مالك لا 
يصحٌ» اليف صحيحٌ؛ وقك روفن انور هويرة جفاعة ا منهم أبو سلمةء 
والأعرح» وعطاء بن ميناع. وأبو رافع» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وامحمل يزخ شيو 7 وفي رواية ابن سيرين» وعطاء بن ميناء» والأعرج» عن 
أبي هريرة زيادة: و*9 أقرأ بأس رَيِْكَ *. 

وفي هذا الحديث السجودٌ في المُمَّصَّله وهو أمرٌ مختلّفٌ فيه؛ فأما مالك 
وأصحابه. وطائفة من أهل المدينة» فإنهم لا يرَونَ السجوة فى المفصّل. 

م 3 2 و 
وهو قول ابن عمرء وابن عباسٍ”". ورُوي ذلك عن أَبَيّ بن كعب. وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن البصريٌ» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ومجاهد» 
(1) أخرجه: أحمد (؟/440)» ومسلم (407/1/ 918 [/101]): والنسائي (449/7 - 

5١٠0‏ 4) من طريق مالك» به. 


00 سيأتي تخريجها قريبًا. 
(9) سيأتي تخريجها قريبًا. 


ل كتار بجو السو 11 


واطاوس» :وعطاءة كل عؤلاء يقؤل؛ لسن :في المقصّل :ستجوة: بالاسائية 
الجا عنهم”'". وقال يحيى بن سعيدٍ: أدركنا القَرّاء لا يسجدون في شيءٍ 
من المفصّل. وكان أيوب السَّحْتِيانِنٌ لا يسجد في شيءٍ من المفصّل. 

وقال مالكٌ: الأمر المجتمّع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن إحدى 
عشرةً سجدة. ويعني بقوله: المجتمع عليه. أي لم يُحِتَمَعْ على غيرها كما 
اجتّمِع عليها عندهم. هكذا تأوّل في قوله هذا ابن الجهم وغيره. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عكرمة بن خالدء أن 
انيد بن حشر أعزه» اداسوم اين عباتن وابن عمر كدان كم في القزان 
من سجدةء فقالا: الأعراف» والرعدء والنحل؛ وبني إسرائيل» ومريم» والحجّ 
أوّلّهاء والفرقان» وطس 4. و8 ال 0 تيل 4, و« ض *. و« حر » 
السجدة؛ إحدى عشرة سجدة”"". قالا: وليس في المفصّل فصر وا 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

وروى عنه عطاءً أنه لا يسجد في # ص *». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج. عن عطاءء قال: عد ابن عباس 
سجود القرآن عشرًا. فذكر مثلّ ما تقدّم غير ص ». فإنه أسقطها0". 


1 3 2 عو ع 0 5 
وروى أبو جمرة الضبّعي» ومجاهد؛ عن ابن عباس مثل رواية سعيد 


/”( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 2040 2694٠075 /” 57 /"( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
والأوسط لابن المنذر (0/ 27579» وشرح المعاني للطحاوي‎ »)4787 - 471/1 
.))20غ/١‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه“ا”#/ 2870) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ ه"ا”/ 0869) بهذا الإسناد. 


0 لقسوانمالث : الهرة 


3 الرلفق 


- 
- 


وعن ابن عمر إحدى عشْرةً سجدةً» فيها سجدةٌ # ص *. ليس في 
المفصّل منها شيء. 


وهذا كلّه قول مالك وأصحابه. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني سليمانٌ الأحولٌ أن 

مجاهدًا أخبره. أنه سأل ابن عباس: أفى # ص * سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا: 

وَوَهْبَنًا ل 6. حتى بلغ: 0 ف فهَدَسْهَمُ أده 20 قال: هو منهم. وقال 

0 ا 5 00 5 9 5 5 ب 

ابن عباس: رأيت عمرٌ قرأ *#ص * على المنبر» فنرّل» فسجّد فيهاء ثم علا 
الود 


. اه 0 0 )2 


0 2 
قال: وحدثنا الفضل بن محمدٍ ومعمرهء عن أبى جمرة الضبَعىٌء عن ابن 
201 
عباس مثله ٠.‏ 


وحُجَّةَ من لم يرَ السجود في المفصّلء ما حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن رافع» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ ه“ا”م _ 885/ 0851) بهذا الإسناد. 

(؟) الأنعام (45- 40). 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7*7/ 0877) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (8/ 5 /ا1/ 
7) من طريق ابن جريج» به. دون ذكر قصة عمر. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 857 "/ )04٠0٠‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 57 8/ )0401١‏ بهذا الإسناد عن معمر فقط. 


٠‏ كتار جور السو اق 


الورّاق» عن عِكرمة» عن ابن عياسء أن رسول الله كه لم يسجَد في شيءٍ 
ف بكاوم عدر لان لني 
قال أبعم هذا عددى حديك مكل رده قول أ هويزة: سجدتٌ مع 
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رسول الله يكِْ في 9 إدَا لماه أنتَقَّتْ 4. ولم يصحَبّه أبو هريرة إلا بالمدينة. 
قال أب ق ذاواة: عدا كديى "لأ سمط ع غير ابن قدامة هذا بإفقادة 
قال أبو داود: وقد رُوي من حديث أبي الدرداء» عن النبي يَلِةِ إحدى عشرة 


شد وإسنادذه لكر 


ع 3 01 
قال أبو عمر: رواه عمرٌ الدمشقيٌ؛ مجهولٌ. عن أمَّ الدرداء» عن أبي 


الْدرواء 0 


قال أبو عمر: في حديث أبي الدرداء إحدى عشْرَةَ سجدةًٌ» منها «النجم). 

واحتجُوا أيضًا بحديث زيد بن ثابتٍ» روآه وكيع» عن ابن أت ذئب» عن 
د ٠‏ 082 0-4 . عي 

يزيد بن قسّيط. عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابتٍ» قال: قرات على 

رسول الله يك «النجم». فلم يسجّد فيها9». وليس فيه حُجَّةٌ إلا على من 

زعم أن السجود واجبُ. وقد قيل: إن معناه أن زيد بن ثابتٍ كان القارئّ. 


/؟١8١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١5٠ /١7١ أخرجه: أبو داود (؟5/‎ )١( 
من طريق محمد بن رافع» به.‎ 6٠ 

(؟) ذكره أبو داود (؟/ /١١١‏ تحت الحديث )١150١‏ دون إسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١95‏ والترمذي (؟//ا258/461). وابن ماجه )1٠١66 /893780 /١(‏ 
من طريق عمر الدمشقيء به. قال الترمذي: (حديث غريب». 

(4) أخرجه: أحمد ».)١185/6(‏ وأبو داود ».)١105 /١17١/:5(‏ والترمذي (؟01/7/555/5) 
من طريق وكيع» به. وأخرجه: أحمد (5/ »)١187‏ والبخاري )1١17 /7١/7(‏ من 


8 نسمرالئالت : الضتالرة 


فلمّا لم يسجدْ لم يسجد النبيٌ يل لأن المستيع تَبَعٌّ للتالي. وواني ل قله 
صِحَّةٍ قولٍ عمر: إن الله لم يكنبّها علينا. فإنما حديثٌ زيد بن ثابتٍ هذا حُجَةٌ 
على من أَوْجَب سجوة التلاوة لا غيرٌ. 

وقال جماعةً من أهل العلم: السجود في المفصّل في 9 وَالّجِرِ 4 
و8 إِدًا ألتما أنتَقَّتَ » ولا رايأ رَيْكَ *. هذا قولُ الشافعيٌ» والثوريٌ» 
وأبي حنيفة. وبه قال أحمد بن حنبل» وا وأبو ثور. وروي ذلك عن 
أبي بكرء وعمر» وعليٌ» وابن مسعود''» وعمار, وأبي هريرة» وابنٍ عمر على 
اختلافٍ عنه» وعن عمر بن عبد العزيزه وجماعةٍ من التابعين”". وحجّةٌ من 
رأى السجود في المفصّل حديث أبي هريرة» عن النبي يل أنه سجّد في 
إذًا أله أَنتَقَّتْ *. و« أفْرأ بأسْير رَيْكَ *. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داوذة قال: حدثنا مُسَدَّةُ قال: خدثنا سفيان» عن أيوت بن مؤسئ» عر 
عطاء بن ميناة» عن أبي هريرة» قال: سجَّدْنا مع رسول الله كله في 9 إذَا 
لَه أتَفَّتَ 4. و أفرا يأسير وَيْكَ 0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داودء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 


)00( سيأتي تخريج هذه الآثار قريبًا. 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 478/ 1784) وما بعده والأوسط لابن المنذر (6/ 
لهل 55١‏ وشرح المعاني (ارعه"* حه"), 

(1) أخرجه: أبو داود (؟/ )١4017/177‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (759/17)) ومسلم 
(١05/1٠8/5/ا0 .)]1١١8[‏ والترمذي (؟1/ 457 - 57/ /51). والنسائي /05٠١١/5(‏ 
9"5) وابن ماجه (؟75/5/ )١١548‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


٠‏ تارب جور لوو دن 


كونا كوه كتتادع الآ عدت جيذ قال جيزنا الم قال سيعت 
أبي» قال: حدثنا بكر عن أبي رافع» قال: متخن ورك 
فقرأ: ما إِذًا لماه أنْتَقَّتَ 4. فسسجد» فقلتٌ: ما هذه السجدة؟ قال: ستحدت 
بها خلف أبي القاسم كلك فلا أزالٌ أسجدٌ بها حتى ألقاه0©. 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ ثابتٌ أيضًا صحيحٌ» لا يُختلّف في صحة 
إسناده» وكذلك ا . وفيه السجود ذ في المفصّلء» 
والسجود في: © إِذَا أَلسَاء أَنمَقّتَ » تدك بوالستر الى الشريية وهذه 
فول علي + اترياة وعد الحودفة ولق لوو قال بداو ار لت 
عالق ماله 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا المعتهرٌء عن 
قر عن ابن سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: سجّد أبو بكرء وعمرٌء ومن هو 
خيرٌ منهما في إذًا ألَاءُ أَنتَقَّتَ *. و« أدرأ بأسير ريك 74" . 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاويٌ» قال: حدثنا المُرَّننّ» قال: حدثنا الشافعيٌء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١508/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ /7١7‏ 

من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (؟/7579), ومسلم (١/4/501لاه‏ 

)]١١[‏ من طريق المعتمرء به. وأخرجه: النسائي (5/ 50١‏ 437/007) من طريق 


التيمي - وهو أبو المعتمر ‏ »ء به. 


(؟1) أخرجه: النسائي (5/ /5١0١‏ 456) بهذا الإسناد. 


0 بفسوانمالك : الضتالرة 
ا هريرة» قال: سجدتٌ مع النبي كَكلِِ في 8 إذَا لاه أنتَقَتَ 27#. 


قال أبو غمر: يقولون: إن هذا الإستاد انفد به ابن عيبدة: غم يحبى بن 
سعيدء لم يروه عن يحبى بن سعيدٍ غيرُهء ويخسَّوْن أن يكون خطأء وإنما 
لتافانة] الإنحاد دودة افلس 

ويّروّى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة”"» وأما 
بهذا الإسناد عن يحيى بن سعيدٍء فلم يرُوه غيرٌ ابن عيينة» والله أعلم. 

وقد زاد بعضُهم فيه عن ابن عيينة بإسناده: * أقرأ بأسير رَيْكَ 6. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا علي بن 
سعيل» العف سيد بن أبي عمر العَدَنَيُ» قال: حدثنا سفيان» عن 
يحيى بن سعيدٍ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمر بن 
عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء عن أبي هريرة» قال: 
سجّذنا مع رسول الله يك في «إِدا أَلسَآهُ أنتَقّتْ 0 و2 أقرأ يني رَيْكَ أليِى 


#[ ذأ[ أ[ 


خلق *. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن منصورٍ وقتيبة بن سعيدء قالا: أخبرنا 
سفيان» عن يحبى بن سعيدٍء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 774/ 7701) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 
في السنن المأثورة (رقم 4) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1789/474//7) 


من طريق أبن عيينة» يه. 
00 سيأتي تخريجه قريبًا. 


٠+‏ كتاري جور السبو م.م 


أبي هريرة؛ قال: سجَذنا مع رسول الله بك في 9 إذَا آله أنمَقّتَ قت 4 و8 آمأ 
أت ريك 03 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية. وأخبرنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: أخبرنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا ابن أبي فَدَيكء قال: 
أخبرنا ابن أبي ذئبء عن عبد العزيز بن عيّاشٍِ» عن ابن قيس» عن عمر بن 
عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: سجّدٌ رسول الله يك في 
إدًا لَك أسَفَّتَ 04" 


قال أبو عمر: ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاص» وهو ثقة وروايته 
لهذا الحديث عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة - أصحٌّ 
من حديث ابن عيينة عندهم» والله أعلم. 

وقد ذكره عبد الله بن يوسف التنيسئٌ فى «الموطأ» عن مالكء ورَوَنْه 
طائفةٌ كذلك فى «الموطأ» عن مالكُء أنه بلّغه أن عمر بن عبد العزيز قا 
لمحيدين قيس القاصٌ: اخرّج إلى الناس فمُّرْهم أن يسجدوا في #إدًا 
لساك أَنْمَقَتٌ *. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن محمديء قال: 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 6457/6٠5٠‏ 457) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟4577/7/ 
ع من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (7/ 51 7)» وابن ماجه )1١59 /"*85/١(‏ 


من طريق ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: النسائي (؟/ )45١/65٠0٠‏ بهذا الإسناد. 


لق إقمرالالك ؛الضالاة 


با ليك عو يزيدرين الى تحييك عن صعران بواشلبي معن عر عن 


أبي هريرة؛ أن رسول الله ككل سجّد في 9 إدَا َلسَاءُ أَنتَقَتَ ََتّ 6 و98 أقرأ بأو 
2 رَيِكَ 2376 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: 
حدثنا مُطُلِب بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث» 
قال: حدثنا ابن الهادي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه رأى أبا هريرة 
وعريسلىه كدق :ف ]ذا اننا ممت .قال أن سلمة مدن المدن: 
لقد سَجدتٌ في سورة ما رأيثٌ الناسّ يسجدون فيها! قال: إني لو لم أَرَ 
سول الله تكله يسجد فيهاء »لم أسجد 0 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
00 قال: حدثنا ال أسامة. قال: حدثنا 0000 
كثير ع اله » قال: ما اليه 5368 فسجد 
فيهاء قال: فقلت: يا أبا هريرة» ألم أرَكَ سجدت؟ قال: لو لم أرَ النبيّ كلل 


0 و 
سجد» ما ستحد ك7 


قال أبو عمر: احتجٌ من أنكر السجودّ في المفصّل بقولٍ أبي سلمة لأبي 


)000( أخرجه: مسلم 50/١(‏ 01/8/4017 [3) من طريق الليثء. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 30/8) من طريق عبد الله بن صالحء به. 

() أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ )١7257//10‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في مستخرجه (1/ /11/ 02177 والبيهقي .)"١6/1(‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 
5 2») والبخاري (؟/ /٠١١/‏ 4) ومسلم (7/1 ))٠١72723[ 8/4٠05‏ من طريق 
هشام؛ به. 


“لا كت بجر السموو ان 


هريرة: لقد سجدتٌ في سورة ما رأيتٌ الناس يسجدون فيها. قالوا: فهذا 
دليلٌ على أن السجود في 9إإدَا لَه أنتَقَّت © كان قد تركه الناسُ» وجرى 
العمل بتركه في المدينة؛ فلهذا ما كان اعتراضُ أبي سلمة لأبي هريرة في 
ذلك. 

واحتجّ من رأى السجوة في 8 إدَا لَه نتَقّتْ *. وفي سائر المفصّلء 
بن أبا هريرة رأى الحُجّةَ في السّنّة لا فيما خالفهاء ورأى أنْ من خالفها 
محجوجٌ بهاء وكذلك أبو سلمة لما أخبّره أبو هريرة بما أخبره به عن 
رسول الله يهِ سكّت؛ لِما لزمه من الحُجَّة ولم يقل له: الحجّةٌ في عمل 
الناس» لا فيما تحكي أنت عن رسول الله كلِ. بل عَلِم أن الحُجّةَ فيما نرّع 
به أبو هريرة» ملم وسكت وقد ثبّت عن أبي بكر؛ وعمرء والخلفاء بعدهما 
السجودٌ في #إدَا ألا أنتَقّتْ 04 فأيّ عمل يُذَّعى في خلافٍ رسولٍ الله يلل 
والخلفاء الراشدين بعده؟ ْ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى؛ قال: حدثنا 
ره وهو ابن خالدء عن محمد بن سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: سجّد أبو 
بكر وعمرٌ رضي الله عنهما في 9 إدَا لَه أنشَقّتَ » ومن هو خيرٌ منهما”". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوريٌ» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي وذكره الثوريّ أيضًا عن عاصمء عن زِرٌ بن حُبَيْشِ عن علي قال: 
العزائم أربعٌ؛ « الم :© تَيلُ 4 وا حت » السجدة؛ والنجمء و« كرا" 
يك 046 


- 


)١(‏ أخرجه: النسائى (7/ 7/6٠٠‏ 4375) بهذا الإستاد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7*5/ 0877) بهذا الإسناد. 


ا مالفال : الضالرة 


وهذا الحديث رواه شعبة عن عاصم. قال: سمعتٌ زد بنَّ حُبَّيشُ قال: 
قال عبد الله بن مسعود: عزائم م السجود أربع؛ ؛ # الم 0 تيل * السجدة» 
قرأ بسي رَيْقَ 290. 


و« حر » السجدة. والنجمء و*9 افرأً 
هذا عندي خطأً وغلط من شعبةً في هذا الحديثء والله أعلم. وكان 
على بن المدينيّ يقول: هذا جاء من عاصم. 
قال أبو عمر: الدليل على أن ذلك جاء من شعبة» أن يعقوب بن شيبة 
روى عن أبي بكر بن أبي الأسود؛ قال: حدثنا سعيد بن عامرء قال: سمعتٌ 


شعبة مرّةٌ يحدّث عن عاصمء عن زِرَّ عن عليٌ'"» في عزائم السجود. ومرٌّ 
عن عيد الله. 


امنا 


و 5 م 5 

فهذا يدل على أن الثوريّ حفظه عن عاصم وضبطهء وشعبة أدرّكه فيه 
الوهمء والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرٍ ومالكِء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة» أن عمرّ سجّد في «النجم, : ثم قام فوصّل إليها 


0 
سورهة 


قال أبو عمر: هذا الخبر في «الموطأ» عن ابن شهابء عن الأعرج» أن 
عمر. هكذا مقطوعًاء ليس فيه ذكرٌ أبي هريرة. فهذا جملةٌ ما احتجّ به من 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (6/ 35877/577). والبيهقي (؟/ )7”١5‏ من طريق 
شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم 2)١77/١1(‏ وابن أبي شيبة (*/ 748/470 5)» وابن المنذر 
في الأوسط )١58/5(‏ من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ 9 77/ )088٠‏ بهذا الإسناد. 


“تار جر السو لق 
رأى السجودً فى المفصّل من جهة الأثر؛ إذ لا مدخلّ فى هذه المسألة للنظر. 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا هناد بن السريى: 
وأخبرنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة0© قالا: حدثنا 
وكيمٌ» عن ابن أبي ذئب» عن يزيد بن عبد الله بن قُسِيطِء عن عطاء بن يسارِ» 
عن زيد بن ثابتء» قال: قرأتَ على رسول الله كل «النجم»» فلم يسجد 
بيه" . 

قال أبو داود: وأخبرنا ابن الشَّرْح» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا 
أنو فك عو انه نيط عق خارحة بق لايد #ابكةاعن اد معنا 

قال أبو عمر: اختلف ابن أبى ذئب وأبو صخر فى إسناد هذا الحديث» 
والقول فيه عندي قولٌ ابن أبي ذئب؛ لأنه قد تابعه يزيدٌ بن صّيفة على 
ذلك. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا علىٌ بن حجْرء قال: أخبرنا إسماعيل بن 


5 ل 5 و 
جعفرء عن يزيد؛ وهو ابن خصيفة؛ عن يزيد بن عبد الله بن قِسَيطِء عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 471/ 5785) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟5/١7١/ )١505‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,))١877/6(‏ 
والترمذي (؟/017/4777) من طريق وكيع» به. وأخرجه: البخاري (؟/5١٠/‏ 
)٠١7‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. 

(9) أخرجه: أبو داود (5/ )١5٠0 /١77‏ بهذا الإسناد. 


لقا (قسوالئالك :الضالرة 


عطاء بن يسارء أنه أخبره أنه سأل زيدٌ بنَ ثابتٍ عن القراءة مع الإمام» فقال: 
لا قراءةً مع الإمام في شيء. وزعَم أنه قرأ على رسول الله يكل 9 وَالّج ذا 
هوئ 4. فلم يسجل7"". 


فاحتجٌ بهذا الخبر من لم يرَ السجودّ في المفصّل. وقال من رأى السجوة 
في المفصّل ممن لم ير السجود واجبًا: لا حُجَّةَ في هذا؛ لأن رسول الله 
كه قد سجد في وَآَلَّجرِ 4. وترّكء وكذلك سجودٌ القرآن؛ من شاء سجّدء 
ومو :شاء ترك ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده. وذكروا ما أخبرنا به 
عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود» قال: 
أخبرنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبةٌ» عن أبي إسحاق» عن الأسود 
عن عبد الله أن رسول الله يِه قرأ سورة «النجم» فسجّد فيها. وذكر تمامَ 
الحديث7". 


وروى المطلب بن أبي وَدَاعةَ عن النبي وَل مثله"". 

وروى مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أن عمر بن الخطاب قر 
سِيدِدَة وهو على المنبر يوم الجمعة. فنرّل فسحدكء وسجّد الناس معه. ثم 
قرّأها يوم الجمعة الأخرى. فتهي الناس للسجود. فقال: على رِسْلِكم. إن الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 404/5949) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (١/57٠4//ا/01)‏ من 
طريق علي بن حجرء به» وأخرجه: البخاري (1/ 23١75 /17١6‏ من طريق إسماعيل بن 
جعفر» به. 

(1) أخرجه: أبو داود (؟/ )١107/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 5 //٠١‏ 
من طريق حفص بن عمره به. وأخرجه: أحمد »2١١/(‏ ومسلم /١(‏ 
»)]1١5[ 0*6‏ والنسائي (7/ 448 - 408/544) من طريق شعبة» به. 

(*) أخخرجه: أحمد (7/ »)47١‏ والنسائي (؟7/ 451//4948). 


0 كتار بجوو امهو ال 
لم يكتبّها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجُدء ومتعهم أن يسجدوا0". 

قالوا: فعلى هذا معنى ما رُوي عن النبي يك أنه لم يسجّد في 
١‏ وَالتجِرِ *. وأنه سجّد فيهاء والله أعلم. فهذا ما فى سجود المفصّل من 
الآثار الصّحاحء واختلافٍ العلماء من الصحابة ومن بعدّهم رضوان الله 

واختلفوا أيضًا في السجود في سورة #ص *؛ فذهب مالكٌ» والنوريٌ» 
وأبو حنيفة إلى السجود فيهاء وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر”", 
وجماعةٍ من التابعين. وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثور. واختلف في ذلك 
عن ابن عباس. وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في # ص 4. وهو قول 
ابن مسعودء وعلقمة. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمشء عن أبي الضحىء. عن 
مسروقء قال: قال عبد الله بن مسعود: إنما هي توبة َبِّ ذُكرت. وكان لا 
يسجّد فيها. يعني اص 74". 

وروى ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلالٍ» عن 
وهو على المنبر # ص 4» فلما بلغ السجدةً نرّل فسجّد. وسجد الناس معه. 
فلما كان يومٌ آخرٌء قرأهاء فلمًا بلغ السجدة تهيّأ الناس للسجود. فقال: (إنما 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق (9/ 75”*/ 08715) و(9/ 888/ 0817/7). ومصنف ابن أبي 
شيبة ("/ 7 :/ ١٠#3غ)‏ و(9/ ”“*:/ )2#"١١‏ و(6/ 5 5:“5/ 5777). 

١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (778/8/ “لالم ه). 


حفن بقسرالثالك :الصتارة 


ي توي ولكني أيكم». قم ثزل سج" 

فاحتجٌ بهذا الحديث من رأى السجود في 9ص #. 

ومن حُجّةٍِ من رأى السجود في # ص * أيضًا ما أخبرنا عبد الله بن 
محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وَهيبٌ» قال: حدثنا أيوب. عن عكرمة. 
عن ابن عباس» قال: ليس # ص * من عزائم السجود. وقد رأيتَ رسول الله 
كلد كد ا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الترمذيٌ» قال: 
حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أيوب» قال: سمعتٌ عكرمة 
يقول: سمعثٌ ابن عباس يقول: رأيت رسول الله يك سجد في #ص ».2 
وليست من عزائم الشجوو3. 

واختلفوا في السجدة الثانية من «الحجٌ)؛ بعد إجماعهم على أنْ السجدة 
الأولى منها ثابتةٌ» يسجد التالي فيها في صلاةٍ وفي غير صلاةٍ إذا شاء؛ 
فقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما: ليس في «الحج» إلا سجدةٌ واحدةٌ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ »)١5٠١ /١74‏ وابن حبان (5/ 47٠١‏ 41/1/ 27776), والحاكم 
)4١/7(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟1/ )١504/1١75 ١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (1/ 
1751614”) من طريق موسى بن إسماعيلء به. وأخرجه: أحمد 227٠ /١(‏ 
والترمذي (179/7/ /الا0) من طريق أيوب» به. 

(”) أخرجه: الحميدي /١(‏ 5؟7١/‏ /ا/ا4) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (١؟459/5/‏ 
0117 ). والنسائي .)١١١٠١ /97 /6٠١(‏ وابن خزيمة /١(‏ لا/71/ )66٠‏ من طريق ابن 


عيينة به. 


٠٠+‏ كتار يجو السبو م 


وي الأولى. ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير» والحسن البصريء وإبراهيم 
النَحَعيّ وجابر بن زيدء واختلف فيها عن ابن عباس(2©. 

وقال الشافعي وأصحاب وأحمد. وإسحاق» وأبو ثورء وداود» والطبريٌ: 
في «الحج» سجدتان. وهو قول عمر بن الخطابء وعليٌّ بن أب طالب» 
وعبد الله بن عمرء وأبي الدّرداء وأبي موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن عباس 
على اختلافٍ عنه؛ ومَسَلَّمةَ بن مَخْلَّدِه وأبي عبد الرحمن السُّلَميٌّء وأبي 
العالية الرٌياحيٌ» وزِرٌ بن حَبَيشٍ”". 

وقال أبو إسحاق السَّبِيعيٌ: أدركثٌ الناس منذ سبعين سنةَ يسجدون في 
«الحج) 0 


مالك عن نافع» أن رجلا من أهل مضد أخيرف أن عمر بن الخطاب 
5 د 


قرأ سورة «الحجٌ»» فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة فضلت 


ومالك عن عبد الله بن دينارء قال: وا ابن عمر يسجد في سورة 
6 (2)6 
«الحج) سجدتين ‏ . 


وعبدٌ الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن نافع» أن عمر وابن عمر كانا 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ /795١‏ 08947) و(9/ 547/ 08454)» ومصنف ابن أبي 
شيبة (*/ 55١‏ - 5507/5411 - 301ة). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق ("/ /"5١‏ 0890) و("/ 57"/ 5846)., ومصلف ابن أبي 
شيبة (478/7 - 170١ - 47557/54٠‏ ). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)876٠0 /55٠‏ 

(4) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


15" لقسرالالك : الضارة 


يسجدان في «الحج» سجدتين. قال: وقال ابن عمر: لو سجدتٌ فيها واحدةٌ 
كان النبهدة الآخرة حت ال قال #وقال اتعين: إن هذه التتورة فقات 


: س3 


وعن الثوريٌ» عن عاصمء عن أبي العالية» عن ابن عباس»ء قال: فُصَّلتَ 


سورة «الحج» و 1 
وعن الثوريٌ» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
الأولى من سورة «الحج» يف والآخرةٌ تعليم. وكان لا يسحد فيها©. 
وقال الأثرم: وفك الشف بن ما بال كم في «الحج»؟ فقال: 
سجدتان. قيل له ديت عقبة بن 50 ن النبي كَل قال: «في «الحج» 
سجدتان»؟ قال: نعم؛ رواه ابن لهيعة عن مِشْرّح» عن عقبة بن عامر» عن 
النبي جَلِل قال: في «الحج» سجدتان». فمن لم يسجذهما فل" أي 


قال: وهذا توكيدٌ لقول عمر» وان عمرء واين ن عباس؛ لأنهم قالوا: 
فلت سورة «الحج» بسجدتين. 
واختلفوا فى جملة عدد سجود القرآن؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها 


إحدى عشرةً سجدةٌ» ليس فى المفصّل منها شىءٌ. هذا تحصيلٌ مذهب مالك 
عند أصحابه. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ )0894٠0 /"5١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 757/ 0895) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57 "/ 068947) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: أحمد (5/ »)١5١‏ وأبو داود (”/ »)١105/1١15١ 1١‏ والترمذي (؟/ 
٠‏ -08/571) من طريق ابن لهيعة» به. 


+0 كنا جور السمبو م 


وقد روى ابن وهبء عن مالك» أن سجود القرآن عمسن عشرة سعدة. 
في المفصّل وغير المفصّل. وكان ابن وهب رحمه الله يذهب إلى هذا. 

ورُوي عن ابن عمر وابن عباس''! على اختلافٍ عنهماء وعن أنس'". 
والحسن» وسعيد بن المسيّبء وكلٌ من تقدّم ذكرّنا عنه» أنه لا يُسجَدُ في 
المفصّل. 

وقال أو نمنة»اوالنورئ: آزبه عذرة سجدة :فيها الأرلى من #الحرة 

وقال الشافعيٌ: أربع عشْرةً سجدةً سوى سجدة #ص »© فإنها سجدةٌ 
شكره وفي «الحج» عنده سجدتان. 

وقال أبو ثور: أربع عشرةً سجدةً فيها الثانيةٌ من «الحج». وسجدةٌ 
#ص 4. وأسقط سجدةً «النجم». 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق: خمسٌ عشرةً سجدةً» في «الحج» 
سجدتان. وسجدة #ص *. 

وقال الطبري: خمسٌ عشرةً سجدةٌ ويدخلٌ في السجدة بتكبير» ويخرح 

وقال الليث بن سعدٍ: أستحبٌ أن يُسجّد في القرآن كلَّه؛ٍ في المفصّل 
وغيره. 

واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو 


7 
واجب. 


هم انظر: مصنف عبد الرزاق 1 وه 


القن نقسمرالئالك :الصتالرة 

قال قالك 1 الشاتي » والأوواعي > واللنك هو فمينون وليض تراخين: 

وذكر عبد الرزاقء قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو بكر بن 
أبى مُلَيكة» عن عثمان بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن عبد الله بن اهديرن 
أنه حضّر عمر بنَ الخطاب يومَ الجمعة» فقرأ على المنبر سورة «النحل»» 
إذ انعا المعهدة ال هه وسح لاس معو إذاكادت البحدة 
القائة اها ع" إذا جنا السبحدة قال 2ن أيها القاس :]نما تمر بالسحود 
فمن سجّد فقد أصاب وأحسّنء ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد 
عمر. قال ابن جريج: وأخبرنا نافعع» عن ابن عمرء قال: لم يُفْرَض علينا 
السجرة إل أن 

قال أبو عمر: أيٌّ شيء أَبْيَنُ من هذا عن عمر وابن عمرء ولا مخالف 

٠ 2-6 هاه‎ 

لهما من الصحابة فيما علمتٌ؟ وليس قول من أوْجَبها بشيء. والفرائض لا 
تجبٌ إلا بحْجّة لا معارضّ لها. وبالله التوفيق. 

575 ع ع و ع + 

وقال الأثرم: سمعتٌ أحمد بن حنبل يُسألُ عن الرجل يقرأ السجدةً في 
الصلذة فلل" تسد قفالة :ناك آلا نيفق :وإن 5 نتحسة أن سعد فزة 
شاء سجّد. واحتجّ بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاءً. قيل له: فإن هؤلاء 
يُشَذُدون يعتى أضَبناتت أو حنيفة - فنمئقض يده وآنكر ذلك. 

وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها؛ فقال الشافعيٌ؛ 
وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وأبو حنيفة: يكبّرٌ التالى إذا سجدء ويكبّر إذا 


رفع رأسه» في الصلاة وفي غير الصلاة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 51١‏ "/ 0889) بهذا الإسناد. 


“0 كيار كر السهو يكن 
ورُوي ذلك عن جماعةٍ من التابعين. وكذلك قال مالكٌ إذا كان فى 
صلاقء واختلف عنه إذا كان فى غير صلاة. 
وكان الشافعيٌ وأحمدٌ يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 


ع ع ع 00 0-8 

قال الأثرم: وأخبرتُ عن أحمدَ أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن 

خلف الإمام في التراويح في رمضان. قال: وكان ابن سير ين » ومسلم بن 
يسار يرفعان أُيدِيّهما فى سجود التلاوة إذا كبّرا7". 


كال جيه ترس 3ع عدي رتاوم در أن النبىّ يِه كان 
يرفع يديه مع اله لتكبير'". ثم قال: من شاء رقع» ومن شاء لم يرفَعْ يديه هاهنا. 


> و 


وقال أبو الأحوصء وأبو قلابة» وابن سيرينَ» وأبو عبد الرحمن السَّلَمِيٌ: 
يُسَلمُ إذا رفع رأسه من السجود. وبه قال إسحاق» قال: يُسِلّمُ عن يمينه فقط: 
السلامٌ عليكو””". 

وقال إبراهيم النحعيٌ» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ويحيى بن 
وثاب: ليس في سجود القرآن تسلية9». 


وهو قول مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفة» وأصحابهم. 


/4117 /7( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 2097٠ /7559/( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)770 والسنن الكبرى للبيهقي (؟/‎ »)477- 7 

(؟) أخرجه: أحمد .)5١77/4(‏ وأبو داود /١(‏ 476/ 01/786. 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 7149 597٠0 /86٠‏ - 220917 ومصنف ابن أبي شيبة 
(/477060-5). والأوسط لابن المنذر (71/4/6). 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق ("/ ٠ه"/‏ 094737). ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 4١‏ - 
117/--1155). والأوسط لابن المنذر (77/9/0). 


16 بقسمرالثالت :الضابرة 
وقال أحمد بن حنبل: أما التسليمٌ فلا أدري ما هو. 


فهذه أصولٌ مسائل السجود, وبقِيّت فروعٌ تضبطّها هذه الأصولٌ؛ كرهنا 
ذكرها خشية الإطالة» على سُرْطِنا فى الاعتماد على الأصول والأمّهات. وما 
فى الأحاديث المذكورة من المعانى المضمّنات. والله المعين لا شريك له. 


باب منه 

]1١[‏ مالكٌء عن هشام بن عروةء عن أبيه. أنّ عمر بن الخطاب قرَأ 
سجدةً وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجّد. وسجد الناس معه. ثم 
قرأها يوم الجمعة الأخرىء فتهيّأ الناسش للسجود. فقال: على رِسْلكم. إن 
الله لم يكدَّبها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجُد ومتعهم أن يسجحدوا0". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو بكر بن 
أبي مُليكة» عن عثمان بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَي 
أنه حضّر عمرٌ بن الخطاب يوم الجمعةء فقرأ على المنبر سورة «النحل»» 
نض إذابداء السكدة :ول فنخدة وسففق النايى اعة يكن إذا كادف الحعة 
القائلة قر أهاء م ١‏ إذا جاء السحدة قال :ا أبها التامسن؟ إثما نهد بالسسجوف 
فمن سجّد فقد أصاب وأحسّنء ومن لم يسجد فلا إثمَ عليه. قال: ولم يسجد 
عمرٌ. قال ابن جريج: وأخبرنا نافعٌ» عن ابن عمرء قال: لم يُفرَض علينا 
السو اله أن ع0 

قال أبو عمر: هذا عمرٌ وابنٌ عمر ولا مخالفَ لهما من الصحابة» فلا 


عه سمس 


يي - ا 2 0 ٠.‏ 03 
وجه لقولِ من أوججب سجود التللاوة فرضاء لان الله لم يوجبه ولا رسوله. 


)١(‏ آخرجه: البيهقي (7/ 2-77١‏ 3377) من طريق مالك» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني /١(‏ 755). وعبد الرزاق (7/ 7557/ 0917) من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قيله. 


دن إفسوالثالك : الصايرة 


ولا اتفق العلماء على وجويه. والفرائض لا تثيْتٌ - إلا من الوجوه التي ذكرنا 
أونقا كان فى معتاهاء وبالله تؤفيقنا: 
وقال مالكٌ: ليس العمل على أن ينزِلَ الإمامٌ إذا قرأ السجدةً على المنبر 


فيسجد. 


وقال الشافعيٌ: لا بأس بذلك. 

قال أو عمنة يحتمل قول مالك أن يكوة آراد: ليئن العمل على آنه 
يلرّمُه النزولٌ للسجود؛ لأن عمر مرةً سجّد ومرةً لم يسجد. 

وأما قوله: لا يسجدٌ أحدّ بعد الصبح وبعد العصر؛ لنهُي رسول الله كَل 
عن الصلاة يعد الصبح حتى تطلَمَ الثشمس؛ وعن الصلاة بعد العصر حتى 
عرب ب الشمس» والسجدةٌ من الصلاة: فقول صحيحٌ وحُجَةٌ وبي 

وأما اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصرء فقد ذكرنا ما 
ذكره مالك في «موطته». وقال ابن القاسم عنه: يسجُدٌ في هذين الوقتين ما 
لم تتغيّر الشمسر أو يُسفْرُء فإذا أسمّر أو اصفرّت الشمسر لم بي نسحل وهذه 
الرّواية قياسٌ على مذهبه في صلاة الجنائز. 

وقال الثوريٌ كقولٍ مالكِ في «الموطأ». 

وقال أبو حنيفة: لا يسجُدٌ عند طلوع الشمس. ولا عند الزوال؛ ولا عند 
الغروب» ويسجذها بعد العصرء وبعد الفجر. 

قال أبو عمر: وهكذا مذهيّه في الصلاة على الجنائز. وقال زُقَرٌ: إن 
سجّد عند طلوع الشمس أو غروبها أو عند استوائها أَجْرَّأه إذا تلاها في 
ذلك الوقت. 


٠3‏ كنار جر الستوو فض 


وقال الأوزاعئٌ؛ والليث» والحسن بن صالح: لا يسجدٌ في الأوقات 
التى تُكْرَهُ الصلاةٌ فيها. 

وقال الشافعىٌ: جائرٌ أن يسجُّد بعد الصبح وبعد العصر. 

وأما قوله: لا يسجدٌ الرجل والمرأة إلا وهما طاهران. فإجماعٌ من 
الفقهاء أنه لا يسجدٌ أحدٌ سجدة تلاوةٍ إلا على طهارة. 

وسُئل مالك رحمه الله عن امرأةٍ قرأت سجدةً ورجلٌ معها يسمعٌ» أعليه 
اذك مني ؟ قال مالف لسن عله أن كد عبان فحت ليده 
على القوم يكونون مع الرجل فيأتمُون به» فيقراً السجدةً فيسجدون معه. 
وليس على من سمع سجدةً من إنسانٍ يقرؤها ليس له بإمام أن يسجدَ تلك 
السجدة. 

قال أبو عمر: معنى قوله؛ أنه لا يصلّحٌ عنده أن يكون إمامًا في سجود 
التلاوة ويُؤتمٌ به فيها فِيُسِجَدَ معه بسجوده. إلا من يَصلّح أن يكون إمامًا في 

9 2و عع 1 
الصلاة» ولا يوم الغلام والمرأة عنذه في الصلاة. 

وهده متالة الشخلنت فنها الفقهاء؛ فقول مالك ما ذكره في «موطئه»؛ وقال 
ابن القاسم عنه: إذا قرأ السجدةً مَنْ لا يكون ماما من رجلٍ أو امرأةٍ أو 
صبيٌ» وأنت تسمع» فليس عليك السجودٌ سجّدَ أم لا إلا أن تكون جلستَ 
إليه. 


2-6 0 “للقن 5ع عل ع ره 
قال أبو عمر: يعني: وكان ممّن يصلح أن يؤتمّ به. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسجد سجود التلاوة السامع لها من رجل 


فض نفسموالثالك :الصتالرة 


وقال الثوريٌ في الرجل يسمعٌ السجدةً من المرأة» قال: يقرّؤّها هو 
ويسجد. يعني: ولا يسجدٌ لتلاوتها. 


وقال الليث: من سيمع السجدةٌ من عدم سجحذها. 


وذكر البويطيٌ» عن الشافعيٌء قال: إن سيمع رجلا يقرأ في الصلاة 
سجدةً» فإن كان جالسًا إليه يستمع قراءته فسجّد فلِيسجِدُ معه» وإن لم يسجد 
وأحَبّ المستمع أن يسجد فليسجد. 

قال أبو عمر: أصلٌ هذا الباب عند العلماء قولّه تعالى: اإذا تل عَيّع 


َيَتُ ايحن روأ سبجدًا ويَكيا © (0م) 2304, وقوله تعالى: 9 قل اموأ بود أَوْ لا 


00 8 رج حسم 


ع ولك 2 م ل يو يه شاوه د لم ص 22-2222-2982 
سوأ إن ادي أوأ ألم من قبل دا يش عَلهمَ يخِرُونَ إلأدقانٍ سَجّدا 0 74". 


قال أبن ضمره قزل#اللف رجهيوو الفقياء آن الستاحد سعيطدة اللؤوة يك 
إذا سجّد وإذا رمّع منهاء واختلف قولٌ مالك إذا كان في غير الصلاة. 


انلق مريم (8ه6). 
(؟) الإسراء .)1١97(‏ 


باب منه 


]١٠*[‏ مالكٌ» عن نافع . أن رجلا من أهلٍ مصرّ أخبره. أن عمر بن 
الخطاب قرأ سورة «الحج». فسجّد فيها سجدتينء ثم قال: إن هذه السورة 
قصلت بسجدتين"21. 

ومالك عن عبد الله بن دينارء قال: رأيتٌ ابنَ عمر يسجدٌ في سورة 
«الحج» سجدتين0). 

مالك عن ابن شهابء عن الأعرجء أن عمر بن الخطاب قرأ ب: « وَآلتجمِ 
إِذَا مَوَئ *. فسججد فيهاء ثم قامء فقرأ بسورةٍ أخرى".”؛) 


)١(‏ أخرجه: الشافعي /١(‏ 5505) من طريق مالكء به. وأخرجه: البيهقي في معرفة السنن 
(؟/167/”١١١)‏ من طريق نافع به. ْ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 751- 08437/8147)» والشافعي )١04 /١(‏ من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: الشافعي /١(‏ 7507)» والبيهقي في معرفة السنن (5/ )١٠١95/١6١٠ 1١159‏ 
من طريق مالك» به. 

(4) انظر الكلام على هذه الآثار في (ص 598). 


ما جاء في الصلاة في البيوت 


3 مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه أن رسول الله يَكِيدِ قال: «اجعَلُوا 
من صلايكم في بيوتكم؟. 

وتغيل] مرسلٌ في «الموطأ» عند جميعهمء وقد رواه عبيدٌ الله بن عمر 
العُمَريٌ» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يكلوا''. 

واختلف في معنى هذا الحديث؛ فقيل: «من صلاتكم». يريد المكتوبة. 
وقيل: النافلة. ومن قال: إنها المكتوبة. فلقوله يكل «أفضلٌ الصلاة صلائكم 
في بيوتكم إلا المكتوبةً؛”". فكيف يأمرُهم يما قد أخبرهم أن غيره أفضلٌ 
منه؟! ومعروفٌ أن حرف «من» حقيقتّه التبعيض؛ لما في ذلك من تعليم 
الأهل حدود الصلاة مُعاينة» وهو أثبتٌ أحيانًا من التعليم بالقول. وقيل: أراد 
بقوله هذا النافلةً. على أن معنى قوله: «اجعَلُوا من صلاتكم في بيوتكم». 
أي: اجعلوا صلاتكم في بيوتكم, يعني النافلة» وتكون «من» زائدة؛ كقولهم: 


ما جاءنى من أحد””". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (037/5). والبخاري :)477/59577/١(‏ ومسلم (1/ م ه/ /الالا)» وأبو 
داود .)٠١ 57/5735 /١(‏ والترمذي (5/ /"1١‏ 521). وابن ماجه (57”8/1//الا1١)‏ 
مختصرًاء من طريق عبيد الله به. وأخرجه النسائي (7/ )١1591/7١19‏ من طريق نافع» به. 

(1) أخرجه من حديث زيد بن ثابت طَليه: أحمد (5/ 187)» والبخاري (؟/ 1/91/71/9), 
ومسلم (/9”09ه ٠05/١81/)ء‏ وأبو داود 420١454 /57 777 /١(‏ والترمذي 
79١7/١‏ ١5ة)‏ والنسائي 90 ٠١_5١‏ ؟7؟/رروده1). 

(9*) انظر بقية شرحه في (59/ 7 17). 


باب منه 


ا ل ا ا 
و ل ا 01 
دياه قال أبى التضتر: لآ أدرى أربعين ابوماء أو توا أ 0 

ولعالكة عن أبن التصري قن نش بور نشت ديت اخ هر قرف عزين 
مالك» وقد وصله غيرُّه من الثّقات؛ منهم موسى بن عقبة» وغيره. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمل ر بن معاوية» قال: حدثنا 
ايدايق شفيية قال عدا الحود تدان فال عدا عمّان بن مسلم» 
قال: حدثنا وُهَيبء قال: سمعتٌ موسى بن عقبة» قال: سمعتٌ أبا التتضر 
يُحدّث عن بسر بن سعيدٍء عن زيد ب بن ثابتء أن النبي يله قال: ضارا أثبا 
الناسٌ في بيوتكم؛ فإنْ أفضلٌ صلاةٍ المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»(". 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,))١59/54(‏ والبخاري :.)0٠1١ //58/١(‏ ومسلم /١(‏ 757 154/ 

/ا 0ه [51؟])) وأبو داود »))701١/48٠0 549 /1١(‏ والترمذي (”/ /١6١9 ١648‏ 

7", والنسائي (7/ 799/ 55/) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 

4 4150) من طريق أبي النضرء به. 

.)1٠١ /5( انظر بقية شرحه في‎ )١( 
أخرجه: أحمد (5/ 1417- 85١147-1١)ء والبخاري (؟/ */71/ 7*1) و(878/1/‎ )*( 
و(؟7/‎ )٠١ 45/57“ 577 /١( وأبو داود‎ »)9481١/65٠ 678/١( ومسلم‎ ©» 


1" كاب صالاة النوافل خض 


وداه ابن جريم» عن موسى بن عُقبة» عن أبي التَضرء عن بسر عن 
زيدٍ مثله عن النبي كله مرفوعًا. 

وهو حديثٌ ثابثٌ مرفوعٌ صحيحٌ» ومثله لا يكون رأيًا. وإذا كانت صلاة 
النّاذلة في البيت أفضلٌ منها في مسجد النبي كلِ؛ لأنه عليه خرج هذا الخبرٌ 
فما ظّك بها في غير هذا البلد؟ ولهذا قال بعضُ الحكماء: إخفاءٌ العمل 
نجاةٌء وإخفاءٌ العلم هلكة. والمأمورٌ بسَتره من أعمال البرٌ النوافل دون 


2 


المكتوبات» والحمد لله الذي بنعمته تَتِمٌ الصالحات. 


8 


.)1449/1١465 -‏ والترمذي (؟/ 17"/ »)55٠‏ والنسائى (9/ 519 - )١1598/57١‏ من 
طرَيق سالم أبي التضرء:يه. 


أحَبٌ العمل إلى الله أَذوَمُه 


[*] مالكٌ. عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن عائشة ذوج النبيّ وَل 
أنها قالت: كان أحَبّ العمل إلى رسول الله يكِِ الذي يدوم عليه صاحبه”"'. 

ا لأن العمل الدائم يتّصلٌ أجرٌه وحسناته» وما 
انقطّع من العمل انقطع أجرّه وحسناته. 

وفي هذا العديث عند يديل على أوديل العم ذا دام عليه صاحبّه 
أزكى له. والله يحب الرّفقَ في الأمر كله ويرضاهء ولا يرضى العنفء وبالله 
الترفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١77/5(‏ والبخاري /١١(‏ 8806/ 51377) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: الترمذي زه/ اخ دهم ) من ٠‏ طريق هشام بن عروة» به. 


اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة 


[4] مالك عن إسماعيل بن أبي حَكيم» أنه بلّغه أن رسول الله يَكِةِ سيع 
امرأةٌ من الليل تصلّي. فقال: «من هذه؟». فقيل له: هذه الْحَوُلاءُ بنتٌ نُوَيْتِ» 
لا تنام الليل. فكره ذلك رسولٌ الله يك حتى عُرفت الكراهيةٌ في وجهه؛ ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالى لا يَمَلَّ حتى تَمَلُوا اكْلَمُوا من العمل ما لكم به 
طاقة». 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ منقطِعٌ من رواية إسماعيل بن أبي حكيم؛ وقد 
يتصلٌ معتّى ولفظًا عن الني ف من حديث مالكِ وغيره» من طرق صحاح 
ثابتق» والحؤلاء هذه امرأةٌ من قريشء من بني أسد بن عبد العرّىء وهي 
لم ري اي 

حدثني أبو القاسم حَلّف بن القاسم الحافظٌ رحمه الله قال: أخبرني 
ابن أبي العَقَبِ وأبو الميمون البَجَلِيُ جميعًا بدمشقء قالا: حدثنا أبو رَُرْعةَ 
قال: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليّمَانِء قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
الوَهرية قال "قال عروة: أعرو ني :عاشة: إن الكو لاه بدت ثريت من السنديق 
عبذ العُرّى مَدّت بها وعندها رسول الله يكل قالت: فقلتٌ: يا رسول الله 
هذه الحؤلاء بنت نُوَيتِء قالوا: إنها لا تنام اللِيلَ. فقال رسول الله ككةِ: «لا 
تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تُطيقونَ فوالله لا يَسْأَمْ الله حتى تَسَأمُوا0©. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (4/ )310١ /7٠١‏ من طريق أبي زرعة به. 


شض إفسوانئالك :الضالرة 


وذكره البزَّار قال: حدثنا زيل د بن أخرّمَ الطائىٌء قال: حدثنا عثمان بن 
عمر» قال: حدثنا يونس» عن الزُّهِرئٌ» عن عروةً» عن عائشة مغل عا 


وأما حديث مالكِ في ذلكء. فرواه الَعْتَبِيُّ عن مالك عن هشام بن 
عزوة عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت: كانت عندي امرأةٌ من بني أسد بن 
عبد العُرّىء فدخل النبيٌ بل فقال: «من هذه؟». فقلثٌ له: هذه قلانة لا تنامُ 
الليل؛ تذكر من صلاتها. فقال رسول الله كلِ: «مَهُ! عليكم بما تُطيقونَ من 
الأعمال» فوالله لا 1 الله حتى تَمَلُوا90©. 


حدّثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن ب بن الحَضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميدء قال: حدثنا 


القَعْتَبِنُ عن مالك عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» فذكره. 


وبه عن مالكُ» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
أحبّ الأعمالٍ إلى رسول الله كله الذي يدوم عليه صاحبه 1 


- وأخرجه أحمد (547/5)» وأبو عوانة (؟75/5- 7/817 777) من طريق أبي اليمان» 
به. وأخرجه: ابن حبان (7/ 74/ 704) من طريق شعيب» به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
57 86") من طريق ابن شهاب»ء به. 

/؟١( وأبو عوانة‎ »)2١5806 أخرجه: أحمد (1147/5)» وعبد بن حميد (منتخبء» رقم‎ )١( 
865/ا) من‎ /057 /١( من طريق عثمان بن عمرهء به. وأخرجه: مسلم‎ 5 
طريق يونس» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد )0١/7(‏ مختصرّاء والبخاري /١5/١(‏ 47) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: النسائي (8/ 594/ »)6065٠‏ وابن ماجه )1778/١5157/15(‏ من طريق 
هشامء به. 

(*) أخرجه: أحمد »)١75/5(‏ والبخاري /١١(‏ 78606/ 5477) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: الترمذي )7867/١7١/5(‏ من طريق هشام بن عروة» به. 


لتاب صاباة النوافل يض 


وروى الأوزاعيٌ» عن الزهريٌ عن أبي سلمة» عن عائشة؛ أن رسول الله 
ِلك قال: «خذوا فق الغدل :ها تطقوف كإن اللا له يمل ع تعلواة. هكذا 
حدّث به عبدٌ الحميد بن حبيب» عن الأوزاعىٌ» عن الزهرئٌ» عن أبى سَلّمة 
ابن عبد الرحمن» عن عائشة. وهو عنذئ ديت آغى ليسن تحديت الوهري) 
عن غروة» عن عائشة» إلا أنه اخثلف فيه على الأوزاعيٌ؛ حدثنيه محمد بن 
عبد الله قال: خدثنا محمد بن معاوية: قال: حدثنا إسحاق د دن أن حَسَّانَ 
قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيبء قال: حدثنا 
الأوزاعيٌ» قال: حدثنا الزهريٌء قال: أخبرني أبو سَلّمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة» فذكّر الحديث عن النبي يكل وفيه قالت عائشة: كان أحَتّ الصلاة 
إلى رسول الله كلِِ ما دِيم عليها وإن قَلَّتْ. قالت: وكان إذا صِلّى صلاة داوَمَ 
عليها. قال أبو سلمة: إن الله يقول: لين هم عل صلَامهمَ يمون 0 2074 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن المُضْلء قال: حدثنا 
أبو الدّحْدَاح أحمد بن محمد بن إسماعيل التّمِيمِيُ؛ قال: أخبرنا أبو علي 
محمود بن خالل الَدّمَه 3 مَشقي السلي: قال: حدثنا محمد بن يوسف الفْرْيَابيٌ» 
و انان علوعن رين بن أل سروه إن جلف بد عند ارقي 22 
عائشة» قالت: قال رسولٌ الله يكل: «خذوا من العمل قَدْرَ ما تُطيقونَ فإن الله 
لا بعل حتى تَمَلُو. قالت: وكان أحبّ الصلاة ة إلى رسول الله كيو ما داوم 
غليهًا اعد وإن كلث: قالت: وكان رسول الله كل إذا صلَّى صلاةً داوم عليها. 
ثم قرأ أبو سلمة: « الَدنَ هم عَلّ صَلاعمَ كيمو (20 204, 
)١(‏ المعارج (717). 


(؟) أخرجه: تمام في فوائده (7/ 765 )١1779/7685‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 84))» وابن خزيمة (؟/ 775 - 556/ 175417). وابن حبان (؟/ل/ا5 - 378/ 


كرض لقسوالدالك : الضابرة 


وقد دوئ حديث الحؤلاء هذا منصلا مستدا من حديك إسَماعيل بق 
أبي حكيمء ذكره الِعُقَيليٌ أبو جعفر رحمه الله» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم 
للدت قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمِيُ قال: أخبرنا حميد بن 
الأسود. عن الضحّاك بن عثمان» عن إسماعيل بن أبي حكيمء عن القاسم بن 
محمد عن عائشة» أن رسول الله كل قال: «ما تَضَرَّرْتٌ في هذه الليلة إلا 
سستعث صونا. قلث: يا رسول الله» تلك الحَؤلاء بنت تويتء لا تنام إذا نام 
الناس. قال: «عليكم من العمل ما تُطيقون» فإن الله لا يَمَلٌ حتى تَمَنُواه("©. 
أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازةً قال: أخبرنا يوسف بن أحمد 


3 اه 5 . َك 
إجازة عن العقَيليٌ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي. 


ار مير قوله: «إن الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواه. 0 
إن الله لا يَمَلُ من الثواب والعطاء على العمل حتى تَملُوا أتدم» ولا ينم من 
اله عليكم إلا بسَاميكم عن العمل له وأنتم متى تلفق من العبادة ما لا 
0 يقون لَحِفّكم المَكَلُ» وأدْرَككم الضعفُ والسَّآمةٌ وانقطع عملّكم. فانقطع 
عنكم الثوابٌ لانقطاع العمل. يحضهم كل على القليل الدائم» ويخبرهم 
أن النفوس لا تحتيلٌ الإسراف عليهاء وأن الملل سببٌ إلى قطع العمل 
ومن هذا حديث ابن مسعودء قال: كان النبي يل يتخوّلّنا بالموعظة مخافةً 
السّآمةِ علينا”'". ومنه قولّه عليه السلام: «لا تشادُوا الدِينَ» فإنه من يُعْالِبِ 


- «#ه”) من طريق الأوزاعيء به. 

/0( أخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (084/ 202706 والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا الضحاك بن عثمان» ولا‎ )1770 
عن الضحاك إلا حميد بن الأسود. تفرد به المقدمي)؛ من طريق المقدميء به.‎ 

() أخرجه من حديث ابن مسعود ذَليهِ: أحمد /١(‏ لالا”». والبخاري ))548/5١5 /١(‏ 
ومسلم 5875١ /5١١/1/:5(‏ والترمذي (ه/ /١١١‏ 5800). 


6 كمَابُ صالاء النوافل عيضن 


الذي كاه ا" ومنه الحديث: (إن هذا الدَّينَ متيرن» فَأَوْغِلُ فيه 
5-7 فإن الح لا يقطعٌ أرضَاء ولا يبقى ظَهْرًا200. وقال َك لعبد الله بن 
عمرو» وكان يصومٌ النهار, ويقوم الليل: «لا تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك 
2 00 00 انا يعنى: أعيّت وكلقة يقال ١‏ لمعي : 0 و نافة. وجمع 


نافه: م كذلك فسّره أبو عبيد» عن أبى يدق وأبى عمرو. قال: وقال 


رمم 
ل 


الأصمعيٌ: الإيغالٌ السَّيرُ الشديدٌء وأما الوّعُول فهو الدُخول©). 


وقد جعل مُطرّفُ بن عبد الله بن الشَّخَّير رحمه الله العْلَوّ في أعمال اليرٌ 


- 2 و 
سيئة» والتقصيرٌ سيئة» فقال: الحسنة بين ا 


/597/8( والنسائي‎ ,)379/177/١( أخرجه من حديث أبي هريرة َه : البخاري‎ )١( 
.)2 09 

(0) أخرجه من حديث جابر ذَبه: ابن الأعرابي في معجمه (899/9/ .)١847‏ وأبو 
الشيخ في أمثال الحديث »)75194/١57(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (46 
71) وقال: (هذا حديث غريب الإسناد والمتن»)؛ والفاكهي في فوائده (١؟/‏ /51)» 
والبزار (كشف 2074/07/١‏ والبيهقتي(”7/ .)١15-14‏ 

(*) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحمد (؟18/87/5--1849١))»‏ 
والبخاري (*/58/ .)١١67‏ ومسلم (1817/111594/8157/5])), والنسائي (54/ /05١‏ 
9448). 

(4) غريب الحديث (5/ا17- 758). 

(5) انظر بقية شرحه في(77/5١).‏ 


قيام الليل لا ينبغى إلا فى حالة النشاط 


[ها مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة زوج النبئٌ علا 
أن رسول الله تكله قال: «إذا نحس أحدّكم فى صلاته. فلَيَرقدٌ حتى يذهب 
عنه النومٌ» فإنَّ أحدّكم إذا صلّى وهو ناعِسٌء لا يدري لعله يذهب يستغفْرٌ 
لي 0 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الصلاةً لا ينبغي أن يقرَبّها من لا يعقِلّها 

1 4 - - 32 5 7 
ويعم حدودهاء وقد قال الضحاك بن مُزاحم في قول الله عز وجل: ل 
تَمَرَبْوَا ألصصكؤة وَأَنسْرَ كر 4”"©. قال: من النوم. 

وأما معنى هذا الحديث فبيّنٌ لا مدخلّ للقول فيه. إلا أن الاستدلال منه 
أن النعاس والنومٌ اليسيرٌ لا ينقضٌ الصلاةً؛ استدلال صحيحٌ» وإذا لم يَنقُضٍ 

2 2 و ع ع 

الصلاة لم يَنقض الوضوءً» وقد مضى القول في أحكام النوم في باب أبي 
الزناد", والحمد لله. 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن ما شعّل القلبَ عن الصلاة» وعن 


)١(‏ أخرجه: البخاري 5١15 /١(‏ -7/516١١7)ء‏ ومسلم :)9/85/65547/١(‏ وأبو داود (؟/ 
)١5١١ 6‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (67/7)»: وابن ماجه /577/١(‏ 
3» والترمذي (2356/187/5). والنساتي )١15/٠١8-5١17/١(‏ من طريق 
هشامء به. 

(؟) النساء (87). 

(*) في (8/ 307). 


٠"‏ كاب صالاة الثوافل ضف 


خشوعهاء وتمام ما يجبُ فيهاء فواجبٌ تركّه» وواجبٌ ألا يصلَّيّ المرءٌ إلا 
وقلبّه متفرّعٌ لصلاته؛ ليكون متيقّظًا فيها مُقبِلَا عليهاء وبالله التوفيق 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
ابن وضَّاحء قال: 0 قال: حدثنا وكيعٌ؛ عن سلمة» عن 
الضحاك في قوله: #لا تَصَرَبوَا لكر نشم شَكرَّئ *. قال: سَكْرٌ النوم 0 
ولا أعلمٌ أحدًا قال در 


م ابرسهرم 


وأما عكرمةٌ فقال: نسكَّئْها: «إدًا مُمَثّمَ إِلَ الصلزة مَأَعْسِنوا مُجُوى » 


لم0 0 


و 

5 0 0 2 1 
وقال مجاهد: 0 يصلون وهم سشكارى قبل نزول تحريم الخمر» 
فترّلت: # لا تَمَّريوا الصصلؤة وَأَنسْرَ شكرئ حي تَعلَمُوأ ما نَُوَلُونَ 4. ثم نسَحّها 

5 2 «) 
وقال قتادة: كانوا يجتنبون الخمرٌ حَضْرةً الصلاقء ثم نزل تحريم 
العية. 
وقال ابن وهبء» عن يونسء. عن أبن شهاب» قال: نزلت هذه الآية قبل 
تحريم الخمرء فكانوا يجتيبونها عند الصلاة» ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك 
فى «المائدة». 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (17/ 58)» وابن أبي حاتم (/ 07077/9659) من طريق وكيعء به. 
وأخرجه: ابن المنذر في تفسيره )١1807 /17١/5(‏ من طريق سلمة» به. 
(؟) المائدة (5). 
() أخرجه: ابن أبي حاتم (7/ 904 0104/969). 


(4) أخرجه: ابن جرير (/ /517). 
(05) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره ))2١59/١(‏ وابن جرير (ا/ /41). 


المتطوع له أن يحمل الصبي 


[*] مال عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سُلَيم الزرَقيُ» 
عن أبي قتادة الأنصاري» أن رسول الله يَكَِ كان يصلَّي وهو حاملٌ أمامة ينك 
زينبٌ بنت رسول الله يَكْةِ ولأبي العاصي بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا سبد 


وضعهاء وإذا قام حمّلها''". 


قال أبو عمر: رواه يحيى: ولأبي العاصي بن وئيعة. بهاء التانيت:. 
وتابَعه ابن وهب' "» والقَعْتَبيَ7"» وابن القاسمء والشافعيٌ” “'» وابن بُكيرء 
والتئيسيٌ”*» ومُطَرّفٌ وابن نافع. وقال مَعْنّء وأبو مُصعبٍ"٠‏ ومحمد ين 
الحبين الشيبانة” "“؛ وغيرهم: ولأبي العاصي بن الرّبيع. وكذلك أصَلّحه ابن 
وضّاح في رواية يحيى» وهو الصوابٌ إن شاء الله. 


/"86 /١( ومسلم‎ .)517 /9/7/١( أخرجه: أحمد (5/ 555-796). والبخاري‎ )١( 
من طريق‎ )١١١7/1١6 /( والنسائى‎ »)917//0555 - 55717 /١( 6)ء وأبو داود‎ 47“ 


مالك» به. ٠١‏ 
(؟) أخرجه: أبو عوانة »)١775/1474/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل /١5(‏ 177/ 
.))0١‏ 


(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ 988/ 57 0). وأبو داود /١(‏ 5517 43717/0375). 
(5) أخعرجه: الشافعي .)5١(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (١/5///ا/017).‏ 

(1) الموطأ برواية أبي مصعب .)053/1915١ 11١ /١(‏ 

(0) الموطأ برواية الشيباني .)7588/١١7(‏ 


4 كناب صالزة النوافل كفن 


وأما أُمَامَةٌ هذه ابن أبي العاص بن الربيع» فقد ذكرناهاء وذكرنا أباها 
وها وخبرّهما في كتاب «الصحابة)7©. 

وأما معنى هذا الحديث؛ فقد ذكر أشهّبٌء عن مالك؛. أن ذلك كان من 
رسول الله يلكِ في صلاة النافلة» وأن مثلّ هذا الفعل غيرٌ جائز فى الفريضة. 
ولف شه مالك ردن ال عن سا فالسمالت فى لك الى 
لا أعلمُ خلافًا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروةٌ وفي هذا ما يوضّحٌ 
ال ا 
منسوحًا. وقد قال بعضُ أهل العلم: قعل لو تكن يل ذلك لم أ عليه 
إعادة؛ من من أجل هذا الحديث» وإن كنت لا الح لأحبٍ فِعْلّه. وقد كان 
أحمد بن حنبل يُجِيرُ بعضّ هذا. ذكر الأثْرَمٌ قال: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل: 
اناد ار رلته وهو كلسي واس ديت اده يز 
في قصة أمامة بنتِ زينب. 

لابو عير ار بت نبت أن هذا الحديث غيرٌ منسوخ ما جاز لأحدٍ أن 
يقول: إني لا أَحِبُ فِعلّ مثلٍ ذلك. وفي كراهية الجُمهور لذلك في الفريضة 
دلِيلٌ على ما ذكرنا. 

وروى أشهّبٌ وابنْ نافع» عن مالكِء أنه سُئل عن حمْلٍ رسول الله َكل 
أمامة بنتٌ زينبّ بنتِ رسول الله يكل على رقبته؛ يحولّها إذا قام» ويضّعها إذا 
سجدء أذلك جائرٌ للناس اليومٌ على حب الولدء أو على حالٍ الضرورة؟ 
قال: ذلك جائرٌ على حال الضرورة إلى ذلك. فأمًا أن يَجدَ من يكفيه ذلك 
فلا أرَى ذلكء ولا أرى ذلك على حُبٌ الرجل ولَّدّه. فلم يَخْصَّ في هذه 


.)١788/5( الاستيعاب‎ )١( 


لك بقسرالثالك :الضالرة 


الرّواية فريضةً من نافلة» وحمّله على حالٍ الضرورة. 

وقد أجمع العلماءٌ أن العمل الخفيف في الصلاة لا يُقَيِدُِّها؛ مثل حَك 
لبوق نه ودس لقدف نا والسن ]لكر قوك عوط عرد لد ةلا 
والالتفاتٍ الخفيفيء والمشي الخفيف إلى الفُرّج» ودفع المارٌ بين يديه» وقتلٍ 
الخدرام ونا قات أذاهء بالضّربة الواحدة ونحوها مما يَخِفٌ: والتصفيق 
للنّساء ونحو هذا كلّه ما لم يكن عملا متتابعاء وأجمّعوا أن العمل الكثير في 
الصلاة يُفَسِدٌهاء وأن قليلٌ الأكل وَالّْربٍ والكلام عمدًا فيها لغير صَلاحِها 
يُقُيدهاء وهذه أصولٌ هذا الب فاضبّطهاء زه فروعها إليها تُصِبْ وتَفْقَه 
إن شاء الله. 

وأما حديثٌ هذا الباب فقد ذكّر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة 
الفريضة» فمن قبل زيادته وتفسيره جعل حديئّه هذا أصلًا في جواز العمل 
في الصلاة» ولعَمْري لقد عَوَّلَ عليه المصنّفون للحديث في هذا البابء إلا 
أن الفقهاء على ما وصَّفْتٌ لك. 

وروى ابن عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان وابن عَجْلانَء سوعا عامرٌ 
ابن عبد لله بن الزبير يحدّدُه عن عمرو بن سُليم لزي عن أبي قتادة 
الأنصاريٌ قال: رأيت رسول الله َه يوم الناس وأمامةٌ بنتٌ أبي العاصي 
- وهي بنتٌ زينب بنتِ رسول الله لله ككهِ - على عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا 
ا أعادّها. ذكره مسلم بن الحجاج» عن ابن أبي عمر العدنيٌ؛ 


عن سفيان بن يل 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )]551247 /585 748 /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
/١( من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري‎ »)877/47١/5( »؛ والنسائي‎ 5 


لتاب صابرةٌ النوافل 94١‏ 


وذكره أيضًا”'' عن أبي الطاهر وهارونٌ الأيليٌء عن ابن وهُبٍء عن 
مَخْرّمة بن بكيرء عن أبيه» عن عمرو بن سم از قيّ» قال: سمعث أبا قتادة 
الأنصاريّ يقول: راث برل اله يس سامير أقاى ينك أب الاين 
على عَنْقِهء فإذا سجد وضعها. 

وأمأرواية متكمتديى فاق لهذا الحدية فجدنا عند اللا د ,يعمل 
قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا يحيى بن حَلَفٍِ 
قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي 
سعيدٍ المقُبْريٌ» عن عمرو بن سُلَيم الزْرَقيّء عن أبي قتادة صاحب رسول الله 
كل قال: بينما نحن نتنظرٌ رسول الله يك في الظهر أو العصر. وقد دعا بلا 
إلى الصلاة؛ إذ خرج علينا وأُمامةٌ بنتُ أبي العاصي ابن ابنته على عاتقه. فقام 
رسولٌ الله يك في مُصَلا فقّمْنا خلْمّه وهي في مكانها الذي وضعها فيه. 
قال: فكبّر فكبّرناء حتى إذا أراد رسولٌ الله يَكلِِ أن يركع أتَذها فوضّعهاء ثم 
ركّع وسجّدء حتى إذا فرّغ من سجوده وقامء أخذها فَرّدَّها في مكانهاء فما 
زال رسولٌ الله لله وكٍ يصنمٌ ذلك بها في كل ركعة حتى فرغ من صلاته". 


قال أبو عمر: روى هذا الحديتٌ الليث بن سعدٍء عن سعيد بن أبي سعيدٍ 


- "لالا/ »)»6١‏ وأبو داود /١(‏ 857 417/655) من طريق عامرء به. 

/576 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )]4715147 /787/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
/577/1١١( من طريق أبن وهبء به. وأخرجه: أحمد (5/ 59404)., والبخاري‎ 4 
من طريق عمرو بن سليمء به.‎ )1٠١ /571/7( والنسائي‎ .© 7 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )37١ /076 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (707/5): والبخاري 
.)0495/657/٠١(‏ ومسلم /585/١(‏ 57[9057]). والنسائي (؟57/1/ا/ )7٠١١‏ من 


طريق سعيد بن أبى سعيد المقبري» به. 


ين إسمرالمالك : الضالاة 


بإتعامة تلم يكل انق لطيو ولا قن العطيو ولا تابنا رول علي اناا ذلك 
كان في فريضة. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ماوت ان اي 1 قال: حدثنا أبو النَضْرِ هاشم بن 
القاسم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا قتّيبة بن سعيدء قالا جميعًا: حدثنا الليث بن سعد 
عن سعيد بن أبي سعيدٍ ‏ وقال أبو النَضْر: حدثني سعيد بن أبي سعيدء ثم 
انّمقا - عن عمرو بن سُلِيمء اناسع )كادف تون باتحري السسده 
جُلوسٌٌ خرّج علينا رسول الله 4 يي يحول أمامة بنتّ أبي العاصيء وها 
زينبُ بنتٌ رسول الله يكل وهي صِبيّةٌ يحملّها على عاتقه. فصلّى وهي 
على عاتقه» يضَعُها إذا ركع ويُعيدُها إذا قام حتى إذا قضى صلاته يفعلٌ 
ذلك بها'". 


ورواه ابن عييئة» عن عثمان بن أبى سليمان ومحمد بن عَجْلانَء جميعًا 


عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن أبي قتادةً مثل 
تحليك شالك سوا 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده /١(‏ 3777 0777/7785 بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 418/65714) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /887/١(‏ 047 
31» والنسائي (؟/5”/ال/ )7١١‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (0/ 20707 
والبخاري (/1/ 01947/944) من طريق الليث. به. 

فرق تقدم تخريجه قريبمًا. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


تارب صالاة النوافل ايقن 


وق مقد شق سحي بخ النهناف: :وقدد دعا يلال إلى الصالاة هد الوعاء 

50 ال 2 رز 3 
يحتمل أن يكون الآذان المعروف اليوم» ويحتمل أن يكون كان فى أول 

5 0 2 57 0 جِ 34 باع 

الإسلام قبل أن يُسَنَّ الأذان» ثم أَحكِمت الأمورٌ بعدٌء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا علي بن 
المبارك» قال: حدثنا يحيى بن ل 5 عن صَمْضَمِ بن جَوس» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «اقثلوا الأسْوّدين فى الصلاة؛ الحيّة 
والعقرت)2"2, 

ورواه معمرٌ وغيرٌهء عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّع» قال: حدثنا 
بكر بن حمّادِء قال: حدثنا 5 وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدّدٌ 
قالا: حدثنا بشْر بن المفضّلء قال: حدثنا بُرْدُ بن سِنانٍِء عن الزهريٌء عن 
غزوةة غن عائشة 'قانت» كان" رمنول الشدكة يضاى والبابٌ عليه مغلقٌ) 
فجئث فاستفتختء فمشى ففتّح لي» ثم رجع إلى مُصلاه. قال أحمد بن 
حنبل: وذكرّث أن الباب كان فى القِبلة'". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )47١/977/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ *47).: والترمذي 


هف كرضفة ل اورف وقال: ((احديث حسن صحيح ا واين حبان برضف من 


طريق علي بن المبارك» به. وانظر الذي بعذه. 
)1١(‏ أخرجه: أحمد (1؟/ 577)» والنسائي »)١١١١/١5/7(‏ وابن ماجه /١(‏ 9944/ 1405؟١)‏ 


من طريق معمرء به. 
(©) أخرجه: أحمد )7١/57(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود /677/١(‏ 9477) 


5 بقسوالئالك :الضتالاة 


قال أبو عمر: هذا كان منه فى النافلة بك لا يختلفون فى ذلك. ومَحمَلٌ 
هذا عندهم أن الباب كان قريبًا منه» وأنه من العمل الخفيف, على ما ذكرناء 
وغلة الكدادنت فى أصيول هذا الباق 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
0 قال: خدثنا أحمد 00 وك 0 لوانت 
معدا ني ع ار وس 
في شِدَّة الحرّء فإذا لم يستطِعْ أحذنا أن يمكّنَ وجهّه من الأرض بسَط ثوبه 
بد عليه . 
فهذا كلّه وما كان مثلّه من العمل الخفيف جائرٌ في الصلاة إذا لم يَقَصِد 
5 تر 
العضلى الى الكت فى ملذتهوالتيار قن بها وإنشاوهاء وله أقامة فو هذا 
الحديث عند أهل العلم أنها كانت عليها ثيابٌ طاهرة؛ وأنه يَكلْةِ لم يَرَ منها 
4 0_8 : 00 0 0 ل سيرلا 
ما يحدّث من الصّبيان من البول» وجائرٌ أن يَعلَّمَ من ذلك رسول الله كك ما 
لا يعلم غيره. وقد كان رسول الله يك رؤوقًا رحيمًا بالأطفال وغيرهمء وكان 
- بهذا الإسناد. وأخحرجه: الترمذي (501/5497//7) وقال: «هذا حديث حسن غريب») 
من طريق بشر بن المفضلء به. وأخرجه: النسائي (”/ )١1١ /١6‏ من طريق برد بن 
سنان» به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 5478/ 558) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد (/ )٠٠١١‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /4١‏ 71/45) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /544/١1(‏ 
06» ومسلم »)37١ /4778 /١(‏ وابن ماجه )1١77 /879 /١(‏ من طريق بشر بن 
المفضلء به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 41/4/ 084) من طريق غالب» به. 


كاب صاباة النوافل كن 


ربما تجاوّرٌ في صلاته وخففها لبكاء | لطفل يسمعٌه خشية أن يَسْقٌّ على 
العا قن العم بن الطليب بن عو الا كال اتحوننا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابتٍ البنانيٌ» عن أنس بن 
مالكِ قال: كان رسول الله يَكِةِ يمسمع بكاءَ الصبيٌ مع أمّه وهو في الصلاة» 
فيقراً بالسورة القصيرة. أو قال: الخفيفة0"©. 
1 كم على عم 5 5 > دس © و 5 
وقال الأثرم: سَئل أحمد بن حنبل عن رجل أحرمٌ وأمامه سترة» 
فسقّطت» فأخذها فأرْكرّها. فقال: أرجو ألا يكون به بأسّ. فحَكوا له عن 
ابن المبارك أنه أمَر رجلا صنع هذا أن يُعِيدَ التكبير. فقال: أما أنا فلا آمُرُه 
أن تعتد التكييره :وارشسل ايكون اباس 
قال أبو عمر: الفرقٌ بين العمل القليل الجائز مثلّه في الصلاة ما لم 
سرك 2 5 1 0 
يكن عَبََا ولعبًا وبين العمل الكثير الذي لا يجورٌ مثله في الصلاة - ليس عن 
الخلماءة فيه بحل اعدو كو لا فيه هده تاخة :و إلماته الكحياةة والاسفاط 
5 ع 2 
في الصلاة أَؤْلى بأولي النهى, وبالله العصمةٌ والهدى 


)١(‏ أخرجه: أحمد ("”/ 157)» ومسلم )57١ /557/١(‏ من طريق جعفر بن سليمان» به. 


ما جاء فى فضيلة القيام فى صلاة النافلة 


[ مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاصء عن مولّى 
لعمرو بن العاص أو لعبدٍ الله بن عمرو بن العاصء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. أنّ رسول الله يكِِ قال: «صلاةٌ أحَدِكم وهو قاعدٌ مثل نضفف صلاته 
وهو قائة)”". 

هكذا رواه جماعةٌ الرواة عن مالك» لا خلافٌ بينهم فيه عنه. ورواه ابن 
+ امه 5 2 2 
عيينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعدٍء عن أنسٍ . والقول عندهم قول 
مالكِ. والحديثُ محفوظٌ لعبد الله بن عمرو بن العاصء وقد ذكرنا طرق في 
باب مرسل ابن شهاب من كتاينا هذا مستَقصاةٌ': وبالله التوفيق. 


ضف 


ومغتن هذا الحديكا النقضوة بالشظاتب إليه الفضل يريد أن جئدة 
0 د 0 5 لخ ار 2 1 5 
أحدكم وهو قائمٌ أفضل من صلاته وهو قاعد مرّتين وضِعْفين في الفضل» 
وفضلّ صلاته وهو قاعدٌ مثلّ نص صلاته في الفضل إذا قام فيهاء وذلك 
والله أعلمء لِما في القيام من المَسْقّة: أو لِما شاء الله أن يتفضَّلَ به. وقد سُئل 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب /507”/١(‏ 477) من طريق مالك» به. وأخرجه من حديث 
عبد الله بن عمروء به: أحمد (57/7١)ء‏ ومسلم /9001//١(‏ 090 وأبو داود /١(‏ 
“امه عىره/ )96٠١‏ والنسائي (*/ /ا ”508/7 .)١‏ 

(6) أخرجه: أحمد (5/ »)5١5‏ وابن ماجه )١770 /888/١(‏ من طريق إسماعيل بن 
محمدء به. وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (/07. 

(9) انظر الباب الذي يليه. 


4 كناب صازة الموافل 3 


رسولٌ الله كَل عن أفضل الصلاة» فقال: «طُولٌ القنوت)0©. 

والمرادٌ بهذا الحديث ومثله صلاةٌ النافلة» والله أعلم؛ لأن المصلّيّ 
فرضًا جالسَاء لا يخلو من أن يكون مُطيقًا على القيام» أو عاجرًا عنه؛ فإن 
كان مطيفًا وصلّى جالسًا فهذا لا تُجِْئه صلاه عند الجميع» وعليه إعادتّهاء 
فكيف يكونُ لهذا نصفُ فضل مُصَلٌُ» » بل هو عاص بفعله. وأما إذا كان عن 
القيام عاجرا فقد سقط فرضٌ القيام عنه إذا لم يَقَدِرْ عليه؛ أن الله ل يكلث 
نفسًا إلا وُسْعهاء وإذا لم يقير على ذلك؛» صار فرضّه عند الجميع أن يصلّيٌّ 
جالسّاء فإذا صلَّى كما أمرء فليس المصلّي قائمًا بأفضلّ منه؛ لأن كلا قد أدَى 
فرضّه على وجهه. 

والأصل في هذا الباب أن القيامَ في الصلاة لمّا وجب فرضًا بقوله: 


مم > هم 


م "2 - 0 و 

3 وشوموا لِلْهِ و مَدِنِتِينَ 20# وقوله: «ا وبل إِلَاقِيلا 240. وقعت الرّخصة 

في النافلة أن يصلَيّها الإنسانُ جالسًا من غير عُذر؛ لكثرتها واتصال بعضها 

ببعض. وأما الفريضة فلا رُخصة في ترك القيام فيهاء وإنما يسقٌ ذلك بعدم 
الاستطاعة عليه وقد أجمّعوا على أن القيامَ في الصلاة فرضٌ على الإيجاب 
لا على التخيير» وأن النافلة فاعِلّها مخيّد في القيام فيهاء فكفى بهذا بيانًا 

شافيا» وبالله التوفيق. 
وعدا الحديت أصل :فى إناخة الفزلاة بجالتا فى النافلة: 

)١(‏ أخرجه من حديث جابر: أحمد (8/ 30917 ومسلم ١/١‏ 5ه/ ده ململ والترمذي 
(؟/ 0/579 *7). والنسائي (6/ 71١‏ 57/ 55؟755). وابن ماجه .)١57١/4827/١(‏ 
وأخرجه: أبو داود (1/ /8١‏ 1770) بلفظ: «طول القيام». 

(؟) البقرة (578). 

(*) المزمل (59). 


اتن إقوالئالك : الضلاة 


حدثني أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن دُحَيْم 
قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيدٍ أبو جعفرء قال: عدف الع 
ةق المقرى قال "دوت كين الغفا رن داوف قال قوق عن ند 
يونس» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابتٍء عن عبد الله بن بَابَيُه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: مَرّ بي رسولٌ الله يكل وأنا أصلّي قاعدّاء 
فقال: «أمَا إن للقاعد نِضْفَ صلاة القاتم»"'. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عند 


أهل العلم. 


٠ 320‏ 7 انا و 11 
وقد روى هذا المعنى عن النبيّ كَِهْ عمران بن خصينء والسائبٌ بن أبي 
السائب7"), وم سلعة7 و 


وفى حديث عدران نس خصين زياد لبست موجودةً فى غيره وهى: 
9 و 
«وصلاة الرَّاقدٍ مثل نصني صلاة القاعد». 


وجمهورٌ أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعًاء وهو حديتٌ لم يَرْوه 
إلا حسينٌ المع وهو حسين بن ذَكوانَه عن عبد الله بن ُريدةٌ» عن عمران 
ابن خصِينٍ””» وقد اختلف أيضًا على + حُسينٍ المعلّم في إسناده ولفظه 


)١(‏ أخرجه: الطبراني ("11/ )١5497/087‏ من طريق عيسى بن يونسء» به. وأخرجه: ابن 
ماجه )١774 /89848/1١(‏ من طريق الأعمشء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 2)575: والنسائي ف فى الكبرى .)1751//57١/١(‏ 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (694./1/ »٠١‏ والحارث بن أبي أسامة /44١/4(‏ 
14© والمروزي في قيام الليل (مختصرء ص .)50١‏ 

(5) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(5) أخرجه: أحمد (54/ 5547). والبخاري (7/ 4/ا/ :.)١١١6‏ وأبو داود /١(‏ 0854/ 
١‏ ») والترمذي (؟//ا١5/ 7/١‏ والنسائي (13569/758/9). وابن ماجه /١(‏ 


84 كاب صالرة النوافل‎ ٠ 


اختلافًا يُوحِبُ التوقّف عنه» وإن صحّ حديثٌ حُسينِء عن ابن بُريدة» عن 
عمران بن حُصِينٍ هذاء فلا أدري ما وجهّه! فإن كان أحدٌ من أهل العلم قد 
أجاز النافلة مضطجمعًا لمن قدّر على القعود أو القيام» فوجةٌ ذلك الحديثٍ 
النافلةً» وهو حُبجَةٌ لمن ذهب إلى ذلكء وإن أجمّعوا على كراهية النافلة 
راقِدًا لمن قدّر على القعود أو القيام فيها فحديثُ حُسينٍ هذا فنا علط وإما 
ستو وكنازوي بالقاص تدلّ على أنه لم يُقصَدْ به النافل فإنها ففيدانة 
الفريقة: وهو" الذي اتدل غليه الفا امن يحم بنقلهاله. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن,» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
داسة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباريٌ؛ قال: 
حدثنا وكيعٌ» عن إبراهيم بن طَهْمانَّ عن حُسينٍ المعلّم» عن ابن بُريدة عن 
عمران بن حُصينء قال: كان بي النّاسورٌء فسألتٌ 9 كل فقال: «صلّ 
قائمّاء فإن لم تستطِعْ فقاعدّاء فإن لم تستطِعْ فعلّى جنب)0". 

قال أبو عمر: هذا يبيّنُ لك أن القيامَ لا يَسقطُ فرضّه إلا بعدم الاستطاعة» 
ثم كذلك القعودٌ إذا لم يستطِعء ثم كذلك شيءٌ شيءٌ» يُسقط عند عدم القدرة 
عليه؛ حتى يصيرٌ إلى الإغماء؛ فيَسقطٌ جميعٌ ذلك. وهذا كله في الفرض لا 
في النافلة. 


وأما عديث هيد البع فهرو بن العام قن هذا النات قاثما هونن 


)١1751/588 -‏ من طريق حسين المعلم» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 0/80/ 407) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (57577/5)» والترمذي 
(؟/08/ 7/5 وابن ماجه )١577 /5857/١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
البخاري (7417/5/ )١1١11‏ من طريق إيراهيم بن طهمان؛ به. 


1 بقسرالئالك : الشهرة 


النافلة» والدليلٌ على ذلك» أن في نقل ابن شهاب له. أن أصحاب رسول الله 

يه كانوا يصلُون في سُبْستهم ُعوداء فخرج عليهم رسولٌ الله ل فقال 
ذلك القوكّ0", والشبْحةٌ عند أهل العلم النافلة ودليلٌ ذلك أيضًا قولّه 
كِ في الأمراء الذي يؤشروت الصلاة عو ميقاتها :تضكر ا الفبلاة لرقتياء 
واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَة(". يعني نافلةً. 

وفرضٌ القيام في الصلاة المكتوبة ثابتٌ من وجهين؛ أحدهما: إجماعٌ 
الأمّة كافَةَ عن كافْة» في المصلّي فريضةً وحدّه أو كان إمامّاء أنه لا تُجزئه 
صلاثه إذا قدر على القيام فيها وصلَّى قاعدّاء وفي إجماعهم على ذلك دليلٌ 
واضحٌ على أنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكورٌ في هذا الباب 
معناها النافلةة على ما وصفنا. 

والوجه الثاني: قولّه عز وجل: لإ وَقُومُوأ يِل قَدنِتِينَ 4. أي: قائمين» ففي 
هذاه الآية فرش القيام أيضًا عند أهل 0 لقوله عز وجل: وي 4 
ولقوله: © قَدِنِتِينَ *. ويريد: قوموا قائمينّ لله - يعني في الصلاة ‏ فخرّج 
على غير لفظه؛ نه عم ف افد لاحتدا التو وجوئا كلها تب 
في الصلاة .. والدليل على أن القيام يستى قنونًا قو البي كل إذ شتل: أي 
الصلاة أفصَلٌ ؟ قال: «طُولٌ القنوت)0© . يعني طول القيام. 


وزعم أبو عُبِيدٍ أن القنوت في الوترء وهو عندنا في صلاة الصّبحء 


)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الذي يليه. 
(1) أخرجه من حديث ابن مسعود َفييه: أحمد »)506/١(‏ ومسلم -8/8/١(‏ 09؟/ 
5 22») وأبو داود /98081١-*69 /١(‏ 577 والنسائى (5؟/ ١٠6/51//الا).‏ 


4 كناب صالزة النوافل ليان 


إنما سمّيَ قنونًا لأن الإنسان فيه قائمٌ للدعاء من غير أن يقرأ القرآن» فكأنه 
سكوتٌ وقيامٌ إذ لا يُقَوََفيه وقد يكو القنوث السكوت» رُوي عن زيد بن 
أرقم أنه قال: كنا نتكلّمُ في الصلاة ة حتى نزلت: “9 وقومواً إا لو كَدِنِتِينَ *. ار 
بالسٌشكوت”". وليس في هذا الحديث ردٌّ لما ذكرنا؛ لأن الآية يقومُ منها هذان 
المعنيان وغيرٌهماء لاحتمالهما في اللغة لذلك؛ لأن القنوتَ في اللغة له 
وجوة؛ منها أن القنوتٌ الطاعة؛ دليل ذلك قولٌ ري 00 
هَدِدْنُونَ 2"74. أي: مطيعون» وقرك إن [ هت كرك مه َانِنًا يب حَنيمًا ول 
00 ن الْمتّركين لمترِكين 9 2746. أي: مطيعًا لله» وهذا كثير مشهور. 


ومنها أن القنوتَ الصلاةٌء فيما زعم ابن الأنباريٌ» واحتجٌ بقول الله: 
«ايَمَرَيَمْ فج لريْكِ وأُسْجرى وأركوى 14". ثم بقول الشاعر: 
كنا تتا على كمتكة. توعلى فونه سق القاض كردن 
وقال: تحتملٌ هذه الآ الآية وهذا البيتٌ جميعًا عندي معنى الطاعة أيضاء 
والله أعلم. 
ومنها أن القنوت الدعاء دليلٌ ذلك القنوثُ في الصلاة» وقولّهم: قنّت 
رسولٌ الله يليِ شهرًا يدعو”. ومثل هذا كثير» وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (358/4)» والبخاري (”/ 94/ .)١7٠١‏ ومسلم /887/١(‏ 5989) 
وأبو داود /١(‏ 444/0487)) والترمذي (557/17/ .)8٠5‏ والنسائي (9/ 77 - 77/ 
.)1١1714‏ 
(؟) البقرة .)١١5(‏ (*) النحل .)١7١(‏ (8) آل عمران (87). 
(0) أخرجه من حديث أنس طلنه: أحمد »)١717//7(‏ والبخاري (/ :)170١ /7١15‏ ومسلم 


(438/1/لالات)» وأبو داود (؟/ 57 .)١5144 /١‏ والنسائى (؟/ 8848 .)١٠١59/045‏ 
وابن ماجه /١(‏ 594/ 15817). 


نان لفسوالدالك :الضالرة 


واختلف الفقهاء في كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض؛؟ 
فذكّر ابن عبد الحكم؛ عن مالكِ في المريض؛ أنه يتربّع في قيامه وركوعه. 
فإذا أراد السجودّ تهّاً للسجود فسجّد على قَذْرِ ما يُطيق» وكذلك المتنقّل 
قاعدًا. 

وقال الثوريٌ: يتربّع في حال القراءة والركوع؛ ويثني رجلَيّْه في حال 
السجود فيسجد. وهذا نحو مذهب مالكِ. وكذلك قال الليث؛» وأحمد. 
وساف 


وقال الشافعئٌ: يجلسٌ في صلاته كلّها كجلوس التشهّد. في رواية 
المزني. وقال البُوَيْطِيٌّ عنه: يصلّي متربعًا في موضع القيام. 

وقال أبو حنيفة وزفرٌ: يجلسٌ كجلوس الصلاة في التشهّدء وكذلك 
يركمٌ ويسجدٌ. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يكون متربعًا في حال القيام وحال 
الركوع. وقد رُوي عن أبي يوسف أنه يتربّع في حال القيام» ويكونُ في حال 
ركوعه وسجوده كجلوس التشهّد. 

قال أبو عمر: رُوي عن ابن مسعود أنه كرة أن يتربّع أحدّ في الصلاة» 
قال عبد الرزاق: يقول: إذا صلّى قاتمًا قلا يجلس للتشود متريعاء فأما إذا 
صلَّى قاعدًا فليترة20. 

ورُوي عن ابن عباس أنه كان يكرهُ التريّمَ في صلاة التطوّع. قال شعبةٌ: 
فسألتُ عنه حمَّادَاء فقال: لا بأس به في التطوع0". 


.)51١8 7/5574 - أخرجه: عبد الرزاق (؟551//1‎ )١( 
.)5١١9/554 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟:/‎ 


4 كناب صازة النوافل يدان 


)200 زفق 2*0 5 
وروي عن إبراهيم » ومجاهدٍ »؛ ومحمك بن سيرين » وأانس بن 
و 


مالكِ”2» أنهم كانوا يصلّون في النافلة جلوسًا متربعين. 

فمالك اتابرلكة عه عروة وعد بن الات انينيا كانا رشان لتاقل 
وهما مُحَتبيانٍ. 

ومعمرٌ عن أيوب. أن ابن سيرينَ كان يصلّي في التطوع محتبيّا”". 

قال معمرٌ: ورأيثُ عطاءً الخراسانيّ يحتبي في صلاة التطوع. وقال: ما 
أراني أخذتّه إلا من ابن المسيّب20. 


مطاف الإغري عو بي المنزية وا يعي :في لخر عاذ 


5 8 »> 
في التطوع 0 
وذكر الثوريٌ» عن ابن أبي ذئبء عن الزهريٌ» عن ابن المسيّب مثله 


قال ناذا أراة أن سخ تي وعات :وسطورة: 
وكات عدن نون ب القريو رضك الت ةا فقيل لماقن ذلك 
فقال: بلّغني أن رسول الله يَكهِ لم يَمْتْ حتى كان أكثرٌ صلاته وهو جالسٌ 


.)5٠١ 4/557 555 /15( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟571//5/ 5 »)51١١‏ وابن أبي شيبة (7379/5/ /5751). 
() أخرجه: عبد الرزاق (7/ ١١7/577‏ 5)) وابن أبي شيبة (9/5؟85/ .)371١‏ 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (577/5/ »)5٠١/‏ وابن أبي شيبة (978/5/ 37717). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)51١١5 7/51١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)1١1١5 /81/١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)5١٠١7/4557/57(‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/5 7/555 .)57١‏ 


نان بقسوالثالك :الضالرة 
صلواتٌ الله عليه2©7. 


وسيأتي القول فيمن صلى بعص صلاته مريضًاء ثم صَحّ فيهاء في باب 
هشام بن عروة إن شاء الله عز وجل”". وصلَى الله على محمد. 


.)51١7/539 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
انظر الباب الذي يليه.‎ )( 


باب منه 

[8] مالكٌ» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه قال: 
لما قَدِمْنا المدينة نالّنا وباءٌ من وَعْكِها شديدٌ فخرج رسولٌ الله يه على 
الناس وهم يصلون في سُبْحَتِهم قعودّاء فقال رسول الله يكلِ: «صلاةٌ القاعدٍ 
مثل نصفي صلاة القائم)"". 

هكذا روى هذا الحديتٌ عن مالك جماعة الوا فيما علمتٌ؛ بهذا 
الإسناد مرسللا. 

ورُوي فيه: عن ابن أبي زائدةً» عن مالكِء عن الزهريٌ» عن سالم؛ عن 
أبيه. ولا يَصح. 

ورواه ال لحْسين بن الوليد» عن مالكِء عن ابن شهاب» عن عيسى بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو. ولم يُتابغه على ذلك أحدٌ من رواة مالكِء 
وإنما يرويه هكذا: عن ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة؛» عن عبد الله بن 
عمرو - ابن عبينة وحدّه من بين أصحاب ابن شهابء على اختلافٍ عن ابن 
عبينة في ذلك أيضًا. 
)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم »)57١‏ وأبو أحمد الحاكم في عوالي 


مالك 7/1١١١‏ 95)., وابن الحاجب فى عوالي مالك (98989/ 86) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: ابن أبى شيية )2 من طريق ابن شهاب. به. 


5هم لقسمرالمالك :الضالرة 


وابنَ جريج رَوَياه عن ابن شهابء عن أنس. كذلك ذكره عبد الرزاق» عن ابن 
رع" كلت رونا النضر بن شُمَيْلء عن صالح بن أبي الأخضر. ورواه 
صالح بن عمرء عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريٌ» عن السائب بن 
يزيد» عن المُطّلِب بن أبي وَدَاعَة. 


ورواه معمر عن الزهري» أن عبد الله بن عمر قال: قدمنا لودو : 


كل زواية مالك سواء فى الابتاد والمعن هذه :رواية الذبرئ .عن 
0 2 - 

عبد الرزاق» عن معمر. رواه خشيش» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريٌء عن رجلء عن عبد الله بن عمرو. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ. قال: حدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا أبو عاصم 
عرو 0-1 عل 59 57 3 3 
خشيش بن أصرم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعمرٍء عن الزهري» عن 
رجلء عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فذكره. 

ورواه بَكْرٌ بن وائل» عن الزهريّ» عن مولى لعبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص"0". 

ورواه حجّاجٍ بن مَنِيع» عن جدّهء عن الزهريٌ» عن ثعلبة بن أبي مالك 
عن عبد الله بن عمرو. 


ورواه يزيد بن عياضء عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (5؟/ )5١7١ /51/١‏ بهذا الإستاد. 
(*) ذكره البزار معلقًا عقب الحديث (5/ 999/ .)7157١‏ 


كناب صالزة الثوافل دان 


ابن عمرو'"ا 

١‏ إبراهيم بن 8 وعبد الرزاق بن عمرء عن الزهريٌ» عن سالم» عن 

"3 وكلٌ هذا خط والله أعلم. ْ 

نما روانة الع ون كتميل عن صالح بن أبي الأخضرء فأخبرنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل» » قال: حدثنا بكر بن 
محمد بن حفص الشَّعْرَانيٌ بتنيسَء قال: 0 
قال: حدثنا خلاد» قال: حدثنا النضر بن شُمَيْلء قال: حدثنا صالح بن 
الأخضرء عن ابن شهاب» عن أنسء قال: لما قيم الناسٌ المدينة 0 
وَعْكُ من وباء المدينة» فمرٌّ 10 الله كك والناس لون في سبحّتهم 
عووا فقال رسول الله كَل «صلاةٌ القاعد على نصفي صلاة القائم»7”. 


وأما رواية ابن جريج» فحدثنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا مَسْلّمة بن 
القاسمء قال؟ نحدكا علان ومتجمد بن أباق: قالا: حدثنا سلمة بن شَّبِيبء 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني ابن شهاب» 
قال: أخبرني أن و مالكء قال: قدم النبي وَل المديئة وهي 0 فح 
الناس. فدخل المسجد والناس قعودٌ. فقال: (صِلاةٌ الفاعد ضف ضلة 
القائم». فتجَشّم الناسٌ القياة©». 


)١(‏ أخرجه: الخطيب )7747/١5(‏ من طريق يزيد بن عياضء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني )١7177/75817/117(‏ من طريق عبد الرزاق بن عمرء به. 

(*) أوردها البزار عقب الحديث 5١ /١7(‏ - 41/ 625757 والدارقطني في علله (؟١/‏ 
055700١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة عقب الحديث (9/ 4 /١11/7‏ 57514). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )5١71/417/7 - 5/١‏ بهذا الإسناد. 


مه قسوالئالك :الضالرة 


وأما رواية ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن 
يحيى البَلْحِيَّ» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهريٌ» عن عيسى بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو. فذكره(1) 

وأما رواية صالح بن عمرء عن صالح بن أبي الأخضرء فحدثنا 
عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أبو الحسن 
علي بن الحسن عَلانُ قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حتبل» قال: حدثنا 
إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا صالح بن عمرء قال: حدقا عنام بن أبي 
الأخضر. عن الزهريٌ» عن السائب بن يزيد» عن المُطَّلِبء قال: رأى 
رسولٌ الله يكِهِ رجلا يصلي قاعدّاء فقال: «صلاةٌ القاعد على النّصف من 
صلاة القائم». قال: فتجشَّم الناسٌ القياة©. 

وهذا عندي خطاأً من صالح , بن أبي الأخضرء أو ممّن دونه في الإسناد. 

وأما حديث الزهريّ» عن السائب بن يزيدء عن المُطّلب بن أبي وّداعة 
عن حفصة» أن النبي وك كان يصلّي في سُبْحَه قاعدًا قبل وفاته بعام» ويقرً 
بالسورةة وير لها حي تكون اطول مع اطول :ينها" هكذا بحت بيه اللشفاط 
عن ابن شهابٍ بهذا الإسناد. ومنهم مالك وغيرٌه. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكورٌ في هذا الباب من غير رواية ابن 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى .)171/7/470/١(‏ والبزار (57/ 3794- 5519/899) 

من طريق سفيان بن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني )188/79١/7١(‏ من طريق صالح بن عمرء به. 


() أخرجه: أحمد (5/ :)١80‏ ومسلم /501//١(‏ 777 والترمذي (75/ 008/1١١‏ 
والنسائي (7/ 5177 )١1517/7‏ من طريق الزهري» به. 


لما بُ صاباةٌ النوافل 56 


شهابء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حمَّادٍء قال: حدثنا مسدّدٌء قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: 
حدثني منصورٌء عن هلال بن يسَافِء عن أبي يحيىء عن عبد الله بن عمرو. 
قال: رأيتٌ رسول الله كِ يصلّي جالسّاء فقلتٌ: يا رسول الله حُدَّثْتُ أنك 
قلتَ: «صلاةٌ القاعد على النصف من صلاة القائم»» وأنتَ تصلّي جالسًا؟ 
قال: «أجَلُء ولكني لست كأحب 0 

وأخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيْمء قال: حدثنا 
خف بن انين عن زيل أقال: تعناتنا أبن الحبية علا ين السير قال 
حدثنا عبد الغفار بن داود» قال: حدثنا عيسى بن يونسء عن الأعمشء عن 
حبيب بن أبي ثابتء عن عبد الله بن بَابَيُهِه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: مَرّ بي رسولٌ الله ل وأنا أصلّي قاعدًاء فقال: «أمَا إِنَّ للقاعد نصف 
صلاة القائم»”"". 

قال أبو عمر: ذكرنا في هذا الباب من القول في إسناد حديثهء ما بلَّغْه 
عِلْمُنا مختصّرًا مهدا ولم نذكُر شيئًا من معانيه؛ لتقدّم القولٍ فيها ممهّدةً 
في باب الألف من هذا الكتاب”". ْ 


وأما الوباء» هو مقصونء وهو الطاعون» يقال: ركني وبيئة. أي: 


ذاتٌ وباءٍ وأمراض. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 1317).) والنسائي (5/ )١10/8/17117‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: 
مسلم )/76/6017/١(‏ من طريق منصور» به. 

(؟) سبق تخريجه في الباب الذي قبله في (ص 518). 

(*) في (ص 17”) من هذا المجلد. 


لضن إقسما لئالت :الضالاة 
وأما الوَعْكُء فقال أهل اللغة: لا يكون إلا من الحُمَّى دون سائر 
الأمراض. 
وما الكتكة فين النافلة ين اذه وقد قل إن كل عاذ شح 
والأولٌ أصحٌ ونشهد لضكته حديث ابن شهات فى هذا الباب؟ لأنه لا وجة 
له إلا النافلةٌ» والله أعلم. 


وقد نعى القوك. قفن نهدا المكن ميدؤةا قن :رانب :| لنفاعيل ين معطي ين 
هذا الدّيوان'؟» والحمد لله لا شريك له. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله في (ص 757) من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالكٌ؛ عن عبد الله بن يزيد المدنّ وعن أبي النَضْر مولّى عمرٌ بن 
عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرخمن» عن عائشة زوج الني كل أن 
سول الله ه يَكُ كان يصلَّي جالسّاء فيقرأ وهو جالسٌء فإذا بَقِّي من قراءته 
قدرٌ ما يكونٌ ثلاثين أو أربعين آيةَ قام فقرَاً وهو قائجٌ ثم ركع وسجّد ثم 
صنّع في الركعة الثانية مثْلّ ذلك7"©. 

في هذا الحديث إباحةً صلاة النافلة جالسّاء وجوارٌ أن يكون المصلّي 
في بعضها قائمًا وفي بعضها جالسّاء وجائرٌ أن يفتتحها جالسًا ثم يقوم» على 
والبع ضرح رواد آذ تححي ا نانها رويد كل ذلك ميات 
والصلاةٌ عمل بِرّ وقد وردت الشريعةٌ بإباحة الجلوس في صلاة النافلة: 
وذلك إجماعٌ تنقّلّه الخاصةٌ والعامةٌ من العلماء» غيرٌ أن أَجْرَ المصلَّي فيها 
جالسًا على مثل نصفي أَجْرٍ المصلّي قائمًا. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا 
لها تنم هن بذ الكتاب”"» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. وسيأتي في باب 
سالم أبي النضْر الكلامٌ على إسناد هذا الحديث”"» ووهم يحيى فيه. 


"931/6500 /١( ومسلم‎ .)١١١5 /159 /5( والبخاري‎ .)١78/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,))965 85ىه/‎ 5/80 /١( والنسائي (6/ ":؟ - 1527/555). وأبو داود‎ )7 
والترمذي (؟/١774/7) من طريق مالكء به.‎ 

(0) في (ص 57") من هذا المجلد. 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


]٠ :[‏ مالكٌ. عن عبد الله بن يزيد وأبي اضر عن أبي سلَّمة » عن 
عائشةً أن رسولة اله لكان يسك جالضاء ففرأ فى الس فإذا مقر 
من قراءته قذْرٌ ما يكونٌ ثلاثين آبةَ أو أربعين آيةَّ قامَ فقرّأ وهو قائيٌ ثم ركع 
وسجّد. ثم صنّع في الركعة الثانية مثلّ ذلك0"©. 

حر رح و اتا الا ار ا و١‏ 

فيمن افتتّحها قائمًا ثم قعّد. وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن غروة”". 

0 5 
جميعًاء عن أبي سلمة» عن عائشة. وقال فيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى» 
عن أبيه» عن مالكِء عن عبد الله بن يزيد» عن أبي النُضر. فسقط له الواوى 
وإنما هو: وعن أبي النَضْر. هذا ما لا خلاف بين الرُواة فيه ولا إشكال» 
ورواية بيد الله عن أبيه وهجٌ واضحٌ لا يُعرَّحُّ عليه» ولا يُلتفثُ إليه ولا إلى 
مثله» والله المستعان. 


قال أبو عمر: ومعنى الحديث فى النافلة» و لأخل أن عملة 
في الفريضة جالسًا وهو على القيام قادرٌ» وقد مضى القول في هذا المعنى 
درا في مواضع من هذا الكتاب» وجاترٌ أن يصِلَّيَ المرءٌ في النافلة جالسًا 


(0) سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) فى (ص 7358) من هذا المجلد. 


لتاب صابرة الموافل رنض 


صلاته كلّها وبعضّ صلاته إن شاءء على ما في هذا الحديث وغيره» ومن 
تطوّعَ خيرًا فهو خيرٌ له. وهو مُحَيرٌ في النافلة كيف شاء من قيام وقعودء وأما 
الفريضة فإنه إذا ضَعْفَ عن إتمامها قانما ققه ور على مله كالقزيانة 
يجدٌّ ويا في الصلاة فيتَسَمّر به» ويبني ما لم يَطُّلُ عملّه في ذلك» وهذا بيانٌ 
ليس هذا موضع استيفاء القول فيه» وبالله التوفيق. 


باب منه 
[3] مالكٌء عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد عن المُطْلِبٍ بن أبي 
وَدَاعَةَ السَّهُميٌ» عن حفصة زوج النبيّ كد أنها قالت: ما رأيتٌ رسول الله 
كله صلى في سُبْحَتِه سُبْحَيه قاعدًا قطّء حتى كان قبل وفاته بعامه فكان يصلّي في 
و 
كك منكك قامداة ويد أ بالسورة لترينهاة عض تخرن اطوك م سد عفهااة: 
هكذا رواه جماعة رُوَاةٍ 3الموظأ» بهذا الإسنادء عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن السائب. ورواه أبو م محمد بن يوسف» عن أب 5 
موسى بن طارقٍء. عن مالكء عن الزهريٌء عن عطاء بن يزيد الجندعيٌء 
عن المُطّلِب بن أبي وَداعة. فأخطأ فيه. ورواه علي بن زياد عن موسى بن 
طارق» عن مالك ب بن أنس» عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد كما رواه 
الناس» وهو الصواب. 
وفي هذا الحديث من الفقه إجازةٌ صلاة النافلة جالسًا لمن يُطِيقٌ القيامَ. 
وَالْسيحة #الثاقلة: دلي ذلك قوله يلك «سيكون عليكم أمراءٌ يترون الصلاة 
عق سفاني قصنا | الصادة ةَ لوقتهاء واجعَلُوا صلاتكم معهم سُبْحةٌ شح بي 


<7 


نافلةً. قال الله عز وجل: 9 فَلوْلَة أنه ين الفسبيية (402. جاء في 


/5١١ 8-57١١ /5( أخرجه: أحمد (5/ 65؛» ومسلم (//ا٠ه/ ”“”ا. والترمذي‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١61//7537/( والنسائي‎ , "7 

(؟) تقدم تخريجه في (0/ .)5١117‏ 

.)١57( الصافات‎ )*”( 


كناب صالزة النوافل م 


التفسير: لولا أنه كان من المصلَّين. وقد يحتملٌ في اللغة أن تكون السَّبْحةٌ 
اسمًا لجنس الصلاة كلَّها؛ نافلةٌ وغيرها. وفي اللغة أن الصلاة أصلّها الدعاتٌ 
لك الأسماء الشرعية عه أولن؛ لأنه ثاب حل اللحوية :برقن فول وو ل الله 
ين: «اجعلوا لاك يمع فجن وقد رَوي: «اجعلوا عبلابحم معهم 
نافلةً». وكذلك قوله للََيْنِ لم يصيا معه بمسجد الكييف: «إذا صِلَّيتّما في 
وعالكنات انيما المسجد؛ ٠‏ فصأيا مع الناس» كرون لما ا كر وروي: 
اتكون :نكما تافل هذا كل دين على أذ الشّبحة حقيقتُها في الاسم 


الشرعيٌ النافلةٌ دون الفريضة؛ لأنه مرةً يقول: «سُبّْحة». ومرةً يقول: «نافلة». 
وفيه ترتيلٌ القرآن في الصلاة» وهو الذي أُمَر الله به رسوله اعرد 
ولسائر أَمَتَه قال الله عز وجل: 9 وَرَيَلِ ألا تتا 4”©. والترتيلٌ التمهل 
والترسَّلُ؛ ليَقَعَ مع ذلك التدبّرٌ وكذلك كانت قراءثه يكل حرقًا حرقاء فيما 
حكت أمّ سلّمة وغيرُها". وقد ذكرنا فضْلٌ الترتيل على الهَذّ في كتاب 
جمَعْناه في «البيان عن تلاوة القرآن». وفي قول حفصة: فيرثّلُها حتى تكون 
أطولتفن أطول متها ليل علق إناحة الهذ الآنه ميال أن تكو اط لقن 
أطولٌ منها إذا رُثَّلَتِ التي هي أطولٌ منها مثل ترتيلهاء وإنما أرادثْ أطوَّل 
من أطوَّلٌ منها إذا خُدِرَتْ تلك وهذّ بها قارئها. 
)١(‏ أخرجه من حديث يزيد بن الأسود العامري ذَبهِ: أحمد (5/ ))١5١ 1١9‏ وأبو 
داود /١(‏ 787/ 010): والترمذي )1١9/476 574 /١(‏ وقال: (احسن صحيح)ء 
والنسائي (5/ 551 - 801/558) وابن خزيمة (؟5/ »))١7794/7717‏ وابن حبان (1/ 


5*4 / 1576). والحاكم /١(‏ 545 - 7546). 
(؟) المزمل (5). 


(*) أخرجه من حديث أم سلمة: أحمد (507/5)»: وأبو داود (5/ ».)500١/595‏ والترمذي 
7/117١ /6(‏ 79471) وقال: «هذا حديث غريب)ء والنسائي (؟/ .)٠١ 17١/0571‏ 


فض بقسمرالئالك : الضتالرة 


وفيه أن رسول الله يكلِةِ لم يكن يصلَّي في النافلة جالسًا إلا في آخخر 
عُمْره وذلك حين أَسَنَّ وضَعْفَ عن القيام وبَدّنَ وأنه كان صابرًا طُولَ 
عمّره على القيام والاجتهاد في العمل» حتى كانت تَرِمٌ قَدَماهه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وفي هذا دليلٌ على أن الفضْلّ في النافلة قائمًا مِْلَْ ذلك فيها جالسًا؛ 
دليلٌ ذلك قولّه َل «صلاةٌ القاعد على النّصف من صلاة القائم»”"". يعني 
في الأجر. وقد تقدم القولٌ في هذا الحديث؛ فأغنى عن إعادته. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن عيَّينةَه عن زياد بن عِلَاقَة 
بيع القضنة بن ف رك قام رسول الله يله حتى وَرِمَت قَدَماهء فقالوا: 
يا رسول الله قد غمّر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر! قال: «أفلا أكون 
عبدًا شَكُورًا9؟)20". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو قلابة 
الرَّقَاشِيٌء قال: حدثنا أبو زيدٍء قال: حدثنا شعبةٌ» عن الأعمشء عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يل يصلّي حتى نَرِمَ قَدَما فقيل 
له تفهل :هذا وقد اغتر إل للك ماائقة وهم نك وما با قال: «أفلا أكون 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 909") من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8784/ )861١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)26١4/5377١/4(‏ وأخرجه: أحمد :.)55١/5(‏ والبخاري (4/ ١06ا/‏ 1857)» 
وابن ماجه »)١414 7/5407 /١(‏ والنسائي (7/ 7147/ )١747‏ من طريق ابن عيينة» 
به. وأخرجه: الترمذي (؟517/774/5) من طريق زياد بن علاقة» به. 


4+ لتاب صاب النوافل نض 


عبد 033 

ورواه الثوريٌ» عن الأعمش بإسنادم مثلّه0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن عَجْلانَ 
قال: حدثني محمد بن يحيى بن حَبَّانَه عن ابن مُحَيْرِيزِء عن معاوية بن أبي 
سفيان» قال: قال رسول الله يك: «لا تُبادرُوني بركوع ولا بسجود. فإني مهما 
أسشبقكم به إذا ركعتء تُذْركُوني به إذا رقَعتُ» 0 يَدلْك200. كذا فال؟ 
«بَدُنْتُ). بالضمء ومعناه عند أهل اللغة أنه حمَّلٌ اللحمّ وتَقَلَ. كذا فسّره أبو 
عُبِيدٍ. قال: وأما من قال: (إني قد بَدَنْتُ». بفتح الدال وتشديدهاء فيعني أنه 
أْسَنَّ وضَعْفَ بأخذٍ السَّنّ منه. 


حدق عنية م يحفل: قال: حدثنا عبد اللهء قال: حدثنى عيسى بن 
ا 8 
مِسْكينٍ» قال: قال لي ابن أبي أوَيِسٍ: قال إبراهيم بن سعدٍ: هذا الذي يروى: 
«قد بَدُنْتُ). إنما هو: ١بَدَّنْتُ).‏ فقلتٌ: ما الحُجَّةٌ فيه؟ قال: قولٌ الشاعر: 


فافدت تزيتك مدنا شكهوة]: «كمزقيو تفن انبتبات يننا 
وخلبتث أن الشيت والتبوينا: . والناى هما يذهل الكزمينا 


)١(‏ أخرجه: تمام في فوائده (؟/ )١١57/76‏ من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: أبو نعيم 
في الحلية (/ )7١5‏ من طريق أبي زيدء به. وأخرجه: ابن ماجه (1497/1/ )١57١‏ 
من طريق الأعمشء به. وأخرجه: ابن خزيمة )١١84 /7١١/7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: تمام في فوائده (؟/ )١١657/50‏ من طريق الثوري» به. 

(") أخرجه: الحميدي )5١7 /”775 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (48/4).» وابن 
ماجه /8094/١(‏ 47). وابن خزيمة ("/ 55 56/ )١1595‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه: أبو داود )72١19/51١/1١(‏ من طريق ابن عجلان:؛ به. 


باب منه 


]١ "11‏ مالك عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشةً زوج النبيّ يكلق» 
أنها أخبرَته ؛ أنها لم كر رسول الله يل يصلّي صلاةً الليل قاعدًا قط حتى أَسَنَّ 
فكان ن يقرا قاعدٌ عدّاء حتى إذا أراد أن يركم قامّ فقرّأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين 
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في هذا الحديث ما كان عليه رسولٌ الله يله من الصبر على الصلاة 
بالليل. 

وفيه إباحةٌ صلاة النافلة جالسّاء وهو أمرٌ مجتمَمٌ عليه لا خلاف فيه. 


واقية اود كلن :من أن ين أن ايكون المضا: يضان: النافلة قضها خالكا 
وبعضّها قاتمّاء والذي عليه جمهورٌ الفقهاء فيمن افتتّح صلاة النافلة قاعذّاء 
أنه لا بأسّ أن يقومّ فيها ويقراً بما أب على ما في هذا الحديث وشِبْهه. 
واختلقوا في فيمن افتتّحها قائمًا ثم قعّد؛ فقال مالك والثوريٌء وأبو حنيفة» 
والشافعيٌّ: يجوز أن يَقَعَدَ فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدًا. 
وفالةالسين جوع #وابوسيويت بوفيهية قرا :قافا ولا يجلسٌ إلا 
من ضرورة؛ لأنه افتتّحها قائمًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١78/5(‏ والبخاري (17/59/5/ )١١١4‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 


مسلم (/٠م/‏ خرة 6 ة” وأبو داود /١(‏ 4806ه/ 9467). واين ماجه )ل 
والنسائي (©/ ع28/5١5١)‏ من طريق هشام بن عروة» به. 


84 كارب صامزة النوافل‎ ١4 

وقال ابن جريج: قلت لعطاءٍ: استفتحتٌ الصلاةً قائمّاء فركعثٌ ركعة 
وسسجدتٌ ثم قَمتّه أفأجلِسٌ إن شعت كن حير تر و اعرد قال: 230 

فأما المريضء فقال ابن القاسم في المريض يصلَّي مضطجمًا أو قاعداء 
ثم يَخِْف عنه المرض فيَجِدٌ القوةً: إنه يقوم فيما بَقِيَ من صلاتِه» ويبني على 
ما مضى منها. وهو قول الشافعيٌ وزُفَرَ والطبري. 

وقال أبو حنيفة» لانو توت وح اقم ام ممعلهةا ركد 
ثم صَمَّ: إنه يستقبلٌ الصلاة من أولها. ولو كان قاعدًا؛ يركمٌ ويسجدٌ» ثم 
صَحّ» بتى في قول أبي حنيفة» ولم يَبْنِ في قول محمدٍ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاة قائمّاء ثم صار إلى حال 
الإيماء» فإنه يبني. وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل. 

وقال مالك في المريض الذي لا يستطيعٌ الركوع ولا السجودء وهو 
يستطيعٌ القيامً والجلوسٌ: إنه يصلّي قائمًا ويُومِيٌ إلى الركوع؛ فإذا أراد السجود 
جلس فأومَّأ إلى السجود. وهو قول أبي يوسف. وقياسٌ قولٍ الشافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة وسائرٌ أصحانه: مب 'فاهذا: 

وقال مالكٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا صلّى مضطجعًاء تكونُ رجلاه 

وقال الثوريء والشافعي: يصلي على جَنْبِه ووجهه إلى القبلة. وقد ذكرنا 
كيفية صلاة القاعد فى باب إسماعيل بن محمد”", والحمد لله . 


.)41١18 7/491١ - 477١ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
زفم في (ص 5" من هذا المجلد.‎ 


صلاة النافلة على الراحلة في السفر 


[] مالكٌ. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر. أنَّ رسول الله 
يه كان يصلَّي على راحلته في السَّمّر حيثُ توجّهّت به. قال عبد الله بن 
دينار: وكان عبد الله بن عمر يَفِعَلُ ذلك0©. 

قال أن عير نكة ا ووزاة عنناعة ‏ ثواء #الموظا# قبا علدت وزواه 
يحيى بن مسلمة بن قَعْنَبِء قال: أخبرنا مالكُء عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله يِِ كان يصلّي على راحلته حيث توجّهّت به. والصوابٌ ما في 
«الموطأ»: مالك عن عبد الله بن دينار» والله أعلم. وهو حديثٌ صحيحٌ من 
جهة الإسناد» روي عن ابن عمر من وجوءء وروي عن جابر من وجوي. 
زوع عن انين أرقا "من وضتروة تلقف العلبا اس انلف و الفا بالل 
والقبولٍ في ججُملته. إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه» فالذي أجمعوا عليه 
منه أنه جائرٌ لكل من سافر سفرًا تُقصَرٌ فيه أو في مِثْله الصلاةٌ أن يصلّيّ 
التطوّعَ على دابّته وراحلته حيئما توجّهّت به. يُومئٌ إيماء» يجعلٌ السجوة 
حفص من الركوعء ويتشهّدُ ويسلّمُ وهو جالسٌ على دابّته وفي مَحْوِلِف إلا 
أن منهم جماعةً يستحبّون أن يفتتِح المصلّي صلاته على دابته في تطوّعه إلى 


)19١/5514/١( والنسائي‎ .)]1/[1٠١ /541//١( أخرجه: أحمد (57/7)., ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك. به. وأخرجه: البخاري (0045/51/5 من طريق عبد الله بن ديتار»‎ 
والترمذي (؟/ ه"- 88#5/ 47/7) من‎ .)١7٠١ 4/ا/‎ /١( به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 


كمَابٌ صالزة النواافل 5 


القبلة ويّحْرِمَ بها وهو مستقبلٌ القبلق» ثم لا يُبالي حيث توجّهّت به» ومنهم 
من لم يستجبٌ ذلكء وقال: كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته إلى غير 
القبلة فكذلك افْتِتاحٌه لها؛ لأنه لو كان في الأرض لم يَجْرْ له الانحرافٌ عن 
القبلةٍ عامدًا وهو بها عالمٌ في شيءٍ من صلاته. 

ومن استحبٌ افتتاح النافلة على الدابة إلى القبلة» فحَجَّته ما حذثناه 
عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود» قال: حدثني 
عمرو بن أبي الحَجّاجء قال: حدثني الجارود بن أبي سَبْرَةَ قال: حدثني 
أنس بن مالكِء أن النبيّ َك كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبَلٌ بناقته القبلة 
فكبّر ثم صَلَّى حيث وجهَه ركابه”". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريٌ» قال: حدثنا ألو براي إسماعيل بن يحيى المُرَّننُ سنة سبعين 
وماثتين» قال: حدثنا الشافعيٌء قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء أنه قال: كان رسول الله كلِ يصلّي على راحلته في السفر حيثُما 


ل عمل () 
توجهت به ". 


جاده ل "الج 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )١575 /5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )7٠١7/7(‏ من 
طريق ربعي بن الجارود؛ به. وأخرجه: البخاري (؟/ ”الا/ا/ :)١١٠١‏ ومسلم /١(‏ 
١٠07)ء‏ والنسائي (؟597/5/ )94٠‏ من حديث أنس بن مالك. 

)١(‏ أخرجه: الشافعى (5 - 55) بهذا الإسناد. وانظر حديث الباب. 


فض إقمرالمالت :الضالرة 


واختلف أهلٌ العلم في المعنى الذي فيه نزلت: « كَأيْتَمَا مُوَلُوا تم وه 
سه 20. فقال ابن عمر وطائفةٌ: نزلت هذه الآية فى الصلاة على الراحلة”©. 


وقيل: نزلت في قولٍ اليهود في القبلة. 


وقيل: نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله يك في ليلةٍ 
ظلناء فلم يُعرفوا القبلة» فاجتهدوا وصلوا إلى جهاتٍ مختلفق» ثم بان لهم 


خطؤهمء فسألوا رسول الله كه فأنزل الله عز وجل: «كَيْتمَا لوأ َم صب 
ألَّهِ . فقال رسول الله يكلِ: «مضَّت صلاتكُم)””. 


وه 


وقول من قال: إنها نرّلت في الصلاة على الراحلة. قولٌ حسنٌ أيضًا 
هم روا و 


تعضده لسن في ذلك. 


و 


قال أبو عمر: ليس فى حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار تخصيص 
التطوّع من غيره» وهو أمدٌ لا خلاف في فلذلك أهمّل مالك ذكْرَه والله 


ع 


أعلم. 


وكذلك رواه الثوريٌ» عن عبد الله بن دينار» كما رواه مالكٌ 000 


.)١١6( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟/ »)7١‏ ومسلم /585/١(‏ 
2, والترمذي (59608/189/5). والنسائي /١(‏ 555؟/ *195). 

(9) أخرجه: الترمذي (1777/7/ 7145) وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك»؛ لا نعرفه 
إلا من حديث أشعث السمان)؛ وابن ماجه »23١ 7١/875 7/1١(‏ والحاكم )5١5/١(‏ 
وقال: (هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح). قال الذهبي: هو أبو سهل؛ واو. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 7/9517 87/71)), وأحمد (65/5). والطبراني /418/١7(‏ 
517) من طريق الثوريء به. 


كارب صالاة النوافل يض 


وقد ذكّر في هذا الحديث وغيره جماعة الرّواةٍ أنّ ذلك في التطوّع دون 
المكتوبة» وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه؛ لأنه لا يجوز لمصلّي الفرض أن يدع القبلة 
عامدًا بوجه من الوجوه إلا في شدة الخوف. راجلا كان أو راكبّاء فإن لم 
يكن خائقًا شديدٌَ الخوف هاربًاء لم يكن له أن يصلّيّ راكبًا. 

وقد اختلف في صلاة الطالب في الخوف على ما قد ذكرناه في باب 
نافع”". 


وقال الأثرمٌ: قيل لأحمد بن حنبل: يصلَّي المريضُ المكتوبةً على الدابة 
باعل اتفال لخيسان اعد امك المككر ‏ عاك كته جرش بولا ااه 
إلا في الطَّينِ والتطوّع. كذلك 0 قال: وأما في الخوف» 
فقد قال الله عز وجل: « كن حفر وْجَالَا أو ركبَانا 27# 

قال أبو عمر: 52500000 في الطّين في باب يزيد بن الهادي. 
والحمد لله. 


وقد اختلف فول مالك فى المريض يصضلى غلئ تشيله: قمرة قال: لا 
يصلّي على ظهر البعير فريضةٌ» وإن اشتدٌّ مرضّه حتى لا يقدِرٌ أن يجلسّ 
لم يصل إلا بالأرض. ومرةً قال: إذا كان ممن لا يصلَّي بالأرض إلا إيماءً 
فليصلٌ على البعير بعد أن يُوقفَ له ويستقبل القبلةً. 

الل ا 


5 


)١(‏ في (ص )7١‏ من هذا المجلد. 
(؟) البقرة (389). 


ا إقسمرالمالك : الضامرة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّةَ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد المجيد» عن ابن 
جريجء قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينا. عن عبد الله بن 
عمرء أن النبي يَكلِةِ كان يصلّي على ناقته في السفر حيث توجّهّت به في غير 
أ 14 0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد 

9 10 1 ع و 

ابن الجَهم السمّريء. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: اخبرنا شعبة» عن 
توك نط قاذ وقال؟ كان وموك الل كله روكلا" , 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا 
يونس» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» قال: كان رسول الله يله يسبح 
على الراحلةٍ أيّ وجو توجّة ويُوتِرٌ عليهاء غيرٌ أنه لا يصلّي عليها المكتوبة"". 
أصبع» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائنيٌ» قال: حدثنا شبابة بن سَوَّانِ 


)١(‏ أخرجه: أبو محمد الفاكهي في فوائده (50) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (57/7): وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات /577/١(‏ 779) من طريق 
يزيد بن هارونء به. وأخرجه: المروزي في السنة (71/4) من طريق شعبة» به. 

(") أخخرجه: أبو داود (7/ )١774 /7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ٠7٠١ /481//١(‏ 
[4"])» والنسائي /١(‏ 775/ 584) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 
)٠١48 ١‏ تعليقًا من طريق يونس» به. وأخرجه موصولًا (؟/// )11١8‏ من 
طريق الزهري» يه. 


كارب صابزة النوافل وين 


على دابته حيث توجّهَت به ع0 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن علية» عن هشام الدشتوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمنء عن جابرء قال: كان رسول الله يَكلهِ يصلي على راحلته نحو 
المشرقء فإذا أراد أن يصلَّيَ المكتوبةً نرّل فاستقيّل القبلةً©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا أبو صالح محبوبٌ بن موسى الفرَّاءٌ قال: 
حدثنا أبو إسحاق الفزاريٌ» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: بعثني 

هر اش و م 
رسول الله كه لحاجة» فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرقٍ يومئّ 
إيماء؟ السجودٌ أخفض من الركوع. قال: فَلَّمتُء فلم يَرُدّ عليّ» فلما سَلَّمَ 
قال: «ما منعني أن أَرُدّ عليك إلا أني كنت أصلَّي»2. 


/١١؟5/8( والطبراني في الأوسط‎ .)١977 /86 /"( أخرجه: السراج في مسنده‎ )١( 
من طريق شبابة» به.‎ )١1/٠١( 5»؛ والخطيب في تاريخ بغداد‎ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8779/8377 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ )8١80‏ 
من طريق ابن علية» به. وأخرجه: البخاري (7/ 17/ 949 )١٠١‏ من طريق هشامء به. 

(*) أخرجه: أحمد (*/ 77 7)؛ وأبو داود (7/ .)١7717/77‏ والترمذي (8517/185/5) 
وقال: (حسن صحيح) من طريق سفيان» به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 947/ ٠77151])؛‏ 
والنسائي (7/ )١١894/٠١‏ من طريق أبي الزبير» به. وأخرجه: البخاري /١١١/9(‏ 
17) من حديث جابر ذه. 


لضن لقسالثالك : الضابرة 


واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تُقصَرٌ في مثله الصلاةٌ؛ هل له 
أن يتنّل على راحلته ودايّته أم لا؟ فقال مالك وأصحابّهء والثوريٌ: لا 
يتطوَّعٌ على الراحلة إلا في سفر تُقصّرٌ في مثله الصلاةٌ. وحُجَّتّهُم في ذلك 
أن الأسفار التي حُكي عن رسول الله يَيةِ أنه كان يتطوّعٌ فيها على راحلته 
كانت مما تُقُصَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فالواجبٌ ألا يصلَّيٌ إلى غير القبلة إلا في 
الحال التي ورّدّت بها السّنَهُ لا تُتَعَدَى. 

وقال الشافعيٌ؛ وأبو حنيفة» وأصحابهماء والحسن بن حي والليث بن 
بعر وداوة ين علي : يجوز التطوع على الرائجلة خارج المِضْرٍ في كل سفرِء 
وسؤاة كانمنما تقض فيه الصلاة أو ل تقض وحُجتهم أن الآثار في هذا 
اسان بويا حي مرت مر نكر متي وال اللاي 


وقال: الى يوتف على قن المشر على الذابة الايماء» لحديف 


وقال الطبريٌ: يجوز لكلّ راكب وماش» ناض | كاف أو تسافا أن يفل 
على دابته» وراحلته» وعلى رِجْليه. 

وحكى بعضُ أصحاب الشافعيٌ أَنْ مذهبهم جوارٌ التنفّل على الدابة في 
اللحفيي الس 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (01/7/7/ 5077)» وابن أبي شيبة (0/ 4/774 481/4) من طريق 


يحيى» به. وقال النسائى عقب حديث ا ((وحديث يحيى بن سعيلء 
عن أنس الصواب موقوف. والله سبحانه وتعالى أعلم»). 


٠‏ لتاب صالزة النوافل يض 
وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاةٌ على الدابة في الحضر؟ 
فقال: أما فى السفر فقد سوعناء وها سمعث. فى الحضر. 
وقال ابن القاسم: من تنفل في مَحْمِله تنفل جالسًاء قيامّه تَربّع» ويركع 
واضعًا يديه على ركبتيه ثم يرفَعٌ رأسه. 
0 ءِ ل عاعةه 1 9 
قال عبد العزيز بن أبي سلمة: ويزيل يديهء ثم يثني رجليه» ويومئ 
لسجوده» فإن لم ع أَوْمَاً متريعًا. وقد ذكرنا حكم صلاة المريض في باب 
إسماعيل”"2» والحمد لله وبه التوفيق. 


)١1(‏ في (ص 45”) من هذا المجلد. 


باب منه 


3 مالك عن عمرو بن يحبى المازي» عن اين الشُبات صعيد ين 
يسارء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: رأيثُ رسول الله بةِ يصلّي وهو على 
حمار وهو متوجّةٌ إلى خيبر 0 


هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرّواة. ورواه محمد بن إبراهيم بن 
قحطبَة » عن إسحاق بن إبراهيم الحُتَيْنيّ عن مالكِ. عن الزهريٌ» عن أنسٍ» 
قال: رأيتٌ النبيّ يله وهو متوجّةٌ إلى خيبر على حمارٍ يصلّي على الحمار» 
ويومئٌ إيماءً”". وهذا مما 7 فونه ابر تطغ الختية) وهو خم لانفنك 
عندهم فيه. وصوابٌ إسناده ما في «الموطأ»: مالك عن عمرو بن يحيى» 
عن أبي الحُبَاب» عن ابن عمر. وهو حديتٌ انفرد بذِكُر الحمار فيه عمرٌو بن 
يحيى» والله أعلم. 

قال أبو عمر: هذا في التطوّع دون الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازعَ 
بينهم في ذلك» تاعتانا احماغ عن الابخزلال على ما ومننة وقد ذكرنا 
الآثارٌ الدالّةَ على ذلك في باب عبد الله بن دينار في هذا الكتاب» وذكرنا 


))١7777/77 /5( وأبو داود‎ ))]7517٠١ /441/١( أخرجه: أحمد (؟/ )» ومسلم‎ )١( 
والنسائي (؟/ 794/597/) من طريق مالك, به.‎ 
من طريق‎ )7”89 /١( والخطيب في تاريخه‎ 22775 /١( (؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل‎ 


٠‏ كناب صالاة النوافل خض 


هناك ما للعلماء في هذا الباب من الاتّفاق والاختلاف فى السفر الذي يجورٌ 
فيه التطوّعٌ على الدابة مستوعبًا مبسوطًاء والحمد لله. 
وقال النسائي: لم يُتابَعْ عمرٌو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار. 
وإثما يقولوق :على 033 
قال ابو عير تنة" العياكة عن الستا وو الميلةة عل الزائيلة وق 
فى التمكن. لا فده »العفو ذا فى ععدية ابن همسر أن وشيوك الل كله 
كان يصلّي على راحلته تطوّعًا في السفر حيث توجّهّت به. وتلا ابن عمر: 
عه مس يد موسج وع وك سسا س1 22 ممع م2 1 وه 
« وله المسْرِ الِب كَيْسَمَا تولُوأْ َنم وََهُ أله 2"74. وهذا معناه في النافلة بِالسُنةٍ 
إن كان آمناء وأما الخوف فتُصلَّى الفريضةٌ على الدابة؛ لقولٍ الله عز وجل: 
اك 2 م سات >2 6غ-0 ب 
« هن حِفْسمْ وْجَالَا أو رَكْبَانَا 74". وهذا كله مجتمّعٌ عليه من فقهاء الأمصار 
وجمهور العلماء. 
وأما قول التسائيّ: إن عمرو بن يحيى انفرّد بقوله: على حمار. فإنما 
أراد. والله أعلم» في حديث ابن عمرء فإنه لا يرق اق حديف ابن عمر 
إلا: على راحلته. وأما غيرٌ ابن عمر فقد روي من حديث جابرء قال: كان 
رسول الله يَكِهِ يصلي أينما كان وجهّه على الدابة. رواه مِسْعَرٌء عن بُكير بن 
الأخنس. عن جابر بن عبد الله”؟؟. 
20غ02 ذكره النسائي عقب حديث (؟/ ؟/ )0 
(؟) البقرة .)١١6(‏ 
(؟) البقرة (79؟). 
(4) أخرجه: عبد بن حميد (المنتخب: رقم »)١١714‏ وابن أبي شيبة (6/ 977/ 810/07) 


من طريق مسعرء به. زاد ابن أبي شيبة رجلا بين بكير وجابر. وتقدم تخريجه من 
حديث جابر في الباب الذي قبله. 


لدانلا لقسرادمالت :الضهاة 


وقال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله كه يصلون في أسفارهم على 
دوابهم أينما كانت وجوههم. رواه هشيم عن على بن زيدء قال: حدثنا 
الحسن. اي 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 559)» وابن أبي شيبة (0/ 56/ 47/48) من 


طريق هشيمء به. عند ابن أبي شيبة: «العلاء بن زيد»» بدل: «علي بن زيد». 


باب منه 


[] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه لم يكن يصلّي مع صلاة 
الفريضة في السفر شيئًا قبلّها ولا بعدّهاء إلا من جوف الليل» فإنه كان يصلّي 


20 0 


على الأرضء وعلى راحليه حيث توجهَتٌ 

مالك أنه بلّغه أن القاسم بن محمي”"» وعروة بن الزبير'”"» وأبا بكر بن 
عبد الرحمن. كانوا يتنفّلُون في السفر. 

مالكٌ قال: بلّغني عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يَرَى ابنّه عبيدٌ الله بنّ 
عبد الله يتنفّلٌ ذ في السفرء فلا يُتكِرٌ عليه. 


وهذا الخبر خلافٌ ما رُوي عن ابن عمر: لو تنفلتٌ في السفر لأَتمَمتٌ©) 
إلا أن ابنَ عمر قد احتجّ لفعله ذلك بما نذكّره عنه بعد في هذا الباب إن 


شاء الله. 


/8١ والبيهقي‎ »)55١/0( أخرجه: الشافعي (/771 - 2)578 واب بن المنذر في الأوسط‎ )١ 
من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق (051//7/ 540 5)» وابن أبي شيبة‎ 4 
من حديث ابن عمر.‎ )7813 7/57 /( 

(') أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ».)55508/65٠‏ وابن أبي شيبة (؟/ 55 8/ /الاى7). 

(7) أخرجه: ابن أب شيبة (8/ 5 5 9/ 3841). 

(4) أخرجه: أحمد (؟/5١).‏ ومسلم /١(‏ 9غ .)589/58٠‏ وأبو داود (؟/ /٠١‏ 
27» والنسائي (*/9؟8١/‏ /اه4١)»‏ وآأين ماجه .)1١1/1١/814٠/١(‏ وأصل الحديث 
عند البخاري (7/ )١1١١١/175‏ مختصرًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


81 لقسرالئالك :الضالرة 


وهذه الآثار كلّها دالةٌ على أن الإنسان مخيّدٌ في النافلة وفي صلاة 
السئن؛ الركعتين قبل الظهر وبعدّها وبعدّ المغرب» إن شاء فكّل ذلك فحصّل 
على ثوابه» وإن شاء قصّر عنه. ومعلومٌ أن المرء مخيرٌ في فعل النافلة في 
الحضّرء فكيف في السفرء وقد كان رسول الله يل يتنفّلُ في السفرء وفيه 
الأمو اليه 

روى الليث بن سعدء عن صفوان بن سُلَيِمِ» عن أبي يسْرةٌ عن البراء بن 
عازب» قال: سافرثٌ مع رسول الله يل ثمانيَ عشْرةً سَفْرةٌ فما رأيه يترك 
الركعتين قبل الظهر”". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا بكرّء قال: حدثنا 
مسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى القطانُء عن ابن أبي ذئبء عن ابن سراقة» قال: 
سمعتٌ ابن عمر يقول: رأيتُ رسول الله يكل لا يصلّي قبلها ولا بعدها في 
السك 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن الجهمء حدثنا 
جعفر بن عونء قال: حدثنا عيسى بن حفص الَعُمَريٌء عن أبي قال: كنتٌ 
مع ابن عمر في سفر فصلَّى بنا ركعتين» ثم انصرف إلى خشبة رَحْلِه فانّكاً 


)06٠ /47 05 والترمذي (؟/‎ »)١777/١4 أخرجه: أحمد (75847/4)»: وأبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق‎ )١١1057 /7545 /7( وقال: !حديث غريب»)» وابن خزيمة عقب حديث‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» من طريق الليث»‎ )7١6 /١( الليث» به. وأخرجه: الحاكم‎ 
عن يزيد بن أبي حبيب» صفوان. به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟8/7١)»‏ وابن خزيمة (؟/ »)١5005 /١50‏ وابن حبان (5/ /15٠١‏ 
3767) من طريق يحيىء به. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخبء» رقم 845) من طريق 
اين أبي ذئبء به. 


4" لتاب صاوة الثوافل يكن 


عليهاء فرأى قومًا وراءه قيامّاء فقال: ما يصنعٌ هؤلاء؟ قلتٌ: يسبّحون. قال: 
لو كنتٌ مسبّحًا لأَنْصَمتٌ صلاتيء يا ابن أخي. لقد صحبتٌ رسول الله كل 
فلم يَزِدْ على ركعتين ركعتين حتى مضىء ثم صَحِبِتَ أبا بكر فلم يزِدْ على 
ركعتين ركعتين» ثم صحبت عمر فلم يزِدْ على ركعتين ركعتين» ثم صحبتٌ 
عثمان فلم يرد على ركعتين ركعتين» ثم قال: « لَمَدَكانَ لم في رسُول أله 
0104 

وحدثنا عبد الوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أبو 
يحيى بن أبي مَسَرَّةَ قال: حدثنا مُطَرّفٌء قال: حدثنا عبد الله بن عمر» عن 
عمّه عيسى بن حفصء عن أبيه» أنه قال: سافرثٌ مع عبد الله بن عمر. فذكر 


له 


مثله. 


قال أبو عمر: هذا المعنى محفوظٌ عن ابن عمر من وجوهء وقد رُويت 
آثارٌ عن النبي يكل أنه كان ربما تنقّل في السفرء وأنه كان [لا]0" يرتحِلٌ من 
منزلٍ تراه شي ل و 60م وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر 
أشنا ها قال مالك زححينة الله 


قال يحيى: سُئل مالك عن النافلة في السفرء فقال: لا بأسّ بذلك بالليل 


.)5١( الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (55/5)» والبخاري (1/ 1514/ 2١١١37‏ ومسلم /58٠ -4194/١(‏ 
4) وأبو داود (؟/ »)١777 /7١‏ والنسائي (/ 59١5451//1١)؛‏ وابن ماجه /١(‏ 
007١‏ من طريق عيسى بن حفصء به. 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(4) أخرجه: الدارمي (7/ 389)» وأبو يعلى (789-5848/19/ 5716)) وابن خزيمة (؟/ 
.)١1176١4‏ والحاكم )7١5 2-7١5 /١(‏ من حديث أنس ذيله. 


> إقسوالثالك : الضالاة 


والنهار» وقد بلّغني أن بعضّ أهل العلم كان يفعلٌ ذلك. 
مم ا 2 5 5 هو 
وفي قوله: بعض أهلٍ العلم. دليل على أنه كان منهم من لا يتنفل في 
السفرء وذلك كله على ما وصفنا. وبالله التوفيق. وقد تقدّم في كتابنا هذا 
عن ابن عباس أنه كان يأمُرُ بالنافلة في السفر ويقول: كما ينل في الحضّر 
بعد الأربع» فكذلك يُتَنقلُ في السفر بعد الركعتين. هذا معنى قوله دون لفظه. 


ما جاء في الرواتب 


[16] مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنّ رسول الله يل كان يصلّي قبل 
الملهن: وكسيو نوكته ركعترن»بوبعة المرت ركسين فى بتنده وعد جزلاة 
العشاء ركعتين» وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيركعَ ركعتين(". 

هكذا رواه يحيىء لم يقّل: في بيته. إلا في الركعتين بعد المغرب فقطء 
وتابّعّه الَعْبِيُ على ذلكء وقال ابن بكير في هذا الحديث: في بيته. في 
موضعين؛ أحدّهما: في الركعتين بعد المغرب. والآخر: في الركعتين بعد 
الجمعة في بيته. وابنُ وهب يقول في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء: 
في بيته. ولم يذكّر انصراقّه في الجمعة. وقد تابّعه أيضًا على هذا جماعةٌ 
من رُواة مالك. 

حدثنا خلف بن كاسية قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله» قال: حدثنا الرّبيع بن سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: 
أخبرني مالكٌ» وعبدٌ الله بن عمرء والليث بن سعد وأسامة بن زيدء وابن 
سمعانَ» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله له كان يصلّي قبل الظّهر 
ركعتين» وبعدّها ركعتين» وبعدَ المغرب ركعتين في بيته» وبعدٌ صلاة العشاء 


19114845 /5٠6٠١ /5( ومسلم‎ »)979//01٠١ أخرجه: أحمد (77/9). والبخاري (؟/‎ )١( 
والنساتي (”/ 817/7/4060) من طريق مالكء به. وأخرجه:‎ .)2١5057/547 /7( وأبو داود‎ 
الترمذي (7/ 598؟/ 477) من طريق نافع» به.‎ 


ان لفسوالئالك :الصتابرة 


ركم فويةه وكانلة يعدلى يعت اللحسةان المع شان تضوف 
سين مس 00 

وقد اختّلف في ذلك أيضًا أصحابٌ نافع» واختلف في ذلك أيضًا عن 

وفى هذا الحديف ذليل غلى أن صلاة الثهار متتى منتى» كصيلاة الليل 
فبواةة« قنافقين القول:قن نذا لمعن يما قنه اكقارة 01و لتحيل له 

وفيه إباحةٌ صلاة النافلة فى المسجدء والأصلٌ فى النافلة أنها صلاةٌ 
البيرت» ولم يُختَلّف من هذا الحديث في الركعتين قبل الظّهر وبعدها أن 
ذلك كان منه يَكِةِ فى المسجدء واختلف فى صلاته بعد المغرب والعشاء 
والجمعة. على ما نورِده إن شاء الله هاهنا. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير””. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود. قال: حدثنا 
أبو المُطَرّف محمد بن أبي الوزير» قال: حدثنا محمد بن موسى الفطري» 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرةً عن أبيه عن جدّهء أن النبي َكل 
أتاهم في مسجد بني عبد الأشهلء فصلَى فيه المغربّ؛ فلمًا قضّوا صلاتهم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ /ا/41) من طريق الربيع بن سليمان» به. وأخرجه: ابن وهب في 
جامعه )"75/7١7 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق ("/ /ا” - 14/548 147) 
من طريق عبد الله بن عمر وحده؛ به. 

)١(‏ سيأتي في (ص )45١‏ من هذا المجلد. 

(؟') أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ؟/ 597/ /781/1) بهذا الإسناد. 


٠4‏ كناب صالاة النوافل الف 


رآهم يسبّحون بعدّهاء فقال: «هذه صلاهٌ البيوت)7'. فكره قومٌ التطوع في 
المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث, ولا حُجَّةَ فيه لهم؛ لأنه لو كرهه 
لنَهَى عنه. والله أعلم. 

وقد عارص قومٌ هذا الحديتٌ بما رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: كان رسول الله يل يُطيلُ القراءة في 
ارقن ينه المترب ان عرق آمل المع 

ذكره أبو داود» قال: حدثنا سين بن عبد الرحمن الجَرْجَرائيٌ» قال: 
حدثنا طَلّق بن عَنَام قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله اقم عن جعفر بن 
أبي المغيرة» قال أبو داود: تابّع طلقٌّ بنَّ غنّام على إسناد هذا الحديث نصدٌ 
المحدة ٠‏ عن يعقوب المت 0". 

ورواه أحمد بن يونس وسليمان بن “ذاود عن يعقوب من جمكرء 
عن سعيدٍ مرسلا. وقد كان يعقوبٌ المَمّىٌ يقول: كل شو ورد شك عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير» عن النبيّ عليه السلام؛ فهو عن ابن عباس» عن 
النبت 116" . 


556٠ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/‎ )١10١ /59 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وقال: «(هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من‎ )2١5* ١ 
من طريق‎ )1١١١/5١١ /7( وابن خزيمة‎ ))١5994 /57١ /7( هذا الوجهاء والنسائي‎ 
محمد بن مؤسى» به‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١170١ 7/17١‏ بهذا الإسناد. وقال المنذري: «في إسناده يعقوب بن 
عبد الله وهو القمي الأشعريء كنيته أبو الحسنء قال الدارقطني: ليس بالقوي). وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود الأم /٠١(‏ 578/56): ((إسناده ضعيف؛ يعقوب بن 
عبد الله» ليس بالقوي. ومثله شيخه». 

(*) سنن أبي داود (؟/ .07١‏ 


كن إقسوادئالت :الضالرة 


والذي اجتمع عليه العلماءٌ أنه لا بأسّ بالتطوّع في المسجد لمن شاءء 
على أن صلاة النافلة في البيوت أفضلٌ» إلا العشرٌ ركعاتٍ المذكوراتٍ في 
حديث ابن عمر في هذا الباب. والاثنتَيْ عشرةً ركعة المذكورةً في حديث 
ام جنية» وإنها عند جماعة منهع له مطولةويسكولها سلا الشتوه يرون 
صلائها في المسجد دون سائرٍ التعلوعٍء وما عداها من التعلوؤع كله فهو في 
الببت أفضلء ولا بأسّ به في المسجد. نذا كله قول تيور العلجاءة 

وأما قوله: وبعدَ الجمعة ركعتين. فإن الفقهاء اختلفوا ذ في التطرع يمد 
التجمعة خاضة؛ :قال مالك» ينبغي للومام إذا سلَّم من الجمعة أن يدل 
منزكه ولا يركمّ في المسجد؛ لِما رُوي عن النبي يَكلِِ أنه كان ينصرفٌ بعد 
الحم اورت ف الضيكا” وإنما كان يركع الركعتين في بيته. قال 
مالكٌ: ومن خلف الإمام أيضًا إذا سلّمواء فأحبٌ إليّ أن ينصرفوا ولا يركعوا 
في المسجد. » فإن ركعوا فإِنَ ذلك واسع. 

وقال الشافعييٌ: ما أكثرٌ المصلّي من التطوّع بعد الجمعة فهو أحبٌّ إلىّ. 

وقال أبو حنيفة: يصلَّي بعد الجمعة أربعًا. وقال في موضع آخر: سنًا. 

وقال التورء : إن صلَيت أربعًا أو سنا فحسن. 

وقال الحسن بن حييٌّ: يصلّي أربعًا. 

وقال أحمد بن حنبل: يصلّي سنا بعد الجمعة أحبٌ إِليّء وإن شاء أربعًا. 

وكان ابن عمر يصلَّي بعدها ركعتين في بيته» ويقول: هكذا فعل 
رسولٌ الله يك1'». وكانت طائفةٌ من العلماء تصلَّي بعدها ركعتين أيضًا. 


إللق انظر الذي بعذه. 


4 كارب صابزة امنوافل ل 


و م2 


وححجّة من ذهب هذا المذهبَ ما حذّثناه عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا مسددٌّء قال: حدثنا 
إسماعيل» قال: حدثنا أيوبُ» عن نافع» قال: كان ابن عمر يُطيلُ الصلاةً قبل 
الجمعة. ويصلّي بعدها و ةا ويحدَّثُ أن رسول الله كان يفعل 
ذلك”"2. 

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن عبيدٍ وسليمان بن داودء قالا: حدثنا 
حماد بن زيدء قال: حدثنا أيوبٌء عن نافع» عر أبن عمنه أنةإزاع ركد 
يصلّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه؛ فدقّعه وقال: أتصلّي الجمعة أريعًا؟ 
قال: وكان عبدٌ الله يصلَّي يومَ الجمعةٍ ركعتين في بيته» ويقول: هكذا فعّل 
رسولٌ الله 5ه0). 

حُجَةُ من قال: يصلّي بعد الجمعة أربعًا. ما رواه سُهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يك امن كان منكم ميا بعد 
الجمعة فيصل أربعًا». وبعضّهم يقول فيه عن سُّهِيلٍ بإسناده» انرضول الله 
كله قال: «إذا صَلَّ الجتعة قضلوا يدها أربعًاه. قال سهيلٌ: وقال لي أبي: 


1١57 7/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١١78/7177/1( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/01٠ لالا)» والبخاري (؟/‎ /١( من طريق أيوبء به. وأخرجه: أحمد‎ 024407 
/؟9//١( وفضداة ومسلم (؟/١٠887/6)) والترمذي (5997/5/ 077). وابن ماجه‎ 
من طريق نافعء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١71/71/١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 0). والبخاري 
)١١77/5 /9(‏ من طريق أيوب»ء به. وأخرجه: مسلم .)]١1887 /506١ /5١(‏ 
والترمذي إثر حديث .2)0575١/599/7(‏ والنسائي (؟/ 566/ 48177) من طريق نافع» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١١7١ /9868/١(‏ من حديث ابن عمر ضيه . 


لذن إقسرالمالت : الصامرة 


يا بي إذا صِلَّيتَ في المسجد ركعتين» ثم أتيتَ المنزلٌ فصل ركعتين. ذكر 
ذلك كله أبو ذاه 


وقد رُوي عن جماعةٍ من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين 


ثم أربعًا. ا 0 بن أبي طالب'" زعب الى عم 


027 ان 0 000 
2 0 2 و 
وروي أن ابن مسعود كان يصلَى بعدها أربعًا'. وإليه ذهب إسحاق» 
وأصحابٌ الرأي. 


وجاء عن النْحَعيٌ في الصلاة بعد الجمعة: إن شئتٌ ركعتين» » وإن شئتٌ 
ا 


وروى حجّاحٌ. عن ابن جريج» عن عطاءء أنه أخبره أنه رأى ابن عمر 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١7017 7/7177 /١(‏ من طريق سهيلء به هكذا. وأخرجه مختصرًا: 
أحمد (؟759/5), ومسلم (؟/ »)88١/5٠6١‏ والترمذي (7997/5- 2057/40١0‏ 
والنسائي .)١476 /1١77/7(‏ وابن ماجه )١177/708/١(‏ من طريق سهيل» به 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 141 7/ 20075» وابن أبي شيبة (4/ 41/4/١515‏ 20)» وابن 
المنذر في الأوسط .)١577/5(‏ 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 58١/١145‏ 20» وابن المنذر في الأوسط .)١177/4(‏ 

(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ .)١7586‏ 

(1) ذكره ابن المنذر في الأوسط (6/5؟١).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /141/ 260715» وابن أبي شيبة (4/ 557 /١‏ 2204485 وابن 
المنذر في الأوسط .)١75/5(‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 487/١45‏ 0) بلفظ: صل بعد الجمعة ركعتين» ثم صل 


بعدها ما شئكت. 


كارب صاباة النوافل 4م 


يصلَّي بعد الجمعة فينأّى عن مُصلاه الذي صلَّى فيه قليلًا ويصلّي ركعتين» 
ثم يمشي أكثرٌ من ذلك قليلا ويركمٌ أربعَ ركعاتٍ. قلت لعطاءٍ: كم رأيتَ 
اد غم حي ار وام 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرٌ بن عطاء بن أبي 
الوه أن ناف بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أختٍ نَِرٍ فيسأله 
عن شيءٍ رآه منه معاويةٌ في الصلاة» فقال: صِلَّيتُ معه في المقصورة: فلمًا 
سلّمنا قُمتُّ في مقامي فصلَّيتُ » فلمًًا دل أرسّل إليّ فقال: لا تَعَد لما 
تمت إقااضابة اليف فل تفليا: مدو ع ارت رد 
نبّ الله وكِ أمر بذلك؛ ألا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتى تكدّمَ أو : تخرّج”". 


وذكره أبوذاؤة عن اللحدن ره عل الخلواتف عن عت الرؤات: 


وذكر الطحاويٌ في هذا الخبرء فقال: انصرف ابن عمر إلى ذلك لما 


7 4 يَ هذ(”) 

وذكر حديتٌ ابن جريج. عن عطاءء أنه رأى ابن عمر. على حسب ما 
ذكرناه2. 

ثم ذكر حديتٌ يزيد بن أبي حبيب» عن عطاءء عن ابن عمرء قال: كان 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١١ /5174 /١(‏ والحاكم )١9٠ /١(‏ من طريق حجاج. به. 
وأخرجه: الترمذي بعد حديث (507/7/ 077) من طريق ابن جريج, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 1594 ؟7/ 08675) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (4/ 
05 وأبو داود .)١١79/7177/1١(‏ وأخرجه: مسلم (1/ 7/01 887) من طريق ابن 
جريج» به. 

(*) انظر شرح المشكل .001/١١(‏ 

(5) انظر شرح المشكل 2»)7307/٠١١(‏ وقد تقدم عند أبي داود في الباب نفسه. 


بذكن نفسمرالمالت : الصالاة 


إذا كان بمكةً فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى ركعتين؛ ثم تقدّم فصلّى أربعاء فإذا 
كان بالمدينة صلّى الجمعة» ثم رجع إلى بيته فصلّى ركعتين؛ ولم يُصلّ في 
المسجد؛ فقيل له» فقال: كان رسول الله يلل يفعلٌ ذلك00. 

حدئنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن علي بن أحمد الحَتَانيٌ 
البصرئٌ ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء قالا: حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو الربيع الزَّهرانيٌ» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» قال: حدثنا مالك عن نافع» عن ابن عمر» 0 
يصلَّي بعد الجمعة شيئًا في المسجد حتى ينصرف فيصلَّيَ ركعتين في بيته””) 

اه قال حدتا. الحمد: : بن الحسين بن إسحاقء. قال: حدثنا 
12 لو نودي بن روه عن الا بي دوعن اف * عن ابن عمر» 
أنه قال فى حديثه: إن رسول الله لله يلةِ كان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرفٌ 
0 2 5 زفرة 
ثم يركع ركعتين" "". 

قال أبو عمر: الاختلافٌ عن السلف فى هذا الباب اختلاف إباحة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ,2١١70 /717 /١(‏ والحاكم /١(‏ 510) من طريق يزيد بن أبي 
حبيبء» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» وإنما اتفقا على حديث ابن عمر في الركعتين في بيته» ولمسلم وحده كان 
يصلي بعد الجمعة أربعّاء وقد تابع ابن جريج يزيد ب بن أبي حبيب على روايته عن 
عطاء هكذا)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 55/ )58٠١‏ من طريق مالكء به. وانظر الذي بعله. 

(9) أخرجه: أحمد (؟/ 37). والبخاي (؟/ +917//014): ومسلم (؟/ /5٠٠١‏ 11847/])) 
وأبو داود (؟7/ 47/ »)١767‏ والنساتي (؟/ 566/ 8177) من طريق مالكء به. 


٠‏ لتاب صسابزة النوافل يلض 
واستحسانء لا اختلافٌ منع وحظره وكلّ ذلك حسنٌ إن شاء الله . 

روى إسرائيل»ء عن أبي إسحاقء عن أبي عبد الرحمن السّلمِيّ قال: قَدِمَ 
علينا عبدٌ الله فكان يصلّى بعد الجمعة أربعًاء وقَدِمَ بعده على فكان يصلّي 
بعد الجمعة ركعتين وأربعًا”". 

وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجد ورآهما في البيت» 
إنما هو على الاختيار» لا على أنْ ذلك لا يجوز والله أعلم. 

وقد تعارضت في ذلك الآثارٌ المرفوعة؛ منها حديثٌ كعب بن عُجرةٌ: 
«هذه صلاةٌ البيوت». وحديتٌ ابن عباس أن رسول الله كان يُطيلُ القراءةً 

في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرّقّ أهلٌ المسجد, وقد رُوي من حديث 
محمود بن لَبِيدٍ مرسالا نحو حديثِ كعب بن عجرةً. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الحَضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: حدثنا أبو عبد الله يعني 
أحمدٌ بن حنبل ‏ قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
فاق بت لمر ين ا أن رسول الله كه صلّى 
المغرب, ثم قال: «صلُرا هاتين الركعتين في ب بيوتكم)”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )7”37/١(‏ من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (9/ /51”/ 0076)» وابن أبي شيبة (5/ 478/١145‏ 5) من طريق أبي 
عبد الرحمن» به. 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة )57/١(‏ من طريق محمد بن سلمة» به. وأخرجه: 
أحمد (5758/0).» واين ماجه »)١١76 /#58/1١(‏ وابن خزيمة )17٠١ /٠5١9/7(‏ من 
طريق ابن إسحاق. به. 


اانا با لئالك :الضالرة 


قال أبو بكر: وسُئل أبو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب, فقال: يصلّيها 
في منزله أعجَبُ إلّ. قيل له: فإن بِعُدَ منزله؟ فقال: لا أدري. قال: ورأيتٌ 
أبا عبد الله ما لا أحصي إذا صَلَّى المغرب دخل قبل أن يتطوّع. قال: وسألتٌ 
أبا عبد الله عن تفسير قوله: «لا يُصلَّى بعدَ صلاةٍ مثلّهاه. قال: هو أن يصلَّّ 
الظهرٌ فيصلَّيَ أربعًا بعدها لا يسلّمُ ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: 
إذا سلّم في اثنتين فليس مثلّها؟ ثم قال: أمّا أنا فأذهبٌ في الأربع قبل الظهر 
إلى أن أسلّمَ في الاثنتين منها. ثم قال: أمّا الركعتان قبل الفجر ففي بيتّه وبعد 
المغرب في بيته. ثم قال: ليس هاهنا أَوْكَدٌ من الركعتين بعد المغرب في بيته. 
ثم ذكر حديتٌ ابن إسحاق: «صلُّوا هاتين الركعتين في بيوتكم». 

قال أبو بكر: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود.ء قال: حدثنا محمد بن 
أبي الوزير أبو مُطْرّفِء قال: حدثنا محمد بن موسى الفِطريٌ» عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه. عن جدّه أن النبيّ يه أتاهم في بني 
عبد الأشهل» فصلَّى المغرب» فرآهم يتطرّعون بعدهاء فقال: «هذه صلاةٌ 
الننوزت 07 

وهذا يحتيِلٌ أن يكون على الاختيار في التطوّع أكثرٌ من الركعتين» 
ويحتل أن يكون في الركعتين. 

قال أبو بكر الأثرمٌ: وحدثنا القعنبيٌ؛ قال: حدثنا سليمان بن بلالٍ» عن 
ربيعة» أنه سمع السائب بن يزيد يقول: لقد رأيتٌ الناسّ في زمن عمر بن 
الخطاب إذا انصرّفوا من المغرب انصرفوا جميعمًا حتى ما يبقى في المسجد 
أخدوتقاتوا لذ يلون و المقر تعن يصيروا إلى أملييسم. 


للق تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


4 كاب صابرة النوافل وم 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمادٌء قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق؛ عن العباس بن سعدٍء أن الناس كانوا على عهد عثمان يصلُون 
الركعتين بعد المغرب في بيوتهم"". 

قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الحميد» عن الأعمش» 
عن ثابت بن عُبِيدِء قال: رأيتٌُ زيد بنّ ثابتِ صلَّى الركعتين بعد المغرب في 

قال: وحدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة» عن عبد الله بن يزيد 
قال: كان إبراهيمُ إذا صلَّى المغربٌ في المسجد رجّع فصلّى ركعتين في بيته. 

وذكر الحسن بن علي الحُلوانيٌ» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد قال: حدثني أبي أنّ أباه سعد بن إبراهيم كان لا يصلّي الركعتين بعد 
المغرب إلا في بيته. وقال إبراهيم: ربما قرأتٌ على أبي جزءًا في الحمّام 
وقرأنّه عليه مرةً في الحمام ومعه عبد الله بن الفضل. قال يعقوب: ولم أعقل 
أبي قط إلا وهو يصلَّي الركعتين بعد المغرب في بيته. 

فهذه الآثار كلّها تبيّنُ لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت 
أفضلٌ» وأنه الأمرٌ القديمٌ وعملٌ صدر السلفء وهو الثابثٌ عن النبي كلك 
أنه كان يصلَّيهما في بيته. من حديث ابن عمرء ومن حديث غيره؛ أنها صلاةٌ 
البيوت. 

وأما حديثُ جعفر بن أبي المغيرة» فليس تقومٌ به حُجَّ ولكنه أمد لا 
حرّجَ على من فعَلّه؛ لأن الأصل فيه أنه فعلّ بر وخير» فحيث فل فحسنٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )19787/591١‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. 


لضن قسمرالئالك :الصالرة 


إلا أن الأفضل من ذلك ما كان رسولٌ الله يك يواظبٌ عليه» ومالٌ اختياد 
صدر السلف إليه» وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد» 
قال: حدثنا محمد بن قاسم» قال: حدثنا يوسف بن يعقوبء, قال: حدثنا 
سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن نافع» عن 
عمر» قال: حفظتٌ من رسول الله كله عشرٌ ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في 
بيته» وركعتين قبل الغداةٍ في بيته. وحدّثنني حفصة - وكانت ساعةً لا يُدَحَلٌ 
عليه فيها ‏ إذا كان إذا طلع الفجرٌ وأذّن المؤدُّ صلَّى في بيته ه00 

هكذا وقع في أصلي: وركعتين قبل الغداة. والصواب فيه: بعد الجمعة» 
كرد عم ين اوت جد 12 عووناى يعدي ان المر ان 
سليمان» وأما حديتُ نافع؛ فمحفوظ فيه: ركعتين بعد الجمعة. وليس فيه: 
ركعتان قبل الصبح. إلا في روايته عن حفصةً. وليس ذلك عند مالكِ. 

وقد أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حَبابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك الواسطيٌ؛ قال: حدثنا يزيد بن هارونٌ» قال: حدثنا شعبةٌ» عن 
ايواته عن ناف »ع لبن قمزء انه كان يصلي بد ايع ر كمي في بيه 
ل هكذا فعل رسولٌ الله 46ه0". هكذا حدَّث به مختصرًا. 


))057/0٠0/1( ومسلم‎ ,)١١8٠ /4 والبخاري (؟/‎ .)١/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والترمذي (198/7/ 477) من طريق أيوب» به.‎ 
من طريق محمد بن عبد الملك» به.‎ )١7170 /١( (؟) أخرجه: البغوي في مسند ابن الجعد‎ 


٠‏ كناب صازة النوافل نمك 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد قال: حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى - يعني القطان ‏ . وحدثنا 
عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا 
ابن وضَّاحء قال: حدثنا محمد بن مسعود» قال: عذكا نين القطات قالا 
جميعًا: عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: صِلَْيتٌ مع 
النبى كَلِةِ سجدتين قبل الظهرء وسجدنين بعدهاء» وسجدتين بعد المغرب» 
وسجدتين بعد العشاء»ء وسجدتين بعد الجمعة؛ فأما المغربٌ والعشاءٌ ففى 
ب فهذا لفظ حديث سدق ير حديث محمدل بن مسعود: وأمًا 
المغربٌ والعشاءٌ والجمعةٌ ففي بيته. ثم اتّفقاء قال: وحدّثتني أختي حفصة 
ك. معان 1 4 
أن رسول الله يك كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلْع الفجرّء وكانت 
ساعةً لا أدخلٌ على النبى كل فيها. 
وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن شاذانٌ» 
قال: حدثنا معاوية بن عمرو الأزديٌ» قال: حدثنا زائدةٌ» عن عبيد الله عن 
وأخرجه: النسائي )١5758/١777/(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أحمد 
(؟/6”) من طريق أيوبء به. وقال الألباني في الإرواء (7/ :)4١‏ لاسنده صحيح 
لكن خالفه وهيب ققال: ثنا أيوب به بلفظ: كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي 
ركعات يطيل فيهن القيام فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا 
يفعل رسول الله كَلِ. أخرجه: أحمد (؟7/ )2٠١7‏ وسنده صحيح على شرطهما. ووجه 
المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين» وهذا هو الصواب فقد 
تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبي داود )١١78(‏ ). 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/ 7/55 )١١77‏ من طريق مسدث به. وأخرجه: أحمد (؟//ا١ا‏ 


ومسلم )17597/0٠05/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 57/ 
,» والترمذي (؟/5940/ 6؟4) مختصرّاء والنسائي (؟/ 400/ ”87) من طريق 


نافع» به. 


4 قسمرالثالك :الضالاة 


نافع» قال: قال عبد الله بن عمر: صَلَّيتٌ مع النبي يك قبل الظهر سجدتين؛ 
وبعدها سجدثين » وبعد المغرب سجدنين» وبعدٌ العشاء سجدتين» وبعدَ 


الحينة محوو نابا البعرت والعقاة والسيعة فلن لي 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن وسعيد بن نصرء قراءةً مني عليهماء أن 
محمد بن أبي ذُليم حذثهماء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا آدم بن أبي 
إياسٍ» قال: عزنا ابن أب ذئب» عن نافع» عن 78 الله بن عمرء قال: كان 
رسول الله يل لا يصلّي بعد المغرب الركعتين إلا في بيته0©. 

وهذا عندي نحو من رواية يحيى والقعنبيٌ» عن مالكِ في ذلك. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: 
حدثنا محمد بن فُطَيسٍ» قال: حدثنا مالك بن سيف قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح.ء قال: حدثنا الليث بن سعدٍء قال: حدثني قي دعن الي شهاب» قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: صِلَّيتُ مع رسول الله 
يك ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدّ الظهر» وركعتين بعد الجمعة» وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء(”". لم يقل الليثُ في شيءٍ منها: في بيته. 


للك أخرجه: أبو عوانة في مسنده )١9/77/5(‏ من طريق معاوية بن عمروء به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى )7178/١5577/١(‏ من طريق زائدة» به. وانظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الطيالسي »)١8775(‏ وابن أبي شيبة (7894/5:- 540/ 5074)» وأحمد (؟/ 
7)» وابن حبان (5/ 441/770 7) من طريق ابن أبي ذئب» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
37 ). والترمذي (؟5/ 7/741 577) من طريق نافع» به. وقال الترمذي: (حديث ابن 
عمر حديث حسن صحيح»). 

(*) أخرجه: البخاري (7/ 57/ )١١765‏ من طريق الليث, به. وأخرجه: أحمد (؟/ ,))١١‏ 
ومسلم (6/ 501١‏ 5[887]). والترمذي (799/5/ .)01١‏ وابن ماجه /”05//١(‏ 


)"ا كارب صالاة المثوافل لذن 


ورواه معمرّء عن الزهريٌ» عن سالمء عن ابن عمرء قال: كان رسول الله 
قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الله بن دينار» عن ابن ا 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبيد الله بن محمدٍ. 
وحدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قالا: حدثنا محمد بن 
قاسم» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: 
حدثنا شعبةٌ» عن قتاددٌ قال كنا صقل مهية رذ سمرت : وعنده المغيرةٌ بر 
سلمان؛ قال: فحدّث عن ابن عمرء قال: قال ابن عمر: عشرٌ ركعاتٍ حَفِظتُهنٌ 
من رسول الله يله ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد 
المغربء وركعتين بعد العشاء الآخرة» وركعتين قبل الصبح. قال: فقال رجلٌ 


0 « اد عا‎ > ١ 
عند محمدٍ: هذا ما لا بذ منه. فقال محمد: إن ما لا بذ منه الفريضة””".‎ 


هكذا يقول المغيرة بن سلمان: ركعتان قبل الصبح. ولا يقول: ركعتان 
بعد الجمعة. ولا يقول في شيءٍ منها: في بيته. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 


)١١90-‏ من طريق ابن شهاب. به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)2١١77 /537//١(‏ والترمذي (798/7/ 575) وقال: (احسن 
صحيح ). والنسائي (7/ »)١5717/177‏ وابن حبان (5/ 114177/17175) من طريق 
معمر» به. 

(") ذكره أبو داود إثر حديث :)١١77(‏ وأخرجه أحمد (؟/ 45) من طريق ابن دينار» به. 

(9) أخرجه: الطبراني (17/ 700/ )١1094٠‏ من طريق يوسف بن يعقوبء به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ 7/5) من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ))517١7 /5٠١‏ 
وأحمد (؟/ )٠١١‏ من طريق المغيرة» به. 


2 إفمرادمالت :الضابرة 


رَوح» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء قال: أخبرنا عبد الله بن عونء 
عن محملء عن المغيرة بن سلمان» عن ابن عمره قال: حفظتٌ من رسول الله 
يِه عشرٌ ركعات؛ ركعتين قبل الصبح» وركعتين قبل الظهر» وركعتين بعد 
الظهر. وركعتين بعد المغربء وركعتين بعد العشاء”"". 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن قاسم» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى» قال: 
حدثنا محمد بن أبى بكر الجقدم) قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» 
قال: سمعتٌ المغيرةً بن سلمانَ في بيت محمد بن سيرينَ يحدّث عن ابن 
عمر» قال: حفظتٌ من رسول الله يل عشرّ ركعاتٍ سوى الفريضة؛ ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجر””". 

وحدثنا عبد اللهء قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا محمدٌّء قال: حدثنا 
يوسف بن يعقوب» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا يزيد بن 

4 ر و ع 

إبراهيم التَسْتريء قال: حدثنا محمدٌ ‏ يعني ابن سيرينَ ‏ قال: قال المغيرة بِنْ 
سلمان: قال عبد الله بن عمر: عشرٌ ركعاتٍ حفِظِتَهنَّ عن النبي عليه السلام؛ 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاى وركعتين قبل الفجر””". 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى )01/7/77/١005 /٠١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: أحمد 

(/ ,» والنساتي في الكبرى )7”940/١59/١(‏ من طريق عبد الله بن عونء به. 
000 أخرجه: أحمد (7/ »23٠١‏ والطبراني (505/17/ )١4097‏ من طريق حماد بن زيدء 


به. 


(') أخرجه: الطيالسي (500)» وابن أبي شيبة (4/ »)51١ 7/194٠‏ والطبراني /"٠6/17(‏ 


4 لتاب صامرة النوافل د 
وقد ذوئ: هذا الحديث عق محمد بن ستريق» عن "أبن هزيرةه قال: 
و 0 

حفظت من النبيٌ عليه السلام عشرّ ركعات. وهو عندي خطا؛ فلذلك لم 

أذكروة الأأنه لى كان عند ابن سيزي فبة تى عق أبوح جريوة: نادت 

عن المغيرة بن سلمانً» عن ابن عمرء والله أعلم. 


0 و7 5 0 عن 5 و 2 
واما الاثنتا عشرة ركعة ففيها حديث أمَ حبيبة» وحديث عائشة. 


و «سسا 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
كرابن ماو فال حدتنا ميددة قال جدتا بسي عو شع بحو العفاة 
ابن سالم» عن عمرو بن أوسء عن عَنْبِسَةً بن أببي سفيان» عن أمّ حبيبة» عن 
النبي يلِ قال: «من صلَّى نبي عشرةً ركعةً تطوّعًا غير فريضة بُنِيَ له بيت 
في الجنة» أو بتى الله له بينَا في الجنة». قال: ذكل واحر ني قال يدها تيا 
بعدّها30© , 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان 
الراذى صو مدر بن ناد عد عط بعل ضاضة: قالت: قال رسول الله طَكلِةِ: 
«من ثابَرَ على انْنتَيْ عشرةً ركعة بنى الله له بِينًا في الجنة؛ أربعًا قبل الظهرء 


)١1109١‏ من طريق يزيد بن إبراهيمء به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (7717/5)» ومسلم )778/0٠07/١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
مسلم .)]٠١١1778/60# -607/١(‏ وأبو داود (”/ 47/ )١56٠١‏ من طريق 
النعمان بن سالمء به. وأخرجه: النسائي (9/ )18٠١ /147 - 791١‏ من طريق عمرو بن 
أوسء به. وأخرجه: أحمد (5/ 02355). والترمذي /١(‏ 5/ا”/ :.)51١6‏ وأبو داود (؟/ 
5 © وابن ماجه )١١41/51١/١(‏ من طريق عنبسة» به. وقال الترمذي: 


4 إفسوالمالك : الشايرة 


وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجر)0©. 
قال أبو عمر: في غير هذا الحديث في موضع الركعتين بعد العشاء: 
٠. 2‏ 6 01 
ركعتين قبل العصر. وهو المحفوظ من حديث علي بن أبي طالب”' وغيره. 
حدثني أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسّرء قال: حدثنا 
محمد بن يزيدء قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا الفزاريٌ ويوسف بن 
أسباط» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال: صلاةٌ السّنَِ اثنتا عشْرةَ 
ركعة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 747/ )5١١١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)١١5٠ /5١/١(‏ وأخرجه: الترمذي (؟71/*”/7/ )5١5‏ وقال: (غريب من 
هذا الوجه. ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»)» والنسائي 
)1797“/59٠0 789 /0(‏ من طريق إسحاق بن سليمان: به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 86)» وأبو داود (؟/ 55/ »)١71/7‏ والترمذي (؟1589/1/ 574)» 
والنسائي (؟/ 1006 -5057/ 41/7), وابن ماجه .)١١71 /751//١1(‏ وأبن خزيمة (7/ 
171111-48 )2. 


ما جاء فى تخفيف سنة الفجر 


7 مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنّ حة حفصة زوج النبيّ يكل 
أخبرثهه أن رسول الله يك كان إذا سكّت المؤدّنٌ عن الأذان لصلاة ة الصبح. 
صلَّى ركعتين خفيفتين قبل أن ثُقامَ الصلاة”". 

في هذا الحديث مع رواية الصاحبٍ عن الصاحب» والمِثْل عن المثل» 
من الفقهِ الأذانُ للصبح مع انفجارٍ الصبح. 

وفيه تخفيفٌ ركعتي الفجر. وكذلك قال عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن حفصةً قالت: كان رسول الله وَكِهْ يخمُفٌ ركعتي م 
وقد جاء عن عائشة أنها قالت: كان رسولٌ الله كك يخفّفٌ ركعتي الفجرء 
حتى إني لأقول: أَقَرَآً فيهما بأمّ القرآن أم لا0"؟ وسيأتي ذكرٌ القراءة فيهما 
عند ذكر ذلك الحديث في كتابنا هذاء إن شاء الله”4. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُمَيْديَّ قال: حدثنا 


,)058/6٠8/١( ومسلم‎ :.)51١8/١59/5( أخرجه: أحمد (5/ 584)) والبخاري‎ )١( 
والنسائي (”/ 787/ 10717) من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 94؟/‎ 
من طريق نافع» به.‎ )١١55 /8377 /١( وابن ماجه‎ .) 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(4) في (ص 1405) من هذا المجلد. 


1 بقسوالمالك :الضّالاة 


سفيان» قال: حدّثني مَن لا أحصي من أصحابٍ نافعء عن ناقع؛ عن ابن عمرء 
قال: أخبرَنْني حفصةٌ أنَّ رسول الله يكِ كان إذا طلع الفجرٌ صلَّى كع 

حدثنا سعيدٌ وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق. قال: حدثنا حَجّاجٍ , بن المنهّال» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
عُبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصةء قالت: كان رسول الله عل 
حمّفُ ركعتي ا 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَ. قال: حدثنا زكرياء بن عَدِيٌَّء قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم ‏ يعني الجّزريّ ‏ عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة» 
قالت: كان زمنؤل الله 446 إذا ستوع أذان الصيح صل ركطين ثم حرج إلى 
المسجد, وحرّم الطعام» وكان لا يؤذّنُ له حتى يُضْبعَ0©. 

وفي هذه الأخافيك ها يدل عان أن ركعتي الفجر من السَّنن المؤكّدة؛ 
لأن الشّنة ل يدف متها مو كذها إل يمواظية زسؤل الله كلل علييا »ركان 
رسول الله يك يواظبٌ على ركعتي الفجر ويندّبٌ إليهماء وقد قال بعص 
أصحابنا: إنهما من الرّغائب وليستا من السّنن. وهذا قول ضعيفٌ. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )588/١8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/7)»: والبخاري 
)١1١81١ /75 /9(‏ ومسلم /6٠٠ /١(‏ 89[07]). والترمذي (؟98/5؟/ ”1477). والنسائي 
8017/1 087)» وابن ماجه )١1١540 /777 /١1(‏ من طريق نافعء به. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ ١7‏ والبخاري (9/ 55/ ,)١١0/7“‏ ومسلم ,)078/600/١(‏ 
والنسائي (7/ 587/ )١1777/‏ من طريق عبيد الله به. وأخرجه: الترمذي (؟94/7؟/ 
577): وابن ماجه )١١405 /77 /١(‏ من طريق نافع؛ به. 


فرق أخر جه : أحمد (5/ 584) من طريق عبيد الله به. وسبق تخريجه من طريق نافع. 


كتاربُ صابرة النوافل 6ط 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن 
حمّادء قال: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» قال: حدثنا 
عطاءٌ عن عَبَيّْد بن عْمَيِْهِ عن عائشة قالت: إن رسول الله كلِِ لم يكن على 
شيءٍ من النوافل أَسَّدَّ مُعاهدةًٌ منه على الركعتين قبل الصب0©. 

قال أبو عمر: كل ما ليس بفريضةٍ فهو نافلةٌ وفضيلةٌ إذا سَنَّ ذلك 
رسولٌ الله يكل بقوله أو فعله. وسَُنُه طريقته التي كان عليهاء عاملًا بهاء نادبًا 
إليها. 


000 أخرجه: أبو داود (؟/ 55/ )١7565‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد (5/ 17). 
والبخاري (7/ لاه - ))١١59/0/8‏ ومسلم )]1914[1774/6001١/١(‏ من طريق يحيى بن 


سعيك» به. 


باب منه 


[14] مالكٌ» عن يحيى بن سعيد» أن عائشة روح النبئّ مكيل قالت: إِنْ 
و و 


و عات ب ض 5 ا ع 

كان رسول الله وَكَِةِ ليكحَفف ر كعتر الفجر. حتى إنى لأقو :ا 
أم لا؟ 

فكدا هذا الحدية غيد جماعة الزواة :«للمؤظ]#» وقد روا انق عينة 

وغيره» عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عَمْرة عن 


5 


عائشة. 
قرأتٌ على أحمد بن عبد اللى أن الميمون بن حمزة حدّثهم بمصر» 
قال: حدثنا الطحاويٌ قال: حدثنا المُرَّنىٌّء قال: حدثنا الشافعئٌ. وحدثنا 
سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
عثنا محمد بن [مماغيل: قال حدقا الشميدئ» قال حدننا سفيان يق 
عيينة» قال: سمعتٌ يحيى بن سعيدء قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن» 
قال نمث عكر تحدت غن عاففة قالك: كان رصول الله 4 ييخدت 
0 4 ع بي ور 7 011 3-3 
الركعتين قبل الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن؟27. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١18١/946 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )5١٠‏ من طريق 
سفيان؛ به. وأخرجه: البخاري (117/1/08/17)» ومسلم (9711775/001/1])» وأبو 
داود (؟/ 55/ 866؟١),‏ والنساتي (5/ 2845/ 450) من طريق يحيى بن سعيد» به. 


لَب صالاة امثوافل 50 


وهكذا رواه أبو أسامةٌ ويزيدٌ بن هارون”"»؛ وزُهيرٌ بن معاوية(", 
وغيرهم» عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عَمْرَةَ عن 
عائشة. وهو حديثٌ ثابثٌ صحيمٌ. وقد رُوي عن يحيى بن سعيدء عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم”". وفيه نظرٌ. 

وقد رواه هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة”؟. ذكره البزارٌ عن 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الله بن داود وعبد الوهاب الثقفىٌء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكره". 

وفيه من الفقه دليلٌ على أن قراءة أمَّ القرآن لا بد منها في كلّ صلاةٍ نافلةٍ 
وتزرهاه وانها جرع مننا يوافاء' وني قولا ونشولك الله ييلِ: «لا صلاةً لمن 
لم يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب70, و: «كلّ صلاة لا 2 يَأ فيها بأمٌّ القرآن فهي 


/؟١1//5( أخرجه: ابن أبي شيبة (85/5/ 5005).: وأحمد (5/ 5 77)., وابن حبان‎ )١( 
.)4 /9( والبيهقي‎ ,6 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ 608/ ١/ا١١)»‏ وأبو داود (؟/ 54/ .)١58604‏ 

() ذكره الدارقطني في العلل (ا١/‏ 505). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ .)57١‏ والبخاري (7/ 58/ ,)١١7١‏ ومسلم ))754/9٠0/١1(‏ 
وأبو داود (؟789/47/5١)»‏ والترمذي (7/ /775١‏ 159). وأخرجه: النسائي (7/ 
1715/7577-7). وابن ماجه )١1509 /477/١(‏ بدون ذكر ركعتي الفجر. من 
طريق هشام بن عروة» به. 

(6) أخرجه: البزار (78/97/14) والمطبوع فيه: «حدثنا عمرو قال: نا عبد الله بن داود. 
به). وأخرجه: أبو يعلى (8/ )55601//١١‏ من طريق عبد الله بن داود» دون ذكر 
ركعتي الفجر. 

(7) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ذَيْه: أحمد (315/0*). والبخاري /"١١/7(‏ 
5 » ومسلم (295/5946/1). وأبو داود »)877/515/١(‏ والترمذي (7/ 6؟/ 
407 7 والنسائي (؟/ 4/ا4/ 404)» وابن ماجه /١(‏ 9/ا؟/ /87). 


1404 لقسمرالدالك :المشاهرة 


خدا)"'". ما يُغني عن الاستدلال بما ذكرناء والحمد لله. 

وقد رُوي عن النبي كل أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر ب: # كل يتاع 
لْحكَرُوت ». و: لفل هْو أنَّهُ أحدٌ * من حديث عائشة وحديث ابن 
عدو وطديك أن اهرية وحدييك از شوو وكيا وا ول 
المع فيا أذ ذلك كدرو اع القران د زالرري ها ذكرنا مر قوله كراد الا 
صلاةً لمن لم ب قرأ فيها يفاتندة الكناب»: و: «هي يخداج». ولا حُجَّةَ في 
ذلك لمن ذهب إلى أن أمَّ القرآن ن وغيرّها سواء؛ لأن حديثه في: «من يكن 


ير 


الككدم رت 4 و: « فل هواقه احد » مركب على ما ذكرناء وهذا بيه 
لص ألو ام 

أخبرنا سعيد بن سَيِّدَء وعبد الله بن محمد بن يوسفء» وخلّف بن سعيد؛ 
قالوا: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالدٍ» قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمدٍء قال: حدثنا عون بن يوسف. قال: حدثنا علي بن 
زياد» قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن حَسَّانَء عن ابن سِيرينَ» عن عائشة 
- 5 2 4 بل سيلا 5 5 ٠‏ ع د على 
قالت: صلى رسول الله كَلِِ الركعتين قبل صلاة الفجر فقراً فيهما: ## قل 
يتا الككتيروت 4 و: # كل هو أَّهُ أَحَدٌ 20 , قال أحمد بن خالد: 
هلخد 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذب: أحمد :)71١/5(‏ ومسلم /797/١(‏ 2040 وأبو 
داود (1/ 515 - 7/517 .)487١‏ والنسائي /١(‏ /ا 4‏ 408/417/5). وابن ماجه /١(‏ 
الا 1 ). 

(؟) سيأتي تخريجها قريبًا. 

() أخرجه: أحمد (5/ )١1854‏ من طريق هشامء به. وابن سيرين لم يسمع من عائشة رضي 
الله عنها كما في المراسيل لابن أبي حاتم )١188(‏ وجامع التحصيل للعلاتي (4؟"0. 


+ كاب صابرة النوافل 6 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد, قال: 
حدثنا الخحَّضر بن داود. قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا َِيصَة قال: حدثنا 
ل بن حسَّانَء عن ابن سيرينَ؛ عن عائشة قالت: كان 
رسولٌ الله يكل يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب: «قُن يَكأَمّا الحكييوت 4 
واطازشراة انه ونام ذه ني 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: جتنا عيد الله بن ب إدرنسن» 
عن هشام» عن ابن سيرييّ» عن عائشةً» أن رسول لله كان بقرأ في ركعني 

0 م عم ماي 1 0# 
الفجر: #كُلْ يكأَما الكيْروت ». و: < ذل هو آّهُ أُحَدٌ 4. يُسِرٌّ فيهما 
القرا 20 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن حمَّادٍ 

ذال خيكنا تذة قال: خداتنا انر الالترضي :قال »حيدق ابو إنمكاق عن 


55 الات 59 م غٍِ 
مجاهل» عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل أكثرٌ من عشرين مره يقرأ 


فى الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر: «فل يكأنم) الككدروت 4. 
ا الله أ دَدُ أَحََدٌ 74" 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 59/ 4189)» وإسحاق بن راهويه في مسنده ("/ 4 ؟// 
)»3٠‏ وأبو نعيم في الحلية )7١ /٠١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(*/ 57/88/69): وأحمد (338/5. والدارمي .)777/١(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني )7917/١(‏ من طريق هشام؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /78١‏ 55417) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )370٠/1777/0(‏ من طريق مسدد؛ به. وأخرجه: 
الطيالسي (7551)»: وابن أبي شيبة (5/ 7/88٠١‏ 5487) من طريق أبي الأحوص»ء به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ 355)» والترمذي (5117/7177/7) وقال: احديث حسن). وابن 


4٠‏ إفسرالثالك :الضالرة 


حدثنا خلّفٌ بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الخَصِيبٍ 
القاضيء قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ. وحدثنا 
عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا 
يحيى بن عبد الرحمن وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبي ذُلَيْم» قال: حدثنا 
ابن وضّاح. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا ابن وضّاح. 
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
عدن الحيد ين انحن بن عبد العثارالميرق اقالرا كلمي مدنا يعي بن 
معين» قال: حدثنا مَرُوانَ بن معاوية» قال: أخبرنا يزيد بن كَيْسانَء عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» أن النبيّ َثْ قرأ في ركعتي الفجر ‏ وقال بعضهم: 
كان يقرأ في ركعتي الفجر - : قل ياي 
1 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي 
مَسَرَّةّ قال: حدثنا ال قال: حدثنا عبد الملك بن الوليد بن 
معدان اضْبَعيُ؛ ٠‏ عن عاصم بن بَهْدَلدّ عن زِرٌّ وأبي وائل» عن عبد الله قال: 
ما أحصي ما سمعتٌ رسول الله يك يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر: 


ل اس 


لكل بتأيها الْحكلفرُوت 4 و: #فْلْ هو آلّهُ لد 74" 


> ممم 


الككيروت 4. و: # فل هو أله 


- ماجه ))7711١494/1(‏ وابن حبان (5/ 171١١‏ 110294/517) من طريق أبي إسحاق» 
به. وأخرجه: النسائتي )441/51١/7(‏ من طريق مجاهدء به. وانظر الصحيحة 
7). 

,)0775/60٠07/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١1657/46 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق مروان بن معاوية»‎ )١14148/777/1( والنسائي (7/ 591/ 455)» وابن ماجه‎ 


به. 


زفق أخرجه: البيهقي (6/ 4) من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة» به. وأخرجه: الترمذي 


4 لتاب صاب السوافل فك 


8 0 00 ع 2 5 8 5 5 

قال ابو عمر: إنما قراءنه لهاتين السورتين في ركعتي الفجر كقراءته 
فيهما الآيةَ من البقرة» والآيةَ من آل عمرانء وذلك كلّه مع أمَّ القرآنء والله 
أعلم. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال دنا زهي قال: حدثنا عثمان بن 
حَكيم» قال: أخبرني سعيد بن يسارء عن عبد الله بن عباسء أن كثيرًا ما 
كان يقرأ رسولٌ الله يكل فى ركعتي الفجر: م وولُوَا أمَكَا يمه وآ أَزِلَ ِلَينَا * 
هذه الآية2'7. قال: هذه فى الركعة الأولىء وفى الركعة الآخرة: 8 ءَامنًا لم 
وَأَسهت؟ َء 4 2 هن الاين 

وذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن أبى خالل الأحمرء عن عثمان بن 
حكيمء عن سعيد بن يسار عن ابن عباسء وقال فيه: 9 فولُوا َامَتَا يله 
وَمَآ أْزِلَ إِلَنَا #. والتي في آل عمران: « تََالوَا إل كلم سول بَيْمَنَا 
مره صر 6 
متيو ب (4) 7 ). 

حدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إسحاق بن الحسن 
الحربئٌء قال: حدثنا أبو الوليدء قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عبيد الله بن 


- (957/5؟-5910/١45).‏ وابن ماجه )١١77/759 /١(‏ من طريق بدل بن المحبرء به. 

.)05( آل عمران‎ )0( .)١175( البقرة‎ )١( 

(*) أخرجه: أبو داود (47/5/ )١559‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))77١/١(‏ ومسلم 
الما حه/ لام ,)]٠‏ والنسائي (؟/ 4547/5497) من طريق عثمان بن حكيمء به. 

(:) آل عمران (55). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 8١‏ - 787/ 11848) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .))٠٠١ 1077107 /ه٠5 /1١(‏ وانظر الذي قبله. 


حك بقسوالمالك :الصالرة 


عضي عن ان عن ابرط عقن قن خفضلة» أن وسول :اه كك كان يميه 
يدن الركفين فل الف 1 
قال أبو عمر: في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالحء 
واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهماء مع مُواظبةِ رسول الله 
58 2 
لل عليهماء وحضّه أُمّتّه عليهماء وإباحته إعادتّهما بعد وقتِهما؛ دليلٌ على 
أنهما من أوكد هو كدات الشس وعلى نا ؤقرث لك مهو التعياف إلا 
أن من أصحابنا مَن يأبى أن تكونّ سُنَةَ وقال: هما من الرّغائب وليستا بِسَنَةِ. 
وهذا لا وجة له فيسْتعَل به. 
ل و ا 
رسول الله يله يسرع إلى شيءٍ من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجرء ولا 
إلى عد 00 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرٌء قال: حدثنا 
سدم قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» قال: أخبرنى عطاء» عن عبيد بن 
عميرء عن عائشة» قالت: إن رسول الله كككِ لم يكن على شيءٍ من النوافل 
أشدّ معاهدةً منه على الركعتين قبلَ الفجر(”". 
(0) سبق تخريجه في (ص )5١٠5‏ من هذا المجلد. 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /ا/1” - 8/ا/ 14177) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)]45110/54/60١/١(‏ 


زفرفق أخرجه: أحمد (5/ *5)» والبخاري (؟/ لاه 58/ 21١١59‏ ومسلم (١/١1١م/‏ :؟لا 
[3)»© وأبو داود (؟/ 55/ 64؟5١)‏ من طريق يحيىء به. 


كناب صابرة النوافل ا 


قال أو غم هذا وول عن اهنا ارد هن الوية لأن الوتر من صلاة 
الليل» فإنما هو وترُ صلاة الليل» وصلاةٌ الليل نافلةٌ بإجماع المسلمين» وقال 
الله عز وجل: # وَمِنَ الل فَتَهَجَّدْ يهء تاوِهَ لك 4). فلما كان رسول الله لل 
أشدّ تعاهُدًا ومواظبةٌ وإسراعًا إلى ركعتي الفجر منه إلى سائر الثوافل؛ دلَّ 
على تأكيدهاء وإنما تُعرفُ مؤْكّداتُ السّنن بمواظبة رسول الله كل عليها؛ لأن 
أفعاله كلّها سُئَمٌء صلوات الله وسلامه عليه» ولكن بعضّها أوكّدٌ من بعضء 
ولا يُوقَفْ على ذلك إلا بما واظب عليه؛ وندّب إليه منها. وبالله التوفيق. 

وممن قال: إن ركعتي الفجر سُنَةٌ مؤكّدةٌ. مالك فيما روى عنه أشهّبُء 
وعلييٌ بن زيادٍ. وهو قولهماء وقول الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» 
وداو5 وجماعة أهلٍ الفقه والأثر» فيما علمتٌ» لا يختلفون في ذلك. 
واستدلٌ بعضّهم على تأكيدها بقضاء رسول الله كل لها حينَ نام عن صلاة 
الفجرء ولم يَقَضٍ شينًا من السّنن غيرّها بعد انقضاء وقتها. 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرْء قال: حدثنا 
مُسدَّدٌ قال: حدثنا أبو عوانةً» عن قتادة» عن زُرَارة بن أوفّى» عن سعد بن 
هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما 
فيها»7". 

وأما أقاويل الفقهاء في القراءة في ركعتي الفجر؛ فقال مالكٌ: أما أنا 


.)74( الإسراء‎ )١( 
من طريق‎ )51١ /7( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (277477/775/0)) والبيهقي‎ )١( 
والترمذي (؟/ 7/715 417) من‎ »)]43117/75/001١/1( مسددء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من‎ )718١ -719/9( طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 3576).» والنسائي‎ 


طريق قتادق به. 


تلك سمو انمالك : الصامرة 
فلا أزيدٌ فيهما على أمّ القرآن في كل ركعةٍ؛ لحديثٍ عائشة المذكور في 
2 

هذا الباب. رواه ابن القاسم عنه. وقال ابن وهب عنه: لا يقرا فيهما إلا بِأمٌ 
القران. 

وقال الشافعييٌ: يخمّفٌ فيهماء ولا بأسّ أن يقرأ مع أمَّ القرآن سورةً 
قصيرةً. وروك ابن القاسم عن مالك أيضًا مثلّه. 

وقال الثوريٌ: يخمّفُء فإن فاته شيءٌ من حزبه بالليل فلا بأس أن يقرَأه 


فيهما ويطوّل. 


/ 


تَ في ركعتي الفجر حزبي من القرآن. وهو 


وقال أبو حنيفة: ربما قر 
مذهبٌ أصحابه. 

قال أبو عمر: السّنّةٌ تشهّدٌ لقولٍ مالك والشافعىٌ في هذا الباب» والله 
الموفق للفروانته. 


باب منه 


[1] مالكٌ. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة ذوج 
لس لي سد 
منها بواحدق فإذا فرَّغ اضطّجّع على شقه الأيمن20.20) 

وو 7 2 
يترك ركعتي الفجرء وأنه كان يواظبٌ عليهماء كما يواظبٌ على الوتر. 

واختلف العلماء فى الأوكد منهما؛ فقالت طائفةٌ: الوتر أو كد وكلاهما 

ل ومن أصحابنا من يقول: ركعتا الفجر ليستا بِسْنَّةَ وهما من الرّغائب» 

والوئ شئة مؤكدة. 
وقال آخرون: ركعتا الفجر سُنَّهٌ مؤكّدةٌ كالوتر. 
وقال آخرون: هما أوكد عن الور لأن الووصن ل اماق امن 

القرآن. ولكل نزاخ هن هذه الطوانت ححة مق لكيه الأو سنذكرها في 

أَوْلَى المواضع بها من كتابنا هذاء إن شاء الله" . 

.)1١1100/85 “لالا»» وأبو داود (؟/‎ /008/١( أخرجه: أحمد (5/ ه")» ومسلم‎ )١ 
من طريق مالك»‎ )١1596 /510 509 /9( والنسائي‎ :.)44٠ /70 والترمذي (؟/‎ 
من طريق‎ )١1705/8 7/577 /١( به. وأخرجه: البخاري (؟/ /501/ 2))4954 وابن ماجه‎ 
ابن شهابء به.‎ 

زفهة انظر بقية شرحه في (ص )15١‏ من هذا المجلد. 

(*) انظر البابين قبله. 


1 لقسرالئالك : الضالرة 


وروي عن النبى يكل أنه قال: «ركعتا الفجر أحبٌّ إلىّ من الدنيا وما 


فيها""2. وفاتتا عبد الله بن أبي ربيعة فأعتقٌ رقبة". 


واحتجّ بعضُ من ذهب إلى أن ركعتّي الفجر أوكدٌ من الوتر بأنَّ 
رسول الله كَل قضّاهما حين نام عن الصلاة في سمَّره كما قضّى الفريضةً 
وأن الوتر لا يُقضَّى بعد صلاة الصبحء ولا يُقضَّى شيءٌ من السَّنن والنوافل 
غيرها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: عبد الرزاق (”/ لاه/ 571/8) بهذا اللفظ. 
وأخرجه: أحمد (5/ > ومسلم 0 والترمذي (؟/ هلام )ل 
والنسائي (”/ 7/78٠ ١1/4‏ 1758) بلفظ: «خير من الدنيا». 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد .)0718/١185(‏ وعبد الرزاق ("/ /اه/ .)89/48١‏ 


ما جاء في صلاة ركعتي الفجر 


مالك عن زيد بن أسلمء أنه قال: عرّسَ رسولٌ الله يك ليلةَ بطريق 
مكة ووكّل بلالا أن يُوَقِظّهم للصلاة: فرَقَد بلالّ ورقّدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمسُء فاستيقظ القومٌ وقد َزعواء فأمرهم رسولٌ الله يكل 
أن يرْكبوا حتى يخرجوا من ذلك الواديء وقال: (إنّ هذا وادٍ به شيطانٌ». 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسولٌ الله يكل أن ينزلُوا 
وأن يتوضّؤواء وأمر بلالا أن يناديّ بالصلاة أو يُقِيمَ) قضاى روك الله عَلَِ 
بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فَرَعِهمء فقال: «يا أيها الناسء إِنّ 
الله قِبَض أرواحناء ولو شاء لرَدّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقّد أحدّكم 
عن الصلاة أو نَسِيّها. ؛ ثم قَْعَ إليهاء َليْصلُها كما كان يصلّيها في وقنها». 
ثم التتقت رسول الله كك إلى أبي بكرء فقال: «إنَّ الشيطان أتى بلالا وهو 
قائمٌ يصلّي. نأضجّعه؛ فلم يَرَلْ يهدّئُه كما يُهِدَّاً الصبئٌّ حتى نام». ثم دعا 
رسول الله كك بلالاء فأخبّر بلال رسول الله يَكيِ مثلَ الذي أخبّر رسولٌ الله 
أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهّدٌ أنك رسولٌ إن20. 0 


وأما صلاةٌ ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح فلم ينتبهُ لها إلا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (؟//41/ )98١‏ من طريق مالك» به. 
() انظر بقية شرحه في (5780/54). 


ليلق قسمرالئالك :الضارة 


بعد طلوع الشمسء فإن مالكًا قال: يبدأ بالمكتوبة. ولم يعرف ما ذُكِر عن 
وعرلااة لاتي ركاتي الجر اله رمه تيرم 0م عرو ماده الصبج نل 
سفره قبلَ أن يصلَّيّ الصبح. ذكر أبو فُرّةَ في سماعه من مالك قال: قال 
مالك فيمن نام عن الصبح حتى طلّعت الشمس: إنه لا يركمٌ ركعتي الفجرء 
ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة. قال: وقال مالكٌ: لم يبلعْنا أن النبيّ يلك صلّى 
ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلّعت الشمس. وقال ابن 
وهب: سُّئل مالكٌ: هل كان رسول الله يلِِ حين نام عن صلاةٍ الصبح حتى 
طلعت الشمسٌ ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما عَلِمتٌ. 

قال أبو عمر: ليس في رواية مالك رحمه الله. لا في حديثٍ زيدٍ بن 
أسلمّ هذاء ولا في حديثٍ ابن شهاب عن سعيد بن المسيّبء أن رسول الله 
يكِةُ ركع يومئذٍ ركعتي الفجر قبلّ صلاة الصبح؛ وإنما صارٌ في ذلك إلى 
ما روّى» وعليه جمهورٌ أصحابه. إلا أشهّبَ وعليّ بن زياد فإنهما قالا: 
يركمٌ ركعتي الفجر قبل أن يصلَّيَ الصبح. قالا: وقد بلغنا ذلك عن النبيّ كَل 
يومئذٍ. وكذلك قال الشافعيٌ وأبو حنيفة» والثوريٌ» والحسن بن حيّ. وهو 
قولٌ جماعةٍ أصحاب الحديث. وإليه ذهب أحمدء وأبو ثور. وداود؛ لما 


لوال ذلك عن الك اران درق عد نابو شيو 1 و1 


- غ94/١( ومسلم‎ 754/540 -5489/١( والبخاري‎ »)45١/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)750/187/١( هاغ/ 187). وأبو ل والنسائي‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة َبه: أحمد (579/7)) ومسلم ))58٠0 /4ا/١ /١(‏ 
والنسائي /١(‏ 9114/ 5517). 0 أبو داود /١(‏ 707 *0"/ 870)» والترمذي 
,.)7"١77”/759494 /0(‏ وابن ماجه )5917/7578-1771//١(‏ دون ذكر محل الشاهد. 
وأخرجه من حديث ابن مسعود وَه: أحمد ))3*87/١(‏ وأبو داود (309/1- /831١‏ 
41 5)» والنسائي »)51١ /9519/1١(‏ وابن حبان (5/ 459 .)١158٠ /55٠‏ 


5 كاب صالاة النوافل‎ ٠ 


وقد كان يجبٌُ على أصل مالكِ أن يركّعهما قبل أن يصلَّيَ الصبح؛ لأن 
قوله فيمن أتى مسجدًا قد صُلَّيَ فيه: لا بأسّ أن يتطوّعَ قبل المكتوبة إذا كان 
في سَعةٍ من الوقت. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحايه. والشافعىٌ» وداود, إذا 
كان في الوقت سَعةٌ. 

وقال الثوريٌ: ابدَأ بالمكتوبة» ثم تطوّغ بما شعتّ. 

وقال الحسن بن حيّ: يبدأ بالفريضة؛ ولا يتطوّعٌ حتى يفرُعٌ من الفريضة. 
قال: فإن كانت الظهرّء فرَغ منها ثم من الركعتين بعدهاء ثم يصلّي الأربع 
التي لم يُصِلَّها قبل الظهر. 

وقال الليث بن سعددٍ: 5 واجب من صلاةٍ فريضةٍء أو صلاة نذرِء أو 
صيامء أنه يبدأ بالواجب قبل التّفل. وقد رُوي عنه خلافٌ هذا من رواية 
ابن وهب أيضًاء قال ابن وهب: سمعتٌ الليث بن سعدٍ يقول في الذي 
يدرك الإمامَ في قيام رمضان ولم يُصلّ العشاء: إنه يدخلٌ معهم ويصلّي 
بصلاتهمء فإذا فرغ صلَّى العشاء. قال: وَإِنْ عَلِمَ أنهم في القيام قبل أن يدل 
في المسجدء فوجّد مكانًا طاهراء فليْصلٌ العشاءء ثم يدل معهم في القيام. 

قال أبو عمر: ويجيءٌ على ما قدَّمنا من قولٍ مالكِ» وأبي حنيفة» 
والشافعيٌ» وداود» فيمن أتى المسجدَ وقد صلَّى أهلّهء وفي الوقت سعةٌ - 
أنه لا بس أن يتطوّعٌ قبل المكتوبة» مثلّ قولٍ الليث فيمن أدرك القومّ في قيام 
رمضانء سواءً إلا أنه لا ينبغي له أن يُوتَرَ معهم. وإِنْ أوئّر معهم. لَزْمه إعادةٌ 
الوتر بعد صلاة العشاء» ووتره قبل صلاة العشاء كلا وتر؛ لأنه قبل وقته. 


- وفي الباب: عن جبير بن مطعمء وأبي قتادة» وذي مخبر» وعمرو بن أمية» ومالك بن 
ربيعة» وابن عباس» وأبي جحيفة» وأنس» وبلال ذيا. 


باب منه 


[13]] مالكء أنه بلّغه أنّ عبد الله بنَ عُمر فاتنه ركعتًا الفجر. فقضاهما 
بعك أن 'طلعع القي 0 


مالك عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن القاسم بن محمدء أنه صبّع مثلّ 
الذي صتّع ابن عمر”". 

وأما قضاءً عبد الله بن عمرٌ والقاسم بن محمدٍ ركعتّي الفجر بعد طلوع 
الشمسء فذلك دليلٌ على أنهما عندهما من مؤْكَّدَاتِ السّنن. 

وأجاز الشافعيٌ وأصحابه وطائفةٌ من السلف؛ منهم عطاء”"؛ وعمرو بن 
دينار» أن تُصلَّى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح. وأبَى ذلك 
ماللكٌ وأكثد العلماء؛ لنَهْيه يل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلعٌ الشمس. 

وذهب الشافعئيٌ في ذلك إلى ما حدثنا عبد الله بن محميٍء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا عبد الله بن تُمِير» عن سعد بن سعيدٍ» قال: حدثني محمد بن إبراهيم» 
عن قيس بن عمروء قال: رأى النبيٌ يكلِِ رجلا يصلّي بعد صلاة الصبح 


/4 147 أخرجه: البيهقي (”/ 484) من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟5/‎ )١( 
وابن أبي شيبة (1107/508/5) عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ .)2 ١7 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ».2)2576١/408‏ والبيهقي (7/ 584) عن القاسم. 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ »)401١ /547 - 55١‏ وابن أبى شيبة (5/ /1٠8‏ 50949). 


كلابب صامزة النوافل ١‏ 


ركعتين» فقال رسول الله يكِ: «صلاةً الصبح ركعتان». فقال الرجل: إني 
لم أكُنْ صليتٌ الركعتين ا 0 00 

وقال أبو داود: روى هذا الحديتٌ يحيى بن سعيد» وعبد ربّه بن سعيدٍ 
مرسة عن دع 0 ب عمرو”". 


قال ابو -ذاوة حدقا حافك يع نعنىء قال تحدها اسفيان) كال كان 
عطاء بن أبي رباح يحدّث بهذا الحديث عن سعد بن سعيل””. 

وقد مضى القولٌ في معنى النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصرء وما 
للعلماء في ذلك من المذاهب في اله من هذا الكتاب”*©. والحمد لله. 


5 و 2 و 

ويأتي القول فيمن دخل ١‏ لمسجد لصلاة الصبح وقد ركع ركعتي الفجرء 
هل يركعٌ الركعتين تحية المسجد؟ عند ذكر حديث أبي قتادة في موضعه في 
هذا الكتاب”*» إن شاء الله تعالى. 


»)457/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١7577/67 5١ أخرجه: أبو داود (؟5/‎ )١( 
74814 من طريق ابن نميرء به. وأخرجه: الترمذي (؟/‎ )١١9014 /7"565 /١( وابن ماجه‎ 
من طريق سعد بن سعيد»‎ )١١١77/1١515 /7( وابن خزيمة إثر حديث‎ .)17706 
من‎ )7705 - 7104 /١( به. وأخرجه: ابن حبان (57/ 3777- 514171/75377)., والحاكم‎ 
طريق قيس بن عمروء به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.‎ 

(؟) الذي عند أبي داود (7/ 017) «جدهم زيدًاء وهو وهم وغلط. وانظر بذل المجهود 
5٠٠ -50(‏ ) ففيه بحث نفيس. 

() أخرجه: أبو داود (7/ )١574/657‏ بهذا الإسناد. 

(4) تقدم في (155/5). 

(6) انظر الباب الذي يليه. 


صلاة التطوع بعد الفجر 


١‏ 2 08 م 

3 مالكٌ» عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عمرو بن سُلَيم الزْرَقيّ» 
عن أبي قتادة الأنصاري. أنّ رسول الله يَلِِ قال: «إذا دخل أَحَدّكم المسجدّ 
لي ركَْ ركعتيّن قبل أن يجليس)202. 

واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد؛ 

. 01 5 1 6 3 2 5 03 أ 

هل يركعٌ فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والليث. والأوزاعيٌّ: إذا صلى ركعتّى 
الفجر في بيته ثم أتى المسجدء ولم تَقَم الصلاةٌ أنه لا يركمٌ لدخول 
المسجدء ويجلس. 

وروى أشهبٌء عن مالك» أنه قال: يركع أحبٌ لي" 


وروى عنه ابن القاسم.ء أنه قال: أحَبٌّ إليّ ألا يفعل. 


ولا أحفظ فيه عن الشافعيٌ شيئًا. 

وححجّة من كّرِه له الركوع ما رُوي عن النبي كلةٍ أنه قال: «لا صلاةً بعد 
الفجر إلا ركعتى الفيجر»0©. 

روى عبد الرزاق وغيره» عن الثوريٌ؛ عن عبد الرحمن بن حرمَلّة» عن 


ال١4‎ /496 /١( ومسلم‎ :)5445 /١ال‎ /١( أخرجه: أحمد (0/ 596)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (؟/‎ »)73230777/1١79 /5( والترمذي‎ .)551//514/١( وأبو داود‎ »]59[ 
من طريق مالك» به.‎ )٠١١*/#5”5/١( كنة 5622 وابن ماجه‎ 


زفق سيأتى تخريجه من حديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو فى الباب نفسهة. 


كارب صالزةٌ النوافل نفن 


خرن التحتعية ةقرسل أنه كاده صلاة بعد التّداء إلا ركعي 
الفجن 3 .هذا عرسا 
قال: وأخبرني الثوريٌ» عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن يزيد 
عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ككِه: «لا صلاةً بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتّي الفجر»”". وعبدٌ الرحمن بن زيادٍ هذا هو الإفريقيٌ» وليس عند 
أكثرهم بحُجّة والحديث الأول مرسلٌ. وبحتمل أن يكون أراد: لا صلاةً بعد 
الفجر في البيوت إِلَّا ركعبّي الفجر. أي: لا تطوّع بعد الفجر. 
قرأتٌ على خلف بن القاسم. أن الحسين ؛ بن إبراهيم الحدّاد حدذثهم» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم الترجمانيٌ» قال: عانا وه الي الدَّراوردِيٌ» عن قُدامة بن موسى» 
عن محمد بن الخصين؛ عن ابي علقمة مولى ابنٍ عباس» عن يسار مولى 
ابن عمر» قال: رآنو يّاانن عبر أصل بعة النجر فخوبي: وقال: يا يسارٌء 
كم صَلَيتَ؟ قلتٌ: ا قال: لا دَرَيْسَء إِنَ رسول الله يَكلهِ خرج علينا 
ونحن تُصلَّي هذه الصلاة» فتغيّظ علينا تغيّظًا شديدًاء ثم قال: «لِيِلّْ شاهدُكم 
غاتبكم؛ أن لا صلاةً بعد الفجر إلا ركعتي الفجر)»””. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 017/ 57287) بهذا الإسناد مرسلا. وأخرجه: البيهقي ("/ 
5 من طريق الثوري» به. ْ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ /41701) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني ))547/١1(‏ 
والبيهقي (؟١/‏ 5565) من طريق الثوري» به. 
(0) أخرجه: الترمذي (؟7178/5- 71/4/ 519)؛ وابن ماجه /85/١(‏ 705) من طريق 
الدّراورديّ به. وأخرجه: أحمد (7/ 5 »23١‏ وأبو داود (؟7178/08/1١)‏ من طريق 
قدامة بن موسىء به. وصححه الشيخ الآلباني في الإرواء (؟/ 7757 - 1078/1577) 


0 لفسرالمالت :الضالاة 


قال أبو عمر: في هذا الإسناد مجهولون لا تقومٌ بهم حُجَة. 
وقد ذكر عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمدٍء عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بكِ: ١لا‏ صلاءً بعد طلوع الفجر إلا 
ركعت االقيجرغ0؟, 
ويه 


وأَظُنٌّ أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة» وهو أيضًا ضعيفٌ لا يُحتَّحٌ به. 
ولو صحّ هذا الخبر» احتمّل أن يكون: لا صلاةً نافلةٍ بعد الفجر يفعلّها 
المرءٌ تطوّعًاء ليس مما ندب رسولٌ الله يك إليه وعيّنه؛ لأنه يكل قد أمَر من 
دخل المسجدّ أن يركع ركعتين» كما أمّر بركعتي الفجرء ولكنّ سن بعضُها 
أُوكَدٌ من بعض» على قدر مواظبته عليها ونذّبه إليها. وتلقّي أصحابه لها بما 
فهمُوه عنه فيهاء وغيرٌ نكير أن يكون تقديرٌ قوله يَلِ: «لا صلاةً بعد الفجر إلا 
ركعتي الفجر)؛ إلا أن يدخل أحذكم المسجدً فيركَمَ ركعتين. وإذا كان هذا 
جائرًا لو جاء في حديثٍ واحدٍء فكذلك هو وإِنْ جاء في حديثين من جهة 
التَظر في استعمال السَّئّن وترتيب بعضها على بعضء على أن قوله ي: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركَعْ ركعتين». أثبتٌ من جهة الإسناد. 

ووجةٌ آخرٌ من جهة النظر أن تحية المسجد بركعتين فعلٌ خير» فلا يجب 
أن يُمبَنَع منه إلا أن يصِح أن السئة نَهَثْ عنه من وجدٍ لا مُعارِضٌ له. وقد 
عارضّ بعضٌ أهل الظاهر حديتٌ: «لا صلاةً بعد الفجر إِلّا ركعتي الفجر). 
بقوله كك "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسش)”". قال: فدخل ما عدا هذين الوقتين من سائر أوقات النهار 


.)87/5٠ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 8ه/‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (8/ 45 و851)» والبخاري (؟/ /الا/‎ 


كارب صابرة الموافل 8 


في الإباحة لمن شاء أن يُصِلَّ فصار هذا الحديثٌ مع تواثر مجيئه معارضًا 
لقوله يكلِ: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». فإذا تعارض الخبران 
سقّطاء ووجب الرجوعٌ إلى أصول الباب» ووجَدنا الصلاةً من أَرْفَع أفعالٍ 
لكين قرح انالا يمنت من افعلها: إلاابدلبل لأ معارض الل ررطاهر فول الله 
عزّ وجل: « وأفصؤوا الْكَْرٌ لعَلّحكُمْ يخوت 274. 

وقد اختلف العلماء في صلاة التطوّع بعد الفجر؛ فقال مالكٌ: من غَلبَنْه 
عيئه ففاته بعضُ حزبه. أو ركوعٌ كان يركعه بالليل» فأرجو أن يكون خفيقًا 
أن يُصلَيْه بعد طلوع الفجرء وأمًا غيرٌ ذلك» فلا يُعجِبّي أن يُصِلّي بعد انفجار 
الصّبح إلا ركعتين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ: لا يُصِلَّي أحدٌ تطر عا يعن الفجن 
إلا ركعتي الفجر. 

قال أبو عمر: ححجّة هؤلاء ما رُوي عن النبي كلك أنه قال: «لا صلاة 
بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». وحُبَّة مالكِ ما روي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: من فاته حزبُه من الليل فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبلَ صلاة 
الصبح. وهذا حديثٌ لا تقوم به حُجَّة؛ لأنه مختلفٌ فيه عن عمرء أكثرٌ رُواته 
يقولون فيه عنه: من فاته ورُدُه أو حِربّه من الليل» فقرّأه ما بين صلاة الصبح 
وصلاة الظهرء فكأنه لم يعت أو قد قرأه من الليل. كذلك رواه ابن شهاب. 
عن عبيد الله والسائب بن يزيد» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» عن عمر. 


-0850).: ومسلم (1/لاكه/ 87107 [588؟]).» وأبو داود (؟55117/80/5)»: والنسائي 
1/1" كده لاكدي وابن ماجه .)١5149 /996 /١(‏ 


200 الحج ( 0449 


اي قسوالئالت :الضتالرة 


ومن الرواة من رفك 


ورواه مالك عن داود بن الخصّينء عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن 
5 0 7 1 2 0 31 
عبد القاريٌء عن عمرٌ موقوفا: من فاته حزبه من الليل» فقرّأه حين تزول 
الشمس إلى صلاة الظهرء فكأنه أدركه أو لم يفثْه0". 
وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الصلاة جُملةٌ بعد الفجر تطوّعًا؛ منهم 
طاوسٌ وغيرُهء ولكرة قوله يللله: #لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر». 
أؤلى أن يُصارٌ إليه؛ لأنه ليس في هذا الباب عن النبي يك شيء يُعَارضه 
وأمرّه عليه السلام الداخل في المسجد أن يركمَ ركعتين ليس بمعارض ل 
ولكنه استثناءٌ وتخصيص» فتدبر. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن طاوسء قال: 
إذا طلع الفجرٌ فصل ما شعتَ7", 
01 01 و 
قال: وأخبرنا محمد بن راشدء قال: أخبرني عبد الكريم أبو أميّة قال: 
رابك عظاة وطاوها تلان بعد لفتحن قمات رعماك» فيا نينا قفالا 
صلاةٌ من الليل نِمْنا عنها'". 


قال: وأخبرنا ابن التيميّ» عن أبيه» عن الحسنء قال: صَلّ بعد طلوع 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر مرفوعًا: أحمد »)77/١(‏ ومسلم /١(‏ 417/5010 207 وأبو داود 
(؟/ ه/ا- 5/ا/ 23307 والترمذي (7/ 5/ا1/ 20؛ والنسائي و*/ م/م وملاليل 
وابن ماجه .)1717/54777/1١(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )2١7‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (*/ ه/ 9وه875) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5 ه/ 87571) بهذا الإسناد. 


4 كناب صا الئوافل فد 


اا اا 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: سألتٌ عطاءً: أتكرّهُ الصلاةً إذا انتشر 
الفجرٌ على رؤوس الجبال إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعه(". 

قال: وأخبرني الثوري» عن أبي رياح» عن ابن المسيّبء أنه رأى رجلا 
يُكيْرٌ الركوعٌَ والسجود بعد طلوع الفجرء فنهاه. فقال: يا أبا محمد أيعذبني 
الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يُعذّبُكَ على خلافي الس . 

قال أبو عمر: هذا كُلّه في التطرّع في ذلك الوقتء وأمّا من دخل 

5 : .مه 6 و َه 2 

المسجد فركع ركعتين» فليس مخالفا للسّنة؛ بل هو مستعيل للسّنة» ومن 
ترك الركوعَ فغيرٌ حرج؛ لأنه لم يترّك واجبّاء ومن تحرّجٍ عن الركوع مُتأوٌلا 
لما ذكرنا فغيرٌ مَعيبٍ إن شاء الله وبه التوفيق. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابيٌ. قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
سالم أبي النضرء عن أبي سلمة» أنه قال: ما يمع مولاك إذا دخل المسجد 
أن يركعٌ ر تاطخا م ال ؟ 


وروى مالكء عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”7/ 47/ )57/51١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 01١‏ 07/ 817/67) بهذا الإسناد. 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (7/ 07/ 417505) بهذا الإسناد» والبيهقي (؟/5777) من طريق 
سفيان. به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)2١7175 /578/١(‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق /451/١(‏ 
)١9*‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


1 إقسمرالثالك : الضالرة 


عبد الرحمن. أنه قال له: ألم أَرَ صاحبّك إذا دخل المسجدَ يجلسُ قبل أن 
يركع؟ قال أبو النّضر: يعني بذلك عمرٌ بنَ عُبيد الله» ويَعيبُ ذلك عليه. قال 
مالك: وذلك عن وليس وا 

قال أبو عمر: هو حسنٌ مستحبٌ عند الجميع وليس بواجب» وإن كان 
لق الأددع :والدل] :علي آذ ذلك غنه العلماء لمن بواحت» كنا عال مالك 
ما رواه أبو الممُصعب الزهرئٌ؛ عن المُغيرة بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن 
عمر» عن أخيه عبيد الله بن عمرء قال: رايت القاسم بنَ محمد يدخل 
الع اا و ان 

و 7 ع 

وروى عفان» عن وُهيب» عن عبيد الله بن عمرء قال: رأيتَ سالم بن 
عد اانه ا فى اشع قل ود الما ا 

وذكر ابنٌ أبي شيبة» عن الدَرَاوَرديٌء عن زيد بن أسلمء قال: كان 
أصحابٌ رسول الله بك يدخلون المسجدّ ثم يخرجون ولا يصلون. قال 
قي رايت ان عد فل 1 

وروى حمّاد بن زيدء عن الجريريٌء عن جابر بن زيدِء قال: إذا دخلتَ 
مسجدًا قَصَلّ فيه» فإن لم تُصَلّ فيه فاذكر الله» فكأنك صَلَّيتَ فيه. 

قيمرا ًّ 5 4 6 5 2 04 ىُ ٠أء٠دات‏ . 

قال أبو عمر: وسمعت غيرٌ واحدٍ من شيوخي يذكر أن الغازِي بن قيس 
لمّا رحل إلى المدينة سمع من مالكِ وقرأ على نافع القارئ» فبينما هو في 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 8717/7149 7) عن سالم بنحوه. 


0 أخورجه: ابن أ عيية:(78 7941 +5+) بهذا الإساد. والعر يه معيداير فصوو 
في تفسيره (17377/7417/4) من طريق زيد بن أسلمء به. 


كتَابُ صالاةٌ النوافل + 


أوّل دخوله المدينة في مسجد رسول الله يلك إذ دخل ابن أبي ذئب» فجلس 

٠. 4 -. ٠.‏ . 4 اع 
نحي المسجد بركحين جهل. أو نحو هذا من جفاء القول» فقام ابن أبي 
ذئب فركع ركعتين وجلّسء فلمًا انقضت الصلاةٌ أسْتّد ظهره. وتخلق الناس 
إليه» فلمًا رأى ذلك الغازي بِنْ قيس خجل واستحيى وندم» وسأل عنه. فقيل 
له: هذا ابن أبي ذئبء أحدٌ فقهاء المدينة وأشرافهم. فقام يعتذر إليه» فقال له 
ابن أبى ذتب: يا أخى» لا عليك. أَمَرْتَنا بخير فَأْطَعْناك. وبالله التوفيق. 


[*7] 9 حَدَيث ماللكِء عن نافع» أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر 


بمكة والسماءٌ م مُفِيمَقٌ فخشِي عبد الله بن عمر الصبح؛ فأوتر بواحدقء ثم 
عقي رفك ورا انحن بنقدك راسد لل سا يمد لكر كمون 
ركعتين» فلما خشِيّ الصبحَ أؤئر بواحدة(". 


فقد زُوي عن ابن عمرٌ هذا المذهبٌ في شفع الوتر بعد النوم من وجوه. 


ولاق التوري هن عد الله يخ بان رعق انو عمس أنه كان يشفع وترّه» ثم 


قرف 


0 009 و م لع 9 0 5 5 0001 
يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر. وروى الشعبي» عن ابن عمر مثله . 


وهذه فياك نه اهل العلم بمسألة نقض الوتر. 
وقد رُوي مثل قولٍ ابن عمر في ذلك عن عليٌخ 29 نيان 0ك 


أخرجه: الشافعي في الأم )١04 /١(‏ من طريق مالكء به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
في المعرفة (9577/5/ .)١417‏ 

أخرجه: أبن أبي شيبة (4/ 417/7/ 2847) من طريق الشعبي» به. وأتحرجه: عبد الرزاق 
/8٠- 59 /(‏ 5787)» وابن المنذر في الأوسط (77417/1937/6) من طريق سالمء 
به. 

أخرجه: الشافعي في الأم »)577-577/١(‏ وعبد الرزاق (5/ ١‏ 5/ 5184)» وابن 
المنذر في الأوسط (5/ »)23579٠ /1١917‏ والطحاوي في شرح المعاني »)0140/١(‏ 
والبيهقي (7/ /70). 

أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 41/17 / 2,15 وابن المنذر في الأوسط /١91//6(‏ 227546 
والطحاوي في شرح المعاني .)19/١(‏ 
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وابن اا وأشاية 0 ولم يُختلفْ عنهم فى ذلك» واعتلت فيها عن 
ابن عباس”", وسعد بن أ وقاص”. 

وقال بمذهب ابن عمر في ذلك يا ١‏ منهم عروة بن ال 

3 ه 2 6 لاو * 1 صلاكَ ص 

ومكحول”"». وعمرو بن ميمون”". وحُجَّنَهم في ذلك قوله يككه: «الوترٌ ركعة 

من آخر اللئلة9" .وقول قاذ ين أحذّكم الصبح أوتّر بركعةٍ واحدة)”). 


وكال يا المسست و قفن ارت خوافة اقا هو الف تروف 


)44717/585 /4( والطبراني‎ .)35794١/١198/60( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 47/7/ 238414» وابن المنذر في الأوسط (5189/141//0). 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ /"١ 7١‏ 5787)» وابن المنذر في الأوسط /١99/5(‏ 
897)) بعدم نقض الوتر. وأخرجه: ابن أبي شيبة (41/7/5/ ».)584١‏ وابن المنذر 
في الأوسط (352848/1917/0) بنقض الوتر. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5415/ 358494). وابن المنذر في الأوسط (5/ )57946/١199‏ 
بعدم نقض الوتر. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط )512857/١1917/5(‏ بنقض الوتر. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ "/41/ 358968). 

(5) أشخرجه: ابن أبي شيبة (5/ "لاغ 7/5/5 585/8). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (؛/ ؟الا5/ 584868). 

(8) أخرجه من حديث ابن عمر ضَيه: أحمد (/47). ومسلم »707/018/١(‏ وأبو 
داود (؟/71- »)١47١/1375‏ والنسائي (/ 7508/ .)١788‏ وأخرجه: البخاري 
(؟/500/ 49445). والترمذي (؟/ 74 9"356/ 551)» وابن ماجه 3/١ /١(‏ 1/7/ 
)١6‏ بنحوه. 
وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد .)7”11١/١1(‏ ومسلم /018/١(‏ 
؟0ه/ا). 

(9) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (59/17)» والبخاري /7١07/5(‏ 
4» ومسلم (١1/1ه/‏ 7/45 وأبو داود (7/ »)١7757/81-48٠١‏ والترمذي (؟/ 
/#0١ 3*٠‏ لاا4)» والنسائي (9/ 559/ :.)١1593‏ وابن ماجه (1778/5148/1). 


زخرة بقسموالئالت : الضتالاة 


عن أبي بكر الصدّيق به من وجوء. أنه كان يوترٌ قبل النوم» ثم إن قام 
صلَّى ركعتين ركعتين ولم يُعِد الوتر”". ورُوي ذلك عن طائفةٍ من الصحابة 
أيضًاء منهم عمار بن ياس" وعائذ بن عمرو””, وعائشة أمّ المؤمنين». 
وكانت عائشةً تقول في ذلك: أُوِنرَانٍ في ليلةِ؟!7*' إنكارًا منها لنقض 
الوتر. وقال بذلك من التابعين جماعةٌ؛ منهم علقمة". وأبو مِجْلزٍ "2 
وطاوسٌ”"). والنخعنٌ”"». وهو قول مالكِء والأوزاعيٌ؛ والشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء والحجّةٌ لهم قوله يل «لا وثْرَانٍ في ليلةِ». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: وحدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قالا: حدثنا مُلازْمُ بن عمروء قال: 
حدثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طَلْقِء عن أبيه طَلْقِ بن علي قال: قال 
رسول كل: «لا وثّرانٍ في ليلقِ»””"©. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص ”177) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ :.)2540٠/51/4‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 17140 
4 

(*) أخرجه: البخاري (/ا/ ثالاه/ 51757). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (475/4/ 2341١‏ والبيهقي (9/ /717). 

(5) أخرجه: الطحاوي .)717/١(‏ 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/ 5797)» وابن أبي شيبة (4/ 40/8/ /59401). 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /41١‏ 58/417). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (#/ .)559٠9 /”١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /7١‏ 578)» وابن أبي شيبة (5/ لالا4/ 59418). 

)٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ لا/1917/51) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/4؟)) 
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فإن قيل: إذاقن شفع الوتز يركعة» فلم بور في ركم قيل له: ميال 
أن يشفعَ ركعةٌ قد سَلّم منها ونام مُصَلْيهاء ؛ وتراخى الأمرٌ فيهاء وقد كتبها 
الملّكُ الحافظٌ وترّاء فكيف تعودٌ شفعًا؟ هذا ما لا يصحٌّ في قياس ولا نظرء 


والله أعلم. 


ى- وأبو داود 0/ )4 والترمذي فورس يت ارون 645 وقال: (احسن 
غريب)» والنسائيى ("/ 5060/ ».)١7178‏ وابن خزيمة (5/ »)١١١١ 7/1١65‏ وابن حبان 
)١1159/70->-(‏ من طريق ملازم» به 


ما جاء ذ في القنوت 3 في الصلوات كلها 


[: ؟] وأما حديث مالك» عن داود بن الخصّين» أنه سيمع الأعرجٌ يقول: 
ع - 7 و 
نا أدركت الناس لومم يلون العثرة فى ومشتان. قال: وكان القارئ يقرا 
بسورة البقرة في ثمانٍ ركعات, فإذا قام بها في اثنتي ئَيْ عشّرةً ركعة رأى الناسٌ 


أنه قد و20 


ففيه إباحةٌ لعن الكفرة؛ كانت لهم ذمةٌ أو لم تَكُنْء وليس ذلك بواجب» 


وأما قوله: في رمضانَ. فمعناه أنهم كانوا يَقُتتون في الوتر من صلاة 
رمضان. ويلعنون الكفرة في القنوت. اقتداءً برسول الله يَكدِْةٍ في دعائه في 
القنوت على رغل ودَكُوانَ وبني لِحْيَانَء الذين قتلوا أصحابّ بثر 5-5-5 


)١(‏ أخرجه: عيد الرزاق (777/4/ 4 ”/ا/09» والبيهقي (؟//491) من طريق مالك, به. 
(1) أخرجه من حديث أنس ذَنه: أحمد (7/ »)2٠١9‏ والبخاري (7757/5/ 2.0707 ومسلم 
(5117//548/1 [159]). وأبو داود (5/ /١55 ١57‏ 555١)ء‏ والنسائي (5/ 548 
4 5©<2 وابن ماجه /١(‏ 8"945/ “5؟7١).‏ 
وأخرجه من حديث خفاف بن إيماء الغفاري: أحمد (5/ لاه). ومسلم اعة/ 
04ا6). 
وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي ذرء وأبي برزة» وابن عمر» وسلمة بن 


الأكوع مَيك. 
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النصف الآخر من الشهر ‏ وهو لعرٌ الكفرة ‏ يلعنُ الكفرةً» ويؤمُنٌ من خلْقَه 
ولأكرة ذلك الاق أفيية السندهن معان ونس الشف الام 
قال مالكٌ: فإن دعا الإمامٌ على عدوٌ للمسلمين واستسقى لم أَرَ بذاك بأسًا. 
وروى ابن نافع» عن مالك. أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضانٌ؛ في 
أولٍ الشهر أم في آخره؟ فقال مالكٌ: كانوا يلعّنون الكفرةً في رمضان في 
النصف منه حتى يَنسلِحَ رمضانُء وأرى ذلك واسمًا إن فعل أو تُرك. 
قال أبو عمر: قد لعن رسولٌ الله ككل كل الرّبا ومُؤكِلّه وكاتبه وشاهِدّيه"©, 
ولعن من انتمى إلى غير أبيه» أو اذَّعى إلى غير مَوَاليه9"/, ولعن المختثين 
ٍِ 3 .> 2ش لايك 
من الرجال والمذكرات من النساء9, ولعن من غير تخومٌ الأرض7*, ولعن 


/١؟١9-1718/7( ومسلم‎ ))1507/١( أخرجه من حديث ابن مسعود َنه: أحمد‎ )١( 
/5( والنسائي‎ .))137١7/017 /7"( وأبو داود (/578/ 7837), والترمذي‎ )» 17 
.)7١1ا/ا/‎ //55 وابن ماجه (؟/‎ "115/45١ - 5٠ 
.)1298/1119/( وأخرجه من حديث جابر ذَنه: أحمد (1/ 705)) ومسلم‎ 
وفي الباب من حديث عليء وابن عمر ذا‎ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 2)"58/١(‏ وابن ماجه (؟7/ 
*لالم/ 6 566). وابن حبان (؟/ »))117/1١71١‏ والحاكم (505/15) وصححه ووافقه 
الذهبي. 
وفي الباب عن أبي هريرة» وعلي بن أبي طالبء» وعمرو بن خارجة ذَوّ. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني »))١1717/ 551 /1١(‏ والضياء 
في المختارة (407/888/11) بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه: أحمد /١(‏ 2))577-1770 
والبخاري ))28487/5409/٠١(‏ وأبو داود (7757/65/ 4970). والترمذي (05/ 48/ 
46 ؟). وابن ماجه .)١9١ 5 /515 /١(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة مي. 

(5:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 70؟/ 4317 77)» 


ليق إقسوالمالك :الضالرة 


المكدّت يقدّر الله والمسلط بالجبروت يذل أولياءً الله20» ولعن الواصلة 
والمستوصّلّة”"» ولعن جماعةً يطول م قصدًا إلى لعنهم. 
وليس لعئه هؤلاء» ولا من استحقٌ نّ اللعنةَ من باب من لعَنه رسولٌ الله 
وشتمه عند غضب يه وهو يظنه أهلا لذلك؛ ثم تبيّن له إذ كان 
من 'اليشن عي ذللهة يل 'يكوث لعنه لم:ضلدة ورنحية كه قال لوه :دإننا 
أنا , ااا ا او وما سر ارإدعي 


وقد فسّرنا هذا المعنى وأوضحناه فى موضعه من «التمهيد)” '» والحمد لله. 


أخبرني أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن يونس» عن بَقِيّ بن 
مَخْلدِء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا 


- وأحمد .)5١1/١(‏ وأبو يعلى (4/ 4١5‏ 7505194/416). والطبراني (١١/8١؟/‏ 
57 © والبيهقي (8/ :)70١‏ وابن حبان /٠١(‏ 5111//570).: والحاكم (955/5)), 
وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث علي ذه بلفظ: «منار الأرض»: أحمد 
:.)١1١18/1(‏ ومسلم (19178/16571//9). والنسائي (1/ 4/7577 547). 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: الترمذي (791//4/ 5 3510)» وابن حبان 
/50/1١(‏ 07/594 )). والحاكم )777/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولا أعرف له علة»» 
ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد »)١١١/5(‏ والبخاري (04/9؟/ 
0 ومسلم و2 والنسائتي (7*/8ه/ ؟١له).‏ 
وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأسماء بنت أبي بكر وكا 

(”) أخرجه من حديث أبي هريرة نه أحمد (1/ 51 1)» والبخاري /١١(‏ 2»)5751/5004 
ومسلم .)]9117501١/50١8/5(‏ 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(#) انظر (؟7/ 769). 
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سفيان» عن عبد الأعلى» أن أبا عبد الرحمن السَّلَمِيَّ قت في الفجر يدعو 
عن ل 

ورُوي عن عليٌ» أنه كان يقدْتٌ أيامَ صِفْينَ وبعد انصرافه منها يدعو على 
قوم 0 ان 

ومن فعل الصحابة وجِلَّةِ التابعين بالمدينة في لعن الكفرة في القنوت 
أخذ العلماء لقت الكفرة في الخطبة الثانية من الجمعة”" والدعاءَ عليهم. 

والأعرجُ أدرّك جماعةً من الصحابة وكبار التابعين» وهذا هو العمل 
بالمدينة. 


والأصل في ذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا داود بن أمية» حدثنا معاذ بن هشام» حدّثني 
ا عن يسن اب ككن افالاسدق ارو سيلةة عن أن عبريرة::قال: 
كان رسول الله يكل يتقنتُ في الركعة الآخرة من صلاةٍ الظهرء وصلاة العشاء 
الآخرة» وصلاة الصبح؛ فيدعو للمؤمنين؛ ويلعَنٌ الكفات©». 

وروى ابن القاسم» عن مالكِء أنه قال: ليس عليه العملّ. وهذا معناه 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )72١ 587/١١8‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)59175/١١5 -1١7‏ وابن أبي شيبة (579/5/ ,)05١7‏ 
والبيهقي (؟/ 5 »)3٠١‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 197)) والدارقطني (؟5/ 4١‏ - 
0١‏ بألفاظ قريبة. 

(5) في الأصل: «الخطبة»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(5) أخرجه: أبو داود )١55٠ /١5١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )3177/474/١1(‏ 
من طريق معاذ بن هشامء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 7566)» والبخاري (؟7/ 751 77"؟/ 
4 ة والنسائي )٠١7/5/58-57/(‏ من طريق هشام» به. 


و قسرالمالك : الضابرة 


عندي أنه ليس سُنَّةَ مسنونة فيُواظَبَ عليها في القنوت» ولكنه مباحّ فعله 
اقتداءً بالسلف في ذلك لمن شاء. وقد كان مالكُ يرى القنوتٌ في النصف 
الثاني من رمضان في الوترء والدعاءً على من استحقٌّ الدعاءَ عليه ثم ترك 
للك قيها رؤاة المهر رن عنه: 

وروى أهلٌ المدينة عنه أنه كان يقول: يَقَدْتّ الإمامُ في النصف من 
ربعا نوو ل ع تونق فول اشكرة ها ود 


ا 1 3 52 00 م ؟ٍ 
وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان عن علي ١4ي‏ وأبي بن 
زفق 20 ا )2 
كعب”"» وابن عمر”"؛ وابن سيرينَ”*» والثوريٌ» والزهريٌ”*» ويحيى بن 
وكات”2 قال ابن الكدر؟ يه قال مالك والعافي #واحيد: 


قال أبو عمر: أما رواية المصريّين؛ ابن القاسم» وأشهبٌء وابن وهبء 
عن مالكِ في ذلكء فإنهم رَوّوا عن مالكِ» أنه سئل: أيقدّت الرجل في الوتر؟ 
فقال: لا. قال: وكان الناس في زمن بني أميّة يقتون في الجمعة» وما ذلك 
بصواب. قال أشهبٌُ: وسُئل مالك عن القنوت في الصبح والوترء فقال: أما 


»)771٠١ /؟١5/8( وابن المنذر في الأوسط‎ )071١١5 /271١ /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)198/7( والبيهقي‎ 

.)١579/1١ا/‎ -١5/9؟( أخرجه: أبو داود‎ )1١( 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »071١١7 /97١‏ وابن المنذر في الأوسط :)7709/7١5/6(‏ 
والبيهقي (598/17 - 1594). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ ».)59945/1١7١‏ وابن أبي شيبة (5/ ))71١71/077‏ والبيهقي 
(؟/494). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /١7١‏ 5846). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)71١94/077/84(‏ 


٠‏ كار صازة النوافل 8ك 
الصبح فنعم» وأما الوترٌ فلا أرى فيه قنونًا ولا في رمضان. 

وقد اختلف فيه عن ابن عمر؛ فروى ابن عَلَيّهَ عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان لا يقنتُ إلا في النصف من رمضان0©. وروىك ابن تُمير» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا يّقَنتٌ في الفجر 
ولا في الوتر””. ورواية مالك عن نافع» عن ابن عمر» نحوٌ ذلك27. 

وأما الشافعي فقال بالعراق ‏ فيما روى الزعفرانيٌ عنه ‏ : يَقنثُ في الوتر 
فق النضفي من :شين وفضان: ؤلا يقدث .فى الوتز فى سائر السك لاف 
النصف الآخر من رمضانً. وقال بمصرّ: يَقنتَ في الصبح» ومّن قنّت في 
كلّ صلاةٍ إن احتاج إلى الدعاء على أحدٍ لم أَعِبّْه. 

قال أبو عمر: لا يَصِحَ عن النبي يَلهِ في القنوت في الوتر حديث 
مسندلٌ”؟'» وأما عن الصحابة فرٌّوي ذلك عن جماعة؛ فمن ذلك ما ذكره 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »))549٠/١١5‏ وابن أبي شيبة (54/ 5 7178/57): والطحاوي 
)56077/١(‏ بمعناه. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (/ /١١5‏ 1467). 

)2 قد صح أن رسول الله كةِ كان يقنت في الوتر؛ وذلك في حديث أبي بن كعب طَلليه. 
أخرجه: النسائي (/ »)١598/771١‏ وابن ماجه .)١187 /7”1/4/١(‏ وأخرجه: أبو 
داود (؟/ )١53777 /17# - ١77‏ و(9//5ا7١/570١)‏ مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد. 
وصح أيضًا أنه يل علم الحسن دعاءً قنوتٍ الوترء أخرجه: أحمد ))١99 /١(‏ وأبو 
داود (؟/ .)١575 /175 - ١7‏ والترمذي (778/5/ 555)) والنسائي ("/ /707٠0‏ 
4 ) وابن ماجه /١(‏ 7لا” _ 51/8/ 1174١1)ء‏ والحاكم (7/ )١1/7‏ وصححههء وحذفه 
الذهبي من التلخيص لضعفه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). 


55 إقسرالئالك :الضالرة 


الطبرئٌ» قال: عوا حي د 0 دنا برزيدين زريع»قال: حدثنا 
يونس» عن الحسن» قال: ا ل يّ بنَ كعب يصلَّي بالناس» فكان إذا 
نف نفك الارن والست نا لليف ال بل بر لك لو 2 
على الكفرة7". 
2 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوتٌ في شهر رمضان؟ قال: أول مَن 
قَنّت فيه عمرٌ. قلتٌ: فى النصف الآخر؟ قال: نعم'") 

فبهذا احتجّ من أجاز القنوت في الوتر من قيام رمضان في النصف 
الأعمودة لأنه قي تكرتادمة حلة الفوحانة» وهو عمل ظطاعة باللمدية قن 
ذلك الزمان في رمضان. لم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكاره. وقد رأى القنوتٌَ 
في النصف الأول طائفةٌ من السلف. وبه قال أبو ثور. 

00 5 4 ُ ٠. 5 . مه عو‎ ٠. 5 35 

وقد قيل: يَقنت في رمضان كلهء ويلعنْ الكفرةً في القنوت. وهو قول 
الأوزاعيٌ» قال: ويقنتٌ أيضًا في الفجر قبل الركوع. 

وأما مقدارٌ القراءة في كل ركعةٍ من قيام رمضانء ففى «الموطأ» ما 

2 ع 0-9 
قد رأيتَ من القراءة بالمئين عن أَبِيّ وأصحابه» ومن قراءةٍ البقرة في ثمانٍ 
ركعاتء وفي اثنتي عشْرةً ركعة". 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة. عن هشامء 
عن الحسنء قال: من أَمَّ الناس في رمضان فليأذٌ بهم اليسرٌء فإن كان بطي 
القراءةٍ فلْيِحْيِم القرآنَ ختمةً» وإن كان بين ذلك فختمةٌ ونصفٌء وإن كان 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 077/ .)71١77‏ 


)0( ارج 0 )2 وابن ن أبي شيبة (؟/ .)111١5 7/071١‏ 


كتاربٌ صامرة النوافل 45١‏ 
000 
سريع القراءة فمرتين '. 
ركان سعدية برو ا عل رك بكسن ون 0 
١‏ 000 ؟ع . 0 ل 5 
وكان عمر بن عبد العزيز يأمرٌ الذين يقرّؤون في رمضان يقرّؤون في كل 
ركعةٍ بعشر آيات» ع الف 


وروىك ابن وهبء عن مالكِء أنه قيل له: لي 


بخمس آياتٍ. فقال: غيرٌ ذلك أحَبٌّ إليّ. فقيل له: عشرٌ آياتٍ في كل 
ركعة؟ فقال: نعم من السُّوّر الطّوال. قال: وأرى أكثرٌ من عشر آياتٍ إذا بلغ 
الطواسين والصافات. 


وقال الزعفرانيٌ؛ عن الشافعيٌ: إن أطالوا القيامَ وأكلرا السجودً فحسن» 
وهو أحبٌ إليّء وإن أكثروا الركوعً والسجودٌ فحسن. 

وجملةٌ القول في هذه المسألة أنه لا حدَّ عند مالك وعند العلماء في 
مبلغ القراءق» وقد قال ككهِ: «من 1 لاض للدت 0 


وقال عمر: لا تبعُضُوا الله إلى عباده». يعني: لا تطؤلوا عليهم في صلاتهم. 


.0/849/1890 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 4 /١6‏ 7/886). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)07/8877/١64‏ 

(4:) أخرجه من حديث أبي مسعود دَه: أحمد »)2١١9/5(‏ والبخاري (؟/ 5/5954 ))07١‏ 
ومسلم .)555/95٠/١(‏ وابن ماجه /”"١68 /١(‏ 485). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: الترمذي »)775/54571/١(‏ وأبو داود /١(‏ 507/ 
5ة» والنسائي (؟/ 459 - 7/547١‏ 857). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ /41/ 078717 وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 096٠١‏ 
وأبو داود في الزهد (85 -85)» والبيهقي في الشعب (1/ لالا ”5‏ 8/ا؟/ 4175). 


5 نقسمراثالك :الصتالرة 


وفيما أوصى به رسولٌ الله وك معلاً بن جبلٍ حين وجّهه إلى اليمن معلّما 
وأميرًا؛ قال له: «وأَطِلٍ القراءةً على قَدْرِ ما يُطيقونء لا يَمَلُون أمرّ الله ولا 
يُكرّهونه2172. هذا في الفراتضء» فكيف بالترامل؟! وقال كلِ: «من صلَّى 
لنفسه فَليْطْوٌلُ ما شاءة("©. وقال 6: «أفضلٌ الصلاة طول القيام»”". وهذا 


مداه المع طبلى لتنة: 


/١99 1948 أخرجه: أبو نعيم في الحلية (8/ 7559)» والبغوي في شرح السنة (؟/‎ )١( 
كه"‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: أحمد (487/1)» والبخاري )017١7/104 /1١(‏ 
ومسلم ))851//551/١(‏ وأبو داود /١(‏ 6507/ 795): والترمذي 2)79757/545١/١(‏ 
والنسائي (5/ 2 /:375٠١-‏ 477). 

(*) أخرجه من حديث جابر ضَيْه: أبو داود (7/ )١55 /48٠‏ بهذا اللفظ. وأخرجه: أحمد 
(/707).؛ ومسلم ,)7657/57١ /١(‏ والترمذي (7/ 0741/7794 وابن ماجه /١(‏ 
))15١/865‏ بلفظ: «طول القنوت». 


باب منه 


[3 مالك عن أبي عُبَيدِ مولى سليمانَ بن عبد الملك» عن عُبادة بن 
ْسَيّ عن قيس بن الحارث؛ عن أبي عبد الله الصّنابحيٌّ» قال: قدِمتٌ المدينة 
في خلافة أبي بكر الصّدّيق؛ فصلَيتُ وراءه المغربّ» فقرأ ذ في الركعتين 
الأُوليَينٍ بأمّ القرآن وسورةٍ سورةٍ من قِصَارٍ المفصّلٍ. ثم قام في الثالثةء 
فدنوث منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادُ أن تَمَسٌ ثيابه. فسمعتّه قرأ بأمّ القرآن وبهذه 
الأآبة: 9# ربا لا يح فلُوبنًا بِعَدَ د هَدَيْتنَا وهب لنا مِن لَدنكَ رَحَمَةَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَمَابُ 


6 بين 


وأما قراءةٌ أبي بكر الصديق في الركعة الثالثة من المغرب: # رَينَا لا 
َع لْويَا 4 الآية. فإنما هو ضربٌ من القنوت والدعاء؛ لما كان فيه من أمر 
أهل الرٌدّة. 

والقنوت جائرٌ في المغرب عند جماعةٍ من أهل العلم» وفي كل صلاةٍ 
أيضًاء وأوكدٌ ذلك في الصبحء ومنهم من لا يرى القنوتَ أصلاء وسيأتي ذلك 
في موضعه من هذا الكتاب”". إن شاء الله. 


0 


2 


.)8( آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)73798/٠١١9‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟١/‏ 
14» والبيهقي (؟/ 554) من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /78١9‏ 
7 من طريق أبي عبد الله الصنابحيء به. 

(*) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


["؟] مالكُء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يقت في شيءٍ من 
الصلاة7' . 


لم يُذَكَرُ في رواية يحيى في هذا الباب غيرٌ ذلك. وفي أكثر «الموطآت» 
بعد حديث ابن عمر هذا: مالكٌ. عن هشام بن عروةً أن أباه كان لا يقَنْتُ 
في شيءٍ من الصلاة ولا في الوترء إلا أنه كان يقنتُ في صلاة الفجر قبلّ 
أن يركّع الركعة الآخرةً إذا قضى قراءتٌه”". 

وعند أبي مصعب في باب السعي إلى الجمعة: مالكٌء أنه سأل ابنَ 
شهاب عن القنوت يومَ الجمعة» فقال: محدّث”©. 


وفي غير «الموطأ» عن طاوس”؛) وإبراهيه*: قالا: القنرثٌ في الجمعة 


,)5517 /١( أخرجه: الشافعي في الأم (577/0)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
والبيهقي في المعرفة (؟/ 59/ 407) من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ 
من طريق نافع» به. بلفظ: كان لا‎ )7١78/057 5 /5( وابن أبي شيبة‎ .)4400 ٠5 
يقنت في الفجر ولا في الوتر.‎ 

(؟) الموطأ برواية أبي مصعب »)578/١75 /١(‏ وأخرجه: الشافعي في الأم (475/1)» 
والبيهقي في المعرفة (؟/ 59/ 407) من طريق مالكء به. 

(7) الموطأ برواية أبي مصعب /١(‏ 9/8١//ا55).‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 54/١87‏ 067). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١9414‏ 47894)) وابن أبي شيبة (5/ 164/ 0977). 


7 لتاب صالاءً النوافل 2 


ندع وكا مكبر ل كد17 الس عن اح فون المنحابة اند فد ف 
الك 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني 
أبىء قال: أدركتٌ الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقتتون فى الجمعة» فلما 
كان زمنٌ عمرٌ بن عبد العزيز ترك القنوثُ في الجمعة(". 

وقد مضى كثيرٌ من هذا المعنى في باب القيام في رمضان"”". 

وأما القنوثٌ في صلاة الصبح فاختلفت الآثارٌ المسندةٌ في ذلك» 
وكذلك اختلة فيه عن أبي بكر بو ذا ع لو عي 


.)0010 /١867 /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ».)200178/١914‏ وفيه: حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال: 
حدثني أبي بكير, قال: حدثني أبي» قال: فذكره. 

(*) انظر الباب الذي قبله. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 574/ )7١017‏ بأن أبا بكر لم يقنت في الفجر. وعنده أيضًا 
(4/ ه"ه/ 07187 أن أبا بكر قنت في الفجر. 

(0) روي عنه القنوت» أخرجه: عبد الرزاق (5/ /1١9‏ 4409)» وابن أبي شيبة (4/ 077/ 
,© والبيهقي (7/ .)3١7‏ وروي عنه أيضًا ترك القنوت» أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
5 © وابن أبي شيبة (4/ /011/ 071585 والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
6) والبيهقي (؟/4١5).‏ 

(7) ثبت أن عثمان لم يقنت؛ أخرجه: أحمد (/ 477)» والترمذي (7/ 57؟/407) وقال: 
((هذا حديث حسن صحيح)اء والنسائي ))٠١ 9/56٠  559/5(‏ وابن ماجه /١(‏ 
37531١ /9*‏ ). وابن حبان (5/ 78”/ .)١1489‏ وروي عنه القنوت» أخرجه: عبد الرزاق 
)4957/1١4/9(‏ وابن أبي شيبة (4/ '0147/ 097714. 

(0) ثبت أن عليًا لم يقنت في الفجرء أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ .6)7١705 /07١‏ وروي 
عنه أنه كان يقنت في الفجرء أخرجه: الشافعي في الأم (7/ ١7571)؛‏ وعبد الرزاق (؟/ 


555 لفسسرالثالك ؛ الصلرة 


وابن مسعود”'" وغيرهم؛ فرٌوي عنهم القنوث وترك القنوتٍ في الفجر. 
وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده. 


وقد أكثرٌ فى ذلك المصنفون؛ ابن أبى 'شينة وغيره: والأكثر عن عمن. بن 
الخطاب» أنه كان يقَنْتٌ فى الصبح». روي ذلك عنه من وجوه متصلة 


2 


صحاح7". وأما ابنُ عمر فكان لا يَقَنتُ”"». لم يُختلف عنه في ذلك. 

وروى سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» قال: قلت لمجاهبد: صحبتٌ 
اخ غمن إلى المندينة 'فهل رايت يف4 قال لا. قال ولقيتك الم بن 
عبد الله» فقلتٌ له: أكان ابن عمر يقنتٌ؟ قال: لاء إنما هو شيءٌ أحدثئه 
النام ”3 


0 ]1 اء ا 
وسفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
أن عمر بن الخطاب كان يقنتٌ في الصبح. 


وسفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عمير» قال: سمعتٌ 
عمر بن الخطاب يقنتٌ في الصبح هاهنا بمكد”". 


/٠١9 -‏ 4950 وابن أبي شيبة (4/ 070/ 07184» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
١؛»‏ والبيهقي (؟/ 5 .)3١‏ 

)١(‏ ثبت أن ابن مسعود لم يقنت. أخرجه: عبد الرزاق (78/ )25449/١١7‏ وابن أبي شيبة 
(:/58ه/ 1م والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 507))» والطبراني (9/ /7١84‏ 
,© والبيهقي (؟/205). 

(0) سيأتي تخريجها قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)546٠ /٠١0/7(‏ وابن أبي شيبة (4/ ,)2١78/6075‏ والطحاري 
في شرح المعاني .)5061/١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (*/ /١١8‏ 19650) من طريق ابن عيينة» به. مكتفيًا بالشق الأخير. 

(0) أخرجه: البيهقي(1/ )3١7‏ بهذا اللفظ من طريق سفيانء به وقال: «وهذه روايات 


لتاب صاباة النوافل 5 
وعنفان: عن مخارق» أنه حدّثه عن طارق» قال: لدف عمر بن 
الخطاب الصبحٌ فقتّت”". 
وقال سفيان: قلتُ لابن طاوس: ما كان أبوك يقولُ في القنوت؟ قال: 
كان يقول؛ القنوثٌ طاعة لله. وكان لا يراه. 


قال أبو عمر: وكان الشعبئٌ لا يرى القنوت. وسُكل ابن سُبْرّمَةَ عن 
فقال: الصلاءٌ كلّها قنوتٌ. قال: فقلتٌ له: أليس قد قنّت علي يدعو على 
رجالٍ؟ فقال: إنما هلكثم حينَ دعا بعضُكم على بعض. ذكره ابن عيينة 
عن ابن سبْرّمةً. 

وأما الفقهاء الذين دارت عليهم المَبْيا في الأمصار فكان مالكٌ» وابن أبي 
ليلى» والحسن بن حي والشافعيٌ؛ وأحمد بن حنبل» وداود. يَرَونَ القنوتَ 
في الفجر. قال الشافعيٌ وأحمد: بعد الركوع. وقال مالكٌ: قبل الركوع. وقد 
رُوي عنه أنه خيرَ في ذلك قبل الركوع وبعده. 

وقال ابن شُبْوّمة وأبو حنيفة وأصحايّه» والثوريٌ في رواية» والليث بن 
كك لا كنوك فى" الفجر ةوقال ابو حيفة: وسحمد: إن سكى لنت هن 


-) صحيحة موصولة). وأخرجه: عبد الرزاق )49797/1١١/7(‏ من طريق ابن جريج» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة ,»)92704/501541١/5(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
48) من طريق عطاء؛ به. 

))55١ /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)5469 /1١9 /”( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/5 47 /4( من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )3١* والبيهقي (؟/‎ 
من طريق الثوري» يه.‎ )06 

/7( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ .)594 /7817 /١( أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار‎ )١( 
.)): 2 8/1 


5 بفسوالئالك : الضتااة 


يقنت سكّت. وهو قول الثوريٌ في روايةٍ. وقال أبو يوسف: يقنتٌ ويتبع 
الإمام. 

وقد قال الشافعيٌ: إن احتاج الإمامٌ عند نائبة تنزِلُ بالمسلمين قنّت في 
الصلاة كلَّها؛ لحديث أبي هريرة''' وغيره في قنوت رسول الله يَكِهِ شهرٌ 
يدعو على الذين قتّلوا أصحابٌ بئر معونة» ونحو ذلك من الآثار. 

وذكر ابن أبي شيبةً» قال: سمعتٌ وكيعًا يقول: سمعثٌ سفيان يقول: من 
قنّت فحسنٌ» ومن لم يقت فحسنٌ» ومن قَنَت؛ فإنما القنوثُ على الإمام 
ولس كلق مر وو اله قنور 7 

حدثنا سعيدٌء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: 
حدئنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ: عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبي هريرة» قال: لما رقع رسولٌ الله يك رأسَه من الركعة الآخرة من 
صلاة الصبح قال: «اللهم أَنْج الوليدَ بنَ الوليد» وسلمة بنَ هشام» وعيّا بن 
أبي ربيعة» الس شعن مك :الهم 1ق وطاتك على ار ولعكلها 
عليهم سنين كسِنِي يوسفت)"". 


حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 455) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (578/5/ 017197. 

(*) أخرجه: الحميدي (7/ 519/ 4789) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟2)7179/7 
والبخاري ,))57٠١ /7/١9/١١(‏ ومسلم لالم والنسائي (65/5- 
/اغه/ »٠١/7‏ وابن ماجه )١15 54 /78915 /١(‏ من طريق سفيان. به. وأخخرجه: أبو 
داود )١557/١57/5(‏ من حديث أبي هريرة. 


لتاب صابرة النوافل ا 


خليفة :قال : سمغت سِدذا يفول كان يحيى .بن :سعيد يقوال+ يحت الدغاة 
إذا وَغَلَّتَ الجيوشٌ في بلاد العدٌ. يعني القنوتَ. قال: وكذلك كانت الأثمةٌ 
تفعل. قال وكات مده يحور بالقدرت: 

قال أبو خليفة: والدليل على ذلك حديث أبي الشَّعْناء أنه سأل ابن عمر 
عن القنورت» نه اي ولا رأيت27. ووجة ذلك أن عبد الله بن عمر 
كان لا يتخلّفُ عن جيش ولا سَرِيّة أيامَ أبي بكر وأيامً عمرء فكان لا يشهدٌ 
القنوتَ لذلك. 


قال أبو خليفة: والعملّ عندنا على ذلك. وهو قول مالكِ في القنوت: 
إنما هو دعاء» فإذا شاء فعّل» وإن شاء ترّك. 

واختلف الفقهاء فيما يَُنَتُ به من الدعاء؛ .فقال الكوفيّون» ومالك لين 

في القنوت دعاءٌ مُوَقَت. ولكنهم عر 2 نت إلا بقولهم: اللهم نا 
نستعيئك وتَستَهدِيك ونستغفرّك ونؤمنٌ بكء ونخبّعُ لك. ونخلعٌ ونتوّكُ من 
يكمرّكء اللهم إياك نعبد ولك نصلّي ونسجدء وإليك نسعى ونحفِدٌ» نرجو 
رحمتك» ونخشى عذابَك الجدّء إن عذابك بالكافرين مُلْحِقٌّ(". وهذا يسمّيه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7//ا 5/٠١‏ 546). وابن أبي شيبة (4/ 074/ 00١557‏ والطحاوي 
في شرح المعاني )51477/١(‏ من طريق أبي الشعثاء» به 

ا ا ا 
عن عمر ولاه أخرجه: عبد الرزاق (”/ .)5959/1١١١‏ وابن ن أبي شيبة /5041١/4(‏ 
249 والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 249)» والبيهقي (؟/ )11١-7١١‏ وصحح 
إسناده. وابن خزيمة (؟/ .)١١١١/١65-160‏ 
وعن علي ذإيه أخرجه: عبد الرزاق (*/ /1١5‏ 49178)» وابن أبي شيبة (4/ /0141١‏ 
»>1١‏ والبيهقى (؟/4:١5).‏ 


١‏ نقسمرالثالت :الضتاباة 


العراقيُون السّورتين» ويرّون أنها في مصحف أبيّ بن كعب. 
وقال الحسن بن حي والشافعيٌ؛ وإسحاق بن راهُويّه: بشنت اللهم 
ا م 
شر ما قضيتَ» وبارك لي فيما أعطيت؛ فإنك تقضي ي بالحق ولا يقضَى 
و ل 0 
من طرق ثابتة» أن رسول الله كهِ علّمه هذا الدعاءَ يقنتٌ به فى الصلاة(2. 


وقال عبد الله بن داود: من لم يقنْث بالسّورتين فلا تُصل خلقه. 


قال أبو عمر: هذا خطأ بين وفلوف الحميون والاصول: 


- وعن أبي بن كعب َيه أخرجه: عبد الرزاق (7/ »24917/١ /1١١7‏ وابن أبي شيبة (4/ 
7 2)0717. 

)١(‏ أخرجه: أحمد .)١1994 /١(‏ وأبو داود (؟/ »)١576 /1١75 - ١"‏ والترمذي (؟/8؟8/ 
14) وقال: «حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء والنسائي (7/ 707/6/ 5 11/4)» وابن 
ماجه (١/7/ا-‏ #ا/ا”/ »:)١١1/8‏ وصححه ابن خزيمة (75/ 2٠١96/١671١68١‏ 
وابن حبان ("/ 76؟/ 440). والحاكم (7/ 7/ا١).‏ 


عدد الركعات التى كان يصليها 
الرسول 5 في القيام 


[7ا؟] ماللك: عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبيرءه عن عائشة زوج 
النبيّ يكل أن رسول الله يكل كان يصلّي من الليل إحدى عشْرةً ركعة يُويِرُ 
منها بواحدةء فإذا فرغ اضطجّع على شِقَّهِ الأيمن 0.20 

وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سُنَدٌ مسنونةٌ؛ لأن رسول الله 
يل فحلهء وواظبٌ عليهء ولفظٌ الحديث يدل على مُداومته على ذلك ولق 
وذلك معروفٌ محفوظٌ يغني عن الإكثار فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يقومٌ حتى تَرِمَ قَدَماهء فقيل له: أليس قد غمّر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟:20, 


والوك شةه وهو هو :صلا اللبل» لأنه بها شتى :وا وإتيا حووان لها: 
وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضًاء وفي قولٍ رسول الله كك للأعرابيٌ» أنه 
ليس عليه غيرٌ الخَمْسٍ إلا أن يطوّع. ما يرد قوله. وسنبيّن ذلك بِحُبّته في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/7”)ء ومسلم (1١/7/008ا.‏ وأبو داود (؟/ 85/ 1718). 

والترمذي (7/ »)44٠ /7٠١7‏ والنسائي (9/ 759 550/ )١11945‏ من طريق مالك» 

به. وأخرجه: البخاري (؟591//5/ 445).» وابن ماجه )1758/5777/١(‏ من طريق 

أبن شهاب. به. 
( انظر بقية شرحه في (ص 077) من هذا المجلد. وفي (6075/54). 
() تقدم تخريجه في (ص 5325). 


>ه: إقسالئالك : الضالاة 
موضعه من كتاينا''؟» إن شاء الله. 


وأوجب بعض التابعين قيامَ الليل فرضًاء ولو كقّدرٍ حَلْبٍ شاةٍ. وهو قولٌ 
اذ ردك لإجماع العلماء على أن قيام الل مسو عن الناس بقول 
الله تعالى: < َل أن أن ُو ناب عَلكٍَ اموأ ما يشر عن لمان 64 
والفرائضُ لا تثتٌ إلا بتقدير وتحصيلٍ» وللكلام في ذلك موضعٌ غيرٌ هذا. 

وأما الإحدى عشّْرةً ركعة المذكورةٌ في هذا الحدية» فمحيليا عزنا 
أنها كانت مثتى مثتى حاشا ركعة الوتر» بدليل قولٍ رسول الله يَلِهِ في حديث 
ابن عمر: «صلاةٌ الليل مثتى مثتى». وأنْ ذلك قد ذكّره في هذا الحديث 
جماعةٌ من أصحاب ابن شهاب؛ منهم الأوزاعيٌ» وابن أبي ذئب» وعمرو 
ابن الحارث؛ ويونس بن يزيد. وهذا موضعٌ فيه اختلافٌ بين أهل العلم؛ 
لاختلاف الآثار في ذلك» وسنذكر ما قالوه فيه في باب نافع من هذا الكتاب» 


ويأتي منه ذكرٌ في باب سعيد بن أبي سعيدٍ”"» إن شاء الله. 


(0) المزمل .)5١(‏ 
(') في (ص 07) من هذا المجلد. 


حكم صلاة الوتر 


[18] مالكُ. عن أبي بكر بن عمرء عن سعيد بن يسارء أنه قال: كنت 
أَسِيرٌ مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيدٌ: فلمًا حَشِيتُ الصبع» نزلتُ 
فأوتزتٌء ثم أدركته. فقال لي عبدٌ الله بن عمر: أين كنتّ؟ فقلتٌ له: حَشِيتٌ 
الصبح» فنزلتٌ فأوتَرْتٌ. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله يكل أَسْوَةٌ؟ 
فقلت: بلى, والله. فقال: إن رسول الله يك كان يُوتِرٌ على البعير"©. 


وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد: أبو بكر بن عمرو. وكان 
ع 0 0 
أحمد بن خالدٍ يقول: إن يحيى رواه: أبو بكر بن عمرو. وهو خطاء وإنما 
هو أو كر عينة ب كذلك روا ججماعة أميعات فالات 

قال أبو عمر: هو كما قال أحمد بن خالد: أبو بكر بن عمر. وهو معروفٌ 
النسبء مشهورٌ عند أهل العلم» وحديئه هذا حديثٌ ثابثٌ صحيحٌ. 

وفيه بان أن الوتر نافلةً لا فريضةٌ» وردٌ لقول من أوجَبَ الوترّ فرضًا؛ 
لأن السّنهَ المجتمّعٌ عليها أن المسافر وغير المسافر لا يصلّي الفريضةً على 
دابته أبدًا وهو امن قادرٌ على الصلاة بالأرض» ولا يجوز له ذلك» ومن 
رسولٌ الله يكلِكِ للمسافر أن يصلّيَ على دابته النوافل» وقد تقدم في هذا 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٠(‏ لاه». والبخاري (75/ 2))9199/519 ومسلم الا ]يل 
والترمذي (؟7/ 778- 5757/ 7/ا8). والنسائي (7/ /ا ”861 »))١741//5868‏ وابن ماجه 
/١(‏ ولاس/ )١١٠٠١‏ من طريق مالك. به. 


16 سما لمالك : التالرة 


الكتاب بيانُ ذلك في مواضع منه0©. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو المَيْمُونِ محمد بن عبد الله بن 
مُطرّفٍ العَسْقَلانيٌ ِعَسْقَلانََ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غَرُْوانَ 
قال: سمعتٌ أبي» قال: سألتٌ مالكًا عن الرجل يصلّي على دابته» فقال: 
أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرّء عن سعيد بن 
يسارء عن ابن عمز قال: أوتن رسول الله يئةِ وهو راكبٌ”". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال يدقن احند بم يتودق خلدة قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد 1 قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي قال: حدتا مالك عن أي يكز بن :عمرء عن سغيد ين يسارة حن 
ابن عمرء قال: أوئّر رسولٌ الله ككل على البعير””. 

فال أنو:غمنة لها أوتو رضرك الله كلةاطلن الفرن علتننا أن الور حك 
حكمٌ النافلة لا حكمٌ الفريضة؛ إذ لا خلافٌ بين المسلمين يََقْلُ كاتتّهم عن 
كافيهم عن نبيّهم يكل أن الفريضة لا يصلَّيها على الدابة أحدٌ وهو آمِنّ قادرٌ 
على أن يصلَّيّها بالأرضء وإنما تُصَلَّى الفريضةٌ على الدابة في شدة الخوف؛ 
لقولٍ الله عز وجل: لا قن حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكْبَانًا 2. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنما تُصلَّى في شدة الطَّين والماء والوّحل 
على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماءء» والله لا يكلّف نفسًا 
(1) في لاضن +67) من هذا المجلد: 
(؟) أخرجه: أحمد )١١7/7(‏ من طريق مالك. به. 
(9) أخرجه: أحمد (5؟/ ل/9)» وابن ماجه /١(‏ 4/ا/ )١1١١١‏ من طريق عبد الرحمن بن 


مهدي. بيه. 
(5) البقرة (579). 


+ لتاب صالاة النوافل 8ئظظ 


إلا وْسْعَها. فلما ثبّت عن النبي يل أنه كان يُوتر على البعير بانَّ بذلك أن 
الوتر اتأقلة ل ريض ...وهما يدل على ذلك آيكنا قوله: ول مين لواف 
كتبهن الله على العباد)7". وقال الأعرابيٌ التََجْدئٌّ: هل علىّ غيرُها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوّع»”". وقال الله عز وجل: #« حَافِظُوأ عَلَ الصّكلوات والصسكرة 
لْوْسَطن 4”". ولو كانت الصلوات سنا لم يكن فيها وُسْطى. 

وقد تقدم ذكرٌ الحالةٍ التي يجوز فيها التنفُلٌ على الدابة وما للعلماء في 
ذلك من التنارّع والاعتلال فى باب عبد الله بن دينار), وباب عمرو بن 
يحيى من هذا الكتاب 00 والحمد لله . 

وقد زوئ هذا الحديث محمد بن ذاود بن أبن ناجية الإسَكَندرَانَيٌ عق 
ابن وهبء عن مالكِء عن الزهريٌ؛ عن أنسٍ» قال: رأيت النبيّ يك يصلّي 
على دابته حيثُ توجَّهّت م 

وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن فَحطْبة» عن الحُتينيٌ» عن مالكِ؛ عن 
اك 00 
الزهري؛ عن أنس''". 

و 

وهذا الإسناد خطأ عند أهل العلم بالحديثء ولا يَصِحّ فيه إلا ما في 
«الموطأ): تلك »عن أبن نكر بن عفن عن أبن الحاتوة :عن ابن عض 
)000 سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله ذنه: أحمد »)١١7 /١(‏ والبخاري /١47/1١(‏ 

45)», ومسلم ».)١١/51١ - 50 /١(‏ وأبو داود -371777/١(‏ 737/7/ 7941)» والنسائي 

/١١(‏ 5ة؟/ لاه غ). 
(*) البقرة (778). 
(4) في (ص )770١‏ من هذا | لمجلد. 


(5) في (ص 778) من هذا المجلد. 
(5) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد )5507/١(‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن قحطبة» به. 


باب منه 

[4؟] مالكٌء عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَّ عن 
ابن مُحَيْرِين أن رجلا من بني كتانة ُذعى المُخدَجِيَ سيع رجلا بالشام 
يكنى آبا محمد: بقول: إن الو واحث. قال المختجة + فت حت إلى غبادة بن 
الصامت». فاعترّضْتٌ له وهو رائحٌ إلى المسجد. قأخيريّه بالذي قال أبو 
محمدٍء فقال عبادة: كدّب أبو محمدٍء سمعثٌ رسول الله يِه يقول: « 
صلواتٍ كتبِهنَ الله عز وجل على العباد فمن جاء بِهنَّ» لم يُضَيّعْ منهن شيئًا 
استخفافًا بحقّهنء كان له عند الله عهدٌ أن يُدْخْلّه الجنة ومن لم يأتِ بهن 
فليس له عند الله عهدٌ؛ إن شاء عدّبه وإن شاء أدْكَله الجنةٌ»0"©. 


لم يُختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث» فهو حديثٌ صحيحٌ 


ثابتٌ رواه عن محمد بن يحيى بن حَبَّان جماعةٌ؛ منهم يحيى بن سعيد "2 


وعبد ربه بن سعيد! ل ومحمد بن إسحاق”*» وعمَيّل بن خالد. وممتحمد بن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ :.)١578 /١1 ١78‏ والنسائى /559-75/8/١(‏ *57) من 
طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (0/ 0-716 )7”١7‏ من طريق يحيى بن سعيله به. 
وأخرجه: ابن ماجه ».)١50١/5154/8 /١(‏ وابن حبان (5/ ١1/5‏ 7511//1178) من 

(؟) انظر حديث الباب. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )١50١/515/ /١(‏ من طريق عبد ربه بن سعيلد» به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )71717١/1917-197/8(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» يه. 


4" كناب صالزة السوافل بن 


عَجْلانَ وغيرُّهمء بهذا الإسناد ومعناه سواءً» إلا أن ابنَ عجلانَ وَعْمَيلا لم 
يذكُرًا المُخْدّجِيّ في إسناده» فيما روى الليث عنهما(". 

ووواة الليف أيماعن يحيى :دن سيق كما زوا مالك و 

وإنما قلنا: إنه حديثٌ ثابتٌ. لأنه رُوي عن عبادةً من طرقٍ ثابتةٍ صحاح 
من غير طريقٍ المُخدجيٌ بمثلٍ رواية المُخدجيّ. / 

فأما ابن مُحَيْرِيز فهو عبد الله بن مُحَيْريزه وهو من جِلَّة التابعيين» وهو 
معدودٌ في الشاميّين» يروي عن معاذ بن جبل» وأبي سعيدٍ الخدري, ومعاوية» 
وأبي مَحْدُورة وغيرهمء توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

وأما المُخْدَجِيٌ فإنه لا يُعرفٌ بغير هذا الحديث. وقال مالكٌ: المُحْدَجِيٌ 
لقب وليس بنسب في شيءٍ من قبائل العرب. وقيل: إن المُخدَّجيّ اسمّه 
رُقَيْع. ذكر ذلك عن يحيى بن معين. 

وأما أبو محمدٍ فيقال: إنه مسعودُ بن أوس الأنصاريٌّ. ويقال: سعد بن 
أوسٍ. ويقال: إنه بَدْرِيٌّ. وقد ذكرناه في «الصحابة»2. 

وفي هذا الحديث من الفقه دليلٌ على ما كان القومُ عليه من البحث عن 
العلم» والاجتهادٍ في الوقوف على الصحة منه» وطلب الحَجّة؛ وترك التقليد 
المؤدّي إلى ذهاب العلم. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )717١/1١98/48(‏ من طريق عقيل بن خالدء 
به. و(98/8١--994١17757/1١7)‏ من طريق الليث عن ابن عجلان,» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 197/ 071737 من طريق الليث؛ به. 

.)1١9/85 /5( الاستيعاب‎ )9( 


5:1 نقسرالئالك :الابرة 


5 ع ع ٠.‏ و دك ٠.‏ ع 
وفيه دليل على أن من السلف مَنْ قال بوجوب الوتر. وهو مذهبٌ أبي 
حنيفة» وقد ذكرنا وجة قوله والحُجّةَ عليه في غير موضع من كتابنا هذاء 


وقد روى أبو عِصْمةً توح بن أبي مريمء عن أبانٍ بن أبي عياشٍ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكِّ: «الوتر علي فريضةٌ وهو 
لكم تطوعٌ. والأضحى على فريضةٌ وهو لكم تطوعٌ» والغسلٌ يومَ الجمعة 
علي فريضة وهو لكم تطوعٌ»”2. وهذا حديثٌ منكرٌ لا أصلّ له. ونوحٌ بن 
أبي مريم ضعيفٌ متروك ويقال: اسمٌ أبيه أبي مريم يزيدٌ بن جَعْوَنَة وكان 
نوح أبو عصمةً هذا قاضيّ مَرْو مجتمّمٌ على ضعفهء وكذلك أبانُ بن أبي 
عياش مجتمّعٌ على ضعفه وتركِ حديثه. 


وفيه أن الصلوات المكتويات المفترضات خمسّ لا غيد: وهذا محفوظً 


فى غير ما وزو 


)20 ذكره الديلمي في مسند الفردوس )473/1١51/5(‏ عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء 
والمتقي الهندي في كنز العمال (/ا/ لا٠5/١19651١)‏ وعزاه لعامر بن محمد البسطامي 
(1) انظر بقية شرحه في (757/5). 


باب منه 

31 مالك أنه بلّغه أن رجلا سأل عبد الله بنَ عمر عن الوتر: أواجبٌ 
هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أَوْئّر رسولٌ الله كل وأؤئّر المسلمون. فجعل 
الرجلُ يردّدُ عليه وعبدٌ الله بن عمر يقول: أؤكر رسولٌ الله كلق وأؤئر 
الج لوو 

ففيه دليلٌ على أن الوتر ليس بواجبء ولو كان واجبّا عنده لأفصّح له 
بوجوبه» ولكنه أخبره بما دلّه على أنه سنّةٌ معمولٌ بهاء ليدفع عنه تأويل 
الخصوص في ذلك والنسخ؛ لأن في رسول الله لخ الآسوةً الحسنة» فلما 
تلن التدس افون عتتساك بالاقراي اندرا فد ل يك بن إتع كارا 
في الصيام وما أشبهه. 

وقد روى عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي 
عَْرَةٌ آلة شال عبادة به الضامة »عن الوقزء ققال: أمة نجس جميا + كذ 
عمل به رسولٌ الله يلك والمسلمون بعدّه". 


/١؟( والبزار‎ »007١78/0٠١ /4( أخرجه: أحمد (؟08/1)» وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
رلفظ: «أشنة عو؟ة. موصولا عن أبن عمر زوفن أله عنهها:‎ 0553711 
من طريق عبد الحميد بن‎ )٠١78/1127/7( (؟) أخرجه: البيهقي (2)1717//7 وابن خزيمة‎ 


جعمره به. 


باب منه 

[1] مالك عن نافع وعبد الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عمرء أن رجلا 
0 يك عن صلاة الليل» فقال رسول الله يك: ٠صلاةٌ‏ الليل مَدْنّى 
مَعْنَىء فإذا حَشِيَ أحذّكم الصبحَ صلَّى ركعةً والعذة تويك لندها فده 00 ١‏ 

وقد شّبَّه على قوم من متقدَّمِي الفقهاءٍ بمثل هذا الحديث وشبهه. فقالوا: 
الوتر واجبٌ. ْ 

وفي حديث الأعرابيٌ في حديث طلحة بن عبيد الله في الحَمسٍِ 
صلوات: هل عَلَيَّ غيرٌها يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكلِ: «لاء إلا أن 
تَطَوّعَ"(". دليلٌ على أن لا فرضّ إلا الخمسّ. وسنوصّحٌ هذا المعنى بما 
يجب من القول فيه بعد ذكر الاختلافٍ في ذلكء ونبيّنْ الصحيحَ فيه عندناء 
في باب أبي سُهِيلٍ نافع» من كتابنا هذاء إن شاء الله ؟. 


وقل حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 


- 4 وأبو داود (؟/‎ ,)9714/015/١( ومسلم‎ :.)494٠ أخرجه: البخاري (؟505/5/‎ )١( 
من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١19*/569/0( والنسائي‎ ©220١ 
/١( من طريق نافع» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )4ا//*0١‎ 0٠١ /5( والترمذي‎ 4 
من طريق عبد الله بن دينار» به.‎ )١1١7١١4 

(؟) انظر بقية شرحه في الذي بعده؛ وفي (ص 2008) من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 1556) من هذا المجلد. 

(4) في (288/8). 


لتاب صالزةً الثوافل حك 


أحمد بن شعيب) قال: أخبرنا محمود بن غَيُلانَ قال: حدثنا وكيع» قال: 
حدثنا سفياك.» عن أبى إسحاق» عن عاصم» عن على قال: ليدن الوتر بِحَثم 
مثلّ المكتوبة. ولكنه سه سنها وول الله ج310 , 


ومن حديث أبى إسحاق أيضّاء عن عاصم بن صَمْرةَ عن علي أن 


رسول الله يكل قال: «أوتروا يا أهل القرآن؛ فَإِنْ الله وتدٌ يحب الو 272 . 
وفي هذا دليلٌ على أنه غيرٌ واجب. ولو كان واجبًا ما محص به أهلٌ 
القرآن» والذين أَؤْجَبوه لم يَخصّوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره. وقد 
يحتيلٌ أن يكون أهلٌ القرآن هاهنا أهلّ الإسلام» ولكن الظاهرٌ غيرٌُ ذلك. 
وفي حديث طلحة وعبادة بن الصامت» عن النبي يكِِ: «خمسٌ صلوات». 
مع قولٍ الله عز وجل: #وَاَلصَسلَوة الْوْسَطن 74". ما يغني عن قولٍ كلّ قائل؛ 
وبالله التوفيق. 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )17/80 /577/١( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق وكيع»‎ )518/51/5 /١( وأبو يعلى‎ 07١84 /5٠07 /4( وابن أبي شيبة‎ 2) 
من طريق سفيان»‎ )١717/7( وابن خزيمة‎ 62505 /7١7/5( به. وأخرجه: الترمذي‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)١548/١(‏ وأبو داود .)١515/1١78-111//17(‏ والترمذي /9١77/7(‏ 
*507) وقال: «حديث حسن»» والنسائي (9/ 557 705/ 177/5)» وابن ماجه /١(‏ 
2؛ وابن خزيمة »23١19//1717/-15/17(‏ والحاكم )7"٠١ /١(‏ من طريق 
أبي إسحاق» به. 

(") البقرة (778). 


ما جاء في وقت الوتر 


["] وأما وتر أبي بكر ذه حين كان يأتي فراشّهء ووترٌ عمرٌَ آخرّ 
الليل2'0؛ وقول سعيد بن المسيّب: أثا أنا فإذا جعت فراشى أوترثٌ20. 


ففيه الإباحةٌ في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك. وهو أمرٌ 
مجتمّمٌ عليه لا مدخل للقول فيه؛ لأن الوتر من صلاةٍ الليل» وصلاةٌ الليل 
لا وقتٌ لها محدودٌ وإنما الأوقاتثٌ للمكتوبات» فما فعل الإنسانٌ من ذلك 
فحسنٌ. وسيأتي القولُ في آخر وقتٍ الوتر في باب الوتر بعد الفجر إن شاء 
الله تعالى9". 


قالت عائشة رضى الله عنها: من كل الليل قد أوئّر رسولٌ الله يكل فانتهى 
وترّه إلى ال - 6 


1 5 م عو تعسو 6 ع م 
وعن عائشة ايضا قالت: ريما أوتر رسول الله يَكنَةٍ أول الليلء وربما أوثر 
كارن 
حر ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (54/ 258177/4574» والبيهقي (/77) عن سعيد بن المسيب 
عن أبي بكر وعمر مرسلاء وسيأتي مرفوعًا في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (54171/55717/54) عن سعيد بن المسيب. 

() في (ص 510) من هذا المجلد. 

(4:) أخرجه: أحمد (5/» والبخاري (4947/511//5)» ومسلم /517/١(‏ 40), وأبو 
داود (؟/ ,.)١570 /١9‏ والترمذي (؟5/ 37148- 1057/819).: والنسائي (؟/57؟/ 
>» وابن ماجه )١18 4 /١(‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 47)» وأخرجه: مسلم )7017/1149/١(‏ مختصراء وأخرجه: أبو 


1 كنَربُ صالاة النوافل‎ ٠ 


وأما اختيارٌ سعيدٍ فِعْلَ أبي بكر 5ه دون فعلٍ عمر 5ه مع علمه بفضلٍ 
الصلاة في السّحر؛ فلأنَ الأخدّ بالحزم في أمور الدّين والدنيا أَوْلى؛ خوف 
غلب النوم فيصبح على غير وتر. وكان أبو بكر د إذا استيقظ وقد كان أوتّر 
يصلّي ركعتين ركعتين بعد أن أحرّز وترّه(). وقد كان من وصية رسول الله 
كلها لابن ذال روابن الدّرها902'. واب هريرة27: الا يناع احذهم إل علق 
وتر. 

وحسبّكٌ بهذا حُجَّةَ لاختيار سعيدٍ فِعْلَ أبي بكر. 


وقد رُوي عن النبي كلك أنه ذكر له فِعْلٌ أبي بكر في الوتر وفعلٌ عمرء 
فقال: ١حَذْرَ‏ هذا» ‏ يعني أبا بكر «وقَوِيَ لل بف ع ولم يفصّل 
فعلّ واحدٍ منهما ولا أنكّر عليه؛ لعلوه بأنهما قد اجتهّدا جُهدّهما. 

وقول عائشة رضي الله عنها: من خشِيّ أن ينام حتى يصبح فَلْيوترْ قبل أن 
ينا» ومن رجا أن يستيقظ آخِرٌ الليل فليؤْخَرْ وترّه. تفسيرٌ لحديث أبي بكرٍ 
وعمرٌ في ذلك. إلا أن قولّها: ومن رَجَا أن يستيقظ. فالرجاءٌ قد يقَعٌ المرجوٌ 


داود (5/ 1١١9‏ 410١/لا5١).‏ والترمذي (58/0١/5؟55).‏ 

.)54:07 أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 6/ا54/‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)088١‏ 

(*) سيأتي تخريجه في (ص .)088١‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 087). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ /١4‏ 45165)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7”57) بهذا 
اللفظ. عن ابن المسيب. وأخرجه من حديث أبي قتادة #5ه: أبو داود (5/ 758 - 
)١5755 84‏ بنحوه. وابن خزيمة (7/ )223١84 /١55‏ والحاكم )7١١/١(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. 


155 إقسوالئالك : الضالاة 

5 5 .6 8 75 ع د 
منه وقد لا يقع. فففعل أبي بكر واختيارٌ سعيدٍ ليس بمدفوع بقولهاء ولكل 
وجهة. وقد ين موضع الاختيار فى «الفضائل والمباحات». وبالله العصمة 


والتوفيق. 


حكم قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها 


["] مالك عن نافع وعبدٍ الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا 
سأل رسول الله يك عن صلاةٍ اللييل» فقال رسول اله لله يك : «صلاةٌ الليل مَثْنَّى 
مَدْنَ فإذا حَسِىّ أحدٌكم الصبع صل رع را لب 6 


واختلف العلماءٌ أيضًا في الوتر بعد الفجر ما لم د يصل الصبح؛ فقال 
منهم قائلون: إذا انفجر الصبحٌ فقد خرج وقتٌ الوترء ولا يُصَلَّى الوترُ بعد 
انفجار الصبح. روي ذلك عن ابن عمرء وعطاء”", والنّخعح 29 وسعيد بن 
جبير0*), وبه قال الثوريٌء وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهُويّه0 © إلا 
أن أبا حنيفة كان يقول: إذا طلع الفجرٌ فقد خرج وقثٌ الوترء وعليه قضاوٌه. 


لأنه واجبٌ عنده. 
6 ب 00-7 7 ٠.‏ 000 مانن 
ومن حُجَّةِ من جعّل وقتّ الوتر آخرّه طلوعٌ الفجرء قوله يل في حديث 
ابن عمر هذا: «فإذا خشيت الصبح فأُويِرٌ بواحدة». وحُحجّتهم أيضًا ما ذكره 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(0) انظر بقية شرحه في (ص )55١‏ و(ص 06608). 

() أخرجه: عبد الرزاق ("/ 4/ 4547))» وابن أبي شيبة (5/ 541417/4485)» وابن المنذر 
في الأوسط (ه/ .)551/7/١94٠١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (:/ 259517/485)» وذكره ابن المنذر في الأوسط (1910/50). 

(05) أخرجه: عبد الرزاق (9"/ 9/ 5095))» وابن أبي شيبة (5/ 25941477/485) وذكره ابن 
المنذر في الأوسط .)15٠/5(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر (0/ .)١19٠9‏ 


5 بقسمرالثالك :الضالرة 


عبد الززاقوغيرءة عن ابن ريح » عن مبليمان بن سوست عن لاقع ابعن 

ابن عمرء أنه كان يقول: فخ قا عن اللا ملعل أعر فلكت ودر فإن 
رسول الله يكِِ أمّر بذلكء فإذا كان الفجرٌ فقد ذهبت صلاةٌ الليل والوتر فإِنّ 
رسول الله يك قال: «أُويَرُوا قبل صلاة الفجر)”". ْ 


وقال الخرون::وقت الوتر ما'بيق ضلاة العشاء إلى 0 


وممن أوئر بعل الفجر؛ عبادة 29 وان ا 2 وأبو الدرداء 2 ا 


وابن مسعود” “6 وضائشة 2 ونه اوج لاك عن لبون عدر يق" وبه قال 
مالكٌ؛ والشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور كلّهم يقول: ؛ يُويِرٌ ما لم يُصلٌّ 
لبي 

واختّلف فى هذه المسألة عن الأوزاعىٌ» وأبى ثورء وكذلك اختّلف فيها 
عن الث لشعبيٌ» والحسن» والنخعئٌ» فرَوي عنهم القولان : جميعًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 551/17) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
5٠‏ ») والترمذي (؟/579/75757). وأخرجه: مسلم )]١19571785١/018/١(‏ من 
طريق ابن جريج» به. وأخرجه: البخاري (١/8"الا/‏ 41/7): وأبو داود (؟/ /١1٠‏ 
)١11934‏ والترمذي (5/ "٠٠١‏ - ١9501//ا47),‏ والنسائي (”/ 5867/ .)١579‏ واين 
ماجه )١5194/418/١(‏ من طريق نافع» به 

(؟) انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 

(6) انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (47/8/54/ 32414)) وابن المنذر في الأوسط (0/ 191/ 0741). 

(0) الأوسط لابن المنذر .)١9١/65(‏ 

)١(‏ انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (41/9/4/ 25977» وابن المنذر في الأوسط (6/ 7/١97‏ 75387). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (7/ ١١‏ 5505/17)» وابن أبي شيبة (4/ »)541748/48٠‏ وابن 
المنذر في الأوسط (0/ 57175/1957). 


كاب صالاة النوافل فك 
وقال أيوبٌ السَّحْتِيانيٌ» وحميد: إن أكثرٌ وثرنا لَبَعْدَ الفجر. 


ومن أهل العلم طائفة رأتٍِ الوترٌ بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح. 
وهو قولٌ ليس عليه العمل عند الفقهاء؛ إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومن قال 
بقوله في إيجاب الوتر. وقد أوضّحْنا خطأه في ذلك في غير موضع من كتابنا 
هذاء وبالله التوفيق7"©. 


.)008 انظر بقية شرحه في (ص‎ )١( 


باب منه 


[1*] مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البصري. عن سعيد بن 
جبيرء أن عبد الله بن عباس رقّد. ثم استيقّظ» فقال لخادمه: انظ ما صبنّع 
الناس. ودر ويه ادعب مرتحي الحاد لمر فكال قد انصرّف 
الناس من الصّبح. فقام عبد الله بن عباس فأؤْئر ثم صلّى الصبع0"©. 

مالكٌ. أنه بلّغه أن عبد الله بن عباشء وعبادة بن الصامت» والقاسم بن 


محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة» قد أَوْترُوا بعد الفجر. 


و 
مالكٌء عن هشام بن عروة» عن أبيهء أن عبد الله بن مسعودٍ قال: ما أبالي 
و و : 
لو أقيمت صلاةٌ الصبح وأنا أُويِرُ”". 
مالكٌ» عن يحيى بن سعيك. أنه قال: كان عبادة بن الصامت يوم قوماء 
فخرع بوم إلى الصبح. فأقام المؤدّنُ صلاةً الصبح» ؛ فأشكتّه عُبادةٌ حتى أَوْئ 
ثم صلّى بهم الصبع”". 


مالكٌ. عن عبد الرحمن بن القاسمء أنه قال: سمعتٌ عبد الله بن عامر بن 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ »)25737/١97‏ والبيهقي (؟/ )18١‏ من طريق 
مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 0/86/ 75770) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: البيهقي (؟/ )58١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: الطبراني (9/ )4414/780١‏ 
من طريق هشام, به. 

() أخرجه: البيهقي (؟/ )48١‏ من طريق مالكء يه. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
)75780/1١97/65(‏ عن عبادة. 
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و 


- - ع اع ع ع« 
ربيعة يقول: إني لأوتِرٌ وأنا أسمَعٌ الإقامة. أو: بعد الفجر. يشك عبدٌ الرحمن 
أىَّ ذلك قال2“0. 

مالك: عن عبد الرحمن بن' القامي أله سجِم أباه القاسة بن محمك يقول: 

ا تت سيع سم بن محمدٍ يقو 
إني لأوتر بعد الفجر '. 

قال مالكٌ: وإنما يُويِرٌ بعد الفجر من نامَ عن الوترء ولا ينبغي لأحدٍ أن 
بد يتعمد ذلك حتى يضّعٌ وترّه بعد الفجر. 

قال أبو عمر: اختلف السلفٌ من العلماء والخلفٌ بعدّهم في آخر وقت 
الوتر» بعدّ إجماعهم على أنّ أول وقتِه بعد صلاة العشاءء وأنّ الليل كلّه حتى 
ينفجر الصبحٌ وقتّ له؛ إذ هو آخرٌ صلاة الليل. 

فقال منهم قائلون: لا يُصَلَى الوترٌ بعد طلوع الفجر. وإنما وقتّها من 
صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلّع الفجرٌ فلا وِثْرّ. وممن قال هذا 
سعيد بن جبير” "أ ومكحول”*'» وعطاء بن أبي رباح”'©. وهو قول سفيان 
الو 537 وأبي يوسف» ومحمك. 


و سم 


2 2 2 08 10 
وحجّتهم حديث خارجة بن خذافة العدويء قال: خرج علينا رسول الله 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )55٠١ /١ - ١7‏ عن عبد الله بن عامر. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 59717/5448/4) من طريق مالك, به. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ ))5940١/54/85‏ وأخرجه: عبد الرزاق (79/ 9/ )1659٠9‏ 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5184/ .)546٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4/ 50937)) وابن أبي شيبة (5/ 1/815/ 2141517)» وابن المنذر 
في الأوسط (13717/190/5). 

.)197/65( ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 


36 اقسوالمااك :الضرة 


للق فقال: «إن الله تعالى قد أُمَدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمْرٍ النَحَمِ هي 
الوترٌء جعلها لكم ما بين العشاء وطلوع الفجر)”". 


وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن هشيمء عن أبي هارون» عن أبي سعيدٍ 
الخدري» قال: نادى منادي رسول الله عَكِ: ألا دلا وترٌّ بعد طلوع الف 08 
وأبو هارونَ العَبْديٌ ليس ممن يُحتح به. 

وقال آخرون: يصلَّي الوترٌ ما لم يُصلٌ الصبح» فمن صلَّى الصبح فلا 
يصلّي الوترّ. رُوي هذا الفولغن ابن مسبو" وابن عباس وعبادة بن 
الصامتء وأبي الدّرداء)» وحذيفة» وعائشة*». وبه قال مالكٌء والشافعيٌ» 


وأحمد بن حنبل» وأبو ثور وإ قات وجماعة. وهو الصواتث عندي لأني 
لا أعلمٌ لهؤلاء الصحابة مخالقًا من الصحابة. فدلّ إجماعُهم على أن معنى 


/"١54/7( والترمذي‎ .)١1518/١759--178/5( أخرجه: أحمد (759/7)»: وأبو داود‎ )١( 
وصححه ووافقه‎ )7١77/١( والحاكم‎ .)١178 /ا/٠‎ 7794 /١( وابن ماجه‎ © 7 
الذهبي.‎ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 4487/ 51447) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطيالسي (؟/ 
2730606). وعبد الرزاق (9/7/ )109١‏ من طريق أبي هارونء به. وأخرجه: 
ابن خزيمة (5/ »)٠١97/١58‏ وابن حبان ٠ //1١59-1١54/5(‏ 2؛ والحاكم /١(‏ 
)"07١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /١١‏ 5 459)» وابن أبي شيبة (4/ 6.692 وابن المنذر 
في الأوسط .)75106/197-191١/6(‏ والطبرانتي (9/ 7/7401 :.)451١‏ والبيهقي (؟/ 
68). 

(54) أخرجه: أحمد (5/ 3757 7517): وعبد الرزاق (7/ »)4707/١١‏ والطبراني في 
الأوسط (/79/ 5197). والبيهقي (5/ 478 - 4179). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /ا١- »)5578/1١8‏ وابن المنذر (ه/ )5747/١9‏ 
والطحاوي في شرح المعاني »)١51١-1١5٠ /١(‏ والبيهقي (؟/ .)5/8١‏ 


٠‏ لتاب صاماة السوافل اك 


الحديث في مراعاة طلوع الفجرء أريدَ به ما لم تُصَلّ صلاةٌ الفجر. ويحتمل 
أيضًا أن يكون ذلك لمن قصّده واعتمدّهء وأما مَنْ نام عنه وغلبَتُه عيئه حتى 
انفجر الصبحٌ» وأمكته أن يُصِلَيه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن 
روك نلك العطاةوواللة الموقع السوات» وإلى هذا المفتى أخا مالك 
رحمه الله. 

وأما من أَوْجَبَ قضاء الوتر بعد طلوع الشمس فقد شد عن الجمهورء 
وحكم للوتر بحُكم الفريضة. وقد أوضَّحْنا خطأ قوله فيما مضى من هذا 
الكتاب'"2. روي العو ا ندقاون اللالسره متيل او وهو قولٌ أ 
حنيفة» وخالّفه صاحباه. إلا أن مِنْ أهل العلم من استحبٌ ورأى إعادةً الوتر 
بعد طلوع الشمس. وقال الثوريٌ: إذا طلعت الشمسٌ فإن شاء قضّاهء وإن 
شاء لم بقضة: 

وقال الأوزاعيٌ: يَقضيه متى ما ذكّره من يومه حتى يصلَّيّ العشاءً الآخرة 
فإن لم يذكُز حتى صلَّى العشاء لم يقضه بعد فإن فعّل شمّع وترّه. قال 
الليث: يقضيه بعدَ طلوع الشمس. وقال مالك والشافعيٌ: لا يقضيه. واختّلف 
أصحاينا وغيرٌهم فيمن ذكّر الوترٌ في صلاة الصبح. 

واختّلف في ذلك أيضًا قولُ مالكِ على قولين؛ فقال مرةً: يقطعٌ ويصلّي 
الوتر. واختاره ابن القاسم فضارَّعَ في ذلك قولٌ أبي حنيفة في إيجابه الوترٌ. 
ومرةً قال: لا يقطعٌ ويتمادتى في صلاة الصبح؛ ولا شيء عليه ولا يعيدٌ الوتر. 
وهو قولٌ الشافعيٌّ والجمهورٍ من العلماء. وهو الصوابُ؛ لأن القطع لِمَنْ 
ذكر صلاةً وهو في صلاةٍ لم يكن مِنْ أجلٍ شيءٍ غير الترتيب في صلاةٍ 


)١(‏ في (ص 457) من هذا المجلد. 


ع نقس انمالك : الضالاة 


اليوم. ومعلوم آنه 0 زه بين الوتر وصلاةٍ الصبح؛ لأنه ليس من جنيهاء 
وإنما الرتبةٌ في المكتوباتٍ لا في النوافلٍ من الصلوات. وما أعلمٌ أحدًا قال: 
0 لحر فاتك ل ارو ه21 ران القاسم. 

وقد قال أبو ثور ومحمدٌ: لا يقطع. وهو قول جمهور أصحابناء وتحصيل 
مذهينا. ولولا إيجابٌ أبي حنيفة للوتر ما رأى القطمّ» والله أعلم. 

“إن قبل إنما آم بقع تلاق الضيع اللوترة لأن الوترٌ لذ لكين ولا 
لماوع سن امي ورا رك ول لير رارك واااو سيلا 
قو من السك الموكدة فم لبتدائع ب ذكرء أوعواتي ألا السب »؛ قطّعها 
إذا كان ذ 300000 صلَّى الصبح» فيكونٌ قد أتى 
انه والفريضة فى وقتهاء فاستحتٌ له إذا أراد السُنّهٌ فى وقتٍ لا يفوت فيه 
الفرضُ من صلاة الصبح. 

58 ا 0 ا 5 ع ا وين وا( 

قيل: ليس لهذا أصل في الشرع المجتمّع عليه. بل الآصل ألا يبطِل 
الإنسانٌ عملّه» ولا يَخْرّجَ من فرضه قبل أن يُيِمّه لغير واجب عليه. ومعلومٌ 
أن إتمامّ ما وجب إتمامُه فرضٌء والوترٌ سُنَهُ فكيف يُقطعٌ فرض لِسْنْة؟! 

وقد أجمع العلماءٌ أنه لا تُقطع صلاةٌ فريضةٍ لصلاةٍ مسنونةٍ فيما عدا 
الوترّء واختّلفوا في قطعها للوتر. فالواجبُ ردٌ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه. 


وكذلك أجمع فقهاءٌ الأمصار أنه لا يَقطعٌ صلاةً الصبح للوتر إن كان 
خلّفَ إمام» فكذلك المنفردٌ قياسًا ونظرّاء وعليه جمهورٌ العلماء» وبالله 
التوفيق. 


كناب صالاة النوافل 5 


ولم يختلف قولُ مالك وأصحابه فيمن أحرّم بالتيمّم» قَطَرَأ عليه الماء 
وهو في الصلاة أنه يتمادى ولا يَقطمٌ» وهذا كان أَوْلى من القطع للوتر. وقد 
أوضحنا ذلك فى غير هذا الموضع. والحمد لله . 


ما يقوله المصلى في قيام الليل 


[6"] مالكٌء عن أبي الزبير المكّيّ. عن طاوس اليمانيٌء عن عبد الله بن 
عباس» أن رسول الله يْدِ كان إذا قام إلى الصلاة 10 الليل يقول: «اللهم 
لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرضء ولك الحمدٌ أنت قَيّامُ السماواتِ 
والأرض» ولك اليه انث :رت السناوات والأزطن :ومن فير أنت الح 
وقولّك الحقٌّء ووعدُك الحقٌء ولقاؤك حقٌء والجنةٌ حقٌء والنارٌ حقٌء والساعةٌ 
حقٌء اللهمّ لك أسلّمتٌُ» وبك آمنثُ؛ وعليك توكّلتُ» وإليك أَنَبْتُء وبك 
خاصمتُء وإليك حاكَمْتُء فاغفِر لي ما قدَّمتُ وأخَّرتُ وأسرّرْتٌُ وأعلّنتٌ. 
أنت إلهيء لا إله إلا أنت)27". 

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسولٌ الله يكل من المُداومة على قيام 
الليل» والإحبَاتِ عند قيامه» والذّعاء والتضرّع والإخلاصء والتََّاءِ على الله 
عز وجل بما هو أَهُْلّد والإقرار بوعده ووعيده. والتسليم والابتهال. وفيه َكل 
الأسوةٌ الحسنة؛ فطُوبَى لمن وُققَ وأعينَ على ذلك. 

قد زوع هذا الحديث بعض من جمّع حديتٌ مالك فذكره عن مالك» 
عن أبي الزبين عن عطاءء عن ابن عباس. وذلك خطأء والحديثُ صحيحٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (248/1©») ومسلم 5/1١١‏ #ه/ 1109 .))]١‏ وأبو داود /584/١(‏ 

/”( والترمذي (5/ 7518/559) من طريق مالك. به. وأخرجه: البخاري‎ .) ١ 

)ل والنسائتي ("/ )13١28/5575- 1١‏ وابن ماجه /١(‏ 578/ هه7١)‏ من 


طريق طاوس»ء به. 


كناب صالاة النوافل نفك 


لمالك» عن أبي الزبير» عن طاوسء عن ابن عباس» كما رواه يحيى» وسائر 
رُواةٍ «الموطأ». لا يختلفون فى ذلك فيما عَلِمتٌ» وليس فى هذا الحديث 
مع فشكل [فقناء اله 

وأما قوله: «أنت قَيّامُ السماواتٍ والأرض». فَمَيَامٌ ويُومٌ وكيم , ا 
واحدٍء وهو الدائمٌ الذي لا يزولء وقَيّام: فَبْعَالُ وقيُوم: فول وقيّم: فيُِل. 

وأما ارت دار عد ناو ا لالمارف بعد مالك الدنيا والآخرقه 
ومَلكهما ونُورهما. وله العو لأن الله هو الحقّ المُبِينُ وقد قال: # فَأَقُ 
وحن دوأ وَل ه20 

وأما الإقرارٌ بالجنة والنار فواجبٌ مجتمَعٌ عليه؛ ألا ترى أن ذلك مما 
يكتّبٌ في صدور الوصايا مع الشهادة بالتوحيد» وبالنبي َل وقد قُركَت: 

مهد لا م<- ا 5 0 
#آلى القيوم 4 و: (الحيّ القيّامُ). وفي مصحف ابن مسعود: (القَيّم). 
00 

وأما قوله: «وإليك أَنَبْتُ». فالإنابةٌ الرجوعٌ إلى الخيرء ولا يكون الرجوعٌ 
إلى الشرٌ إنابةَ» قال الله عز وجل: «وَيِسِوأ إل رَيَكُم 204" . أي: عودُوا إلى ما 
يرضى به عنكم من التوبة. 

وأما قوله: «اللهم لك أسْلَّمتٌ). فمعناه اسِتسْلّمتٌ لحُكْومك وأمركء 


0 


5 فى باع اس عي كي وى و 000 
وسلمت» ورضيتء وامنت» وصدقتء واستيقنت. والله أعلم. 


.)84( ص‎ )١( 
.)8660( (؟) البقرة‎ 
.)605( فرق الزمر‎ 


3# إقسوالمالت :الضارة 


والحمد لله . 


وارلف هذ الحدية فيان بن عُبينة» عن سليمان الأحْوّلٍء عن طاوس» 
عن ابن عباس» عن النبي يك مثله”". 


ع ول 


وظاوة كي اااعب لحمو ازعو من حلة التابعين دبكاء وووعاء 
وفضلاء وعلمّاء وهو طاوس بِنُ كَيْسَانَء ويقال: طاوس بن أبي حنيفة» مَوْلَى 
بَحيرٍ بن رَيْسَانَ الحِمْيّرِيٌ اليّماني» يقال: إنه لم ينفرذ أحدّ بابن عباس من 
أصحابه غيرٌ طاوسء كان له منه مجلسٌ خاصٌء وكان يواظبٌ مَجْلِسّه مع 
العامة» ومات طاوسٌ بمكة قبل يوم الترْويّة بوي مد وباق وهو ابن 
بضع وتسعين سن وصلَّى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفةٌ كان حَجٌ 
في ذلك العام. 


له 2 


حدئنا محمد بن يوسف الهَرّويٌء قال: حدثنا أحمد بن المُعَلَى الأسَدي» 

قال: حدثنا الوليد بن يزيد, يُعرّفٌ بابن أبي طلحة» قال: حدثنا صَمْرَةٌ بن 

رَنِيعةً) عن أبن شَوْذْبِ) قال: شهدت جنازة طاوس - سنة ست ومائة» 

فسمعتهم يقولون: يَرْحَمْ الله أبااعيد ال عمو يع ارده و 

.)١54/5( في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ))708/١(‏ والبخاري (7/ 7/ .)١١5١‏ ومسلم ,)769/60714/١(‏ 
والنسائي (7/ :.)١518/77537 - 71١‏ وابن ماجه /570/١(‏ 1700) من طريق سفيان» 
به. 

(*) أخرجه: أحمد في العلل ومعرفة الرجال (؟/ 8608/ 75187)) وأبو نعيم في الحلية 
(5/ *) من طريق ضمرة» به. 


باب منه 


[7*] مالك أنه بلغهء أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليلء» فيقول: 
نامت العيون» وغارت النجوم. وأنت الحي القيوم. 

وليس في قول أبي الدّرداء حينَ قيامه في جوف الليل: نامّت العيونٌ» 
وغارّت النجومٌ» وأنت الحييٌّ القيومٌ. أكثرٌ من الاعتبار في خلق الله تعالى» 
وتعظيم الله بما هو أهلّهء وأنه الذي لا تدركّه سِنةٌ ولا نومٌء ولا يتغيّرٌ ولا 
يعدو فاتك السو الى كد دعا ركز دزعاة كود د ا يادي 
ظاهرةً» ومرةً غائبةً غائرة مسخَّرةً لما لقت له. وخالقها الحيٌ القيُوم, لا 
تأخدّه سِنةٌ ولا نومٌ الدائمٌ القائمٌ على كل نفس بما كسّبتء لا إله إلا هو 
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» وهو حسبي ونعمّ الوكيل. 


ما جاء في صلاة التراويح في المسجد 


[/ا"] مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النيّ يكل أن رسول الله يِهِ صلَّى في المسجد ذاتٌ ليلق فصلّى بصلاته 
ناسٌء ثم صلَّى الليلةَ القابلةً فكثُّر الناسٌء ثم اجتمّعوا من الليلة الثالثة أو 
الرابعة» فلم يخرّجْ إليهم رسولٌ الله يكل فلما أصبّح قال: «قد رأيتُ الذي 
صِتَعنّمٍء ولم يَمَْعْني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيتٌ أن تُفرضٌ عليكم». 
وذلك في رمضان"”". 

هذا حديثٌ صحيحٌ لم يُختلّف في إسناده ولا في متنه. 


وفيه من الفقه الاجتماعٌ في النافلة» وأن النوافل إذا اجتمع في شيءٍ منها 
على سنْيِه لم يكن لها أذانُ ولا إقامةٌ؛ لأنه لم يُذْكر الأذانُ في ذلك» ولو كان 
لذكر وثقل» وقد أجمع العلماء أنْ لا أذان ولا إقامة فى النافلة. فأغنى عن 
الكلام في ذلك. 

وفيه أن قيام رمضانً سُنَةٌ من سن النبي يك مندوبٌ إليهاء مرغوبٌ فيهاء 
ولم يَسُنَّ منها عمرٌ بِنُ الخطاب إِذْ أخياهاء إلا ما كان رسول الله كك يُحِبّه 
ويرضاه. ولم يمنَعٌْ من المواظبة عليه إلا خشية أن يُمَرصٌ على أمَّتِه وكان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ ل/الا١)»‏ والبخاري (7/ 17 :.)١١59/17‏ ومسلم /5714/١(‏ 


“١‏ وأبو داود (75/ 5 ١١٠/”/ا١).:‏ والنسائى (9/ 777 - )١1387/775‏ من طريق 
مالك» به. 


4" كتَابُ صاب النوافل هد 


بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا كَل فلمّا علمَ ذلك عَمَرٌ من رسول الله يك وعلم 
أن الفرائض لا يَرَادُ فيها ولا يُنقص منها بعد موتّه عليه الصلاة والسلامء 
أقامها للناس وأخْيّاها وأمّر بهاء وذلك سنة أربعٌ عشرة من الهجرةء وذلك 
شيءٌ اذَّكَره الله له وفضَّلّهِ به» ولم يُلْهِمْ إليه أبا بكرء وإن كان أفضلٌ من 
عُمرء وأشدَّ سبقًا إلى كلّ خير بالجملة» ولكل واحدٍ منهم فضائل مخض بها 
ليست لصاحبه؛ ألا ترى إلى قولٍ رسول الله يل: «أرْحَمْ أُمّتي بِأْمّتي أبو 
بكرء وأقواهم في دين الله عمرٌء وأضْدَفُهم حياءً عثمانُ؛ وأْقْضَاهم علي بن 
أبي طالبء وأَقْرَؤُهم 52 كعب)7". 

فجعل لكل واحدٍ منهم خصلةً أفردّه بهاء لم يَلحَقّه فيها صاحبّه. وكان 
علي بن أبي طالب يستحسنٌُ ما فعّل عمرٌ من ذلك ويفضّلهء ويقول: نَوّرَ 
شَهْرَ الصوم علينا”'". 

وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا 
يحيى بن أيوب العاف وعمرُو بن أحمد بن عمرو وأحمدٌ بن حمَّادٍ رُعْبَةُ 
قالوا: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
تُعيم القارئٌ؛ عن نافع. عن ابن عمرء أن النبي ككٍ قال: «إن الله جعل الحقٌّ 
على لسانٍ عمرٌ وقليه06. 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس وَبْه: أحمد (7/ :.)١185‏ والترمذي (0/ 7/771 17/41") وقال: 
لاحسن صحيح). وابن ماجه /١(‏ 00/ 22095)» والنسائي في الكبرى (57/0/ 8757)) 
وابن حبان ,)71١77/85 - 86 /١5(‏ والحاكم (7/ 577) وصححههء ووافقه الذهبي. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: أحمد (؟/ 07).» والترمذي (015/60/ 35487”) وقال: (احسن غريب من هذا 
الوجهاء وابن حبان /518/١10(‏ 1890) من طريق نافع» به. 


لي افسوانئاك :الضعرة 


ورواه ابن وهب؟ عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر مثلّه عن النبي 

لك 3 
و 4 02 شم 

والضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كله مثله”". 

ورواه أن 00 فأنة 0 عن النبي عله 

أخبرنا محمدٌّء قال: حدثنا علىّ بن عمر الحافظ» قال: حدثنا أبو علي 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصّفَارٌ قال: حدثنا أبو قِلابةَ عبد الملك بن 
محمد الرَّقَاشٌُِ: قال: جتنا بش يزخ هر قال: حدثنا مالك بن أنس» عن 
الزهري» عن ميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول ألله 
: إن الله عز وجل فرص عليكم صيام شهر رما وصَئتُ لكم قباته: 
فمن صامّه وقامّه إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قامَ ليلةً القَدْر 
إيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدَّم من ذنبه»0©. 


»)١977 /5( وابن عدي في الكامل‎ »)7755 /5١7 /5( أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وابن المقرئ في معجمه (44/ 771) من طريق ابن وهبء به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 194/ 0940 وأبو القاسم البغوي في حديث 
مصعب (78)» والطبراني في الأوسط ))0541/707/١(‏ وابن شاهين في شرح مذاهب 
أهل السنة /١(‏ 17/ ل7)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/1/ ,)١140 /١789‏ 
وأبو نعيم في فضائل الخلفاء /١(‏ ه”) من طريق الضحاك» به. 

("؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١١6‏ وأبو داود (/ 784 "/ 5977). وابن ماجه .)١٠١8/40 /١(‏ 
والحاكم (57/7/-87) وقال: (صحيح على شرط الشيخين»)؛ وقال الذهبي: على 
شرط مسلم). 

(4) أخرجه: أحمد »)501١/7(‏ وابن أبي شيبة (18/ 0-765 755/ 7"51655)» وابن حبان 
(871-815/16/ 3889))» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ .)١59٠١ /58١‏ 

(60) أخرجه: أحمد (؟487/7)» والبخاري (١/74١/ا7).‏ ومسلم /077/١(‏ 600094 - 


كتَابُ صازة النوافل لكر 


قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيٌ: لم يذْكُره إلا أبو قلابة عن 
بشر بن عمرء وكذلك قولّه: «ومن قام ليلةً القدر إيمانًا واحتسابًا». غيرٌ 
محفوظٍ لمالكِ عن الزهريّ. 

قال أبو عمر: أبو قِلابةَ ثقةٌ وبشرٌ بن عمر ثقدٌّ والحديثُ غريبٌ. 

وجا ا على اذااة رفاة 1 لين 1 سَئَن النبيّ كد ما رواه عبد الله 
ابن وهب. قال: أخبرني مُسلم بن خالد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يك وإذا الناسٌ في رمضان َصَلُون 
في ناحية المسجد. فقال: ان و فقيل: هؤلاء ناسٌ ليس معهم قرآن» 
أبن بن كعب يصلَّي بهمء وهم بعلرن عافن فقال النبي جَكِل: «أصابواء 
ونِعمَ ما صنعوا»”). فقد أقرّهم رسولٌ الله يلِ على ذلكء وما أقرّ عليه فقد 
اكه للك سن 

ومما يؤيّدُ ذلك أيضًا قولُ عائشة: إِنْ كان رسولٌ الله يكل ليَدعُ العمل 
وهو يحبٌ أن يعمل به خشية أن يعمل به الناسٌُ فيُفرضَ عليهم”". 


- والنسائي ("/ )١1١١/777‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 31١7‏ 
/٠١“*‏ الا3». والترمذي (”/ .)8١08/1١17 - ١1/١‏ وابن ماجه )1775/57١ /١(‏ 
من حديث أبي هريرة ذنه. مقتصرين على لفظ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )119/7//٠١5/7(‏ وقال: اليس هذا الحديث بالقوي» ومسلم بن 
خالد ضعيف»). وابن خزيمة (9/ 779/ :.)75١١8‏ وابن حبان (5/ )١55١51/787‏ من 
طريق أبن وهبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ,»)١,78/5(‏ والبخاري (79/ ))١١78/١17‏ ومسلم ,)9018/4910/١(‏ 
وأبو داود (؟/ .)١79/55‏ 


4م14 بقسوالمالك : الضتالرة 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب إن مين قال: 
حدثنا بكر بن حمّادِء قالا جميعًا: خدنا مده غال؛ حدثنا يزيد بن بن زَرَيْعِ» 
قال: حدثنا داود بن أبي هندء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جُبير بن تير 
عن أبي ذرّء قال: صَمنا - يعني رمضان - فلم يعم بنا - , يعني النبيّ َل 0 
من اشر حتى بق سبع فقا بنا حت ذهب ثُلتُ اليل» فلا كانت السادس 
لمي َمْ بناء فلما كانت الخامسةٌ قام بنا حتى ذهب شطرٌ الليل. قال: فقال: 
«إنَّ الرجل إذا صلَّى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيامُ ليلة». فلمًا كانت 
راك لم كاه ندجي امار نابو واقاتي قار اسن 
خشينا أن يفوتّنا القَلاح. قال: قلتٌ: وما القَلاحُ؟ قال: السّحورٌ ثم لم يَقَمْ بنا 
بيه الشّهر 1 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبٍ» قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا زيد بن حُبَابء 
قال: اغوي انه بن عا ٠»‏ قال: حدثني نعيم بن زيادٍ أبو طلحة» قال: 
بيعت النسان بن نشد على مدن تحقض رقوال: نا مع رسول الله يك في 
ووو اين تنك وسوين إن لدع الذزيو اع ندا نهار حيس 


3 


5 7 :50-1 7 4 0 
وعشرين :إلى نصفه الليل» ثم قعنا شعه ليله سبع توغشرين حتق ظنا | 


حعم 


١69 /6( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١7/0 /٠١8 /75( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/”( وقال: «حديث حسن صحيح»). والنسائي‎ )8605/1١59 /7( والترمذي‎ )»٠ 
وابن خزيمة (8/ /ا88 د لا/‎ ))١771//57١ - 57١ /١( وابن ماجه‎ ١١58/98 
وابن حبان (788/5- 1547//7884) من طريق داود بن أبي هندء به.‎ ,5 


كناب صازة النوافل د 
نُدرِكَ القَلاحَ. وكانوا يُسمُوئه السَّحُور0". 

فهذه الآثار في معنى حديثٍ مالكِ. عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة المذكور في هذا الباب» وفيها تفسيرٌ له وعبارةٌ عن معنى الليلةٍ القابلة 
والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. 

واختلف العلماء في علد قيام رمضان؟ فقال مالك: تسع وثلاثون بالوتر؛ 
وك لون الوق تلاك 520 أنه الأمرٌ القديم. 

وقال الثوريٌ» وأبو حنيفة» والشافعئٌ» وداود» ومن اتَبعهم: عشرون ركعة 
سوّى الوترء لا يُقَامُ بأكثر منها استحبابًا. واحتجُوا بحديث السائب بن يزيد؛ 
أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب بعشرينَ ركعة. 

ذكر عيد الرزاق» عن داود بن قيس وغيره» عن محمد بن يوسفء عن 
السائب بن يزيدء أن عمر بن الخطاب جمّع الناسّ في رمضان على أَبَيّ بن 
كعبء وعلى تميع الداري؛ على إحدى وعشرين ركعة؛ يقرّؤّون بالمئينَ» 
وينصرفون في قروع الفجر”". 

روى الك هذا الحدية عن محس ا بن يوتف خن البناني تن وريد 
قال: أمَّر عمرٌ بن الخطاب بي بن كعب وتميمًا الداريّ أن يقومًا للناس 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 4 737/ )١105‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 2717: وابن 
خزيمة (3877/5- /اا8/ 273704 من طريق زيد بن الحباب» به. وأخرجه: الحاكم 
)44٠/١(‏ من طريق معاوية بن صالحء به» وصححه؛ وحسنه الذهبي. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /55١ - 57٠0‏ ٠1ا9)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (؟/ 
7©. وهذه الرواية معلولة لمخالفة الدبري من هو أوثق منهء إذ المحفوظ عن عمر 
إحدى عشرة ركعة. وللتفصيل انظر صلاة التراويح للآلباني. 


1 لقسرالمالت :الضالاة 


5 2 ع َه ع 
باحدق عضرة ركعة: قال :+ وكات القازئ يقرا بالكري حدق 15 فيد على 
37 و 2 00 و 
العِصِيٌ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر”". 
هكذا قال مالك في هذا الحديث: إحدى عشرةً ركعةً. وغيرٌه يقول فيه: 
إحدى وعشرين. 


وقد روى الحارثٌ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. عن السائب بن 
يزيدء قال: كنا ننصرفٌ من القيام على عهد عمر بن الخطاب وقد دنا فُروعٌ 
الفجرء وكان القيامٌ على عهده بثلاثِ وعشرين ركعةٌ”". وهذا محمولٌ على 
أن الثّلاتٌ للوتر. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن ججريجء قال: أخبرني عمران بن موسىء أن 
دين جره جو التاق زيب عو ع قل : جمّع عمر 
الناسّ على أَبيّ بن كعب وتميم الداريّ» فكان أبن بن كعب يُوترُ بثلاث 
ركعاتٍ”". وعن معمر» عن قتادة» عن الحسن. قال: كان أبن بن كعب يوترٌ 
بثلاث» لا يسِلّمُ إلا في الثالثة» مثلّ المغربي”*». وقد ذكرنا أحكاءَ الوتر في 
باب نافع» وما للعلماء فيه من المذاهب ممهّدًَا'*'؛ والحمد لله. 


/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ 4257417 /11١7 /78( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق‎ )/840١ 7/1١6 /5( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )747 
محمد بن يوسف», به.‎ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 77 /55١‏ "#الالا) من طريق الحارثء» به. وأخرجه: 
البيهقي (545/7) من طريق السائب بن يزيد» به. 

أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/77٠١‏ 1ل/ا/ا) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق -77٠0/5(‏ 950594/ 6١1/ا/ا)‏ من طريق معمره به. 

(5) في (ص 5556) من هذا المجلد. 


لَب صالاة النوافل ف 


وقد روى مالكُ. عن يزيد بن رُومانَء قال: كان الناس يقومون في زمن 
عمر بن الخطاب في رمضانٌ بثلاثِ وعشرين ركعة(". 

وقد رُوي عن النبي يَكلِ أنه كان يصلّي في رمضان عشرين ركعةً والوتر 
إلا أنه حديث يدود غلى آبي سَية إتزاهيه بن عفنان عد ب أن كم 
وليس بالقوي. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عثمان» عن الحَكّم عن مقسمء عن ابن عباس» أن 
رسول الله يَكِ كان يصلّي في رمضان عشرين بركعة ول 

وعن علي ضيه أنه أمَّر رجلا يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة”". 
وهذا أيضًا سوّى الوتر. 

واختلفوا أيضًا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفرادٍ في شهر 
رمضان؛ فقال مالكٌ» والشافعيٌ: صلاةٌ المنفرد في بيته في رَمضَان أفضل. 
قال مالكٌ: وكان ربيعة وغيرٌ واحدٍ من علمائنا ينصرفون. ولا يقومون مع 
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الناس. قال مالكٌ: وأنا أفعل ذلكء وما قام رسولٌ الله يك إلا في بيته. واحتجٌ 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في كتاب الصيام (177/ 2»)١14‏ والبيهقي (147/5) من طريق 
مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (65/ /1١51‏ 7407) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد 
(المنتخبء. رقم 3507). والطبراني »)١71١7 /897 /١١(‏ والبيهقي (؟5917/1) من 
طريق إبراهيم بن عثمان. به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 207891١ /١158‏ والبيهقي (؟5977/5). 


اك اقسوالمالك : الضالرة 


الشافعيٌٌ بحديث زيد بن ثابتء أن النبيّ يل قال في قيام رمضان: «أيها 
الناس» ا ا إن أفضلٌ صلاةٍ المرء في بيته» إلا المكتوبةً». 
قال الشافعيٌ: ولا سيّما مع رسول الله يكِ في مسجده. على ما كان في ذلك 
كله مق الفضل: 

وحديث زيد بن ثابتٍ هذا حدّثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم عم الديولي قال حدثنا محمد بن علىّ بن زيدٍ الصائغ» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية الجُمَحِيٌء قال: حدثنا سليمان بن بلالٍء عن 
راسيو الى روسن الما عر كي ب مواق لي لياه 
رسول الله عله قال: «صلذة المرء ءِ في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي 
هذاء إلا المكتوية»0©. 


قلط بز اتن من ا "» والقاسم 7 وإبراهيه” “"» ونافع» أنهم 
وقال الليث بن سعدٍ: لو أن الناسّ قاموا في رمضان لأنفسهم ولأهْليهم 
كلهم حتى يُتَرّكَ المسجدٌ لا يقومٌ فيه أحدٌ لكان ينبغي أن يخرّجوا من بيوتهم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١ 55/777 - 7777/١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. وأخرجه: 
أحمد (0/ ))١87‏ والبخاري »)/7١ 7/717 /١(‏ ومسلم 4078١ /079/1١(‏ والترمذي 
(/ 17 550). والنسائي (9/ )١1598 /7١9‏ من طريق سالم بن أبي أمية» به. 

(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7115/ 20/1/57 واب بن أبي شيبة (0/ 17475/177), والطحاوي 
في شرح المعاني »0761١/١(‏ والبيهقي (؟/ 444). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١77‏ 274705 والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 701). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7476/17)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ ؟701). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 775/ 207/17/45 وابن أبي شيبة (5/ 1/47177/1717)» والطحاوي 
في شرح المعاني .)761١/١(‏ 


كناب صالزة النوافل د 


إلى المسجدء حتى يقوموا فيه؛ لأن قيام الناس في شهر رمضانً من الأمر 
الذي لا ينبغي تركه؛ وهو مما بين عمرٌ بن الخطاب للمسلمين» وجمّعهم 
عليه. قال الليث: فأما إذا كانت الجماعةٌ» فلا بأسّ أن يقوم الرجلٌ لنفيه 
في بيته» ولأهل بيته”"2. وحُجَّةٌ من قال بقولٍ الليث قوله كل: «عليكم بسني 
وشكة الكلفاء الراشلية المهديّين بعدي»0". ولا يختلفون أن عمرٌ منهم وَ. 

وقال قوم من المتأخُرين» من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعيٌ؛ 
فمِنْ أصحاب أبي حنيفة عيسى بن أبانِ» وبكّار بن قُتيبةَه وأحمد بن أبي 
عِمرانَ» ومن أصحاب الشافعيّ إسماعيل بن يحيى المْرَّنِنُ» ومحمد بن 
ا كلّهم قالوا: الجماعة في المستجله في قيام رقصان 
أحبٌ إليناء وأفضلٌ من صلاةٍ المرء في بيته. واحتجُوا بحديث أبي ذرٌّء عن 
النبي كك «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرفَ حسِبَ له قيامٌ ليلةِ. 
وقد ذكرنا هذا الحديتٌ فيما تقدّم من هذا الباب. 

وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبلٍ. قال أبو بكر الآثرمُ: كان أحمد بن 
حنبلٍ يصلّي 3 الناشن التراويح كلّها. يعني الأشفاعَ إلى آخرها ويوترٌ 
معهم» ويحتحّ بحديث أبي ذرٌ. قال أحمد بن حنبلٍ: كان جابرٌ وعليٌ”". 


.)7154 ١7 /١( انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذيه: أحمد :»)١777/5(‏ وأبو داود (5/ 1 - 
014 والترمذي (0/ 4 151757/454) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه »)47/١5/١(‏ وابن حبان /١7/9 - ١78/١(‏ 2)» والحاكم /١(‏ 946 -45) 
وصححه ووافقه الذهبي. 


() أخرجه: عبد الرزاق (558/5/ ؟17/ال»» وابن أبي شيبة (5/ 774 هلالا/ 3194), 


والبيهقى (؟/ 594). 


16 اقسمرالئالت :الضالاة 


وعبدٌ الله يصلونها في جماعةٍ. قال الأثرم: وحدثنا عبد الله بن رجاءٍء قال: 
عدم إشزايل» غن أي ستانة عن سعيددين بيو قال: لأَنْ أصلَّيّ مع إمام 


يقرأ ب: « هَل أََكَ سَرِيتٌ الْمَشِيَةِ 4 أحبٌ إلىّ من أنْ أقراً مائةٌ آية في صلاتي 


قال أبو عمر: هذا عندي لا حجّةٌ فيه؛ لأنه يحتملٌ أن يكون أرادٌ صلاءً 
الفريضة. 

قال الأترم: 5553 أحمد بن حنبلٍ يُسأل عن الصلاة بين التراويح, 
فكرمهاء فذُّكر له فى ذلك دُخصةٌ عن بعض الصحابة؛ فقال: هذا باطلٌ» 
وإنما فيه 28 الي 00 وسعيد بن ا وإبراهيه”. قال أحمد: 
وفيه عن ثلاثةٍ من الصحابة كر اهيئه؛ عبادةٌ بن الصامت29, وعقه برو هافر 


وأبو الدرداء. 


قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا أحمد بن ُباب قال: حدثنا عيسى بن 


يونسء» قال: حدثنا ثور بن يزيد» عن راشد بن سعدء أن أبا الدرداء أبصَر 


.)1/90 /١61ا/‎ /0( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 777 - 7/775 1/51/ا)؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)46084 /7”59/9( والطبراني‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )3١77 7/579 /1١(‏ من طريق إسرائيل» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (577/5/ 6٠‏ /الا)» وابن أبي شيبة (0/ 7979/1768). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (777/5/ 594/ا/ا)» وابن ن أبي شيبة (8/ ١/1801‏ 09). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5515/ 45لا/ا)» وأبن أبي شيبة (60/ /161/ 7/978): والطحاوي 
في شرح المعاني .)261١/1١(‏ 

(7) أخرجه: ابن أن شيبة (65/ »)441/1١57--1765‏ والبخاري في الكبير (؟//1١١/‏ 
١‏ »© والعقيلي في الضعفاء الكبير .)١195/1668 /١(‏ 


كار صالاة الئوافل د 


قومًا يصلون بين التراويح» فقال: ما هذه الصلاةٌ؟ أتصلَّي وإمامكَ قاعدٌ بين 
يديك؟! ليس منًا من رغِب عنًا. وقال: من قَلَةِ فقه الرجل أن يَرَى أنه في 

وحدّثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوَّرّاقُء قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ. 
فذكره بإسناده» وذكّر سائرٌ كلام أحمد. وكل ما في كتابي هذا عن الأثرم 
عن أحمد وغيره» فبهذا الإسناد. 

وحدثنا عبد اللهء» قال: حدثنا عبد الحميدء قال: حدثنا الخضرّء قال: 
حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا موسى بن داود؛ قال: حدثنا محمد بن صَبَبّح 

8 ان 5 

عن إسماعيل بن زيادء قال: مرّ علي ذه على المساجد وفيها القناديل في 
قذهن :فظنا نه فعال: نور الله على عمد قرو كما نو خلا مسا د70 

وقال أبو جعفر الطحاويٌ: قيامٌ رمضان واجبٌ على الكفاية؛ لأنهم قد 
أجمعوا أنه لا يجورٌ للناس تعطيلٌ المساجدٍ عن قيام رمضانء فمن فعَلّه 
كان أفضلٌ ممّن انفرد» كسائر الفروض التي هي على الكفاية. قال: وكل من 
اختارٌ التفرّدَ فينبغي أن يكون ذلك على ألا يُقَطّع معه القيامٌ في المساجد. 
فأما التفرّدُ الذي يُقطمٌ معه القيامُ في المساجد فلا. 

قال أبو عمر: القيامٌ في رمضان تطوَّعٌ. وكذلك قيامٌ الليل كله. وقد 
خَشِيَ رسولٌ الله يكل أن يُفرضَ على أَمتَه فمَنْ أوجبّه فرضًا واقَمَ ما خشيّه 

1 اكات ظِِ + 7 يع و وم 

رسولٌ الله يَكهْ وكرهّه وخافه على أمّتهء وإذا صحّ أنه تطوّعٌ فقد عَلِمْنا بالسّنّة 
)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة الكبرى (فضائل الصحابة: )4١ /595 /١‏ من طريق 


موسى بن داود» بة. 


54 بقسممالمالك :الضابرة 


الثابتة أن التطوّعَ في البيوت أفضلٌء إلا أن قيام رمضان لا بد أن يُقَامَ اتََاعًا 
لعمرّء واستدلالا بسئّة رسول الله يلل فى ذلكء فإذا قامت الصلاةٌ فى 
المساجد فالأفضلٌ عندي حيتئذٍ حيث تصِحٌ للمصلّي ننه وخشوغه وإخبائه 
وتدبُرٌ ما يتلوه في صلاته» فحيثٌ كان ذلك مع قيام سُنَةِ عُمرَ فهو أفضلٌ إن 
شاء الله» وبالله التوفيق. 


ما جاء في إحياء عمر 85 
سنة الجماعة في رمضان 


[1"4] مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن 
ابن عبدٍ القاريٌ» أنه قال: خرجتٌ مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى 
المسجد. فإذا الناسٌ أَوْرَاعٌ متفرّقون؛ يصلَّي الرجلٌ لنفيه» ويصلّي الرجل 
فيصلّي بصلاته الهطّء فقال عمر: والله إني راق لو جِمَعتٌ هؤلاء على 
قارئ واحدٍ لكان أمثلّ. فجمّعهم على أَبَيّ بن كعب. قال: ثم خرجتٌ معه 
للد الغرى» والناس يصلون بصلاةٍ قارئهم. فقال عمرٌ: نِعْمَتِ البدعةٌ هذه. 
والتي تنامون عنها أفضلٌ من التي تَقُومون. يعني آخرٌ الليل» وكان الناسش 
يوسن 051 

قال أبو عمر: الأَوْزَاعٌ في هذا الحديث هم الجماعات المتفرّقون» وقد 
يقال للجماعة المتفرقة: عِرُون. قال الله تبارك وتعالى: «# مَالٍ الذينَ كفروأ قََكَ 
مَهَطِعِينَ 15 *. أي: مُسرعينء !ا عن أليَمِينِ وَعَنٍ التّمال عِرنَ (50) 2©"4. أي : 
جماعاتٍ متفرقة. 


47 5 .هه 0 0 انل 
وفي حديث جابر بن سمرة» قال: دخل علينا رسول الله عه ونحن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 715- )301١ /”١6‏ من طريق مالك, به. 
(؟) المعارج (85- /ا"). 


4 لفسا لثالك : الصابرة 


جلوس مترئرب فقال: «ما لي أراكم عِزِينَ؟2''". وفيها وجوه لأهل التفسير 
معانيها كلها متقارية. وى" الحديك نقنه فاتيدل :على تقبيير الأوراء لاني 
كانوا يصلَون متفرّقين؛ خلف كل إمام رهط فجمعهم عمرٌ على قارئ واحده 
واختار لهم أَفرَاً هم؛ امتثالاء والله أعلم» ٠‏ لقوله يَكلِ: ايوم القومَ أقرَؤّهم لكتاب 
الله تعالى»”". رواه أبو مسعودٍ الأنصاريٌّ عن النبي كَكل. 


عم ء 5 م 
وقد روي عن النبى علد أنه قال: ١وأَقَرَؤّهم‏ ا كي 


ود 52 ثم اع عع 
وقال عمر بن الخطاب: على أقضاناء وأبىّ أقرَؤّناء وإنا لنترك أشياء من 


قراءة أ ا 


وفي خروجه ليل أخرى والناسٌ يصلون بصلاةٍ قارئهم» فقال: نِعْمَت 
البدعةٌ. دليلٌ على أنه كان لا يصلَّي معهم, وأنه كان يتخلّفٌ عنهم, إما لأمور 
المسلمين» وإما للاتفرادٍ بنفينه قئ الصلاة. 


عباس يقول: دَعاني عمرٌ أتغدّى عنده في شهر رمضان - يعني السّحورَ - 
فسوع مَيْعَة"2 الناس حين انصرفوا من القيام» فقال عمر: أما إن الذي بَقِيَّ 


.)5877 /١57 وأبو داود (ه/‎ .)17"٠١ /8؟؟/١( أخرجه: أحمد (5/ *4): ومسلم‎ )١( 
/594١ 894٠0 /١( “9ا5). وأبو داود‎ /454 /١( ومسلم‎ :.)١١8/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)914/41١- 51٠١ /1( والنسائي‎ .)578/459 - :58/١( والترمذي‎ 7 

.)480 /981١5 "١ /1١( ماجه‎ 

() أخرجه من حديث أنس نه: أحمد (”7/ »)7580١‏ والترمذي (0/ *577/ 071/49 وابن 
ماجه /١(‏ هه/ .)١64‏ 

(54) أخرجه: أحمد (0/ .)١١*‏ والبخاري (8/ 7/75١١‏ 5581). 

(5) الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. غريب الحديث لأبي عبيد .)5/١(‏ 


٠‏ لتاب صالاء لوال بل 


نو اللي لحت إل مهنا معني نيا : 

وفيه دليلٌ على أن قيامهم كان أُوَّلَ الليل ثم جعله عمرٌ في آخر الليل. 
٠‏ 2 1 أالو : 7 2 ع 3 1 

و 

عمرو بن حزمء قال: كنا ننصرفٌ في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام؛ 
شخافة اللي 

وووك مالك قن عه اناي قن كيه رةه بوانت عن المنافتة و 

ع 5 01 و 2 31 004 

قال يتح + الديرى وتان تراه «االموطا» قولوة :«الذاري ف أن يفوا لدان 
بإحدى عشرةً ركعة. قال: وقد كان القارئٌ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمدٌ على 

5 و 3 عو 
العِصِيٌّ من طُولٍ القيام» وما كنا ننصرفٌ إلا في فروع الفجر””. 

م 00 م َ< 

ورواه ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عمن حدثه عن السائب بن يزيد. 
قال: أمر عمرٌ أبيّ بنَ كعب أن يقوم بالناس في شهر رمضان.ء فكان القارئٌ 
008 7 1 2 5 8 ا الو :2 . و 
يقرأ بالمئين ولا ينصرف من القيام حتى يرى فروع الفجرا '. لم يذكر ابن 
عيينةَ في هذا الخبر تَمِيمًا الداريّ مع أبيّ بن كعبء كما ذكره مالكُ. 

وقد يمكن أن يكون تميمٌ الداريٌ أقيم للنساء؛ لأن في حديث ابن 
شهاب ‏ وهو أثبتَ حديثٍ في هذا الباب ‏ أنه جمّعهم على أبِيّ بن كعب. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (54/ 577/ »)1/54٠‏ وابن أبي شيبة (79371/171/6) من طريق 

ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: الفريابي في الصيام (17//117). والمروزي في مختصر قيام الليل (777)) 

والبيهقي (؟//591) من طريق مالكء. به. 


(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


5 مرا نثالك : الضالرة 


وقد روى ابن عيينةه عن هشام بن عروةً» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
جمع الناس في قيام شهر رمضان؛ الرجال على أَبِيٌّ بن كعبء والنساءٌ على 
سليمانَ بن أبي حَشْمة("". فُمكن امبركوة نميه الداري افيه وقنّا ما للنساءعء 
والله أعلم. 

وابنْ عيينة» عن أبانٍ بن أبي عيّاش» عن أنس بن مالكِ» قال: لما دَحَلتَ 
العشرٌ الأواخرٌ من شهر رمضان أبَقّ مامتا - يعني أبىّ بن كعب - وكان يصلّي 
بالرجال©. 


وأما قولُ عمر: نعمت البدعةٌ. فإن البدعةً في لسان العرب: اختراعٌ ما 
لم يكن وابتداؤٌه. فما كان من ذلك في الدّين خلاقًا للسّنّة التي مضى عليها 
السلفٌ. فتلك بدعةٌ لا خيرٌ فيهاء وواجبٌ ذمّها والنهىٌ عنها والأمرٌ باجتنابهاء 
وشكزاة معدعي ]ةنك لاشو امد ههه ونا كان مو يدق لا تالف أصل 
الشريعة والسّنْةِ فتلك نعمت البدعة كما قال عمر»؛ لأن أضل ما فعله سنة. 


وكذلك قال عبد الله بن عمر فى صلاة الضَُحَىء وكان لا يعرفهاء وكان 
يقول؟ اولس 6 


وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن عَلَّيةَ عن الجُرَيرِيٌء عن الحكم بن الأعرج» 
قال: سألتٌ ابن عمر عن صلاة الفسية: فقال: بدعة ونعمت لزي 20 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 497 - 545) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(57441/75/4) من طريق هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ /١64‏ 112554) من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 11/9/ 07491. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /١119‏ 17948/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني /١7١(‏ 
5551؟١1١)‏ عن ابن عمر ذللنه. 


لتاب صالاة النوافل بت 


وقد قال الله عز وجل حاكيًّا عن أهل الكتاب: ## وَرَعْبَانيَةٌ آبتَدَعُوَهَا مَا كَبْسسَهَا 
عَلَيْهمَ إِلَاأبتِمَآهَ رضُوَنِ لَه 2374. وأما ابتداعٌ الأشياء من أعمال الدنيا فهذا 
لا حرح فيه ولا عيب على فاعله. 

وأمة قولة: والتن يتامواق ليا أفضل .“قلعا جاه كن معاء الأسخارة وقد 
أنْنَى الله على المستغفرين بالأسحارء وجاء عن أهل العلم بتأويل القرآن 
٠.‏ 5 5 2 5 2 1 سا 0-1000 ل مر 
في قول الله عز وجل حاكيًا عن يعقوبَ عليه السلام: « سَوف أَسَتَغْفِرٌ لَكم 
دَق *”". قالوا: أخرهم إلى السّحر. 

وقال رسول الله يكلله: «ينزِلُ الله عز وجل إلى سماءِ الدنيا حين يبقى ثلث 

.. 1 8 .كه 53 و* 

الليل» - ويُروى: نصف الليل ‏ فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل 
من تائب؟070". وسيأتى ذكرٌ هذا الحديث فى موضعه من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى9". 
أمَر عمرٌ بن الخطاب أبيّ بنّ كعب وتميمًا الداريّ أن يقومًا للناس بإحدى 
عشرةً ركعة. 

هكذا قال مالك فى هذا الحديث: إحدى عشْرةً ركعة. وغيرٌ مالك 
)١(‏ الحديد (772). 
9) يوسف رو 
() أخرجه من حديث أبي هريرة وَظه: أحمد (554/7). والبخاري (9/ 85/ ,)١١54‏ 

ومسلم 0758/605١ /١(‏ وأبو داود (7/5 7 لالا/ .)١716‏ والترمذي (؟//701- 

45/94 )2 والنسائي في الكبرى (5/ ٠١7”‏ وابن ماجه /١(‏ ه17“0/ 


7355 ١ل).‏ 
(4) تقدم في (5377/5). 


الل إقسوالئالك : الضالرة 


5 و م . عن 2 2 
يخالفه فيقول في موضع إحدى عشرة ركعة: إحدى وعشرين ركعة. ولا 
أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: إحدى عشْرة ركعة. غيرٌ مالكِء والله أعلم. 
إلا أنه يحتولٌ أن يكون القيامُ في أول ما أمَر به عمرٌ بإحدى عشْرةً ركعةً 
ثم خفف عنهم طول القيام» ونقّلهم إلى إحدى وعشرين ركعة» يخففون فيها 
القراءة ويزيدون في الركوع والسجود. إلا أن الأغلبَ عندي في إحدى 
عشْرةً ركعة الوهمٌ, والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس وغيره» عن محمد بن يوسف. عن 
السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب جمّع الناسّ في رمضان على أبيٌ بن 
كعبء وعلى تميم الداريّ على إحدى وعشرين ركعة» يقومون بالمئين» 
ا 0 6 )١١‏ 
وينصرفون في فروع الفجر ‏ . 

وروى وكيعٌ» عن مالك بن أنسء. عن يحيى بن سعيدٍء أن عمر بن 
الخطاب أمر رجلا يصلَّي بهم عشرين ركعة". 


وروى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن السائب بن يزيد 
قال: كنا ننصرفٌ من القيام» على عهدٍ عمرء وقد دنا فروعٌ الفجر. وكان 
القيامٌ على عهِدٍ عمرٌ بثلاثٍ وعشرين ركعة””. 

وهنا سح لفل أن القلدث للوت» واتحديثة الأول عن أن الواحدة 
للوترء والوترٌ بواحدة قد تقدّمها ركعاتثٌ يُفصَلٌ بينهنّ وبينها بسلام» وبثلاث 


دلق تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١65‏ 7847) من طريق وكيعء به. 
(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


ع" كارك صالزة النوافل ا 


لا يُفصَلٌ بينها بسلام. كل ذلك معو ف شما بش لما وسنذكر ذلك 
في موضعه من هذا الكتاب”''» ونذكرٌ وجة اختيار مالكِ لما اختارّه من ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عِمران بن موسى أن 
يفيه خضقة أخيرة عه السائية من يذ قال: جمع عمرٌ الناسّ على 
بي بن كعب وتّمِيم الداري» فكان ع يور بثلاث وكعات: 

التي ُِ و _- 

وعن معمره عن قتادة» عن الحسن» قال: كان أبن يوز :يلايك لآ يسلم 
إلا من الثالثة مثلّ المغرب"”". 

وقد سُئل مالك عن الإمام الذي يوترٌُ بثلاثِ لا يفصِلٌ بينهن» فقال: أرى 
أن يصضلى خلفة:ولا يُخَالفَ: 

ع هم ت# ع 
قال مالكٌ: كنتٌ أنا أصلّي معهم, فإذا كان الوترٌ انصرفتٌ» ولم أويّز 


معهم. 


)١(‏ فى (ص )00١‏ من هذا المجلد. 

إفة " تخريجه في الباب الذي قبله (ص 584). 

("') أخرجه: عبد الرزاق (709/4- /55٠‏ 9/1/5050 من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (5/ /١657‏ 7/8414) عن أبي بن كعب وَليه. 


ما جاء في فضل القيام في رمضان 


[4*] مالك عن ابن شهاب» عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن بن عوفيء 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِ كان يُرِعْبُ في قيام رمضانّ من غير أن يِأْمُرَ 
بعزيمةٍء فيقول: «من قام رمضانّ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه». 


4 0 0 ع 

قال ابن شهاب: فتُوفيَ رسول الله يَِةِ والأمرٌ على ذلك. ثم كان الأمرٌ 
على ذلك فى خلافة أبى بكرء وصَدّرًا من خلافة عمر بن الخطاب20. 

اختلف الرّواةٌ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث؛ فأما يحيى فرواه هكذا 
بهذا الإسناد ومتصلا. وتابعه ابن كير(" وسعيد بن عفيرء وعبد الرزاق0, 
وابن القاسم في رواية الحارث بن مسكين عنه. على هذا الإسناد» وعلى 
ك ع < 0 0 .ا شم 
اتصاله عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. ذكره النسائي» عن عمرو بن علي» عن 
عقياة د عي 147ب وذكه :لاز قطر قال دكا هيه العورة بن ممه ون 
الواثق بالله» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الكَرْجِنٌّء قال: حدثنا إسحاق بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ »2 وأبو داود (؟/5١٠1- .)1771/1٠١‏ والنسائي (؟/ 
)١3١7/57‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري (5/ /5١5‏ 075008)» ومسلم 
/57/١(‏ 5 والترمذي (/ ١7١‏ 7/117 888) من طريق ابن شهاب» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١17777/47١ /١(‏ من طريق أبي سلمة» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟/ 547/560٠‏ 230)» والبيهقي (1/ 447) من طريق ابن بكير» به. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


كارب صالزة النوافل اح 


مو سى » قال: حدثنا مغر عن مالك» عن الزهريٌ» عن أ سَلمة عن 
أبي هريرة» أن رسول الله ل كان يرغُبُ في قيام رمضان من غير أن يأمْرَ 
يمة''". فذكّره مثل رواية يحيى سواءً إلى آخر قولٍ ابن شهاب. 


وأخبرنا عليّ بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقء قال: حدثنا 
ابن طاهرء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن الوليد بن سَوَارِه قال: حدثنا 
الحارث بن مِسْكينء قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء قال: حدثنا مالكٌ» 
عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرةً؛ أن رسول الله 
كان يرشب في قيام رمضان من غير أن يأر بعزيمق» فيقول: امن قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه»” “له يذكن قول :ابن 
شهاب. 


ورواه القَعْنيُ!")» وأبو مُضْعَبٍ ”14 ومُطرّف”*. وابنٌ رافع» وابن 
وهب ”2 وأكثرٌ رواةٍ «الموطأاء ووكيع ب بن الجَرّاح” "» وجُوَيْريَةُ بن ال 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في الصيام )١1١ /١7١(‏ من طريق إسحاق بن موسىء به. وقال 
محقق الكتاب عبد الوكيل الندوي: ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فأضفته 
من الموطأ للإمام مالك). ومقصوده عدم ذكر أبي هريرة َيه في السند. وأخرجه: 
الخطيب في الفصل للوصل المدرج )457/١(‏ مرسلا دون ذكر أبي هريرة ظلله. 

(0) أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك »)١١77/1١١94(‏ والخطيب في الفصل للوصل 
المدرج 457/١(‏ -/5017) من طريق الحارث بن مسكين, به. لم يذكرا أبا هريرة. 

(*) أخرجه: الخطيب في الفصل للوصل المدرج /١(‏ 400) من طريق القعنبي» به. 

(4) الموطأ برواية أبي مصعب .)5075/١١8/١(‏ 

(5) ذكره أبو عوانة في مسنده عقب الحديث رقم (70405) عن مطرفء به. 

(1) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١٠0‏ 2914) من طريق وكيع» به. 

(4) سيأني تخريجه في الباب نفسه. 


55 بفسرالدالك :الضّالاة 


كلّهم عن مالكِء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن النبيّ بل 
مرسلا. لم يذكّروا أبا هريرة» وساقُوا الحديتٌ بلفظ حديثٍ يحيى هذا سواءً. 

وقد روي هذا الحديث عن أبي المُصْعبٍ في «الموطأ» مسنداء كرواية 
يحيى وابن بُكَيرِ سواءً» وهو أصحٌّ عن أبي المصعب. والله أعلم. وعند 
قدا ا والشافعم* 7" وابن نافع» 50 َك 0 
عن مالكِ حديثه؛ عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفٍ» عن 
أبي هريرة مسندّاء أن رسول الله يكهِ قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
عفر له ما تقدَّم من ذنبه». هكذا رَوَوْا هذا الحديتٌ الآحَرٌ في «الموطأ» بهذا 
اللفظ متصلا مسندًاء ليس فيه: أن رسول الله يكلِ كان يرعُْبُ في قيام رمضان 
من غير أن يِأْمُرَ بعزيمة. كما في حديث أبي سلمة» وليس عند يحيى في 
«الموطأ» حديثٌ حُمَيدِ هذا أصلًا. وعند الشافعيٌ عن مالك حديثٌ حُميدٍ: 


«من قام رمضان». وليس عنذه عد أبى سلمة. 


وروى إسماعيل بن أبي أَوَيْس» عن مالكِء عن ابن شهاب؛ عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِ كان يغب في قيام رمضان 
من غير أن يِأمْرَ بعزيمة» فيقولٌ: امن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا عُفْر له ما 
تقدّم من ذنبه». قال ابن شهاب: فتوقّيَ رسول الله يلي والأمرٌ على ذلك. إلى 
آخر كلام ابن شهاب”". 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم )١554‏ من طريق القعنبي» به. 

(؟) السنن المأثورة للشافعي (575/ 158). 

(0) الموطأ برواية أبي مصعب .)7508/١١9/١(‏ 

(4:) أخرجه: البخاري )”7/147/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» به. دون لفظ: 
«كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة». وأخرجه: أحمد (؟/587)) 


500 كاب صالاة الئوافل‎ ٠ 


هكذا ذكره إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك بهذا الإسناد الذي 
في «الموطأ» في هذا المَدْن. وقوله: إن رسول الله يكلكِ كان يرعُْبُ في 
قيام وعدا اتنا كو سيان أبي سلمة عند جميع الرّواة «للموطأ»؛ مَن 
أرسّله منهم ومّن وصّلهء وفي آخره ساقٌ جميعُهم كلام ابن شهاب: فتوفّيّ 
رسول الله كَكِِ. إلى آخر كلامه. وأما حديث حميدء عن أبي هريرة» فإنما فيه 
أن رسول الله يكلِِ قال: «من قام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غفْرَ له ما تقدّم من 
ذي» لتوافه أن و01 ار رط "في فيا رمضادا: ولاافي اجره كلام 
ابن شهاب عند واحدٍ منهمء إلا ما ذكَرْنا عن إسماعيل بن أبي أوَيْسِء عق 
عندي تخليطٌ وغلطٌ منه؛ لأنه أَدْحَل إسناد حديثٍ في متنٍ آخَرَء ولم يُتَابَعٌ 
على ذلك”7). ذكره إسماعيل عنه. 


وقد حدّثناه حَلّف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم. قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: عو اماس وعدن 0 علانا ميمه بن ضام » قال: 

حدثنا إسماعيل بن أبي 0 قال: حدثنا مالكٌء عن ابن شهاب. عن 
حُميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِِ كان يرعْبٌ في 
قيام رمضان”". ثم ذكر مثلّ حديثٍ أبي سلمة سواءً. 


- والبخاري :.)350١9/5١4/54(‏ ومسلم .)7289/05/١(‏ والنساتي )١7١١/7777/7(‏ 
من طريق مالك» به. 

/4( قلت: قد توبع إسماعيل بن أبي أويس على قول ابن شهاب كما في البخاري‎ )١( 
من طريق عبد الله بن يوسف. عن مالكء» به.‎ 04/4 

(؟) أخرجه: البخاري (١/547١//ا7)‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. لكن دون 
لفظ: «كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة». وذكره الدارقطني في 
العلل (9/9؟57). 


مه إقسمالمالك :الضابرة 


وذكره ل قال: حدثنا علي حي الل قال حدثنا 
ل 0 تفرد ابن أبي ويس بهذا 
اللفظ فى هذا الإسناد. 


وروى جُوَيْرِية بن أسماء» عن مالك عن الزهريٌ» عن أبي سلمةً وحُميدٍ 
ابي عبد الرحمن بن عوفيء عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: «من 
قام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه»!". فجمّع جُوَيريَة 
الإسنادَيْن» واقتصّر على المعنىء وأسئّد الحديثين» وهذا مما يقوّي رواية 


وس 7 5 5-6 4 ع 9 
يحيى وابنٍ بكير في توصيلهما حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضر» قال: 
حدثنا أحمد بن شعي قال: حدثنا عمرو بن عليَّء عن عثمان بن عمرء 
عن مالك» عن الزهريٌء قال: أخبرنى ي أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَكِةٍ قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غْفْر له ما 


تقدّم من ذنبه70". 


وذكر النسائيٌ أيضًا حديتٌ جُوَيْريَةَ عن أبي بكرء عن عبد الله بن 

فيحمك بق أشفاةة عر وير 

.)١١7/4( في غرائب مالك كما في لسان الميزان‎ )١( 

(1) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة »)737١7/875/7(‏ والخطيب في الفصل للوصل المدرج /١(‏ 
49) من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: أحمد (019/7) من طريق عثمان بن 
عمر. به. 

(4) أخرجه: النسائي (”/ 777/ )١5037‏ بهذا الإسناد. 


4 كناب صالاة النوافل قد 


وذكر الدارقطنيٌ حديتٌ أبي سلمة: كان يرعْبٌ في قيام رمضان. مرسّلاء 


وساي «من قام رظان عن أبي سلمةق وسكي حميد» جميعًا عن أبي 


هزيرة مسيدا: 


قال: حدّثناه عثمان بن أحمدء وأبو سهل بن زيادٍء وأبو بكر الشافعيٌ» 
قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: وحدثنا أبو بكر الشافعيٌ» قال: 
تلكا عاك ون المت :الأ حرق حيه اشا ين مبعية بن استحاف قال 
حدثنا جُوَيريَة عن مالكِء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أن رسول الله يكلكِ كان يرعُبُ في قيام رمضانٌ من غير أن يِأمّرَ بعزيمة. قال 
الزهريٌ: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وحميدٌ بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما 
تقدّم من ذنبه». قال ابن شهاب: فتوفيّ رسول الله يك والأمرٌ على ذلك؛ ثم 
كان الأمرٌ في خلافة أبي بكر الصَّدَّيقَ» وصدرًا من خلافة عمرٌ على ذلك0©. 
فروايةٌ جُوَيريَةَ هذه مهذَبةٌ مجوّدةٌ» والله أعلم. 

ورواه عبّاد بن صَهيب» عن مالكِ بنحو رواية جويرية عن مالك؛ فيه أبو 
شلعة 'واتحميد, 

وعن ابن وهبء عن مالكِ في هذا الحديث أربع رواياتٍ؛ إحداها: عن 
ابن شهاب؛ عن أبي سلمة مرسلة”". 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في الفصل للوصل المدرج 451//١(‏ - 508) من طريق معاذ بن 
المثنى» به. وأخرجه: أبو عوانة (؟/ /56٠‏ 857 70) من طريق عيد الله بن مميحملء به. 
دون ذكر قول ابن شهاب. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟0-57159/5٠70511/956).‏ 


4ه نقسوالئالك :الضالرة 


والثانية: عن أ منلعة؛ عن أب هرير 0 


والثالثة: عن أبي سلمة وحميد”” )4 كرؤاية جويرية. ورواه في «موطته» 
عن مالكِء ويونس”"» وابن سمعانء عن ابن شهابء أن رسول الله كله 
ابول بي ررس فذكر الحديثٌ بمثل رواب ية يحيى» وساقٌ كلام 
الزهريٌ في آخره. ولم يذكر أبا سلمةً ولا حٌميدًا. 


وراد ور عاد ع ميلج عن ابن وهب مثلّ رواية 


77 000 


جويرية ا . ا ا 


قال: حدثنا 0 بن محمد بن 0 البصريٌ» قال: حدثنا أحمد بن 
مبالج البصريٌ» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبر ني مالك , بن أنس» عن 
ابن شهاب». عن أبي سلمةً وحميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرةً» عن 
النبي يك قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه»(©. 
ورواه إسحاق بن سليمان» عن مالكِ. عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي يل متلّه سواء”"". لم يذكّر حميدًاء فهذا ما بلَمّه علمي 


.)1١5( أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟/ .)27014٠/7594‏ والطحاوي في شرح المشكل (8/5؟١١/‏ 
4؛» وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك عقب الحديث »)١47”(‏ وابن المظفر 
في غرائب مالك ».23١6(‏ والبيهقي (؟/ 5947). 

(9) أخرجه: النسائي (4/ :)75١97/574‏ وابن حبان (70147/7417//5) من طريق يونس» 
به. وذكرا أبا سلمة. 

(5) انظر تخريج الرواية الثالثة. 

(5) أخرجه: أبو المظفر في غرائب مالك )٠١6(‏ من طريق أحمد بن صالح, به. 

(7) أخرجه: الخطيب في الفصل للوصل المدرج )404/١(‏ من طريق إسحاق بن سليمان» به. 


4" كارب صالاة الئوافل 556 


من اختلاف رواة «الموطأ» في هذا الحديث» وكليه قد اجتمع اغلن ان الفا 
الحديث: «من قام رمضانً» بالإسنادين جميعًاء وكذلك أدتحله مالك في باب 
قيام رمضان» ويصحّحٌ ذلك قولّه في حديث أبي سلمة: أنّ رسول الله يلل 
كان يرعَب في قيام رمضان. 

وأما أصحاب ابن شهاب فإنهم اختلفوا في اللفظ؛ فأما ابن عبّينة» فذكّر 
أبو داود في «السنن», قال: حدثنا مَخْلّد بن خالدٍ وار بن أبي حَلَفِ المُعَنى» 
قالا: حدثنا سفيان بن عيينةٌ عن الزهريٌ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة - يبل به النبيّ يَلِكِ ‏ قال: «من صام رمضانّ إيمانًا واحتسابًا 
غُفِر له ما تقدّم من ذنبه. ومن قام رمضانً إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدَّم 


من ذنبه)20. 


قال أبو داود”': وكذا رواه يحيى , بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: «من صام رمضانٌ». وكذلك رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة: «من صاء». مثلّ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواءً. 


قال" قال عقيل عن ابن شهابٍ بهذا الإسناد. عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة: «من صام رمضان وقامَة». 


,))55١/؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١ا/ل7‎ /٠١* أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )5١١7/5557/5( والنسائي‎ ,)50١5 /9٠١ /5( والبخاري‎ 
/074-577/١( ومسلم‎ .)19017/١515 /5( وأخرجه: أحمد (؟/ 7 717), والبخاري‎ 
وابن ماجه‎ »)7507١ 5 /5717/4( والترمذي (8/ /ا5/ 587).: والنسائي‎ )22 22 
من طريق أبي سلمة» به.‎ 335/470 /1( 

(؟) ذكره أبو داود عقب حديث -٠١*/9(‏ 5١١/07ا"1١).‏ 

() ذكره أبو داود عقب حديث (5/ 37١7‏ 7١1/1/ا17١).‏ 


كمه إقسرالئاك :الضالرة 


وذقر أبو “داوذ حديث عند الرؤاق» قال اانا معمة وناغ 
الزهريٌء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: كان رضول الله ككل يرغت 
في قيام رمضان من غير أن يأمرَ بعزيمة» ثم يقول: «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا عُفِر له ما تقدَّم من ذنبه». فتوفيّ رسول الله يك والأمرٌ على ذلك» 
ثم كان الأمرٌ على ذلك خلافة أبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر”". 


قال أبو عمر: رواية عبد الرزاق هذه تصحّحٌ رواية يحيى؛ وتشهدٌ لها في 


خنديت أن هر مينتذا: 


0 5 2 08 ع 
قال أبو و وكذلك رواه عَقَيلٌ) 505005 وابو أويس: «من قام 
58 5 س 
رمضان». إلا عقيل قال: «من صام رمضان وقامة». 
5 8 1 ره 0 3 ع 
قال أبو عمر: رواه أبو أويسء عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة 
وحميدٌ عن أبي هريرةً» أن رسول الله َل كان يرعْبُ في قيام رمضان””". 


قال ؟ : , 010 1 
قال أبو عمر: عمل على توصيل حديث ابي سَلمة جماعة أصحاب ابن 
5 .اين 24 3 2 هال 2 0 
شهابء فممّن وصّله معمرٌّء وسفيان بن عيّينة» ويونس بن يزيد. وعقيل» 


ع # 92 : دي ِ- 
وأبو اوسن وتبين بذلك صحّة ما رواه يحيى وابن يكير دون مارواه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )1717١/1١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/١58).:‏ ومسلم 
(1/ 751759077 ). والترمذي /١1/5-117١/7”(‏ 808 ))» والنسائي (5/ 576/ 
17) من طريق عبد الرزاق» به. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: الدارقطني في العلل )57١7/94(‏ من طريق أبي أويسء بهء بلفظ: «من قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


لَب صارزة السوافل د 


القَعْتيّ ومن تابه من أصحاب مالكِ» وتبيّن لنا أن المَْنبِيَ ومن تابَعه لم 
يُقيموا الحديتٌ ولم يُتْقَنُوه؛ إِذْ أَرسَلوه وهو متصلٌ صحيحٌ الاتصالٍء ومما 
يزيد في ذلك صنحة أن يحين بن أبي كثير ونحمة بن مرى رياه عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. 2221111101015 ولَعَمْري لقد حَصَّلتٌ 
قله عن مالكِء والميتُهُ من أحسن أصحابه نقلاه ومن أشدّهم تخلّضًا في 
المواضع التي أجلت فنها رواة «الموطأ». إلا أذ له وهم وتصحيمًا في 
مَواضِمَ فيها سَماجَة. 

قال أبو عمر: أما روايةٌ محمد بن عمروء فحدّثني سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
جاه قالال مدقا محمة ابن وكره طن محمد بن فعرو سفن ا تلم عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلد «من صامً رمضانٌ وقامَةُ إيمانًا واحتسابًا 
عفر له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدرٍ إيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدّم 
فح ذنيدة !1 

وأما حديثُ يحبى بن أبي كثير فحدّئني محمد بن عبد الله قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق ب بن أب خسان كال حدثنا هشام بن 
عمَّارِء قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثني يحيىء قال: حدثني أبو سلمة. 
قال: حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «من قامَ رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم من ذنبه»0". هكذا في كتابي: «قامَ رمضان». 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١1777/57١ /١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 

(/ 07ه» والترمذي (50//5/ 587)ء وابن حبان (4/ 5727 - 578/ 3587) من 


طريق محمد بن عمروء به. 
)1١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7"1177/71577/7) من طريق الأوزاعي» به. وأخرجه: 


4ه نقسمرالئالك : الضدرة 


وقد رواه يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

٠.‏ و م 
وهذا مما يصحح رواية يحيى. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضَّيلِ» عن 
يحيى بن سعيدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللةِ: 
«من صام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم من ذنبه)(©. 


قال أبو عمر: يحيى بن أبي كثير» ومحمد بن عمروء ويحيى بن سعيد 
الأنصاريٌّء يقولون: عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكلِ: «من صام 
رمضانً». وابنُ شهاب يقول: عن أبي سلمة: «من قام رمضانَ». كذلك رواه 

1 © ستيه 1 7 ره عه ا دق 
مالك» ومعمر» ويونس» وأبو أويس» وعقيلء إلا أن عقيلا قال: «من صام 
رمضانّ وقامَة». وابنٌ عيينةَ وحدّه يقول: عن ابن شهاب, عن أبى سلمة: «من 
صام رمضان» ومن قامّهء ومن قامَ ليلةَ القدر». على أنه قد اختّلف على ابن 
عيينة في ذلك؟ فْرَوِيَ عنه: «من قام رمضان». كسائر أصحاب ابن شهاب. 
والصحيحٌ عنه في ذلك: «من صام رمضانَ وقام ليلة القدر». 


حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا المَيمُون بن حمزة المحديي: 
قال: حدثنا الطحاويٌ قال: حدثنا المزننٌ قال: حدثنا الشافعيثُ"2. وحدثنا 


- أحمد (777/5): والبخاري (5/ :.)١90١/١55‏ ومسلم "١/074 -578/١(‏ 
[ »2 والنسائي (571/5/ )11١5‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ )41١9/47٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
(541/077/1). وأخرحه: أحمد (؟/ 477)) والبخاري /١(‏ 78/114)؛ والنسائي 
)57١ 4 /571//5(‏ من طريق اين فضيل» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة )1١917 /777/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 
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أحمد بن سعيد بن بش قال: حدثنا وَهب بن مَسَرَّهَ قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم الفَرَضيٌء قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد الناقدٌ. وحدثنا 
سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء 
لضو وكين أن شم موص قعل لاس تعمه درتعية الجر 
قال: حدقا محية واورحى .ين خم الطلارة ‏ قال ]كلمو سيدق سنا اي 
عيبنةه عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «من 
صام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام ليلةً القدر 
إيمانًا واحتسابًا غفْر له ما تقدَّم من ذنبه»0". 


هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة: «من صام زمقيانة: ووواةعته 
حامد بن يحيى» فقال: «من قام رمضانَ». وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا حامد بن 
يحبىء 'قال؛ حدثنا سفيان بن عيينةَ» عن الزهري» قال: أنبأنا أبو سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يكهِ قال: «من قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء ومن قام ليلةَ القدرٍ إيمانًا واحتسابًا عُفِر له ما تقدّم 
من ذنبه)0'. هكذا قال حاملكل بن يحيى عنه: القام رمضان)». ولم 01 صام. 


- في شرح المعاني (8/5؟١/‏ 77200) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
معرفة السنن (7/ 558 - 5519/5194). 

/٠١١ وأبو داود (؟/‎ .256١4/85١ /5( والبخاري‎ ».)54١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ )75١١7/455/5( والنسائي‎ 03/5 

(؟) أخرجه: أحمد )١41/7(‏ وقال: (سمعته أربع مرات من سفيان» وقال مرة: «من صام 
رمضان»» وقال مرة: «من قام»»ء والنساتي (497”/8/ 00594) بلفظ: «من قام شهر 
رمضان...)؛ من طريق ابن عيينة» به. وانظر الذي قبله. 


لك إقسرالئالك :الشايرة 


وزاد: ما تاحرة: وهى زيادة متكرة فن عدي ال 
: 3 5 "2 ِ- 
وذكر البخاريّ حديتٌ حامدٍء من رواية مالك متصلا مسندًا" وذكر 
حديتٌ أبي سلمة» من غير رواية مالكِ بلفظ: «من صام رمضانَ»””. فهذا 
ما بلَعَنا من الاختلاف في إسناد هذا الحديث وألفاظه. من رواية ابن شهاب 
خاصة. وقد هدَّبْنا ذلك ومهّدناه بِمَبْلَْ وُسعنا وطاقيناء والله المعينُ لا شريك 
له. 
1 أ 
وفى هذا الحديث من الفقه فضل قيام رمضانء وظاهره يبيح فيه الجماعة 
٠ 0 ٠‏ 0 و 0 5 
والانفراد؛ لأن ذلك كله فعل خيرء وقد ندّب الله إلى فعل الخير. 
5 عو ع 5 ا 5 1 . 7 5 0 
وفيه دليل على أن ما أمَّر به عمرٌ وفعله من قيام رمضانء. قد كان سبق 
)١(‏ قد تابع قتيبة عن سفيان في زيادة هذا الحرف» وهو قوله: «وما تأخراء كما قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح :)١417/5(‏ «زاد أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة: «وما تأخر». وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون» عن 
محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة» ومن طريق يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة بدونها 
أيضًا. ووقعت هذه الزيادة أيضًا في رواية الزهري عن أبي سلمة. أخرجها النسائي 
عن قتيبة» عن سفيان عنه. وتابعه حامد بن يحيى» عن سفيان. أخرجه ابن عبد البر 
في التمهيد واستنكره وليس بمنكرء فقد تابعه قتيبة كما ترى» وهشام بن عمار وهو 
في الجزء الثاني عشر من فوائده. والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب 
الصيام له ويوسف بن يعقوب النجاحيء أخرجه أبو بكر بن المقرئ في فوائده. كلهم 
عن سفيان. والمشهور عن الزهري بدونهاء وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين» وإسناده حسن. وقد استوعبت الكلام 
على طرقه في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة (ص 07 - 05) 
وهذا محصله»). 
)١(‏ أخرجه: البخاري )”//١75/١(‏ من طريق إسماعيلء» عن مالك» به. 


() أخرجه: البخاري 7/1١75 /١(‏ 78) من طريق ابن سلام» عن ابن فضيل» عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي سلمة. به. 


٠‏ تارب صالاة النوافل نه 


من رسول الله يك فيه الترغيبٌ والحضء فصار ذلك من سُنَيِهِ كَكِلِْه وقد 
أوضَحْنا هذا المعنى في باب ابن شهاب؛ عن عروة» من كتابنا هذا لأنه 


مود و 60 


وفى قوله تكلِكٍ فى هذا الحديث: (إيمانًا واحتسابًا». دليلٌ على أن 
الأعمال الصالحة إنما يقعٌ بها غُفرانُ الذنوب وتكفيرٌ السيئات مع صَدْقٍ 
ل 2 1 8 58 ع و 
الييّاتِ؛ يدلّكَ على ذلك قولّه يَلِةِ: «إنما الأعمال باليّات»”". وقولّه لسعد: 
ع 5 2 2 ب ع 2 5 . 
«لن تُنَفِقَ نفقةً تبتغى بها وجْة الله إلا أَجِرْتَ فيها»". ومحال أن يَرْكُوَ من 
الأعمال شيءٌ لا يُرادُ به الله» وفَقّنا الله لما يرضاهء وأصلح سرائرّنا وعلانيتنا 
وقد اختلف العلماءٌ في قوله في هذا الحديث: «غفِر له ما تقدَّم من 
ذنبه». فقال قومٌ: يدخل فيه الكبائرٌ. وقال قومٌ: لا يدخلٌ فيه الكبائل إلا أن 
5 2 و 
يقصدّ صاحبّها بالتوبة إليهاء والنَّدَم عليهاء ذاكرًا لها. وقد مضى القولٌ في 
١ 1 1‏ 2-7 0 5 
هذا المعنى» في باب زيد بن أسلمّء عن عطاء بن يسارء عن الصنابحي من 
كتابنا هذا(؟». والله عز وجل يتفضّل بما يشاءء لا مُعَقَبَ لحكيه: ولا راد 
لفضلهء لا إله غيره. 
)١(‏ في (ص )44١‏ من هذا المجلد. 
6ه وأبو داود (؟/ 501١‏ - 7/507 055901). والترمذي ,))١1551/١64/5(‏ 
والنسائي /١(‏ 557 57/ 17/4). وابن ماجه (؟/ 517١//ا7؟57).‏ 
(*") أخرجه من حديث سعد وَيه: أحمد ,)١75/١(‏ والبخاري »)05/181١/١(‏ ومسلم 
.)1758/156(١- ١6٠١/99‏ وأبو داود (7/ 785- 587/ 25874)» والترمذي (5/ 
5). والنسائي (5/ 7/65١‏ 75778). واين ماجه (؟/ 907 3708/404). 
(5) في .)5١5/15(‏ 


؟اه لقسوالمالك : الامرة 
حديث مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يكِْةِ قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه». 
ليس عند يحيىء. عن مالك. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب ابن 


باب منه 


]4٠[‏ مالك عن داود بن الخخصينء عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري» أن عمر بن الخطاب قال: مَنْ فاته عرنه مق اللي فقرّأه حين 
تزولٌ اسن إلى صلاة الظهر. فإنه لم تفنه أو كآنه 1و3 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن داود بن الحصين» وهو عندهم وهم 
من داود. والله أعلم؛ أن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن 
يزيد وعَبِيدٍ الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» عن عمر بن 
الخطاب,. قال: من نامَّ عن حِزْبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
كمت لداكانما فرأد سن اليا 5 


ومن أصحاب ابن شهاب مَنْ يرويه عنه بإسناده عن عمرء عن النبي 
ك1" . 


,)"7/١( من طريق مالك,. به. وأخرجه: أحمد‎ )17/4١/789 /7( أخرجه: النسائي‎ )١( 
- 474 /7( والترمذي‎ ))١71/05 1/5 ومسلم (١/5١01//ا9/4)» وأبو داود (؟/‎ 
من طريق‎ )١17 57 /4175/1١( وابن ماجه‎ ») ١17/84 /588 /”( ملاع/ امه والنسائي‎ 
عبد الرحمن بن عبدء به.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى :)2١5777/4175 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ 
28-0) من طريق ابن شهاب» موقوقًا على عمر ظَله. 

(") أخرجه: أحمد /١(‏ 207), ومسلم /١(‏ 6/47//010: وأبو داود (؟7/ 5-1/6لا/ 18117)» 
والترمذي (؟/ 4لاغ ‏ 478/ »)58١‏ والنسائي (9/ 588/ 11/89)»: وابن ماجه /١(‏ 
13*155) من طريق ابن شهاب» به. 


15 سما ثالث :الضالاة 


وهذا عند أهل العلم أَؤْلى بالصواب من حديث داود بن حُصَّينِء حين 
جعّله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأن ضيقٌ ذلك الوقتٍ لا يُدرِكُ 
فيه المرءٌ جزبّه من الليل» ورب رجلٍ حِرْبُه نصفف وثلثٌ ودع ونحو ذلك. 
وقد كان عثمان7 وتميم 5 داري" ك0 وغل كاي وغيرهم» يقرؤون القرآن 
كله في ركعةٍ. وكان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثرٌ في 
ليلةٍ. وقد ذكرنا هذا المعنى مجوّدًا عن العلماء في كتاب «البيان عن تلاوة 
القرآن»» والحمد لله. 


والذي في حديث ابن شهاب: من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. أُوسَعٌ 
وقناء وابنُ شهاب أتقَنُ حفظًا وأثبتٌ نقلا. 

وفي هذا الحديث يان فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وقيامٌ 
الليل من أفضل نوافل البرٌّ وأعمال الخير. وكان السلف يقومون الليلٌ 
بالقرآن و إليه. والآثارٌ بذلك كثيرةٌ عنهم. وفي فضل الجر 
وأخبارٍ المتهجّدين كتبٌ وأبوابٌ للمصئفين هي أشهرٌ عند العلماء وأ 
مِن أن تُجمّع هاهنا. وحسبّك بقول الله تعالى: 9 كايا اْمَرّمَلُ 0 و ايل ِل 
يلا( 474 الآيات. أمَّر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن. وهذه الآيةٌ وإن 
السو و سو ا 10011 


000 


)١(‏ أخرجه: عيد الرزاق (”/ 5 78/ 0967). وابن أبي شيبة (6/ ١ /78١‏ 8687))» وسعيد بن 
منصور (؟90/8/559/7١)),‏ والطبراني لاا 1 

(؟) أخرجه: ابن أي شيبة (5/ /88١‏ 8811)» والطحاوي في شرح المعاني ,)7144/١(‏ 
والبيهقي (9/ 06). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 5857/ .)387١‏ 


-١( المزمل‎ )4( 


كتايب صالاةٌ الثوافل 08 


نظ تأتيوا ةتون الفيان 20501 فزن النيكة يه مندوث إليهه مخيوة 
فاعلعلة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان بينَ نزولٍ أولٍ سورة المزمل 
وبين آخرها حَولٌ كاملٌ قام فيه المسلمون حتى شق عليهم؛ فأنزل الله تعالى 
التخفيف عنهم في آخر السورة”". 

وقال الله تعالى لنييّه يكلله: « وَمِنَ ألَلِ فَتَمَجَّدْ يه نافد َىَ 04". وقد قال 
بعض التابعين - وهو عَبِيدةٌ السلمانيٌ ‏ : قيام الليل فرضٌ ولو كمَدْرٍ حَلبٍ 
شاة؛ لقوله تعالى: #كَنَابَ عَلكٍَ فقوأ مَا يَنتَرَ ونَّ ليان 474). وهذا قولٌ 
لم يُتابَع عليه قائلّه. والذي عليه جماعةٌ العلماء أن قيام الليل نافلةٌ وفضيلة. 


.)١18( المزمل‎ )١( 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 51 55): ومسلم -5117/١(‏ 745/5015)) وأبو داود (؟/ 417 - 
1784١1).ء‏ والنسائي (9/ 51١‏ 177؟/ .)15٠١‏ 

(") الإسراء (9/). 

.)١18( المزمل‎ )4( 


ما جاء فى أجر النوم عن الصلاة لمن 
كان له صلاة إذا غلبه النوم 


[41] مالكُء عن محمد بن المُنْكَدِه عن سعيد بن جبير» عن رجل عنده 
رضّىء أنه أححبره أن عائشة زوج الي يكل أخبرته أن رسول الله يل قال: «ما 
من امرئ تكونٌ له صلاةٌ بليلٍء يَغْلِبهِ عليها نومٌ إلا كتّب الله له أجْرَ صلاته 
وكان نومٌه عليه صدقةٌ)20. 

قأل ابو عفنهكذا رو هذا الخديك ماع ال انه الك فنا 
علمتٌ؛ والرجلٌ الرٌّضَى عند سعيد بن جبيرء قيل: إنه الأسود بن يزيد. والله 
أعلم. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن سليمان بن 
أ وا زهي قال : كاة بقالاله: برعةء لم مد نات ابوه نون توا 
مأمونٍ قال: حدثنا أبو - ران ا جما ا ل اه 
رين الامردن رمتس اسك ادك قال رسول الله عَللةِ: «من فاتته 
صلاةٌ صلّاها من الليل» فنام عنهاء كان ذلك صدقةً تصدَّق الله عليه وكتّب 
له أجرّ صلاته»9© 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ :.)١8١‏ وأبو داود (؟/ 77/ »)١715‏ والنسائي (/ 587/ 17417) 


من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: النسائى (/ 587؟/ 1785) بهذا الإستاد. 


كاب صالزة النوافل 55 


وأما سعيد بن جبير» فهو مولّى لبني وَالِبَةَ من بني أسدٍء يكتى أبا 
عبد الله» كان شديدٌ الشّمْرة وكتب لعبد الله بن عتبةَ بن مسعودء ثم كتّب 
لأبي بُردةَ وهو على القضاءء وقد كان الحَجَّاجُ وَلَاه قضاءً الكوفة» فضَحّ 
أهلٌ الكوفة وقالوا: لا يُصلحٌ للقضاء مولى؛ ولا يصلحٌ إلا رجلٌ عربيٌ. 
فاستقضى الحَجَّاحُ حينئذ أبا بُرْدة وأمره ألا يَقطعّ أمرّا دون سعيد بن جبير» 
وكان أبو برد على القضاء وبيت المال» وكان سعيدٌ يكتب له. ثم خرج مع 
ابن الأشعث,ء وكان يقول: والله ما خرجتٌ على الحَجَّاجٍ حتى كمّر. فلما 
انهرّم أصحابٌ ابن الأشعث بِدَيّْرِ الجَماجم» قوت نعو برل سكا 
فأخذه خالد بن عبد الله القَسْرِيٌ ‏ وكان واليّا للوليد على مكة ‏ فبعث به إلى 
الحجّاجء فقئّله» وذلك في سنة أربع وتسعينء وهو ابن ثمانٍ وأربعين سنةً» 
ومات الحجّاج بعده بيسير» قيل: شهر. وقيل: شهرين. وقيل: ستة أشهر. 
ولم يََثّل بعدّه ‏ فيما قال ضَمْرَةٌ ‏ أحدًا. 

وأما الأسود بن يزيد النَحَعيٌ فيُكتى أبا عبد الرحمن؛ بِابْنِهِ عبد الرحمن» 
مات سنةٌ خمس وسبعين؛ وكان فاضلاء عابدًاء مجتهدًاء حجٌّ من بين حجَّةٍ 
و 5 - 5 5 
وعمرة ستين» وقيل: ثمانين. 

وروى سفيان. عن أبي إسحاقء قال: قالت عائشة أمّ المؤمنين: ما 
بالعراق أحدّ أعجب إلىّ من الأسْوّد". 

وقد جاء عن أبي الدّرداء مرفوعًا وموقوقًا مثلى حديث عائشة هذا. 

روى حبيب بن أبي ثابتء عن عَبْدةَ بن أبي لبَابة» عن سُوَيْد بن غَمَلهَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى الزهد (54”) من طريق أبى إسحاقء. به. وأخرجه: العجلى فى 
الثقات (58) عن عائشة رضى الله عنها. 


1ه لقسوالمالك : الضابرة 


عن أبي الدَّرْداءء عن النبي كلل قال: «من أتى فراسّه وهو ينوي أن يقومَ 
يصلّي من الليل» فغلبثه عينه حتى يُصبِحَ» كُتِب له ما نوى» وكان نومٌه صدقةً 


5 من 0 


وذكره البزَّاره قال: حدثنا حميد بن الرّبِيع» قال: حدثنا حَسَيّن بن علىٌ» 
قال: حدثنا زائدةٌ» عن سليمانَ الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عَبْدة بن أبي لُبابة» عن سُوَيْد بن غَمَلَةَ عن أبي الدرداء يبع به النبيّ يك قال: 
امن أنى فراشّه وهو ينوي أن يقومٌ يصلي من الليل» فغلبته عينه حتى يُصيح 


2 7 8 : 5 وو 
كتّب الله له ما نوى» وكان نومّه صدقة)0©. رواه الثوري5 “» وابن ع 


عن عَبّدة بن أبي لُبَابة عن سويد بن عَمَلة عن أبي ذرٌ وأبي ل 
موقوفا. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يُجَارَى على ما نوى من الخير» 
وإِنْ لم يَعمَله كما لو أنه عَمِلّه وأن النْيّهَ يُعطى عليها كالذي يُعطى على 
العمل» إذا حِيلَ بينه وبين ن ذلك العملء وكانت نيّنَه أن يعمّله» ولم تنصرفٌ 


)١(‏ أخرجه: النسائي ("9/ /141/ »)١7/87‏ وابن ماجه »2١78484 /471- 577/١(‏ وابن 
خزيمة (؟/ 1905 :»)١١17/1١97‏ والحاكم )”١١/١(‏ من طريق حبيب بن ثابت» 
به. وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن حبان (7/ 8577/ 
من طريق عبدة بن أبي لبابة» به. 

(؟) أخرجه: البزار /4817//٠١١(‏ 41617) بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع منه ذكر حبيب بن 
أبي ثابت. وانظر الذي قبله. 

(*) أخرجه: النسائي (7/ /11417/741)» وابن خزيمة (1917/7/ 62١1175‏ من طريق الثوري» 
به. 

(5) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)١74٠0(‏ ومن طريقه النسائي في الكبرى 46077/١(‏ - 
لاه؛/ )١57٠١‏ من طريق ابن عيينة» به. 


4" كارب صالزة النوافل 5 


ينه عنه حتى عُلِبٍ عليه بنوم» أو نسيانٍء أو غير ذلك من وجوه الموانع؛ 
نإذا كان :ذلك كوت اله لج كلك الحفل وزة لم بجكلةة ققلا من اللورسنة: 
جازى على العمل؛ ثم على النيَّ إن حال دونَ العمل حائل. وفي مثل هذا 
الحديث. والله أعلم» جاء الحديث: «زيَهُ المؤمن خيرٌ من عمله»0". 

حدثنا حَلّف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب العباسٌ بن أحمد بن 
سعيد بن مُقاتِل بن صالح مولَى عبدٍ الله بن جعفرء قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمدء قال: حدثنا أبي» عن أبيه» عن جدّه 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّه علي بن حُسَينِء عن أبيه عن علي بن 
أبي طالبء قال: قال رسول الله كلِ: «نيّةُ المؤمن خيرٌ من عملهء ونيّةُ الفاجر 
من عله وك يل على 8014 

ومعنى هذا الحديث. والله أعلمء أن النّهَ بغير عمل خيرٌ من العمل بلا 
ني وتفسيرٌ ذلك أن العمل بلا ني ل يرم ولا يعد فاليَةُ بغير عملٍ خيدٌ 
من العمل بغير نيو لأن الت تتفم بلا عمل» والعملٌ بلا ني لا منفعة فيه. 


)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد وَلقكه: الطبراني (5/ 1486 --04147/185)), وأبو نعيم 
في الحلية (7/ 105) وقال: (غريب من حديث أبي حازم وسهل لم نكتبه إلا من 
هذا الوجه). وذكره الهيثمي في المجمع )١١/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله موثوقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة». 
وأخرجه من حديث أنس: البيهقي في الشعب (6/ 57 7) وقال: (إسناده ضعيف). 
وأخرجه من حديث النواس بن سمعان: القضاعي في مسنده الشهاب /١١97/١(‏ 
2.64 وذكره ابن حجر في المقاصد الحسنة )١7171/577/5(‏ وقال بعد أن ذكر 
شواهده: «وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث»). وضعف جميع 
شواهده الألباني في الضعيفة (5١؟1)‏ و(9/84؟) و(5040). 


حك لقسوالثالت : الضالاة 


ويحتيلٌ أن يكون المعنى فيه: نيه المؤمن في الأعمال الصالحة أكثرٌُ مما 
يَقوّى عليه منهاء ونيّهُ الفاجر في الأعمال السيئة أكثرٌ مما يعملّه منهاء ولو 
أنه يعمل ما نوّى من الشرٌ أَمْلّكَ الحرتٌ والتَّسلَء ونحوّ هذاء والله أعلم. 

وودلمهةا لدي ان اذ المؤمى فدريفه من تعمل يخي د عون 
لغرًا وهو مع ذلك مؤمن. نيدل شا هات أذ المؤمن قد ينوي من الأعمال 
ما لا يُعَانُ عليه» وأن الفاجرٌ قد ينوي من الأعمال ما يُعْصَمٌ عنه ولا يَصِلُ 
إليه؛ وقد روى أبو هريرة» عن النبيّ يَكلِكِ ما يُعارِض ظاهرٌه هذا الحديتّ؛ 
وليس بمُعارض له إذا حمل على ما وصفناء والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جَريرء قال: حدثنا أبو كُرَيْبِء قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمرٌء عن 
هشام بن حَسَّانَ عن ابن سيرينَ» عن أبي هريرةً» قال: قال رسول الله كَكلل: 
«من هم بحسنةٍ فلم يعمَلّهاء كُتِبت له حسنةٌ؛ ومن هم بحسنةٍ فعيلها كُتبت 
له عشرًا إلى سبعمائة» ومن هم بسيّةٍ فلم يعمَلّهاء لم تكمّبْ عليه» فإن عَمِلها 
كتبت0000. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل الديتوري: قال: 
حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن بشَّانِ قال: حدثنا يحيى بن 
سعيدٍء قال: حدثنا الحسن بن ذَكُوَانَء عن أبي رَجَاءِه عن ابن عباس» عن 
النبي كل قال: «من هم بحسنةٍ فلم يعملّها كُتبت له حسنة واحدةً. وإن عملها 
كتبت له عشرّاء وإن هم بسيئةٍ فلم يعمّلّها كتبت له حسنة». قال: قلتٌ: أنت 


)17 5 /1( من طريق أبي كريبء به. وأخرجه: أحمد‎ )170/1١١8/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق هشام؛ به.‎ 


كاب صالزةٌ الثوافل 5 
سمعتٌ ابن عباس يقول: إذا لم يعمَلّها كُتِبت له حسنة؟ قال: نعه20©. 

قال أبو عمر: حديثٌ ابن عباس مخالِفٌ لحديث أبي هريرة في هذا 
الموضعء ويحتيِلٌ أن يكون ذلك فيمن هم بسيئةٍ فترّكها خوف الله؛ فقد 
رُوي عن ابن عباسٍ'". ومجاهد""» وإبراهيم')؛ في قول الله عز وجل: 
«وَلِمَنَ حَافَ مَقَام مي جَنََانٍ 5 4”*. هو الرجل يَهُم بالمعصية ثم يتركها 
لخوف المقام بين يدي الله عز وجل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مئي عليه أن قاسم بن أصبع حدّثهم. 
قال تحدكنا مكنا ون عي الواتحد الى انه قال ركنا يونت ته سوامق قال 
حدثنا أبو إسحاق الفَرَارِيُ عن حميدٍ الطويل» عن أنس بن مالك قال: 
لما انصرّف شال الله يَكِهِ من غزوة تبوك ص دنا من المدينة» قال: «إن 
بالمدينة أقوامًا ما سِرْتُم مسيراء ولا قطّعتّم واديّاء إلا كانوا معكم». قالوا: 
وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» حبّسهم العذرٌ»0". هذا أَنِينُ شيءٍ فيما قُلناء؛ لأن 
هؤلاء لما نَوَوَّا الجهادَ وأرادوه وحبّسهم العذرٌء كانوا في الأجر كمن قطّع 
الأودية والشّعابَ مجاهدًا بنفسه. وهذا أشبَهُ الأشياء بالذي غلبه النومٌ فمّعه 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)75717/١(‏ والطبراني (171771/171/17) من طريق يحيى بن سعيد» 
به. وأخرجه: البخاري /997/١1١(‏ 5491)» ومسلم »)171١/118/1(‏ والنسائي في 
الكبرى (597/54/ )/17١‏ من طريق أبي رجاء العطاردي» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (77/ 7786). 

() أخرجه: ابن أبى شيبة /7١(‏ 70/ 8199)): وابن جرير (517/ 7775-3755)» والدينوري 
في المجالسة (1781/1891//4). 

(4) أخرجه: ابن جرير (7؟9/ 517 -/7719). (0) الرحمن (55). 

(1) أخرجه: أحمد (7/ .)١87 - ٠١7‏ والبخاري (5879/08/5). وأبو داود ("/ 6 7/ 
04 © وابن ماجه (5/ 7775/477) من طريق حميله به. 


فد نقمرالئالك :الضالاة 


من صلاةٍ كان قد عزم عليها ونوى القيامً إليها. 

وهذا الحديث لم يسمّعْه حُميدٌ من أنس؛ حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ 
قال: حدثنا حمّاد. عن حُمَيْده عن موسى بن أنسء عن أبيه أنسٍ بن مالك 
أن رسول الله يَكلٍ قال: «لقد تركنّم بالمدينة أقوامّاء ما سِرْتُم مسيرّاء ولا 
أنفقتّم من نفقةٍ» ولا قطّعتّم من وادء إلا وهم معكم». قالوا: يا رسول الله» 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: سه العذرٌ)»('2. وقال الله عز 
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وجل: ءال يسسَوى الْمْعِدُوتَ من الْمَؤّمِِينَ عر أقْل لصّرَرٍ 7" . 


ا ل وحدنا عد الوارث. 
قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا بَكْدّء قال: حدثنا مُسَدُدٌ قال: 
ثنا هَشَيم » قالا جميعًا: أخبرنا العَوّام بن حَوْشَّبء قال: حدثنا إبراهيم بن 
م ب ا الا 
أبا موسى يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول غيرٌ مرَّةِ ولا مرتين: «من كان له 
عمل يعيلة فشعّله عنه مرضٌ أو سفرٌء فإنه يُكتب له كصالح ما كان يعمل 

وهو صحيحٌ مُقِيةٌ0). دخل حديث بعضهما في بعض. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 78/ 0/4 70) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 7154)» والبخاري 
(08/7) تعليقًا تحت رقم (5474؟) من طريق حماد, به. 

(؟) النساء (46). 

(1) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده /١(‏ 2878/71/8 بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)5٠١‏ والبخاري »)759975/1١78/5(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: أبو داود ("/ )70941١/417/1١ - 21/٠١‏ من طريق مسددهء به. 


كارب صازة امثوافل وقد 


وقد مضى في باب زيد بن أسلء”'2 قو له يَكِ في المريض: «إنه يُكتبٌ 
له أجرٌ ما كان يعملّه في صِحَّيِه ما دام في وَثاقٍ مرّضِها. 


وذكز سند قال: حدثنا شريكٌ» عن عاصمء عن أبي رَزِينِء عن ابن 
عباس فى قوله: 8# ثم رددتة أسْمَلٌ سملن (2) 04". قال: إلى أرذلٍ العْمرء 
لا إلا ألَِنَ امبو ُو لست 74". قال: إذا كبِرَ ولم يْطِقٍ العمل» كُتِب له 
كان و 3 

قال: وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن حمَّادٍء عن إبراهيم بمثله؛ قال: إذا 
كبر ولم يُطِق العملء كتب له ما كان يعمل في قُويه(©. 

قال: وحدثنا حمّاد. عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية» 
قال: إذا كبر وعجَز يَجْري عليه أجرٌ ما كان يعمل في شَبِيبّته غيرَ ممنون”". 
فهذا يوضّح أيضًا ما قلنا. 

الوح كا وم اي د ب ا 
ا ا ل 0 
0 
)١(‏ انظر كتاب الطب في (ص 5) من هذا المجلد. 
(؟) التين (0). (*) التين (5). 
(4) أخرجه: مجاهد في تفسيره (ص /اا7)» وابن جرير (75/ 62077 والبيهقي في الزهد 

(رقم ) من طريق عاصم.؛ به. 
اللدق أخرجه: ابن جرير (019/514) من طريق وكيع» به. 
)5ن أخر جه: ابن جرير (2018/75) من طريق داود. به. 
(1) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


3ه نسعرالئالك :الضتالرة 


وهذا وإن كان فيه عمل فمعلومٌ أن صلاةً الليل والقياءَ بالأسحار 
أفضلٌ من النافلة بالنهار؛ فعلى هذا المعنى يدخلٌ في هذا الحديث ومثله 
قولٌ رسول الله يكل: «من جهّّز غازيًا كان له مثل أجره)2. وهذا المعنى 
قد تقصّيناه أيضًا عند قوله عليه السلام: «فإنه في صلاةٍ ما كان منتظرًا 
للصلاة»7". وأتينا هناك من البيان بما لا معتّى لتكريره هاهنا. 


وأما حديتٌ مالك عن داود» عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن عَيْدٍ 
القارئ عق عمرء إن قوله قيه: فقرأه حية ترول الشسى إلى صنلاة الظهر, 
وَهُمّ عندي, والله أعلم ولا أدري أمِنْ داود جاء أم من غيره؟ أن المحفوظ 
فيه عن عمرء من حديث ابن شهاب: من نام عن حزيه» أو عن شيءٍ من 
حزبه» فقرأه ما بين صلاةٍ الفجر وصلاة الظهر. كُتِب له كأنما قرأه من الليل. 
وقد اختلف في إسناده ورفعه عن ابن شهاب. 


: 5 . 5 5 سه إن 
فروى يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن 

عبد الله» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌء» عن عمر بن الخطابء عن النبى 

ُ قال: من نام عن حزيه» أو عن شيءٍ من حزبه» فقرّأه ما بين صلاة الفجر 

وصلاة الظهر» كِب له كأنما قرأه من الليل». هكذا رواه ابن وهب7(", وأبو 

)١(‏ أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني ضيه : ابن ماجه (؟/ 971/ 1/69؟) بهذا 
اللفظ. وأخرجه: أحمد )١١57/54(‏ بلفظ: «كتب له أجر الغازي». وأخرجه: البخاري 
(5/ ١ه‏ 5ك :)ل ومسلم (9/ر”غه١1_لا٠6١/‏ 1846). وأبو داود (9/ 756 - 
5 *2,] والترمذي (5/ ,)١578/١55‏ والنسائي (5/ 985/ 0718٠١‏ بلفظ: «من 
جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا». 

(؟) تقدم تخريجه (5/ .)15٠‏ 

() أخرجه: مسلم »757/01١6/1١(‏ وأبو داود (؟/ 6/ا- 8/5/ »)١717‏ وابن ماجه /١(‏ 
717 ) من طريق أبن وهب» به. 


كناب صالاة النوافل 58 


صَفُوان('2» عن يونس» عن الزهريٌ» بإسناده مرفوعًا. 


واسم بي صفوان عبد الله بن سعيد؛ م نقد وواع عن البصيد: 
وكبارٌ الناس. 


ورواه معمرٌء عن الزهريٌ» عن عروةً. عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» 
عن عمر بن الخطابء موقوقًا علي قوكه”". 

وقد ذكر الدارقطنئٌ هذا الحديث فى «غرائب حديث مالك»» فقال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المُفْرىٌ التقَاشُ من أصل كتابه. 
قال تخدكنا اندتنن طاهوين 2 كلة بق يتحبى» قال جدنا عذى عزملة بن 
يحيى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب» عن السائب بن يزيد وعبَيْد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ» عن عمر بن الخطابء قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «من نام عن 
حزبه؛ أو عن شىء منه» فقرأه ما بين صلاةٍ الفجر وصلاة الظهرء كتب له 
كأنما قرأه من الليل». قال أبو الحسن: لم يُكتب هذا الحديثُ من حديثٍ 
مالكِ إلا من هذا الوجه. وهو غريبٌ عن مالك ومحفوظٌ من حديث يونس 
8 8 1 2 
وعقيل”"» عن الزهريٌ. قال: وأحمد بن طاهرٍ ليس بالقوي. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 10 80/5/ 17217), والترمذي (؟/ 41/5 478/ 42081 والنسائي 
(1784/7588/5) من طريق أبي صفوان. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)8758/6٠‏ والنساتي في الكبرى )١574/558/١(‏ من 
طريق معمرء به. وأخرجه: النسائي (7/ 7895/ )17941١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد القاري» به. 

(*) أخرجه: ابن خزيمة (7/ »)١١1/١/196‏ وأبو عوانة (؟/ )7١777/١5‏ من طريق عقيل» 


به. 


25 قسمرالمالت :الضالرة 


قال أبو عمر: وهذا الوقت فيه من السَّعَةِ ما ينوبٌ عن صلاة الليل» 

فيتفضَّلٌ الله برحمته على من استَدْرَك من ذلك ما فاته» وليس من زوال 
: 2 

الشمين إلى صئلاة الظهر ما يتشد رك فته كل أسق. ريه » وهدا بسر والله 


ع 


أعلم. 


الاضطجاع على الشق الأيمن 
بعد قيام الليل وركعتي الفجر 


31 مالك عن ابن شهاب. عن عروةٌ بن الزبير» عن عائشة زوج النبيّ 
كله أن رسول الله ككلِ كان يصلَّي من الليل إحدى عشْرةً ركعة يُويِرٌ منها 
بواحدةء فإذا فرغ اضطّجع على شِقَه الأيمن0". 

إلى هاهنا انتهت روايةٌ يحيى في هذا الحديثء وتابعه القعنبيٌ وجماعة 
الروَاة اللموطأ». وأما أصحابٌ ابن شهاب. فَرّوَوْا هذا الحديث عن ابن 
شهاب بإسناده هذاء فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوترء 
وذكر بعضُهم فيه عن ابن شهابء أنه كان يسلّمُ من كل ركعتين في الإحدى 
عر قرحل ل جا ار جلف دن در املق مدير 
الفجر في هذا الحديث. وزعم محمد بن يحيى وغيرّه أن ما ذكروا من ذلك 
هو الصوابٌ دون ما قاله مالك. 

قال أبو عمر: لا يدفمٌ ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ 
والإتقان» وثبوته في ابن شهابء وعِلّْمِه بحديثه» وقد وجدنا معتّى ما جاء 
به مالك في هذا الحديث منصوصًا في حديثه عن مخرمة بن سليمان» عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/5*”). ومسلم م١‏ ه/” "لا وأبو داود (؟/ 85/ 1“0), 

والترمدي (707/5/ »)55٠‏ والنسائي (”/ 7655 )١1596 /5١‏ من طريق مالك» 


به. وأخرجه: البخاري (5؟/ 7/١79‏ 577). وابن ماجه )1768/577/١(‏ من طريق 


ابن شهاب. به. 


1ه ا 


حتى أتأه 6 8 5 

ففى هذا الحديث أن اضطجاعه يكل كان بعد الوتر وقبلَ ركعتى الفجرء 
على ما ذكر مالك في حديث ابن شهاب هذا. فغيرٌ نكير أن يكون ما قاله 
مالك في حديث ابن شهابٍ وإن لم يُتابعْه عليه أحدٌ من أصحاب ابن 
شهاب. وقال محمد بن ب بحى الذَّمْلق في خديث ابن شهات هذاء حن 
عروةء عن عائشة أن موك اله كل كان يل من الل حلاف عشرة 
ركعة» فإذا انفجر الصبحٌ صِلَى ركعتين خفيفتين. قال: هكذا رواه معمد”", 
ويم 7 5 ع 2102 5 5 0 1 _- 8 
وعقيل” "'» وشعيب بن أبي حمزة » لم يقولوا في حديثهم: يسلم من كل 
ركعتين. ولا ذكروا: 2 بواحدة. قال: وذكر فيه يونس الأيلىٌ» وابِن أبن 
ذئب» والأوزاعيٌ: يسلَّمُ من كل اثنتين ويوترٌ بواحدة. وذكر فيه مالكٌ: يوتر 
بواحدة. ولم يقل: يسلم من كل ركعتين. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيعٌ ونصرٌ بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد :»)547/١(‏ والبخاري .)١87 /7”8١/١(‏ ومسلم /60777/١(‏ 7" 

[187])). وأبو داود ))17517/1٠١ /١(‏ والنسائي (9/ 77 _ 7/978 21519). وابن 

ماجه /١(‏ 577 84 157/47) من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي 50١/١(‏ - 

37557) من طريق كريب مولى ابن عياس» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (171/5- »)١78‏ والبخاري )771١ /1171١7/١١(‏ من طريق معمره به. 
زفق سيأتي تخريجه قريبًا. 
(4:) أخرجه: أحمد (88/5). والبخاري (؟//751/ 4414)» والنسائي (7/ )١751 /58٠١‏ 


من طريق شعيب» به. 


٠‏ كارب صالاة النوافل 5ك 


عاصم الأنطاكيٌء قالا: حدثنا الوليد» قال: حدثنا الأوزاعيٌ وابنُ أبي ذئب» 
عن الزهريٌ؛ عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يَلِهِ يصلّي فيما 
بين أن يفرع من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجرٌء إحدى عشرةً ركعة؛ 

ل إن 1 37 وع مه ع 
يسلم من كل اثنتين» ويوترٌ بواحدة» ويمكث في سجوهه بقدرٍ ما يقرأ 
أحدٌّكم خمسين آي قبل أن يرفمَ رأْسَهء فإذا سكت المؤدَّنُ بالأوّل من صلاة 
الفجر قام فركّع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجّع على شِقه الأيمن حتى يأتيّه 
المؤدّن0©. 

وذكر ابن وهب في «موطته)!". عن عمرو بن الحارث؛ ويونس بن 
يزيدء وابن أبى ذئب» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة انه 

وأخبرنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مُطْلِبٌ بن 
شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث. قال: حدثني 
عقي عق أن كنتيات قال: اخيرن عروة ين الزمر» عن غائشة قالقة كان 
رسول الله يَكِ يصلي إحدى عشرةً ركعة فيما بِينَ أن يفرُعَ من صلاة العشاء 

9 ويه #ع د عم 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١1777/86 85 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد (5/ ”8) من‎ )13081١ 
طريق الأوزاعي» به. وأخرجه: النسائي (7/ 759/ 284) من طريق ابن أبي ذكب» به.‎ 
دون ذكر (قدر‎ )]1771377577/0048/١( ومسلم‎ »)١177 /9 /7( وأخرجه: البخاري‎ 
من طريق الزهري. به.‎ )14٠ /”07/”( ما يقرأ أحدكم خمسين آية»» والترمذي‎ 

(؟) موطأابن وهب (رقم 7174). 

(؟) أخرجه: مسلم »)]١771157/008/١(‏ وأبو داود (؟/ 177137/86). والنسائي (؟/ 
48 285) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (5/ »))5١6‏ وابن ماجه /١(‏ 


)1١08/43‏ من طريق ابن أبي ذتئب» به. 


9 لقسمالئالت : الضتالاة 


0-2 


يه قبل أن يرفّع رأسهء فإذا سكت المؤدَّنُ بالأوّل من صلاةٍ الفجر قام فركّع 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجّع على شقّه الأيمن حتى يأتِّه المؤدَّن0.2) 

وقد ذهب قومٌ إلى أن المصلَّيّ بالليل إذا ركع ركعتّي الفجر كان عليه 
أن يضطجع, على ما جاء في هذا الحديث» وزعموا أن الاضطجاع سَنَهٌ 
في هذا الموضعء واحتجُوا بحديث ابن شهاب هذا عن عروةً» عن عائشةً 
أن رسول الله يكِ كان إذا ركع ركعتّي الفجر اضطجّع على شقّه الأيمن””. 
هكذا قال كل من روى هذا الحديثٌ عن ابن شهابء إلا مالك بنّ أنس 
فإنه جعل الاضطجاعً في هذا الحديث بعد الوتر» واحتحّ أيضًا من ذمّب 
إلى الاضطجاع بعد ركعتّي الفجرء مع ما ذكرناء بحديث الأعمش» عن أبي 
عانعن أي طرف قال: قال رسول الله كَلِ: (إذا صلَّى أحدُكم ركعتين 
قل الصمم يفطي علن ملتدة: الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال: 


حدثنا الأعمش. فذكره بإسناده سواءً'. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (1748/77/7/7) من طريق الليث» به. 

() انظر بقية شرحه في (ص .)45١‏ [عدد الركعات التي كان يصليها الرسول كَكِْهْ في 
القيام]. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 48 - 59)) والبخاري (7/ 5777/179): ومسلم /008/١(‏ 
“ال .)]١١‏ وأبو داود (؟/ 84 .)١"5/86‏ والترمذي (5/ ,»)45١ /9٠*‏ 
والنسائي (7/ :)١75١/58٠‏ وابن ماجه (١/8/ا7/ )١١944‏ من طريق الزهري. به. 

(4) أخرجه: أبو داود (؟//517/١771١)‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 415)) 
والترمذي )17١ /58١/7(‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه), 
وابن خزيمة ,.)١١7١ /1١51//9(‏ وابن حبان (5/ )5178/157١‏ من طريق الأعمش» 


٠4‏ كارب صالاة النوافل 6ه 


وأَبَى جماعة من أهل العلم ذلك وقالوا: ليس الاضطجاعٌ سُئَهٌ وإنما 
كان ذلك راحةٌ لطول قيامه. واحتجُوا بحديث أبي سلمةء عن عائشةً قالت: 
كان رسول الله يكِ إذا صِلّى ركعتي الفجر؛ فإن كنت نائمة اضطجّعء وإن 
كنثٌ مستيقظة حدّئني27". وفي لفظ بعضي الناقلين لهذا الحديث: إن كنت 
يتفقظلة عدن لاد ضطبّع. 

وقد قال ابن القاسمء ورواه عن مالكِ أيضًا: أنه لا بأس بالصّجعة بين 
ركعتّي الفجر وصلاة الصبح, إن لم يُرَدْ بها أن يفصل بينهما. 

95 51 واع عو عو 
الفجره فقال: ما أفعلّه أناء فإن فعلّه رجلٌ. ثم سكت كأنه لم يَعِبّْهِ إن فعلّه. 
قيل له: لِمَ كَمْ تأحذ به؟ فقال: ليس فيه حديثٌ يثيّتُ. قلتٌ له: حديثُ 
الأعمشء, عن أبي صالحء عن أبي هريرة؟ قال: رواه بعضُهم مرسلا. 

وذكر أبو بكر الأثرمٌ من وجوه عن ابن عمر أنه أنكرى وقال: إنها 


ا 
بدعة”". 


وعن إبراهيم» 57 عبيدة» وجابر بن زيد» أنهم أنكروا ذلك. 


- به. وأخرجه: ابن ماجه »)١١9494 /77/8/١(‏ والنسائي في الكبرى )١5657/5400 /١(‏ 
من طريق أبي صالح. به. في مطبوع ابن خزيمة سقط: أبو صالح من الإسناد. 

2757 /01١/1١( أخرجه: أحمد (5/ 0-1705 75)) والبخاري (7/ 171/08١).؛ ومسلم‎ )١( 
من طريق أبي سلمة» به.‎ )١777 /7١ وأبو داود (؟/‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57/ 4777)» وابن أبي شيبة (5/ 8486 895/ 5659)., 


والبيهقي (577/7). 


صفة صلاته يَكدِةِ في قيام رمضان 


[*؛] مالك عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبّري. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عونيء أنه سأل عائشة زوج النبيّ يلِ: كيف كانت صلاةٌ 
رسول الله يِكِ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يك يزيدٌ في رمضانٌ 
ولا في غيره على إحدى عشْرةً ركعةٌ؛ يصلَّي أربعًاء فلا تسل عن خُسْيْهنَ 
وطُولهنَ ثم يصلّي أربمًاء فلا تسل عن حُسْيْهِنَ وطُولهنَ ثم يصلّي ثلانًا 
فقالت عائشة: فقلتٌ: يا رسول الله. أتنامٌ قبل أن تُويِرَ؟! فقال: «يا عائشةٌ إن 
عيتيّ تنامان» ولا ينام قلبي)7١).‏ 

قال أبو عمر: هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة الرّواة» فيما علمتٌ» 
وقد رواه محمد بن معاذ بن المُسْتَهِلٌ» عن القعنبيٌّ» عن مالكِء عن ابن 
شهاب. عن أبي سلمة» عن عائشة. والصوابٌ ما في «الموطأ» في هذا 
الحديث أن صلاة رسول الله كلكِ في رمضانً وغيره كانت واحدةً. 

ل ل ن بُدُوٌ أمره 
في باب ابن شهاب من هذا الكتاب'") 


.)7198/604/١( ومسلم‎ ,)١١ 41/5١ /7( أخرجه: أحمد (5/ “الا والبخاري‎ )١( 
والترمذي (5/ 7807-7007 1794)» والنسائي‎ »)1775١ /4817 -87/5( وأبو داود‎ 
من طريق مالك به.‎ )١1١95/73537-550 /9( 

(0) في (ص 598) من هذا المجلد. 


٠‏ لتاب صابزة ا لنوافل نفد 


وأكثرٌ الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرةً ركعةٌ» وقد رُوي: 
ثلاتٌ عشرةً ركعةً. فمنهم من قال: فيها ركُعّتا الفجر. ومنهم من قال: إنها 
زيادةٌ حفظها من تُقبْلُ زيادثّه بما نقّل منهاء ولا يضرَّها تقصيرٌ من قصّرٌ 
عنها. وكيف كان الأمرء فلا خلافَ بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها 
د وأنها نافلةٌ وفعلٌ خير» وعملٌ بِرّ فمن شاء استقّلّ» ومن شاء 
استكثر. 

وأما قوله: يصلَّي أربعاء ثم يصلّي أربعاء ثم يصلّي ثلانًا. فذهب قومٌ 
إلى أن الأربع لم يكن بينها سلامٌ. وقال بعضّهم: ولا جلوس إلا في آخرها. 

وذهب فقهاءٌ الحجاز وجماعة من أهل العراق إلى أن الجلوس كان منها 
في كل مثتّى والتسليمَ أيضًا. ومن ذهب هذا المذهبّ كان معنى قولِه في هذا 
الحتايك عند أزيقا: ايع :تفي الول والشندين وترعييه العراءة وخر ذللقة 
ودليلُهم على ذلك قولّه كله «صلاةٌ الليل مثتى مثتى200©. لأنه محالٌ أن يأمُرٌ 
بشيءء ويفعل خلاقه لِك وقد مضى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في 
صلاة الليل» وما نرّعوا به في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب 
ونافع من هذا الكتاب”"» ومضى في باب نافع أيضًا اختلافهم في الوتر 
بواحدة ويثلاات .وين زاد" "ذلك معتى لتكرير ذلك ائينا: 

واختصارٌ اختلافهم في صلاة التطوع بالليل أن مالكّاء والشافعيّ» وابن 
أبي ليلى» وأبا يوسف. ومحمدًاء والليث بن سعد قالوا: صلاةً الليل مثتى 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )515١‏ من هذا المجلد. 


إف4 في (ص 4*٠‏ وه5ة و١اهغ8)‏ من هذا المجلد. 
(”7) في (515/5). 


5 غاه إقسوالمالك :الضالرة 


ْ ب 9 7 5 و 

منتى تقتضي الجلوسٌّ والتسليم في كل اثنتين» ألا ترَى أنه لا يقال: صلاة 
20 مس 2 

الظهر مثنى. لما كانت الأَخْرّيانِ مُضَمّمَنِ بالأوليين؛ ولأنه قد رُوي في 

مود كارو عر صو مامكالا ا 


ركعتين منها. وقد ذكرنا من رَوَى ذلك في باب ابن شهاب""© 


وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئتّ ركعتين» ؛ أن أيعاة ار شا ان 
ثمانيًا. وقال الثوريٌ» والحسن بن حيّ: صلٌّ بالليل ما شئتٌ بعد أن تقَعُْدَ 
في كل اثنتين» وتسلَّمَ في آخرهنٌ. وحُجَّةٌ هؤلاء ظواهرٌ الأحاديث عن 
عائشة؛ مثلٌ هذا الحديثء ومثلٌ ما رواه الأسودء عن عائشة» أنها قالت: 
حا رع لا ا يسار وال حع امتدا الا ار اما يه 
ركعات”” .يقال اقنة موق عنها: كان رسول الله يك يُويَرٌ بتسعء فلما أسنّ 
أوتّر بسبع”” الويف يق الك عر افع مكل ذلك على | تلوت طن 


تَ ل : 3 1 0 
وروى ابن تمير » ووهيب » عن هشام بن عروة؛» عن أبيه» عن عائشة 


.)40١ انظر (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 35017)» والترمذي (1/ 704 /5١٠0‏ 147) وقال: (حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه)ء والنسائي (7/ 5/1579 ))١/7‏ وابن ماجه ))175٠0 /477 /١(‏ 
وابن حبان (7141/5- 58"/ 55165) من طريق الأسود. به. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7384)) والنسائي في الكبرى /457/١(‏ 
)١417‏ من طريق مسروقء به. 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 576)» والنسائي (7/ )17١8/7754‏ من طريق يحيى بن الجزارء 
به. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ ))707١‏ ومسلم /008/١(‏ ل/الا9» والترمذي )4094/7١/17(‏ من 
طريق ابن نمير» به. 

أخرجه: أبو داود (7/ 426- )١17*8/85‏ من طريق وهيب» به. 


لتاب صمالرة النوافل تارك 


قالت: كان رسول الله ِ يصلّي من الليل ثلاتٌ عشرةً ركعةً؛ يُوترُ منها 
بخمسء لا يجلسٌ في شيءٍ من الخمس حتى يجلسٌ في الآخرة فيسلّمَ. 
ورواه مالكُ» عن هشام على غير هذا. 

وروى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن عائشة» أن رسول الله كَل 
كان يصلّي من الليل ثلاتّ عشرةً ركعةٌ؛ كان يصلّي ثمانَ ركعات» وأربع 
ركعات. يوترٌ بركعة!". 

وروى الدَّرَاوَْدِيُ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة» أن 
النبىّ يل كان يصلّي من الليل ثلاث عشرةً ركعةٌ؛ تسمًا قائمّاء واثتتين جالسّاء 
واثنتين قاعدّاء واثنتين بين التُداءين2". 

وقد روى الأوزاعئٌ» وابن أبي ذئب» ويونسء عن الزهريٌ؛ عن عروة» 
عن عائشة؛ أن رسول الله يكِ كان يصلَّي من الليل إحدى عشرةً ركعةً» يسلَّمُ 
في كل ركعتين7. 

قال أبو عمر: فلما اختلفت الآثارٌ عن عائشة في كيفية صلاة النبيّ كلل 
بالليل هذا الاختلافّ» وتدافعّت؛ واضطربّت» لم يكن في شيءٍ منها حُجَّةٌ 
على غيره» وقامت الحُجَّةُ بالحديث الذي لم يُخِتَلّف في نقله ولا في متنه» 


/85 أخرجه: أحمد (269/5) ومسلم (211758/6094/1)) وأبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به.‎ )178٠ /586 785 /( والنسائي‎ »* ٠ 
من طريق محمد بن عمروء به.‎ )١176٠ /47 (؟) أخرجه: أحمد (5/ 56)» وأبو داود (؟/‎ 

وأخرجه: البخاري (7/ 654/ ))1١159‏ والنسائي (5/ 778 - 7179/ 17080) من طريق 
أبي سلمة» به. 
() تقدم تخريجه في (ص 55١‏ و50770) من هذا المجلد. 


كلاه إقسمرالئالك :الضهرة 


وكو كني ارو عور لقاع بج انا لبي كلت بسع :اميه أذ 
النبي كَلِ قال: «صلاةٌ الليل مثتى مثتى». 

وقد ذكرنا حديتٌ ابن عمر وطْرّقَه في باب نافع من هذا الكتاب7", 
دلقت سيت رو عمو زان ارون تور عو هادي عنتلةة اللنلة أله 
رسول الله يليه كان يسلّمُ منها في كل ركعتين - أصحٌ وأثبتُ؛ لقوله: «صلاةٌ 
الليل مثتى مثتى). وبالله التوفيق. 

وأما قولها في هذا الحديث: أتنامٌ قبل أن تُوتِر؟ فإنه لا يوجدٌ إلا في هذا 
الإسناد. ففيه تقديم وتأخية؛ لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوترء ومعناه أنه 
كان ينام قبل أن يصلَّيَ الثلاتّ التي ذكرَتُ. وهذا يدل على أنه كان يقوم؛ ثم 
ينام ثم يقومٌ فينامٌ» ثم يقومٌ فيُوترٌ؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث: أربعًاء ثم 
أربعاء ثم ثلانًا. أظن ذلك» والله أعلم» من أجل أنه كان ينام بينهنَ» فقالت: 
أربعًاء ثم أربعًاء يعني بعدّ نومء ثم ثلاثًا بعد نوم. ولهذا ما قالت له: أتنامُ 
قن انر كو ذا انا نهدا على اناا كزنا لم2 تعر نان يتاول آنا الاريم 
كر غير تسليوة لا سيما مع قوله وَلِه: «صلاة الليل منتى مثتى». 

وأما رواية مَنْ روى أن رسول الله كك كان يضطجع بعد الوتر. ومَنْ روى 
أنه كان يضطجمٌ بعد ركعتي الفجر. فقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب. عن 
عروةً من هذا الكتاب» وذكرنا عن العلماء ما صم عندهم, وما ذهبوا إليه في 
ذلك»؛ والحمد نل هنالك0.229 


)١(‏ في (ص 2058) من هذا المجلد. 
() في (ص 077) من هذا المجلد. 
(9) انظر بقية شرحه في .)1١١/1١(‏ 


باب منه 


[؛؛] مالك» عن مَخْرَّمَةَ بن سليمان» عن كُرَيْبٍ مولّى ابنٍ عباسء أن 
عداه ار جاض اخرة اد يخا وله كد سيو رو الح جل وى بعالثة. 
قال: ناضطبجنت في عرض الوسادة. وامم رسولٌ الله يَكِ وأهلّه في 
طولهاء فنام 00 الله 2 حتى إذا انتصف الليل؛ أو قبلّه بقليل. أو بعدذه 
بقليل؛ استيقظ رسولٌ الله يكل فجلس يمسّحٌ النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ 
العشرٌ الآياتٍ الخواتمٌ من سورة آل عمران» ذ ثم قام إلى شن معلّق فتوضّاً 
منه فأحسّن وضوءه؛ ثم قام يصلّي. قال ابن عباس: فقمثُ فصنعتٌ مثلّ 
ما صنّعه ثم ذهبثُ فقمتٌ إلى جنيه فوضع رسول الله يك يده اليمنى على 
راي رافة اا النهن ليا “قصل ركد ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوثر بواحتع الم اضصطجع يحتى إناء 
المَؤدُنُ» فصلى ركمتين حفيفتين: ثم خرج فصلَّى الصبح0"©. 

قال أبو عمر: لم يُخْتَلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتنه. وقد 
روى هذا الحديتٌ عن مُخرمة غيرٌ واحدء ورواه عن كريب جماعة» ورواه 
عن أبن عباس أيضًا جباعة وفى ألفاظ الأحاديث عنهم من طْرّقِهم اختلاف 
)١(‏ أخرجه: أحمد ))51517/١(‏ والبخاري /841١/١(‏ 1817)» ومسلم (077/1/ 7319 


(187)))» وأبو داود (؟/ .)١751/٠١١‏ والنسائي (9/ 577 77/ »)١719‏ وابن 
ماجه )١175 /47 5 4” /١(‏ من طريق مالكء» به. 


لاه لقسوالمااك :الضالرة 


وفي هذا الحديث من الفقه جوارٌ مبيتٍ العُلام عند ذي رَحِمِه المَحْرّم 


وفيه مراعاةٌ التحرّي في الألفاظ والمعاني. والوسادةٌ هنا الفراشٌ وشِبْهه 


وقنة ما كان عليه ونيول الل من التواضّع والنوم كيف أمكته. 


وأما قوله: قام ل فقلت: فالشن القدية الْكَلق والاذاوة الخلق؛ يقال 
لكل واحد منهما: م و وجمعها شِنَان. ومنه الحديث: امساريل له 
الماء فى السّنان». يعنى: الإدَاوَى والقِرب. 


وفيه قيامه بالليل بالقرآن في الصلاة ككل وقيامٌ الليل سُنَّةٌ مسنونةٌ لا 

." م 1 كه 0 ا ثل» هش وتالله‎ 5 ٠ 
ينبغي تركهاء فطوبى لمن يُسّرَ لها وأعِينَ عليهاء فإن رسول الله يَكْهِ قد عمل‎ 
بهاء ونب إليها.‎ 

وروى عوف بن أبي جميلة الأعرابيٌ» عن زَُرَارَةَ بن أوفى» عن عبد الله 
ابن سلام» قال: لما قم رسولٌ الله كَل المدينةً انجَفّل إليه الناسش» فكنت 
فيمن خرج ينظ إلبهه فلمًا تبنت وجههء خَلِمثٌ أنه ليس بوجو كذّاب» فكان 
ول :اسم و «أيها الناس» َفشُوا السلامَ» وأطعموا الطعام؛ وصِلُوا 
الأرحام» وصِلُوا بالليل والناسٌُ نيامٌ تدخلوا الجنةَ بسلام»© 


)١(‏ انظر بقية شرحه في ١59/5(‏ و077). 

(؟) أي: بردوه في الأسقية. ويوم قارس: بارد. النهاية في الغريب (9/4”). 

("') أخرجه: أحمد »)50١/0(‏ والترمذي (5/ 057 07/ 518060) وقال: «(هذا حديث 
صحيح). وابن ماجه (1/ 4/477 177). والحاكم (8/ 1) وصححه ووافقه الذهبي» 


لتاب صالرةٌ النوافل اد 


وقد رُوي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرضٌ ولو كقدر حَلْبٍ شاقٍ 
رقاو اقول تروك والغلناء على خلاقه» والدى عله العلا من الصحابة, 
والتابعين» وفقهاء المسلمينء أنَّ ذلك فضيلةٌ لا فريضةٌ» ولو كان قيامٌ الليل 
فقا لكان هتدارا مو كنا معلومًا كتنافن الفرانضن: 

لوي وااعن (زارلاي أرقي خرن بعد نفام عن عاقلا أنه 
قال لها: حدّثيني عن قيام الليل. فقالت: ألستٌ تقراً: « كايا الْدَيمَلُ *؟ قال: 
فقلتٌ: بلى. قالت: فإن أوَّلَ هذه السورةٍ نزلت» فقام أصحابٌ رسول الله كل 
حتى انتفحَّتْ أقدامُهم؛ وحُبسٌ خاتمتها في السماء اثنَيْ عشرّ شهرّاء ثم نزل 
آخرُهاء فصار قيامٌ الليل تطوَعًا بعد فريضة يضة2"0. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب»؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشْرِء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفٍء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَلِ: «أفضلٌ الصيام بعد شهر رمضانً شهرٌ الله المحرمء وأفضلٌ 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»0". 


- كلهم من طريق عوفه به. 

- وأبو داود (؟//81‎ .)0/45/011-60157/١1( أخرجه: أحمد (5/ 5 65). ومسلم‎ )١( 
من طريق قتادة» به.‎ )١1٠١ /1757 - 77١ /*8( والنسائي‎ .)1١47 

(؟) أخرجه: النسائي )١5١17/7374-8/(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟5/١4075/‏ 
.))١١77‏ وأبو داود (؟/١51794/81)»‏ والترمذي )478/70١/5(‏ من طريق قتيبة بن 
سعيدء به. وأخرجه: أحمد (5/ 7545) من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: ابن ماجه 
)١1757/005 /1(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن» به. 


لماك إقسوالئالك : الضالرة 


ورواه شعبة» عن أبي بشْرِء عن حميدء عن النبي كَلِلِ مرساة(". 

وأما قوله في هذا الحديث: فصلَّى ركعتين؛ ثم ركعتين. الحديتٌء فإنَّ 
ذلك محمولٌ عندنا على أنه كان يجلسٌ في كل اثنتين ويسلّمُ منهماء بدليل 
قوله يلِِ: «صلاةٌ الليل مثتّى مثنّى». ومحالٌ أن يأمْرَ بما لا يفعل كَل وقد 
رُوي في هذا الخبر أنه كان يسلّمُ من كل اثنتين من صلاتِه تلك؛» ورُوي عنه 
غيث ذلك. 

وقوله كِ: «صلاةٌ الليل مثتى مثتى». يقضي على كل ما اختلف فيه من 
ذلك. 

وأما قوله في هذا الحديث: ثم أَوْتّر ثم اضطجّع حتى أتاه المؤذَّنُ» 
فصلَّى ركعتين خفيفتين. فإنّ الآثار اختلفت في اضطجاعه المذكور في 
هذا الحديث؛ فرُوي أنْ ذلك كان بعد وتره قبل أن يركع ركعتّي الفجر. 
ورُوي أن ذلك كان بعد ركوعه ركعتّي الفجر. ورواية مالك لذلك في هذا 
الحديث كروايته لذلك أيضًا في حديثه عن ابن شهابء. عن عروة» عن 


عائشة. 
2 5 007 1 1 5 5 رًِ 7 20 8 
وقد مضى القول في ذلك وفي الاضطجاع. ومن عذه سئة» ومن أَبَى 
من ذلكء وما رُوي فيه من الآثار في باب ابن شهاب عن عروةً من كتابنا 
هذا''". فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: النسائى ("/ )١717/7784‏ من طريق شعبة» به. وقال: «أرسله شعبة بن 
الحجاج»). 
(؟) في (ص 077) من هذا المجلد. 


كمَابٌ صابزة النوافل 56 


قال أبو عمر: أكثرٌ ما زُوي عنه من ركوعه في صلاته بالليل كك ما روي 
في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كَرَيبٍ هذاء وما كان مِثلّه وليس 
في عدد الركعات من صلاة الليل حدٌّ محدودٌ عند أحدٍ من أهل العلم لا 
يَُعَدَّىه وإنما الصلاةٌ خيرٌ موضوعء وفعلٌ بر وقُرْبةٌ فمن شاء استكتّر و 
شاء استقّلٌ» والور ل رق ع هاه بسطيينة شرك الك 

حدثنا لف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الخَصِيب» 
قال: حدثنا إبراهيم بن هاشمء قال: حدثنا أحمد بن حنبلٍ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبيرء 
عن أبيهه عن ابن عباسء أنه قال: بِثّ عند خالتي ميمونةٌ فقام رسول الله يكل 
يصلَّي من الليل» وقمتٌ أصلَّي معه» فقمثٌ عن شِمَالِه فقال هكذاء وأخذ 
براسي فأقامَني عن ا 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ديق أضامة» قال: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن رِشدِين» قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا سفيان الثوريٌ» عن سَلَّمة بن كُمَيْلِء عن كُرَيْبِء عن ابن .عياين» 
قال: بت عند رسول الله يكل فنام» ثم قام فقضّى حاجته ثم أخذ كما من ماءء 


)١(‏ أخرجه: أحمد )75١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ 7145/ 2299. والنسائي 
)6١5 70‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه: أبو داود (؟917/5/ 
7) من طريق سعيد بن جبير» به. وأخرجه: مسلم /091/١1(‏ 1991[17737])) 
والترمذي 565١/١١‏ 7/567 775). وابن ماجه /5١7/١(‏ “/41) من حديث ابن 


حك لفسوالئالت :الضالرة 


فمسّح به وجهه وكمّيهء ثم قاه37©. 

قال أحمد بن صالح: روى هذا الحديتٌ عن كُرَيبٍ نحو من ثمانية» لم 
يقولوا ما قاله سلمةٌ بن كَُيْلٍ. 

قال ابو ضدوه افعده سلمة بن كول كلت معاة» وقد رار هذا 
الحديثٌ عن كُريبٍ حبيبٌ بن أبي ثابتء فذكّر أن اضطجاعه كان قبل ركعتي 
القيدر كما يكن فالك: 

أخبرنا محمد , بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
0 حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
2 حْمَسيٌّ كوفيٌ» قال: حدثنا ابن فُضَيْلِء عن الأعمشء عن حَبيب» 
عن كُرَيب» عن ابن عباس» قال: بعدّي أبي إلى النبي يل في إبل أعطاء 
إيّاها من إبلٍ الصدقة» فلمًّا أتاه» وكانت ليلةً مَيْمُونَةَه وكانت ا خالة 
ابن عباس» فأتى المسجدّء فصلَّى العشاء» ثم جاء فطرّح ثوبّه» ودكَل مع 
امرأته في ثيابهاء و اي و 
ثم قلتٌ: لا أنامٌ الليلةه حتى أنظُرٌ إلى ما يصِنَمُ رسولٌ الله كلك فنام حتى 
تقح حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذَهَبَ ثم قام فخرّج فبال» ثم أتى 
سِقَاءَ مُوكَىء فحَل وكاءه» ثم صب على يديه من الماء» ثم وَطَِ على فم 


ابن م 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5٠‏ 7/5054 857") بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد .)787/١(‏ وأخرجه: البخاري /١١(‏ 22515/14007194 ومسلم /١(‏ 
014" وأبو داود (0/ 47/591 220» والنسائي في الكبرى )8917/171١/١(‏ 
من طريق الثوري, به. وأخرجه: النسائي (7/ 5717 614/ ©» وابن ماجه /١(‏ 
0848 من طريق سلمة بن كهيل» به. وأخرجه: الترمذي 560١ /١(‏ - 457/ 
17 من بطري كويبة ابه 


سكت صازة النرافل د 


لسَقاءع» فجعل يغسل يديه ثم توضّأ حتى فرَغ» وأردثٌ أن أقوم فصب عليه؛ 

ا قام يصلّي» فقمثُ ففعلتُ مثلّ الذي 
فعل» ثم أتيته» فقمتُ عن يسارهء فتناولني بيده» فأقامى عق بيت راق 
ثلاتٌ عشرةً ركعةً» ثم اضطجّع حتى جاءه بلالٌ فأَذَّن بالصلاة» فقام فصلّى 
ر كعتين قبل الفجر(". 

وذكر أبو داود هذا الحديثٌ عن عثمان بن أبى شيبة» عن محمد بن 
غ ياس ه 11 خش 5 
فضيل» عن حصينٍ» عن حبيب بن أبي بتِ. وعن محمد بن عيسى» عن 
هشيم» عن حْصَّينء عن حَبيب بن أبي ثابتِء عن محمد بن عليّ بن عبد الله 
ابن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس. فساق الحديتٌ في صلاة النبيّ ككل 
بالليل بخلافي ما تقدّم من رُتبَةٍ الألفاظٍ ومعانيهاء وفي آخره دعاءٌ كثيرٌ. ولم 
يذكر أبو داود حديثٌ ابن 2 الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» 
عن كُريب» عن ابن عباس 

وفي هذا الحديث عن ابن عباس اختلافٌ في ألفاظه كثيرٌ يُوحِبٌُ أحكامًا 
7 ل 
الب ا بكم المماري جر 
فيها تكلّفٌ وادّعاءٌ ما لا يثيْتٌء وبالله التوفيق. 

وقد روى الدَرَاوَرْدئٌ هذا الحديث عن عبد المجيد» عن يحيى بن عَبَّادِ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بألفاظٍ خلافٍ مذهب أهل المدينة» وذكر 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )١1779 /477 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 97 45/ )١1707‏ بهذا الإسناد. 


5ه نقسوالمالك : الضالاة 


فيه أنه أَؤثّر بخمسء لم يجلس بينهن 0 


ولا 2 
ورواه الحكم بن عتيبة»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ولم يذكر 
و 56> 


ذلك. وروايته أولى. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن المُثنّى» قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٌ» 
عن شُعبة عن الحكم بن عَتَيْبةَ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
بت في بيت خالتي ميمونة بن الحارث فصلّى رسول الله يك العشاء» ثم 

جاء فصلّى أربعاء ثم نام ثم قام فصلّىء فقمثٌ عن يساره» فأدارني فأقامني 
عرفت فار ته فى امس مصية خرلة - أو حَطِيطه ‏ ثم قام 
فصلّى ركعتين» ثم خرج فصلَّى الغداة”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (547). وأبو داود )١1708/47/1(‏ من طريق 
الدراوردي» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )١17861//947/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)551/١(‏ والبخاري 
:.)»223007/787/١(‏ والنسائي في الكبرى )1751/477/١(‏ من طريق شعبة» به. 


باب منه 


[46] مالكُ؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن قَيْس بن 
مَخُرّمَةَ أخبره. عن زيد بن خالدٍ الجُهنيٌّ» أنه قال: لأَرْمُقَنَّ الليلة صلاةً 
رسولٍ الله كَكة. قال: فتوسّدتٌ عَتَبِتَه ‏ أو: فُسْطاطّه - فقام رسول الله ككل 
فصلّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم مان ركعتين» وهما دون 
لين قبلّهماء ؛ ثم صلَّى ركعتين» وهما دون اللّتين قبلهماء ثم صلَى ركعتين؛ 
وهما دون اللَِّين قبلهماء ثم صلّى ركعتين؛ وهما دون اللَّين قبلهماء ثم صلَى 
ركعتين. وهما دون نّ اللّتين قبلهماء ثم أَوْتر فتلك ثلاث عشْرةً ركعةً. 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: فقام رسول الله يَكِ فصلّى ركعتين 
طويلتين طويلتين. ولم يُتابعغه على هذا أحدّ من رُواة «الموطأً» عن مالكِ» 
فيما علمتٌء والذي في «الموطأ» عن مالكِ عند جميعهم: فقام رسول الله 
فصلّى ركعتين خفيفتينء ثم صلَى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. 
فَأَسْقَط يحيى ذكرٌ الركعتين الخفيفتين» وذلك خطأ واضحٌ؛ لأن المحفوظ 
عن النبي يَكةِ من حديث زيد بن خالٍ وغيره. أنه كان يَفْتَتِحُ صلاةً الليل 
بركعتين خفيفتين. وقال يحيى أيضًا: طويلتين طويلتين. مرّتين» وغيرُه يقوله 
ثلاث مرّاتٍ: طويلتين طويلتين طويلتين”". 

- 494 7/5( وأبو داود‎ ,)0076 /577 51 /1١( ومسلم‎ :)١97 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


للك تتشرتفة والنسائي في الكبرى .)١77”75/57١/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 147”7/ 
شيدق من طريق مالك» به. 


ان بقسمرا لثالك : الضاهرة 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
بَكْرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن المَكَيّ» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قالا: حدثنا 


المَعْبَىمُّء عن مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيهء أن عبد الله بن 


5-8 
5 


قيس بن مَخْرّمَةَ أخبره» عن زيد بن خالدٍ الجَهَنيٌء أنه قال: لأَرَمَقَنَ الليلة 
صلاءً رسول الله يككلِ. قال: فتوسّدتٌ عَتَئَهِ - أو فُسْطاطّه ‏ فصلّى رسول الله 
يد ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وذكر 
المحن 7 

وقرأثُ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبع حدّثهم» قال: 
حدثنا مُطرّفٌ بن عبد الرحمن. وقرأث أيضًا على أحمد بن محمد بن أحمد: 
أن محمد بن عيسى حدّثهم» قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قالا: حدثنا ابن 
بُكَيرِ عن مالكِء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن 
مَخْرّمة أخبره» عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيّ أنه قال: لأَرْمْمَنَّ صلاة رسولٍ الله 
الليلةً. قال: فتوسّدتٌ عَتَبنَه ‏ أو فُسْطاطه ‏ فقام رسول الله يك فصلّى 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وذكر 
الحديث. 

ل 0 0006 .1 
وقرأتٌ على محمد بن إبراهيم» أن محمد بن معاوية حدّثهم قالا: حدثنا 


2200 تقدم تخريجه عند أبى داود بهذا الإسناد في الذي قبله. وأخرجه: الجرهري في 
مسند الموطأ (505) من طريق أحمد بن محمد بن المكي» به. وأخرجه: الطبراني 
(5/ 559/ 0745) من طريق على بن عبد العزينزء به. 


لتاب صاباة النوافل د 


أحمد بن شعيب» قال: أخنونا كقاو عوقو قاللف:: بن أنسٍ» عن 
عبد الله بن أبي بَكْرِء عن أبيه. أن عبد الله بن قيس بن مَحْرّمة أخبره» عن 
زيد بن خالل الجُهَنيَ؛ أنه قال: لأَرْمُقَنَ صلاةً رسول الله بل فصلّى ركعتين 
خفيفتين» ثم صل ركعنين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلَى ركعتين. 
وعنا دون لمن قينا دك اليف 0 

ولم يختلف الرُواةٌ عن مالكِ في حديث زيد بن خالدٍ هذا بهذا الإسناد. 
أن رسول الله كَل اتح صلاته تلك اليل بركعتين خفيفتين صالاهماء ثم 
صلَّى ركعتين طويلتين» ثم صلَّى ركعتين دونهما. على ما في الحديث إلى 
آخره. وأسْقَط يحيى ذِكْرَ الركعتين الخفيفتين» وذلك مما عُدَّ على يحيى من 
سَقَطِهِ وغَلطِهء والغّلطٌ لا يَسْلَمُ منه أحدٌ. 

قال أبو عمر: قد روي عن النبي يَكهِ أنه كان يفتِتِحَ صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين من وجوءو. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبعَ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبِةَ 
قال: حدثنا هشَّيّمٌ قال: أخبرنا أبو خُرَّةَ عن الحسن» عن شعم بن عقا 
ل اماه م من الليل يصلّي افتتّح صلاته 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )”97/١0 /١(‏ بهذا الإسناد. وانظر تخريج حديث 
الباب. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 417 5/ 77/87) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)97717/0”/١(‏ وأخرجه: أحمد (5/ )73١‏ من طريق هشيمء به. 


4ه إقسموالثالك : الضابرة 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر»ء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الرّبيع بن نافع» قال: حدثنا سليمان بن حَيَّانَ عن هشام بن 
عكناة: عن ابو عرو عن آبى تعرير هال ان سيول أله كلف «إذا هام 
أحدّكم من الليل فلَيُصلٌ ركعتين خفيفتين»”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن يحيىء» قال: حدثنا سفيان» عن 
أيوب» و ام ان هريرة» قال: قال رسول الله ككه: «إذا قام أحدّكم 
من الليل فَلْيْصَلّ ركعتين خفيفتين يَفْتِِحُ بهما صلاته»©. 

وقد تقدّم كم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الآثار» ومذاهب 
فقهاء الأمصارء في باب مَخْرَمةَ بن سليمان» وباب نافع» من كتابنا هذاء 
وسيأتي من ذلك أيضًا ذكرٌ في باب سعيد بن أبي سعيدٍ من هذا الكتاب» 


إن شاء الله7” , 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 79/ )١1377*‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (777/5)) ومسلم 
)2١8/5/(‏ من طريق هشام بن حسان. به. 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟7/ 575/ 986) من طريق سفيانء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
1775/8649 ) من طريق أيوب» به. 

(9) في (ص 0775) من هذا المجلد. 


باب منه 


[47] مالك» عن هشام بن عروةٌ عن أبيه» عن عائشة م المؤمنين» 
قالت: كان رسول الله يَلةٍ يصلَّي بالليل ثلاث عشْرةً ركعةً ثم يصلَّي إذا 
سَمِع النّداءَ بالصّبح ركعتين خفيفتين0"©. 

ذكر قومٌ من رُوَاةٍ هذا الحديث. عن هشام بن عروةً» أنه كان لا يجلس 
في شيءٍ من الخمس ركعاتٍ إلا في آخرهنٌ. رواه حماد بن سلمة”"» وأبو 
قوازة" بوو :وغ هي زكرو أنه كان لك يانه يكورة: بوذلاف علهلا 
نت لكنه قد شارضه عن غائشة ها .هو أنيث فق اكد الشناط روا هذا 
الحديث عن هشام؛ كما رواه مالكٌ» والأصولٌ تعضّدٌ روايةَ مالك؛ لأنه قد 
ثبت عنه كَكلِا أنه قال: «صلاةٌ الليل مثتى متتى2*”2. وهذا من الأحاديث التي 
لم يُخْتلّفْ في إسنادها ولا في متنهاء وهو حديثٌ ابت مجتمَعٌ على صِحَتِه 
وهو قاض في هذا الباب على ما كان ظاهرٌه خلاقه» وقد أوضّحنا هذا المعنى 


/85 وأبو داود (؟7/‎ »)١١17٠١ /08 /7( والبخاري‎ .)١728 - ١الال‎ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه:‎ :»)١519 /5505 /١( والنسائي في الكبرى‎ ,9 
/5717 0-557 /9( والنسائي‎ ,))459 /75١ /”5( والترمذي‎ 00/15/6٠00 /١( مسلم‎ 
من طريق هشام بن عروة.‎ )1758 /577/١( وابن ماجه‎ »,57 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5/ )١597/1١154‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(5) أخرجه: الطيالسي (505/ )١549‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(5:) أخرجه: أبو داود (؟/ 2-4826 )١1778/87‏ من طريق وهيب» به. 

(5) في (ص )545١‏ من هذا المجلد. 


.وه إقسالثالك :الضالرة 


في غير موضع من كتابناء وذكرنا ما للعلماء في ذلك من التنازٌع» وأخبّرنا 
بالوحه الميغتار الفتحيم عندثاء والحمه له ولا وج لتكران ذلك هاهنا: 

قال أبو عمر: الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروةً هذا لرواية 
مالكِ فيه» إنما حدَّث به عن هشام أهلّ العراق» وما حدَّث به هشامٌ بالمدينة 
لل إخروي إلى الام ان اد كا عتم ررق سكي قن بق الك بن انع 
يحيى بن سعيدٍ القطَّانِء قال: رأيتٌ مالك بنّ أنس في النوم» فسألتّه عن 
هشام بن عروةً فقال: ااانا بحلاك يو عند ممى بالعدورة قبل خرويية: 
فكأنه يصحّحُه وأما ما حدَّث به بعدما خرّج من عندنا. فكأنه يوهنه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ركعتّي الفجر مما كان رسولٌ الله يكل 
واه لاوما :وفنا عنن نان بن ددات النعن دزاة كان يدقن ايسان 
يخالفٌ في ذلكء وقد بِيّنّا الوجة فيه في باب شّريك بن أبي نَمِرٍ وغيره من 
هذا الكتاب(', والحمد لله. 

وفي هذا الحديث من الفقه المُواظبةٌ على صلاة الليل» وأن صلاةً الليل 
آخرها الوتر؛ إما بواحدةٍ وإما بثلاث» وقد قيل غيرٌ ذلك على حسب ما 
أوضَحْناه في باب سعيد بن أبي سعيدٍ”"» وباب نافع”"» والحمد لله. 

وفيه النداءٌ للصبح بعد الفجرء وتخفيفُ ركعتّي الفجرء وقد استدلٌ به 
مَنْ زعم أن النْداءَ بالصبح لا يكونُ إلا بعد الفجرء وقد مضى القولُ في ذلك 
في باب ابن شهاب. عن سالو'*, والحمد لله. وبه التوفيق. 
)١(‏ انظر (ص 087). 
() في (ص 0975). 


(*) في (ص 550). 
(:) انظر (5/ 6/ا0). 


باب منه 


0 ٠ 


413] مالكٌء عن نافعء أنّ عبد الله بن عمر كان يسلَّمُ بين الركعتين 
والركعة في الوتر؛ حنى بأمرٌ ببعض حاجيه0". 

فهذه المسألة أيضًا اختّلف فيها السلف والخلف؛ فرُوي الفصلٌ بين 
الففة وركفة الوتن بالشنااك عن كقيان ”+ وسيير”" لوقي يوا نا لايق 


2 20 0 0) 1 
عمر» وابن عباس "© وأبي مو سى الأشعريٌ”"2» ومعاوية"2, وابن الدم 
وعائشة 045". 


وكان معاذٌ القاريٌ يم جماعةً من أصحاب النبي يَكِ في رمضان» فيفعل 


ذلك معههو!"". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟441/7507/5) من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 784/ 5767)» وابن أبي شيبة (5/ ».)25441١/497‏ والطحاوي 
/١(‏ 554). والدارقطني (7/ 8 "/ »)١65‏ والبيهقي (7/ 55). 

(7”) أخرجه: أحمد (5/ 177). والبخاري .)5755/181١/١١(‏ 

(:) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١78/6(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /1”/ 7171 5)» والبيهقي (517/5). 

(5) أخرجه: أحمد (514/5). والنسائي (”/ .)179517/51٠١‏ 

() أخرجه: البخاري (90/ 1159 717/75/1590). 

(4) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١9784/0(‏ 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (11/4/5). 

- ))١9/8/0( وابن المنذر في الأوسط‎ »)793778 /701/ /7١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 


56 قمر انمالك : الطتالاة 


وبهذا قال مالكٌ» والشافعيٌ؛ وأصحابهماء وأحمدء وأبو ثور. وهو قول 

القدت 3 والفاسم بن ميخمل وعطاء بن أبي رباح”'"'» وغيرهم. 

شك مالسل تل يا «صلاةٌ الليل م* من ل نا في 

الصبح فصل ركعةً توتِرٌ لك ما قد صِلَّيتَ»! 1 وروا سات بن امكاد 

ابن شهاب؛ عن ابن شهابء عن عروةً» عن عائشة أن رسول الله يك كان 
يصلّي إحدى عشْرةً ركعةً» يسلّم بين كلّ ركعتين منها ويويِرٌ بواحدة». 


وقد ذكرنا من قال ذلك عن ابن شهابء ومن خالفه فيه فيما تقدّم من 
هذا الكتات20) 


58 00 ع 
وقال آخرون: الوترٌ ثلاث ركعاتء لا يفصل بينهن بسلام. رُوي ذلك 
عن عمر بن الخطاب0, وعلىٌ ا طالب27, وعبد اللّه بن غنانية 81 علو 


- والطحاوي في شرح المعاني /1١‏ 14 ؛» والبيهقي ا ؟). 

.)11/94/5( ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("؟/ 6؟7/ /5561)» وابن أبي شيبة (5/ 7/591١‏ 59857)» وذكره ابن 
المنذر في الأوسط (19/4/0). 

() سيأتي تخريجه في (ص 009 و007). 

(4) تقدم تخريجه في (ص 50١‏ و0710 و078) من هذا المجلد. 

(5) في (ص 00). 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ 574/٠١‏ 4)»: وابن أبي شيبة (4957/5/ 2072١١8‏ وابن المنذر 
ة والطحاوي .)2597/١(‏ والطبراني ف في الأوسط )81/9 تم 
والبيهقي .)1١9/(‏ 

(/1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 194/ »)7١5١‏ وابن المنذر (6/ .)١18١‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /71/ :»)5717/١‏ وابن أبي شيبة /65١08//4(‏ /ا5 017١‏ والطحاوي 
(86/1). 


كنَاربُ صاباة النوافل تلك 


اختلافٍ عنه» وعبد الله بن مسعود'"» وأبيّ بن كعب'", وأنس بن مالكِ'", 
أي أقامة 2 ويه قال عمر:بن عبد العزيز("©: وأبو ختيقة» وأصحابه» وبغو 
الذي استحبّه الثوريٌ» وكان الأوزاعيٌ يقول: إن شاء فصّلّ قبل الركعة بسلام» 
وإن شاء لم يفصل. 


2 


وحبَةٌ هؤلاء حديث عائشة إذ شئلت عن صلاة رسول الله يلل فقالت: 
كان يصلِّي أربعًاء فلا تَسَلْ عن حُسْنْهنَّ وطُولهنٌ» ثم يصلَّي أريعًا فلا تَسَلُ 
عن حُسْنْهنَّ وطُولهنٌ» ثم يصلَّي ثلانًا0"". قالوا: صلّى أربعًا بغير سلام؛ وأربعًا 
كذلك. وثلانًا أوتّر بها. وما رواه ابن سيرين» عن ابن عمرء عن النبي يكل 
أنه قال: «صلاةٌ المغرب وترٌ صلاة النهار»”". ومعلومٌ آذ التخوت: تت 
ركعاتء لا يسلَّمُ إلا في آخرهن» فكذلك وترٌ صلاةٍ الليل. وحديثٌ أبي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 19/ 57725)) وابن أبي شيبة (5/ /517٠١‏ 58481)» وابن المنذر 
في الأوسط (5/ »)١18١-18٠١‏ والطحاوي /١(‏ 795)» والطبراني (9557/9/ 3419)) 
والبيهقي (7/ )7١ -7٠١‏ وصححه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7 77/ 45909))» وابن أبي شيبة (0/ 197/ 27895 وابن 
المنذر في الأوسط (5/ .)١18١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ 5777/7)» وابن أبي شيبة (5/ 491/ 207١117‏ وابن المنذر 
في الأوسط (0/ ))١18١‏ والطحاوي .)595/١(‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 207٠١7 /49٠5‏ وابن المنذر في الأوسط )»)١18١/50(‏ 
والطحاوي .)510/١(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي .)75913/١(‏ 

(7) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (0257/5. والبخاري (7/ ))١١41//41‏ 
ومسلم /١1(‏ 0778/6094 وأبو داود (؟487/5- /817/ 20751). والترمذي (؟9/ 7١17‏ 
5 والنسائي 550/9 5و5 1). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 501 و077) من هذا المجلد. 


3 لفسا لثالك : الضالرة 


أيوب الأنصاريٌ» أن رسول الله يكل قال: «من شاء أوئّر بسبع» ومن شاء أوّر 
بخمس» ومن شاء أوئّر بثلاث» ومن شاء أوئّر بواحدة)7©. 


))١577 /17 أخرجه من حديث أبى أيوب ذَلنه: أحمد (518/60)» وأبو داود (؟/‎ )١( 
110١ /5( وابن حبان‎ »)119٠0 وابن ماجه (5/1/ا”/‎ »)١7/١9 /576 /”( والنسائي‎ 
والحاكم (١/؟١7) وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي.‎ .)24٠١١ 


باب منه 


[44] مالك عن ابن شهابء أن سعد بنَ أبي وقاص كان يُويَرٌ بعد 
العتّمةِ بواحدة"". 
قال مالكُ: وليس على هذا العمل عندناء ولكن أَدْنَى الوتر ثلاثٌ. 

3-3 2 5 01 .- 03 0 _ 
وقد رُوي مثل فعل سعد بن أبي وقاص في ذلك عن عثمان بن عفانء 
وابن عمر. وابنٍ الريير: وروي أذ معاوية قله فذكر ذلك لابن عباس» 

فقال: أصاب. 1 قال: أضات الية 20 
وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعيّ وغيرهم: كل من روي 
٠.‏ 2 5 و 
عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين» فهو ممُجيز 
٠ 5 5 8‏ 1 له ا عه 2 ل ساق 
الوترٌ بركعةٍ واحدةٍ ليس قبلها شيءٌ. وحجّتهم ما تقدم ذكره. 
وقالوا: ليس أحدٌ ممن يفصِلٌ بين ذلك بسلام ويُفِرِدُ الركعة مما قبلهاء 
يكره الوترٌ بواحدةٍ ليس قبلّها شيء إلا مالك ب بِنّ أنس ومن تابعه. 


ع 


وخاز الثافة» واحمد» وأبوثونو» وداؤد الور يواحدة ليس قبلها شى2 


/77 /7( من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )5١7( أخرجه: الشافعي‎ )١( 
من طريق ابن شهاب, به. وهذا منقطع فإن ابن شهاب لم يسمع من سعد‎ 4 
متصلا عن ابن شهاب» عن عبد الله بن‎ )77857/1817/1١( دَنه. وأخرجه: البخاري‎ 
ثعلبة بن صغيرء عن سعد بن أبي وقاص #2ه.‎ 

(؟) تقدم تخريج ذلك عنهم في الباب السابق. 


كهه لقسوالثالك :الشالرة 
من صلاة النافلة؛ إلا أنهم يستحيّون أن يكون قبلها صلاةٌ. قال الشافعييٌ: أقلّها 
ركعتان وأكثرُها عشرٌء على ما ثبت عن البي ككلله. 
وآما مالك فكان يكرة أن يوي أحَد بركعة لا صلاة تافلة قبلهاة ويقول؛ 
أي شيءِ تور لغالر كعةه وق قال رسو ل اله كله اتوي ققاها قير 80 
وكره ابن مسعود الوترٌ بركعةٍ ليس قبلها شيء» وسمّاها البتيْراء”". 


5 4 ءِ 0 35 
وهو مذهبٌ كل من رأى الوترٌ ثلاث ركعاتٍ لا يفصل بينهن بسلام. 


دلق تقدم تخريجه في (ص )55١0‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: الطبراني (957/9/ 4477). 


باب منه 


[4؟] مالكٌء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقولٌ: 
صلاةٌ المغرب وترٌ صلاة النهار7". 

فقد روي مرفوعا عن النبي يك 

وابقدل يعفن مانن على ان لوت لا نيدن ايكون الايد ماده 
أقلّها ركعتان بهذا الخبر. وقالوا: إذا كانت المغربٌ وترّ صلاةٍ النهار ‏ يعنى 
المكتوبات؛ لأنها من جنسِها ‏ فكذلك ينبغي أن يكون الوترٌ لصلاة نافلةٍ 
تَقدمتهاء ولا تكون ركعة مفددة. 

قال مالك: من أوثر أو الليلي؛ ا ال ل 

يعني: ولا يشفع وترّه ولا يعيدٌه» وهو خلافٌ لابن عمر. 

وقد ذكرنا من تقدّم مالكًا إلى اختياره ذلك من السلفء ومن تابّمَ ابنَ 
عمر على مذهبه فى هذا الباب. 

وقد أخبّر مالك أن الخلاف في ذلك قد سمعهء واختار من ذلك ما 
اختارف وهو الاختيارٌ عند أكثر الفقهاء. 


)”ا0/4/١( أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 4579//ا/5481).» والطحاوى فى شرح المعانى‎ )١( 
تحراحة اخ اد سن ب في سرح يي‎ 


صلاة الليل مثنى مثنى 


٠7‏ 9] ماللكٌ» عن نافع وعبدٍ الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء أن رجلا 
سأل رسولٌ الله يل عن صلاة الليلء فقال رسولٌ الله يكه: «صلاةٌ الليل مَدْنَى 
مَثْئَىء فإذا حَشِيَ أحدّكم الصبحَ فلن وكعة وانحدة وك لها فد ه970 

ل يكلف الوا من :هالك: ون نهدا اللحدوف ا توك من ررواءضلهة فيا 
علمتٌء من رُواةٍ «الموطأ» وغيرهمء هكذا قالوا فيه عنه: «صلاةٌ الليل مثتى 

مثتى». إلا الحْتَييّ وحدهء فإنه روى هذا الحديتٌ عن مالكِ والعُمريٌ» 
0 عن ابن عمرء عن النبي كَكيلة: «صلاةٌ الليل والنهار مثتى 

). فزاد فيه ذكرّ «النهار». ولك خط عن مالكِء لم يتابغه أحدلٌ عنه 


يم 

والحُتيْنِنُ ضعيفٌ كثيرٌ الوهم والخطأ. والعُمريٌ هذا هو عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ أخو عُبِيدِ الله بن عمرء 
مع لاد يك عرس لم عند فأما أخوه عبيد الله بن 
عبن نققة + أحد الجلة من ينات نافع . وزذاية غيل أنه بن ضير لهذا 
الحديث عن نافع كرواية مالك: «صلاة الليل مثتى مثتى». ولم يذكر «النهار». 
وكذلك روايةٌ أيوبّ السَّحْتِيانيٌ له أيضًا عن نافعء لم يذكُر «النهار». وهؤلاء 
اثلاث هم الحجّةُ في نافع. 


دلق تقدم ذكره وتخريجه في (ص *5]) من هذا المجلد. 


كتارب صالرة النوافل 255 


فأما رواية عبَيْد الله؛ فحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سَعْدِ 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: 
حدثنا محمد بن عَبَيْدٍ الطَنَافِسِيُ» عن عُبِيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
سأل رجلٌ رسول الله يل وهو على المنبر عن صلاة الليل» فقال النبي يكللة: 
«مثتّى مثتّى» فإذا حَشِيَ أحدُكم الصبح صلَّى واحدةً فأؤْترَت له ما قد 
00 

وأما رواية أيوب؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن يزيد المعلّمُ قال: حدثنا يزيد بن محمدء عن 
إسماعيل ويزيدَ بن زُرَيْع» جميعًا عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رجلا سأل رسول الله يله فذكن مله و0902 لم يلك «النهازة». ولا بويت 
عن نافع في هذا الحديث غيرٌ ذلك. وكذلك عبدٌ الله بن دينار لا يصح عنه 
كلك أبعناء كناقان مالك عن 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيّدِيٌ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبد الله بن 
دينار» قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: سمعتٌ رجلا يسأل رسول الله كله وهو 
على المنبر: كيف يصلَّي أحدّنا بالليل؟ فقال النبي كللِ: «مثتى مثتى» فإذا 
حَشِيتَ الصبحٌ فأويَر بواحدةٍ توترٌ لك ما مضَّى من صلاتك». قال سفيان: 


)0غ( أآخر جه: تحمل (/؟١٠)‏ من طريق محمد بن عبيد» به. وأخرجه: البخاري /1١١‏ 
57789) من طريق عبيد الله» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 5) من طريق إسماعيلء به. وأخرجه: البخاري (١/9"لا/‏ 21/7) 


من طريق أيوبء به. 


66 إقسوالثالك :الضالرة 
وهذا أجودذها0". 

قال أبو عمر: عند سفيان بن عيينة في هذا الحديث أسانيد؛ منها 
عمرو بن دينارء عن طاوسي» عن ابن ار وعبدٌ الله بن أبي لَبِيدِء عن 
أبي سلمة؛ عن ابن عمر”". والزهري» عن سالم عن ابن عمر”». 

وقال في حديثه هذا عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: إنه أجودها؛ 
وذلك لأن فيه: سمعتٌ وحدّثناء ولأنه فيه أعلى من غيره؛ والله أعلم. 

وليس لمالكِ هذا الحديث عن الزهريّ إلا من رواية الوليد بن مسلم 
خاضة وقد روى هذا الحديتٌ عن ابن عمر جماعةٌ؛ منهم نافعٌ» 500 
دينار» وسالمٌء وطاوسٌء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن سيرينٌ» 
وحَبيب بن أبي ثابتٍ» وحميد بن عبد الرحمنء وعبد الله بن شَّقِيقء كلهم 
قال فيه: عن ابن عمرء عن النبي يكلِ: «صلاةٌ الليل مثتّى مثتّى». لم يذكّروا 
«النهار». 


ورواه علىٌ بن عبد الله الأَرْدِيٌ البارقىٌّء عن عبد الله بن عمرء عن النبى 


ل 


ماع 


/4١8/١( أخرجه: الحميدي (؟/ 571/787) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )١١ 7/7/١794 /7( وابن خزيمة‎ )»2”٠ 

(؟) أخرجه: مسلم .))]١57117/49/5017/١(‏ وابن ماجه )١1778 /418/١(‏ من طريق 
سفيان» به. 

(7') أخرجه: أحمد (؟/ »)٠١‏ والنسائي (/ »)١78/107‏ وابن ماجه :)17507١ /418/١(‏ 
وابن خزيمة (؟5:/ /١79‏ 7/ا١٠).‏ وابن حبان (5/ /590١ 3706٠‏ 5879) من طريق 
سفيان. به. 

(4) أخرجه: أحمد »))١58/(‏ والبخاري (”/ 6؟/9١١)»,‏ ومسلم /0١5/١(‏ 
44 )2 والنسائي ("/ 567 78ه56/ ١1ل/ا5١)ء‏ وابن ماجه )١75١/514/١(‏ 


من طريق سفيان. به. 


4 كناب صالةٌ النوافل د 


عه : «صلاةٌ اللِيلٍ والنهان فى و '. فزاد فيه ذكرّ «النهار». ولم يقله 
أحد عن ابن عمر غيرٌه» وأنكروه عليه 


واختلف الفقهاء في صلاة التطوّع بالليل والنهار» فقال مالك والليث بن 
سعدٍ. والشافعيٌء وابن ن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن: : صلاة 
الليل والنهار مثتى مثتى. وهو قولٌ أبي ثورء وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة والثوري: صل بالليل والنهار إن شع شئت ركعتين» » وإن 
20 فقك أننقا أوسا ار كعاتن وقال الثوري: صل هااشيت بعد أن تمعد في 
كلّ ركعتين. وهو قول الحسن بن حي. 

وقال الأوزاعيٌ: صلاةٌ الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار أربعًا. وهو قول 
إبراهيم الي كرو ازا رومن ا مسر عو نراقت كال 
صلاةٌ الليل مثنى مثنى» والنهار أربعٌ أربعُ ركعات» إن شاء لا يسَلّمُ إلا في 


1 000 
اخرهن : 


وقال أبو بكر الأثرمٌ: سمعتٌ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسألُ 
عن صلاة الليل والنهار في النافلة» فقال: أمّا الذي أختارٌ فمثتى 50 وإن 
صلَّى أربعًا فلا بأس» وأرجو 3 عليه. فذّكِر له حديث يعلى بن عطاءٍء 
عن علي الأزديٌء فقال: لو كان ذلك الحديث يثبْتُ. ومع هذا حديث ابن 
عمرء أن رسول الله يككةٍ كان يصلّي ركعتين في تطوّعه بالنهار؛ ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء والفطرّء والأضحىء وإذا دخل المسجدٌ 0 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )3777/١(‏ من طريق أبي معشرء به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ )518٠٠١ /565١‏ عن إبراهيمء به. 


1ه إقسوالئالك :الضابرة 


ركعتين» فهذا أحبٌّ إليّ» وإن صلَّى أربعًا فقد رُوي عن ابن عمر أنه كان 
يصلّي أربعًا بالنهار. 

وقال ابن عون: قال لي نافعٌ: أما نحن فنصلّي بالنهار أربعًا. قال: فذكرئه 
لوو :ذو على ا كال ةد الديكد لا 

وحدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء 
المقدسئ ربت المقدس» قال: عذتنا أبن سيل مضو ند مسن قال: الت 
يحيى بنّ معين عن صلاة الليل والنهار» فقال: صلاةٌ النهار أربعٌ لا يُمصَلُ 
بينهنَ» وصلاةٌ الليل ركعتان. فقلتٌ له: إِنَّ أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: 
صلاةٌ الليل والنهار مثّى مثتّى. فقال: بأيْ حديث؟ فقلتت: ميك 0 
عن يعلى بن عطاءء عن علي الأزديٌء عن ابن عمرء أن النبي كه قال: «صلاةٌ 
الليل والنهار مثتى مثتّى». فقال: ومَنْ علي الأزديٌّ حتى أقبل منه هذا؟ أَدَمْ 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يتطوّعٌ بالنهار 
اريقاال ينمز كيب راعذ يدب عل الأزدئ ؟ الزكان جيك جره 
الأَزْديّ صحيحًا لم يُخَالِفُه ابن عمر. قال يحيى: وقد كان شعبةٌ يتّقي هذا 
الحديث» وربما لم يرقعه. 


قال أبو عمر: قوله يل «صلاةٌ الليل مثتى مثتى». كلام خرج على 
جواب السائل» كأنه قال له: يا رسول الله» كيف نصلّي بالليل؟ فقال: مثتّى 
مثتى. ولو قال له: وبالنهار؟ جاز أن يقول كذلك أيضًا: مثتى مثتى. وما خرج 
على جواب السائل فليس فيه دليلٌ على ما عداه وسّكِت عنه؛ لأنه جائرٌ أن 
يكون مثلهء وجائرٌ أن يكون بخلافه» وهذا أصلّ عظيمٌ من أصول الفق 
فصلاةٌ النهار موقوفة على دلاثلهاء فمن الدليل على أنها وصلاةً الليل مثنّى 


0 لَب صازةٌ الئوافل‎ ٠ 


مثتى جميعًاء أنه قد روي عن النبي كَل أنه قال: «الصلاة مثتى مثتى» تَسَهدُ 
في كلّ ركعتين». لم يَخُْصّ ليلا من نهار. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن المثتّى» قال دنا معاد قال: حدثنا شعبة» 
عن عبد ربّه بن سعيدٍء عن أنس بن أبي أنس» عن عبد الله بن نافع» عن 
عبد الله بن الحارث» عن البطرين فوع النبي كلد قال: «الصلاة مقن مش 
يتشهّدٌ في كل ركعتين». وذكر الحديث20. 

ورواه الليث» عن عبد ربّه» فخالف شعبةً في إسناده”"©. وقد ذكرنا 


حديث الليث في باب موسى بن مَيْسرَة”" 


ودليل آخرُ وهو ما رواه عل بن عبد الله الأزديٌ البارقيٌ» عن ابن عمر» 
عن النبي يكل أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثتى متتى»2©©. فزاد زيادةً لا 
تدفعُها الأصولٌ» وتعضدها فُتيا ابن حجر الذي روى الحديث وعلمَ مخرّجه. 
فإنه كان يُفتي بأن صلاة الليل والنهار مثتى مثتى. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 


,)١71//4( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١5957 7/3557 50 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
.)١78760/55١ 5١9 /1١( وابن ماجه‎ 2)5157/9511 5١5 /١( والنسائي في الكبرى‎ 
من طريق شعبة» به. وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١5١7/77١ وابن خزيمة (؟/‎ 
من أجل عبد الله بن نافع بن العمياء.‎ )2٠١7/15( 

(؟) أخرجه: أحمد »)75١١/١(‏ والنسائي في الكبرى ».25216/5١7/١(‏ والترمذي (؟/ 
606 80"). وابن خزيمة (7/ )١77/571١‏ من طريق الليث؛» به. 

(*) انظر (ص 0817). 

(8) انظر الذي يليه. 


كن اليس 


لك قن هار ب ان و عل ار 0000-0 0 


كلله: «صلاةٌ الليل والنهار ركعتين ركعتين». وقال غَندَرٌ: مثتى منتى20©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السَّلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بُنْدانٌ قال: حدثنا محمد 
وعبدٌ الرحمن, قالا: حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاءٍ أنه سمع عليًا الأزديّ» 
أنه سوع ابن عمر يحدّث عن النبي يَلِةِ أنه قال: «صلاةٌ الليل والنهار مثْنّى 
مثتّى يسلَّمُ في كل ركعتين»7©. 

وذكر مالكٌ في «الموطأ» أنه بلّغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاةٌ 
اللبل والنهاز مكتى مثتىء يسلمُ في كل ركعتين. فهذه فتيا ابن عمرء وهو روى 
عن النبي يَكل: «صلاةٌ الليل منتى مثتى». وعَلِم مخرجّه وقّهِم مرادّه. وحديثُ 


/١( بهذا الإسناد. ومن طريقه الدارمي‎ )51/917/40٠ /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق وكيع»‎ )١71/419/١( وأخرجه: أحمد (757/7)) وابن ماجه‎ . 
وابن حبان (5/ 7 71/ 74/37) من طريق غندرء به.‎ ».)0١ به. وأخرجه: أحمد (؟7/‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (/ .)١50 /56١‏ وقال: «هذا الحديث عندي خطأء والله تعالى 
أعلم») وابن خزيمة (؟/ )١5١١ /5١15‏ من طريق ابن بشارء به. وأخرجه: ابن ماجه 
(1/ 514 من طريق ابن يشار» عن غندر وحده: به. وأخرجه: الترمذي (١؟/‏ 
9/17 0) من طريق ابن بشارء عن ابن مهدي وحده. به» وقال: (اختلف أصحاب 
شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي يك نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن 
النبي يلد قال: «صلاة الليل مثنى مثنى». ل ا ا 0 
النبي َو ولم يذكروا فيه صلاة النهار). وتعقبه أحمد شاكر (7/ 547): بأن هذا 
التعليل منه غير مقبول أ6 مان ارقي قا وعد زاد قوله: «النهار» فتقبل زيادته. 
وعضد قوله بأن البخاري سئل عن هذا الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم. 


لتاب صامزة الشوافل 27 


مالكِ هذا وإن كان من بلاغاته» فإنه متصلٌ عن ابن عمر؛ رواه ابن وَهْبِء 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث. عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأَشَجٌ عن ابن أبي 
سلمةء أن محمد بن عبد الرحمن بن تَوْبانَ حدّثه» أنه سمع ابن عمر يقول: 
صلاةٌ الليل والنهار مثتّى مثتى. يعني التطوّع(". 

ومن الدليل أيضًا على أن صلاة النهار مثتى مثنّى كصلاة الليل سواءً. أن 
رسول الله يكل كان يصلّي قبل الظهر ركعتين: وبعدها ركعتين» وبعد الجمعة 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وركعتّي الفجر”"» وكان إذا قَدِمَ من سفر 
صلَّى في المسجد ركعتين قبل أن يدل بِيتّه”"©: وصلاة الفطر والأضحى؟) 
والاستسقاء””»» وقال: اإذا دخل أحدُكم المسجدّ فليركَمْ ركعتين»2. ومثلٌ 
هذا كثية. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في موطته (7"48) بهذا الإسناد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 85”) من هذا المجلد. 

() أخرجه من حديث كعب بن مالك ذَنهِ: أحمد (7/ 545)» والبخاري (178/5؟/ 
4 2©؛ ومسلم :291١7/497/١(‏ وأبو داود (”/ 17٠١‏ 7/777 23781): والنسائي 
احا )0 

(54) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد /١(‏ 577)» والبخاري (؟/ 
/651/ 555 ومسلم (؟505/1/ ,))]١51885‏ وأبو داود ))١109/585-5426 /١(‏ 
والترمذي (؟”//ا١غ‏ -418//ااه). والنسائي (9/ 085/5١‏ 1). 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن زيد طَلنه: أحمد (5/ 2"9). والبخاري (7/ 7 57/ :)1١1١17‏ 
ومسلم (5/ 45/51١‏ وأبو داود »))١١71/5417-574857/١(‏ والترمذي (؟/ 
)© والنسائي (7/ 5/177 .)١5١‏ وابن ع ماجه /١(‏ 7٠-5//ا175).‏ 

(5) أخرجه من حديث أبي قتادة ويله: أحمد (5/ 7596 والبخاري (١//ا١/7/‏ 415)» 
ومسلم .)7١5/595 /١(‏ وأبو داود »)4517//5194-718/1١(‏ والترمذي (؟/97؟١/‏ 
7”» والنسائي (؟/ 986/ 9/74). وابن ماجه .)1١17 7874 /١(‏ 


05 انمالك : السامرة 


ودليلٌ آخرء أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار» وقام الدليلٌ 
على حُكم صلاة النافلة بالليل» وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
ا 


واختلف العلماءٌ القائلون بأن صلاة الليل يُجلَّسٌ في كلّ ركعتين منهاء 
في قول رسول الله يله «صلاة الليل مثتى مثتى». هل يقتضي مع الجلوس 
تسليمًا أم لا؟ فقال منهم قائلون: لا يقتضي قولّه هذا إلا الجلوسٌ دون 
التسليم» فمن شاء أوئر بثلاثٍ) ومن شاء أوئّر بخمسء ومن شاء أوتّر بسبع» 
ومن كناء أوتر بتسع ,تومن ثناء: أوثر بإحداق عشرة لا يسم إلا فى أخرهة: 
تون انعم عا علا من التاق قن العنعان والتابعين» وهو قول الثوري. 
وكان إسحاق بن راهويّه يقول: اناس أوار يلاي أو حسو ارس وام 
فإن شاء سلّم بينهن» وإن شاء لم يلم إلا : في آخرهنء وأما من أوئّر بإحدى 
عشرةً ركعةً فإنه يسلّمُ في كل ركعتين» ويفرِدُ الوترّ بركعة. 
حُْجَّةٌ الثوريٌ» وأبي حنيفة» وإسحاق» ومن تابّعهم في هذا الباب ما 
ا ا ل 
عن أبي سلمة» عن عائشة» أن رسول الله يله كانت صلالّه بالليل أربعًاء ثم 
أربعًاء ثم ثلانًا. ومنها ليت هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. أن 
رسول الله بككِ كان يصلَّي بالليل إحدى عشرةً ركعة لا يسلّمُ إلا في آخرهنٌ. 
وألفاظً الأحاديث في ذلك عن عائشة رضي الله عنها مضطربةٌ جدَاء 
وقد ذكرناها في باب ابن شهاب». عن عروة"''. وسيأتي منها ذكرٌ في باب 


)غ0 انظر (ص 6اغ). 


كناب صالاة النوافل يللد 
سعيل بن أي لعي : وباب هشام بن وو إن شاء الله . 


وحديثٌ ابن عمر هذا يقضي على ما اخدّلف فيه من حديث عائشة في 
هذا الباب؛ لأن حديث ابن عمر لم يُخْتَلفَ فيه أن صلاةً الليل مثتى مثتى» 
وإنما اختّلف في ذكر صلاة النهار فيه» وقوله يلِ: «صلاةٌ الليل مثتّى مثتى». 
يقتضي التسليمَ والجلوسٌ في كل ركعتين منهاء وهذا هو الصوابٌ ‏ إن شاء 
الله الذي لا يدل لفظ «مثتى» إلا عليه الاترى أنه لا يجوز أن يقال ::ضلةة 
الظهر مثتّى مثتى. وإن كان يُجِلّسٌ في الركعتين منها؟ 

وأجاز جماعة الغلماء أن يكوة الود ثلاث 'ركعات لآ زيادة: واحتلفوا؛ 
هل يُفصلُ بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا؟ فقال منهم قائلون: الوتر 
ثلاث لا يَُصَلُ بينهن بتسليم ولا يُسلَمّ إلا في آخرهن. روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب,. وعلي ؛ بن ان طالس» رائن مجموت واي بن كمسو وريد 


0 وبه قال أبو 


ابن ثابتِ» وأنس بن مالك وأبي أمامة» وعمر بن عبد العزيز 
ل ل ل 
لا يسلّمُ إلا في آخرهن. قال: وإن شئتٌ أوترتٌ بركعة» وإن شئتٌ بثلاث 
وإن شئتَ أوترت عمش وإن شئت أوترت بسبع) ا وإن 
فكت شئت بإحدى عشْرةٌ لا تسلّمُ إلا في آخرهن. قال: والذي أَجْمِع عليه من 
الوتر أنه بثلاث. 


- 5 7 
وقال آخرون: يفصّل بين الشفع والوتر بتسليم. رُوي عن ابن عمر 


.)077 انظر (ص‎ )١( 


() انظر (ص 59 6). 
(*) تقدم تخريج هذه الآثار (ص 067 - 7هه). 


ين نقسرالئالك ؛ الضالرة 


رحمه الله أنه كان يسلَّمُ بين الركعتين والركعةٍ في الوتر حتى يِأمْرَ ببعض 
و 

حاجته''. ورُوي مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم» 
عن عثمانَ بن عفانَ» وعبد الله بن عباس» وسَعْد بن مالكِء وزيد بن ثابتٍ 
أيضَاء وأبي موسى الأشعريٌ. ومعاوية» وعاتشة وابن الزبير» كله هنا 
القاريٌ مع رجالٍ من أصحاب النبي 6ل0". وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح' ومالك» والأوزاعيٌ والشافعيٌ؛ وأحمد» وإسحاقء 
وأبي ثور. وقال الأوزاعيٌ: إن فصّل فحسرٌ وإن لم يَفصِل فحسن. وكلٌ 
هؤلاء يُجيزون الوترٌ بركعةٍ غيرٌ أن مالكاء والشافعيّ» والأوزاعيّ وأحمدء» 
وإسحاق» يستحيُون أن يصلََّ ركعتين قبلهاء ثم يسَلّم ثم يوت بركعة. وكان 
مالك من بينِهم يكرّهُ أن يكون الوترٌ ركعةً واحدةً منفردةً لا يكونٌُ قبلها شية. 
وكان يجب على أصله في إجازته التسليمَ بين الشفع والوتر ألا يكرة الوترٌ 
بركعة مفردة. 

وقد حدثنا خلف , بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المفضّل بن محمد الجَنَدئٌ؛ قال: حدثنا علي بن 
زياد» قال: حدثنا أبو قَرَّه قال: سألتٌ مالكًا عن الرجل ينامُ عن الوتر حتى 
يُصبيحَء فقال لي: إن كان صلّى من الليل شينًا فلْيوتِرٌ بركعةٍ واحدةء وإن كان 
لم يُصل في ليلته تلك شيئّاء فليوتز بثلاثِ؛ يصلي ركعتين» ثم يسلمء ثم يوتر 
بواحدةٍ؛ لقول النبي يل «صلاة الليل مثتى مثتى؛ فإذا حَشِيَ أحذكم الصبح 
عل اركف وانعدة تود لما قدصا ان 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)00١‏ 


زفق تقدم تخريج هذه الآثار (ص ١م6ه).‏ 
(6) تقدم تخريج هذه الآثار (ص 067). 


لتاب صاب النوافل 24 


قال أبو عمر: وممن روي عنه أيضًا أنه أجاز الوترَ بركعةٍ ليس قبلها 
شيء» كأنه صلَّى العشاء ثم أوئّر بركعةٍ؛ عثمانٌ بن عفان وسعد بن أبي 
رقافي» وعية الاين عور روعي اله الزبين واو موسي الاشغرى زان 
عباس» ومجاوية. وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له: أوثرَ معاوية بركعة 
ليس قبلها صلاةٌ. فقال: أصابّ. ورُوي عنه أيضًا فى ذلك أنه قال: أصاب 
الشّيد00, وبداقال تمعييى المسكية؟ والشافي + واحمة كن حا وأبو ثور» 
وداود بن عليّ. 
ا الات ل و الت وان 
ان الروك ا ان لل انون الاك السك ا را 
٠‏ ع 50 
معهم. فإذا كان الوترٌ انصرفتٌ ولم أُويِرُ معهم'". وقد ردَّ هذا على مالكِ 
ع -_ 5 ع. و - . 5-2 
بعضٌ المتأخرين”" وقال: الوترٌ معهم أفضل على كل حال؛ لأن النبي كله 
قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرفء كُتبت له بقيّهُ ليلته»». 
وقال الشافعيٌ: الذي أخناة للمضكى اويضل حدق عشرة ركع ود 
منها بواحدةء فإن صلّى دون ذلك ركعتين ركعتين وأوتّر بواحدة» وسلّم من 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار في (ص هو هة). 
(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط (ه/ كم ). 
(*) كابن المنذر حيث قال: (أوتر معهم ولا أخالفهم؛ لا أحب أن أنصرف ولا أوتر معهم 
لحديث أبي ذر). الأوسط .)١1857/0(‏ 
(4:) أخرجه من حديث أبي ذر ظَيِهِ: أحمد (ه/ »)١١7‏ وأبو داود (؟/ /١٠١86‏ ه/ا١),‏ 


سيوم ع وابن ماجه /١(‏ قي را لاد عم 
5» وابن حبان (5/ 7588 --5551//589). 


ث/اه لقسوالئالك :الضابرة 


كل ركعتين» وسلّم بين الركعتين وركعة الوتر» فحسنٌ» وإن أوئّر بواحدةٍ ليس 
قبلها شيءٌ فلا حر حرج. . قال: وأحَبٌ الوتر إليّ إحدى عشرةً ركعة» يوتِرٌ منها 
بواحدةٍ» ويسلم في كل ركعتين منهاء ويفصِلٌ بين الوتر وبين ما قبله بسلام. 


قال أبو عمر: قوله يَللِلِ: «صلاةٌ الليل مثنى مثنى». يوحِبٌ أن يجلس 
المصلّي في كل ركعتين منها ويسلَّمَ لا يجوز غيرٌ ذلك؛ لأنه لا يجوز أن 
يقال: صلاةٌ الظهر مثتى مثئى. ولا: صلاةٌ العصر مثتى مثتى. 

وقوله: «فإذا خفتٌ الصبح أُوْتَرتَ بواحدة تويِرٌ به ما صلَّيتَ». يوجبٌ 
أن يكون الود واحدة متفردةء وإذا جَارَّت الركعة بعد مبلاة جازت دوتها؛ 
لأنها منفصلةٌ بالسلام منها. وقد ذكرنا من أجاز ذلك وفعلّه من الصحابة 
ووه وسائر العلماء. 

وأما كراهيةٌ مالك وأصحابه للوتر بركعةٍ ليس قبلها شيمٌ؛ فلقوله كلِ في 
هذا الحديث: (5 تو لون ادا ومن لم يُصلّ قبل الركعة شيئّاء فأيّ 
شيء تُويِرٌ له؟ والوترٌ عندهم إنما يكون لصلاةٍ تقدّمّته. ألا ترى إلى قول ابن 
عمر رحمه الله: صلاةٌ المغرب وترٌ صلاة النهار؟ وقد رُوي عن ابن مسعودٍ 
في هذا المعنى: ما أَجْرَأت 0 وميكاها ارا 

وأما الشافعيٌ فقال: لو تنقّل أحدٌ بركعة لم أَعَنُقهه ولو دخل المسجد 
فحيّاه بركعةٍ لم أَعِبْ عليه ذلك» وركعة أَحَبُّ إلى من ألا يصلّيّ شيئاه ولستٌ 
آمرٌ أحدًا ابتداء أن يصلّيَ ركعةً واحدةً يتنقل بها في غير الوتر» فإن فعّل لم 
أَء عه لأن جماعة من الصحابة ‏ أوثّروا بركعةٍ واحدة ليس قبلها شيءٌ) 
والوتث نافلثٌ فكذلك التنفل. 


000 تقدم تخريجه وص كحدهه). 


9 كتَاربٌ صالرةٌ النوافل‎ ٠ 


كسالك و امعان قل النافلة ركعتان» ولا يتنفّل أحدٌ بركعةٍ» لا في 
فيه السسد وله في الزتر ابشاتحى كوه فل ذلك :شف أله ركسان. 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والثوري. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن الفَرَّح» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحَسَن بن سُلَيْمان قَبَيْطَ 
قال: حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدريٌ» أن رسول الله يل نهى عن البُتَيّراء؛ أن يصلّيّ الرجلٌ ركعة 
واحدةً يويرٌ بها'ا". هو عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال 
العقيليٌ: الغالبٌ على حديثه الوهة(". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضَاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى. وحدثنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث 
ابن ننقنانة قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيٌ» قال: حدثئنا الحميديٌء قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة. قال 
حامدٌ: عن الزهريٌ» عن سالم؛ عن أبيه. وقال الحميديٌ: سمعتٌ الزهريّ 
وحدّثنا عن سالمء ين امات اتنقاء قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى (58/5): (ولم يصح عن النبي يَكهِ نهي عن البتيراء ولا في 
الحديث ‏ على سقوطه ‏ بيان ما هي البتيراء؟». وقال أيضًا فيه (5/ /ا): (وهذه كذبة 
وخبر موضوعء وما ندري البتيراء في شيء من الدين ولله الحمد). وذكره ابن القطان 
عن المؤلف في بيان الوهم والإيهام (85) وقال: «والحديت من شاذ الحديث الذي 
لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم. وعثمان واحد من جماعة فيه). 

(0) انظر بقية شرحه في (ص 4568). 


"لاه بقسرانئالك : الصالرة 


«صلاةٌ الليل مثتى مثتى» فإذا خشيتَ الصبح فأْويَرُ بواحدة». وربما قال: 
البركعة20. 


حدثني خلف , بن قاسم قراءةً مني عليه أن أبا طالب محمد بن زكرياء 
المقدسيّ حدثه ببيت المقدس» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن بِرُْدِء قال: 
حدثنا محمد بن المبارك الصُوريٌ» قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام قال: حدثني 
يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافعٌ مولى ابن 
عمرء عن عبد الله بن عمرء أنه سيوع رسول الله لله كلِبَدِ يقول: «صلاة الليل 
ركعتان ركعتان» فإذا خفتَ الصبحٌ فَأَوْيَرٌ بواحدة)”". 


ومما يُحتجحٌ به أيضًا لمالكِ في أن الركعة في الوتر لا تكون منفردةً لا 
شية ة, اح ين را قال: حدثنا محمد بن معاوية 


0. 


:4 0 5 5 5 صََلانَ 
رن ات را را 
قال :««افيلة: المخرت وذ إصاذة النهازة" - أرسلة امكة عق انز ميري 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (7/ 178/787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/1)) ومسلم 
1١‏ اه 1 1]) والنسائي في الكبرى (١/١/ا١/479))‏ وابن ماجه /١(‏ 
0١64‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري (7/ ».)١1717//78‏ والنسائي 
)١17177/167/(‏ من طريق الزهري» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (*/ 709/ )١7454‏ من طريق محمد بن المبارك» به. وأخرجه: أحمد 
(/ 76) من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وأخرجه: ابن ماجه ))177١ /418/١(‏ 
وابن خزيمة (7/ 2٠١1/7/14‏ وابن حبان (5/ )577١6 /9861 786٠‏ من طريق أبي 
سلمة؛ به. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى )١1787 /478 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
»)*٠‏ وعبد الرزاق (/18/ 48196): وابن ن أبي شيبة (4/ 574/ 278370 والطبراني 


كلتب صالزة الئوافل يدف 


عن النبي 000 ووققه مالك عن نافع» عن ابن عمر ولي , 
ومن حُسجّةِ من أجارٌ الوترٌ بواحدةٍ ليس قبلها شيءٌ؛ ما رواه همَّامٌء عن 
قتادة عن عبد الله بن شَّقِيقِء عن ابن عمرء أن رجلا من أهل البادية سأل 
النبيّ يلهْ عن صلاة الليل» فقال بإصْبّعيه هكذا: ١مثتى‏ مثتّى» والوترٌ ركعةٌ 
من آخر الليل»”". 
وروى وهُبٌ بن جرير» عن شعبة» عن أبي التياح» عن أبي مِجْلرِ عن 
ابن مره أن لنت ككلله قال: «الونة ركعة من آلخر اللبل ع9 ). 
ورواه القطَانء عن شعبة» عن قتادةً عن أبي مِجْلَنِ عن ابن عمرء أن 
رسول الله كلل قال: «الوتدُ ركعةٌ من آآخر الليل»0©, 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المباركء قال: حدثنا 
عو 5 00 رام 7 5 - 
قريش بن ححيان العجليء قال: حدثنا بكر بن وائل» عن الزهري؛ عن عطاء بن 
5 اع 6 ل م 500 0 
يزيد الليثيٌ» عن أبي أيوب الأنصاريء. قال: قال رسول الله ككِةِ: «الوتر حق 
- (159875/547/18) من طريق هشام بن حسانء به. 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 475/ 1787) من طريق أشعثء» به. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 
() أخرجه: أحمد (5/ »)2٠٠١‏ وأبو داود (5/ 131 »)١571/1737‏ والنسائي (؟/ 
)١1١90١ 4‏ من طريق همام. به. وأخرجه: مسلم )]١1441[749/511//١(‏ من 
طريق عبد الله بن شقيقء به. 
(4:) أخرجه: النسائي (7/ 108/ )١1588‏ من طريق وهبء به. وأخرجه: أحمد (1/ 47) من 
طريق شعبة. به. وأخرجه: مسلم )107/018/١(‏ من طريق أبي التياح» به. وأخرجه: 


ابن ماجه 31/١ /١(‏ 7الا/ )١17/0‏ من طريق أبى مجلزء به. 
(5) أخرجه: النسائى (/ 768/ 1789) من طريق القطان. به. 


4 لاه إقسراثالك :الضالاة 


7 5 قم لوي ١‏ اي ا ع هداع 

على كل مسلمء فمن أحب أن يور بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل» ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل)06). وتابعه الأوزاعي. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أنبأنا العباس بن الوليد بن مَزْيَدِِ قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا الأوزاعىٌ» قال: حدثنى الزهرئٌ» قال: حدثنى عطاء بن يزيد» 

01 ع 55 ع 0 0 ع 
عن أبي أيوبء أن رسول الله يلل قال: «الوترٌ حق» فمن شاء أوثرَ بخمسء» 
ومن شاء أوئر بثلاث» ومن شاء أوتّر بواحدة)0"'. 

ورواه ابن عيينة» عن الزهريٌء عن عطاء بن يزيد» عن أبي أيوبٌ موقوفا 
من قولهء وزاد: ومن عُلِبَ عليه فَلْيُومِىٌ إيماء”". 


وذهب النسائيٌ إلى أن الصحيح عنده موقوفٌ» وخرّجه أبو داود مرفوعًا 
كما ذكرنا عنه» وهو أَؤْلى إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 7/117 )١577‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )707/١(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن المبارك» به. وقال: «لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث 
لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه. هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث. والله أعلم)ء 
وسكت عنه الذهبي. وأخرجه: أحمد (518/5). والنسائي ("/ :)17١9/776‏ وابن 
ماجه )١١99 /”1/57/١(‏ من طريق الزهري؛ به. 

١؟)‏ أخرجه: النسائي (/ 06؟/ )١7١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (١/57/ا"/‏ 
»© وابن حبان (5/ .)551٠١ /١091١ - ١1٠١‏ والحاكم )”07/١(‏ من طريق 
الأوزاعي» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينء ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: النسائي (”/ 7557-776/ 21717)» والحاكم )7١*/١(‏ من طريق ابن عيينة» 


به. 


باب منه 


[01] مالك عن تافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء أن رجلا 
فأل رول الله كله عن صلاة الليل» فقال رسول الله يك «صلاة الليل مَثْتَى 
مَْنَىء فإذا حَشِيَ أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً تُوتَرُ له ما قد صلَّى)(2©. 

وهذا الحديث أيضًا قد مضى القول فيه» مستوعبًا في معانيه» في باب 
نافع من هذا الكتاب”". والحمد لله كثيرًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )55١‏ من هذا المجلد. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء فى صلاة الضحى 


3 مالكُ» عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشةً زوج 
النبيٌّ يك أنها قالت: ما رأيثُ رسو الله ين يصلّي سُبْحَة الضُحى قطّء وإني 
لأُسَبحُهاء وإن كان سول الله وك لَبدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمَلّه؛ خشية 
أنيحمل يه الناش افيض عاد 01: 

أما قولها: ما سبّح سبح الضُحى. فمعناه: ما صلّى صلاءً الضحى. 
قال الله عز وجل: ا كَكوْلَة أنه كانَ مِنَ ألْمْسَيَحِينَ 8 4<". قال المفسرون: 
من المصلّين. إلا أنّ أهل العلم لا يُوقعونَ اسم سُبِحةٍ إلا على النافلة دونَ 
الفريضة؛ لقوله يِه «واجعلوا صلاتكم معهم سُبحة)(". أي: نافلة. 

وفي هذا الحديث من الفقه معرفةٌ رأف رسول الله ككل بأمّته ورحمته بهمء 
صلوات الله عليه وسلامه. كما قال الله عز وجل: «لَفَدُ كم رسُواف ‏ 
يَنْ أَشْرحكُمَ عَرِيرٌ عليه ما عفر حَريئٌ عَلِحكْم بالْمُؤييت رءُو 
تح 0 17 . 

وأضا :فول ةعائقة» ماك وتسول” الله كله نيدة الخجي انط انو 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١79/8/5(‏ والبخاري (9/ ))١١78/17‏ ومسلم (607148/54917/1) وأبو 
داود (7/ 554/ »)١787‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 480/186) من طريق مالك» به. 

.)١57( الصافات‎ )( 

() تقدم تخريجه في (517/65). و(اص )760١0‏ من هذا المجلد. 

.)١758( التوبة‎ )5( 


٠‏ لتاب صالاءً ا لنوافل /الاه 


مما قلت لك: إِنْ من علم السَّننِ كثيرًا يوجدٌ عند بعض أهل العلم دون 
بعض. فليس أحدٌّ من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أخصاه غيره 
والإحاطة ممتنعةٌ» وهذا ما لا يجهله إلا من لا عنايةً له بالعلم» وإنما حصل 
المتأرون على علم ذلك مُذْ صار العلم في الكتب» لكنهم بذلك دخلتُ 
عليهم الدواخلٌ في حفظهم؛ ٠‏ فليسوا في الحفظ كالمتقدّمين» وإن كان قد 
حصل في كُتبٍ المقلّ منهم عل جماعةٍ من العلماءء والله ينوّرُ بالعلم قَلْبَ 
مخ يشا 

وقد رُوي عن النبي يَكلِةِ آثارٌ كثيرةٌ حسانُ في صلاة الضُحى؛ منها حديث 
أمّ هاني وغيرها. فحديث أمَّ هاني من رواية مالكِ سيأتي في موضعه من 
كتابنا هذا إن شاء الله7". 

ع 0 ع عي 

وأما غير رواية مالكِء في حديث أمَّ هانئ» وغير إسناده» فقرأت على 
ار كر و 0 
رسو الله د : في الفا ا مه 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال: «صلاةٌ العو 0 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (؟/ 4805 18717//485)» وتمام في الفوائد /١(‏ ١/؟/‏ 
1 من طريق محمد بن سابق» به. وأخرجه: أحمد (847/5).» والبخاري (؟/ 
هلالا ,.)١1١7‏ ومسلم ))598/81/١(‏ وأبو داود (؟/ 7/515 ».)١5941١‏ والترمذي (؟/ 
مع /21)ء والنسائي في الكبرى ))585/١45 /١(‏ وابن ماجه )5١5 /7١ 1١ /١(‏ 


ملاه إقسانمالك : الضامرة 


ألا ترى أن أمَّ هانئ قد علمت من صلاة الضحى ما حَفِيَ على عائشة» 
وأين أمّ هانئ في الفقه والعلم من عائشة؟ وبالأغلب من الأمور يُقضَّىء 
وعليه المدارٌء وهو الأصل. 

وقد روى إسماعيل : واي خالو عن آي ضالع» عن أمَّ هاني قالت: 
لما كان يومٌ الفتح اغتسل رسول الله له يِه وصلّى ذكاني ركعات انفلم يزه 
00 فهذه أَمّ هاني لم تعلَمْ أن رسول الله كَل صلّاهنٌ بعدٌ. 


وروىك شعبة» عن عمرو بن مره عن أبن أبي ليلى؛ قال: ما برنا أحذ 
أنه رأى رسول الله يك صلّى صلاة الضحى غير أمّ هاني؛ فإنها ذككرت أن 
كاي ل ارات و موصي عابر وار ور 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
مُضَر بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن حفص الحَرَّاننُّء قال: حدثنا موسى بن 
أَغيّنَه عن إسحاق بن راشدء عن الزهريٌ» عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث» عن أبيه كال: سمعتة يقولة سألة خرصت غلى أحن ييحدثي 
ع عِِ سات - 2 عِِ 38 01 
أنه رأى رسول الله يكِةِ يصلي صلاة الضحىء فلم أجد غير أم هانئ بنتٍ أبي 
طالب» حدّثتني أن رسول الله كَلِ دخل عليها يوم فتح مكة» فأمّر بماءِ فوْضِعٌ 
1 2 # 5 1 
له فاغتسل ثم صلَّى في بيتها ثمانيّ ركعات. تقول أمَّ هانع: لا أدريء أُقِيامُه 
دلق أخر جه : أحمد (5/ ؟غ"), وابن أبى د شيبة (6/ 807١/1485‏ )» وابن عدي في الكامل 
00 بن أبي خالد؛ به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 2757 والبخاري (9/ ))١١175/57‏ ومسلم (1/ 797/4910 
وأبو داود (؟/ »)١594١/515‏ والترمذي (؟8/5*”/ 5 417), والنسائي في الكبرى /١(‏ 
45 )) من طريق شعبة. به. 


4 كارب صايرةٌ الئوافل د 


ع0 وي 


أطولُ أم ركوعٌه؟ ولا أدري أركوغه أطولٌ أم سجودٌه؟ غير أن ذلك متقاربٌ 


0 0 2 0 
يُشْبِهُ بعضه بعضًا"”"". 


وروى سفيان بن عبينة عن عبد الكريم أبي مي ويزيك , بن أب زياد 
عن عبد الله بن الحارث؛ قال: سألتٌ عن صلاة الضُحى في إمارة عثمان 
وأصحابٌ رسول الله يكِةِ متوافِرون» فلم أَحِدٌ أحدًا أثْبَتَ لي صلاةً رسولٍ الله 
له الضُحى إلا أمَّ هانئ. فذكّر الحديث. قال عبد الله بن الحارث: فحدّنْتٌ 
به ابنَ عباس فقال: إن كنتٌُ لأمُرٌ على هذه الآية: « مسبَْحنَ بالعثى 
وَالْإسْرَاقٍ ©”". فهذه صلاةٌ الإشراق7". 


قول ابن شهاب فى هذا الحديث: عن أبيه. هو الصواتٌء لا ما قال 

عبد الكريم فيزيد بن أ زياد والله أعلم. 
٠.‏ ج32 0 م8 . 5 3 0 د وات فى 7 

فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله مَكِْةٌ سبحة 
الضحى قطّ؛ لأن كثيرًا من الصحابة قد شَرِكَها في أنها لم تعلَّمْ ذلك 

ومما يؤيّد ذلك أيضًا حديتُ جابر بن سَمُرة قال سماك بن حرب: قلت 
لجابر بن سمرةً: أكنتَ تجالسٌ رسول الله يل قال: نعمء كثيرّاء فكان لا 
يقوم من مُصَّلُاه الذي صلَّى فيه الغداة حتى تطلع الشمس. فإذا طلّعت قام. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (517/5)) ومسلم :.)]81[7755/59482/١(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 

85١‏ غ). وابن ماجه )1١15 ١ /١(‏ من طريق الزهري» به. 
(؟) ص (18). 
(*) أخرجه: الحميدي )”77/1١70 -154/١(‏ من طريق سفيان» عن عبد الكريم أبي 

أمية» به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 479/ 1117/4) من طريق سفيان؛ عن يزيد بن أبي 


زياد» به. وأخرجه: أحمد (5/ 5705) من طريق يزيك + بن أبي زياد» به. ليس عند ابن 
ماجه وأحمد قول ابن عباس. 


يفك لقسالمالت :الصايرة 


وهذا حلي صحيحٌ) رواه اوري وغقدة حتماعت عو تجاه 1 , 

وأما الآثان المووئة :فق :اه الكتهى وافيظونها عبلة الله جو متطبنو قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسدٌ. قال: حدثنا بكر بن حمَّادٍء قالا: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا حمّاد بن 
زيدِء عن واصلء عن يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يَعْمَرَه عن أبي الأسودء 
عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله عَككِةِ: ١‏ عبن ابن ادم وغلي كل اخلاتي ينه 
ضِلاقةٌ؛ فإماطتّه الأذى عن الطريق لاق وتسليمه على من لَقَىَ وق 
وأمرّه بالمعروف 5-0 ونهيه عن المذكر 0 وم ممه أهْلّه عند ) 
قالوا: يا رسول الله أحذنا يضع شهوئّه فتكونْ له صدقةًٌ؟ قال: 'أدأيم لو 
وضعها في غير 57 ألم يكن أنَم؟:. قال: «وركعتا لكين تُجْرَئ من 
ذلك كلّه»0". 

قال أبو داود: وحدثنا وهب بن بقيّق قال: حدثنا خالد» عن واصل» عن 
يحبى بن عَقَيلِ عن يحيى بن يَعْمَرَه عن أبي الأسود الديليٌ قال: بينما نحن 
عند أبن در ددر نحوّهء وفيه ذكرٌ الصلاة» والصومء والححٌ» والتسبيح» 
والتكبير» والتحميد؛ كل ذلك مياق : وقال: فعَدَّ رسولٌ الله يكل من هذه 
الأعمال الصالحة؛ ثم قال: «يُجزئٌ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى)”". 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)٠١١/60(‏ ومسلم ,))77١/477/١(‏ وأبو داود (7/ )١194/56‏ من 

طريق الثوريء» به. وأخرجه: الترمذي (؟/ /48٠١‏ 286). والنسائي (9/ 1677/89 

ولاه١١)‏ من طريق سماك به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١586 /5١ - 5٠0‏ بهذا الإسناد. وليس فيه ذكر أبي الأسود. 


وأخرجه: أحمد »)١717//5(‏ ومسلم ,)9797١/5914 - 448/١(‏ والنسائي في الكبرى 


(4078/8737-57/6) من طريق واصل مولى أبي عيينة» به. 
(*) أخرجه: أبو داود (؟7/ 51 7/57 )١787‏ بهذا الإسناد. 


كناب صابرة النوافل اله 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البزتي قال: حدثنا عاصم بن عليٌّ. وحدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعي قال: 
أنبأنا علي بن حُجْرِء قالا: أنبأنا إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني محمد بن 
أبي حَرْملةَ عن عطاء بن يسارء عن أبي ذرٌ قال: أوصاني حبيبي بثلاثٍ لا 
أَدَعْهنَ إن شاء الله أبدًا؛ أوصاني بصلاة الضّحىء وبالوتر قبل النوم» وبصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر(". 

وروى أبو الدّرداء عن النبي يلةٍ مثله. 

حدثني خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدّادء قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم القرشيٌ بدمشقء قال: حدثنا أبو النّضر إسحاق بن 
إبراهيم بن يزيد القرشيٌ» قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صَبَيْح. عن 
العلاء» عن مكحولٍء عن ا الدّرداء قال: قال رسول الله يَكلِدِ: «يا 0 للا 
َتْ إلا على وترء وصلّ ركعتي الضحى مقيمًا أو مسافرّاء وصّمْ ثلاثة أيام 
من كل شهرء تستكملٌ الزمانٌ كلّه». أو قال: «الدهرّ كلّه»0"©. 


وروى أبو هريرة عن النبي كَلِةِ مثله. 


/١54 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/‎ )71٠07* /074 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق على بن حجرء به. وأخرجه: أحمد (5/ 177) من طريق إسماعيل بن‎ ١8“ 
1 جعفره به.‎ 

(؟) أخرجه: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )1707/497/1١(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: الخطيب البغدادي في مرضح الأوهام )5١7/17(‏ من طريق 
مكحولء به. وأخرجه: أحمد :)55١/5(‏ ومسلم .)777/5499/١(‏ وأبو داود (؟/ 
)١4738 8‏ عن أبي الدرداء بنحوه. 


مه إقسوالئالت : الضتارة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
دكين غالنيه :قال 'سدكنا كان ين مل قال: أنانا :غيب اللدين هوف 
عن محمدٍء عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله يكِ أن أصوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء وألا أنامَ إلا على وتر» وبركعتّي الضحى7"©. 

وروي هذا عن أبي هريرة من وجوه. 


فهذا أبو دن وأبو الدّرداءء ابو هريرة» قد رَوُوا عن النبى كله أنه 
أوصاهم بركعتى الضحىء» أو صلاة الضحى. 
ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاءًٌ أن أبا هريرة قال: 
ثلاث لا أدعُهنَ حتى ألْقَى أبا القاسم ككل أن أبِيتَ على وترء وأن أصومَ 
3 م ل 
من كل شهر ثلاثة أيام» وصلاةٌ الضحى”". 
قال: وأخبرنا عمر بن ذْرٌّء قال: سمعتٌ مجاهدًا يقول: كان رسول الله 
كله يضلى الصعدى كمض اريك ونا وتها: وهذا 0000 ميا : 
وكا سعنة وه جور ومجاهد يصلان المج ويره ان 0 
وروى ابن وهبء عن يحيى بن أيوبء عن رَبّان بن فائدء عن سَهْل بن 


)١‏ أخخرجه: البزار /١19/(‏ 5144/ 44754)» والطبراني في الأوسط ("/ ”7/ا7/ 5545). وابن 
عدي في الكامل من طريق بكار به. وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (”/ 
107 228). ومسلم .)775١/4349/١(‏ وأبو داود (7/ 37/118 »)١517‏ والترمذي 
١" /9(‏ -1755/ 760 والنسائي (7؟/ 7/1764 15175). 

١١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 1/5/ 5859) بهذا الإسناد. انظر ما قبله. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/54/ 58657) بهذا الإسناد. ووقع فيه: «عمرو بن دينار»» 
بدل: (عمر بن ذر». 

(4) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5817/8//81). 


كناب صالاة الوافل تنفد 


معاذ بن أنس المجْهَنيٌ عن أبيه» أن رسول الله يكل قال: «من قعّد في مُصلاه 
حين ينصرفٌ من الصبح حتى يسبِّحَ ركعتي الضحى. لا يقول إلا خيراء 
غُفر له خطاياه» وإن كانت أكثرٌ من زَبَدٍ البحر)0". وهذا الإسناد عندهم لين 
فُعنفّ مزلا أن النضائل :ث ووتهاعو كل من رواها الاير دونهنا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود»ء قال: حدثنا داود بن رَشََيْن قال: حدثنا الوليد» عن سعيد بن 
عبد العزيز» عن مكحولء عن كثير بن مُرَّة عن نُعَيُم بن هَمّارِ قال: سمعثٌ 
رسول الله له يقول: «يا ابن آدم» لا تُعجزني عن أربع ركعاتٍ في أول النهار 
كنك 202 ْ 

فيؤاكء كلم قدمطرلر) تو ملل المددي ا لو عله ينه 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانه قال: 
حدئنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حُمَيْرِ قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالح. قال: حدثنا عثمان بن عمر, قال: حدثنا يونس» عن الزهريٌ. عن 
محمود بن الرّبيع» عن عِتْبان بن مالكِ» أن رسول الله يك صلّى في بيته 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١7417//77‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
8 -475) من طريق زبان بن فائدء به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم 
١ه‏ ). 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5/ )١7189‏ بهذا الإسناد. وفيه زيادة: «يقول الله عز وجل»). 
وأخرجه: أحمد (0/ 781)» والنسائي في الكبرى ))177/11/7//١(‏ وابن حبان (5/ 
*'/ا3 - 750/6/ 760#) من طريق مكحولء به. وقال 0 في الإرواء (31577/5): 
ل(اسنده صحيح كما قال النووي في المجموع (297/5). قلت اأي: الألباني - : وهو 
على شرط مسلم»). عند ابن حبان زيادة: «قيس الجذامي» بين كثير ونعيم. 


81م لقسوالثالت :الضالاة 


تنح الحمى اعادو وراد 1 

وهذا تنا حدّث به عثمان بن عمر بن فارس أو يوسن بن 
يزيد» على المعنى» بتأويل تأوّله وإنما الحديثُ على حسب ما رواه مالك 
وغيره» عن ابن شهاب» على ما مضى في هذا الكتاب في باب ابن شهاب؛ 
عن محمود بن الرّبيع". والدليلٌ على أنه لا يُعرف في هذا الحديث ذكرٌ 
صلاةٍ الضحى:ء إنكارٌ ابن شهاب لصلاة الضحىء فقد كان الزهريٌ يفتي 
بعذيف كنهذ :ويقول: إن رمي 601:3 ل صل الشحى هط كال: 
وإنما كان أصحابُ رسول الله ككل يصلُونها بالهواجر. أو قال: بالهجير. ولم 
يكن عبد الرحمن بن عوفيء وعبد الله بن مسعوده وعبد الله بن عمر» يصلُون 
الضُحى ولا يعرفونها. 

وروى القاسم بن عوفٍ القتياي عن زيد بن أرقمء أن رسول الله وك 
قال: «صلاةٌ الأوّابين إذا رَمِضَتٍ الفصالٌ7». 

وزو "كه الأعق عن ثابتء عن أنسء أن رسول الله يك قال له: 
فيا نس وَصّلٌ صلاة الضنحى؛ فإنها صلاة الأوابيق»©): والآول أثيث..ززاه 


/”7( والدارقطني‎ »)١571 /777 - 57 وابن خزيمة (؟/‎ ».)40٠ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عثمان بن عمرء به. وأصل الحديث في الصحيحن وقد تقدم تخريجه‎ 6 
(غ:/650).‎ 

(؟) انظر (5/ 559), 

(7) هى أن تحمى الرمضاء وهى الرملء» فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. 
النهاية في الغريب 0 

(4) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (0017). وعزاه لزاهر بن طاهر في سداسياته عن 
أنس ورمز لصحته ولم يتعقبه المناوي بشيء. والحديث أورده الألباني في ضعيف 


٠‏ كارب صالاة النوافل وك 
د قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا هشامٌ الدّستوائيٌ» قال: حدثنا 
وقال طاوسٌ: أو من صلاها الأعوات, 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينةَ عن إسماعيل» عن الشعبيٌ» قال: 
سيت ابن عمر يقول: ما ست الضحى فك اسل 


وروى معمرٌء عن الزهريٌ. عن سالم؛ عن أبيه» قال: لقد 15 عثمانٌ وما 
جد يبتخها. ونا احدت النامن شيثًا 8 إليّ منها». 

هذا اير قو عاضة: زنج لأمتقها" .كلها لو ني ل أبواق نا 
تركتها. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابيٌء قال: حدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدرء عن ابن 
وميد عن أمه قالت: دخلتٌ على عائشة فصلّت ثمانيّ ركعاتٍ من الضحىء» 


- الجامع (714077) والضعيفة (57//ا7). 

)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (778/5)» وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (؟/ 
)١396 /" 5‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (755/4). ومسلم /01١5/1(‏ 
4 من طريق هشام الدَّسنُوائيء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 9لا/ 5/81/5). 

(*') أخرجه: عبد الرزاق (”/ 81/ 54817/94) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١٠/8/60(‏ 
1 من طريق الشعبي» به. وصحح إسناد ابن أبي شيبة ابن حجر في الفتح (؟/ 
/6). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (18/7/ 4874) من طريق معمرء به. وصحح إسناده ابن حجر 
في الفتح (57//9). 

(6) تقدم تخريجه في (ص 0776). 


مه إقسوالئالك : الضايرة 

فسألئها أمّى: أخبرينى عن رسول الله يكِلةِ فى هذه الصلاة بشىء. قالت: ما أنا 
7 د 5 3 2 0 ع؟ ع عو ني 

بمُخْبرَتِكِ عن رسول الله فيها بشيء» ولكنْ لو نشرّ لي أبي على أن أدعهن 
جر *(1) 

ما تركتهن '. 


وقد روي عن عائشة في صلاة الضحى حديث منكزء رواه معمرُء عن 
قتادة» عن مُعَاذَةَ العدويّة» عن عائشة قالت: كان رسول الله به يصلَّى صلاةٌ 
الفعيى أربع ركعات» ديد ما شاء0 , 


وهذا عندي غيرٌ صحيح, وهو مردودٌ بحديث ابن شهاب المذكور في 
هذا الباب20©. 


/”( أخرجه: إسحاق بن راهويه (/ ١/اا/ 21947» والبخاري في التاريخ الأوسط‎ )١( 
من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد‎ )١177/46( والمحاملي في أماليه‎ ,,”» 
من‎ )4547 /7”7١/54( وأبو يعلى‎ »)487/١14١ /١( والنسائي في الكبرى‎ »»3738/5( 
طريق رميثة» به.‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (557/7/ :)54٠5‏ وأحمد .)١58/5(‏ وأبو عوانة (7/ /٠١‏ 
2,257 والبيهقي (4/8/0) من طريق معمرء به. وأخرجه: مسلم ))719/491/١(‏ 
والنسائي في الكبرى )58١/776 /١(‏ من طريق قتادة» به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
338١9‏ ). واين حبان (5/ ١/1؟/‏ 7078) من طريق معاذة» به. 

(9) قول الحافظ رحمه الله: إن الحديث منكر وغير صحيح» ومردود بحديث ابن شهاب» 
لا يسعفه» خصوصًا أن الحديث رواه الإمام مسلم وغيره من طرق كثيرة. قال النووي 
في شرحه على مسلم (77060-778/0): «هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها 
عند أهل التحقيق» وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة» وأن أقلها ركعتان. وأكملها 
ثمان ركعات» وبينهما أربع أو ستء كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان؛ وأما 
الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته يَكِخْ الضحى وإثباتها: فهو أن النبي يَكهِ كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض». 


باب منه 


[ مالكٌ؛ عن موسى بن مَيْسَرة عن أبي مُرَّةَ مولّى عَقيلٍ بن أبي 
طالبء أن غان بع ا طار اع أن رسول الله يك صلَّى عام الفتح 
ان ركعاتء مُلْتَحِفًا في ثوب واحب”") 

قال أبو عمر: أبو مُرّة هذا قيل: اسمه يزيدٌ. ويقال: هو مَوْلى أمّ هانى. 
والصحيحٌ أنه مَوْلى عَقيل بن أبي طالبء كما قال مالك عن أبي التَضْرء 
وموسى بن ميسّرة» وأما أ هانئ فقد ذكرناها في «الصحابة»”" بما يغني 
عن ذكرها هاهنا. 


وذكر بعضُ من ذهب مذهب العراقيّين في أنْ صلاة النهار جائرٌ أن 
ب 

تكون أربعًاء وسنًاه وثمانيّاء وأكثرء لا يلم إلا في آخرهنٌ - أن حديت أَمٌّ 
هانئ هذا في صلاته عليه السلام صلاةً الضّحى يشْهّدُ له؛ لأنه ليس فيه أن 
رسول الله كَكِةِ سلمّ في شيء منها إلا في آخرها. 

كال أبؤعهرة ليون اله يما ذكن يرق ذلك كه لأنه ديت مما 
٠.‏ كك 3 - 0 9 2 2 وَكنَ| ذل 
يفسّره غيره. وقد روى علي الازدي البارقيء عن ابن عمرء عن النبي ولق 
أنه قال فصَلاة الليل والهان منى مدق ”.ويه كات يفى :ابن عفر 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 875)» والطحاوي في شرح المعاني »)78٠١ /١(‏ والطبراني (5؟/ 

8١5١4‏ من طريق مالك» به. 
() الاستيعاب (5/ .)١977‏ 
() تقدم تخريجه في (ص 054). 


ممه إقسرالثالك :الشالرة 


ذكر مالكٌ أنه بلّغهء أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاةٌ الليل والنهار 


7 
56 
03 


و: «مَدْنَى مَدْنَى». يقتضي الجلوسٌ والسلامَ في كل 000 
على أن صلاة النهار ركعتين ركعتين كصلاة الليل سواءًء قولّه كله «إذا 
دخل أحدُكم المسجدّ فليصّلٌ ركعتين»”2. وأنه يَلِ كان يصلّي قبل الظهر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» وقبل الفجر ركعتين'"» وأنه كان إذا قَدِمَ من سفر 
مان ركمو" وعلى “هذا القول كمافة فقهاء احجان نو إلنه ذهب مالك 
والشافعيٌ. وبه قال أحمد بن حنبل» واحتجٌ بنحُو ما ذكرنا. وكان يحيى بن 
يفو يخالث السداق حديك عن الارادج ويفظفه ولا يك بده ييدث 
مذهب الكوفيّين في هذه المسألة» ويقول: إن نافعّاء وعبد الله بن دينارء 
وجماعة» رَوَوْا هذا الحديتٌ عن ابن عمرء لم يذكروا فيه: «والنهار». 

كا أب قمر ة فول أحمدّ مع أنه ده العساز ند أزلن الا امن تعر 
روى هذا الحديتٌ وقَّهِمَ مَخْرّجَّهء وكان يقول بأن صلاة الليل والنهار مثتى 
مثتى» ولم يكن ابن عمر ليَخَالِفَ رسول الله كك لو فَهِمَ عنه أن صلاة النهار 
بخلاف صلاة الليل في ذلك. وبالله التوفيق. 


وقد روى الليث» عن عبد ربّه بن سعيدٍء عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبد الله بن نافع؛ ابن العَمْيَاءِه عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن عباس» 


.)477 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 85”) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث كعب بن مالك: أحمد ("/ 558)» والبخاري (1/ 5088/9415 
ومسلم .)715/4945/١(‏ 


لتاب صالاة الئوافل 2/3 


عن النبي كِ أنه قال: «الصلاةٌ مَدْنَى مَتتى»7". لم يَخْصّ ليلا من نهار ولكنه 
إسنادٌ مضطربٌ ضعيفٌ» لا يُحتج بمثله؛ رواه شعبة على خلافٍ ما رواه 
الليث» وقد ذكرناه في باب نافع”"» والحمد لله. 

وروى ابن وهب. عن عِياض» عن مَخْرّمة بن سليمان» عن كُرَيْبِ مولى 
ابن عباسء عن أمَّ هانى» في هذا الحديث عن رسول الله كه في صلاة 
الضُحى الثماني ركعاتء أنه كان يسلّمُ من كل اثنتين منها. وهذا إسنادٌ قد 
احتجٌ به أحمدٌ بن حنبل. 

قال أبو بكر الأثرمٌ: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : أليس قد 
ُوي أن رسول الله يك صلَى قبل الظهر أربمًا؟ فقال: وقد روي أن النبي 8 
صلَى الضحى ماني ركعات» ثرا لم يسلَمْ منها؟ ثم قال أبو عبد الله: هذا 
حديثٌ أمّ هاني» أن رسول الله يك صلّى الضُحى ثمانيَ ركعاتٍ» حديثٌ 
نَبْت. قال أبو بكر: رُوي حديتٌ أَمّ هانئ من وجوو لم يك فيها التسليم» 
ثم وجدتّه مفسّرًا على ما تأوّله أبو عبد الله. 

حدثنا علي بن أحمد بن القاسم الباهليٌ؛ قال: حدثنا عبد الله بن وَهْبِء 
قال: أخبرني عِياضٌ؛ يعني ابنَّ عبد الله الفِهْريّ» عن مَخْرّمة بن سليمان» عن 
كُرَيْبٍ مولى ابن عباس» عن أمّ هاني بنتٍ أبي طالبء أن رسول الله وك صلّى 
الضُحى ثمانيَ ركعاتء سلّمَ من كلّ ركعتين”. 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١١١/١(‏ والترمذي (؟7/ 37705- 777/ 2386). والنسائي في الكبرى 
(؟/١07١/ .)١555‏ وابن خزيمة (75/ )١71١ /570١‏ من طريق الليثء» به. 

() انظر (ص 0868). 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ 57/ »))١595‏ وابن ماجه »)١77/419/١(‏ وابن خزيمة (؟/ 
)١1١7 5 5‏ من طريق ابن وهبه به. 


لحك بقسوالمال :الضالرة 


وهذا يذل على أن قوله يَِِ: مَتْنى مَثْتَى». خرج على جواب السائل 
عن صلاة الليل» فقيل له: ١مَْنَى‏ مَدْنَى). ولو سأل عن صلاة النهاره احتمّلٌ 
أذ تقال لمكدنك القاغردل ايعان [ن راك هلك الاردي عن او عر 
غيرٌ مدفوعة. وحسبّكَ بفتوى ابن عمر الذي روى الحديتٌ» ومن روّى شيئًا 
سُلَّمَ له في تأويله؛ لأنه سَهِدَ مَخْرَجَهِ وفَحْواه. 

وأما صلاةٌ الضُحىء واختلافٌ الآثار فيهاء وما للعلماء في ذلك كله فقد 
تقصّيناه في باب ابن شهابء عن عروة» من كتابنا هذا'')» فلا وجة لإعادته 
هاهنا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن رُمَيْرِِ قال: حدثنا عمرو بن مرزوقٍء قال: أنبأنا شعبةٌ» عن يعْلّى بن 
عطاءء عن علي بن عبد الله البارقيٌ» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «صلاة 
الليل والنهار منتى دتى 7 

قال أبو عمر: روى سالمٌء ونافعٌ» وعبد الله بن دينار» وأبو سلمة 
وطاوسء وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرينَ» كلهم عن ابن عمر»ء عن 
النبي يكهّ: «صلاة الليل مثتى مثتى)”". لم يذكروا النهار. 

وروى يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان بتطوع 
التآن أزكك لا ينصل يتهر ‏ ؤقل:ذكرتاة قن بآت نافع 9). 


.)017/5 انظر (ص‎ )١( 
.)054 تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 
.)60/8 (9؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 
.)6608 انظر (ص‎ ):( 


لتاب صابزة النوافل د 


وهذا خلافٌ ما ذكّر مالك أنه بلّغه عنه. ومالكٌ لا يروي إلا عن ثققٍ 
وبلاغاته إذا تُفْقَدَثْ لم توجَدْ إلا صِحاحًاء فحصل ابن عمرٌ مُخْتَلَمَا عنه 
في فعلهء وفي حديثه المرفوعء إلا أن مَنْ حمّل المرفوع من حديثه الذي 
فم الكية على أنه خرّج على جواب السائل؛ بدليلٍ رواية علي الأزديٌّ 
عنه ‏ كان مذهبًا حسناء وعليه أكثرٌ فقهاءِ الحجاز وأكثرٌ أهل الحديثء وبالله 


التوفيق. 


باب منه 


[5ه] مالك عن أبي النضْر مولّى عمرٌ بن عبيد الله أن أبا مرةٌّ مَرَةَ مولى 
عقيل بن أبي طالب أخبره» أنه سمع أمّ هاني بنتَ أبي طالب : تقول: ذهبتٌ 
إلى رسول الله يله عام الفتح» فوجدته يغتصلٌ وفاطمةٌ ابه تسرُه بثوب. 
قالت: ل فقّال: امن هذه؟)2. فقلث: 1 ماني بنث أبي طالب. 
فقال: «مرحيًا م الي فلما فرغ من عُسله قام فصلى ثماني رمات 
لبعيناا قر ثري واخذة قم اتصر ده فقلتُ: يا رسول اللهء زعّم ابن أمّي 
علي أنه قايِلٌ رجلا أَجَرْنه فلانُ بن هُبَيْرةَ فقال رسول الله تلهِ: «قد أَجَرْنا 


من أع رْتٍ يا أمّ هاني». قالت م هانيئ: وذلك 30 


وقد ذكرنا أبا مُرَّةَ فيما سلف من كتابنا هذا'"» وهو الذي يقال له: مولى 
وو 
3 هانئ. اسمه يزيد وهوء إن شاء الله» أصحٌ ما قيل فيه» وهو مَدنيٌ ل 
وذكرنا أمَّ هانئع في كتاب «الصحابة»”" بما يغني عن ذكرها هاهناء واسمّها 
عندٌه.ويقال: بل اسيقها فاحنة. 


وفي هذا الحديث صلاةٌ الضُحىء وقد مضى القول فيها مستوعبًا بما في 


,)7935/576/١( ومسلم‎ ))58٠6/09٠١ /١( أخرجه: أحمد (5/ **). والبخاري‎ )١( 
والترمذي (ه/ ”/ا/ 5 0171/1 والنسائي (0) من طريق مالكء به.‎ 

(؟) انظر .)١16/39١(‏ 

.)١97 /4( الاستيعاب‎ )"( 
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ذلك من الأثر فى باب ابن شهاب». عن عروةً من هذا الكتاب237, ومضى 
القولٌ أيضًا في معانٍ من هذا الحديث مجوّدةٌ من إسناده ومتَيه في باب 


موسى بن مَيْسَرَة من هذا الكتاب0؟. 


١0‏ انظر (ص آلاة). 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 


1 مالك. عن زيد بن أسلم؛ أن رجلا في زمان رسول الله يَكلِِ أصابه 
جرحء فاحتقن الجرح الدم» وأن الرجل دعا رجلين من بني أَنْمَا فنظرا إليه 
فزعم زيد أن رسول الله يَكلٍِ قال لهما: «أيكما أطب؟»). فقالا: وق الطب 
خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله يَكلِِهِ قال: «أنزل الدواء الذي أنزل 
الأدواء)0', 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» منقطعًا عن زيد بن أسلم؛ عند جماعة 
رواته فيما علمت. وقد روى عاصم بن عمرء عن سَهَيّل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى تك قوله: «أيكما أطب؟». وأما: «أنزل الدواء 
الذي أنزل الأدواء». فقد روي عن النبى يك فى هذا المعنى بغير هذا اللفظ 
آثار مسندة صحاح.ء سنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث إباحة التعالج؛ لأن رسول الله يك لم ينكر ذلك عليهم. 

وفيه إتيان المُتَطَبّب إلى صاحب العلة. 

وفيه بيان أن الله عز وجل هو المُمُرض والشافيء وأنه لا يكون في 
ملكة إلا ما شاء: وأنه أنزل الداء والدواءء وقدّره وقضى به وكذلك ثبت 
عن النبى يِهِ أنه كان يرقى ويقول: «اشفء. أنت الشافى يا ربء لا شفاء 


/١9١ /١( وأبو نعيم في الطب التبوي‎ :»)2519714 /1١8 /١17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
خرف عن زيد بن أسلم» به‎ 


وه بقسالثالك : المالاة 


إلا شفاؤك» اشف شفاءً لا يغادر سقمًا»”2. وهذا يصحح لك أن المعالجة 


إنما هي لتطيب نفس العليل» وتأنس بالعلاج» ورجاء أن يكون من أسباب 
الشفاء؛ كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه. 


وفي قوله كَلْ: «أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء». دليل على أن البَرْءَ 
ليس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل» ويقدر وقته وحينه» وقد 
رأينا المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين» وهو يزعم أن علتهما 
واحدة» في زمن واحدء وسن واحدء وبلد واحدء. وربما كانا أخوين توأمين» 
غذاؤهما واحد. فعالجهما بعلاج واحد. فَيْقِينَ أحدهماء ويموت الآخرء أو 
تطول علته ثم يُفيق عند الأمد المقدور له. 


واختلف العلماء في هذا الباب؛ فذّهب منهم طائفة إلى كراهية الرقى 
والمعالجة» قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلكء اعتصامًا بالله تعالى» 
وتوكلا عليهء وثقةَ به» وانقطاعًا إليه» وعلمًا بأن الرّفِية لا تتفعه. وأن تركها 
لا يضره؛ إذ قد علم الله أيام المرض» وأيام الصحة» فلا تزيد هذه بالرقى 
والعلاجات؛ ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتياللات» لكل صنف من ذلك 
زمن قد علمه الله ووقت قد قدره قبل أن يخلق الخلق» فلو حرص الخلق 
على تقليل أيام المرض وزمن الداءء أو على تكثير أيام الصحة. ما قدروا 
على ذلكء قال الله عز وجل: مآ أَصَابَِن مُصِيبَةَ في الْأرَضٍ ولا ف أنفسِ” 
)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد (7/ »)١8١‏ والبخاري (١١٠/07؟7/‏ 27/17), 

وأبو داود »)384٠9/711/5(‏ والترمذي (9/ 97/ 917/7). 

وأخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 4 5)»: والبخاري /٠١(‏ 99؟/ 47/اه), ومسلم 


/6١1//١( وابن ماجه‎ »)9/2٠8 /708 /5( والنسائى فى الكبرى‎ .)2519437/11075١/5( 
.)1١5546 
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لاف كنب ين قبل ل أن تاهآ 204 


ا 


واحتجوا بما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
محمد بن وَضَّاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن 
ُصَيْلء عن حُصَيْنَ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 
كله: «عرضت علي الأمم». فذكر الحديث, وفيه: «ويدخل الجنة أيضًا من 
أمتنك سبعون ألقًا بغير حساب». ثم دخل رسول الله يكلٍ ولم يبين لهم 
فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء فنحن هم., وأولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام. فسمع ذلك رسول الله عَِيْهِ فقال: «هم الذين لا 
يسترقون» ولا يتطيرون ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»”". 

وبه عن أبي بكرء قال: حدثنا الحسن بن موسىء, قال: حدثنا شَيْبَان 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصينء عن ابن مسعود. قال: تحدثنا 
عند رسول الله يَكِةِ ذات ليلة» فقال النبي يِه «سبعون ألما يدخلون الجنة لا 
حساب عليهم؛ الذين لا يكتوونء ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون)70. 


)١(‏ الحديد (؟5). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ )10159/18٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(١/١6٠6/7ا”).‏ وأخرجه: البخاري )01/06/١91١/٠١١(‏ من طريق محمد بن فضيل» 
به. وأخرجه: أحمد »27507١/١(‏ والترمذي (4/ 2751577/5114» والنسائي في الكبرى 
)/5١65 /978/(‏ من طريق حصين» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 187 - 187/ 1011/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى 
(781/9- 7/783 77776) من طريق الحسن بن موسىء به. وأخرجه: عبد الرزاق /٠١١(‏ 
)١9601١4/15-8--49‏ وأحمد .)57١ /١(‏ والبزار (5/ 4)١551/701/5 ١١/٠١‏ 
والطحاوي /١(‏ 75 788/ 768): والطبراني :)41777/5/١١(‏ وابن حبان /١5(‏ 


1 لقسر انالك :الصشامرة 


واخكوا أيضا وعديت مين ابي منعيد مولن المهري» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَلوِ: توعلت قد نميا و تفيضين"'! اليد 
كانوا لا يسترقون. ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»”". 

وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصّائغ» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة؛ قال: أخبرنا عاصمء عن زر عن عبد الله» أن رسول الله كله قال: 
«عرضت علي الأمم في الموسم. فرأيت أمتي» فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم. 
قد ملؤوا السهل والجبلء» قال: يا محمد, إن مع هؤلاء سبعين ألمًا يدخلون 
الجنة بغير حساب. الذين لا يسترقون. ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». فقام عكّاشة, فقال: يا نبي الله» ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «سبقك بها عكّاشة)20. 


#84١ -‏ 54517/84). والحاكم (54/ /ال01/51) وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق 
قتادة» به. قال ابن كثير في التفسير :)717١ /١(‏ هذا إسناد صحيح». 

)١(‏ قال ابن الأعرابي: إن القض: الحصى الكبار» والقضيض: الحصى الصغار. أي: جاؤوا 
بالكبير والصغير. النهاية في غريب الحديث والأثر (075/4). 

(؟) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (١/654؟4//1/1)»‏ وابن حبان (؟/ 57/05005)) 
والطبراني في الأوسط (1//9”- 78/ 80179)» وتمام في الفواتد )43554/١98/1(‏ 
من طريق شعيب بن حربه به. قال الألباني في الضعيفة (4717): (منقطع بين سعيد 
هذا وأبي هريرة»). 

(0) أخرجه: أحمد /١(‏ 10) من طريق عفان به. وأخرجه: الطيالسي /71/6/١(‏ 800)) 
وابن أبى شيبة في مسنده -75/1١(‏ /ا77/ 707): والبخاري في الأدب المفرد 
91١١/81١8‏ والبزار (0/ 7/5757 1878).» وأبو يعلى (9/ 2٠١/7171‏ 08), والشاشي 
في مسنده (5/ .)55١ /١17514 ١77‏ وابن حبان /5448/١7(‏ 25084. والحاكم (4/ 


لتاب الطب واطنائر ا 


وروى عمران بن حصينء عن ابن مسعود. عن النبي يَكِةِ مثل هذاء في 
حديث طويل ذكره(". 

قال أبو عمر: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرقى 
والمداواة والاكتواء. 

والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبى كي وممن ذهب إلى هذا داود بن على 
وجماعة من أهل الفقه والأثر. ومن حجتهم أيضًا قول ابن مسعود. ذكره 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حجّاج بن مِنْهَال قال: حدثنا 
حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنى عاصم بن بَهُدَلةَ عن أبي وائل الأسدي. عن 
الى :سنوة أنه قانة إن المراة ]ذا دلت تشكوت النطفة تحت كل عه 
وبشرة أربعين يومّاء ثم 7 تستقر في الرحم علقة أربعين يومّاء ثم ب مضغة أربعين 
يومّاء ثم يبعث الله إليه الملك. فيقول: أي رب. ذكر أم أنثى؟ فيأمر الله عز 
وجل بما شاء» ويكتب الملكء» ثم يقول الملك: أي رب» شقي أم سعيد؟ 
فيأمر الله عز وجل بما شاءء ويكتب الملك, ثم يكتب رزقه؛ وأثره. وأجلف 
وعمله» وأين يموت»ء وأنتم تعلقون التمائم على أبنائكم من العين!'") 

وقد روي نحو هذا المعنى مرفوعا عن النبي كَلْهِ من وجوه ثابتة كثيرة» 
مق خديث أبن مسعوة > واغيره. 
ب 5) من طريق حماد بن سلمة. به. قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح الإسناد من 

أوجه). ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١9015/508/١٠١(‏ وأحمد »)470١ -40١/١(‏ والطبراني 

.)1147 1/951١ /1١1( وأبو يعلى (71/9/ 5779), وابن حبان‎ .)9!75/5/6١( 
من طريق حجّاجٍ بن مِنْهَال به. لم يذكر‎ )١4197/50 /:( أخرجه: ابن بطة في الإبانة‎ )1( 


(*) أخرجه: أحمد 2)787/١(‏ والبخاري (5/ #/0ا/ 07397١8‏ ومسلم الاش ا 


01 إفسمرالمالك :الضالرة 


وذكر أيضًا من ذهب إلى هذا المذهب ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن 
يوسف. قال: أخبرنا أبو اليسر بشر بن عبد الله البغدادي» قال: أخبرنا أبو 
محمد عُبَيْد الله بن الحُسَين بن عبد الرحمن القاضي الأنُطّاكيء قال: حدثنا 
حَبَشِيٌٌ بن عمرو بن الرّبيع بن طارق. واسمه طاهر ‏ يعني اسم حَبَشِيٌ ‏ قال: 
حدثني أبي, قال: أخبرنا السَّرِيٌ بن يحيى ‏ من أهل البصرة ‏ عن أبي شجاع» 
عن أبي ظبية» أن عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه الذي 
قبض فيه» فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: 
رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا نأمر 
لك بعطائك؟ قال: حَبّسْنّه عني في حياتي» فلا حاجة لي به عند موتي. قال 
له عثمان: لكن يكون لبناتك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة؟ إني لأرجر آلا 
تصيبهم فاقة أبدّاء إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة» فإني سمعت 
رسول الله يَكلٍ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أَبدًا»"". 

وذكر من ذهب إلى هذا قول أبي الدرداء حين مرضء فقيل له: ألا 
ندعو لك طبيبًا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل له: ما قال لك؟ قال: إني فَعّال 
لها ادي 


- وأبو داود (60/ 457 708/47 4)» والترمذي (5/ 788 - 884/ 2071737 والنسائي 
في الكبرى (5/ >5 .)١١155‏ وابن ماجه .)7/5/79/١(‏ 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ »)17١8/791١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(رقم »)238٠‏ والبيهقي في الشعب )١597/591١/5(‏ من طريق السريء به. قال 
ابن الجوزي في العلل :)١١7 -1١١7/١(‏ ((قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر» 
وشجاع والسري لا أعرفهما). وضعفه الألباني في الضعيفة (189). 

(؟) هذا السياق لأبي بكر الصديق ب وقد أخرجه: ابن أبي شيبة /9٠٠١ /١9(‏ 20710169 


وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 4 7)» وابن سعد ))١98/7(‏ وأحمد في الزهد (ص »)١١7‏ 


0 لتاب الطب واطنائ موه 


وذكر وكيعء قال: حدثنا أبو هلال» عن معاوية بن قرة» قال: مرض أبو 
الدرداء» فعادوه وقالوا له: أندعو لك الطبيب؟ فقال: هو أضجعني7". 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَارِبي» عن 
عبد الملك بن عُمَيْرِء قال: قيل للربيع بن حُدَيْم في مرضه: ألا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: أنظروني. ثم تفكر. فقال: إن عادًا وثمود وأصحاب الرس 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا. فذكر من حرصهم على الدنياء ورغبتهم فيهاء وقال: 
قد كان فيهم المرضىء وكان منهم الأطباءء فلا المداوي بقي ولا المداوى. 
هلك الناعت والمنعوت له والله لا تدعو لي طبيبًا"". 


وممن كره الرَّفِيَّ؛ سعيد بن جبيرء ذكر الحسن بن علي الحُلُواني 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا أبو شهابء قال: دخلت على سعيد بن 
جبير - وهو نازل بالمروة ‏ وكانت تأخذه شقيقة شقيقة بصَدَاعء فقال له رجل: ألا 
آتيك بمن يرقيك من الصّداع؟ فقال: لا حاجة لي بالرّمي اا 


وروى سنيدء عن هشيم. عن حصين., عن سعيد بن جبير» أنه كان عنده 
يومّاء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: حصين: أنا. 


- وهناد السري /770/١(‏ 40787 وابن أبي الدنيا في المحتضرين (رقم 79). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١8/11(‏ 154974) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أحمد في 
الزهد (ص ».)١54‏ وأبو نعيم في الحلية )75١8 /١(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين 
(رقم )17١‏ من طريق أبي هلال الراسبي» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )15149177/1١8 7١1‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو نعيم 
في الحلية )75١8/١(‏ من طريق المحاربي» به. 

(') أخرجه: أبو نعيم في الحلية (4/ )58٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 
من طريق أبي شهابء به. 


365 قسرالئالك :الضالاة 


ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة؛ وذلك أني لدغتني عقربء قال: فكيف 
صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثني 
الشعبي» عن برَيْدَة الأسلمي» أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمّة. فقال 
سعيد بن جبير: وذا حسنء من انتهى إلى ما سمع فقد أحسنء لكن ابن 
عباس حدثني أن رسول الله يهِ قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقَا 
لا حساب عليهم ولا عذاب» وهم الذين لا يسترقونء ولا يتطيرون» ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون)”'2. مختصر. 


وذكر أبو بكر» قال: حدثنا أو أسامةة عن هشام» عن الحسن» أنه كان 
يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل(". 
ومن حجة من ذهب إلى كراهية ذلك أيضًا ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضىء. قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا هشام بن عبد الملك» 
قال: حدثنا المبارك بن فضَالة» قال: حدثنا الحسن» عن عمران بن حصين.» 
أن النبى كَهِ رأى فى عَضِدِه حلقة» فقال: «ما هذه؟». قال: من الوَاهئة. فقال: 
«ما تزيدك إلا وهنًاء انبذها عنك» فإنك إن مت وهى عليك وكلت إليها»0". 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,.)71١/١(‏ ومسلم )5١١/١994/١(‏ من طريق هشيم بن بشير» به. 
وأخرجه: البخاري )504١/446 4944 /١١(‏ من طريق هشيمء بهء لكن زاد فيه 
ذكر ابن عباس طَلييه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7/١١5‏ 559748) بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: أحمد (5/ 555)» وابن ماجه :)3081/11١58 -1١51//7(‏ وابن حبان 
)٠١86 /554/1(‏ من طريق المبارك بن فضالة؛ به. والحاكم )5١77/54(‏ من طريق 


الحسن» به. وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)»),» ووافقه الذهبى. 
وضعفه الألباني في الضعيفة .)1١79(‏ 


د + كناب الطب واطنائر دده 


وما حدثنا عبد الوارث أيضًاء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحسن بن 
سلام السّويقي» قال: حدثنا زهير بن حرب, قال: حدثنا جرير» عن منصورء 
عن مجاهدء قال: حدثنا العقّار بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه حديثًا فلم 
أحفظه؛ فمكثت بعد ذلكء فأمرت حسّان بن أبي وَجْرَةَ أن يسأله» فأخبرني 
أنه سأله فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله يَكِِ: «ما توكل من استرقى 
أو اكتوى»20. 

وبحديث عبد الله بن عمروء سمع رسول الله كَل يقول: «ما أبالي ما 
أتيت - أو ما ارتكبت إن أنا شربت ترياقًاء أو تعلقت تميمة» أو قلت شِعْرًا 
من قبل نفسي)”". 

وعن الحسن قال: سألت أنسًا عن النّشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي كله 
أنها من الشيطان””". 


وهذه كلها آثار لينة» ولها وجوه محتملة. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (8/4/الا/ 7705) من طريق جريرء به. وأخرجه: أحمد 
(5057/4). والترمذي (5414/5؟/ )5١058‏ وقال: (احسن صحيح»)»؛ وابن حبان (11/ 
1 من طريق منصورء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ ,)9149/١١65‏ 
والحاكم (1/ )5١0‏ من طريق مجاهدء به. وقال: (صحيح الإسناد)ء وافقه الذهبي. 

(1) أخرجه: أحمد (؟77/1١).»‏ وأبو داود (5/ 37١١‏ 7/707 879") وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (رقم 8757). 

(") أخرجه: البزار (17/ 14 9/77٠/اك‏ وأبو نعيم في الحلية (/ا/ مكحكيى والحاكم :/ 
4) وقال: «هذا حديث صحيح)؛ ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع 
(5/ ؟١٠)‏ وقال: «ورجال البزار رجال الصحيح». 

(:) أخرجه: أحمد (4/ ))47١‏ وأبو داود /١91//5(‏ 038576)» والترمذي (4/ 49/9889 )5١‏ 


5 (قسوالئالك : الضّالاة 


فهذا أكثر ما تزع به الكارهون للرَّفْي والتداوي والمعالجة. 

وذكر الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن الكي؟ فقال: ما أدري. 
وكأنه كرهه. وذكر حديث عمران بن حصين: نهينا عن الكي. قال: وسمعته 
يكره الحُقَبَةء إلا أن تكون ضرورة لا بد منها. 

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوي؛ 
وقالوا: إن من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها؛ لروايتهم لها عن 
نبيهم كته الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهمء وعند نزول البلاء بهم» في 
التعوذ بالله من كل شرء وإلى الاسترقاء» وقراءة القرآن» والذكر والدعاء. 


واحتجوا بالآثار المروية عن النبي يكِهِ في إباحة التداوي والاسترقاء؛ 
منها قوله: «تداووا عباد الله» ولا تداووا بحرام, فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل 
له دواءً»”". وبقوله عليه السلام: «الشفاء في ثلاثة: في شَّرْبة عسل» أو شّرْطة 
محجم» أو كية نار» وما أحب أن أكتوي)”"'. وبحديث أبي هريرة لبه عن 
النبي كَل أنه قال: «إن كان في شيء مما تداوون به خيرء فالحجامة)”". 


ومن حديث سمرة أن رسول الله يكل قال: «خير ما يتداوى به الحجامة)7؟'. 


- وقال: (حسن صحيح).؛ والنسائي في الكبرى (5//ا/ا”/ 07707» وابن ماجه (؟/ 
.)559١06‏ وابن حبان 508١/4506 /١(‏ والحاكم (4/ )7١7‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

ف سيأتي تخريجه في (ص 106). 

(*) أخرجه: أحمد (؟5/ 141١‏ )»2 وأبو داود (7/ 51/4/ »)75١١7‏ وابن ماجه (؟/ /١١51‏ 
7 ”) وابن حبان /١7(‏ 557)» والحاكم (54/ )1٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: أحمد (19/6). والنسائي في الكبرى (9/5/4ا”7/ 7/097), والحاكم (1/ 


ع الطب واطئائر / 5 


ومن حديث ابن عباس أن رسول الله ككهِ احتجم وَاسْتَعَط”'2» وأعطى الحجام 
را ورُوِيَ عنه أنه قال: «إن كان دواء يبلغ الداء: فالححامة ه37 
وقال عليه السلام: «ما خلق الله داءً إلا خلق له دواءً» إلا الموت والهرم»)”». 
وقال ككلِِ: «في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السّام0”". يعني الموت. 
رواه ابن شهاب؛ عن سعيدء عن أبي هريرة. وقال كَلِه: «الكَمْأَة من المَنَّ 
وماؤها شفاء للعين»”'2. ورقى رسول الله يك نفسه("'» ورقى أصحابه20 


)٠١8 -‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ اسْتَعط والاستعاط تَحْصِيل الدّهن أو غَيره في أَقْصّى الأنف سَوَاء كَانَ بجذب النّفس 
أو بالتفريغ فِيه. غريب الحديث لابن الجوزي .)48١/١(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 575), والبخاري /٠١(‏ 25591/187). ومسلم /١1/8١/4(‏ 
»© وأبو داود (4/ /٠٠١‏ 07851 والنسائي في الكبرى (1/ “/ا/ 0006 
واين ماجه (؟/ 1١‏ 7/ا/ 5177). 

(؟) رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ بلاعًا كما سيأتي في باب «ما جاء في الحجامة 
للمريض»» وإسناده معضل. 

(8) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (؟1/١515).‏ والبخاري »)0788/١175/1١(‏ ومسلم (4/ /١050‏ 
65» والترمذي (5//ا*”/ 5١‏ 058 والنسائي (4/ 7/ا7/ 926178)» وابن ماجه 
(7/5 41 السام: الموت. النهاية في غريب الحديث (؟1557/5). 

(5) أخرجه: أحمد /١(‏ 147)) والبخاري »))0108/٠٠١ /٠١(‏ ومسلم /١119/5(‏ 
4848© والترمذي (4/ 7/76٠‏ 25555). والنسائي في الكبرى (4//ا6١/‏ 557379)) 
وابن ماجه (؟/ .)35015/١1١57‏ 

(1) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 5 »)223١‏ والبخاري /١77/4(‏ 
8484© ومسلم (97/117717/5١2117])؛‏ والنسائي في الكبرى (7517/5/ 07651414 
وابن ماجه (؟135/5١١7”6797/1).‏ 

(8) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري /١١(‏ 107/ 5116)» ومسلم (5/ 
221414) وأبو داود (5/ 0848/57١0 7١9‏ والنسائي في الكبرى (4/ 


0484 إقسالثالك :الابرة 


وأمرهم بالرقية''» وأباح الأكل بالرقية”"'» وكان يعوذ الحسن والحسين 
ويسترقي لهما”". وكذلك جاء عنه في ابني جعفر”*». وأمر عامر بن ربيعة 
بالاغتسال لسَهْل بن تيف من العين*». وكان يقول: «من قال: أعوذ بعزة 
الله وقدرته. كُشْففَ عنه كذا»22. و: «من قال: أعوذ بكلمات الله التامات. 


لم يضره شي 76 ونحو هذا من الحديث. 


وقال رسول الله ع لأسماء بنت 0 1 كنت 0 
قالت: لسر 07 قال لجار اران قالت: ثم استمشيت بالسنا. فقال 


حت 5١/58‏ ملا واين ماجه .)507١/١1١77/7(‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: البخاري /٠1١(‏ 01594/7140)., ومسلم 
9/١/5‏ 1). 

(؟) كحديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة أخرجه: أحمد (9/ »23١‏ والبخاري /٠١(‏ 
77 »؛ ومسلم (5//ا/ا١/١١٠١5)‏ وأبو داود (9/ 0لا 06١/ا/‏ 02)05518 
والترمذي (5/ 57/958 .)75١‏ وابن ماجه (7/ 9؟7/ا/ .)3١65‏ 

(؟) أخرجه: أحمد »)77١ /١(‏ والبخاري (5/ .)771/١/607‏ وأبو داود (45/ /١٠١6 - ١١5‏ 
43 ). والترمذي (747/4/ 273070. والنسائي في الكبرى (4/ 975/ 207675 وابن 
ماجه (؟7/ .)30560/١١560 ١١515‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 185). 

(5) انظر (ص 695). 

)3( تقدم تخريجه في ١‏ اام). 

(0) تقدم تخريجه في (7077/1). 

(4) «بم تستمشين؟)؟ أي: بم تسهلين بطنك؟. النهاية في غريب الحديث والآثر (4:/ 
ارضسةة 

4 الشبرم: 0 يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي. وقيل: إنه نوع من الشيح. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/٠55).‏ 


٠‏ كتايُ الطب واطنائز 54ت 


رسول الله كك «لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا('2"”02. وأجاز 
يك اللّدُودَ والسعوطء والمَشِيَّ والحجامة» والعَلّق0". وقال إبراهيم 
النخعي: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسّاء وإنما كرهوا منه ما كرهوا مخافة 
أن يضعفهم. وقال عطاء: لا بأس أن يستمشي المحرم وغير المحرم. وقد 
سكل رسول الله يِه فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقّى نسترقي بهاء 
أترد من قدر الله؟ فقال: «هي من قدر الله»9*». وقال: «في عجوة العالية 
شفاء إذا بَكَرَهُ على الريق»”*". وقال: «من تصبح سبع تمرات من عجوة من 


)١(‏ السناء بالقصر: نبات معروف من الأدوية؛ له حمل إذا يبس وحركته الريح سمعت له 
زجلا. الواحدة سناة. وبعضهم يرويه بالمد. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
.)١6١ 5١+‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (759/7)» والترمذي (867/5/ )73١81‏ وقال: (احسن غريب»). وابن 
ماجه (7/ )”14717/1147--1١405‏ من حديث أسماء بنت عميس. وفي إسناده جهالة 
وانقطاع لكن له شواهد تقويه. انظرها في الصحيحة (رقم .)١79/‏ 

(©) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )7149171//1١9‏ عن الشعبي مرسلا. 
اللّدُود بالفتح: من الأدوية؛ ما يُسقاه المريض في أحد شِقَّي الفم. ولَدِيدًا الفم: جانباه. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 154). والسّعوط بالفتح» وهو ما يُجعل من 
الدواء في الأنف. النهاية في غريب الحديث والأثر (774/5). 
العفن! يقال شريت شيا ومشؤاء وهو الدواء المُسْهِلء لأنه يحمل شاربّه على المشي 
والتردّد إلى الخلاء. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 880). ١‏ 
العلّق: ذُوَيبَة حمراء تكون في الماء, تَعْلّق بالبدن وتمصّ الدمء وهي من أدوية الحلق 
والأورام الدموية» لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان. النهاية في غريب الحديث 
والأثر ("/ 59480). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص .)19١‏ 

(5) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ لالا)؛ ومسلم (275058/1515/7) والنسائي 
في الكبرى (4/ 5114/174). 


5١‏ لقسرالماات : الصشامرة 


تمر العالية» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحرن"١".‏ وكوى رسول الله كَل 
أسعد بن زرارة"'. وروي أنه قطع من أبي بن كعب عِرْكَا وكواه”". وهو 
حديث غريب» رواه أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبى سفيان» عن جابر. 


وذكر الأثرم» قال: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العِرّق؟ فقال: لا 
بأس بذلكء عمران بن حصين قطع عِرْفَاه وأسيد بن حضير قطع عرق النَسَاء 
أبن بن كعب قطع عرقًا فيما قال أبو معاوية» عن الأعمش, عن أبي سفيان 
عن جابر. 

وذكر ابن وهبء. قال: حدثني عمر بن محمدء» وعبد الله بن عمر» 
ومالك , نو انس ويونس بن يزيدء أن نافعًا أخبرهم» أن عبد الله بن عمر 


اكترى من اللَّقْوَة(*»» ودُقِيَ من العقرب7) 


قال: وحدثني عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن نافع» أن 


1٠١١ /94( والبخاري‎ »208١/١( أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: أحمد‎ )١( 
,)97810/5/15١8/5( وأبو داود‎ 4)]١66[ 5١ 57/1١514/7( ومسلم‎ ) 64460 ١ 
.)51/17/178 /4( والنسائي في الكبرى‎ 

زفق سيأتي شري لفن 064). 

(”) أخرجه: مسلم (4/ 5705/١1٠١‏ [9775])) وأبو داود (1417/54/ 7875) من طريق 
أبي معاوية» به. وأخرجه: أحمد (/ "707)) وابن ماجه /١197/7(‏ 1447*) من طريق 
الأعمش. به. 

(5) اللَقُوّة: هي مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (518/5). 

(0) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 87// )72١4‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
71580 » وابن أبي شيبة (2»)50157/11/5/11 والطحاوي في شرح 
المعاني (4/ 777)» والبيهقي (9/ 7 7) من طريق نافع به. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز 1ه 


عبد الله بن عمر كان إذا دعا طبيبًا يعالج أهله. اشترط عليه ألا يداوي بشيء 
مما حرم الله”". 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدئنا محمد بن أيوب الرَّفَيّ» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزارء قال: حدثنا 
ملا ور مه قال عدف رةه نا سف مع عو ابو عون عن اننا 
سيزين» أن ابن عمر كان يسقى :ولد الترياق 7 , 
وقال مالك: لا بأس بذلك. 


قال أبو عمر: وروي عن رسول الله يَكَِ أنه قال: «خير أكحالكم الإثمد. 
يجلو البصرء وينبت الشعر»”". واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. فمن 
زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة» ومنع من التداوي والمعالجة ونحو 
ذلك مما يلتمس به العافية من الله» فقد خرج من عرف المسلمين» وخالف 
طريقهم. قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوي والرَّقَى» ما 
قطع الناس أيديهم ولا أرجلهمء ولا غير ذلك من أعضائهم للعلاج» وما 


)١(‏ أخرجه: البيهقي /١١(‏ 6)» والحاكم )5١18/5(‏ من طريق ابن وهبء به. سقط عند 
الحاكم: عمرو بن الحارث. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (رقم 57 5) من طريق بقية» به. وأخرجه: ابن 
شيبة )1911١/197/11(‏ من طريق ابن عونء به. الترياق: ما يستعمل لدفع السم 
من الأدوية والمعاجين» وهو معرب. ويقال بالدال أيضًا. النهاية في غريب الحديث 
(1/ ىكم ا). 

(*) أخرجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم: أحمد »)737١/١(‏ وأبو داود (4/- 
9 ١٠8/5/ا4”»‏ والترمذي (5/5١5//ا7/8ا١),‏ والنسائي 20/4 
وابن ماجه (5؟/ .)7591//١1١81/‏ وابن حبان /471//١7*(‏ #ال1 50 والحاكم / 


6هم١)‏ وصححه. ووافقه الذهبى. 


1 افسمرالمالت :الضالاة 


افَْصَدُوا ولا احتجمواء وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه(". قالوا: وقد 
يحتمل أن يكون قول النبي كَل: «إنْهم لا يسترقون ولا يكتوون». أن يكون 
قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي عنه» أو يكون قصد إلى الرّقى بما ليس 
في كتاب الله ولا من ذكره. وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير 
كتاب الله وعلى ذلك العلماءء» وأباح لليهودية أن تَرْقِيَ عائشة بكتاب الله”". 


قال أبو عمر: هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد إلى الرد على القول 
الأول. والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائهاء قوم 
يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله. ومعهم الأطباءء» فلم يعابوا بترك 
المعالجة» ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة» لكان الذم قد لحق 
من ترك الاسترقاء والتداوي» وهذا لا نعلم أحدًا قاله» ولكان أهل البادية 
والمواضع النائية عن الأطباء» قد دخل عليهم النقص في دينهم لتركهم ذلك» 
وإنما التداوي ‏ والله أعلم ‏ إباحة» على ما قدمنا؛ لميل النفس إليه» وسكونها 
نحوهء ولكل أجل كتابء لا أنه سنة» ولا أنه واجبء ولا أن العلم بذلك علم 
موثوق به لا يخالف؛ بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدرء والله نسأله 
العصمة والتوفيق. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال: حدثنا سَعْدَان بن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان النّهديء أو عن أبي قلابة» قال: لما 0 رسول الله 
يك خيبر» قدم والثمرة حَضرة. قال: فأسرع الناس فيهاء فَحُمّواء فشكوا ذلك 


.)١1/84/7؟( وأبو نعيم في الحلية‎ ».)2١8١/6( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)١18/1( (؟) سيأتي تخريجه في‎ 


كناب الطب والإنائر 3 


إليه» فأمرهم أن يُقَرّسُوا('" الماء في الشَّنَانء ثم يَحْدُرُوا عليهم بين أذان 
الفجرء ويذكروا اسم الله عز وجل. قال: ففعلواء فكأنما نَشِطوا من عِقَال. 
أو قال: إن 

وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء. قال: حدثنا 
الخضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سألت أحمد بن حنبل» 
أو سئل وأنا أسمع» عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: 
نعم» قد رخص في ذلك عدة من التابعين. 

قال أبو بكر: حدثنا قييصة» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 
5 قال: سألت عطاء بن أي رباح عن امرأة منا في رأسها اي 
لا يستطيع النساء أن يداوينها؟ قال: يخرق في خمارها قدر السّلعة ثم 


)١(‏ قال أبو عبيد: «قوله: «قَرسُوا) يعني: برٌّدواء وفيه لغتان: القرّس بفتح الراء» والقزرس 
بجزمها). غريب الحديث (79/5). 
وقال: «الشّنان: فإنها الأسقية والقِرّب»). غريب الحديث (10/7). 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (؟/ 239)» وابن أبي شيبة (1/ 715- 6١؟/‏ 
5 والبيهقي في دلاتل النبوة (4/ )١547‏ من طريق عاصم بن سليمان؛ به. 
وهو مرسل. 
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن المرقع. أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب 
.)094/76-74/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 44 - 40) وقال: (رواه الطبراني 
وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»). 

() السّلْعة: هي غدّة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. النهاية في غريب 
الحديث (89/7*). 


515 لقسوالمالك : الضابرة 
يداويها الرجال”". 

قآل وحذقا ابو يتطقر لتك قال عدا سكين بن كيز هن قضة 
عن يونس بن عبيد» عن هشام بن عروة» قال: خرج في عنق أختي خرَاجٍ7", 
فدعا عروة الطبيب» فأمره أن يُقَوٌّر الموضعء ثم يعالجها"". 

قال: وحدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا هَمَّام قال: حدثنا ثابت بن 
ذَرْوَةء قال: سألت جابر بن زيد عن المرأة ينتكسر منها العضو؛ أجبره؟ قال: 
نعه47). 

قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام. قال: حدثنا قتادة. 
عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذهاء فلا يجدون امرأة تجبرهاء فقال: 
يجبرها رجل ويسترها. 

قال: وأخبرنا حفص بن عمرء قال: حدثنا هشامء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب في الرجل يُوَّحَذْ عن امرأته» فيلتمس من يداويه؟ قال: إنما نهى الله 
عما يضرء ولم ينه عما ينفع””". 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 


.)١97/١5( ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 

(؟) الخراج (كالغراب): ورم يخرج بالبدن من ذاته» والجمع أخرجة وخرجان. تاج 
العروس .)0١77/60(‏ 

(9) ذكره: أحمد في الورع (رقم )78١‏ عن هشام بن عروة. 

(5:) ذكره: أحمد في الورع (رقم 714) عن ثابت بن ذَرْوّة بنحوه. 

(5) ذكره: البخاري تعليقًا /٠١(‏ 580؟) عن قتادة» به. وذكره: أحمد في الورع (رقم )*8٠١‏ 
عن سعيد بن المسيب» بنحوه. 


ه١٠‏ لتاب الطبّ واطنائط > 


أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحُنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عقبة بن نافع» عن ربيعة أنه قال: لا بأس أن يعالج المريض بلبن الشاة 
السوداءء والبقرة السوداء» ولبن المرأة أول بطنء لا نرى بذلك كله بأسّا0©. 

وقال زيد بن البشر: سمن البقرة السوداء التي لا بياض فيهاء يجلو 
البصر. 

وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى حديث زيد بن أسلم هذاء 
فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
علي» قال: حدثنا علي بن حرب الطّائي. وحدثنا سعيد بن نصرءه قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن 
يحيىء؛ قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن علاقة: قال: سمعت 
أسامة بن شريكء قال: شهدت الأعاريب يسألون رسول الله كلِ: هل علينا 
جناح في كذا وكذا؟ فقال: «عباد الله قد وضِمَ الحرجء إلا امراً اقترض 
من عرض أخيه شيئًاء فذلك الذي حَرِجَ ومَلّكَ». قالوا: يا رسول الله هل 
علينا حرج أن نتداوى؟ فقال: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داءً إلا وقد 
أنزل له دواءً ‏ وقال مرة: شفاءً ‏ إلا الهرم». قالوا: فما خير ما أعطي الرجل 
يا رسول الله؟ قال: «خلق حسن)20©. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى جامعه (7/ /8/51١‏ 51/4) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (5/ 477/111 7). والحاكم (5/ )١94 - ١98‏ من طريق سفيانء 
به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (77/8/5)» وأبو داود (5/ 
05 1#/ مل والترمذي (:/ 3*0 إشضضة ةم وقال: (احسن صحيح )ا 
والنسائى فى الكبرى (758/5/ 76867). وابن حبان (7757/7 - 177/ 87]) من 


طريق زياد بن علاقة» به. 


53> إقسوالئالك :الضّالاة 


ورواه شعبة''"» وزهير بن معاوية”''» وزيد بن أبي أنيسة”"» عن زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شّريكء عن النبي كَكهِ مئله سواءً. 

وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدَّاد 
قال: حدثنا سليمان بن حَذُلّم الدمشقي, قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن؛» 
قال: حدثئنا إسماعيل بن عياشء قال: حدثنا ثعلبة بن مسلم الحَثْعَمِيَ» عن 
أبي عمران الأنصاري» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» عن رسول الله 
كله قال: «إن الله عز وجل خلق الداءء وخلق الدواءء» فتداوواء ولا تداووا 
بحرام)”. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان إملاءً» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ إملاءً) 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز إملاءَ في المسجد الحرامء قال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» قال: حدثني شَّبِيب بن شَّيْبة قال: سمعت عطاءً يحدث 
في المسجد الحرام» عن أبي سعيد الخدري, عن النبي يَكةِ قال: «ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل معه دواءَ؛ علمه من علمه. وجهله من جهله. إلا السام». 
قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت)©. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7518/5)»: وأبو داود (5/ 1١97‏ 197/ 7850). والنسائي في الكبرى 
(958/5/ 667/)ء والحاكم )١1١/١(‏ من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني :»)18١ /١(‏ والحاكم (4/ 40٠‏ من طريق زهير بن معاوية» به. 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 07/ 14). 

(5) أخرجه: أبو داود 5/7١1 -7١07/5(‏ 7417) من طريق إسماعيل بن عياش» به. وضعفه 
الألباني في غاية المرام (ص 04). 

(5) أخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ 760 - 507/ 1066) من طريق مسلم بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 5 /1١‏ 755977)» والحاكم »)50١/4(‏ وأبو نعيم في 
الطب النبوي (رقم )2٠١‏ والبزار (كشف 7/7 )2١17/1857‏ من طريق شبيب بن شيبة» 


لتاب الطب واطنائز "1١‏ 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة» عن عطاءء عن 
أبي سعيد» وخالفه عمر بن أبي حُسَينء فرواه عن عطاء» عن أبي هريرة. 

حدثناه أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةء قال: 
حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن الزبير» عن عمر بن سعيد بن أبي حسينء قال: حدثنا عطاء بن 
أبي رباح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاءً)0". 


ورواه طلحة بن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس. وقد يحتمل أن يكون 


أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث , بق أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا طلحة» 
عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن النبي لله قال: «يا أيها الناس» تداوواء فإن الله 
لم يخلّقُ داءً إلا خلق له شفاءَ» إلا السام والسام الموت»2". 


- به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 84) وقال: «رواه البزار والطبراني في الصغير 
والأوسطء وفيه شبيب بن شيبة قال زكرياء الساجي: صدوق يهم. وضعفه الجمهورء 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )51450/1١ 4 - 7١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
6 فاه والنسائي في الكبرى (779/5/ 20705068 وابن ماجه /١١78/5(‏ 
4 ") من طريق محمد بن عبد الله به. 

(؟) أخرجه: الطبراني :)11727/1067/1١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده /١(‏ 
» والطحاوي في معاني الآثار (4/ 771)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟85/1/ 
من طريق طلحة بن عمروء به. قال الذهبي في الميزان (؟/ :)”1٠‏ «طلحة بن 
عمرو الحضرمي المكي صاحب عطاء؛ ضعفه بن معين وغيره. وقال أحمد والنسائي: 


14 إفسوالمالك :الضالرة 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن 0 2 0 قال: حدثنا أحمد بن صاحء قال: تحداي 
وك الله كد «ما 8 اللّه داء إلا لا أززل 0 أو شفاءً») ‏ الشك من أبي 
الأحوص - (إذا أصيب الدواء الذي هو شفاء الداء»)0©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا 
حرب بن ميمون» قال: سمعت عمران العَمَّىََّ قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: إن رسول الله يَةٍ قال: «إن الله عز وجل حيث خلق الداءء» خلق 
الدواء» فتداووا»7". 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا المقرئ» قال: حدثنا المَسْعوديء 
عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله عَلِهِ: ل 
بألبان البقر» فإنها تَرّمّ من كل الشجر»””. 
- متروك الحديث»). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 7”76), ومسلم (11779/5/ 2735704 والنسائتي في الكبرى (4/ 

)١506 49‏ من طريق ابن وهبء به. إلا أن فيه: عبد ربه بن سعيد» بدل: ابن جريج. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ )15909/1١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١97/7(‏ 

من طريق يونس بن محمد بن مسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 85) وقال: 

ا(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عمران العمي» وقد وثقه ابن حبان وغيره» 


وضعفه ابن معين وغيره»). 
زفرة أخخر جه : البيهقي (4/ 40 7) من طريق أبي عبد الرحمن المقرى» به. وأخرجه: الطيالسي - 
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وحدثنا سعيد» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عطاء بن السائبء. قال: 
دخلت على أبي عبد الرحمن السُلمي أعوده فأراد غلام له أن يداويه. 
فنهيته» فقال: دعه؛ فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله يكل 
أنه قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً ‏ وربما قال سفيان: شفاءً - علمه 
عا وان و27 . 


رواه وكيع» عن سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أي عبد الرحمن» عن 
ابن مسغود موقوقا”؟" من قوله»:واللة الموفق للصوات. 


/1١9ا/‎ /:( والحاكم‎ 2)5857 7/١97 /5( والنسائي في الكبرى‎ )55/585/١( 
من طريق المسعوديء به. قال الحاكم: (صحيح‎ )١45٠ /747 - 5787 /5( والبزار‎ 
2»)50170 /579 /١( على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن حبان‎ 
والطحاوي في شرح المعاني (777/54) من طريق قيس بن مسلم» به. وانظر الصحيحة‎ 
.)6١48( 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )4١ /5٠0 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :)71/1//١(‏ وابن ماجه 
)"*58/1١8/5(‏ لكن ليس عنده: علمه من علمه... إلخ» والحاكم (5/ 99*) 
وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي؛ من طريق سفيان الثوريء به. وأخرجه: ابن 
حبان (5077/5717/17) من طريق عطاء بن السائب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )71149477/1١5‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: الطبراني 
(537/9/ 4177) عن ابن مسعود. 


ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم 


["] مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام. فلما جاء سَرْعْ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. 
فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله لله ييه قال: : (إذا سمعتم به بأرض 
فلا تَقدّموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». فرجع 

مه 00 

عمر من سرع 

0 موضع بطريق الشام. قيل: إِنَّه وادي تبوك. وقيل: بقرب تبوك. 
وقوله في هذا الحديث وغيره: إِنَّ عمر بلغه إذ بلغ سَرْعْ متوجهًا إلى الشام» 
أن الوباء قد وقع بالشام» فإن المعنى عندهم أن الوباء وقع بدمشق» وكانت 
1 الشام. وإليها كان مقصذه. 

وروي عن مالك أنه سئل عن قول عمر: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ أحب إلي من عشرة 
أبيات بالشام. فقال: إنما قال 0 الوباء بالشام. 


وقد روي عن عمر: لَآَنْ أعمل عشر خطايا برٌ كُبَةَ أحب إلي من أن أعمل 
واحدة بمكة. 2 وادٍ من أودية الطائف. 


ذكر أهل السير أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام؛» واستخلف على 


/١9547/5( ومسلم‎ »)هالال٠‎ /55١/1١( والبخاري‎ ١94 /1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )]٠١١( 48 


د لتاب الطب واطنائز نا 


المدينة زيد بن ثابت» وذلك سنة سبع عشرة» فلما بلغ سرغ. أتاه الخبر عن 
الطاعون» فانصرف من سرغ. 

قال أبو عمر: الوباء الطاعون. وهو موت نازل شاملء لا يحل لأحد أن 
يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيهاء ولا أن يَقَدّم عليه إذا كان خارجًا 
عن الأرض التي نزل بهاء إيمانًا بالقدر» ودفعًا لملامة النفس. 

روينا من حديث عائشة» أن رسول الله كك قال: «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون». قالت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير 
تخرج في المراقٌ(' والآباط»”". وقد ذكرنا هذا الخبر في باب عبد الله بن 
جابر بن عتيك”". وروينا أن زيادًا كتب إلى معاوية: إن قد ضبطت العراق 
بيميني» وشمالي فارغة. فأخبر بذلك عبد الله بن عمرء فقال: مروا العجائز 
يدعون الله عليه. ففعلن» فخرج بأصبعه طاعون» فمات منه. وروي من 
حديث جابر وغيره» عن النبي يَككةِ أنه قال: «الفار من الطاعون كالفار من 
الزحف,. والصابر فيه كالصابر في الزحف)”". وقد روي عن عمر أنه ندم 


0 المَرَاقٌ: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي تراد هاه وا‎ )١( 
.)5897 النهاية في غريب الحديث (؟/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 225060 وأبو يعلى (/ 10/9 /58٠‏ 425108 والطبراني في 
الأوسط (5548/5- 0077/1494) وقال الهيثمي في المجمع (؟1/ :)"١6 7١54‏ 
(رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال أحمد ثقات» وبقية الآسانيد 
حسان»). وصححه الألباني في الصحيحة )١97/8(‏ لشواهده. 

(9) في (ص ”/ا/) من هذا المجلد. 

(1:) أخرجه: أحمد (/ 050» والطبراني في الأوسط (4/ 8961//167). والبزار (كشف 
الأستار: / 1460/ 22720778 وعبد بن حميد (المنتخب: رقم .)١١18‏ قال المنذري 
في الترغيب (7/ 779): (رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناد أحمد حسن». 


هن نفسو الثالت : الصتالرة 


على انصرافه من سرغء على أنه انصرف عنه اتباعا للسنة في حديث ابن 
عوف؛ خوفًا أن يكون فارًًا من القدر. 

أخبرنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبى دلي قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا دُحَيْمء قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْكء عن هشام بن سَعْد 
عن عروة بن رويم» عن القاسمء عن عبد الله بن عمرء قال: جئت عمر حين 
قدم من الشامء فوجدته ناتمًا فى خبائه» فقعدت» فسمعته حين يثور من نومه 
يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ"'2. قال عروة: فبلغنا أنه كتب إلى 
عامله بالشام: إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكمء فاكتب إلي حتى أخرج. 


قال: وحدثنا ضَمْرةء عن ابن شَوْذّبِء عن أبي التبّاح يزيد بن حَمَيْد 
الصْبَعيء قال: قلت لمطرف بن الشخير: ما تقول رحمك الله في الفرار من 
الطاعون؟ قال: هو القدر تخافونه وليس منه بد. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنجر. وأخبرنا إبراهيم بن شاكر 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
عبد الرحيم» قال: حدثنا عمرو بن ثورء قالا: حدثنا الفريابي محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا سفيان» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله: «أَلَمَ تَرَإِكَ اِنَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِعَ وَهُمْ 


ع لهاس مج 


ألوفٌ حَدَرَ أَلْمَوْتٍِ *”'"2. قال: كانوا أربعة آلاف. خرجوا فرارًا من الطاعون, 


000 أخرجه: ابن أبي شيبة //77/١19(‏ 75115) من طريق هشام بن سعدء يه. وذكره الحافظ 
في الفتح )70/1١١(‏ وقال: (أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد») وذكر الحديث. 
(؟) البقرة (157؟). 


0 كارب الطب واطنائر اه 


فماتواء فدعا الله نب من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه؛ فأحياهم الله" . 


قال الفريابي: وحدثنا وَرْقاءء عن ابن أبي نجيح» عن عمرو بن دينار في 
هذه الآية» قال: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس وبقي أناس» ومن 
خرج أكثر ممن بقي. قال: فنجا الذين خرجواء وهلك الذين أقامواء فلما 
كانت الثانية» خرجوا بأجمعهم إلا قليلاء فأماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم. 
فرجعوا إلى بلدهم وقد توالدت ذريتهم'". 

ذكر أبو حاتم» عن الأصمعيء قال: هرب بعض البصريين من الطاعون» 


فركب حمارًا له ومضى بأهله نحو سَمَوَان!"» فسمع حاديًا يحدو خلفه: 


تن تنيق: الله عددى حجان . :ول على ذي ميعة طباز 
أو يأتي الحتفٌ على مقدار قد يصبح الله أمام السَّاري 

وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن ذلك النبي حِرْقِيل بن بُودّى. وقال 
المدائني: يقال: إنه قلما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت. 


قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحدًا من حملة العلم فر من الطاعونء إلا ما 
ذكر المدائنى أن على بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى الالو 


/٠١( والضياء في المختارة‎ »)28١ /5( والحاكم‎ »)5١5 /5( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
”ا ١٠8م#/ 500) من طريق سفيان. به.‎ 

(؟) أخرجه: مجاهد في تفسيره »)75٠ 59 /١(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 1575/1404) 
من طريق ورقاء بن عمر اليشكريء به. وأخرجه: ابن جرير (5/ )41١‏ من طريق ابن 
أبي نجيح» به. 

(*) بفتح أوّله وثانيه» وآخره نون؛ ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة» وبه ماء 
كثير السافي وهو التراب. معجم البلدان (9/ 5760). 

(5) بفتح أؤلهء وتخفيف ثانيه» وبعد اللام هاء: أرض يطؤها طريق الحاجء قيل: هي أوّل 


15 بقسوالمالك :الضالاة 


فكان يجمّع كل جمعة ويرجعء فكان إذا جمّع صاحوا به: فر من الطاعون. 
قَطّعِن فمات بالسّيالة. قال: وهرب عمرو بن عبيد وريّاطً بن محمد بن رباط 
إلى الرّبَاطِية» فقال إبراهيم بن علي القيمي: 

ولما استفز الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو 
أخبرنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقء قال: حدثنا 
يموت بن المُرّرّعء قال: حدثنا الرّياشي» قال: حدثنا الأصمعيء قال: لما وقع 
الطاعون الجارف بالبصرة فني أهلهاء وامتنع الناس من دفن موتاهم» فدخلت 
السباع البصرة على ريح الموتىء وحَلّت سكّة بني جرير من الناس» فلم يبق 
الله فيها سوى جارية» فسمعت صوت الذئب في سكتهم ليلاء فأنشأت تقول: 
ألا أيها الذئب المنادي بشخْرة إليّ أنبعك الذي قد بَّدَا لِيَا 
يداني أني قفد تعيكووانتي . يقيتةقوم وَرَتنوفي البَوَاكيا 
وأني بلا شك سَأنْبَع من مَضى2 ويتبعني من بَعْدُ من كان تَالِيا 
وذكر المدائني» قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان 
إياهاء فخرج هاربًا منه» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سَكَرٌ. فقدم 
عليه حين نزلها رسول لعبد الملك» فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال: 
طالب بن مدرك. فقال: أَوْوِه ما أراني راجمًا إلى المُسْطاط أبدًا! فمات في 
تلك القرية. 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا هشام بن 
سَعْدء قال: حدثني عروة بن أبي رويم» عن القاسمء عن عبد الله بن عمرء 


- مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة» قال ابن الكلبي: مرّ بع بها بعد رجوعه من قتال 
أهل المدينة وواديها يسيل فسمّاها السيالة. معجم البلدان (/ 7957). 


٠‏ كتارت الطب واطنائ ا" 


قال: جئت عمر حين قدم من الشامء فوجدته قائلًا في خبّائه» فانتظرته في 
فَيْءِ الخباء» فسمعته حين تَضَوّر من نومه وهو يقول: اللهم اغفر لي رجوعي 
0 6 2.00 

من سرغ. يعني حين رجع من أجل الوباء''". 

قد تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق. وقد ذكرنا الآثار المرفوعة في 
الطاعون فى باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذا'"2» والحمد لله. 

وهذا الحديث أبين من أن يحتاج إلى شرح وتفسير. وفيه قبول خبر 
الواحد. 

وفيه أيضًا رواية الكبير عمن دونه في العلم والمنزلة إذا كان ثقة. 

وفيه أنه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء 
قال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة وعلم أهل الأرض في 
كفة رجح علم عمر'". ودليل ذلك أن رسول الله يَكلةِ رأى أنه دخل الجنة 
قَسقِيَ بها لبنّاه فناول فضله عمرء فقيل له: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: 


(العلم)”. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ 75/ 5116”) بهذا الإسناد. وذكره الحافظ في الفتح 
)770/٠١(‏ وقال: «أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد) وذكر الحديث. 

(؟) في (ص 110) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 10/1/97 7), والطبراني (9/ 1057 8808/1517)) 
والحاكم (857/5). 

(4) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: أحمد (؟/ 87 - »)١55‏ والبخاري -17١١5/1١7(‏ 
207 ومسلم .)579١/١869/4(‏ والترمذي (1717/14/ 2»,64 والنسائي في 
الكبرى (741//5/ 9/557). 


5 مسوالثالك : الضابرة 
وأخباره فى الفقه أكثر من أن تحصىء وقد جلبنا الكثير منها فى كتابنا 
فى «الصحابة»7©. 


وفيه أيضًا أن الحجة لازمة بخبر الواحد العدل. وأن المرء يجب عليه 
الانقياد للسنة إذا ثبتت عنده من نقل الكافة كانت أو من نقل الآحاد العدول. 


.)١١898-1١١45 /8( الاستيعاب‎ )١( 


باب منه 

[] مالك عن ابن شهاب؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحارث بن نوفلء عن عبد الله بن 
عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْعَ لقيه أمراء 
الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. 
قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام, فاختلفوا؛ فقال بعضهم: 
قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله يك ولا نرى أن تُقَدِمَهُمْ على هذا الوباء. فقال: 
ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم, فسلكوا سبيل 
المهاجرين, واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من 
كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه 
منهم رجلان؛ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدمهم على هذا الوباء. 
فنادى عمر بن الخطاب في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال 
أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعمء نفر 
من قدر الله إلى قدر الله؛ أرآأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عدوتان؛ 
إحداهما مخصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الحَصّبّة رعيتها بقدر الله. 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّه؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان غائبًا 
في بعض حاجته. فقال: إن عندي من هذا علمًاه سمعت رسول الله كله يقول: 


ل إفسالثالك : الضالاة 


«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منه». قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف"". 

هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند أكثر الرواة. 

ورواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 
عن أبيه» عن ابن عباس. وليس في «الموطأ»: عن أبيه. 

ورواه ابن وهب». عن مالك» عن ابن شهاب». عن عيد الحميد بن 
عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن ابن عباس”". لم يقل: 
عن عبد الله بن عبد الله. والذي ذف في «الموطأ»: عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث. 

ورواية يونس» عن ابن شهاب كما قال ابن وهب” ”“. وأظنه دخل عليه 
لفظ حديث أحدهما فى الآخر. 


وأما عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» فمشهورء روى عنه ابن 


7١١94/114٠0/4( ومسلم‎ ,)51/19/55١ /٠١( والبخاري‎ »)١145 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي ف في الكبرى (14/ 7 72077) من‎ »٠ 8/8178 /5( وأبو داود‎ »)]48[ 
طريق مالكء به.‎ 

(؟7) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (707/5- )7١5‏ من طريق ابن وهبء به. وفيه: 
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. 

(7) أخرجه: مسلم (47/5/ا١/9١١99[7]).‏ 
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شهاب أحاديث؛ منها حديث الصدقة» الحديث الطويل الذي فيه: «إنما 
الصدقة أوساخ الناس». يرويه مالك وصالح بن كَيُسان'©» وغيرهماء عن 
ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث هذاء عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 


ويروي عبد الله بن عبد الله هذا أيضًا عن أبيه المعروف د 5 قال: 
سألت فى إمارة عثمان ‏ وأصحاب رسول الله يَللِ متوافرون ‏ عن صلاة 
الضحى. روى هذا الخبر أيضًا الزهري. عنه.» عن ايه 

وقد اختلف عليه فيه» فقيل: عن عبد الله عن أبيه. وقيل: عن عبَيّد الله 
عن أبيه. والصواب فيه إن شاء الله: عبد الله. وكذلك قال عبد الكريم أبو 
أمية» ؤيزيد بن أن زياد» عنه فى حديث صلاة الضحىء فابن شهاب يروي 
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث نفسه» ويروي عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن عنه. فالله أعلم. 

وأما محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذاء فقد تقدم ذكره في 
الباب الذي قبل هذ”؟". وأما أخوهما عبَيّْد الله» فمعروف أيضًا عند أهل 
الأثر وأهل النسبء وله ابن يسمى العباس» ولهم عند أهل النسب أخوان؛ 
أحدهما الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» كان من رجال قريش» 
وكان عنده بنتان لعلى بن أبى طالبء قال العدوي: وكان فقيهًا. 

.)1١0/7 /057/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
7584 /١١( وابن حبان‎ »)١54/5( (؟) أخرجه: الطبراني (6/ 55571//05): والبيهقي‎ 

57/45 ه4). 


فرق تقدم تخريجه في (ص 0194) من هذا المجلد. 
(#») انظر .)5١8/1(‏ 


فين إقسرانئالك :الصالرة 


قال أبو عمر: أظنه كان له حظ من العلمء ولا أحفظ له رواية. وعون بن 
عبد الله بن الحارث» وابنه الحارث بن عون كان جواداء وفيه يقول الشاعر: 


لولا نَدَى الحارث مات النَّدَى وانقطع المسؤول والسائل 

فأما قول الذهلي بأن بَبَّةَ كان له ثلاثة بنين» فإنما أخذه من الأحاديث» 
ولم يطالع ما قاله أهل النسب. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من المعاني خروج الخليفة إلى أعماله يطالعهاء 
وبنظر إليهاء ويعرف أحوال أهلها. وكان عمر هه قد خرج إلى الشام مرتين 
في قول بعضهم. ومنهم من يقول: لم يخرج إلا مرة واحدة» وهي هذه. 
والمعروف عند أهل السير أنه خرج إليها مرتين. 

ذكر خليفة» عن ابن الكلبي؛ قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حَلَّبء 
شَخْصٌ وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل إِيلِيّاه فسألوه الصلح 
على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلكء ويكتب لهم أمانًا. فكتب أبو عبيدة 
إلى عمرء فقدم عمر فصالحهمء وأقام أيامّاء ثم شخص إلى المدينة» وذلك 
في سنة ست عشرة''". 

قال أبو عمر: وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة. 

قال خليفة رحد جياضع حبري لظا إلى الجاص واسيحات 


على المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سَرْعٌ وبها الطاعون”". 


وقد تقدم في باب ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة في ذكر 


للق تاريخ خليفة بن خياط (ص ه* ١‏ ). 
فهرم تاريخ خليفة بن خياط (ص هو .)١‏ 
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سرغء ومعنى الطاعون, وأخبار في الفرار منه. ما يغني عن تكريره هاهنا. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بقي» قال: حدثنا ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
محمد بن بشْرء قال: حدثنا هشام بن سَعْدء قال: حدثني عروة بن رُوَيْم» عن 
القاسمء عن عبد الله بن عمرء قال: جئت عمر حين قدم الشامء فوجدته قائلا 
في خبائه» فانتظرته في فَيْءِ الخباء» فسمعته حين تَضَوّر من نومه وهو يقول: 
اللهم اغفر لي رجوعي من غزوة سَرْغْ. يعني حين رجع من أجل الوباء”"". 

وفيه استعمال الخليفة أمراء عددًا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيهاء 
وكان عمر قد قسم الشام على أربعة أمراءء تحت يد كل واحد منهم جند 
وناحية من الشام؛ منهم أبو عبيدة بن الجراح» وشُرحُييل بن حسنة» ويزيد بن 
أبي سفيان» وأحسب الرابع معاذ بن جبل» كل واحد منهم على ناحية من 
الشامات» ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية. وقد استخلف زيد بن 
ثابت مرات على المدينة في خروجه إلى الحج, وما أظنه استخلف غير 
زيد بن ثابت قط في خروجه من المدينة. إلا ما حُكِيَ عن أبي المّليح» أن 
فهو امسظ افا كال لير واحنة عل اليد يقال لذو عيك الله و آنا قمالة 
في أقطار الأرض فكثيرء وكان يعزل ويولي كثيرّاء لا حاجة بنا إلى ذكرهم 
هاهناء وإنما ذكرنا هذا لما في الحديث من ذكر أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة 
وأصحابه. 

وفيه دليل على إباحة العمل والولاية» وأن لا بأس بها للصالحين 
والعلماء إذا كان الخلقة فاضلة- خالماة يمن بالتدق ويعدل: 


() تقدم تخريجه في الباب قبله في (ص 57١‏ و1560) من هذا المجلد. 
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وفيه دليل على استعمال مشورة من يوثق بفهمه وعقله عند نزول الأمر 
المعضل. 

وفيه دليل على أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهادء ووقع فيها 
الاختلاف. لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه. ولا الطعن عليه؛ ألا 
ترى أنهم اختلفواء وهم القدوة» فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده. 
ولا وجد عليه في نفسه؟ إلى الله الشكوى وهو المستعان» على أمة نحن بين 
أظهرهاء تستحل الأعراض والدماءء إذا خولفت فيما تجيء به من الخطأ. 

وفيه دليل على أن المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شيء خالفه فيه صاحبه؛ 
لم يجز له الميل إلى قول صاحبه إذا لم يبن له موضع الصواب فيه؛ ولا قام 
له الدليل عليه. 

وفيه دليل على أن الإمام أو الحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في 
الكتاب ولا في السنة» كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم» 
فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير اجتهاده» كان عليه الميل 
إلى الأصلح. والأخذ بما يراه. 

وفيه دليل على أن الاختلاف لا يوجب حكمّاء وإنما يوجب النظرء وأن 
الإجماع يوجب الحكم والعمل. 

وفيه دليل على إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل 
والأحكامء ألا ترى إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى: تفر من 
قدر الله؟ فقال: نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت؟ فقايسه 
وناظره بما يشبه في مسألته. 
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وفيه دليل على أن الاختلاف إذا نزل» وقام الحجاجء فالحجة والفَأبِ() 
بيد من أدلى بالسنة» إذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله. وبهذا 
أمر الله عباده عند التنازع» أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه 
كلل فمن كان عنده من ذلك علم» وجب الانقياد إليه. 

وفيه دليل على أن الحديث يسمى علمّاء ويطلق ذلك عليه؛ ألا ترى إلى 
قول عبد الرحمن بن عوف؟ عندي من هذا علم. 

وفيه دليل على أن الخلق يجرون في قدر الله وعلمه. وأن أحدًا منهم أو 
شيئًا لا يخرج عن حكمه وإرادته ومشيئته» لا شريك له. 

وفيه أن العالم قد يوجد عند من هو في العلم دونه ما لا يوجد منه 
عنده؛ لأنه معلوم أن موضع عمر من العلم» ومكانه من الفهم» ودنوه من 
رسول الله يَكيْهِ في المدخل والمخرج. فوق عبد الرحمن بن عوف, وقد كان 
في هذا الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام ما لم يكن عند عمر. وهذا 
واضح يغني عن القول فيه. وقد جهل محمد بن سيرين حديث رجوع عمر 
من أجل الطاعون. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون. عن محمدء قال: 
ذكر له أن عمر رجع من الشام حين سمع أن بها وباءً فلم يعرفه» وقال: إنما 
أخير أن الصائفة لا تخرج العام فرجع"©. 

وفيه أن القاضي والإمام والحاكم لا يُنفذ قضاءً ولا يفصله إلا عن 
)00 الفالج: الغالب في قماره. وقد فَلَج أصحابّه وعلى أصحابه إذا غلبهم؛ والاسم: الفُلج 


بالضم. النهاية في غريب الحديث (5378/5). 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١9(‏ /ا/ا/ 75118) بهذا الإسناد. 
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5 اب 3 3 4 سيا 5 
مشورة من بحضرته ويصل إليه ويقدرٌ عليه من علماء موضعه. وهذا مشهور 
من مذهب عمر يه 

ذكر سيف بن عمره عن عبد الله بن المِسْتورد» عن محمد بن سيرين» 
قال: عهذ عمر إلى القضاة ألا يصرموا القضاء إلا عن مشورة: وعن ملا 
وتشاورء فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزئ به حتى يجمع بين علمه 
وعلم غيره. وتمثل: 
حَلِيلَيَ ليس الرأي في صدر واحد أشيراعَلَيَّ اليوم ما 7 

قال سيف: وحدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري» عن 
أبيه» عن عُبّيد بن صَخْر بن لُوذَانَ الأنصاري» قال: بعث رسول الله يكل 
معاذ بن جبل معلمًا لأهل اليمن وحضرموت. فقال: «يا معاذء إنك تَقَدَّم 
على أهل كتاب. وإنهم سائلوك». فذكر الحديثء وفيه: «ولا تقضين إلا 
كتيوه اميك أبر تسر وانب ستشر فإن المستشير عا والمستشار 
فيما لم تجده في كتاب الله أو سنتي إلا عن ملأ)"21. وذكر تمام الخبر. 
إليه. وكيف لا يكونون كذلك وهم خير الأمم وَقن؟”) 


وقد مضى في معنى الطاعون أخبار وتفسير في باب ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (771- 7737) بهذا الإسناد. وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ )١9١ ١6٠‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف بن عمر 
التميمي وهو ضعيف». 
(5) انظر بقية شرحه في /١(‏ 097). 
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عبد الله بن عامرء لا معنى لتكرارها هاهناء والعرب تزعم أن الطاعون طعن 
من الشيطان» وتسميه أيضًا رماح الجن. ولهم في ذلك أشعار لم أذكرها؛ 
لأني على غير يقين منها. وقد روي أن عمرو بن العاص قام في الناس في 
طاعون عَمّواس'" في الشام فقال: إن هذا الطاعون قد ظهرء وإنما هو رجز 
من الشيطانء ففروا منه في هذه الشعاب. فأنكر ذلك عليه معاذ بن جبل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وَضَّاحء قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الوليد بن 
محمدء عن الزهريء قال: أصاب الناس طاعون بالجَابِيّة» فقام عمرو بن 
العاص فقال: تفرقوا عنه» فإنما هو بمنزلة نار. فقام معاذ بن جبل» فقال: لقد 
كنت فينا ولأنت أضل من حمار أهلك». سمعت رسول الله يَِلدِ يقول: «هو 
رحمة لهذه الأمة». اللهم فاذكر معاذًا وآل معاذ فيمن تذكر بهذه الرحمة"". 

قال دحيم: وحدثنا عفان عن شتعة4 عرد يزيذا بخ مير قال: سمعت 
شُرَحْبيل بن شُفْعة يحدث؛ عن عمرو بن العاصء قال: وقع الطاعون بالشام» 
فقال عمرو: إنه رجسء فتفرقوا عنه. فقال شرحبيل: سمعت رسول الله يكن 
يقول: «إنها رحمة بكمء ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم» فاجتمعوا 
ولا تفرقوا عنه»7". 


للق هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. معجم البلدان (:/ لاه ١‏ ). 

(؟) أخرجه: المصنف في الاستيعاب )١107/7(‏ وفي إسناده الوليد بن محمد وهو 
الموقريء قال عنه البخاري في الضعفاء (757): «(في حديثه مناكير). 

(*) أخرجه: أحمد )١197/14(‏ من طريق عفان» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 
.)"*١:5/4(‏ والطبرانى (/ا/ »)7/7١١ /5٠5‏ وابن حبان (ا/ 0-5١6‏ 9515/ 1901) من 
طريق شعبة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 9*17) وقال: (وأسائيد أحمد حسان 


5" مئالت :الضالاة 


قال أبو عمر: أظنه أراد بقوله: «ودعوة نبيكم». قوله يك «اللهم اجعل 
فناء أمتي بالطعن والطاعون"'؟. وقد ذكرنا هذا الخبر في مواضع من هذا 
الكتاب» وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم وعلى 
الفار؛ أما الفار فيقول: فررت فنجوت. وأما المقيم فيقول: أقمت فمت. 
وكَذَّبَاِ فر من لم يجئى أجلهء وأقام من جاء أجله. 


وقد مضى القول في الفرار من الطاعون في باب ابن شهاب» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة("2 والحمد لله . 


- صحاح). 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص »)57١‏ وسيأتي في (ص 7147 و0715 من هذا المجلد. 
زم في (ص ٠‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[4] مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب 
إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف""". 

قال أبو عمر: معنى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعونء أن 
رسول الله َكْكِ قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». فرجع عمر بن الخطاب من سَرْغْ. 

وقد ذكرنا هذا الحديث بتمامه فيما تقدم من كتابنا هذاء وذلك في باب 
ابن شهابء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة”"» وذكرنا ما فيه من المعاني في 
حديث ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن””. 

ورواية سالم لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف. أو عن عمر بن 
الخطابء لا تتصلء» والحديث ثابت متصل صحيح من وجوه من حديث 
مالك وغيره» وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله”؟". 

وهكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالكء كما ذكرناء عن ابن 
شهابء عن سالم بهذا اللفظء إلا بشر بن عمرء فإنه قال فيه: عن مالك» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (4/ )2290١١( 55١9/11/47‏ من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) في (ص 150) من هذا المجلد. 

(”") انظر الباب الذي قبله. 

() انظر (ص .)66٠‏ 


0" لقسوالئالك :الضابرة 


عن ابن شهابء أن سالم بن عبد الله وعبد الله بن عامر بن ربيعة أخبراه 
أن عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشامء إنما رجع بالناس من سَرْعْ عن 
حديث عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع رسول الله كَكِِ يقول: «إذا سمعتم 
به في أرض فلا تَقدَموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا 
ا فجمع بشر عن مالك الحديثين جميعًا ورفعهماء وليس حديث سالم 
مصرحًا بما وقع في شيء من «الموطآت». 

7" عن ابن شهاب» عن 
سالم وعبد الله بن عامر جميعًاء أن عمر بن الخطابء إنما رجع بالناس من 


5 . 0 2 
وقد رواه يونس بن يزيد” 7 ومحمد بن إسحاق 


سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. هكذا قالاء لم يذكراه مرفوعاء ولا 
ساقا له متنّاه على نحو ما قال مالك في حديث سالم هذا سواءً. 

وقد وهم في هذا الحديث أيضًا ابن أبي ذئب» فرواه عن ابن شهاب» عن 
سالمء عن عبد الله بن ربيعة. ولم يتابع عليه» وإنما هو عن ابن شهاب» عن 
سالم وعبد الله بن عامر بن ربيعة جميعًاء لا أن سالمًا رواه عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وقول ابن أبي ذئب ذلك وهم وغلط»؛ إن صح ذلك عن ابن 
أبي ذئب. وقد جود مالك لفظ حديثي ابن شهاب جميعًا؛ عن سالم وعن 
عبد الله بن عامر. 


وعن ابن شهاب في الطاعون أحاديث؛ منها حديثه عن سالم هذاء 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل باب من حديث مالكء عن ابن شهابء. عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» أن عمرء فذكره. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم *49). 

(*) ذكره الدارقطني في العلل (157/4). 


كناب الطب واللنائز 34 


وحديثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» على ما ذكرناه عنه فيما مضى من 
كتابنا هذاء وحديثه عن عبد الحميد بن عيد الرحمن» وقد جاء فى موضعه 
من كتابنا هذا؛ لأنه من رواية مالك عنه أيضًاء ومنها حديثه عن عامر بن 
سعدء عن أسامة بن زيد» وليس هذا عند مالك عن ابن شهاب» وهو عنده 
عن محمد بن المنكدر وأبي الع لكي وهذه كلها أحاديث متصلة صحاح 
ثابتة» والحمد للّه. 


(1) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


[6] مالك. عن محمد بن المنكدرء وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن 
عُبَيْد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» أنه سمعه يسأل أسامة بن 
زيد: ما سمعت من رسول الله يك في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 
كلِةْ: «الطاعون رجز أرضل على طائفة من بتي اشتراليل: أو على من كان 
قبلكم, فإذا سمعتم به بأرض ذلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه». قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارًا منه". 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عامر بن سَعْدء عن أبيه) 
أنه سمعه يسأل أسامة. وتابعه على ذلك من رواة «الموطأ» جماعة» منهم 
مطرف. وأبو مصعبء ويحيى بن يحيى النيسابوريء ولا وجه لذكر أبيه 
في ذلك؛ لآن الحديث إنما هو لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد» سمعه 
منه. وكذلك رواه مَعْن بن عيسىء وابن بُكّير» ومحمد بن الحسن» وجماعة 
سواهم عن مالكء. ولم يقولوا: عن أبيه. وقد جوده القعنبي» فروى عن 
مالك عن محمد بن المتكدرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص إذ أخبره. 
أن أسامة بن زيد أخبرهء أن رسول الله يَكِْةِ قال: «الطاعون رجز)2''. وذكر 
الحديث لعامرء عن أسامة. لم يقل فيه: عن أبيه. ولا ذكر أبا النضر مع 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2567))» والبخاري (7*5/57/ 40/7 7). ومسلم (4/ 5718/11/1 


[4]) والنسائي في الكبرى (537/5” _ 377/ 76ه/7) من طريق مالك». به. 
(؟) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم 571؟) من طريق القعنبي» به. 


د كتاببُ الطب واطنائز 54١‏ 


محمد بن المنكدرء وسائر رواة «الموطأ» يجمعون فيه عن مالك: أبا النضر 
ومحمد بن المنكدر جميعًاء كما روى يحيى. 

وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد, عن أبيه» عن النبي ككل 
وهو عندي وهم لا يصح - والله أعلم ‏ ممن رواه كذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.» عن معمر» 
عن الزهريء عن عامر بن سعد. عن أبيه» عن النبي ككِِ أنه ذكر الطاعون» 
فقال: «وجع أرسل على من كان قبلكم»20 الحديث. 

وهذا مما حدث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: إن ما حدث 
به معمر بالعراق من حفظه لم يُقمهء وأخطأ في كثير منه. 

والدليل على أن هذا مما أخطأ فيه والله أعلم ‏ ما حدثنا خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا ابن أبي العقب, قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أبو 
اليمان» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء قال: حدثني عامر بن 
سعد, أنه سمع أسامة بن زيد وهو يحدث سعد بن أبي وقاص أن النبي كَل 
ذكر هذا الوجع. وساق الحديث بمعناه'"". وهذا هو الصحيح فيه لعامر» عن 
أسامة. لا عن أبيه. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الشاشي .)2١١7/179/1(‏ والطبراني 7/١77 /١(‏ 707/7) من طريق مسددء به. 
وأخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 175 /1717/ 49454) من طريق عبد الواحد» 
به. وأخرجه: الدورقى فى مسند سعد بن أبى وقاص (8”/ )٠١‏ من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: أحمد 000-08 004) والببخا رق (174/4557/16) من طريق أبي 
اليمان» به. وأخرجه مسلم (4/ 7718/10/78 [437]) من طريق الزهريء به. 


بحن إقسوالئالت :الصتارة 


وقد رواه يزيد بن الهادي» عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد. 
عن أسامة» لا عن سعد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن عثمان 
الصيدلاني» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء, قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ 
قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. عن 
محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيدء» عن رسول الله يِل 
أنه 1 الطاعون عندهء فقال: (إنه رجس أو رجر» عذبت به أمة من الأممى 
وقد بقيت منه بقاياء فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم فيه فلا تفروا مئه). فقال محمد بن المنكدر: فحدثت هذا الحديث 


عمر بن عبد العزيزء فقال: هكذا حدثنيه عامر بن سَعْد("'. 


وقد رواه عبد الحميد بن جعفر» عن داود بن عامر بن سعدء عن أبيه 
عن جده. قال: قال رسول الله كَكه: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منهاء وإذا كان بغيرها ولستم بها فلا تدخلوها»”". وهذا الإسناد 
ليس بحجة؛ لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك. 

وممن خالفه فيه: ابن شهاب». ومحمد بن المنكدر» وعمرو بن دينار» 
وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظ والإتقان» وليس داود بن عامر ممن يلحق 
بهم. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (0207/5» وأبو عوانة في مستخرجه /١17(‏ 

ها - 7/5175 717/ا9) ط. الجامعة الإسلامية» من طريق يزيد بن عبد الله» به. 


(؟) أخرجه: البزار (/ ».)١١١١ /"١‏ والشاشى )١١ /17١ 1794 /١(‏ من طريق 
عبد الحميد بن جعفرء به. 


0 لتاب الطت وا نال وخل 


وحدثنا سعيد بن نصصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو يكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء سمع عامر بن سَحْدء قال: جاء رجل إلى سعدء. فسأله عن الطاعون, 
فقال أسامة: أنا أخبركء سمعت رسول الله كَلِْةْ يقول: «إذا هجم الطاعون 
وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها)”". 

فإن قيل: قد رواه أبو حذيفة» عن الثوري» عن محمد بن المنكدر. عن 
عامر بن سعد عن سعدء عن النبي كَكِة. قيل له: نعم» وهو عندنا من حديث 
علي بن عبد العزيز» عن أبي حذيفة موسى بن مسعود كذلك. ولكنه خطأء 
وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري. 

وقد ذكره ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن سفيان الثوري. 
عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد. عن أسامة بن زيدء قال: قال 
رسول الله يِه إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم» البعديئيف7. 

وهذا يشهد لما قلناه من خطأ أبي حذيفة. فإن قيل: إن أسد بن موسى 
حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة» عن الأعرج؛ عن أشعث بن إسحاق بن 
سعد بن أبي وقاص. أن سعدًا كان إذا جاءه أسامة بن زيد لم يقربهما أحد. 
فجاء عامر بن سعدء فقعد إليهماء فقال أسامة: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده )١40//1١8 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)]95175١8/1197*4/(‏ وأخرجه: أحمد (5/ )5١١ 7٠٠١‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة في مسنده (1/ 7/170 171) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (4/ 7516/1070 451]). 


5 قسوالمالك :الضتارة 


سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
منها فرارًا». فقال سعد لأسامة: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم» مرتين. فقال 


سعك: وأنا قل سمعته منه. 


قيل: هذا حديث لا يحتج به من ميز أقل شيء من طرق الأحاديث؛ لأنه 
خبر منقطع ضعيف. وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئًا من حديثه» 
ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه» ولم يسمع منه فيما ذكروا 
قبل احتراق كتبه إلا ابن المبارك» وابن وهب بعض سماعه. وأما أسد ومثله. 
فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه» وكان يملي من حفظه فيخطىئ ويخلط» 
وليس بحجة عند جميعهم» وحديثه هذا أيضًا مع ضعفه منقطعء وأحاديث 
الحفاظ الثقات بخلافه. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرُدء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا أسد بن موسى. قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: 
جاء رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون وعنده أسامة بن زيد» فقال أسامة: 
أنا أخبرك» سمعت رسول الله يكل يقول: «إن هذا الطاعون رجز أو عذاب 
أرسل على من كان قبلكم أو على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
فلا تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا»"'". 

ورواية أسد لهذا الحديث عن ابن عيينة بخلاف روايته له عن ابن لهيعة» 
دليل على ضبط أسد. 


/١178/5( من طريق سفيان به. وأخرجه: مسلم‎ )3١١ -7٠١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عمرو بن دينار» به.‎ )٠١76 والترمذي (8/7/ا”/‎ .)]40[ 4 


لتاب الطب والنائط ه54 


فإن قيل: إن أبا خالد الأحمر روى عن سليم بن حَيّان!''. عن عكرمة بن 
خالد المخزومي» عن يحيى بن سَعْدء عن أبيه سعدء أنه سمع النبي يكل 
يقول: «الطاعون رجز أصيب به من كان قبلكم)”' الحديث. 

وفيه سماع سعد له من النبي كك قيل له: وهذا أيضًا حديث ضعيف 
الإسناد. ترده أحاديث الحفاظ؛ لأن سعدًا لو كان عنده فيه سماع من 
النبي يلك ما احتاج أن يسأل أسامة بن زيد عن ذلك. وفي حديث مالك؛ 
عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعدء أنه سمع أباه يسأل أسامة بن 
زيد: ما سمعت من رسول الله يَلِةِ في الطاعون؟ وفي حديث ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء أنه سمع أسامة بن زيد يقول لأبيه 
سعد بن أبي وقاص في حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك. 


فإن قيل: إن وكيع بن الجراح روى عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» وأسامة بن زيد» وحذيفة'", 
قالوا: قال رسول الله يَكِ: إن هذا الطاعون رجز» الحديث”*؟. قيل لقائل 
ذلك: هذا إسناد آخر غير إسناد عامر بن سعد وهذا الإسناد أيضًا الصحيح 
فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعد. عن أسامة بن زيد وحده. كذلك روى 


)١(‏ مثبت من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه: أحمد (037/1). والطيالسي (/5--501/117)» وأبو يعلى (؟/ 
6٠٠١ /١1/‏ وأبو عوانة في مستخرجه /48٠ - 179 /١1(‏ 7/ا/91) ط. الجامعة 
الإسلامية» والطبراني -1١57/١(‏ 70/1417) من طريق سليم بن حيان. به. 

(*) في مصادر التخريج: خزيمة بن ثابت» وليس حذيفة. 

(4) أخرجه: أحمد »)5١/0(‏ ومسلم (4/ 5١١8/1179‏ (47))» والنسائي في الكبرى 
(54/ 577 7677) من طريق وكيع» به. 
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شعبة» وأبو إسحاق الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت. وكذلك رواه 
جماعة عن الثوري» وقد اضطرب فيه وكيع؛ فمرة رواه هكذاء ومرة جعله 
عن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» وأسامة» وخزيمة بن ثابت مكان حذيفة. 
وأصحاب الثوري يخالفونه في ذلك» فسقط الاحتجاج بروايته فيه. 

وأما حديث شعبة» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبّابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا علي بن الجَعْدء قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
يقول: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًاء أنه سمع رسول الله كل يقول: 
(إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
منها». قال حبيب: قلت لإبراهيم بن سعد: أنت سمعت أسامة يحدث سعدًا 
وهو جالس لا ينكره؟ قال: نعم”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامعء قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: حدثنا خالد بن 
عبد الله عن أبي إسحاق الشَّيِْانِي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أسامة.» قال: قال رسول الله كككِ: «إن هذا الوجع 
رِجْزا وذكر الحديث"". 


هذا ما يجىء على مذهب أهل الحديث فى تهذيب إسناد هذا الخبرء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75017/0).: والبخاري :)9178/17١ /1١(‏ ومسلم (109/4/ 


4 [97)) من طريق شعبة. به. 


(؟) تقدم تخريجه من طريق حبيب بن أبي ثابت في الذي قبله. 


> لتاب الطب واطنائر / 


على أنه قد يمكن أن يكون سعد قد سمع ما سمع أسامة منه. ولكن الحكم 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الطاعون: «رجز». فالطاعون معلوم» وقد مضى في 
تفسير معناه في باب ابن شهابء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ما فيه كفاية؛ 
ومضت هناك أخبار في الطاعون حسانء لا معنى لذكر شيء منها معادًا 
هاهنا”'. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبن ب ريه العو زغاث, قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء» قال: 
حدثنا علي بن مُسْهرء عن يوسف بن ميمون؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمرء عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَلةِ: «قناء أمتي بالطعوق والطاعون)». 
قلت: الطعن قد عرفناه؛ فما الطاعون؟ قال: «غُدَّة كغدة البعير» تخرج في 
المَرَاقٌ(" والآباط» من مات منه مات شهيدًا». وذكر تمام الخبر””". وأما 
الرجز فالعذاب, لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان» من ذلك قوله عز 
وجل: # قَلَمَا كمَفْمَا عَنْهُمُ آليَجَرَ 2474. وهو كثير. وقد يكون الرجس 
والرجز سواءً» والرجز النجاسة. والرّجِز أيضًا عبادة الأوثان» دليل ذلك قوله 
عز وجل: 8 وَالرجرَ َأفْجْرَ ((ه) 4*. ولا وجه لذكر الرجز في هذا الحديث 


)١(‏ في (ص 178) من هذا المجلد. 

(؟) المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها. النهاية في غريب 
الحديث (؟/ 567). 

() أخرجه: الطبراني في الأرسط (148/5؟- 0571//5194). وابن الأعرابي 1١19/9‏ 
من طريق علي بن مسهرء به. 

(:) الأعراف .)١76(‏ (6) المدثر (6). 
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إلا العذاب. وكل ما ابتلي به الإنسان من الأوجاع والمحن بالسيف وغير 
ذلك» فهو من العذاب» وقد قيل في: «الْمَرَابِ الْأَدَقَ 274 يوم بدر» وقال 


عز وجل: #وَلْوَلَا أن كنب أَنَّهُ عَليِهِمُ آلْبَلاء لَعَدَّبَهُمٌ في أَلدَتيا 4<". هذا كله 


وما أشبهه من العذاب. والله أعلم. 


وأما قوله: «أرسل على بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم». فالشك 
من المحدث؛ هل قال رسول الله كِ: «على بني إسرائيل»؟ أو قال: «أرسل 
على من كان قبلكم»؟ والمعنىء والله أعلم» أن الطاعون أول ما نزل في 
الأرضء فعلى طائفة من بني إسرائيل قبلنا. 

وأما نهيه عن القدوم عليه» وعن الفرار منه؛ فلئلا يلوم أحدهم بعد ذلك 
نفسه إن مرض منه فماتء أو يقول غيره: لو لم يقَدّم عليه أو فر منه لنجا. 
ونحو هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيه؛ لأن الباقي والناهض لا 
يتجاوز أحد منهم أجله. ولا يستأخر عنه. وقد جاء النهي عن اللَوّة مَطلقاة 
يعني قولهم: لو كان كذا لم يكن كذا. ويقال: إنه ما فر أحد من الطاعون 

حدثنا محمد بن عبد الملكء قال: أخبرنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مِسْكينء قال: حدثنا ابن سَنْجرء قال: حدثنا عارم» قال: حدثنا 
داود بن أبي الفرات» قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعْمّره عن 
عائشة. حدثته أنها سألت رسول الله َكَِةِ عن الطاعون, فأخبرها نبى الله عَكل: 


(لأنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس 


.)95١( السجدة‎ )١( 
.)*( (؟) الحشر‎ 
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من عبد يقع الطاعون بأرضء فيثبت ولا يخرجء ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له إلا كان له مثل أجر 1 


وقد ذكرنا أخبارًا في باب ابن شهابء عن عبد الله بن عامرء في الفرار 
عن الطاعون. لا وجه لتكريرها هاهنا. 


وفيه عندي - والله أعلم ‏ النهي عن ركوب العَرّرء والمخاطرة بالنشئس 
والمهجة؛ لأن الأغلب في الظاهرء أن الأرض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها 
من الوباء فيها إذا نزل بهاء فنهوا عن هذا الظاهر؛ إذ الآجال والآلام مستورة 
عنهم. وين هدانانات الشااتوك الل الممرض على المُصِحٌ)”". ثم 
قال عند حقيقة الأمر: «فمن أعدى الأول؟)20. 


وأما قول أبي النضر في هذا الحديث: ١لا‏ يخرجكم إلا فرارًا منه». وكذا 
قال يحيى وغيره عن مالك» عن أبى النضر: «إلا فرارًا». أو: ١فرارٌ».‏ 


قال أبو عمر: كذا هو عند بعض شيوخناء وعند بعضهم: «إلا فرارٌ منه». 
وهو أصوبء. وسيأتي القول فيه في باب أبي النضر من كتابنا هذا إن شاء 
الله تعالى7". 


/4( والنسائي في الكبرى‎ ))0774 /777/٠١( أخرجه: أحمد (54/5)» والبخاري‎ )١( 
من طريق داود؛ به.‎ )76 7807/5 

(؟) تقدم تخريجه في .)١١67/7(‏ 

(5) أخرجه: أحمد »)559/١(‏ والبخاري /٠١(‏ ١٠5/ا011)»:‏ ومسلم /١17547/5(‏ 
0 2,2 وأبو داود (5/ 51 75/ .)741١‏ والترمذي (4/ 997/ ,)5١57‏ 
وابن ماجه .232514٠/1١١1/١/5(‏ والنسائتي في الكبرى (5/ 9/4 5/ا9/ 007691. 

(4) في (ص )16١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[7] مالك. عن محمد بن المنكدر وأبي النضرء عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء عن أسامة بن زيدء أن رسول الله يَكةِ قال: «الطاعون رجز أرسل 
على طائفة من بني إسرائيل»”'". 

مثل حديث محمد بن المنكدر سواءً» إلا أن في حديث أبي النضر: (إذا 
وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها لا يخرجكم إلا فرارًا منه». 

هكذا في «الموطأ»: «إلا فرارًا». في حديث أبي النضرء وقد جعله 
جماعة من أهل العلم لحنا وغلطًا. 

والوجه فيه عند أهل العربية أن دخول «إلا» في هذا الموضع إنما 
هو لإيجاب بعض ما نفي بالجملة» كأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن 
خروجكم إلا فرارًا. أي: إذا كان خروجكم فرارًا فلا تخرجوا. والنصب هنا 
بمعنى الحال لا بمعنى الاستثناءء» والله أعلم. 

وفي ذلك إباحة الخروج في ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر 
على الجاري من العادات إذا لم يكن القصد الفرار من موضع الطاعون. وقد 
كان بعض شيوخنا وشيوخ شيوخنا يروونه في هذا الحديث: «لا يخرجكم 
إلا فرارٌ منه». بالرفع. وهذا إن صح فمعنى قوله: «فلا تخرجوا منها لا 
يخرجكم إلا فرار منه». أي: لا تخرجوا منها الخروج الذي لا يخرجكموه 


)١(‏ انظر حديث الباب الذي قبله. 
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إلا فرار منه. وقد كان بعض الشيوخ ممن رواه بالرفع يرويه: ١لا‏ يخرجكم 
إلا الإفرار منه». على المصدر. وهذا ينكره أهل النحو في مصدر الفرار. 
وأجازه بعض أهل اللغة على لغة شاذة في الفرار» والله أعلم. وهذا المصدر 
خطأ عند أهل النحو واللغة» وغير معروف في الرواية. 

ورواه ابن بكيرء عن مالك؛ عن أبي النضرء عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أسامة بن زيدء عن النبي يك مثل حديث ابن المنكدرء إلا أن 
في حديث أبي النضر: «فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها إلا فرارًا 
منه». وهذا لا وجه له إلا أن يحمل على ما ذكرنا. 

وروى القعنبي» عن مالك حديث محمد بن المنكدرء وليس عنده 
حديث أبي النضر. وأكثر رواة «الموطأ» جمعوا في هذا الحديث عن مالك 
أبا النضر ومحمد بن المنكدر جميعًا(". 


ورواه ابن أ مريم» وأبو مصعب. عن مالكء كما رواه يحيى سواءً 
عن محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعًاء عن عامر بن سعدء عن أبيه» أنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد. وقالا في آخره: قال أبو النضر: «فلا تخرجوا 
منها لا يخرجكم إلا الفرار منه»”'2. وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواءً في 
رواية من رواه بالرفع» وهذا أبين بالألف واللام» والمعنى سواء, والله أعلم. 

وأما ابن وهب فجوده. ذكر ابن وهب في «الموطأ»» عن مالك. عن أبي 
النضرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد: 
أسمعت رسول الله يك يذكر الطاعون؟ فقال: نعم. فقال: كيف سمعته؟ قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
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سمعته يقول: هو رجز سلط على بني إسرائيل» أو على قومء فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تَقْدَموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه20. 

هكذا قال ابن وهبء. عن مالك» في حديث أبي النضر مفردًا: «لا 
تخرجوا فرارًا منه». ولم يعطفه على حديث ابن المتكدر» بل ساقه عن 
مالك. عن أبي النضر من أوله إلى آخرهء وقال في آخره: «فلا تخرجوا فرارًا 
منه». وهذا هو الصواب المعروف الذي لا إشكال فيه. 

وقال ابن وهب أيضًا: أخبرني عمرو بن الحارثء أن أبا النضر حدثه. 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أسامة بن زيد يخبر سعد بن أبي 
وقاصء» وسأله عن الوّجَع فقال أسامة: ذكر عند رسول الله يَكٍِ فقال: «هو 
رجز سلط على من قبلكمء أو على بني إسرائيل» فإذا سمعتم به ببلدة فلا 
تدخلوا عليه فيهاء وإذا وقع وأنتم بها فلا يخرجنكم منها فرارًا». أو قال: «منه 
فرارًا”"". ورواية ابن وهب صحيحة المعنى مجتمع عليها. 

وفي هذا الحديث إباحة الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيل 
وغيرهم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما زال رسول الله يِه يحدثنا 
عمن خلا من الأمم» حتى لو مرت عَقَابِ تقلب جناحها فسألتمونا عنها 
لأخبرناكم. 

وقد مضى تفسير معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب». فلا وجه 
لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (505/5) من طريق ابن وهبء به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7"07/54) من طريق ابن وهبء به. 


ما جاء في الحجامة للمريض 


[/ا] مالك» أنه بلغه أن رسول الله ككل قال: «إن كان دواء يبلغ الداءء فإن 
الححامة تبلغه). 

وهذا يحفظ معناه من حديث عن سلمة. عق أبن هريرة» ومن حديث 
ميد عن أتسن» ومن حديث سمرة» والألفاظ متقارية. 

حدثنا سعيد بن نصر وعيد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ) قال: حدثنا ابن وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
أسود بن عامر. وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنْجِرء قال: حدثنا 
حجّاجء قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن النبى كك قال: «إن كان فى شيء مما تتداوون به خيرء 
فالحجامة)7'. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف صاحينا رحمه الله. قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن ميكائيل» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )157721١/70١ /1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 

ماجه .)718177/1١١5١/7(‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 7147). وأبو داود (؟/ 51/9 /0/٠١‏ 

)ل وابن حبان .)50,78/557/١*(‏ والحاكم (5/ )2٠١‏ من طريق حماد بن 


تله به. قال الحاكم: ((اصحيح على شرط مسلم»). ووافقه الذهبى. وحسن إسئاده 
ابن حجر في التلخيص (7/ .)١1514‏ 
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عمر الحافظ الدارقطنيء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن تَيُروز 
الأنماطي» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سيفء. قال: حدثنا سعيد بن 
سَلام قال: حدثنا عمر بن محمدء عن صفوان بن سُلَّيمه عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكْهِ قال: «إن كان شيء ينفع من الداءء فإن 
الحجامة تنفع من الداء» اطلبوا الحجامة صبيحة سبع عشرة» أو تسع عشرةء 
أو إحدى وعشرين)20". 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا عبد الملك بن يحيى بن شَاذَانَء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ» قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُمي ‏ من سهم باهلة ‏ قال: حدثنا 
حميدء عن أنسء قال: قال رسول الله كل «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والقَسْط البحريء فلا تعذبوا صبيانكم بِالعَمْز70)8, 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الصغير 7/1١67 /١(‏ 775) وقال: «لم يروه عن صفوان إلا 
عمر بن محمدء ولا عن عمر إلا عمر بن مرزوقء تفرد به محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي»» والدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن القيسراني (05/ 84١؟/‏ 
0١‏ وقال: «تفرد به عمر عن صفوان)ء من طريق عمر بن بن محمذه به. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (4/ ,.)7871١ 7/١195‏ والحاكم بلفظ أخصر 
)5١١/5(‏ بنحوه. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»)» 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (5717). 

(؟) الغمز: هو أن تسقّط اللّهاة فتُغمز باليد. أي: تُكبس. النهاية في غريب الحديث (/ 
006 

(*) أخرجه: أبو عوانة (/ /701/ 20784» والبيهقي (079/4) من طريق عبد الله بن بكر 
السهميء. به. وأخرجه: أحمد »23١17/5(‏ والبخاري ))0597/1806/١١(‏ ومسلم ("؟/ 
01765 وأبو داود (/ //١9 1١8‏ 73177)» والترمدي (/593/ 
» والنسائي في الكبرى (5/ 777/ 081) من طريق حميد الطويلء به. 


٠‏ لتاب الطب والطنائز ه16" 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان.» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء. قال: حدثنا عمرو بن 
مرزوق» قال: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عَمَيْرءِ قال: سمعت حصين بن 
أبي الحرء يحدث عن سمرة بن جندبء أن رسول الله يك قال: «خير ما 

تداووا به الحا 01 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 

إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء. قال: حدثنا 

أحمد بن مَنيع» قال: حدثنا مروان بن شجاع الخُصَّيْفِيء عن سالم الأفطس» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل» 

أو شرطة محجمء أو كية اناز0, ورفع الحديث. 
وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 

محمد بن فُطيسء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو عامر» 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 

جابر بن عبد الله. أن النبي يك قال: «إن يكن في شيء من أدويتكم هذه 
خير» ففي شرطة محجم., أو شربة عسلء» أو لذعة نار توافق داءً» وما أحب 

أن أكتوي)7, 

)١(‏ أخرجه: الطيراني (7/ )/1١8071784‏ من طريق عمرو بن مرزوقء» به. وأخرجه: أحمد 
(6/ 15)» والحاكم )2١8/4(‏ من طريق شعبة» به. قال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين)؛ ووافقه الذهبي. وأخرجه: النسائي في الكبرى (37/77/54*/ 7047) من طريق 
عبد الملك بن عميره به. وصححه الألباني في الصحيحة (11795). 

(؟) أخرجه: البخاري .)080/١8/١٠١(‏ وابن ماجه (7/ 7/١١00‏ 34941) من طريق 


أحمد بن منيع » به. وأخرجه: أحمد )١177/١(‏ من طريق مروان بن شجاع» به. 
(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (575/5") من طريق إبراهيم بن مرزوقء» به. 
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قال أبو عمر: لا مدخل للقول في هذا الباب» وقد مضى في التداوي 
في باب زيد بن أسلم ما فيه شفاء”". 

وظاهر هذه الأحاديث في الحجامة العموم» وتحتمل الخصوص بأن 
يقال: خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا فالحجامة» وإن كان الشفاء 
من كذا ففي كذا. أو يكون الحديث على جواب السائل» فحفظ الجواب 
دون السؤالء كأنه قال: الشفاء فيما سألت عنه» وإن كان دواء يبلغ الداء 
الذي سألت عنه فالحجامة تبلغه. وهذا كثير معروف في الأحاديث. ومعلوم 
أن الحجامة ليست دواءً لكل داء. وإنما هي لبعض الأدوا وذلك دليل 
واضح على ما تأولنا وذكرناء وبالله توفيقنا. 

والحجامة على ظاهر هذا الحديث غير ممنوع منها في كل يوم» وقد 
جاء عن الزهري ومكحول جميعًاء أن رسول الله كه قال: «من احتجم 
يوم الأربعاء أو يوم السبتء أو اطّلَى("2؛ فأصابه وَضَحٌ”"”» فلا يلومن إلا 
نفسه)”؟2. وجاء عن الحجاج بن أرطاة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من كان 


- وأخرجه: أحمد (5/ 47 7)) والبخاري ))01704/١9١/1١(‏ ومسلم /1١1794/4(‏ 
7١65‏ ]) من طريق عبد الرحمن بن سليمان» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(/7 ”70347) من طريق عاصم بن عمره به. 

)١(‏ في (ص 097) من هذا المجلد. 

(؟) اطَلَى: بعشديد الطاءء أي: لطخ عضرًا بدواء... يقال: طلييُه بالنورة أو غيرها: لطخته. 
المرقاة (/ا/ 581/8). 

(9) وضح: أي: برص. النهاية في غريب الحديث .)١957/6(‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)١98157/١79/11١(‏ ومن طريقه أبو داود قي المراسيل /١(‏ 
0١ 89‏ )) عن الزهري مرسلا. قال أبو داود: «قد أسند هذا ولم يصح). وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (17/ 194/ 50775؟) من طريق مكحول مرسلا. 


> لتاب الطب واطئائ /ذه‎ ٠0 


محتجمًا فليحتجم يوم ا اماي 

وهذان حديثان ليس في واحد منهما حجة. ومرسل الزهري ومكحول 
امبرو اكيم لأن مسند الحجاج , بن أرطاة مما ينفرد به ليس 
بالقوي» فكيف مرسله؟ 

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت» 
فقَال: يعجبني أن تتَوَقَى ؛ لحديث الزهري وإن كان مرسلا. قال: وكان 
حجّاج بن أرطاة يروي فيه رخصة حديثًا ليس له إسناد. 


قال أبو عمر: ذكر ابن وهب حديث الزهريء فقال: أخبرني ابن 
سمعان» عن ابن شهابء أنه أخبره» عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن» أن رسول الله تَكِ قال: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء» 
فمرضء فلا يلومن إلا نفسه»'") 


- وأخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: البزار 2278٠٠ /7* /١5(‏ والحاكم (4/ 
»))48٠١ - 8‏ والبيهقي (9/ .)27”4١ -7 4٠‏ قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن النبي يكةِ إلا من هذا الوجه). وذكره الهيثمي في المجمع (5/ ؟4) وقال: (رواه 
البزار وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك»). وضعفه الألباني في الضعيفة .)١515(‏ 

/؟١97/١( وأبو داود في المراسيل‎ ».)50777/١9/8/١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
(أبو أرطاة الكوفي القاضي‎ :)١177//777( قال الحافظ في تقريب التهذيب‎ 7 
أحد الفقهاءء صدوق كثير الخطإ والتدليس».‎ 

(1) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (519/7/ )01١‏ من طريق ابن سمعان» عن 
الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به مرفوعًا. وأخرجه: أبو نعيم في الطب 
النبوي (5117//5- 008/018) من طريق الزهريء» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» به مرفوعًا. 


4" (قسوالدالك : الضايرة 
قال: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء» فأصابه وَضَحّ فلا يلومن إلا 
نفسهة). 

وذكِر عن عبد الكريم البصريء قال: يقال: يوم الثلاثاء لسبع عشرة من 
الشهر إذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه» كان له دواءً السنّةَ كلها. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كاملء قال: حدثنا 
الست والأريعاء والاطلاء فيهماء فقال: مكروه. وفيه النهي عن النبي كلل 


ما جاء في الكى للمريض 


[8] مالك. عن يحبى بن سعيدء قال: بلغني أن سعد" بن زرارة اكتوى 
في زمان رسول لله يكل من الذبحةء فمات. 

وهذا قد روي مسندًا من حديث ابن شهاب» عن أنسء إلا أنه لم يروه 
بهذا الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحده» وهو عند أهل العلم بالحديث 
خطأء يقولون: إنه مما أخطأ فيه معمر بالبصرة. ويقولون: إن الصواب في 
ذلك حديث ابن شهابء عن أبي أمامة بن سَهُْل بن حنيف. أن النبي كلل 
كوى أسعد بن زرارة. 

حدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا الحسن بن رَشيقء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا حميد بن مَسّعدة» قال: حدثنا 
يزيد بن زُرَيْعه عن معمرء عن الزهريء عن أنس بن مالك. أن رسول الله 
لله كوى أسعد بن زرارة من الشوكة0". 

قا الو عه الشركة الد يح 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 


)١(‏ يأتي في كلام المصنف أن صوابه: أسعد. لكن في رواية يحيى هكذا: سعد. والله 
أعلم. 

(؟) أخرجه: الترمذي )35١6٠١ /75١/5(‏ من طريق حميد بن مسعدة:؛ به. وقال: (حديث 
حسن غريب). وأخرجه: ابن حبان »)508٠ /5147 /١(‏ والحاكم (7/ )١41/‏ وصححه 


ووافقه الذهبي» من طريق يزيد بن زريع» به. 
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الدجيلية قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصاتغ» قال: حدثنا سعيد بن 
يعقوب الطَالْقَاني قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع» عن معمرء عن الزهري» عن 
أنسء أن النبي ككلهِ كوى أسعد بن زرارة من المّوْصة20©. 

هكذا قال» وإنما المعروف: من الشوكة» وهي الذبحة» وأما الشوصة» 
فهي ذات الجَنْبء وقد يُكْتَوى منها أيضًا. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: حدثنا إبراهيم بن علي بن 
حون نر عالت التنان واخرنا عافيدن اجيكة قال جاتنا احية بن 
سعيد بن حزمء قالا جميعًا: حدثنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان 
الأزدي» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلمء قال: حدثنا حجاج بن 
محمد عن ابن جريج» عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف». 
أن النبي كَكْدِ عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة» وكان رأس النقباء ليلة العقبة» 
أخذته الشوكة بالمدينة قبل بدرء فقال النبي يكَكّ: «بئس الميت هذا ليهود؛ 
يقولون ألا دفع عنه؟ ولا أملك له ولا لنفسي شيئًا». فأمر به رسول الله ككل 
فكوي من الشوكة ‏ طوق عنقه بالكي ‏ فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيرًا حتى 
ار 

حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الضياء في المختارة (1/ )737787/١197‏ من طريق سعيد بن يعقوب الطالقاني» 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )77١/54(‏ من طريق يزيد بن زريع» به. 
(9) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (5777/7- 077/5717) من طريق يوسف بن 

سعيد بن مسلم» به. وانظر الذي بعذه. 


د كناب الطب والطنائر ا 


عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء أن رسول الله كله عاد 
أسفة بخ زوازة "ويه الشركة »كلها معز عله قال: (كبن'الفيف هذا لنهوة؛ 
يقولون: لولا دفع عنه؟ ولا أملك له ولا لنفسي شيكًا). فأمر به فكوي 
فمات2©0, 


ع اع ع 2 
هذا اهكف ودكر كله 


واكتزق ”عمد الل تبن خم من اللقوة 27 وكوف وأقدا انه انوا قوق 
. 2 

عمران بن حصين '. 
وقد روي عن النبي كَل أنه نهى عن الكي من حديث عمران بن 
)2 

حصين ‏ © . 
حدثني عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الفضل أبو جعفر الدَيبلي» قال: حدثنا 
عبد الحميد بن صَبِيح»ء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: قرأ جرير على 
أيوب كتابًا وأنا شاهدء لأبي قلابة فلم ينكرهء أن زيد بن ثابت كان يرقي من 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )75١5/5(‏ من طريق ابن وهبء به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: عبد الرزاق /1١1/٠١١(‏ 
6 ,© وأحمد (2178/4)» والطبراني (5/ *8/ 06487) من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )11١١‏ من هذا المجلد. 

("7) أخرجه: عبد الرزاق ».)١9615/4-01/1١(‏ وابن أبي شيبة .)090178/14١ /١(‏ 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


1 إقسوالئالك :الشالرة 


الأذن» وكان فى ذلك الكتاب عن أنس بن مالك قال: كويت من ذات الجَنْب 

02000 .الى 5 6 5 0١ ٠‏ 
ورواه أبان العطار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك» أو 

قال: حدثنى أبو قلابة» عن أنس بن مالكء. قال: اكتويت من ذات الجَنْب 

ورسول الله يِه حي. وشهدني أبو طلحة» وأنس بن النضرء وزيد بن ثابت» 

وأبو طلحة كواني. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن رجاء» قال: حدثنا همام» عن 

قتادة» عن الحسنء عن عمران بن حصينء قال: لبا ا 
قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن الحجاج. قال: حدثنا عبد الوارث» 

قال: حدثنا يونس» عن الحسنء عن عمران بن حصين,» أن النبي َه نهى 

ف 

عن الكي : 
قال: وحدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عمران بن حَدَيْر» 

عن أبي مِجْلَرَه عن عمران بن حصينء قال: نهى رسول الله يكَِِ عن الكي”2). 

)١(‏ أخرجه: البخاري )01/5١ - 5119/75١١ /١١(‏ من طريق حماد, به. 

(0) أخرجه: الترمذي )735١59/”541١/4(‏ من طريق همام.ء به. قال الترمذي: (احسن 
صحيح). وأخرجه: أحمد (477//4)؛ وابن حبان /١7(‏ 4146/ 25081)»: والحاكم (4/ 
)1١‏ من طريق قتادة» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء 
ووافقه الذهبي. 


() أخرجه: الدارقطني في جزء أبي طاهر /١(‏ 77 ط )١505‏ من طريق إيراهيم بن 
الحجاج» به. وأخرجه: أحمد 1/5 ) وأبو داود 6ن كرو والنسائي 


في الكبرى (5/ /ا/1؟/ 707 7), وابن ماجه (0/ "4١/١66‏ من طريق يونس» به. 
(4) أخرجه: الطبراني )01١/701/١18(‏ من طريق حجاج بن المنهال, به. 


> لتاب الطب واللنائز‎ ٠ 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَفَّانَء قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» عن مطرف. عن عمران بن حصينء أن 
النبي يق نهى عن الكي» فاكتويناء فلم نفلح ولم ننجح'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن الخليل؛ 
قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن سعيد الجرَيْري؛ 
عن مطرف بن الشّخير» عن عمران بن حصين» قال: سمعت النبي كَل 
ينهى عن الكي. قال: فما زال بي البلاء حتى اكتويت» فما أفلحتء ولا 
أنجحت”". قال عمران: وكان يسلّمُ علي» فلما اكتويت فقدت ذلك. ثم 
راجعه بعد ذلك السلام. 

قال أبو عمر: حديث عمران بن حصين عن النبي كَكِهِ أنه نهى عن الكي. 
يعارضه حديث أنس بن مالك. عن النبي كَكهِ أنه كوى أسعد بن زرارة» وأن 
أنس بن مالك اكتوى في زمن رسول الله كَِ فلم ينهه عن ذلك» وحديث 
جابر أن رسول الله يِه كوى سعد بن معاذ. ويحتمل أن يكون حديث 
عمران بن حصين على الأفضل في إخلاص اليقين والتوكل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا 


)؟107/١77/14( والطبرانى‎ .)5 011/1١5 /9( أخرجه: أحمد (554/5)» والبزار‎ )١( 
من طريق حماد‎ )7”856 /5٠١ - ١91//5( من طريق عفان. به. وأخرجه: أبو داود‎ 
به.‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (57!/14): ومسلم (7/ )]١6711575/899‏ من طريق مطرفء به. 


> نمرائئالت :الصّالاة 


عمران» عن قتادة» عن أنس»ء قال: كوانى أبو طلحة ورسول الله يَللَهِ بين 
أظهرناء فما نهيت عنه7"©. 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثنى أبو الزبير» عن جابر 


أن النبي بَلِْةِ كوى سعد بن معاذ مرتين”". ورواه الليث» عن أبي الزبير» عن 
زفرفق 
جابر ". 


ع ع ع ري 
وروى ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابره أن أَبَيّ بن كعب رمي في 
4 يوم ل ف شبعث إليه النبى ككلم فكواه9'. 
غير و 04 ِ 0 
وروى الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر مثله في أَبِيٌ!0©. وهو علد 
أهل العلم بالحديث والسير خطأء وإنما هو سعد بن معاذ» كما روى الثوري 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (517/14). والطحاوي في شرح المعاني )””7١/54(‏ من طريق 
عمرو بن مرزوقء به. وأخرجه: أحمد (7/ )١794‏ من طريق عمران القطانء به. 
وأخرجه: البخاري )01/1١ - 51194 /7517١/97١(‏ من حديث أنس» به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /1١057/7(‏ 75945) من طريق وكيع, به. وأخرجه: أحمد (7/ 
”)2 ومسلم (5/ 57١8/1١71‏ وأبو داود (54/ .)7837/5٠١‏ والترمذي (4/ 
.)١1585 /١77 2-15‏ والنسائي في الكبرى (5/ )87794/7١17 0-7١5‏ من طريق 
أبي الزبير» به. 

(1) أخرجه: أحمد (7/ ))276٠0‏ والترمذي (777/5- 221087/177» والنسائي في الكبرى 
/50١09-5٠١5/0(‏ 871074) من طريق الليثء» به. 

(؛:) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي -1417/١(‏ 070/188 من طريق ابن أبي ليلى» 
به. 

(6) أخرجه: أحمد (0/ »)١١5‏ ومسلم .)]7/715701/119/7٠/4(‏ وأبو داود /١91/5(‏ 
265 وابن ماجه )3197/1١١60577/57(‏ من طريق الأعمش»ء به. 


كاب الطب والنائر + 


وغيره» عن أبي الزبير» عن جابر. 

ومما يعارض به أيضًا حديث عمران بن حصين في الكي. حديث ابن 
عباسء عن النبى كلق أنه قال: «إن كان الشفاء ففى ثلاث, أو الشفاء فى 
ثللاث؟ شرطة محجم. أو شربة عسلء أو كية نار». 
إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء. قال: حدثنا 
أحمد بن مَنِيع؛ قال: حدثنا مروان بن شجَاع الخْصَيْفِيّ» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» قال: «الشفاء فى ثللاث؟؛ فى شربة عسل» 
أو شرطة محجم. أو كية كا ورفع الحديث. 

وروى زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبى يَلكِِ أنه قال: «إن كان فى شىء مما تتداوون به شفاء»ء فهو فى 
شرطة محجم.ء أو شربة عسل. أو حبات سود. أو لذعة نار» وما أحب أن 
أكتري 0 
العافية بالعلاج والدعاء مباح بما قدمنا من الأصول في غير موضع من هذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)218٠90/178/١١(‏ وابن ماجه (7/ 7/١١65‏ 7491) من طريق 
أحمد بن منيع» به. وأخرجه: أحمد )١57/١(‏ من طريق مروان بن شجاع. به. 

(؟) أخرجه: البزار (01/58/151/157)» والطحاوي في شرح المعاني (4/ 277١‏ والحاكم 
(غ:/ 609 من طريق زهير بن معاوية, به. وقال: «صحيح على شرط الشيخين»)؛ 
وتعقبه الذهبي بقوله: (أسيد بن زيد الحمال متروك». وأصل الحديث في الصحيحين 


وقد تقدم. 


5" إقسوالمالت :الضالاة 


الكتاب. وحسبك بما أوردنا من ذلك في باب زيد بن أسلمء فلا يجب أن 
يمتنع من التداوي بالكي وغيره إلا بدليل لا معارض له. وقد عارض النهي 


عن الكي من الإباحة ما هو أقوىء» وعليه جمهور العلماءء» ما أعلم بينهم 
خلاقاء أنهم لا يرون بأسّا بالكي عند الحاجة إليه. 


قال أبو عمر: فمن ترك الكي ثقة بالله» وتوكلًا عليه» كان أفضل؛ لأن 
هذه منزلة يقين صحيح.» وتلك منزلة رخصة وإباحة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبة. وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا 
الحسن بن سَلامء قال: حدثنا زهير بن حربء قال: حدثنا جرير» جميعًا 
عن منصورء قال شعبة: قال: سمعت مجاهدًاء وقال جرير: عن مجاهد. 
قال: حدثنا العَقّار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه حديئًا فلم أحفظه» فسألت 
حسان بن أبي وَجزة فأخبرني» قال: حدثني العَقارء عن أبيه» أن رسول الله 
قال: «ما توكل ‏ وقال شعبة: لم يتوكل ‏ من استرقى أو اكتوى)"". 

قال أبو عمر: معناه» والله أعلم: ما توكل حق التوكل من استرقى أو 
اكتوى؛ لأن من ترك ذلك توكلا على الله وعلمًا بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وأن أيام الصحة لا سقم فيهاء كان أفضل منزلة» وأعلى درجة» 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (54/ 545/ )3١55‏ وقال: «(حسن صحيح)» والنسائي في الكبرى 
(8/4/ال/ 7/5٠5‏ وابن حبان /١7(‏ 204817//467) من طريق منصورهء به. وأخرجه: 
أحمد (59/54؟7): وابن ماجه (؟7/ .)75489/1١١54‏ والحاكم (5/ )5١0‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» من طريق مجاهدء به. 


0" كناب الطت واطئائر د 


وأكمل يقين وتوكلء والله أعلم. وقد قيل: إن الذي نهي عنه من الكي هو 
ما يكون منه قبل نزول البلاء» حفظًا للصحة» وأما بعد نزول ما يحتاج فيه 
إلى الكي فلا. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا جعفر بن محمد. 
قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصمء عن زرء 
عن عبد الله» أن رسول الله يكْةِ قال: «عرضت علي الأمم في الموسمء فرأيت 
أمتي» فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم» قد ملؤوا السّهل والجبل» قال: يا محمد» 
إن مع هؤلاء سبعين ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب؛ الذين لا يسترقون. 
ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكّاشة بن محصن, 
فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قا 
آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة)("©. 


قال أبو عمر: ث ثبت عن النبي كك أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يحب أن : توتقت عد |قيزد؟ و تى عزائمه)(” '. وكان رسول الله عله 


إذا خير بين آمرين اعكان أيسرهية؛ '. وقد أذن رسول الله ييهِ في الرقى 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )٠0٠١‏ من هذا المجلد. 

(؟) في مصادر التخريج: «معاصيه». 

(9) أخرجه من حديث ابن عمر: ابن أبي شيبة (4717/15/ 58179)) وأحمد ))٠١8/1(‏ 
والبزار /١1(‏ 0998/765). وابن خزيمة (/ 77/704 .)3١‏ وابن حبان (5/ /565١‏ 
) والطبراني في الأوسط ».2)265948/١557/5(‏ والبيهقي (”/ .)١5٠‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع )١77/*(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن»). 

دع سيأتي تخريجه في .)11/4/1١١(‏ 

(0) سيأتي ذكر هذه الأحاديث مع تخريجها في (ص 517/4) من هذا المجلد. 


ين بقسوالئالك : الضالاة 


ورقى نفسه”١'‏ وغيره. وقال فى الطيرة: «وما منا إلا من» ولكن الله يذهبه 
ال وقد مض فئْ هذه الأبواب كلها من البيان في كتابنا هذا ما 
يشفي ويكفي لمن وقف عليه وتدبره؛ وبالله العون والتوفيق. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 774) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في .)١١17/7(‏ 


ما جاء في الماء للحمى 


[] مالك؛ عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» أن أسماء بنت 
أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمَّت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته 
بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله يَككِةِ كان يأمر أن تَبْرُدّها بالماء0". 

في هذا الحديث التبرك بدعاء الإنسان الصالح؛ رجاء الشفاء في دعائه. 
وفي ذلك دليل على أن الدعاء يصرف البلاء» وهذاء إن شاء الله» ما لا يشك 

وفيه تفسير لقوله كككه: «إن الحمى من فيح جهنم. فَابرّدُوها بالماء؛؛ 
لأن أسماء حكت في فعلها ذلك ما يدل على أن التبريد بالماء» والله أعلم» 
هو الصب بين المحموم وبين جيبه» وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه 
حتى يصل إلى جسده. فمن فعل كذلك. وكان معه يقين صحيح» رجوت 
له الشفاء من الحمى إن شاء الله. 

ذكر ابن وهبء عن مالك وابن سِمُْعانء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَهِ قال: «الحمى من فيح جهنمء فأطفئوها بالماء»”؟". قال نافع: 
وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرّجز. 
(*) أخخرجه: البخاري /7١4/٠١١(‏ 201/74 والنسائي في الكبرى (5/ 8/ا7/ )/11١‏ من 

طريق مالك.» به. وأخرجه: أحمد (57/5*). وملم »)351١/107/54(‏ والترمذي 


(غ/ *”ه"/ 7٠١05‏ وابن ماجه (5/ 415/1١١6 ٠١‏ 7) من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(5) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


034 لقسوالئالك : الضابرة 


وهذا حديث ليس في «الموطأ» عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن 
القاسمء وابن وهبء وابن عَمَيْر. وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى 
حديثًا مرفوعًا عن النبي يك أنه قال لرجل شكا إليه الحمى: «اغتسل ثلاثة 
أيام قبل طلوع الشمس كل يومء وقل: بسم الله» وبالله» اذهبي يا أم مِلْدَم. 
فإن لم تذهي» فاغتسل سبع 00. ١‏ 

وقد حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان قال: 
حدثنا هَمَّامء عن أبي جمرة» قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس» فاحتبست 
أيامّاء فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى. قال: إن رسول الله ككلِِهٍ قال: «إن 
الحمى من فيح جهنم. فَابْرّدُوها بماء زمزم»7". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الله بن 
يونسء قال: حدثنا بقي بن مَخُلدء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن 
ُصَيْلء عن يزيد بن أبي زياد» عن مِقْسَمء عن ابن عباسء أنه كان إذا حُمَ 
بل ثوبه ثم لبسهء ثم قال: إنها من فيح جهنمم فَابرُُوها بالماء0. 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث )١5١ 7/78 /١(‏ عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن منصور بن موهب المعافري حدثه: أن رجلا شكا إلى 
رسول الله يله وذكر الحديث. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (؟508/5) 
ونسبه لسعيد بن منصور. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (191//11/ )١0774١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,2)591١/1١(‏ 
والنسائي في الكبرى (54/ 54١5851/51)؛‏ وابن حبان (877/17) من طريق عفان,» به. 
وأخرجه: البخاري (7"751/4057/5) من طريق همام» به. 

(*) أخحرجه: ابن أبي شيبة (17/ /191/ 191777) بهذا الإسناد. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه» أن رسول الله يك قال: «إن 
الحمى من فيح جهنم. فَابْرّدُوها بالماء»"". 

هذا الحديث غير حديث هشام؛ عن فاطمة» عن أسماءء المتقدم ذكره 
في هذا الخبر» ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاربّاء وهكذا هذا 
الحديث في «الموطأ» مرسلا إلا عند مَعْن بن عيسىء فإنه رواه مسندًا في 
«الموطأ»» عن مالك عن هشام, عن أبيه» عن عائشة. وزعم الجوهري أنه 
لم يسنده في «الموطأ» غير معن”". وقد أسنده عن مالك عبد الله بن وهب 
في غير «الموطأ». وقد رواه جماعة من أصحاب هشام؛ عن هشام, عن أبيف 
عن عائشة مسندًا. كما رواه ابن وهب عن مالك. 


فأما رواية ابن وهبء. فحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا 
على بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا سُحُنون. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا سحنون وأبو الطاهرء قالا: حدثنا ابن وهب» عن مالك». عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يك قال: «الحمى من فيح جهنمء فأطفئوها 
17ل 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )1801/1١6‏ من طريق مالك» به. 


.)01154 أخرجه: الجوهري في مسنئده (رقم‎ )١( 
من طريق‎ ))74( 08٠١/1/5 /1( 77لا ومسلم‎ /5١5/١١( أخرجه: البخاري‎ )©( 


ف بقسرالثالت :الضالاة 


قال ابن وهب: وسمعت مالمًا يحدث» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة» عن النبي ككِهِ مثله"". 

هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالكء. عن نافع» عن ابن عمرء ولفظ 
حديث ابن عمر: «فأطفئوها». ولفظ حديث هشام: «فابردوها». وهذا يدلك 
على ما قدمنا ذكره في هذا الكتاب» أن جماعة من العلماء يجيزون الحديث 
بالمعانيء وبالله التوفيق. 

ومن رواية من أسنده عن هشام, ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى 
المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبّابة» قال: حدثنا البغوي. 
قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: حدثنا زهير بن معاوية. وحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عبد الرحمان البزار» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى المروزيء قال: حدثنا عاصم بن علي» قال: حدثنا أبو 
حَيكّمة - يعني زهير بن معاوية ‏ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله كَكةِ: «إن الحمى من فيح جهنم, فابردوها 
بالماء»”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيْره عن 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله يَكةِ قال: «إن الحمى من 


- ابن وهبء به. وأخرجه: النسائى فى الكبرى (9/5/ا1؟/ 7,508) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد ,)7١/7(‏ وابن ماجه (7/ )74177/١١59‏ من طريق نافع» به. 

)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسنده (رقم 91,55) من طريق ابن وهبء. به. 

() أخرجه: البخاري (5/ /5٠1/‏ 7777) من طريق زهير» به. 


كاب الطب والنائز يفن 


فيح جهنمء فابردوها بالماء»”". 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصّبّاحيء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدَوْرَقي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمان الطفاقئ: قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله يك قال: «إن الحمى من 
فيح جهنمء فابردوها بالماء»”". 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في حديث هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكرء من هذا الكتاب7". والحمد 


لله كثيرًا. 
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)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (507117//197/11) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)755١١ /١77/5(‏ وابن ماجه (؟/ .)711١/١١59‏ وأخرجه: أحمد (5/ 09) من 
طريق ابن نميرء به. وانظر الذي بعده. 

(1) أخرجه: البخاري /1١15/1١١(‏ 01778): والترمذي (5/ 7057/ 230175)» والنسائي في 
الكبرى (54/ 75037/717/94) من طريق هشام بن عروة؛ به. 

(؟) في (ص 559) من هذا المجلد. 


ما جاء في الرقية بالمعوذتين 


1 مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة روج 
النبى كَل أن رسول الله يكل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه. وأمسح عليه بيمينه 
رجاء بركتها7'. 

هكذا في روايتنا ليحيى: وأمسح عليه. وتابعه قتيبة. وغيرهما يقول فيه: 
وأمسح عنه. 

وفيه إثبات الرَّفَيء والرد على من أنكره من أهل الإسلام. 

وفيه الرّقي بالقرآن. وفي معناه كل ذكر لله جاتز الرقية به. 

وفيه إباحة النفث في الرقى, والتبرك به. والنفث شبه البصقء ولا يلقي 
النافث شيئًا من البصاقء» وقيل: كما ينفث آكل الزبيب. 

وفيه المسح باليد عند الرقية» وفي معناه المسح باليد على كل ما ترجى 
بركته وشفاؤه وخيره» مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه. 

وفيه التبرك بأيمان الصالحين9"©: قياشا على ما'ضتعت عائشة بيد 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5 .))٠١‏ والبخاري (10577/9/ 0015)), ومسلم (5/ 5197/11/77 

[ ]) وأبو داود (5/ 15 7؟9907/5"), وابن ماجه )”50797/1١١577/15(‏ من طريق 


مالك. به. 
(0) قلت: هذا الآمر خاص بالنبي يليد ولا يصح القياس في هذا الباب. 


3 كناب الطب والطنائز‎ ٠0 


النبي يَلة. 
وفيه التبرك باليمنى دون الشمال» وتفضيلها عليهاء وفي ذلك معنى 
الفأل. 


وأما اختلاف الألفاظ في هذا الحديث عن مالك؛. فحدثنا خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا أبو علي الحسين بن أحمد بن محمد المَطَرْبُلَيَ بمكة, 
قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن الحداد, قال: حدثنا أحمد بن 
حاتم أبو جعفر الطويل» قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة. أن النبي كل كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وتفل. أو 
قال: نفث07) 

وحدثنا خلفء قال: حدثنا أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن 
الحجاج التّصِيبِيء ومحمد بن أحمد بن موسى بن هارون الأنماطي بمكة 
وأبو الحسن علي بن الحسن بن عَلَانَء وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن 
يعقوبء وأبو الحسن علي بن فارس بن طَرْحَانء ونُوّابة بن أحمد بن تَوَابة 
قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا أحمد بن حاتم» قال: 


حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. فذكر الحديف7؟. 


وحدثنا خلف». قال: حدثنا الحسن ,؛ بن الخضرء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب. وحدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد»ء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عبَيْد الله التشتري, قالا: أخبرنا علي بن حَشْرمء قال: 
0( انظر الحديث بعذه. 


(؟) أخرجه: أبو يعلى في معجمه (58).» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات -١545(‏ 
من طريق أحمد بن حاتم» به. 


32 بقسوالمالك : الضّالرة 


أخبرنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة»ء قالت: كان رسول الله يَلِهِ إذا اشتكى قرأ على نفسه 
بالمعوذات» و20 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الدَيْبّليء قال: 
حدثنا محمد بن علي بن زيد الصّائغ» قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي 
الوزير» قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة: عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله َلك يرقي نفسه بالمعوذتين» وينفث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشيء قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: أنبأنا 
مالك» قال: حدثنا ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: لما اشتكى 
رسول الله يكل شكاته التي توفي فيهاء كان يقرأ على نفسه ب: 9# قل أعودٌ يرَتَ 
لْمَلَقِ » و: # قُلَ أعودُ برب لئاس » ويمسح بيده على جسده. فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه بهماء وأمسح عنه بيده رجاء بركة يده”". 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
محمد بن فْطَيْسء قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أبو صالح الحَرّاني 
عبد الكفار يق داوق قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا مالك بن أنس» 
عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أن رسول الله يكل كان إذا 
امتكق قرا على انفسه ب « كل هو أنه لد 4 والمعوذكينه 6 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7578/ 75549) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه )7079/1١١77/7(‏ من طريق بشر بن عمرء به. 
(9) أخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس (رقم )١8‏ من 


طريق عيسى بن يونس» به. 


0+ كتانب الطب واطنائر ا" 


00 0 1 


فزاد عيسى بن يونس ذكر # فل هو أشّهُ ألَحََدٌ 4. وقد يحتمل أن يكون 
ذلك معنى رواية د يحيى بالمعوذات» والله أعلم. 

000 حدثنا قاسم بن 
سام قال: حدثنا ابن مهدي» عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» 
أن رسول الله كلِِ كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث27©. 

ورواه وكيع عن مالك فاختصره» وكان كثيرًا ما يختصر الأحاديث. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع. عن مالك» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن النبي يك كان ينفث في الرقية”". 

وحدثنا خلف بن قاسم وعبد الرحمن بن يحيىء قالا: حدثنا الحسن بن 
الخضرء قال: حدثنا أحمد بن شعيب”". وحدثنا خلفء. قال: حدثنا 
يوسف بن القاسم بن يوسف المَيَائَجِيَء قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم السَّراجء قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه”*» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (”/ )75١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
.)238١/5(‏ والبزار »)١56 /147* /١18(‏ والبيهقي في الشعب (5/ 817 - /01١5‏ 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي., به. إلا أن عند البيهقي: عمرة» بدل: 
عروة. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )75901٠١١ /161١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخخرجه: ابن 
ماجه .)01678/1١١5577/7(‏ 

(7) أخرجه: النسائي في الكبرى (758/14/ 58 70) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: إسحاق بن راهويه في مستده (؟/ 9295/7817) بهذا الإسناد. 


1 اقسوالمالك :الضهرة 


وكيع بن الجراح» قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» 
أن النبي كك كان ينفث في الرقية. 

وكذلك رواه زيد بن أبي الزّرقاء» عن مالك بإسناده هذاء بلفظ وكيع 
سواءً» أن رسول الله كك كان ينفث في الرقية. 

ذكره النسائي» عن عيسىء» عن زيد. حدثناه خلف وعبد الرحمن» عن 
الحسن بن الخضرهء عنه. 

وأما رواية ابن بكير» والقعنبي» وقتيبة» والتَنيسِيَء وابن القاسمء وأبي 
المُضٌعَبِء وسائر رواة «الموطأ». فألفاظهم في هذا الحديث مثل لفظ يحيى 
سواءً إلى آخره. 

قال أبو عمر: أجاز أكثر العلماء النفث عند الرَّفْي؛ أخدًا بهذا الحديث 
وما كان مثلهء وكرهته طائفة» منهم الأسود بن يزيد؛ رواه جرير» عن مغيرة» 
عن إبراهيم» عن الأسود, أنه كان يكره النفث؛ ولا يرى بالنفخ بأسًا. وروى 
الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيمء أنه قال: إذا دعوت بما في القرآن فلا 
تنفث. وهذا شيء لا يجب الالتفات إليه» إلا أن من جهل الحديث ولم 
يسمع بهء وسبق إليه من الأصول ما نزع به» فلا حرج عليه» ولكنه لا يلتفت 
مع السنة إليه» وأظن الشبهة التي لها كره النفث من كرههء ظاهر قوله الله 
عز وجل: ©« وَمِن سر اَلنَقَّدكتٍِ ف الْمْقَدِ () 4”". وهذا نفث سحرء 
والسحر باطل محرم. وما جاء عن رسول الله يكو ففيه الخير والبركة» وبالله 
التوفيق. 


(1) الفلق (4). 


ما جاء في الاسترقاء من العين 


]١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسارء أن عروة بن 
الزبير حدثه. أن رسول الله كله دخل بيت أم سلمة زوج النبي كَل وفي 
البيبت صبي يبكيء فذكروا أن به العين. قال عروة: فقال رسول الله كك «ألا 
تسترقون له من العين»”". 

هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في «الموطأ». وهو 
حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة» وقد تقدم ذكر بعضها في باب 
حميد بن قيس من كتابنا هذا في قصة ابني جعفر"". 

وفيه رواية النظير عن النظير. 

وقد روى هذا الحديث أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد»ء عن سليمان بن 
يسارء عن عروة» عن أم سلمة”. ذكره البزار» قال: حدثنا أبو كريبء قال: 
حدثنا أبو معاوية. 


وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )١11676118‏ من طريق يحيى بن سعيدء يه. وعنده نافع 
بين يحيى بن سعيد وسليمان بن يسار. 

(؟) انظر الباب الذي بعده. 

(6) أخرجه: أبو يعلى /١17(‏ 0-707 57/ 3817/4)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 
» والطبراتي 5/758 حدمي وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم )01/١‏ 
من طريق أبي معاوية, به. 


فا لقسمرالئالك : الابرة 


أصبغ ) قال: حدثنا الحارث بن أي أسامة» قال: حدثنا رَوّْح» قال: عدي 
ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: | 

النبي يكال قال لأسماء ابنة عمَيّس: «ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ 
أتصيبهم حاجة؟». قالت: لاء ولكن تسرع إليهم العين» أفنرقيهم؟ قال: 


«وبماذا؟». فعرضت عليه. فقال: «ارقيهم)27". 


وحدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن الربيع بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن سعيدء قال: حدثنا 
حَجَّاجٍ بن محمدء عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزيينع قال؟ سمت 
جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله يله أرخص لبني عمرو بن حزم 
في رقية الحَمّة. قال: وقال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي 
ضارعة؟». فذكر مثله حرقًا بحرف إلى ان 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا كر بن حماد» قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر, 
عن عبيد بن زفاعة البارقى» أن أسماء بنت عَمَيْس قالت: يا رسول الله 
إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» لو كان شيء سابق 
القدر سبقته العين»7". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن غالب» 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات الجزء المتمم (؟/ »)48١/١١ -3١‏ وأحمد (؟/ 
70) من طريق روح به. 

(؟) أخرجه: مسلم )7١948/11777/4(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(*) أخرجه: أحمد (578/1)» والترمذي (9855/5/ 73١59‏ وابن ماجه (؟/ /١١70‏ 


لوم من طريق سفيان» به. وقال الترمذي: «(حسن صحيح). 


0 كاب الطب واطنائ 81 


قال: حدثنا سهل بن بكار» قال: حدثنا وَهَيّبِء عن أبى واقد» عن أبى سلمةء 
.٠‏ عائشة» قالت: قال ر ل الله عله : (استعيذوا بالله من العين» فإن العين 
عن لمعيو وسكت 3 1 من - 3 - 


01 


قال أبو عمر: وذكر ابن وهبء» عن يونسء عن ابن شهاب. قال: بلغني 
عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله كك نهى عن 
الرقى حين قدم المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام 
الشرك» فلما قدم المدينة لدغ رجل من أصحابه. فقالوا: يا رسول الله قد 
كان آل حزم يرقون من الحْمّة فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال رسول الله 
كِ: «ادعوا لي عَمّارة بن حزم». ولم يكن له ولدء وكان قد شهد بدرّاء 
فدعي له. فقال: «اعرض علي رقيتك». فعرضها عليه فلم ير بها بأسَاء وأذن 
لهم بها"". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي» قال: حدثني أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء قال: عرض آل عمرو بن حزم رقيتهم على 
رسول الله يلك فأمرهم أن يرقوا بها”". 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة» عن أبي الزبيره عن جابرء قال: جاء 
إلى رسول الله يه فقال: إني أرقي من العقرب. فقال رسول الله كَل «من 


)١(‏ أخحرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (1414/ 717 )1١‏ من طريق سهل بن بكار» به. 
وأخرجه: ابن ماجه (1/ :)7008/١199‏ والحاكم (5/ )5١5‏ من طريق وهيبء به. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 8/الا/ )7٠١‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: اين وهب في جامعه )7١7 /18١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


114 (قسمرالمالك : الضهرة 


استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”"2. 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن المغيرة» أن كثير بن 
أبي سليمان العدوي أخبره» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: كثير من الرّقَى 
والأخدة والكهاة وتطويقي الوه طرف :مع اهيدا 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان» قال: سمعت رجالا من أهل العلم 
يقولون: ا 0 
الآية: # تورى أن بوره 7 من في أَلَّارِ وَمَنّ وله وسبحان أله رب لَعلِمِينَ 7" . فإنه 


يعافى بإذن الله. 


قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من 
العين والحَمّة» وقد ثبت ذلك عن النبي يَكِلِ. والآثار ذ في الرفى اكز من أن 
تحصى. وقال جماعة من أهل العلم: الرَِّيُ عا بن كل وجع» ومن كل 
ألم» ومن العين وغير العين. وحجتهم حديث عثمان بن أبي العاصي ومثله 

عن النبي يكل في جواز الرَّفي من الوجعء وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبي 
العاصي في باب يزيد بن حْصَيْقَة من هذا الكتاب” "او وسليكة اين شهاية 
عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله يك كان إذا اشتكى قرأ على نفسه 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه //8١/١(‏ 707) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
797) من طريق ابن لهيعة» به. وأخرجه: مسلم )5١9494/11/577/4(‏ من طريق أبي 
الزبير» به. وأخرجه: ابن ماجه (5/ )”01١5/1١١515 0-1١1١‏ من حديث جابر طللكه. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه -1/571//١(‏ 178/ 584) بهذا الإسناد. 


() التمل (8). 
20 في 1/١‏ 


0" لتاب الطت واطنائ عم 


بالمعوذات ونفث١".‏ وروى إبراهيم» عن الأسود مثله بمعناه”"2. وروى أنس» 
وعائشة» عن النبي كَلْةِ أنه كان إذا دخل على مريض قال: «أذهب الباس» 
رب الناس» الحديث”". وروى محمد بن حاطبء عن النبي يكل مثله7*). 
وروى صالح بن كيسانء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ عن الشَّفَاء 
أن رسول الله كهِ دخل عليها فقال لها: «علّمي حفصة رقية التَمِكَةا» كما 
علمتها الكتاب)2“0. 

ومن حديث عبادة» وأبي سعيد الخدري» وميمونة» وعائشة» عن 


النبي كك جواز الرّفي من كل شيء يشتكى به من الأوجاع كلها. 


وقال آخرون: لا رقية إلا من عين أو لدغة عقرب. واحتجوا بقوله عَللةِ: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه: أحمد »)"١/(‏ ومسلم ».)5١197 /١09/54/4(‏ وابن ماجه (7/ 86110//1177) 
من طريق إبراهيم» به. 

(*) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 55)» والبخاري /١١(‏ 567؟/ 01/47)» ومسلم 
(4/١15١-575/ا١/١191١815غ5])»‏ وابن ماجه .)"07١ /١١77/7(‏ وأخرجه من 
حديث أنس: أحمد (*//70717)» والبخاري /٠١(‏ *76/ 01747)» وأبو داود /71١17//5(‏ 
»© والترمذي (9/ 1 #805/ 91/8). 

(8) أخرجه: أحمد (518/7).: والنسائي في الكبرى (5/ 7067/ 42٠١87‏ وابن حبان 
(0/ 5/5و 5). 

(5) النملة: قروح تخرج في الجنب. النهاية في غريب الحديث (0/ .)1١١‏ 

(1) أخرجه: أحمد (77/5”). وأبو داود (5/ /5١6‏ /7841), والحاكم (6557/54- 7ه) 
من طريق صالح بن كيسان, به. إلا أن عند الحاكم إسماعيل بن محمد بن سعد بين 
صالح وأبي بكر بن سليمان. وأخرجه: النسائي في الكبرى (577/14/ 047/) من 
طريق أبي بكر بن سليمان» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه 
الذهبي. وانظر الصحيحة .)١978(‏ 


584 قسوالثالت : الضّالاة 


«لا رقية إلا من عين أو حمة». والحمة: لدغة العقرب. وهذا حديث يرويه 
الشعبى» واختلف عليه فيه اختلافًا كثيرًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبى جعفر الرازي» عن حصين» 
عن الشعبى» عن بريدة الأسلمى. قال: قال رسول الله عَكةِ: «لا رقية إلا من 
عين أو حمة)0". 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسين بن جعقر الزيات» قال: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا العباس بن طالوت» قال: حدثنا أبو 
عوانة» عن حصين. عن الشعبى» عن بريدة الأسلمى. قال: قال رسول الله 
كل ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة)”". 

ورواه مالك بن مغول» عن حصينء عن الشعبي» عن عمران بن حصين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: حدثنا مالك بن 
مغول» عن حصينء عن الشعبي» عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله 


عِلة: رلا رقية إلا من عين أو حمة)220, 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )70١/1١١71١/5(‏ من طريق محمد بن عيذ الله بن نمير» به. 
وأخرجه: أحمد :)71/1١/١(‏ ومسلم )171١ /1919/١(‏ موقوفًا على بريدة. 

(؟) أخرجه: الروياني /88/١(‏ 07) من طريق حصين» به. 

(9) أخرجه: أحمد (441/4): والطبراني /١8(‏ 770/ 088) من طريق أبي نعيم؛ به. 
وأخرجه: أبو داود (4/ /7١7‏ 885”) من طريق مالك بن مغول» به. وأخرجه: الترمذي 


٠‏ كناب الطب واطنائر هم 


ورواه مجالد. عن الشعبي» عن جابر. ورواه العباس بن ذُرِيح. عن 
الشعبي» عن أنس. ا 

حدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا عبد الله محمد الكرماني» قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» 
قال: حدثنا مجالدء عن الشعبيء عن جابر عن النبي يله قال: دلا رقية إلا 
من عين 1 حمة2300, 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
قال: حدثنا ابن الأصبهاني» قال: أخبرنا شريك» عن العباس بن ذَرِيح» عن 
عامرء عن أنسٍ رفعه قال: (لا رقية إلا من عين أو حْمَةٍ أو دم © 

وقد مضى في باب حميد بن قيس في قصة ابني جعفر كثير من معاني 
هذا الباب!؟)» ومضى فيه حديث حجاجء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر» أن رسول الله يكِ أرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة. قال ابن 
وهب: الحمة اللدغة. 


)5١67/845/4( -‏ من طريق حصين. به. وأخرجه: البخاري )017/١6/١941١/١١(‏ 
موقوفًا على عمران. 

- 47 والقضاعي في مسند الشهاب (؟/‎ ,)2730057/4٠5 /7 أخرجه: البزار (كشف:‎ )١( 
وقال: ((رواه‎ )١١١/5( من طريق مجالد» به. وذكره الهيئمي في المجمع‎ )60١ 1 
البزار ورجاله ثقات»).‎ 

(؟) يقال: رَكَأْ الدمعٌ والدمٌ وَالْعَرقٌ 5 رُقوءًا بالضمء إذا سكن وانقطع. النهاية (رقأ). 

() أخرجه: الطبراني /١(‏ 04؟/ 7/7), والحاكم (54/ )4١7‏ من طريق محمد بن سعيد 
الأصبهاني» به. وأخرجه: أبو داود /1١17/5(‏ 5884) من طريق شريكء» به. 

(5) انظر الصفحة الموالية. 


باب منه 
[] مالك. عن حميد بن قيس المكيء أنه قال: دّخل على رسول الله 
يك بابني جعفر بن أبي طالبء فقال لحاضنتهما: «ما لي أراهما ضارعين؟». 
فقالت حاضنتهما: يا رسول الله. إنه تسرع إليهما العين» ولم يمنعنا أن 
نسترقي لهما إلا أنَا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله لد: 
«استرقوا لهماء فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين»7"©. 
هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرواة فيما علمت. 


وذكره ابن وهب في «جامعه» فقال: حدثني مالك بن أنس» عن حميد بن 
قيس» عن عكرمة بن خالد» قال: دُخل على رسول الله يَكِلِ. فذكر مثله سواءً. 

وهو مع هذا كله منقطع. ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الختثعمية» 
عن النبي يليه من وجوه ثابتة متصلة صحاح. وهي أمهماء وقد يجوزهء والله 
أعلم» أن تكون مع ذلك حاضتتهما المذكورة في حديث مالك هذاء وكانت 
أسماء بنت عميس رحمها الله تحت جعفر بن أبي طالب» وهاجرت معه إلى 
الحبشة» وولدت له هناك عبد الله بن جعفر» ومحمد بن جعفرء وعون بن 
جعفرء وهلك عنها جعفر بن أبي طالب ذه قتل يوم مؤتة بمؤتة من أرض 
الروم» فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق» فولدت له محمد بن أبي بكر 
بالبيداء» أو بذي الحُلَيْقَة على ما روي من اختلاف ألفاظ ذلك الحديث» 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء )١179/17(‏ من طريق مالك» يه. 


لتاب الطب واطنائز /م- 


عام حجة الوداع» فأمرها رسول الله بك أن تغتسلء ثم لِتُهلّ. ثم توفي أبو 
بكر 5ه فخلف عليها بعده علي بن أبي طالب فولدت له يحيى بن عليء 
وقد ذكرنا خبرها مستوعبًا في كتاب النساء من كتابنا في «الصحابة)7"©. 
وجائز أن تكون حاضتتهما غيرهاء وقد رويت قصة أسماء بنت عميس في 
ابني جعفر بن أبي طالب والاسترقاء لهما من حديثهاء ومن حديث جابر بن 
عبد اللّه. 

وقوله في الحديث: (ما لي أراهما ضارعين؟». يقول: ما لي أراهما 
ضعيفين ضئيلين ناحلين؟ وللصّرّع في اللغة وجوه؛ منها الضعفء قال 
صاحب كتاب «العين»”": الصَرَعٌ الصافية الضعيف. قال: والضَّرّعٌ والصّرّاعة 
أيضًا التذلل» يقال: قد ضَرَّعَ يَضْرَّعٌ وأَضرَّعَتَهُ الحاجة. 

وأما الحاضن فهو الذي يضم الشيء إلى نفسه ويستره ويكنفه» وأصله 
من الحضن والمحتضنء وهو ما دون الإبط إلى الكشحء تقول العرب: 
الحمامة تحضن بيضها. 1 

حدثني أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عمرو - يعني ابن دينار قال: أخبرني عروة بن عامر» عن عبيد بن 
رفاعة» عن أسماء بنت عميسء أنها قالت: يا رسول الله» إن ابني جعفر 
تصيبهما العين» أفأسترقي لهما؟ قال: «نعم» لو كان شيء سابق القدر لسبقته 
الع 0 


.)559/١( (؟) العين‎ .)١1784 /5( الاستيعاب‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني (14؟/‎ )7””0/1١58/١( (؟) أخرجه: الحميدي‎ 


84 إقسالثالت :الضيرة 


قال أبو عمر: عروة بن عامر روى عن ابن عباس وعبيد بن رفاعة» روى 
عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت والقاسم بن أبي بزة» وله أخ يسمى 
عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمرء وروى عنه ابن أ نجيح. ولهما أخ 
ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى عنه سفيان بن عيينة» 
وهم مكيون ثقات. 

أخبرني أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ, قال: حدثنا ابن حبابة ببغداده 
قال: حدثنا البغويء قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: حدثنا زهير بن معاوية. 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن ابن باباهء عن 
أسماء بنت عميسء أنها قالت: يا رسول الله. فذكر مثله سواء("©. 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن 
علي بن غالب التمارء قال: حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» قال: حدثنا 
يوسف بن سعيد بن مسلمء قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني 
عطاء؛ عن أسماء بنت عميسء أن النبي كَل نظر إلى بنيها بني جعفرء فقال: 
«ما لي أرى أجسامهم ضارعة؟». قالت: يا نبي الله» إن العين تسرع إليهمء 
أفأرقيهم؟ قال: «وبماذا؟». فعرضت عليه كلامًا ليس به بأسء فقال: «ارقيهم 


,2061 


- 7/157 7374). وسبق تخريجه فى الباب قيله من طريق سفيان» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 176 55174/137)», والطحاوي في شرح المعاني 
(/07717.: والطبراني (75/ )717//١57‏ من طريق زهيرء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (75/ )7757/١57‏ من طريق ابن جريجء به. 


كناب الطب وابإنائر 84 


جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله يل أرخص لبني عمرو بن حزم في 
رقية الحمة. قال: وقال لأسماء بنت عميس: «ما شأن أجسام بني أخي 
ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟». قالت: لاء ولكن تسرع إليهم العين» أفأرقيهم؟ 
قال: «وبماذا؟». فعرضت عليهء فقال: «ارقيهم)”". 

وحدثناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن 5 أسافةة قال: حدثنا روح» قال: حدثنا 
النبي ككةِ قال لأسماء بنت عميس: «ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟». 
5 1 2؟) 
فذكر مثله سواء 1 5 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن المفسرء قال: حدثنا أحمد بن 
علي. قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريجح» 
أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم الحاجة؟». قالت: لاء ولكن العين 
تسرع إليهم» أفأرقيهم؟ قال: «بماذا؟». فعرضت عليه كلامًا لا بأس به. قال: 
الفارقيهم)””". 

وقد ذكرنا هذا الخبر وما جانسه من الآثار المرفوعة فى الرقى فى باب 
يحيى بن سعيد» عن سايم انين سا والحمد لله . 
)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسئده /1١(‏ 777/ 174) بهذا الإسناد. وانظر بقية 

تخريجه في الباب الذي قبله. 


(؟) أخرجه: أبو عوانة (781//11/ 47144) من طريق حجاج. به. 
(5) في (ص 57/94) من هذا المجلد. 
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وفي هذا الحديث إباحة الرّقَى للعين» وفي ذلك دليل على أن الرقى مما 
يستدفع به أنواع من البلاء إذا أذن الله في ذلك وقضى به. 

وفيه أيضًا دليل على أن العين تسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين» 
وأنها تؤثر في الإنسان بقضاء الله عز وجل وقدرته؛ وتُضْرِعهء في أشياء كثيرة 
قد فهمته العامة والخاصة؛ فأغنى ذلك عن الكلام فيه. 

وإنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن» وأما إذا عرف الذي أصابه 
بعينه» فإنه يؤمر بالوضوء على حسب ما يأتي ذكره وشرحه وبيانه» في باب 
ابن شهاب؛ عن أبي أمامة» من هذا الكتاب”"»؛ ثم يصب ذلك الماء على 
المَعين» على حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك» فإن لم يعرف 
العائن استرقي حينئذ للمعين» فإن الزّقَى مما يستشفى به من العين وغيرهاء 
وأسعد الناس بذلك من صحبه اليقين» وما توفيقي إلا بالله. 

وفي إباحة الرقى إجازة أخذ العوض عليه؛ لأن كل ما انتفع به جاز أخذ 
البدل منه» ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئًا كان له الفضل. 

وفي قوله: «لو سبق شيء القدر لسبقته العين». دليل على أن الصحة 
والسقم قد جف بذلك كله القلم» ولكن النفس تطيب بالتداوي» وتأنس 
بالعلاج» ولعله يوافق قدرّاء وكما أنه من أعطي الدعاء وفتح عليه فلم يكد 
يحرم الإجابة» كذلك الرقى والتداوي» من ألهم شيئًا من ذلك وفعله ربما 
كان ذلك سيبًا لفرجه. ومنزلة الذين لا يكتوون. ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 


وعلى ربهم يتوكلون» أرفع وأسنىء ولا حرج على من استرقى وتداوى. 


000( في (ص 595) من هذا المجلد. 
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وقد ذكرنا اختلاف الناس في هذا الباب عند ذكر حديث زيد بن أسلم 
من كتابنا هذا''"» وبينا الحجة لكل فريق منهم. وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا علي بن 
المديني» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي خرّامة» عن أبيه» أنه 
قال: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيهاء وتُقَى نتقيهاء وأدويةً نتداوى بهاء 
هل ترد من القدر ‏ أو: تغني من القدر ‏ شيئًا؟ فقال رسول الله كلِِ: «إنها 
ض القدر)»0)., 

قال إسماعيل: ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن أبي خزامة 
أحد بني الحارث بن سعدء عن أبيهء أنه سأل رسول الله كَلِ. مثله سواء”". 
هذا حدث به سليمان بن بلال» عن يونس. 


ورواه عثمان بن عمرء عن يونسء عن الزهري؛ عن أبي خرّامة» أن 
الحارث بن سعد أخبره» أن أباه ار قال إسماعيل: والصواب ما قاله 
سليمان» عن يونس. 


)١(‏ في (ص 051) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد .)57١/9(‏ والترمذي (759/5/ )5١76‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
ابن ماجه (11717/75/ 737 7) من طريق سفيان» عن الزهريء عن ابن أبي خزامة» 
عن أبيه أن رجلا... وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (5؟/ لالالا/ 599)» والحاكم (5/ »)١99‏ والبيهقي (9/ 
8 من طريق يونسء به. وسكت عنه الذهبي في التلخيص ورواه أيضًا عن حكيم بن 
حزامء وقال: «صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 057١0 /١18٠١‏ من طريق عثمان بن عمرء 


به. 
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قال أبو عمر: ورواه يزيد بن زريع» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري؛ عن أبى خزامة» عن أبيه. كما قال ابن عيينة سواءً لم ينسبه. 

ورواه حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن إسحاقء. عن الزهري» عن 
رجل من بني سعد. عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت رقَّى نسترقيها؟ 

قال أبو عمر: قد روى ابن عباس عن النبي يَكةِ نحو حديث أسماء بنت 

حدثناه خلف بن سعيك» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن أسدء قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: حدثنا علي» 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبى يكل قال: «العين حق» ولو كان شيء يسبق 
القدر لسبقته العين» وإذا اسْتَغْسِلْتُم فاغسلوا)0"©. 

قال أبو عمر: قوله: «وإذا استغسلتم فاغسلوا». يعني غسل العائن 


ذكر حديث ابن شهاب. عن أبي أمامة» بعون الله تعالى”"). 


)١(‏ أخرجه: الطبراني »223١906 /5١ /١١(‏ والبيهقي )7”01١/9(‏ من طريق علي بن 
عبد العزيزء به. وأخرجه: مسلم ».)25١88/١1/194/54(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 
)72770١0١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: الترمذي (7141/5/ )5١77‏ 
من طريق وهيب» به. 

(؟) في (ص 195) من هذا المجلد. 


لتاب الطب واللنائر > 


أخبرنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سحنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني سفيان الثوري» عن منصورء 
عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله وك يعوّذ 
حسنًا وحسيئًا: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل 
عين لامّة». ثم يقول: «هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق)0". 

حدثنا عبد الرحمان بن يحيى» قال: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سحنونء قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني 
معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن 
مالك الأشجعيء قال: كنا نَرْقِّي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف 
ترى في ذلك؟ قال: «اعرضوا علي رُقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك)2. 

قال أبو عمر: وسيأتي للرقى ذكر في مواضع من هذا الديوان على 
حسب تكرار أحاديث مالك في ذلكء؛ وفي كل باب منها نذكر من الأثر ما 
ليس في غيره إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد  41(‏ 48) من طريق ابن هبء به. وأخرجه: 
أحمد ))7857/١(‏ والترمذي (7577/4- 437 7/ 73870)» والنسائي في الكبرى (7/ 
.)١8145 ٠‏ وابن ماجه (؟/ /1١١560 ١١55‏ 50706) من طريق سفيان الثوي. 
به. وأخرجه: البخاري (5/ 90/ :)7”19/1١‏ وأبو داود (80/ 5 3٠١‏ 8١٠//اا/ا4)‏ من 
طريق منصورء به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 79) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (5/ 
/ا/ا١/ )55٠١‏ وأبو داود (5/ 0/1515 0885). 


باب منه 


1 مالك. عن ابن شهاب. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أنه قال: 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل. فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد 
مُحْبَةٍ. فلبط بسهلء فأتي رسول الله بك فقيل: يا رسول الله هل لك في 
سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه! فقال: «هل تتهمون له أحدًا؟». قالوا: 
نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله يَلكِِ عامرّاء فتغيظ عليه وقال: «علامم 
يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بَرَّحْتَ! اغتسل له)». فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه 
وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره» في قدح.؛ ثم صب عليه. فراح سهل 

00 1 : 

مع الناس ليس به بأس"''. 


قال أبو عمر: ليس في حديث مالك هذاء في غسل العائن» عن النبي 
كك أكثر من قوله: «اغتسل له». وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة. 
ورواه معمرء عن الزهريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء قال: 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف وهو يغتسلء» فتعجب منهه» فقال: تالله 
إن رأيت كاليوم ولا جلد مُحْبَأَةِ في خدرها! أو قال: جلد فتاة في خدرها! 
قال: فلبط حتى ما يرفع رأسه. قال: فذكر ذلك لرسول الله كَكِْةِ فقال: «هل 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )77174/78١/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد 
(/485)» وابن ماجه (؟/ »)”609/1١1١5٠‏ واين حبان )51١57/١6 -15/11١(‏ من 
طريق ابن شهاب» به. 
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تتهمون أحدًا؟». قالوا: لايا رسول الله. إلا أن عامر بن ربيعة قال له كذا 
وكذا. فدعا عامراء فقال: «سبحان الله! علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى 
منه شيا يعجبهء فليدع له بالبركة». قال: ثم أمره فغسل وجهه. وظهر عقبيه» 
ومرفقيه» وغسل صدره. وداخلة إزاره» وركبتيه» وأطراف قدميه؛ ظاهرهماء 
في الإناء» ثم أمره فصب على رأسه وكفأ الإناء من خلفه. قال: وأمره فحسا 
منه حسوات. قال: فقام فراح مع الركب. قال جعفر بن بَرْقَانَ للزهري: ما 
كا تنه هذا قاذ قال: بل هي السنة”"©. 

قال اوه نا ينه نوا مسقي الك | همود عات 
الشيء» إذا سترته» وهي المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون» ولا تبرز 
للشمس فتغيرهاء يقول: إن جلد سهل كجلد الجارية المخدرة. إعجابًا 


- 
قت 


بحسنه؛ قال عبد الله بن قيس الْرَقي 

تي المحّآت لد الحِجَر ينازعتني ان التح ال 
وقال إبرأهيم بن هرمة: 

ناسين متت بباعة كت ارما تتتارهة 


/5٠0 /5( والنسائي في الكبرى‎ »)19155/1١69 -15/1١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق‎ )"075 501١ /9( والطبراني (5/ 94!/ 2051/5 والبيهقي‎ 2,2 3٠١17 


معمره به. 
و 7 : حك 2 جُفِ؛ وهو السّترء أو السَّثَرانٍ المقرونان بينهما فرجة. تاج العروس 
(مادة: سج ف). 


(؟) جمع حجّلة: هو بيت كالقبة يُستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار؛ ومنه حديث 
الاستعذان: االيدن لبيوتهم ستور ولا حجال». لسان العرب (مادة: ح ج ل). 
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ولبط: صرع وسقطهء تقول منه: لبط به يلبط لبطّاء فهو ملبوطء وقال 
ابن وهب: لبط: وعك. قال الأخفش: يقال: لبط به ولبج به. إذا سقط إلى 
الأرض من خبلء أو سكرء أو إعياء» أو غير ذلك. 

وقال ابن وهب في قوله: داخلة إزاره. هو الحقوء» تجعل من تحت 
الإزار في حقوهء وهو طرف الإزار الذي تعطفه إلى يمينك» ثم تشد عليه 
الإزرة. قال: وهذا قول مالك» وفسره ابن حبيب بنحو ذلك أيضًاء قال: داخلة 
الإزار هو الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولّا على حقوه الأيمن. وقال 
الأخفش: داخلة إزاره: الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم 


تشد الإزار. 


وقال أبو عبيد: طرف إزاره: الداخل الذي يلي جسده. وهو يلي الجانب 
الأيمن من الرجل؛ لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن» فذلك الطرف يباشر 
جسلده. فهو الذي يغسل . 

قال أبو عمر: الإزار هو المئزر عندناء فما التصق منه بخصره وسرته. 
فهو داخلة إزاره. 


وأما ما في هذا الحديث من المعنىء ففيه الاغتسال بالعراء في السفرء 
وذلك بين في غير هذه الرواية في هذا الحديث. 

وفيه أن النظر إلى المغتسل مباح إذا لم ينظر منه إلى عورة؛ لأن 
رسول الله يله لم يقل لعامر: لم نظرت إليه؟ وإنما عاتبه على ترك التبريك 
لا غير. وقد يستحب العلماء ألا ينظر الإنسان إلى المغتل خوقًا أن تقع عين 
الناظر منه على عورة» وليس بمحرم النظر منه إلى غير عورة. 
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وفيه ما يدل على أن في طباع البشر الإعجاب بالشيء الحسن والحسد 

د 1 5 ا د 7 55 5 . 

وفيه أن العين حقء وأنها تصرّع وتودي وتقتل. وقد روي في حديث 
سهل هذا أن العين حق» من حديث مالك؛. عن محمد بن أبى أمامة» عن 
أبيه0©, 

ورُوي من غير حديث مالك أيضًا. 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان؛ ابن الغسيل» قال: حدثنا مسلمة بن خالد 
الأنصاري» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: حدثني أبى 
سهل بن حنيف. أنه سمع النبي كَلهِ يقول: «علام يقتل أحدكم أخاه وهو 
عن قتله غني؟ إن العين حقء فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه» أو من 
ماله فليبرك عليهء فإن العين حق)0"©. 

وفي قوله يَكلِِ: «علام يقتل أحدكم أخاه؟». دليل على أن العين ربما 
دلت وكانك :سبامن أسباي الحنية: 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد السلام 
الخشنىء قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفيان» 
)١(‏ سيأني تخريجه في الباب الذي يليه. 


(؟) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة ))7577/١(‏ والطبراني (5/ 85/ »)0581١‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة /١(‏ لالا/ 5 )7١‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد, به. 


3148 بقسرالمالك : الضالرة 


قال: حدثنا حصينء عن هلال بن يساف. عن سحيم بن نوفل» قال: كنا عند 
عبد الله نعرض المصاحفء فجاءت جارية أعرابية إلى رجل مناء فقالت: إن 
فلانًا قد لقع" مُهرَ رَكَ بعينه» وهو يدور في فلكء لا يأكل ولا يشربء. ولا 
يبول ولا يروثء فالتمس له راقيًا. فقال عبد الله: لا تلتمس له راقيّاء ولكن 
ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعًاء وفي الأيسر ثلانّاء وقل: لا بأس» أذهب 
الباس» رب الناس» اشف أنت الشافي» لا يكشف الضر إلا أنت. فقام الرجل 
فانطلق» فما برحنا حتى رجعء فقال لعبد الله: فعلت الذي أمرتني به فما 
برحت حتى أكل وشربء وبال وراث”") 

وحكى المدائني» عن الأصمعيء قال: حج هشام بن عبد الملكء فأتى 
المدينة» فدخل عليه سالم بن عبد الله بن عمرء فلما خرج من عنده قال 
هشام: ما رأيت ابن سبعين أحسن كدنة'" منه! فلما صار سالم في منزله 
حم فقال: أترون الأول اقنش يعن قدا رن هشام من المدينة حتى 
صَلَّى عليه. 

وقد ذكرت في باب محمد بن أبي أمامة من هذا الكتاب زيادة في هذا 
المعنى وشرحًا”*'» والحمد لله. 


)١(‏ أي: رماه بعينه وأصابه بها فأصابه دوار. لسان العرب (مادة: ل ق ع). 

(؟) أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق »223١77/5477/1١(‏ والبيهقي في الدعوات 
الكبير (؟/ )8١4/7714‏ من طريق سفيانء» به. وأخرجه ابن أبي شيبة /١94/15(‏ 
0١‏ ©). ومحمد بن فضيل بن غزوان في الدعاء (رقم )١117‏ من طريق حصينء به. 

(") الكدنة: القوة» والكدنة والكّدنة جميعًا كثرة الشحم واللحم. لسان العرب (مادة: ك 
دن). 

(5) في (ص )23١5‏ من هذا المجلد. 


531 لتاب الطب واطنائز‎ ٠0 


وفي تغيظ رسول الله َك على عامر بن ربيعة دليل على أن تأنيب كل من 
كان منه أو بسببه سوء وتوبيخه؛ مباح» وإن كان الناس كلهم يجرون تحت 
القدرء ألا ترى أن القاتل يقتل وإن كان المقتول يموت بأجله؟ 

وذكر الحسن بن على الحلوانىء. قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا 
أبو هاشم صاحب الزعفراني» قال: قلت للحسن: رجل قتل رجلا أبأجله 
قتله؟ قال: قتله بأجله وعصى ربه0©. 
القدن فك يق له يذلك. 

وفى قوله يَكلَةِ فى غير هذا الحديث: «لو كان شىء يسبق القدر لسبقته 
العين». دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر لهء وأن العين لا تسبق 

وفى قول رسول الله ككِهِ: «ألا بركت؟». دليل على أن العين لا تضر ولا 
تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك» فواجب على كل من رأى 
شيئًا أعجبه أن يبركء فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة» والله 
أعلم. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 
أباه؛ لأن الأمر حقيقته الوجوبء ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به 
)١(‏ أخرجه: أحمد بن محمد القصاب في النكت الدالة على البيان /١(‏ 7171 7714) 

من طريق الحسن بن علي الحلواني» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن الأسود بن 


ستان» عن عسل بن سفيان قال: أتيت الحسن فقلت. فذكره بتحوه. وأورده اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 54// )١76٠‏ بمعناه. 


ا إقمرالئالت :الضارة 


أخوه ولا يضره هوء لا سيما إذا كان بسبيه وكان الجاني عليه. فواجب على 
العائن الغسل عنديء, والله أعلم. 

وفيه إباحة الدُشرة» وإباحة عملها. وقد قال الزهري في ذلك: إن هذا 
من العلم. وإذا كانت مباحةّ» فجائز أخذ البدل عليهاء وهذا إنما يكون إذا 
صح الانتفاع بهاء فكل ما لا ينتفع به بيقين» فأكل المال عليه باطل محرم؛ 
وقد ثبت عن النبى كَل أنه أمر بالنشرة للمَعين. وجاء ذلك عن جماعة من 
امرأة فقالت: إن أميركم هذا لأهضم الكشحين"'". فعانته» فرجع إلى منزله 
فوعك,. ثم إنه بلغه ما قالت» فأرسل إليهاء فغسلت له أطرافهاء ثم اغتسل 


به» فلذهب ذلك عنه” . 


وأحسن شيء في تفسير الاغتسال للمعين» ما وصفه الزهري» وهو راوي 
الحديث, ذكر ذلك عنه ابن أبى ذئب وغيره. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن ابن أبي 
ذئب. عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهلء عن أبيه» أن عامرًا مر به وهو 
يغتسلء فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة! قال: فلبط به حتى ما يعقل 
لشدة الوجع» فأخبر بذلك النبى يلل فتغيظ عليه» فدعاه النبى كَل فقال: 
اقتلته! علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت!». فأمر النبي يَكِةِ بذلك» فقال: 


.)197/4( أي: دقيق الخصرين. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
والجرجاني في‎ »)١١7 /75( (؟) أخرجه: أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث‎ 
.)5١/17( المنهاج في شعب الإيمان‎ 


0 لتاب الطب واطنائر +7 


«اغسلوه». فاغتسل» فخرج مع الركب. قال: وقال الزرهري: إن هذا من العلم» 
يغتسل له الذي عانه» يؤتى بقدح من ماء. فيدخل يده فى القدح. فيمضمض 
ويمجه في القدح. ويغسل وجهه في القدحء ثم يصب بيده اليسرى على كفه 
اليمنى» ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى» ثم يدخل بيده اليسرى» فيصب 
بها على مرفق يذه اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل 
قدمه اليمنى» ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليمنى 
فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره» فيصب على رأسه صبةٌ واحدة ولا 
. 5 4 

وزاد ابن حبيب في قول الزهري هذاء حكاه عن الحنفي» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري: يصب من خلفه صبة واحدة تجري على جسده. ولا 
يوضع القدح في الأرض. قال: ويغسل أطرافه المذكورة كلها وداخلة إزاره 
في القدح. 

حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق ببغداد. قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم أنه يحل 
السحر؛ يؤتى بالمسحورء فيحل عنه. فقال: قد رخص فيه بعض الناسء» وما 
أدري ما هذا. قال الأثرم: حدثنا حفص بن عمر التَّمَرِيُّء قال: حدثنا هشام» 
ع كاذه بع مدقي ور : المسيعن ولك الركاه الكل ص افر انا لا لس ار 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة ١127/7/1‏ - 7/178 750141) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الطبراني (5/ .)001/8/8١‏ وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (// 77788/ 1845) 
من طريق شبابة» به. من دون ذكر قول الزهري. 


03 إقمرالئالك :الصالرة 
يداويه. قال: إنما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع”". 
5 واس فو 01 ع 5 .اع 
قوله: يوّخذ عن امرآته. أي: يحبس عنهاء قال الخليل: رجل مؤخذ: أي: 
هم ب ع 
محبوس عن النساء: قال والأخدة رقية تأخل العين: 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا 
قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير المكي» قال: سألت جابر بن 
عبد الله عن الرجل يأبق له الغيد: أيْوَ حر ؟ قال: نعم. أو قال: لا بأس به. 
قال: وحدثنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا محمد بن دينار» عن محمد بن 
سيف أبى رجاءء قال: سمعت محمد بن سيرين يحدثء. عن ابن عمر قال: 
7 
الأحذة عن السجر. 
قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: حدثنا محمد بن دينار» عن أبى رجاء 
ع 070 
محمد بن سيف قال: سالت الحسن عن الاخذة. ففزعء وقال: لعلك صنعت 
من ذلك شيئًا؟ قلت: لا. 
قال: حدثنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا محمد بن دينار» عن عمرو بن 
عون» عن إبراهيم» عن الأسود. قال: سألت عائشة زوج النبى َكِلْدِ عن النشرة» 
فقالت: ما تصنعون بالنشرة والفرات إلى جانبكم» ينغمس فيه أحدكم سبع 


)١(‏ أخرجه: حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله (1/ 7/8728 1714) من طريق هشام» 
به. وأخرجه ابن أبي شيبة (17/ )756١61//17‏ مختصرّاء والبخاري معلقًا /٠١(‏ 
06 . وذكره الألبانى فى الصحيحة (5/ 51 - )5١5‏ وقال: «ورواية قتادة أخرجها 


0" تاي الطب واطنائ ان 


انغماسات إلى جانب الجزية0)؟ 

قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الرجل يأبق له العبدء أَيوَحَذّهُ؟ 
فقال ستعينا' بن 'العسيية: قد وخذنا قماارد علينا شو أودره علينا سينا 

وأخبرنا عبد الرحمنء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمد؛ قال: حدثنا 
سحنون, قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني محمد بن عمروء عن ابن 
جريج» قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة» فكره نشرة الأطباء» وقال: 
لا أدري ما يصنعون فيهاء وأما شيء تصنعه أنت» فلا بأس 

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوبء أنه سمع يحيى بن سعيد 
يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب ويغتسل بها الإنسان 
بأس 

وذكر سنيد» قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمر. وذكره عبد الرزاق» عن 
معمرء قال: سمعت عبد الله بن طاوس يحدث,. عن أبيه» قال: 0 حق» 
ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسل أحدكم فليغتسل”*). 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
جامع» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (117/ 177 - 790001//1137) من طريق عمرو بن عونء به. 
(؟) أخرجه: ابن وهب فى جامعه (؟/ )518٠ /57١‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن وهب : جامعه (7/ 177/ 2181) بهذا الإسناد. 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق /١17-17/1١١(‏ ٠/7/ا9١)‏ بهذا الإسناد. 


[ى,> لقسرالئالك :الضالرة 


حدثنا وهيبء قال: حدثنا ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباسء عن النبى عل 
قال: «العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم 
فاغتسلوا)20. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب قبله. 


باب منه 


]١5[‏ مالك. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف, أنه سمع أباه 
يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبةٌ كانت عليه؛ وعامر بن 
ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له 
عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه 
واشتد وعكه. فأتي رسول الله ب فأخبر أن سهلا وَعك. وأنه غير رائح معك 
يا رسول الله. فأتاه رسول الله يلك فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر, 
فقال رسول الله ككلِهّ: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت! إن العين حقء 
توضأ له». فتوضاً له عامرء فراح سهل مع رسول الله يكلِِ ليس به بأس"'". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أن العين حق. 

وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجابء وربما مع الحسد. 


وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائثاء وأن هذا ليس من باب الصلاح 
ولا من باب الفسق في شيء. 

وفيه أن العائن لا ينفى كما زعم بعض الناس. 

وفيه أن التبريك لا تضر معه عين العائن. والتبريك قول القاتل: اللهم 


/5( والنسائى فى الكبرى‎ »)5531 /9/#7 1/71١ /7( أخرجه: ابن وهب فى جامعه‎ )١( 
/17١ - 559 /١7( وابن حبان‎ .)60608٠ /85 /”5( والطبرانى‎ 7١/988١ 38٠ 
من طريق مالكء به.‎ ٠ 


ىآنج[ى”, إقسرالثالك :الضالاة 


بارك فيه. ونحو هذا. وقد قيل: إن التبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 
الخالقين» اللهم بارك فيه. 

وفيه جواز الاغتسال بالعراء. والخرار موضع بالمدينة» وقيل: وادٍ من 
أوديتها. 

وفيه دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمَعين. 

وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بهاء وقد ينتفع بها. 

وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة» وذكرنا حكم 
الاغتسال وهيئته» وما قيل في ذلك كله مهذبًاء في باب ابن شهابء عن أبي 
أمامة بن سهلء» من كتابنا هذا("2» فأغنى عن الإعادة هاهنا. 

ومما يدلك على أن صاحب العين إذا أعجبه شىء كان منه بقدر الله 
ما قضاه» وأن العين ربما قتلتء كما قال كَل «علام يقتل أحدكم أخاه؟). 
فأعجبه صوت شخيبهاء فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية. لبقرة أخرى» 
يُوَرّونَ عنهاء فهلكتا جميعًا؛ المورّى بهاء والمورّى عنها. قال الأصمعي: 
وسمعته يقول: إذا رايت الشيءَ يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. 


ما روينا عن الأصمعيء أنه قال: أنا رأيت رجلا عيوئاء سمع بقرةً تحلب» 


من حجارة» فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط! فتطاير الحوض فرقتين» فأخذه 
أهله فضيبوه”' بالحديد» فمر عليه ثانية» فقال: وأبيك» لقل ما ضررت أهلك 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


(0) الصّبَّة: حديدة عريضة يُضبِّب بها الباب والخشب. والجمع: صِبّاب. يقال: ضَبَبِتُ 
الخشب ونحوه: ألبّسنّه الحديد. تاج العروس (مادة: ض ب ب). 


0" كتارب الطب راطنائز لحن 
حائط» فقال: إنه لين الشخب! فقالوا: إنه فلان ابنك. فقال: وانقطاع ظهراه! 
قالوا: إنه لا بأس عليه. قال: لا يبول والله بعدها أبدًا. قال: فما بال بعدها 
حتى مات. 

ويقال من هذا: عِنت فلانًا أعينه. إذا أصبته بعين» ورجل معينء ومعيون» 
إذا أصيب بالعين. قال عباس بن مرداس: 


ما جاء في رقية أهل الكتاب 


3 مالك. عن يحبى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن أبا 
بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي. ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: 
ارقيها بكتاب الله20. 

قال أبو عمر: كان مالك يكره رقية أهل الكتاب. وذلكء والله عز وجل 
أعلم لأنه لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى» أو بما يضاهي السحر من الرقى 
المكروهة. وذكر سنيد في «كتابه الكبير»» قال: حدثني جرير ومعتمرء عن 
الرّكَيْن بن الربيع بن عَمَيْلَ عن القاسم بن حسان. عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن ابن مسعود. قال: «كان رسول الله يَكْ يكره عشر خلال؛ تختم 
الذهب؛. وجر الإزار» والصفرة» وتغيير الشيب» وعزل الماء عن محله. 
والرَّفيَ إلا بالمعوذات» وإفساد الصبي غير مُحَرّمِهء وعقد التمائم» والتبرج 
بزينة غير محلهاء والضرب بالكِعّاب)”"). 


قال سئيد: تغيير الشيب نتفه. والصفرة» يعنى الخلوق. وعزل الماء عن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (ا/ 20734٠‏ والبيهقي (149/9”*) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة /7514٠ /1١7(‏ 20711514 والبزار في مسنده (14/ 157؟/ )707١‏ 
من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ))78٠١/١(‏ وأبو يعلى (5/ ».)20١0١/85‏ والبيهقي (/ 7 77) من 
طريق جريرء به. وأخرجه: أبو داود (5//ا؟5 - 7/5778 5777) وقال: «انفرد بإسناد 
هذا الحديث أهل البصرة»)ء والنسائي »)01١/018/48(‏ وابن حبان /1957/١7(‏ 


كنا بَالطت واطناءط 1, 


محله. يعني الفرج والرحم. وإفساد الصبي غير محرمه يعني الغيلة. وذكر 
ديت أسماء:رنت يويد بن اليتكن» قالك: سمغت رسول الله كله يقول :ذلا 
تقتلوا أولادكم سرّاء فإن الغيل يدرك الفارس فَيدَعْئِرَه عن فرسه)27. يعني: 
تكسره الغيلة» وتطرحه عن الفرس وتهزمه. 

قال أبو عمر: قوله في هذا الخبر» أنه نهى عن إفساد الصبي غير محرمه؛ 
يعني أنه هم بأن ينهى عن الغِيلة» ولم ينه عنها؛ لأنه بلغه أن فارس والروم 
تفعل ذلكء فلا يضر أولادهه””© 

قال ابن وهب: سألت مالكًا عن المرأة التي ترقي بالحديدة والملح. 
وعن الذي يكتب الكتاب للإنسان ليعلقه عليه من الوجع» ويعقد في الخيط 
الذي يربط به الكتاب سبع عَقَّدء والذي يكتب خاتم سليمان في الكتاب» 
فكره مالك ذلك كلهء وقال: هذا لم يكن من أمر الناس القديم. وكان العقد 
عنده في ذلك أشد كراهية» وكان يكره العَقّد جدًا. 


قال أبو عمر: أظن هذا والله عز وجل أعلم ‏ لقول الله تعالى: # وَمِن 
سر اَلتَقَدكتٍِ ف الْعقَد 0 4”". وذلك عند أهل العلم ضرب من 
السحر. 


/5148/١( واأبن ماجه‎ .)"88١/5١١/5( أخرجه: أحمد (5/ 1057)» وأبو داود‎ )١( 
.)5 01 

(1) أخرجه: أحمد (051/37): ومسلم ))١547/1١7/7(‏ وأبو داود (5/ 7١١‏ ؟7١5؟/‏ 
87") والترمذي (5/ 7/764 .)35١/7‏ وابن ماجه (1/ 7/5548 .)5١1١‏ 


(*") الفلق (5). 


00 لسر انمالك ؛ الضابرة 


تعالى: «اوَيِن كر لتَتَكتِ ف الْمْفسَدِ (4)5. قال: السحر. 
قال: وأخبرني عمر بن عطاءء عن عكرمة في قوله عز وجل: # وَمِن 
شر عَاسِقٍ إِدّا وَكَبَ (27*45©. قال: الليل في النهار. قال: وأوله ترسل فيه 
عفاريت الجنء فلا يشفى مصاب في تلك الساعة. 
وأجاز الشافعى رقية أهل الكتاب, إذا كان ذلك بكتاب الله عز وجل؛ 
لحديث يحيى بن سعيد» عن عمْرة» عن عائشة» عن أبي بكر الصديق 
بذلك”"2. رواه جماعة عن يحيى بن سعيد هكذا: عن عمرةء عن عائشة» أن 


أبا بكر دخل عليها وهي تشتكي. الحديث. 


.)861١ /١5( ذكره أبو محمد مكي بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب.‎ 


ما جاء في التعوذ من السحر 


[107] مالك. عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم. أن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارًا. فقيل له: وما هن؟ 
فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. وبكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلهاء ما علمت 
منها وما لم أعلم» من شر ما خلق وذرأ وبرأ""". 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن من السحر ما يقلب الأعيان أحياناء والله 
أعلم. وهذا معنى قول كعب: لجعلتني يهود حمارًا. 

وفي ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب عن النبي كَلخِ ما يشهد لقول 
كعب في تعوذه» وأن من الدعاء والاستعاذة والرقى ما يصرف السوء والبلاء 
بحول الله. والحمد لله على كل حال. 


"104 / 547 /1١5( وابن أبى شيبة‎ »)١19877 /55/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (0/ 711 - 7178) عن كعب الأحبار.‎ 


من يرد الله به خيرًا يصب منه 


[14] مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. أنه 
قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ككَهِ: «من يرد الله به خيرًا يصب منه2"200. 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح, ومعناه» والحمد لله»ء واضح؛ وذلك 
أن من آراد الله به خيرّاء وخير الله في هذا الموضع رحمته. ابتلاه بمرض 
في جسمه؛ أو بموت ولد يحزن له. أو بذهاب مال يشق عليه؛ فيأجره على 
ذلك كله. ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في 
ميزانه لم يعملهاء أو يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك الخير المراد به 
في هذا الحديث. والله أعلم. 


روينا عن أبي بكر الصديق به من وجوه شتى أنه لما نزلت: 9# من 
يَعَمَلُ سُوءًا جر بهو 24". بكى وحزن لذلكء, وقال: يا رسول الله أنجازى 
بكل ما نعمل؟ فقال له رسول الله يَكِ: «يا أبا بكرء ألست تمرض؟ ألست 
تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟». قال: بلى» قال: «فذلك ما تجزون به فى 
الدنيا»”". وروينا من حديث معاوية» عن النبي يلك أنه قال: «إذا أراد الله 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0777//75» والبخاري /178/٠١(‏ 22516)» والنساتي في الكبرى (4/ 
0١‏ من طريق مالك» به. 


(؟) النساء .)١77(‏ 
() أخرجه: أحمد »)2١١/١(‏ والترمذي (5/ 71 /9٠*‏ 904). وابن حبان (/1/ 


د + كناب الطب واطنائز ”0 
بعبد خيرًا صرف المصيبة عن نفسه إلى ماله ليأجره». 


فسبحان المتفضل المنعم لا شريك له. 
والآثار في هذا المعنى كثيرة جدّاء لا وجه لاجتلابهاء ومن طلب العلم 
لله فالقليل يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. 


»))55٠١/(١9١ -‏ والحاكم (9/ 1/4 60") من حديث أبي بكر ذه. قال الترمذي: 
هذا حديث غريب وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛» ضعفه 
يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضّااء وقال الحاكم: (اصحيح 
الإسناد)ء ووافقه الذهبي. 


[4] مالك. عن يزيد بن خصيفة. عن عروة بن الزبي أنه قال: سمعت 
عائشة زوج النبي كَكِْةِ تقول: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ يصيب المؤمن من مصيبة 

حتى الشوكة. إلا قص بهاء أو كفر بهاء من خطاياه». لا يدري يزيد أيهما 
قال عرو 200 


لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في «الموطأ»» وتفرد ابن 
وهب فيه بإسناد آخر عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 00 
سائر أصحاب مالك يروونه عنه» عن يزيد بن خصيفة كما في «الموطأ». 
ورواه هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة موقوفًا. هكذا حدث به عن هشام؛ 
حماد بن سلمة والدراوردي. ورواه يزيد ب ب ماقيس ابي بكر بن جرم 
عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبي يِه مرفوعًا!"'. وهو مرفوع صحيح. وقد 
روي من حديث ابن شهابء عن عروة» عن عائشة مرفوعًا”. 


وفيه دليل على أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض 


/5( أخرجه: مسلم (190176177/19447/54]) من طريق مالككء به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عروة» به.‎ )0550 /1١71!/٠١١( والبخاري‎ 268 

(؟) أخرجه: مسلم (5917517/77/19947/5]) من طريق ابن وهبء يه. 

(©) أخرجه: مسلم )١61/7/1١9447/54(‏ من طريق يزيد بن الهادي,» به. 

(4) أخرجه: أحمد »)١579//5(‏ والبخاري .)0540/١171/١١(‏ ومسلم /١997/4(‏ 
)] والنسائي في الكبرى (:/ ؟ه”/ 586) من طريق ابن شهابء. به. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز هال 
والأسقامء وهذا أمر مجتمع عليه والحمد للّه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد. عن عمارة بن عمير» عن أبي 
معمر» عن عبد الله بن مسعود, قال: إن الوجع لا يكتب به الأجر. وكان إذا 
حدثنا شيئًا لم نسأله حتى يفسره لنا. قال: فكبر ذلك علينا. فقال: ولكن 
تكفر به الخطيئة”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (874/0) من طريق شعبة» به. وأخرجه: هناد 
ابن السري »)58١١/757/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ :.)١١17/574‏ والطبراني (9/ 
44774 ). والبيهقي في الشعب (/ )484/8/1١77‏ من طريق عمارة:» به. 


باب منه 


1 مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كَكلِ 
قال: «إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكينء» فقال: انظرا ماذا 
يقول لِعْوّادِه. فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله 
تبارك وتعالى» وهو أعلمء فيقول: لعبدي عليّ إن توفيته أن أدخله الجنة 
وإن أنا شفيته أن أبدله لحمًا خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه. وأن أكفر 
عنه سيئاته)2"0. 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد أسنده عباد بن كثير» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
دليم» قال: أخبرنا ابن وضاح.ء قال: أخبرنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن الوليد» عن عباد بن كثير» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أصاب الله عبدًا بالبلاء 
بعث الله إليه ملكين» فقال: انظروا ماذا يقول لِعُوَّادِه فإن قال لهم خيرًا فأنا 
أبدله بلحمه خيرًا من لحمهء وبدمه خيرًا من دمهء وإن أنا توفيته فله الجنة 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (4451/141/17) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي 

الدنيا في المرض والكفارات (رقم »)2١7‏ والطبراني في مستد الشاميين (؟/ /٠٠١0‏ 


)0١‏ من طريق زيد بن أسلمء به. وأخرجه: هناد في الزهد )477/751١/١(‏ من 
طريق عطاءء به. قال الألباني في الصحيحة /١(‏ 007): (وهذا سند مرسل صحيح)». 


0 لتاب الطب واطنائ /7“11 
وإن أنا أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل)20"©. 


قال أبو عمر: هو عباد بن كثير الثقفي» كان رجلا فاضلًا عابدّاء وليس 
بالقوي» يعد في أهل مكة., وكان انتقل إليها من البصرة» وأظن أصله من 
الحجازء كان ابن عيينة يمنع من ذكره إلا بخير. وقال ابن معين: هو ضعيف 
الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وذكر عبد الرزاق» عن أبي مطيع قال: كان 
عبّاد بن كثير عندنا ثقة. قال: وأخرج من قبره بعد ثلاثين سنة» فلم يفقد منه 
الااقعر انك قدلا ذلك علن فشئلة: 

وعند عطاء بن يسار أيضًا حديث يشبه هذا في معناه. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ. قال: أخبرنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن أسامة بن زيد» قال: 
حدثني محمد بن عمروء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يَكةٍ قال: «ما أصاب المرء من وصبء ولا نصبء ولا حزن؛ حتى الهم 
يهمه. إلا كفر الله من خطاياه»7". 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قال: 
أخبرنا ابن وضاح. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: أخبرنا وكيع» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد. عن القاسم بن مُحَيْمِرَة عن عبد الله بن عمروء 
قال: قال رسول الله ككِ: «ما من أحد من المسلمين يبتلى في جسده إلا أمر 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (1/ 141/ 44547) من طريق عباد» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ )١5‏ من طريق يحيىء به. وأخرجه: الترمذي (315357/594/9) 
من طريق أسامة بن زيد» به. وأخرجه: البخاري »)037417/1١71/1١(‏ ومسلم (5/ 
)١ 0771‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


ليل لقسوالئالك :الابرة 


الله عز وجل الحفظة» فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح.؛ ما كان 
مشدودًا في وثاقي)7"). 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدَّاء فسبحان الله المبتدئ بالنعم» 
المتفضل بالإحسان» لا يُستحق عليه شىء» ورحمته وسعت كل شىءع» لا 
شريك له. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (471/5/ )١١١١0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
45) من طريق وكيعء به. وأخرجه: الدارمي (7177/5)» والبخاري في الأدب 
المفرد (2600» والحاكم )7”58/١(‏ من طريق سفيان, به. وقال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين»).» ووافقه الذهبي. وأخرجه: البزار (كشف: /977/١‏ 7/59) من 
طريق القاسم بن مخيمرة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 0707 وقال: (ارواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح)» . 


باب منه 


[١؟]‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. أن زحلة بطاءة الموت فى زمان 
رسول الله يكل فقال رجل: هنيئًا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله 
يكِ: «ويحك! وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته؟). 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي يك من وجه 
محفوظ, والأحاديث المسندة فى تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات 
كثيرة جدّاء ونحن نذكر منها بعض ما حضرنا ذكره دون تطويل إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» قال: حدثنا محمد بن سلمة» 
عن محمد بن إسحاقء, قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له: أبو 
منظورء عن عمهء قال: حدثنى عمى» عن عامر الرامى أخى الخضرء أنه 
سمع رسول الله يك في حديث ذكره يقول: (إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم 
أعفاه الله منه» كان كفارةً لما مضى من ذنوبه»ء وموعظةً له فيما يستقبل» وإن 
المنافق إذا مرض ثم أعفيء كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوهء فلم يدر لم 
عقلوه ولا لم أرسلو””. وذكر تمام الحديث. 

حدثنا سعيد بن نصر وعيد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسحاق بن محمد 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 558 - 73089/5594) بهذا الإسناد. 


07 إقسوالمالك :الضتالاة 


المَرْوِيٌء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن ابن شهاب». عن عروةء عن 
عائشة. عن النبى َك قال: «ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا أجر فيهاء حتى 
الشوكة تصيبه)7". 


وهذا الحديث رواه مالك» عن يزيد بن خصيفة» عن عروة» عن 
عائشة20©. ورواه يزيد بن الهادي. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
عن عمرة» عن عائشة(". رواه عن ابن الهادي؛ الليث» والدراوردي» وابن 
أبي حازم. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا زكرياء بن يحيى أبو 
يحيى الناقد ببغداد» قال: حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي» 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» 
عن الزهري» عن عروة؛» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كللِ: «إذا اشتكى 
المؤمن أخلصه الله. كما يخلص الكير الخبث)9'. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مضر بن محمد الأسدي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعيء قال: 
قرأنا على معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر» أنه سمع النبي يكل 


)١(‏ أخرجه: الطبراني فى الأوسط (/75١/١5؟7١)‏ من طريق عبيد الله به. 

(؟) تقدم تخريجه قبل بابين. 

(؟) تقدم تخريجه قبل بابين. 

(4) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم )4١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
يونس المستملي» به وأخرجه: عبد بن حميد (منتخب: رقم /ا4 5 ١)ء‏ والطبراني في 
الأوسط (175/5/ 5177).» وابن حبان (/59757/1944/19) من طريق ابن أبي فديك» 
به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم /591) من طريق ابن أبي ذكبء به. 


٠0‏ كان الطب واطنائز لقف 


يقول: «لا يمرض موّمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولا مسلمة. إلا حط الله به 

00 
أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 

عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن 

يزيدء قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب» 

أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه» عن أبيه عبد الرحمن بن 

أزهرء أن رسول الله كَل قال: «إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوععاك 

أو الحمى» كمثل حديدة تدخل فى النارء فيذهب خبثهاء ويبقى طيبها»7". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 

إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: هذا الكتاب أعطاني 

نافع بن يزيدء وأنا أشك في أن أكون عرضته عليه» وأظنني عرضته. قال: 

قال نافع بن يزيد: حدثني جعفر بن ربيعة. فذكره بإسناده سواءً إلى آخره'". 
والآثار فى هذا كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والحمد لله. 

))5144/؟١‎ 5 /5( أخرجه: أحمد (2)5157/9 والحارث بن أبي أسامة في مسنده‎ )١( 
والطحاوي في شرح‎ ,272658/7577 7/١ وابن حبان (/1/ ٠9١259717/1))؛ والبزار (كشف‎ 
المشكل (75777/4177/5) من طريق أبي الزبير» به. قال الهيثمي في المجمع (؟/‎ 
(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح».‎ ١ 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 54)» والبزار (8/ 9/ا/ 2055557 
والروياني (8/57٠هة‏ 05١ه/‏ 1679 والحاكم .)558/١(‏ والبيهقي (9/ 774) 
من طريق ابن أبي مريمء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي. وقال 
الشبخ الآلباني في الصحيحة (4/ 591): (الإسناد حسنء والحديث صحيح بما له 


من شواهد معروفة). 
(”) أخرجه: الروياني في مسنده )١1575/6:05-5٠085 /١(‏ من طريق ابن أبي مريمء به. 


ما يقوله من أصابته مصيبة 


[1؟] مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن أم سلمة زوج النبي يِل 
أن رسول الله بَكلِةِ قال: «من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي» وأعقبني خيرًا منها. إلا فعل الله ذلك 
به». قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلكء ثم قلت: ومن خير من 
أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله بكلِةِ فتزوجها(". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث. وتابعه جماعة من رواة «الموطأ». ورواه 
ابن وهبء فقال: حدثني مالك بن أنس» عن ربيعة» أن أبا سلمة قال لأم 
سلمة: لقد سمعت من رسول الله كل كلامًا ما أحب أن لي به حمر النعم. 
سمعته يقول: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي» وأعقبني خيرًا منها. إلا فعل الله ذلك 
به؛. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلكء ثم قلت: ومن خير من أبي 
سلمة؟ ثم قلته» فأعقبني الله رسوله كَللةِ. 


3 
5 


000 

لأم سلمة» عن النبي وَل وبعضهم يجعله لأم سلمة» عن أبي سلمة» عن 
النبي كَيِ. وكذلك اختلف فيه أيضًا عن مالك على حسب ما ذكرناهء وهذا 
ليس مما يقدح في الحديث؛ لآن رواية الصحابة بعضهم عن بعض» ورفعهم 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (8/ 89) من طريق مالكء به. 


لتاب الطب واطنائز رقف 


ذلك إلى النبي يِه سواء عند العلماء؛ لأن جميعهم مقبول الحديث؛ مأمون 
على ما جاء به؛ بثناء الله عليهم» وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا 
الموضع”"". 

وأبو سلمة مات قبل النبي كك وقد ذكرنا ذلك في كتاب «الصحابة»”"', 
فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا. 


أخبرني أحمد بن محمد, قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قال: أخبرنا 
محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمشء» عن شقيق» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَكلْهِ: «إذا 
حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون». قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي كك فقلت: يا رسول الله 
إن أبا سلمة قد مات. قال: «قولي: اللهم اغفر لي وله» وأعقبني منه عقبى 
حسنة». قالت: ففعلت. فأعقبني الله من هو خير منه؛ رسول الله ك1". 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن سعد بن 


سعيد» قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح» قال: سمعت ابن سفينة يحدث» 


.)7/98/1/( انظر‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (9897/7). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 5147/ )١١108‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/5“0/ 9419). وابن ماجه .)١5517//576 /١(‏ وأخرجه: أحمد .)591١/5(‏ 
والترمذي (/701/ //9) وقال: «حسن صحيح)» من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه: أبو داود (”/ 587/ »)70١5‏ والنسائي (05/5”/ 18754) من طريق 


الأعمش» به. 


ليف لقسمرالثالك :الصّتالرة 


أنه سمع أم سلمة تقول: سمعت رسول الله يَهِ يقول: «ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيرًا منها. إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». قالت: فلما توفي 
أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله يله فأخلفني الله خيرًا منه؛ محمدًا 


21١0ه‎ 


كثير بن أفلح» قال: أخبرني علي بن سفينة مولى أم سلمة» عن أم سلمةء 
قالت: سمعت رسول الله كَللِنةِ يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة». فذكر مثله» 
إلا أنه قال: فقلت: من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله يكله؟ ثم 
قد ) 

عزم لي» فقلتها”". 

قال أبو عمر: هكذا يقول فى هذا الحديث سعد بن سعيد بإسناده عن 
وجعله عن أم سلمة» عن أبي سلمة» عن النبي وَللةِ. ذكره ابن وهب» قال: 
أيمن مولاة رسول الله عَلْك قالت: أخبرتني أم سلمة زوج النبى كَكِيْق أن أبا 
سلمة أتاها يومًا فقال: لقد سمعت اليوم من رسول الله كَكلْةِ كلامًا لهو أحب 
إلي من حمر النعم. قالت: وما هو يا أبا سلمة؟ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من رَجَعّ عند مصيبة» ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
)١(‏ أخرجه: مسلم (؟7/ 57 - 4[918/777]) من طريق ابن أبي شيبة» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني (7؟/ /1٠٠‏ 408)» وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم 


له من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد ا ومسلم 
)2 من طريق ابن نمير» به. 


7” لتاب الطب واطنائر‎ ٠0 


خيرًا منها. كان ذلك له بذلك». قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجّعْت» ثم 
قلت: اللهم أجرني في مصيبتي. قالت: وهممت أن أقول: وأخلف لي خيرًا 
منها. ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: ورسول كك أمامي متوكئ 
على أبي بكرء ممسك بيده. قالت: ثم قلتها. قالت: فشد على يد أبي بكر. 

قال أبو عمر: هكذا قال سعيد بن أبي هلال: عن عمر بن كثير بن أفلح» 
عن أم أيمن. وقال سعد بن سعيد: عن عمر بن كثير بن أفلح. عن علي بن 
سفينة. والله أعلم. وأما إسناده عن أبي سلمة فهو الصحيح. وبالله التوفيق. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ قال: 
أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجُْمَحِئٌء عن أبيه» عن عمر بن أبى سلمة» عن 
أم سلمة. أن أبا سلمة حدثهاء أنه سمع رسول الله يك يقول: «ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمره الله به من قول: إنا لله وإنا إليه راجعونء 
اللهم عندك أحتسب مصيبتي» فأجرني فيهاء وعِضْنِى خيرًا منها. إلا أجره 
الله عليهاء وعاضه خيرًا منها». قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي 
حدثني عن رسول الله كَلِِ فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أحتسب 
قلت في نفسي: أعاض خيرًا من أبي سلمة؟ ثم قلتهاء فعاضني الله محمدًا 
( 


1 5 5 0 )2 
كك وأجرني في مصيبتي"''. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (7/ 778 - )177/1١719‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن ماجه .)١15948/60٠09 /١(‏ وأخرجه: أحمد (77//54) من طريق عمر بن 
أبى سلمة به 


لحف إغسوالئالك :الصّالاة 


قال أبو عمر: عبد الملك بن قدامة هذا هو عبد الملك بن قدامة بن 
محمد بن حاطب الجمحيء. مدني ثقة شريف. 

وأخبرني أبو عبد الله عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالا: 
أخبرنا عبد الله بن مسرور العسالء قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حفص العيشيء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» قال: 
أخبرني عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد. عن أمه أم سلمة» أن أبا سلمة 
قال: قال رسول الله كةِ: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا اليه 
راجعونء اللهم عندك احتسبت مصيبتي» فأجرني فيهاء وأبدلني بها خيرًا 
منها». قالت: فلما احتضر أبو سلمة بن عبد الأسد, قال: اللهم أخلفني في 
أهلي بخير مني. فلما قبض أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم 
عندك احتسبت مصيبتي» فأجرني فيها. فكنت إذا أردت أن أقول: وأبدلني 
خيرًا منها. قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فلم أزل حتى قلتها. قال: فلما 
انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته» ثم خطبها عمر فردته» ثم بعث إليها 
رسول الله يَكِِ فخطبهاء فقالت: مرحبًا برسول الله يَكِهِ ‏ أو قالت: مرحبًا بالله 
ورسوله - أَقْرئٌ رسول الله يك السلام» وأخبره أني امرأة غيرى» وأنا مصبية» 
وليس أحد من أوليائي شاهدًا. قال: فقال لها رسول الله كلهّ: «أما قولك: إني 
غيرى. فإني سأدعو الله أن يذهب غيرتكء وأما قولك: إني مصبية. فإن الله 
سيكفيكء. وأما أولياؤك» فليس أحد منهم شاهدًا ولا غائبًا إلا سيرضاني». 
فقالت لابنها: قم يا عمر» فزوج رسول الله يَكة. فزوجهاء فقال لها رسول الله 
كِ: «أما إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة؛ جرتين» ورحّى» ووسادة 


د" لتاب الطب واطنائز خف 


من أدم حشوها ليف». قال: وكان رسول الله يك يأتيها وهي ترضع زينب» 
فكان إذا جاء رسول الله يَكلةِ أخذتها فوضعتها في حجرها ترضعهاء وكان 
رسول الله يله حييًا كريمّاء فرجع» فنظر إليها عمار بن ياسرء وكان أخاها من 
الرضاعة. فأراد رسول الله كك أن يأتيها ذات يوم» فجاء عمار فدخل عليهاء 
فانتشط”'' زينب من حجرهاء وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي قد 
آذيت بها رسول الله كَل فجاء رسول الله يه فدخل» فجعل يلتفت ينظر في 
البيت ويقول: «أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ ما لي لا أرى زناب؟». فقالت: 
جاء عمار فذهب بها. فبنى رسول الله تَكِمِ بأهله» وقال لها: «إن سبّعت لك 


بعت الات 20 


قال أبو عمر: ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنّى يشكلء ولا 
موضع تنازعه العلماء في التأويل» وإنما هو دعاء واسترجاع وتعرٌ. 

ومعنى قوله: (إنا لله». أي: نحن لله وعبيدء وخلق خلقنا للفناء» «وإنا 
إليه راجعون». أي: إليه نصير ونرجع؛ لأنه تبارك اسمه إليه يرجع الأمر كله 
والخلق كله فلا بد من الموت والرجوع إلى الله» أي: فما لنا نجزع مما 
لا بد لنا منه» ولا محيد عنه؟ وهذا أحسن شيء وأبلغه في حسن العزاءء 
وفيه إيمان وإخلاص وإقرار بالبعث» والحمد لله. 


)١(‏ أي اجتذبها من حجرهاء ومنه نشط الدلو من البئر وهو جذبها إذا نزحت الماء. غريب 
الحديث للخطابى (؟/ .)04٠‏ 

0 أخرجه: الترمذي 8/6 ادلي والنسائي في الكبرى (5/ 7/7514 )٠١909‏ من 
طريق حماد بن سلمة. به مختصرًا. وقال الترمذي: «(غريب من هذا الوجه). 


فضل موت الأولاد 


[*؟] مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
أن رسول الله يَكلِةِ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم»27". 

هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. 


وفيه أن المسلم تكفر خطاياه وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته» ولذلك 
زحزح عن النار فلم تمسه؛ لأن من لم تغفر له ذنوبه لم يزحزح عن النارء 
والله أعلمء أجارنا الله منها. 

وإنما قلت ذلك بدليل قوله يَللكِ: «لا يزال المؤمن يصاب في ولده 
وحامّته حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة»""“. وإنما قلت: إن ذلك بالصبر 
والاحتساب والرضى؛ لقوله َه «من صبر على مصيبته واحتسبء كان 
جزاؤه الجنة». 


وقد روى ابن سيرين وغيره هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبي يلك 
فقالوا فيه: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. كانوا له حجابًا من 


/١١58/54( ومسلم‎ »)5367/777/1١١( أخرجه: أحمد (؟/ ا/ا4)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5/ 7765/ 1417/5) من طريق‎ .23١ 5٠ والترمذي (؟/ 5/ا”/‎ )]١ 7 
ل الزهري. به.‎ )١50/617/1١( مالك, به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في ١ص‏ 077 من هذا المجلد. 


كتارب الطب واطنائر حلى 


النار؛. وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة هذاء عن النبي كَكِةٍ قال: «ما من 
المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهمء يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: 
حتى يدخل آباؤنا. فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي)27. 

وقد روى أنس بن مالكء عن النبي كَل مثله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحِنْتٌء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم)”". 

ففي قوله يَكِةِ في هذه الأحاديث: «لم يبلغوا الحنث» ‏ ومعناه عند أهل 
العلم: لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث - دليل على أن أطفال 
المسلمين في الجنة لا محالة» والله أعلم؛ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم 
من أجلهم» استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم, ألا ترى إلى 
قوله يَلِلِ: (بفضل رحمته إياهم»؟ فقد صار الأب مرحومًا بفضل رحمتهم؛ 
وهذا على عمومه؛ لأن لفظه يككِهِ في هذه الأحاديث لفظ عموم. وقد أجمع 
العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة» فأغنى ذلك عن كثير 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/ »2)21١‏ والنسائي (5/ 7576- 877/ 18176) من طريق ابن سيرين» 

7 
هه 56 البخاري (7/ )١1781 /7١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (714/4؟/ 


ا وابن ماجه /١١‏ همه ) من طريق عبد العزيز» به. وأخرجه: تحمل 


)١107/(‏ من حديث أنس. 


0 إقسرالئالك : الضالرة 


من الاستدلال؛ ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلاقاء إلا فرقة شذت 
من المَجْبرَة» فجعلتهم في المشيئة. وهو قول شاذ مهجورء مردود بإجماع 
الجماعة» وهم الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلط 
في مثل هذاء إلى ما روي عن النبي كَل من أخبار الآحاد الثقات العدول؛ 
فمنها ما ذكرناء ومنها قوله يَكيْ: إني مكاثر بكم الأمم» حتى بالسقط يظل 
محبنطتًا”'2 يقال له: ادخل الجنة» فيقول: لاء حتى يدخلها أبواي. فيقال له: 
ادخل أنت وأبواك)0". 


وعن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال: «صغاركم دعائض 9؟ البن 220 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قرة بن إياس المزني» عن أبيه»ء عن 
النبي وَل أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير» فوجد عليه: فقال له 
رسول الله كَلِ: «أما يسرك ألا تأتي بايا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح 
لك؟». فقالوا: يا رسول اللهء أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل 
للمسلمين عامة»”*2. وهذا حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه. وقد ذكرنا 


)١(‏ المحبّنطى: بالهمز وتركه» المتغضّب المستبْطئ للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناعً 
طَلِبَةِ لا امتناعَ إباء. النهاية في غريب الحديث .)7181/١1(‏ 

(؟) أخرجه من حديث معاوية بن حيدة: الطبراني 222٠١4 /517/١19(‏ وضعفه الألباني 
في الضعيفة (/717571). 

() الدّعاميص: جمع دُعْمُوصء وهي ذُوَيبَة تكون في مستنقع الماء. النهاية في غريب 
الحديث (؟/ .)١1٠١‏ 

(4) أخرجه: أحمد (588/1). ومسلم (4/ 7/5079 1576). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 5 7)؛ والنسائي (4/ 17*57 - 777/ 189).؛ وابن حبان /7١١8/1(‏ 
4, والحاكم /١(‏ 784) من طريق شعبة» به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) 
ووافقه الذهبي. 


0 كتاربُ الطب واطنائر كرف 


آثار هذا الباب» وما قالته الفرق في ذلك واعتقدته. في باب أبي الزناد”", 
والحفد له 

وفي هذه الآثار مع إجماع الجمهور دليل على أن قوله يَلِِ: «الشقي من 
شقي في بطن أمه"”"» وإن الملك ينزل فيكتب أجله ورزقه؛ ويكتبه شيا أو 
سعيدًا في بطن أمه”". مخصوص مجملء وأن من مات من أطفال المسلمين 
قبل الاكتساب» فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق؛ بدليل ما ذكرنا من 
الأحاديث والإجماع. 


وفي ذلك أيضًا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن يحيى؛ عن 
عمته عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين قالت: أتي رسول الله كك 
بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه فقلت: طوبى له. عصفور من عصافير 
الجنة» لم يعمل سوءًا قطء ولم يدركه ذنب. فقال النبي كلله: «أوَ غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب 
آبائهمء وخلق النار وخلق لها خلقًا وهم في أصلاب آبائهم, الله أعلم بما 
كانوا عاملين»7؟». وهذا حديث ساقط ضعيفء. مردود بما ذكرنا من الآثار 
والإجماع» وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به. وهذا الحديث مما انفرد 
به فلا يعرج عليه. ومعنى قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». إخبار بأن الله 


.)606 انظر (؟7/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (15/ 25151١‏ 0147). 

(*) تقدم تخريجه في (؟/5141- 017). 

(:) أخرجه: أحمد :»)5١/5(‏ ومسلم (54/ .)]71١15137 7/509٠‏ وأبو داود (87/0/ 
5/17 ).» والنسائي (5/ 7/5659 .)١945‏ وابن ماجه /57/١(‏ 87) من طريق طلحة بن 


يحيى» به. 


شف (قسمرالمالت :الصالرة 


يعلم ما يكون قبل أن يكون, وما لا يكون لو كان كيف يكونء والمجازاة إنما 
تكون على الأعمال. وحديث شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» حديث 
ثابت صحيح. وعليه الناس» وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى ويدفعه. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة ببغدادء قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا علي بن 
التحدء قال انانا عبسة عن :معاوية بن رعق أبيف اندو جل جام يانه 
إلى النبي يكل فقال له رسول الله يكل: «أتحبه؟». فقال: أحبك الله كما أحبه 
يا رسول الله. فتوفي الصبيء ففقده النبي كلك فقال: «أين فلان؟». فقالوا: 
0000" فقال له رسول الله يكلِ: «أما ترضى ألا تأتي بابًا من 
أبواب الجنة إلا جاء حتى يفتحه لك؟». فقالوا: يا رسول الله أَلَهُ وحده أم 
لكلنا؟ فقال: «لاء بل لكلكم"". 

وقد روينا عن علي بن أبي طالبء ولا مخالف له في ذلك من الصحابة» 
أنه قال في قول الله عز وجل: « كل تين يمَاكَبتْ وهيئة إل حب لين 
(5 7" . قال: هم أطفال المسلمين. 

حدثناه خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف» 
قالا: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلي» قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمش. عن 
عثمان بن مَؤْمَبِء عن زاذان» عن علي في قوله: « كل تين بمَاكَبتْ ونه 8 
ِل أَحَحْبَألِيينِ ((25 *. قال: أصحاب اليمين أطفال المسلمين2. 
)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. (؟) المدثر (8*- 24). 
(؟) أخرجه: ابن جرير (71/ 544) من طريق المؤمل بن إسماعيل» به. وأخرجه: 


+ لتاب الطب واطنائر ارغرف 
ورواه وكيع» عن سفيان بإسناده مثله بمعناه(". 


وقد اختلف العلماء في أطفال المشركين وفي أطفال المسلمين أيضًا 
على ما ذكرناه ومهدناه فى باب أبى الزناد من هذا الكتاب2"727. 


- عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 7/777 7789) من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (19/ 8705/ 2079/7170 والعقيلي في الضعفاء (5/ )]1[117194/5١19‏ من طريق 
الأعمش. به. وأخرجه: الحاكم (001//7) من طريق زاذان» به. وقال: ( صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير (77/ )50٠‏ من طريق وكيع؛ به. 

(0) انظر (؟/ 606). 

(*) انظر بقية شرح الحديث في (؟451//5). 


باب منه 


[5؟] مالك. عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه. عن أبي 
النضر السَّلَمِيّ أن رسول الله يَكِِ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة 
من الولد فيحتسبهم. إلا كانوا له جنة من النار». فقالت امرأة عند رسول الله 
يك: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: «أو اثنان)0©. 

بق النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين» واختلف الرواة «للموطأ» 
فيه؛ فبعضهم يقول: عن أبي النضر السَّلَّمِيّ. هكذا قال القعنبي» وابن بكير» 
وغيرهماء وبعضهم يقول: عن ابن النضر. وهو الأكثر والأشهر. وكذلك 
روى يحيى بن يحيى» وإن كانت النسخ أيضًا قد اختلفت عنه في ذلك» 
وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الخبر» وقد قيل فيه: عبد الله بن النضر. وقال 
بعضهم فيه: محمد بن النضر. ولا يصح.ء وقال بعض المتأخرين فيه: إنه 
أنس بن مالك بن النضرء نسب إلى جده. وهذا جهل؛ لأن أنس بن مالك 
ليس بسلمي من بني سَلِمَة» وإنما هو من بني عدي بن النجار» وزعم قائتل 
هذا أن أنس بن مالك يكنى أبا النضرء وهذا مما لا يعلم ولا يعرف. وكنية 
أنس بن مالك أبو حمزة بإجماع. 

وأما ما في هذا الحديث من المعاني» فقد مضى القول فيها مستوعبًا في 
باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب”"). والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )١177/١(‏ من طريق مالكء به. 
(0) انظر (75//ا55)» والباب الذي قبله. 


0 كناب الطب راطنائز كرف 


والذي له جاء هذا الحديث» وله أورده مالك فى «موطته». الاحتساب 


في المصيبة» والصبر لهاء وأحسن ما قيل في ذلك قول فضيل بن عياض: 
المي فلن المضييات ألا حت 


باب منه 


[6 مالك. أنه بلغه عن أبى الحباب سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» 
أن رسول الله يكل قال: «ما يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامّته. حتى يلقى 
الله وليست له خطيئة». 

هكذا جاء هذا الحديث فى «الموطأ» عند عامة رواته» وقد حدثنا 
خلف بن قاسم رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردهء قال: 
حدثنا على بن سعيد بن بشير الرازي» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
يحيى بن خالد ارفك قال: حدثنا معن بن عيسى» قال: حدثنا مالك» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يي قال: «لا يزال المؤمن يصاب فى ولده وخاصته.ء حتى يلقى الله وما عليه 
و َه 200 
من خطيئة») 8 

قال أبو عمر: لا أحفظه لمالك». عن ربيعة» عن أبى الحباب إلا بهذا 
الإسنادء وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه. 

وقد روى مالكء» عن ابن أبى صعصعة:؛ عن أبى الحباب سعيد بن يسار» 
سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَللِِ: «من يرد الله به خيرًا 
تطبر سو 1 

/١59 -1١58 /!( أخرجه: أبو نعيم في الحلية (”/ 5765)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه في (ص .)7١75‏ 


٠‏ لتاب الطب والطنائر يضف 


وأما قوله فى هذا الحديث: «وحَامّته». فذكر حبيب» عن مالكء» قال: 
حامّته ابن عمهء وصاحبه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته ومن يحزنه 
موته وذهابه. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا مطرف بن 
عبد الرحمن بن قيسء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن سفيان بن 
عيينة» عن ابن أبي الزناد. عن هشام بن عروة» عن أبيف قال: بينما عمر بن 
الخطاب يطوف بالبيت» إذا برجل على عنقه مثل المهاة وهو يقول: 

مويك شين التنه رلا 
اعسرلتين انكف اندرو 
اعد و أن كقت سر ان تتا 

قال: فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد الله» من هذه التى وهبت لها 
حجك؟ قال: امراى :يا أمير الموففين ؟ أما إنها حمقاء مرخامة اكول قَامد 
ما تبقى لنا حامّة. قال: فما بالك لا تطلقها؟ قال: يا أمير المؤمنين» هى 
حسناء فلا تفرك» وأم صبيان فلا تترك: قال: فشأنك بها 0 

قال الحزامي: مرغامة: سال رغامها وهو المخاطء فمن رعونتها لا 
تمسحه. قامّة: تقم كل شيء لا تشبع. لا تبقي لنا حامّة. يقول: لا يبقى لنا 
أحد قاربها؛ ممن يحوم بها من حامّته إلا شَارّته. 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 7”1/ 544) من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» به. 


يرف إقسمرالثالك :التالرة 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث ين سفيانء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
سعيد بن عامر» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله عَللةِ: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة؛ في نفسه وفي 
ماله وفي ولده حتى يلقى الله لست ل 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عمرو بن عطاءء. عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد وأبي هريرة؛ أنهما سمعا رسول الله كل يقول: «ما يصيب المؤمن من 


وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه. إلا كفر الله به عنه من 
ه20 


القاضىء» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضىء قال: حدثنا عمرو بن 


مرزوق» قال: حدثنا زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 75/ 7048) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
90/ 2314,» والبغوي في شرح السنة (6/ )١575/7555‏ من طريق سعيد بن عامر» 
به. وأخرجه: أحمد (؟7417//7)» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 495)» والترمذي 
(4/ ١٠ه/‏ 5757494 وابن حبان (/ا/ 5/ا١‏ / 2)591 والحاكم (/2”5 من طريق 
محمد بن عمروء به. قال الترمذي: «حسن صحيح).؛ وقال الحاكم: (صحيح على 
شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )١١١١1//5748‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
-1١41947/5(‏ 494١1/“/ا76).‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 70”). والبخاري /١١07/١١(‏ 


)١‏ من طريق محمد بن عمرو» به. 


د" كناب الطب واطنائز خرف 


هريرةء قال: قال رسول الله كللِ: «لا يزال البلاء بالعبد المؤمنء» والعبدة 
المؤمنة؛ في ماله وولده؛ حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة)7". 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة. قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مسهر. عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: «لا 
يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة»”". 

ورواه حماد بن سلمة وجماعة» عن محمد بن عمرو بإسناده. مثله. 
وروّى في هذا المعنى عن النبي ككل جماعة من أصحابه. وإنما ذكرنا ما 
بلغنا فيه من حديث أبي هريرة خاصة؛ لأنه الذي ذكر مالك أنه بلغه عن أبي 
الحباب. عن أبي هريرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (1/ )١١1١77/57‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في فضيلة عيادة المريض 


[7" مالك. أنه بلغه عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ككلهٍ قال: «إذا 
عاد الرجل المريض خاض الرحمة. حتى إذا قعد عنده قرت فيه). أو نحو 
هذا. 
ويحفظ أيضًا من حديث أنس"''» ومن حديث عمرو بن حزم" وغيرهم» 
وحديث عمرو بن حزم كحديث جابر سواء. ونذكر هاهنا حديث جابر 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّكَائِيُ» قال: حدثنا بكر بن بكار قال: 
مدلكنا غيل الحميد اوح قفن قال خداضن أمى مندوسش بنك :على قالت” 
مرض عمر بن الحكمء فعاده أهل المسجدء فقال عمر بن الحكم: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كَكِ: «من عاد مريضًا خاض الرحمة. 
فإذا جلس عنده استنقع فيهاء فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع 
إلى ببته 276 , 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: عبد بن حميد (رقم 2588» والطبراني في الأوسط .)0197/١147/5(‏ 


() أخرجه: الدولابي في الكنى والأسماء (7/ 477/ 849)» والبخاري في الأدب المفرد 
(رقم 060 من طريق عبد الحميد بن جعفر» به بنحوه. وفيه: أخبر ني أبي » بدل: 


د كتارب الطب راطنائز ١ئ”2”,‏ 


وهذا الحديث رواه الواقدي» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» سمع 
عمر بن الحكمء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «من عاد مريضًا خاض الرحمة» حتى إذا قعد استقر فيها». 

حدثناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي. فذكره'". 

وهو خطأ من الواقدي» ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم؛ 
وإنما رواه عن أمه. عنهء والله أعلم. والواقدي ضعيف عند أكثرهم. 

وقد رواه هشيم» عن عبد الحميد بن جعفر. عن عمر بن الحكم بن 
ثوبان» عن جابرء عن النبي كَلِ. إلا أنه لم يقل أن عبد الحميد سمعه من 
عمر بن الحكم كما قال الواقدي. 

وحديث هشيم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”""» ويحيى بن معين» عن 
هشيم. 

حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ ابن المفسرء قال: 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيدء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا 
هشيم» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن حكم بن ثوبان» عن 
جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كله «من عاد مريضًا لم يزل يخوض 
الرحمة حتى يجلسء فإذا جلس انغمس فيها»"". 
- حدثتني أمي. 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم )59١‏ بهذا الإستاد. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /ا4/ )١١١50‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: أحمد (9/ 705): وابن حبان (/ 7577/ 73534057)), والحاكم )36٠0/١(‏ من 


حق قسرالئالك : الضالرة 


وذكر البزار» قال: حدثنا زيد بن أخزمء قال: حدثنا عبد الله بن حمران» 
قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن الحكم» عن جابر» عن 
النبي يكِدِه وقال في آخره: «فإذا جلس عنده غمرته)7". 

ولا أحفظ لحديث جابر في هذا غير هذا الإسناد» ولا أعلم لجابر حديثًا 
في عيادة المريض غير هذا إلا ما رواه محمد بن المنكدرء عن جابر قال: 
كان النبي كَل يعودني ليس براكب بغلا ولا برذوئًا. 


ذكره أبو داود» عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جاير”". 
وفي فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة» عن النبي َك 


منهم علي. وابن اف 7 وأبو ا وأبو وي اك وعائشة20 


- طريق هشيمء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء»)» ووافقه 
الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: البزار (كشف: /"58/١‏ 0/ال) من طريق زيد بن أخزمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ ”/ا/9) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود ("/ 4 - 
١16‏ ©). وأخرجه: البخاري :)0535/1١6١/١1١(‏ ومسلم (8/ ه7١/‏ 
57)] والترمذي )"86١/558/0(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (/ا/ 1917 - .)١١41/5/1948‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 75)» والبيهقي في الشعب (// 
..)240١‏ قال الألباني في الضعيفة :)758٠(‏ (اضعيف جذا). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 7945). والبخاري (545/9/ "لا 07). وأبو داود (9/ 419/ 
مالم والنسائي في الكبرى (5/ 5 6"/ 7/5947). 

(؟) أخرجه: الديلمي في مسند الفردوس (7/ .)417١/1١١١‏ 


0" كتارب الطب واططنائر يدف 


وأنس"". وأبو سعيد الخدري”"» وثوبان”"» ولكنها بغير لفظ حديث مالك 
هذا وبغير معناه. 

أخبرنا سعيد, قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن الحكمء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: جاء أبو موسى يعود الحسن بن علي وكان شاكيّاء فقال علي: 
أعائدًا جئت أم شامنًا؟ قال: بل عاتدًا. فقال علي: أما إذ جئت عاتدًاء فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة”) 
الجنة حتى يجلسء فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان غدوةً صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يمسيء وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى يصبح200. 

وأما لفظ حديث مالك؛ ففي حديث جابر على حسب ما ذكرنا من رواية 
عبد الحميد بن جعفرء ومثله حديث أنسء قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطيالسي /١(‏ 585/ 77080)) وأحمد (5/ 70), وأبو يعلى (7/ 17577 5714/ 
4 »؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 214). قال الألباني في الصحيحة (4/ 
0 [إسناده حسن). 

(9؟) أخرجه: أحمد (707/6)ء ومسلم .)5578/1١989/4(‏ 

(4) أي: في اجتناء ثمرها. النهاية في غريب الحديث (؟/ 75). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5737 - )١1157/578‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
)١‏ وأبو داود (7/ 41/5/ 0049, والترمذي (7/ 70١‏ 454/501)» والنسائي في 
الكبرى (5/ 785/ 7595)) وابن ماجه »)١447 /457 /١(‏ والحاكم -749/١(‏ 0800 
من طريق أبي معاوية» به. قال الترمذي: (حسن غريب»). وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 


7 اقسوالدالك : الضالاة 


«عائد المريض يخوض الرحمة. فإذا جلس غمرته)('2. وليس إسناد حديث 
أنس بالقوي. 


وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذا. 


وفي هذا الحديث فضل عيادة المريضء وهذا على عمومه في الصالح 
وغيره» وفي المسلم وغيره. والله أعلم. وقد عاد رسول الله يك كافراء وقد 
كره بعض أهل العلم عيادة الكافر؛ لما في العيادة من الكرامة» وقد أمرنا ألا 
نبدأهم بالسلام؛ فالعيادة أولى ألا تكون, فإن أتونا فلا بأس بحسن تلقيهم؛ 
لقول الله عز وجل: # وَقُولُوا لئاس حُسَكا 274. دخل فيه الكافر والمؤمن» 
ولقوله كِ: «إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه»”". 


وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس يسلم على كل من 
لقي من مسلم وذمّيٌء ويقول: هي للمسلم تحية» وللكافر ذمة. 

وعلى ظاهر هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة في كل وقتء وقد 
كرهها طائفة من العلماء في أوقات. 


قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - وقال له شيخ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ »2١74‏ والطبراني في الأوسط (638477/97917)) والبيهقي في 
الشعب (5/ 7##ه/ .)4181١‏ 

(0) البقرة (81). 

(*) أخرجه: ابن ماجه (7/ 1777/ 071717 وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن 
مسلمة وهو ضعيف). قال الألباني في الصحيحة (/ 23١8‏ بعد ذكره طرقًا أخرى 
للحديث: «وبالجملة فلم أجد في هذه الطرق كلها ما يمكن الحكم عليه بالحسن 
تفيل عن السيعةة غير أن عفن ططرقه لعن شديد الشيعفت» يكن ون اللحديت 
بهاء دون ما اشتد ضعفه منهاء لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم والعراقي». 


كناب الطب والجنائر هئ », 


كان يحدمه: تجىء إلى فلان؟ مريض سماه يعوده, وذلك عند ارتفاع النهار 
قََ الصيف»ء فقال: ليشن هذا وقت عيادة. 
قال الأثرم: حدثنا أبو الوليدء قال: حدثنا مِنْدَلُ بن علىّ» عن إسماعيل بن 
أبى خالد» عن الشعبى» قال: عيادة حمقى القراء أشد على أهل المريض من 
مرض صاحبهم؛ يجيئون في غير حين عيادة» ويطيلون الجلوس"2". 
قال أبو عمر: لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا حيث يقول: 
إن العيادة يومٌ بين يومين «اجلس قليلا كلحُظ العين بالعين 
لا نُبْرِمَنّ مريضًا في مساءلةٍ كفيك فو فاك شال يعوفيه 
ذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا أبو سعيد الجعفي» قال: 
حدثنا ضمرة» قال: حدثنى الأوزاعىء قال: خرجت إلى البصرة أريد 
محمد بن سيرين» فوجدته مريضًا به البطن, فكنا ندخل عليه نعوده قيامًا. 
حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليء» قال: 
حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق السّجْرِيٌ» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: أفضل العيادة 
أخفها”". 
وقال ابن وضاح في تفسير الحديث: أفضل العيادة أخفها. قال: هو ألا 
يطول الرجل فى القعود إذا عاد المريض. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (5/ 077/ )4181١‏ من طريق مندل» به وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية (5/ )7١5‏ من طريق إسماعيل» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 6595/ 51/58) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهة 
خر بهذا ال من خر بيهقو 
فى الشعب (605/5/ 9777). 


لا مصيبة أعظم من موت النبي كك 


[] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء أن 
رسول الله يلهِ قال: «لِيُعَرَّ المسلمين في مصائبهم المصيبةٌ بي)7". 

قال أبو عمر: وهذا الحديث روته طائفة عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه”'2. وقد روي مسندًا من حديث سهل بن سعد الساعدي؛ 
رواه سعيد بن أبي مريم»ء عن موسى بن يعقوب الزَّمْعِيّه عن أبي حازم 
عن سهل بن سعدء عن النبي كلا ''. وروي من حديث المسور بن مخرمة» 
وحديث عائشة مسندّاء وسنذكر ذلك كله في هذا الباب إن شاء الله. 

وذكر محمد بن يوسف الفريابي» قال: حدثنا فِطْرٌ بن خليفة» قال: حدثنا 
عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله كل «إذا أصاب أحدكم مصيبة» 
فليذكر مصيبته بي؟ فإنها من أعظم المصائب»”). 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد )577/١09 - ١08(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 1/0؟) من طريق مالكء؛ به. 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 717/4 20776 وابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 
4خ/ 6٠١‏ وأبو يعلى 21١ /١7(‏ 417/657 75)., والطبراني ١ه‏ 1/ لاه لاه 
والبيهقي في الشعب (78/1- )1١1537/7784‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (7”8/9) وقال: «(رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما 
رجال الصحيح غير موسى بن يعقوب الزمعي» ووثقه جماعة». 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 717)) والدارمي »)5٠ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء 


»)54657/1١١ /5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة /75١5(‏ 0817) من طريق فطر بن - 
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وقد روي عن مالكء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَِة. ولا يصح 
هذا الإسناد فيه عن مالك. وإنما هو لمالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء 
كما في «الموطأ». وصدق ذَلِِ؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب 
بها المسلم بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحيء. وماتت النبوة» وكان أول 
ظهور الشر بارتداد العرب» وغير ذلك مما يطول ذكره» وكان أول انقطاع 
الخير» وأول نقصانه. 

قال أبو سعيد الخدري: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله عَللِل 
حتى أنكرنا قلوبن7'". 


ولقد أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى هذا الحديث» حيث يقول: 


اصبر لكل مصيبة وتجلد 
أىّ ما ترى أن المصائب جمة 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة 
وإذا ذكرت محمدًا ومصابه 
وأحسن الراجز في قوله: 
لو كنت ياأحمد فيناحيًا 
بأبي أنت وأمي من نبي 
ماحل من بعدك في الإسلام 
اميس مده يجان 1 لجال 
ولأبي العتاهية: 


واعلم بأن المرء غير مخلد 
وترى المنية للعباد بمرصد 
هذا سبيل لست فيه بأوحد 
فاجعل مصابك بالنبي محمد 


إذاتشند كا وتقيدنا اننا 
لم تر عيناي ولاعينٌ أبي 
من الأذى والفتن العظام 
وكثر الجَورٌ وشاع القتل 


- خليفة» به. قال الألباني في الصحيحة :)23١١7(‏ (وهذا إسناد صحيحء ولكنه مرسل»). 
)١(‏ أخرجه: البزار (كشف: ١07/١‏ _ 867/507). 


6ك؛, نسمرالئالك ؛الضالاة 


لنا فكرة في أوَّلينا وعبرة بها يقتدي ذو العقل منا ويهتدي 
لكل عي تكد عزاء وأسوة: :[3اكان بن امل الت فى سجية 
تكد زه نا لسلس قاقد لمر حرف قرل: ش 

لمن تبتغي الذكرئ بماهو أهله. إذا كنت للبرٌ المطهرتاسيا 
تكدّرَ من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافيا 
فكم من منار كان أوضّحّه لنا ومن عَلَم أضحى وأصبح عافيا 
ركنا إلى الدنيا الدنيِّةِ بعده وكشفت الأطماع منا المساويا 
في شعر طويل محكم عجيب لهء رحمة الله عليه» ومن أحسن ما قيل 
في هذا المعنى قول منصور الفقيه: 

ألا أيها النفسٌ النؤوم تنبّهي وألقي إليّ السمع إلقاء حازمه 
ضلال وإذهان وظيرٌ مكدب رجاؤك أن تبقي على الدهر سالمه 
وقد خض باتكاس الكررية افيد ..وعاكافنات ادر لانت 
عليه سلام الله ما مَضَلَ النّدى وصدق ذو الشح المطاع لوائمّه 
أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن 
العطارء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. قال: حدثنا حسان بن غالب» 
قال: حدثني الليث بن سعدء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن المسور بن 
مخرمة, أن رسول الله يكلهِ قال: «من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بي» فإنه 
ستهون عليه مصيبته». هكذا كتبته عن أبي القاسم رحمه الله من أصله؛ وقرأته 
عليه؛ الليث» عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وهو غير متصل. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وسعيد بن سيد بن سعيد» قالا: 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا 
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الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حسابء قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفرء قال: أخبرني مصعب بن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» قالت: أقبل رسول الله يكِهِ في مرضه على 
الناس» فقال: «أيها الناس» من أصيب منكم بمصيبة» فليتعز بمصيبته بي عن 
مصيبته التي تصيبه» فإنه لن يصاب أحد من أمتي بعدي بمثل مصيبته بي)7"). 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا نعيم بن حماد. قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد. عن عبد الرحمن بن سابط» 
قال: قال رسول الله يكِ: «إذا أصابت أحدكم مصيبة» فليذكر مصابه بي» 
وليعزه ذلك من مصيبته»”". 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيقء» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن زيد القاضي بمصرء قال: حدثنا محمد بن شداد بن 
عيسى» قال: حدثنا الأصمعيء عن العمريء عن القاسم بن محمد قال: كان 
أبو بكر الصديق إذا عرَّى عن ميتء قال لوليه: ليس مع العزاء مصيبة» ولا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (0/ 37174 1410/1780) من طريق محمد بن عبيد: 
به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة )1١7/١98/١(‏ من طريق 
عبد الله بن جعفرء به. وأخرجه: ابن ماجه )١1544/605٠١ /١(‏ من طريق مصعب بن 
محمدء به. وقال البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن 
عبيد الربذي)؛ والحديث صحيح بشواهده انظر الصحيحة .)١١١5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم 77١‏ زيادات نعيم) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق (7/ 054/ )17٠١‏ من طريق سفيان» به. والحديث صحيح بشواهده انظر 
الصحيحة .)١١١5(‏ 


0.6 إشمالثالك :الرة 


مع الجزع فائدة» والموت أهون ما بعدهء وأشد ما قبله» اذكروا فقد نبيكم 


كه تهون عندكم مصيبتكم» وعظم أجركي"". 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر (70/ 7725) من قول أبي بكر طله. 


إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه 


[18] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كد قال: قال الله تبارك وتعالى: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وإذا 
كره لقائي كرهت لقاءه)”". 

وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعانيه المرء عند حضور أجله. 
فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله؛ لسوء ما عاين مما 
يصير إليه» وإذا رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته؛ لحسن ما 
عاين وبشر به» وليس حب الموت ولا كراهيته والمرء في صحته من هذا 
المعنى في شيء. والله أعلم. 

وقال أبو عبّيد في معنى قوله عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه». قال: ليس وجهه عندي أن يكون يكره عَلَرَ الموت”' وشدته؛ لأن 
هذا لا يكاد يخلو منه أحد؛ نبي ولا غيره» ولكن المكروه من ذلك إيثار 
الدنياء والركون إليهاء والكراهة أن يصير إلى الله والدار الآخرة» ويؤثر المقام 
في الدنيا. قال: ومما يبين ذلك أن الله قد عاب قومًا في كتابه بحب الحياة 


)١(‏ أخرجه: البخاري »2976٠0 4/017١ /1١(‏ والنسائي (7017//5/ 4 )١187‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد )8١8/7(‏ من طريق أبي الزناد» به. 

) العَلّر: شبهٌ رعدة تأخذ المريض والحريص على الشيء... والذي ينزل به الموت 
يوصف بالعلز. تهذيب اللغة (؟/ 857). 
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و 


فقال: «إنَّ لي لا يجوب لِقَاءكا وَرَصُوأ يلمر الدنا وَأطمَأوا يبا 74". وقا 
عد عدم مس 1 اذوه قرعأ يود عد حَدُهُمْ رن 
صَنَةٍ 1”4). وقال: « ولن يَكَمَنَوْهُ أبدأ يما قَدَمَتَ أَيْر 74 0 فهذا يدل 
على اذ كرض للق ل لسك 6ن فل ارت د لشو 2 
من الدنيا إلى الآخرة. 

قأل ابو.عمن: نوق رول الله كلق أمتهعن أن يتمنن اخدهم الموت لضير 
نزل به» فالمتمني للموت ليس بمحب للقاء الله» بل هو عاص لله عز وجل 
في تمنيه الموت إذا كان بالنهي عالمًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» 
قال: حدثنا شعبة» عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب وعلي بن زيد. كلهم 
عن أنس» 0 لله عَلٍِ قال: «لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به 
فإن كان لا بد قاتلاء فليقل 1 فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي)47). 


.)9( يونس (097). (؟) البقرة (45),. (*) الجمعة‎ )١( 

(:) أخرجه: الطبراني في الدعاء (8/ 1479 )١4777/1417٠6‏ من طريق عمرو بن 
مرزوقء به. وأخرجه: الطيالسي (7/ 597/ »)73١١5‏ والنسائي في الكبرى (/ 577/ 
1١١900 <4‏ ) من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد )7١4/7(‏ من طريق شعبة 
عن علي بن زيد وعبد العزيز بن صهيبء به. وأخرجه: أبو داود (7/ 071١89 /44١‏ 
من طريق شعبة عن قتادة وحده» به. وأخرجه: مسلم (4/ »))7308٠0 /7١54‏ والنسائي 
.)08١ 7٠6٠١ /5(‏ والترمذي (”/ .)91/١ /5٠7‏ وابن ماجه (؟/ /١5704‏ 5775) من 


طريق عبد العزيز وحده. به. وأخرجه: البخاري )07517/1/1١6577/1٠١(‏ من حديث أنس. 
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ورّوى عن النبي كه النهي عن تمني الموت جماعة من الصحابة؛ 
منهم خباب بن الأرث» وأم الفضل بنت الحارث أم ابن عياف وعايس 
الغفاري7", وأبو هريرة» وغيرهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد؛ قال: حدثنا يحيى» عن إسماعيل بن أبى 
خالد» قال: حدثني قيسء قال: أتيت خبابًا وقد اكتوى سبعًا في بطنه» فقال: 
لولا أن رسول الله عَكَئِةّ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت ري 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن لون أسامة. قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الوَرْكَانِيٌه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَلِلهِ: «لا يتمنى أحدكم الموت؛ 
إما محسن فلعله يزداد خيرًاء وإما مسىء فلعله يَستَعتب)47'. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 77)؛ وأحمد (279/7). والحارث بن أبي أسامة 
في مسنده (بغية: رقم »)١1١89‏ وأبو يعلى /١7(‏ 007/ 27075 والطبراني (5؟8/5؟/ 
400 والحاكم )7594/1١(‏ وقال: «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 494 - 515): والبزار (كشف: .))2351١ /5147 - 74١/7‏ والطبراني 
(85/14/ 07). وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 5156) وقال: (رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه... وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي 
وهو ضعيف, وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح). 

() أخرجه: البخاري )15194/1١8٠ /١١(‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد (05/ 
1»؛ والنسائي )١1877 /70١/4(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. وأخرجه: مسلم 


(181/7054/4)) من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ به. 
(4) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (”/ )١15018/164‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


أآثآك”, بقسمرالثالك :الضالرة 


فهذه الآثار وما كان مثلهاء يدلك على أن حب لقاء الله ليس بتمني 
الموتء والله أعلم. وقد يجوز تمني الموت لغير البلاء النازل» مثل أن 
يخاف على نفسه المرء فتنة في دينه» قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز 
لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا أحب أن يعمل به. حتى لقد بلغه 
أن عمر بن الخطاب دعا على نفسه بالموت» فدعا عمر بن عبد العزيز على 
نفسه بالموتء فما أتت الجمعة حتى مات رحمه الله. وقد أوضحنا هذا 
المعنى في هذا الكتاب عند قوله يَِةِ: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
أخيه» فيقول: يا ليتني مكانه)7"©. 


وأما معنى حديث هذا الباب, فإنما هوء والله أعلم» عند حضور الموت 
ومعاينة بشرى الخير أو الشر؛ فعلى هذا تدل الآثار. وعلى ذلك فسره 
العلماء. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن القاسم, قالا: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحداد بِكيرٌء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذيء. قال: حدثنا إسحاق بن محمد المَرُوِيٌء قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفرء عن عمّارة بن عَزِيهَه عن موسى بن وردان المصري» عن 
أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يك قال: «إن المسلم إذا حضره الموت 
رأى بُشْرَه فلم يكن شيء أبغض إليه من المكث في الدنياء وإذا حضر الكافر 


- (557/5). والنسائي :.)١8١1/599/5(‏ وابن حبان (1/ /571/ )70٠٠‏ من طريق 
إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: البخاري (١٠//ا6١/‏ /051)» ومسلم (5/ 50 /٠١‏ 
7) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب تمني الموت عند حدوث الفتن 
(؟/69). 
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الموت رأى بسر فلم يكن شيء أحب إليه من المكث في الدنيا»”". 


قال أبو عمر: بُشْرٌ جمع بَشيرء مثل سَرير وسُرّره وقد يخفف ذلك 
ويثقل؛ مثل رَسْلٍ ورَسْلٍء وسبَلٍ وسَبْل. وقد تكون البشرى بالخير والشرء 
كما قال الله عز وجل: « رشن كدان ين وقال أهل اللغة أيضًا: 
إنه قد يكون الْبْشّْرٌُ جمع بشارة. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا شّبابة» عن ابن أبي ذئبء؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرة» عن النبي يكَكةِ قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان 
الرجل الصالح.ء قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ 
اخرجي حميدة» وأبشري بِرَوْح وريحان» ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرج بها إلى السماء» فيفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؟ 
ادخلي حميدة» وأبشري برَوْح وريحانء ورب غير غضبان. فلا يزال يقال 
ذلكء حتى ينتهى بها إلى السماء ‏ يعني السابعة ‏ وإذا كان الرجل السَوَءٌء 
وحضرته الملائكة عند موته» قالت: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في 
الجسد الخبيث؛؟ اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغسّاق وآخرٌ من شكله 
أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك» حتى تخرج». وذكر الحديث””". 
)١(‏ أخرجه: قاسم السرقسطي في الدلاتل في غريب الحديث )١17 /517/١(‏ من طريق 

موسى بن هارون, به. 


(5) آل عمران .)5١(‏ 
() أخرجه: ابن ماجه (1/ ١4177‏ - 177/14375) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 


70 إقسوالئالك :الضالرة 


وفيه ما يدل على أن ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهيته» إنما ذلك عند 
حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله والله أعلم. 


وفيه ما يدل على أن البشارة قد تكون بالخير والشرء وبما يسوء وبما 
يسرء وقد روي عن النبي كَلْةِ أنه قال لبعض أصحابه» في حديث ذكره: 
«أينما مررتٌ بقبر كافر فبشره بالنار)237. 

وروي عن علي ذَفيه أنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار”". 

وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
يزيد بن هارون, قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكلِةِد «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه». قيل: يا رسول الله ما منا أحد إلا وهو يكره الموت 
ويفظع"" به. فقال رسول الله يكل «إذا كان ذلك كشف له)”*2. 


- أحمد (5374/7*- 756). والنسائي في الكبرى (5/ 44 )١١557/5514‏ من طريق 
ابن أبي ذئب» به. 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجه .)١51/ /00١/1١(‏ وقال البوصيري في الزوائد 
(/ 071/7179): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان 
والدارقطني والذهبيء وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين»). وانظر الصحيحة 
(1). 

(؟) أخرجه: أحمد (١/89)».وابن‏ أبي عاصم في الآحاد »)١45 7/109 /١(‏ والطبراني 
ف ل والحاكم م وصححه. ووافقه الذهبي. 

() قَظِع بالأمر قَظَاعةَ إذا هاله وغلبّه ولم يثق بأن يطيقه. تاج العروس (51/ 0504). 

(4) أخرجه: أحمد (؟/١40)‏ من طريق يزيد به. وجعل أوله من رواية النبي وَكِِ عن ربه 
عز وجل» وآخره موقوقًا على أبي هريرة. 


/ لتاب الطب واطنائ /اه‎ ٠ 


حدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هناد بن السَّرِيٌء عن أبي رَيَيّده عن مُطرّف» 
عن عامر الشعبي» عن شريح بن هانى» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ككه: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 
قال شريح: فأتيت عائشة» فقلت: يا أم المؤمنين» سمعت أبا هريرة يذكر عن 
رسول الله يَكهِ حديئًاء إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: وما ذاك؟ قلت: 
قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 
وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قد قاله رسول الله يلك ولكن 
ليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا طمح البصرء» وحشرج الصدرء واقشعر 
الجلد. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه7“. 

فهذه الآثار كلها قد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما 
هنالك» وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك. 


وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا في باب نافع”"» والحمد لله. 


)73484 /5:77/5( أخرجه: النسائي (701//4/ 187) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق أبي زبيد» به. وأخرجه: أحمد (177/7*) من طريق مطرفء به.‎ 
.)776/1١( (؟) انظر‎ 


ما جاء في البكاء على الميت 

[1 مالكء عن عبد الله بن لق بكرء عن أبيه» عن عمرة بنت 
عبد الرحمنء أنها أخبرته. أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول. وذكر لها 
أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنه لم يكذب. ولكنه نسي أو أخطأ؛ إنما مر 
رسول الله يك بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء وإنها 
لتعذب في قبرها»”". 

هذا الحديث في «الموطاً» عند جماعة الرواة إلا القعنبي» فإنه ليس عنده 
في «الموطأ» وهو عنده في الزيادات خارج «الموطأًاء وهو حديث ثابت» 
وليس في «الموطأ» لهذا الحديث غير هذا الإسناد.» وقد روى الوليد بن 
مسلم» عن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ككَِهِ قال: 
«الميت يعذب ببكاء الحي عليه)”"2. وهذا حديث غريب لمالكء؛ لا أعلم 
أحدًا رواه عنه غير الوليد بن مسلم. وليس فيه نكارة؛ لآنه محفوظ من رواية 
عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر'". 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١0/1(‏ والبخاري (7/ 584/196١)ء‏ ومسلم (5/ 977/757 

)1864 /9117 37١5 /5( والنسائي‎ 20٠١5/73594774 /7( والترمذي‎ :)]71[ 

من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (رقم »25١‏ وابن شاهين في الأقراد 


(23477/91.» وابن عساكر في التازيخ (7/7//55إ١)‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 
(*') أخرجه: ابن حبان (/1/ /5٠8‏ 6277726 والحاكم في معرفة علوم الحديث (/01) من 


0" لتاب الطب واطنائر / 


قال أبو عمر: اختلف الناس في معنى قوله كلد (إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه». فقال منهم قائلون: معناه أن يوصي بذلك الميت. 

وقال آخرون: معناه أن يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل 
الجاهلية من الفتكات والغدرات» وما أشبهها من الأفعالء التي هي عند الله 
ذنوب» فهم يبكون لفقدهاء ويمدحونه بهاء وهو يعذب من أجلهاء فكأنه قال: 
يعذب بما يبكى عليه به» ومن أجله. 


وقال آخرون: البكاء فى هذا الحديثء وما كان مثله» معناه النياحة وشق 
الجيوب» ولطم الخدود. ونحو هذا من النياحة» وأما بكاء العين فلا. 


وذهبيت عائشة ئشة إلى أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره. وعراس طصي علي 
لقول الله عز وجل: ولا زِرُ وَازِرَة ورْرٌ أَخر 227. وقال يك لأبي رمه في 
أبنه : 0 ولا يجني عليك»”". وقال الله عز وجل: 9 ول 
يكنيب كل تف إِلَّا عَكبَا 20#. 


ولكن قد صح عن النبي َكِةْ من حديث عمر , بن الخطاب», وعبد الله بن 
عمرء والمغيرة بن شعبة. وغيرهه” “» أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يعذب الميت 
بما نيح عليه». وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم على ما نذكره في 


- طريق عبيد الله به. 

.)1184( الأتعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (577/5)» وأبو داود (4/ 56 577/ 4446)» والنسائي (8/ 477/ 
81 ) وابن حبان (17/ /ا”/ 54948): والحاكم (؟/ 575) وقال: اصحيح الإسناد 
ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي. 

(9) الأنعام (154). 

(4) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 


كلا بقسرالئالك :الضالاة 
هذا الباب عنهم بعد ذكر الآثار في ذلك إن شاء الله. 


فأما إنكار عائشة على ابن عمرء فقد روي من وجوه؛ منها ما رواه 
هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه». فذكر ذلك لعائشة» فقالت: وَهل(١2‏ ابن عمرء إنما 
مر رسول الله كل على يهوديء فقال: «إن صاحب هذا القبر يعذبء وأهله 
يرن ع1 


وروى أيوبء عن ابن أبي مليكة» عن القاسم قال: قالت عائشة: إنكم 
لتحدثون عن غير كاذبين؛ عمر وابنه» ولكن السمع يخطى””". 

قال أبو عمر: ليس إنكار عائشة بشيء» وقد وقف ابن عمر على مثل ما 
نزعت به عائشة فلم يرجعء وثبت على ما سمعء. وهو الواجب كان عليه. 

حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا سين بن محمد ل قال: حدثنا أبو معمر» قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب». عن ابن سيرين قال: قال ابن عمر: 
إِنْ المعْوَّلٌ عليه: «يُعذّب». فقال رجل: إن الله أضحك وأبكىء. ولا زر 


2001 


وازرة ؛ رد رن »: قال: فقال ابن عمر: قد قاله رسول الله عَلد. 


)١(‏ أي ذهب وهمه إلى ذلك. ويجوز أن يكون بمعنى سها وغلط. النهاية فى غريب 
الحديث (777/05). ١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 78).: والبخاري (/ 079178/585), ومسلم (5/ 7/5147 987), 
وأبو داود (7/ 595 71594/54946). والنسائي (177/4”/ 18515) من طريق هشام بن 
عروة :نه 

(*) أخرجه: أحمد »)57/١(‏ ومسلم )419/54١/5(‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: 
النسائي (711/5- )١18510//18‏ من طريق ابن أبي مليكة» به. 


0+ كناب الطب وابلنائط 7/5١‏ 


قال أبو عمر: فهذا يبين لك أن ابن عمر قد أثبت ما حفظ عن رسول الله 
يكيْدُ في ذلك ولم ينسء. ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ. وليس 
يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السئن بظاهر القرآن إذا كان لها 
مخرج ووجه صحيح؛ لأن السنة مبينة للقرآن» قاضية عليه» غير مدافعة له 
قال الله عز وجل: ا وَأَرَلَا إِيِكَ زكر لِمْبينَ للنّاس مَا ُرّلَ إِلَنِمْ 278. وقد 
أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ» وقالوا: 
لو جاز ذلك لارتفع البيان. وهذه مسألة من الأصول ليس هذا موضع ذكرها. 
وقد روى مثل رواية ابن عمر هذه جماعة من الصحابة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» أنه سمع ابن أبي مليكة يقول: حضرت 
جنازة أم أبان» وفي الجنازة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» فجلست 
بينهماء فبكى النساءء فقال ابن عمر: إن بكاء الحي على الميت عذاب 
للميت. قال: فقال ابن عباس: صدّرنا مع عمر أمير المؤمنين» حتى إذا كنا 
بالبيداء إذا هو بركب تُرولٍ تحت شجرة» فقال: يا عبد الله» اذهب فانظر من 
الركب ثم الْحَقئي. فذهبت. فقلت: هذا صهيب مولى ابن جدعان, فقال: مُرْه 
فليلحقني. قال: فلما قدمنا المدينة لم يلبث عمر أن طعن» فجاء صهيب وهو 


2 
يقول: واأخياه.» واصاحباه. فقال عمر: مَهُ يا صهيبء. إن الميت يعذب ببكاء 


الحي عليه. فقال ابن عباس: فأتيت عائشة فسألتهاء فقالت: يرحم الله عمرء 
إنما قال رسول الله يَكِ: «إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببعض بكاء أهله عليه». 


(1) النحل (44). 


7 مئالت :الضايرة 
270000 كش >2 موا ام رفظ «س مود 
وفد فضى أللّه ألا در وَازِرة وِزْرَ لََيىْ اننا 


حديث ثابت عن عمر» صحيح الإسناد. لا مقال فيه لأحد» وقد رواه عن ابن 
أبس مليكة جماعة» منهم: بوت اللجويان 7 وغيره. 


وروى شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن ابن عمر» عن أبيه 
عمرء أن رسول الله يَكِِ قال: «إن الميت يعذب فى قبره بالنياحة»0". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سعيد بن عبيد» عن 
علي بن ربيعة» أنه خرج يومًا إلى المسجدء والمغيرة بن شعبة أمير على 
الكوفة» فخرج المغيرة إلى المسجدء فرقي المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: ما هذا النوح في الإسلام؟ قالوا: توفي رجل من الأنصار يقال له: 
قَرَظَة بن كعبء فنيح عليه. فقال المغيرة: إني سمعت رسول الله يك قال: 
«من نيح عليه» فإنه يعذب بما نيح عليه»”©. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )75١١ /٠١8 -3١1//١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في مستخرجه .)0١174/15/7(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد :.)57/41/١(‏ ومسلم (5540/1- -978/541١‏ 93710 919) من 
طريق أيوبء به. 

(”) أخرجه: أحمد (/©» والبخاري .)١197/75١5/7(‏ ومسلم (589/5/ 94710 
[/ا١1]).‏ والنسائي (5/ ».)١867 /5١6‏ وابن ماجه )١60947* /0:08/١(‏ من طريق شعبة» 
به. وأخرجه: الترمذي ("/ 875/ )9٠١١7‏ من حديث ابن عمر عن أبيه. 

(4) أخرجه: البخاري (9/ )١191١/705‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 40؟): ومسلم 
(55*/6- 458/555). والترمذي (/ 77 #506/ )٠٠٠١‏ من طريق سعيد بن 


عبيكل» بةه. 


0*7 كتابُ الطب واطنائز‎ ٠ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا 
الحسن بن سَلام قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا أبو إسحاق 
الفَرّارِيٌء عن سعيد بن عبيدء عن علي بن ربيعة قال: توفي رجل من الأنصار 
يقال له: قَرَظَةُ بن كعب. فنيح عليه فخرج المغيرة بن شعبة» فقال: ما هذا 
1 4 
نيح عليه» : 
أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمر) قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن خميد بن هلال. عن أبي بردة الأشعري» 
عن أبي موسىء قال: إن الميت يعذب ما بكي عليه. قال: قلت: ما نيح عليه؟ 
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قال: ما بكي عليه. قلت: ما نيح عليه؟ قال: فما سكت حتى سكت. 

وأخبرنا أحمد بن محمد,؛ قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن 
شعبة» قال: سمعت عبد الله بن صبيح» قال: سمعت ابن سيرين» قال: ذكروا 
عند عمران بن حصين «الميت يعذب ببكاء الحى». فقالوا: كيف يعذب بيكاء 
الحي؟ فقال عمران: قد قاله رسول الله كوا". 


قال أبو عمر: فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن عمرء 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 767/ )١78497‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(1450/1875/1). وأخرجه: أحمد (5//ا87) من طريق غندرء به. وأخرجه: النسائي 
(1858/95371/5). وابن حبان (/!/ 5 )7١75 /5٠‏ من طريق شعية؛ به. 


"آظظ, بقسادئالث :الضابرة 


ورووا مثل ما روى ابن عمرء إلا أن في حديث عمر وحديث المغيرة بن 
شعبة النياح دون البكاء. وهو أصح عند كل من خالف عائشة في هذا الباب 
من العلماءء ولهم في ذلك قولان؛ أحدهماء أن طائفة من أهل العلم ذهبت 
إلى تصويب عائشة في إنكارها على ابن عمر؛ منهم الشافعي وغيره. وهو 
عندي تحصيل مذهب مالك؛ لأنه ذكر حديث عائشة في «موطته» ولم يذكر 
خلافه عن أحد, فأما الشافعي» فذكر حديث عائشة من رواية مالك؛ على ما 
تقدم ذكره في هذا الباب» وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور أيضًا 
في هذا الباب عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة. ثم 
قال الشافعي: وأرخص في البكاء على الميت بلا ندبة ولا نياحة؛ لما في 
النياحة من تجديد الحزن. ومنع الصبرء وعظيم الإثم. قال: وقال ابن عباس: 
الله أضحك وأبكى. قال الشافعي: فما روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة 
الكتاب؛ ثم السنة» قال الله عز وجل: ألا تَدُ وازِرَةٌ وِزْرَ َع (52) 274 وقال 
لالتُجرّى كل تين ما سن 74". وقال يك لرجل في ابنه: «أما إنه لا يجني 
عليك» ولا تجني عليه»”". قال: وما زِيدَ في عذاب كافر فباسْتيجابه» لا 
بذنب غيره. 

وقال آخرون؛ منهم داود بن علي وأصحابه: ما روى عمرء وابن عمرء 
والمغيرة» أولى من قول عائشة وروايتها. قالوا: ولا يجوز أن تُدفع رواية 
العدل الثقة بمثل هذا من الاعتراض؛ لأن من روى وسمع وآثبت». حجة 
على من نفى وجهل. قالوا: وقد صح عن النبي كَكلِةٍ أنه نهى عن النياحة 


)00 الأنعام .)١15(‏ ١؟)‏ طه .)١16(‏ 
إفرف تقدم تخريجه في الباب نفسه في (ص 4 من حديث أبي رمثة بلفظ مقارب. 


كناب الطب واطنائز 008 


نهيًا مطلقاء ولعن النائحة والمستمعة» وحرم أجرة النائحة» وقال: «ليس منا 
من حلق ومن سلق ومن خرق)”2'. و: «ليس منا من لطم الخدودء وشق 
الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية»”". 

قال أبو عمر: أما قوله: «ليس منا من سلق». فيتحمل معنيين؛ أحدهما: 
لطم الخدود حتى تحمرٌء» وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم» من قول 
العرب: سلقت الشيء بالماء الحار. والآخر: سلق بمعنى: صاح وناح» وأكثر 
العول والعويل بدعوى الجاهلية وشبههاء من قولهم: سلقه بلسانه» ولسان 

وأما الأحاديث التي ذكرواء فحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن أيوب» عن حفصة. عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله 
ككل عن النياحة”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا محمد بن ربيعة» عن 
محمد بن الحسن بن عطية» عن أبيه» عن جده؛ عن أبي سعيد الخدري, قال: 
لعن رسول الله كَكِدٍ النائتحة والمستمعة”؟'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخخرجه: أبو داود ("/ )73١7177/597‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١١(‏ 657؟/ 
6 من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (5/ 85): ومسلم (1/ 9757/540) 
من طريق حفصة. به. وأخرجه: النسائي )11941/1١8/1(‏ من حديث أم عطية. 

(4) أخرجه: أبو داود (/ 597 )"1١78/59485‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 50) 


من طريق محمد بن ربيعة» به. 


كف بقسمرالئالت :الضّالرة 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة. وحدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثني أبي» قالا 
دخلت على أبى موسى الأشعري وهو ثقيل» فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به 
فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله كَل قالت: بلى. فسكتت» 
فلما مات أبو موسى. لقيت المرأة» فقلت لهاء فقالت: قال رسول الله عَل: 
اليس منا من حلق» ومن سلق» ومن خرق6"". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله» قال: قال رسول الله عكَئا: 
«ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية»”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن زبيد الإيامي» 
عن إبراهيم النخعي» عن مسروقء عن عبد الله قال: قال رسول الله عل : 


2)59457/54( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )3١٠/595 /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق منصورهء به.‎ )١8754 /77١ /5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /117٠١ /١(‏ 510) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .225١*/99/١(‏ وأخرجه: أحمد )107/١(‏ من طريق أبي معاوية وحده. به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١1984 /68065 - 504 /١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: البخاري 
(21315917/537/0). والنسائي )١1809 /9194 -7١8/5(‏ من طريق الأعمشء به. 
وأخرجه: الترمذي (”/ 775/ 149) من طريق مسروق» به. 


0" لتاب الطب واطنائز ل 


«ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)7". 

حدثنا محمد بن عبد الملكء. قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت 
ابن عباس يقول: خلال من خلال الجاهلية؛ الطعن في الأنسابء والنياحة. 
ونسي الثالثة. قال سفيان: يقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء”". 


فذكروا هذه الأحاديث ومثلهاء وقالوا: قد نهى رسول الله يَكهِ عن النياحة 
وحرمهاء ولعن الناتحة والمستمعة. قالوا: وقد قال الله عز وجل: ‏ يكبا 
كن “مرا مأ يأك ًا 4*". وقال: طاوَأئز ملك يصَرة 94 
فواجب على كل مسلم أن يُعَلَّم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم» 
ويأمرهم به وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه 
ويمنعهم منه ويُعَلّمَهم ذلك كله؛ لقول الله عز وجل: < يكنا الَذينَ امنوا موأ 
أَنَفْسَي وَأمْلِييٍ نَارَا 4. قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله 
كه في النياحة على الميتء والنهي عنهاء والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك 
أهله. ونيح عليه بعد ذلك» فإنما يعذب بما نيح عليه؛ لأنه لم يفعل ما أمر 
به من نهي أهله عن ذلكء وأمره إياهم بالكف عنه. وإذا كان ذلك كذلك» 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده /"88/١(‏ 7”84) من طريق أحمد بن زهيرء به. وأخرجه: 
البخاري (/ )١194 /7٠١١‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد ))7877/١(‏ 
والترمذي (7/ 775/ 499).: والنسائي (7919/5/ »)١187١‏ وابن ماجه /١(‏ 5084 - 
65*)/) من طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (1/ 1917/ )780٠9‏ من طريق سفيان» به. 

(*) التحريم (5). 

(غ) طه (؟17). 


7 لقسمرالثالك :الضالرة 


فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبه لا بذنب غيره» وليس في ذلك ما يعارض قول 
الله عز وجل: ولا زّرُ وَازرَةٌ ورْرَ أن . وكان ما رواه عمرء وابن عمرء 
والمغيرة» وغيرهم»؛ صحيح المعنى غير مدفوع. وبالله التوفيق 

وقال المزني: بلغني 9 كانوا يوصون بالبكاء عليهمء أو بالنياحة» أو 
بهماء وهي معصية» ومن أمر بها فعملت بعده. كانت له ذنبّاء فيجوز أن يزاد 
بذنبه عذابًا كما قال الشافعي» لا بذنب غيره. 

قال أبو عمر: وأما البكاء بغير نياح» فلا بأس به عند جماعة العلماء» 
وكلهم يكرهون النياحة» ورفع الصوت بالبكاء» والصراخ. والفرق في ذلك 
عندهم بِيّنُ بيّنَ ذلك ما مضى في هذا الباب من الآثار في النياحة» ولطم 
الخدود» وشق الجيوب. مع قوله يه إذ بكى على ابنه إبراهيم: «تدمع 
العين» ويحزن القلب. ولا نقول ما يسخط الرب». رواه ثابت» عن أنس» 
عن النبي يَكِكَاا'. وروى عبد الرحمن بن عوف أنه قال له حينئذ: أتبكي 
يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال: «لم أنه عن البكاء» إنما تَهَيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين؛ صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة. 
وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوه. وشق جيوبء ورنة شيطان» وهذه رحمة. 
ومن لا يرحم لا يرحمء يا إبراهيم» لولا أنه وعد صدقء. وقول حقء وأن 
أخزانا يلق أولانة نحرنا عليك جنا اش ام هذاه بوإنا كديا إراهي 
لمحزونون؛ تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول ما يسخط الرب). 
رواه ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن جابرء عن عبد الرحمن بن عوف. عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ .)١95‏ والبخاري (”/ 1707/7757 ومسلم (18017/5 4808م 
2*6 وأبو داود ("/ 7/5897 731757) من طريق ثابت» به. 


كتابُ الطب واللنائر ع 


النبى يَكها''. وروى أبو عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد نحو هذا المعنى» 
عن النبي يلك في غير ابنه إبراهيمء أظنه ابن بعض بناته» أتى به ونفسه 
تقعقع”" © فجعله في حجره. ودمعت عيناه وفاضتء. فقال له سعد: ما هذا؟ 
فقال: «إنها رحمة يضعها الله فى قلب من يشاءء. وإنما يرحم الله من عباده 
الرعيناء 0 وروى أبنو هريرة» أن النبى عََدِبدِ كان فى جنازة. فبكت امرأق 
فصاح بها عمرء فقال له رسول الله عَللةِ: «دعها يا عمر» فإن العينَ دامعة. 
والنفس مصابةء والعهد قريب». رواه هشام بن عروة» عن وهب بن كَيّسانء 
عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سلمة بن الأزرق» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَلِيوا؛». وفيى حديث جابر بن عتيك ما يدل على أن الرخصة في البكاء 
إنما هى قبل أن تفيض النفس» فإذا فاضت ومات؛ لقوله د فيه: (دعوهن 
ما دام عندهن, فإذا وجبء فلا تبكيّنّ باكية)”*. وسنذكر هذا الحديث في 
موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله» وهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء 
غير النياحة» وأن النهى إنما جاء فى النياحة لا فى بكاء العين» وبالله العصمة 
والتوفيق» لا شريك له. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (”*/ 78”/ 5 »)0٠٠١‏ والحاكم (4/ )4١٠‏ من طريق ابن أبي ليلى» به. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن»). 
(0) أي: تضطرب وتتحرك. النهاية في غريب الحديث (88/4). 
(") أخرجه: أحمد (5/ 5 »)5١‏ والبخاري (/ 2.)١584/١1915‏ ومسلم (5/ 570 73935/ 
)2 وأبو داود (7/ 597/ 27176 والنسائي -137١/5(‏ 218737/78377)) وابن ماجه 
/0/١(‏ من طريق أبي عثمان» به. 
(4) أخرجه: أحمد (؟/7/ا5» وابن ماجه .)١6481//6٠١8 /١(‏ وابن حبان (// 178/ 
17"©) من طريق هشام بن عروة» به. وأخرجه: النسائي (518/5/ )١80/8‏ من طريق 


محمد بن عمرو بن عطاء» به. 
(05) سيأتي تخريجه في الباب بعده. 


ما جاء في التعزية 


[0] وذكر مالك في هذا الباب عن يحبى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمدء أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القَرَطي يعزيني 
بهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد. وكانت 
له امرأة» وكان بها معجبًا ولها محبّاء فماتت» فوجد عليها وَجِدَّا شديداء 
ولقي عليها أسمّاء حنى خلا في بيتء وغلّق على نفسه. واحتجب من الناس» 
فلم يكن يدخل عليه أحد. وإِنَّ امرأة سمعت به. فجاءته فقالت: إن لي إليه 
حاجة أستفتيه فيهاء ليس يجزثئني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس» ولزمت 
بابه وقالت: ما لي منه بد. فقال له قائل: إن هاهنا امرأةً أرادت أن تستفتيك» 
وقالت: إن أردتٌ إلا مشافهته. وقد ذهب الناسء وهي لا تفارق الباب. فقال: 
ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ 
قالت: إني استعرت من جارة لي حَلْيًاء فكنت ألبسه وأخيرة زماناء ثم إنهم 
أرسلوا إليّ فيه فونه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي 
زمانًا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أَعَارُوكِيهِ زمانًا. فقالت: أي 


ع سرع 


يرحمك الله؛ أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ 
فأبصر ما كان فيه» ونفعه الله بقولها. 
قال أبو عمر: ليس في قول المرأة ولا ما ذكرّته من العارية للحَلي على 


٠0‏ كناب الطب واطنائر الال 


عليه صاحبه» وقد قال رسول الله تَكةِ: «ليس بالكاذب من قال خيراء أو نمى 
)200 


خيرّاء أو أصلح بين اثنين . وهذا خبر جيد حسن عجيب في التعازي. 
ليس في كل «الموطآت»» وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا 
وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بد يومًا أن تردالودائع 
وقول محمد بن مناذر: 

إنماأنفئًناعارية والعواري مصيرها أن تسترد 
نحن للآفات اعتراض فإن أخطأتنافلناالموت رَصَد 
وباب التعازي باب لا تحاط أقوال الناس فيه؛ وخير القول قول صادف 
قبولا نقع. 

ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عزى به عمرٌو بن عبيد سَهُمّ بن 
عبد الحكم بن عبد الحميد على ابن هَلّكٌَ فقال: إن أباك كان أصلك؛ وإن 
ابنك كان فرعكء وإن امرأ ذهب أصله وفرعه لحري أن يقل بقاؤه. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد يا أمير المؤمنين فإن 


يفنى» والسلام”". 


)١(‏ أخرجه من حديث أم كلثوم بنت عقبة: أحمد (5/ »)5٠”‏ والبخاري (5/ 06ا"/ 
5؛© ومسلم /5١١١/5(‏ 5106).: وأبو داود (0/ ))155١/519 7١14‏ والترمذي 
(1998/597/4). والنسائي في الكبرى (5/ /1١97‏ 83147). 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (0/ 10 7). 


ما جاء فى الشهداء 
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13*] مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك». وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابرء أبو أمء أنه 
أخبره. أن جابر بن عتيك أخبره. أن رسول الله يَكلِِةِ جاء يعود عبد الله بن 
ثابت» فوجده قد غلبء فصاح به فلم يجبه. فاسترجع رسول الله يَكِةِ وقال: 
«غلبنا عليك يا أبا الربيع». فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر يسكّتهن: فقال 
رسول الله ككلِ: «دعهن. فإذا وجب فلا تبكيّنَ باكية». قالوا: يا رسول الله 
وما الوجوب؟ قال: «إذا مات». فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون 
شهيداء فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله يكل «إن الله قد أوقع 
أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟). قالوا: القتل في سبيل الله. فقال 
رسول الله يكلِيهِ: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون شهيد. 
وَالعَرقٌ شهيد.» وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد. والحَرقٌ 
شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بِجُمْع شهيد)"". 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت, لم يختلفوا في إسناده 
ومتنه» إلا أن غير مالك يقول في هذا الحديث: «دعهن يبكين ما دام 


-5١7/5( والنسائى‎ .)311١ 7/58 54857 /( أخرجه: أحمد (5457/0). وأبو داود‎ )١( 
)507 70١ /١( والحاكم‎ .)72189 /4517 57١ /0( وابن حبان‎ »)1845 /"11 
من طريق مالك» به. وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبى.‎ 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز ذف 


عندهن). وفى هذا الحديث من الفقه معانٍ؛ منها عيادة المريض» وعيادة 
الرجل الكبير العالم الشريف لمن دونه وعيادة المريض سُنَّةَ مسنونة» فعلها 
رسول الله كَل وأمر بها وندب إليهاء وأخبر عن فضلها بضروب من القولء 
ليس هذا موضعٌ ذكرها؛ فثبتت سنةً ماضية لا خلاف فيها. 

وفيه الصياح بالعليل على وجه النداء له ليسمع فيجيب عن حاله؛ ألا 
لأنها مصيبة» والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو القول الواجب 
عند المصائب. 

وفيه تكنية الرجل الكبير لمن دونه. وهذا يبطل ما يحكى عن الخلفاء 
أنهم لا يكنون أحدًاء عصمنا الله عما دق وجل من التكبر برحمته. 

وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح عند حضور وفاته. 

وفيه النهي عن البكاء عليه إذا وجب موته. 

وفي نهي جابر بن عتيك للنساء عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع 
النهى عن ذلك» فتأوله على العموم» فقال له رسول الله كَلِْةِ: «دعهن ‏ يعنى: 
صياحًا بعد وجوب موته. وعلى هذا جمهور الفقهاء؛ أنه لا بأس بالبكاء على 
المبت ما لم يخلط ذلك بندبة وبنياحة» وشق جيب» ونشّر شعرء وخمش 
وجه. 


قال ابن عباس فى مثل هذا من بكاء العين دون نياحة: الله أضحك 


5 /ا/ اقسرالمالك : الامرة 


وأبكى''". وقد مضى هذا المعنى واضحًا في باب عبد الله بن أبي بكر”", 
والحمد اللّه. 


وقد روى الليث بن سعد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: مر النبي كك بجنازة يُبكَى عليهاء وأنا معه وعمر بن الخطابء فانتهرهم 
عمر فقال: «دعهن يا ابن الخطابء فإن النفس مصابة» والعين دامعة» والعهد 
قريب». لم يتابّع الليثُ على هذا الإسناد» وإنما روته الجماعة عن هشام بن 
عروة» عن وهب بن كيّسان”"» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سلمة بن 


الأزرق» عن أب 1 


وروى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن أمه سيرين» قالت: حضرت 
موت إبراهيم بن النبي كلد فكنت كلما صحت أنا وأختيء. لا ينهانا 
رسول الله يكوه فلما مات نهانا عن الصياح”". 

وأما قوله: «فإذا وجب فلا تبكيّن باكية». وتفسيره لذلك بأنه إذا مات؟ 
فأظن ذلك - والله أعلم ‏ مأخوذ من وجبة الحائط إذا سقط وانهدم. 


وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازيء» ويقع 
أجره على قدر نيته. والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرًا وهم به 
ولم يصرف نيته عنه» وحيل بينه وبينه» أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلك؟؛ 


.)419/547/5( ومسلم‎ .)١788/1١95 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

() انظر (ص 17228). 

(؟) سقط من الأصل. (5) تقدم تخريجه في (ص 759). 

(0) أخرجه: ابن سعد في الطبقات .)١57/١(‏ والطبراني (54؟/8057/ ولالا) من طريق 
عبد الرحمن بن حسان. به. 


0 كناب الطب واطنائر هالا 


ألا ترى إلى قوله يلِ: «من كانت له صلاة بليل» فغلبته عليها عينه» كُتب له 


أجر صلاته. وكان تومه عليه صدقة)20, 


وقوله َلِهِ: احبسهم العذر». يبين ما ذكرنا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد»ء عن موسى بن أنس بن مالك. عن أبيه» أن رسول الله ككل قال: 
«لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم 
من وادء إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا 
وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر»”". وقد أشبعنا هذا المعنى في باب 
محمد بن المنكدر من كتابنا هذا(" , والحمد لله. 

وفيه دليل على أن الأعمال إنما تكون بالنيات» وأن نية المؤمن خير 
من عمله. على ما روي في الآثار» وهذا معناه عندنا أن نية المؤمن خير من 
عمل بلا نية. 

وفيه طرح العالم على المتعلم؛ ألا ترى إلى قوله: «وما تعدون الشهادة 
فيكم؟». ثم أجابهم بخلاف ما عندهم, وقال لهم: «الشهداء سبعة سوى 
القتل في سبيل الله». ثم ذكرهم. 

فأما قوله: «المطعون شهيد». فهو الذي يموت في الطاعون. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)0١6‏ 


(؟) تقدم تخريجه في (ص 01١‏ 077) من هذا المجلد. 
(*) فى (ص )20١5‏ من هذا المجلد. 


00 بقسوالمالك : الضّالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عيسى بن دَلُوَيْه المعروف بالزَّعَاتْء قال: حدثنا فروة بن أبي المَغْرَاءِ قال: 
حدثنا علي بن مُسْهرء عن يوسف بن ميمون؛ عن عطاء؛ عن ابن عمر؛ عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله كك «إن قَنَاء أمتي بالطعن والطاعون». قالت: 
الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عُدَّةٌ كغدة البعير تخرج في المَرَاقٌ 
والآباطء من مات منه مات شهيدًا». وذكر تمام الحديث27". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَفَانْء قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» قال: حدثنا عاصم الأحولء. قال: حدثتني حفصة بنت 
سيرين» قالت: قال لي أنس بن مالك: مم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: 
مات في الطاعون. قال أنس: قال رسول الله ككِِ:ْ «الطاعون شهادة لكل 
مسلم)”". 

يحيى بن أبي عمرة» هو يحيى بن سيرين» أخو محمد بن سيرين» 
وسيرين أبوهم» هو أبو عمرة. 

وحدثنا محمد بن عبد الملك.» قال: حدثنا عبد الله بن مسرورهء قال: 


حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنْجرء قال: حدثنا عارم» 


)١(‏ أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه )1505/1١١40 -1١79/7(‏ من طريق فروة» به. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (748/5- 22071/1549»: وابن عدي في الكامل 
15/455/1١(‏ 00 من طريق علي بن مسهرء به. بنحوه مختصرًا. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 777) من طريق عفانء به. وأخرجه: البخاري (١١/١؟؟/‏ الالاهة), 
ومسلم (4/1657/8) من طريق عبد الواحد بن زياد» به. 


0" لتاب الطب واطنائر ١م‏ 


قال: حدثنا داود بن أبي الرات» قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة» عن يحيى بن 
يَعْمَرَّه عن عائشة, أنها حدثته أنها سألت رسول الله يكل عن الطاعون. 
فأخبرها نبي الله كك «أنه كان عذايًا يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله 
رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون بأرضه. فيثبت فيهاء وهو يعلم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له أجر شهيد)”'. 

وأما العَرِقُ فمعروفء وهو الذي يموت غرقًا في الماء» وذات الجنب 
يقولون: هي الشَّوْصّة(". وذلك معروف؛ وصاحبها شهيد على ما ثبت عن 
النبي يَكِدِ في هذا الحديث وغيره. يقال: رجل جَنِبٌ. بكسر النون» إذا كانت 
به ذات الجنب. وقيل في صاحب ذات الجنب: المجنوب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا أبو العميس» 
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. عن أبيهء عن جده. أن النبي َكل 
أتاه يعوده» فقال: «القتل في سبيل الله شهادة» والمرأة تموت بِجُمْع شهادة. 
والعَرِقٌ شهادة» والحَرِقٌ شهادة» والمطعون شهادة وَالمبظؤن هيا 
والمجنوب شهادة)”". هكذا يقول أبو العميس في إسناد هذا الحديث» 
والصواب ما قاله فيه مالك» ولم يقمه أبو العميس. 


/5( أخرجه: أحمد (74/7). والبخاري (775/57/ 71475): والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق داود بن أبي الفرات» به.‎ )70717/8 

.)777/1( الشّوصةُ: ريحٌ تنعقدٌ في الأضلاع. العين للخليل‎ )١( 

(9) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ /7/١9‏ 5917137) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن ماجه (7/ 97/ )78٠07‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: النسائي (5/ 
)١١19‏ من طريق أبي العميسء به. وليس فيه: «عن جده». 


يكف إقسمرالثالك :الضتابرة 


وأما المبطون. فقيل فيه المحبون"''. وقيل فيه: صاحب الإسهالء والله 
أعلم. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم.ء قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا بشر بن حُجْرء قال: حدثنا خخالد بن عبد الله» 
عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: 
«من تعدون الشهداء فيكم؟». قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال 
رسول الله يكل «إن شهداء أمتي إِذَا لقليل؛ من قتل في سبيل الله فهو شهيد. 
ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات من طاعون فهو شهيدء ومن 
مات من بطن فهو شهيد». قال سهيل: فحدثني عبيد الله بن مقسم أنه قال: 
أشهد على أبيك أنه زاد فيه الخامسة: «ومن عرق فهو شهيد»”". 

قال أبو عمر: قد ذكرنا معنى القتل والموت في سبيل الله بالشواهد على 
ذلك في باب إسحاق من هذا الكتاب7", والحمد لله. 


وأما الذي يموت تحت الهدم فأعرف من أن يفسر. 
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وأما قوله: «المرأة تموت بجمع». ففيه قولان» لكل واحد منهما وجهان؛ 


)١(‏ الحِبْنُ: ما يعتري الجسد فيّقِيحٌ ويَرِمُ وجمعه: حُبُون. والحَبَنُ: أن يكثر السُّمَيُ في 
شَحُم البطن فيَعْظُمَ البطنٌ جدًا. العين للخليل ("/ 750). 

(؟) أخرجه: مسلم (/ )١9160/107١‏ من طريق خالد بن عبد الله؛ به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ 737١‏ وابن ماجه (5//ا 9‏ 978/ )١8٠4‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» 
بهل 


.)9845 /1١١1( انظر‎ )*( 


0 كتاب الطب واطنائر ححف 


أحدهماء هي المرأة ثموت من الولادة» وولدها في بطنها قد تم خلقه. 
وماتت من النفاس» وهو في بطنها لم تلده. قال أبو عبيد: الجَمْعٌ التي في 
يطنها ولدها. وأنشد قول الشاعر: 
وردناه في مَجَرَّى سُهيل يمانيًا بِصغْر البَرَى من بين جمْع وخادج 

قال: والخادج: الناقة التى ألقت ولدها. وقيل: إذا ماتت من الولادة» 
فسواء ماتت وولدها في بطنهاء أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك. 

والقول الآخرء هي المرأة تموت عذراء لم تنكح ولم تفتض. وقيل: هي 
المرأة تموت ولم طم تُطْمَث. وا لمعن واحد؛ لقوله عز وجل: #8 لَرْ يَطْمِنْهِنَ إِدْنُ 
ََلَهُمَ وََا جآن2274. أي: لم يطأهن. والقول الأول أشهر وأكثرء والله أعلم. 
وقال ابن السّكّيت: يقال: هلكت فلانة بِجُمْع؛ وبجمع. لغتان» أي: وولدها 
في بطنها. قال: ويقال أيضًا للعذراء: هي بجِمُْع وبجمع. بالضم والكسر 
لغتان أيضًا. وذكر قول امرأة العجّاج إذ نشزت عليه قالت للوالي: أصلحك 
الله إني منه بجمْع. وإن شئت: يجِمع. 
حدثنا أحمد بن مطرّفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة. قال: حدثنا 
إبراهيم بن مهاجر البَجَِيُّ» عن طارق بن شهابء قال: ذكر عند عبد الله 
الشهداءء فقيل: إن فلانًا قتل يوم كذا وكذا شهيدّاء وقتل فلان يوم كذا وكذا 
شهيدًا. فقال عبد الله: لئن لم يكن شهداؤكم إلا من قتل» إن شهداءكم إذَا 
لقليل؛ إن من يتردى من الجبال» ويغرق في البحورء وتأكله السباع شهداء 


.)75( الرحمن‎ )١( 


0/1 إقسمرالئالك :الضالرة 
عند الله يوم القيامة""©. 

وذكر الخُلُوانى فى كتاب (المعرفة»» قال: حدثنا أبو على الحنفى؛ قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعته 
يقول: قال علي بن أبي طالب: من حبسه السلطان وهو ظالم له فمات في 
فهو شهيدء وكل ميتة يموت بها المسلم فهو شهيد. غير أن الشهادة تتفاضل. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم 4) من طريق زائدة بن قدامة., به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (6/ 579؟/ ؟لاه) وسعيذ بن منصور (751/5؟/ /2)5711 وابن أبي شيبة 
069/40/1١(‏ من طريق إبراهيم بن مهاجرء به. 


باب منه 


[7] مالك عن سُمّيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح؛ 
عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يك قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق إذ وجد 
غْصنّ شوك على الطريق فأخّره فشكر الله له فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسةٌ؛ المَطْعونٌ؛ وَالمَبُطونٌ وَالعَرقٌء وصاحبٌ الهدّم والشهيدٌ في سبيل 
لله». وقال: «لو يعلمٌ الناسٌ ما في التّداء والصففٌ الأول ثم لم يَجِدُوا إلا 
أن يستهمُوا عليه لاستَهمُواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبّقُوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتّمة والصبح لأتَؤهما ولو حَبْوًا0.20") 

وأما قوله: «الشهداءً خمسة». فهكذا جاء في هذا الحديث؛ وقد جاء في 
غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيكِ من كتابنا هذا عن 
النبيّ يله أنه قال: «الشهداءً ا سوى القتل في سبيل الله». وهذه زياد 
وقد مضى القولُ في ذلك كله ومعانيه يذلاف البايا دن هذا الات 
والحمد لله 

أخبرني خلف بن القاسمء قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن عيسى 
البغداديٌء قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ #ه». والبخاري (7017/11/57/57- 505)) ومسلم /8070/١(‏ 

/ا83. و("/ ١915/١67١‏ و5١9١‏ والترمذي .)577/4710//١(‏ و(4/١٠٠8/‏ 


)2 والنسائي (9/1) من طريق مالك» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (73057/5), وفي .)561١/0(‏ وفي (ص 7856). وفي .)5717/١١(‏ 


3,, بقسرالمالت :الضالرة 


اناكم عن شك باعن ابي صالع. » عن أبي هريرة» أن رسول الله لله عد 
قال" االشيداء صجينة : "المتطعوة: و العتطلون) والفرينوهاسن الْهَدّمء 
والشهيدٌ في سبيل الله0"©. 

وروى مالكٌء عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتيك» عن عتيك بن 
الحارث بن عَتيكِ» عن جابر بن عتيكء أن رسول الله يكدِ قال: «الشهداءٌ 
سبعةٌ سوى القتل في سبيل الله؛؟ المطعون, والعَرِقُء وصاحبٌ ذاتٍ الجَنْبء 
والمبطونء والحَرِقٌء والذي يموت تحت الهدَم والمرأةٌ تموت بِجُمْع»0". 

وقد تقدّم تفسيرٌ معاني هذا الباب ممهّدًا في باب عبد الله بن جابر من 
هذا الكتاب”" فلا وجة لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١77/17(‏ 567)» والترمذي (879/9/ »)١٠١5‏ والنسائي في 
الكبرى (978/777/5) من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (7/ 7270)» ومسلم 
)١1915 1١65١ /0(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(”) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[*"] مالك. عن زيد بن أسلمء أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم 
إني أسألك شهادة في سبيلك, ووفاة ببلد رسولك”". 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث معمرء عن هشام بن عروة. عن أبيه. 
أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إني أسألك شهادة فئن سبيلك» ووفاة فى 


فديئة رشوللة 53 


وهذا الحديث يدل على أن المقتول ظلمًا شهيد؛ في غزاة قتل أو في 
غير غزاة» في بلاد الحرب وغيرها. وقد أجاب الله تعالى دعوة عمر إذ قتله 
كافر» ولم يجعل الله قتله بيد مسلم» كما كان يتمناه لنفسه. 

ويدل أيضًا هذا الحديث على فضل المدينة؛ لتمني عمر أن تكون وفاته 
بهاء كما جاء عن النبي كك في الباب قبل هذا من قوله عليه السلام: «ما 
على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها»”". ولم ينكر أحد 
من العلماء للمديئة فضلها على سائر البقاع» إلا مكة» فإن الآثار والعلماء 
اختلفوا في ذلكء. ولم يكن لرسول الله وله ولا للمهاجرين من مكة معه 
سبيل إلى استيطان مكة؛ لما تقدم ذكرنا له» فمن هنا لم يجر لمكة ذكر في 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (7”751/5) من طريق مالك» به. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (65/ 3771١‏ 557/ 4060) من طريق معمرء به. 
(5) سيأتى تخريجه فى .)7/7757/1١١(‏ 


ئ, نمسرالئالت :الاهرة 


حديث عمرء والله أعلم. 

وفى هذا الباب عند أكثر رواة «الموطأ» حديث جابر بن عتيك» عن 
النبى يَكِْ أنه قال: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله». فذكر: المطعون. 
والمبطون. والغرق» والحرق» وصاحب ذات الجَنْب» والذي يموت تحت 
الهدم والمرأة تموت بججمع'". وقد مضى القول في هذا الحديث في موضعه 
من رواية يحيى فى «الموطأ)”'؟. ويدخل فى هذا الباب؛ لأنه مما تكون فيه 
الشهادة. ويدخل فيه قول عمر: الشهيد من احتسب نفسه على الله”". 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال: مر عمر بقوم وهم 
يذكرون سرية هلكتء فقال بعضهم: هم شهداء» هم في الجنة. وقال 
بعضهم: لهم ما احتسبوا. فقال عمر: إن من الناس من يقاتل رياءً وسمعة» 
ومنهم من يقاتل حمية» ومنهم من يقاتل إذا دهمه القتال ورّهقه. ومنهم من 
يقاتل ابتغاء وجه الله فأولئك الشهداء» وإن كل نفس تبعث على ما تموت 
عليه» ولا تدري نفس ما يفعل بهاء إلا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. يعني رسول الله و*. 

وروى أبو العَجْمَاءء عن عمر بن الخطابء أنه قال فى خطبة خطبها: 
تقولون في مغازيكم: قتل فلان شهيدًا. ولعله قد أؤقر دابته غُلولاء لا تقولوا 
]|4 5 1 جلاء شاء ٠.‏ 600 
ذلكء. ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله فهو في الجنة '. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. )'٠(‏ سيأتي تخريجه. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 555 - /97531/ 4657). 


(5) أخرجه: أحمد .)58/١(‏ والنسائى (7//ا57 - 7/178 759”) من طريق أبى العجفاءء 


به. 


كارب الطب والنائط هم 


ورَوّى الثوري» عن عاصمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: إنما 
الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل الجنة. يعنى الذي يموت على فراشه 
مغفورًا له2"0. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4078/778/65) من طريق الثوريء به. 


باب منه 


[؛"] مالك. عن سّمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «بينما رجل يمشي بطريق» إذ وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره. فشكر الله لهء فغفر له». وقال: «الشهداء 
خمسة؛ المطعون, والمبطون. والغْر قُّ وصاحب الهُدّم. والشهيد في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا)”". 

قال أبو عمر: هذه ثلاثة أحاديث في واحدء كذلك يرويها جماعة من 
أصحاب مالك» وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة؛ أحدهاء حديث الذي 
نزع غصن الشوك عن الطريق. والثاني» حديث الشهداء. والثالث» قوله: 
«لو يعلم الناس ما في النداء». إلى آخر الحديث. وهذا القسم الثالث سقط 
ليحيى من بابء. وهو عنده في باب آخرء منها ما كان ينبغي أن يكون في 
باب العتمة والصبح. وقوله: «ولو يعلم الناس ما في النداء». إلى قوله: 
«ولو حبوًا». فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب» ورواه ابن وضاحء 
عن يحيىء وهو عند جماعة الرواة «للموطأً» عن مالكء. لا يختلفون في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 0#)» والبخاري (117/7/7/ 7557 3501).: ومسلم /176/١(‏ 


/ا5) و(9/ ١915/165١‏ والترمذي (#"/ لالا"/ 537 )٠١‏ و(1/ )١9658/0٠‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 777/ 9/6578) من طريق مالكء» به. 


0/1 كناب الطب واطنائر‎ ٠5 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار. قال: حدثنا محمد بن 
يوسف بن سابق» قال: حدثنا أ معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي يله قال: ««حوسب رجل فلم يوجد له من الخير إلا 
غصن شوك نحَاه عن الطريق» فغفر له)'2. هكذا رواه أبو معاوية عن هشام 
بهذا الإسناد. وخالفه فيه غيره من أصحاب هشام. 

وأما قوله: «الشهداء خمسة». فهكذا جاء فى هذا الحديث» وقد جاء فى 
غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن 
النبى يَكْةٍ أنه قال: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله». وهذه زيادة» 
وقد مضى القول فى ذلك كله ومعانيه فى ذلك الباب من هذا الكتاب07", 
عيسى البغدادي. قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا قتيبة بن سعيدك» 
قال: حدثنا مالك» عن سميء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ِل قال* «الشهداء خمسة» المطعون» والمبطون. والغريق» وصاحب الهدم 
والشهيد فى سبيل الله»”". 
)١(‏ أخرجه: البزار /١5(‏ 47/559 80) بهذا الإسناد. وأخرجه: هناد بن السري في الزهد 

١8/05 /(‏ ». وابن حبان (5/ 795 - 018/1910) من طريق أبي معاوية» به. 
زفق في (ص 7 ) من هذا المجلد. 


(*) أخرجه: البخاري (177/1/ 557).: والترمذي (7/ /الا/ 1 »)٠١‏ والنسائي في 
الكبرى (578/7577/54/) من طريق قتيبة» به. 


74 بقسمرالثالك ؛ الضالرة 


وروى مالكء عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك» عن جابر بن عتيك» أن رسول الله ككِلَِ قال: «الشهداء 
سعة سو القتل كىن نيل الله المطعوق والكرق» ومتاتعية ذاه الست 
والمبطون. والحَرِقٌ» والذي يموت نحت الهدم» والمرأة تموت بجمع2”0. 

وتذ انه نور انان زد ناكا عدو ةن ار نيا اله بر بابر من 
هذا الكتاب”". فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله0". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) في (ص )15١‏ من هذا المجلد. 

(*») انظر بقية شرحه في ,.)7١7/5(‏ و(6/١50),‏ و(ص )9,8١‏ من هذا المجلدء 
و(١١577/1).‏ 


ما جاء في تزكية الميت بعد موته 


[5"] مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال 
رسول الله ككهْ لما مات عثمان بن مظعون ومُرٌ بجنازته: «ذهبتَ ولم تلب 
منها بشيء)27. 

هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة الرواة مرسالًا مقطوعًاء لم يختلفوا في 
ذلك عن مالك» وقد رويناه متصللا مسندًا من وجه صالح حسن. 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: أخبرنا أحمد بن دُحيم بن خليل» قال: 
بكاءً طويلاء فلما رُفع على السريرء قال: «طوبى لك يا عثمانء لم تَلْبَسك 
الدنيا ولم تَلْبسها»”". 

قال أبو عمر: روى الثوري» عن عاصم بن عبيد الله» عن القاسم» عن 
عائشة» قالت: رأيت رسول الله يكل يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت. حتى 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ /791) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: أبو الطاهر المخلص في المخلصيات )447/7948/١(‏ من طريق البغوي» 


به. 


ُذ", بشسوالئالك الضالرة 


رأيت دموعه تسيل على ع 

وروى الثوري أيضًاء عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله» 
عن ابن عباس وعائشة» أن أبا بكر قبل النبي يَكلةِ وهو ميت”©. 

وأما قوله: «ذهبت ولم تلبّس منها بشيء». فكان عثمان بن مظعون أحد 
الفضلاء العباد الزاهدين في الدنيا من أصحاب رسول الله كل المُتتَلِينَ منهم» 
وقد كان هو وعلي بن أبي طالب هما أن يترمّبا ويتركا النساء. ويقبلا على 
العبادة» ويّحَرّما طَيّب الطعام على أنفسهماء فنزلت: 8 يَتأمها لين َامَمُأ لا 
روأ يكت مآ كيل أله كح > الي" 


ذكر معمر وغيره عن قتادة في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي 
طالب وعثمان بن مظعون. أرادوا أن يتخلوا من الدنياء ويتركوا النساء 


00 
ويترهبوا '. 


وذكر ابن جريج عن مجاهد. قال: أراد رجال؛ منهم عثمان بن مظعون. 
وعبد الله بن عمرو. أن يتبتلواء أو يخصوا أنفسهم» ويلبسوا المسوح”*, 


/81١6 714 /9( أخرجه: أحمد (5/ 47), وأبو داود (9/ 51/ 5177). والترمذي‎ )١( 
من طريق الثوري» به.‎ )"5١0( والحاكم‎ ))١505/55748/١( وابن ماجه‎ »)9 
قال الترمذي: احسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث متداول بين الأئمة إلا‎ 
أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله). ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (١/7579)»؛‏ والبخاري (8/ /١84‏ 550 5)» والنسائي (809/54/ 1874)) 
وابن ماجه /1١(‏ 578//ا50١)‏ من طريق الثوري» به. 

(*) المائدة (/81). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق فى تفسيره /141//١(‏ 7/14)» وابن جرير (4/ 32048) من طريق 
معمر» به. ْ 


(4) المسْح بالكسر: البلاس بكسر الموحدة وتفتح» ثوب من الشعر غليظ. تاج العروس - 


0 لتاب الطب واطنائر ١ى”,‏ 


ه ألذِى أنشر بو مؤمئوت 2037# 


فنزلت هذه الآية إلى قوله: 8# وَأمَّقوأ ) 

قال ابن جريج: وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالبء وعثمان بن 
مظعونء وابن مسعود. والمقداد بن عمرر» وسالمًا مولى أبى حذيفة» تبتلوا 
وجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولّبسوا المسوح. وحرموا طيبات 
الطعام واللباسء وهمُّوا بالإخصاءء. وأدمنوا القيام بالليل وصيام النهار, 
فنزلت: 9 يتأبها لين امَنُوأ لا ححَرَمُوأ طَيَبتِ مآ أَحَلَّ أله لَكُمْ © الآية. يعني 
النساء والطعام واللباس!". 

وقال محمد بن المنكدر: قال رسول الله كَكَِ: «إن الله أبدلنا بالرهبانية 
الجهاد والتكبير على كل شرف”؛؟' من الأرض». 

وذكر سنيك» قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن إسحاق بن سويد» 
عن أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة» قال: كان عثمان بن مظعون يريد أن 
ينظر هل يستطيع السياحة» وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل» 
ففعل ذلك» حتى تركت المرأة الطّيب» والمعصفر والخضاب. والكّحل» 
فدخلت على بعض أمهات المؤمنين» ورأتها عائشة فقالت: ما لى أراك كأنك 
مُغِيبة”*)؟ فقالت: إني مُشْهدَة كالمُغِيبة. فعرفتُ ما عنت. فجاء النبي ككل 
فقالت: يا نبي الله» إن امرأة عثمان بن مظعون دخلت على فلم أر بها كحلا 
5 تالكا 
)١(‏ المائدة (88). 
زفق أخرجه: ابن جرير (8/ )5١7‏ من طريق ابن جريجء به. 


(5) الشَّرَفُ: العلرٌ والمكان العالي. الصحاح مادة (ش ر ف). 
ره المغيبة والمغيب: التي غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث 5 49). 


1 بقسمرالثالك : الابرة 


ولا طِيبّاء ولا صفرة ولا خضابًاء فقلت لها: ما لى أراك كأنك مُغِيبّة؟ فقالت: 
إنى مُشْهِدَة كالمغيبة. فعرفتٌ ما عنت. فأرسل إلى عثمان فقال: «يا عثمان» 
أتؤمن بما نؤمن؟». قال: نعم يا نبي الله بأبي أنت وأمي. قال: «إن كنت 


تؤمن بما نؤمن به فأسوة لك بناء وأسوة ما لربنا»7"). 


قال إسحاق بن سويد: فأتيت خراسان» فصادفت يحيى بن يَعْمّر يحدث 
القوم بهذا الحديث لم يدع منه حرقاء غير أنه قال في آخر حديثه: «إن كنت 
تؤمن بما نؤمن فاصنع كما نصنع». قال ذلك مرتين”"". 

حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد 
قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا رشدين بن سعدء قال: حدثني ابن 
أنعم» عن سعد بن مسعود, أن عثمان بن مظعون أتى النبي يَكهِ فقال: اتذن 
لي في الاختصاء. فقال رسول الله يَكهِ: اليس منا من اختصىء ولا خصَىء 
إن خصاء أمتي الصيام». قال: يا رسول الله» ائذن لنا في السياحة. قال: «إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». قال: يا رسول الله» ائذن لنا في الترهب. 
قال: «إن ترهّب أمتي الجلوسٌ في المساجد انتظارٌ الصلاة»0©. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قراءة مني عليه» أن أحمد بن مطرف 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم »)١٠١١©‏ وأحمد »)3١7/5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(7361//7) من طريق إسحاق بن سويدء به. وأورده الهيثمي في المجمع )00١/4(‏ 
وقال: (أسانيد أحمد رجالها ثقات»). 

(؟) أخرجه: أحمد )٠١7/5(‏ من طريق إسحاق بن سويدء به. 

() أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم 855) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البغوي 
في شرح السنة (١”؟/ر ١‏ لا” _ ١الا"/‏ 184). 


0 لتاب الطب واطنائر عون 


حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري. عن 
خارجة بن زيدء قال: لما قدم النبي كَل المدينة اسْتَهّم المسلمون المنازل» 
فطار سهم عثمان بن مظعون على امرأة مثا يقال لها: أم العلاء. فلما حضرته 
الوفاة قالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. قال لها رسول الله 
يكل : «أنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به» ولكن قد أتاه اليقين» فنحن 
نرجو له الخير». فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: عثمان في 
فضله وصلاحه يقال له هذا؟! فلما دفن رسول الله يك بعض أهله. قال: «رِد 
على سلفنا عثمانَ بن مظعون». فقالوا: سلف رسول الله يكٍ السلف الصالح. 
قالت أم العلاء: لا أزكي بعده أحدًا أبدَا""©. 


4ه 1 
8 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: # وَمَآ أَدَرِى 
ما يفْحَلُ بى وَلا يك 74". فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامها؛ نحو 
الاختبار بالجهاد. والفراتض من الحدود والقصاصء. وغير ذلك. وقالوا: 
لا يجوز غير هذا التأويل؛ لأن الله قد أعلم ما يَفعل به وبالمؤمنين» وما 
يفعل بالمشركين بقوله: إن رار لتى يم (50) وَإنَْشُبَرَلنى جيم 080 74". 
وقوله: #إِنَّهه من يُشْرِكَ بالل همد حَرَم ألَهُ عَلْنه آلْجَنَّةَ موه أَلثَارُ 474). 


5 5 مر + ده .م > 20006 ب 5 ل ل 200 5 8 
وقوله: # إنَّ ألَهَ لا يَمْفِر أن يسَّرَكَ ب 78*". وقوله: # كل إِفْ عل بَِنَنَةَ من مق 


1١4٠0 /755( والطبراني‎ ,.)77377 7/٠1١6 /5( أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: أحمد (4757/57).: والبخاري‎ 0١ 
والنسائي في الكبرى (54/ 8805/ 77575) من طريق الزهريء به.‎ 20747 /1437 /*( 

(؟) الأحقاف (4). (؟) الانفطار .)١5 - ١7(‏ 

(4) المائدة (0/7). (5) النساء (448)) .)١15(‏ 


:4 نقسوالمالك : الضتامرة 
و 00 


وروىك ل 0000 و 
ِفْعَلُ بى وَلَا بكر *. قال: في الدنيا©. 


< 
8 


درى م 


وقال آخرون: بل ذلك على وجهه في أمر الدنيا وفي ذنوبه 0 


من عملهء حتى نزلت: # لِخْفْرَكَ ألَهُ ما تَقَدَّمَ من ذلك وَمَا تآَخَرَ ر2©20. ففر 
رسول الله كَلَِةِ وقال: «هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 6 
تفسير قتادة!؟؟ والضحاك والكلبي. وروى مثله يزيد , بن إبراهيم التُستّريء 
عن الحسن0©. 


.)019/( الأنعام‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: أبو جعفر النحاس في ناسخه (5/ 77/8 799/779) من طريق وكيع» به. 
6 الفتح (5). 

(8:) أخرجه: ابن جرير (١1؟5/‏ 7511). 

(6) أخرجه: ابن جرير )١7١/7١(‏ عن الحسن. 


باب منه 


13 مالكء عن عمه أبي سهيل بن مالكء عن أبيه» عن كعب الأحبار, 
أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» فانظروا ماذا يتبعه من حسن 
2000 
الثناء 7" . 


قال أبو عمر: يعني بعد موته, والله أعلم. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء» قال: 
حدثنى محمد بن شاذان.» قال: حدثنى معاوية بن عمروء قال: حدثنى زائدة» 
قال: حدثني حميد» عن أنسء قال: مر بجنازة فقيل لها خير» وتتابعت الألسن 
بالخيرء فقال النبى كله: «وجبت». قال: ومر بجنازة» فقيل لها شرء وتتابعت 
الألسن بالشرء فقال النبي يَكِِ: «وجبتء أنتم شهداء الله في الأرض)”". 

وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسم. قال: حدثني أحمد بن 
محمد» قال: حدثنى أبو معمر»ء قال: حدثنى عبد الوارث» قال: حدثنى 
عبد العزيز بن صهيبء عن أنسء قال: مر على النبي كَلَهٌ بجنازة. فذكر معنى 


ما تقدم. وزاد: «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًا 


/”5٠١ أخرجه: أبو داود في الزهد (57857/ 584)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 0٠ /”٠١ 5( والبيهقي في الزهد الكبير‎ )١ 8 
من طريق حميدء به. قال‎ )١ اام مه‎ ١ والترمذي‎ 1/١ أخرجه: أحمد‎ 20 


للف نقمرالئالك :الضّالاة 
وغنيت له النان20: 


قال أبو عمر: كان أصحاب رسول الله ِهْ ورضي عنهم لا يُثنون على 
أحد إلا بالصدق» ولا يمدحون إلا بالحق» لا لشيء من أعراض الدنيا؛ شهوة 
أو عصبية أو تقية» ومن كان ثناؤه هكذاء يصح فيه هذا الحديث وما كان 
مثله. والله أعلم. 


والنساتي (:/ ١ه"‏ ”م )١‏ من طريق عبد العزيز بن صهيبهء به. 


ما جاء في غسل رسول الله كله 


[] مالك عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن رسول الله يل عسل فى 
1 4 
قميص" '. 

هكذا رواه سائر رواة «الموطأ» فرسلا إلاشعيد بن فير قإنه جعله عَث 
مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عائشة”". فإن صحت روايته» فهو 
متصل. والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالك 
كذلك. إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء. وقد 
روي مسندًا من حديث عائشة من وجه صحيح» والحمد للّه . 

ورواه الوْحَاظِيٌء عن مالك. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» 
أن النبي يَكلْهِ غسل في قميص. 

وكذلك روه البَاغَنديُّه عن إسحاق بن عيسى الطباع» عن مالك» عن 

فأما «الموطأ» فهو فيه مرسل إلا في رواية سعيد بن عفير؛ فإنه رواه 
)١(‏ أخرجه: الشاقعي في مسنده :)7١ 5 /١(‏ وابن سعد في الطبقات (؟/ 11/0 777)» 

والبيهقي في المعرفة )٠١77/157/9(‏ من طريق مالك, به. 
(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (0/ 5/5705 8417) من طريق سعيد بن عفير» به. 


(*) ذكره الدارقطني في العلل /١5(‏ 2747 من طريق إسحاق بن عيسى الطباعء به. وقال: 
(ووهم في ذكر: جابر). 


74 لقسوالمالك :الضايرة 


في «الموطأ»» عن مالك» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن عائشة. وهو 
صحيح عن عائشة من رواية غير مالك. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم, قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق. عن يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة. هكذا قال. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني يحبى بن عباد. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: 
سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل رسول الله تَكةٍ قالوا: والله ما ندري» 
أنجرد رسول الله كك من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؛ أن اغسلوا النبي يَكلةِ وعليه 
ثيابه. فقاموا إلى رسول الله كٌَ فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء فوق 
القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت 
من أمري فا امتديزة ها غضله إلا ساو . 


قال أبو عمر: السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهماء وحرمة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7/607 )7١541١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (51//7)» وابن 
ماجه »)١574 /417٠ /١(‏ وابن حبان /١5(‏ 590 57717/697)» والحاكم (59/78- 
)٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق» به. وقال الحاكم: (اصحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)اء وسكت عنه الذهبى. 


هع كناب الطب واطنائز 14/, 


المؤمن ميئًّا كحرمته حا فى ذلك» ولا يجوز لأحد أن يغسل ميا إلا وعليه 
ما يسترهء فإن غسل في قميصه فحسن. وإن ستر وجرد عنه قميصه» وسجي 
بثوب غطى به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه.» فحسنء وإلا فأقل ما 
يلزم من سترته أن تستر عورته. ويستحب العلماء أن يستر وجهه بخرقة. 
وعورته بأخرى؛ لأن الميت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم» وأهل 
الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به. 

وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «من غسل ميئًا ثم لم يفش 
عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”"". 

وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجالء كالناظر منهم إلى فروج 
النساع. والناظر والمنكشف ملعون». 

وقال ابن سيرين: يستر من الميت ما يستر من الحي. 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء 
حتى يكون بينه وبينها سترة!"". 

أغيرنا عبد الحم بن يحيق .قال“ حدتا عمر بق محيل الجنيعى: 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلَانُء قال: 
حدثنا محمد بن فضيلء عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث» أن 


000 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١5377 /4379/١(‏ من حديث على وبه. وقال البوصيري فى 
الزوائد: «هذا إسناد ضعيفء. فيه عمرو بن خالد» كذبه أحمد وابن معين». 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 999/ 5084). 


٠6م‏ نشمالئالك : الضالاة 


قال أبو عمر: هذا مستحسن عند جماعة العلماء؛ أن يأخذ الغاسل خرقة 
فيلفها على يده إذا أراد غسل فرج الميت؛ لتلا يباشر فرجه بيده بل يدخل 
يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته؛ قميصًا كان أو غيره؛ 
فيغسل فرجه ويأمر من يوالي بالصب عليه حتى يُنْتِيَ ما هنالك من قُيُلٍ 
ودُبْرِه وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب' ]ان 
لم يلف على يده خرقة ودلكه بالقميصء أجزأه إذا أنقى» ولا يباشر شيئًا 


من عورته بيده. 


ا م 57 المسيب قال: ا 
اده 38 0 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: سمعت محمد بن علي بن حسين يخبر 
قال: غسل رسول الله يَكِ في قميص»ء وغسل ثلاناء كلهن بماء وسدرء وولى 
علي سُفْلَتَُ والفضل بن العباس محتضن النبي يل والعباس يصب الماء 
وعلي يغسل سُفْلَتَةُ والفضل يقول: أرحني أرحني. قطعت وتيني» أني لأجد 
شيئًا يتنزل علي. قال: وغسل النبي كك من بئر لسعد بن خيثمة يقال لها: 


- فضيلء به. 

)١(‏ في (ص )6١8‏ من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١045 /5 ٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /517١/١(‏ 
/51>©؛ والحاكم (”/ 094) من طريق معمرهء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد 
صحيح ورجاله ثقات» يحيى بن خذام ذكره ابن حبان في الثقات» وصفوان بن عيسى 
احتج به مسلمء والباقي مشهورون). 


0" كناب الطب واطنائز ١م‏ 
الغرس بقباء» كان رسول الله كككَِهِ يبشرب منها("'. 


وروي عن علي رحمه الله أنه قال: لما توفي النبي يَكَِةِ وسجّيّ بثوب. 
هتف هاتف من ناحية البيت» يسمعون صوتهء ولا يرون شخصه: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أهل البيت # كل تَقْين دَآيِقَةُ 
ألْوْتِ 4" الآية. إن في الله خلفًا من كل هالكء. وعزاءً من كل مصيبة» ودركًا 


من كل فائتء فبالله فَتِقَواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حُرم الثواب0". 


قال علي ذبْه: وتولى غسله يَكِةٍ العباس وأنا والفضل. قال علي: فلم 
أره يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى. ثم لما فرغ علي من غسله؛ 
وأدرجه في أكفانه» كشف الإزار عن وجهه. ثم قال: بأبي أنت وأمي. طبت 
حيّاء وطبت ميئّاء انتقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك؛ من 
النبوة والأنبياء. خَصَضْتَ حتى صرت مُسْلِيًا عمن سواك, وعَمَمْتَ حتى 
صارت المصيبة فيك سواءًء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزعء 
لأنفذنا عليك الشؤُونَ» بأبي أنت وأمي» اذكرنا عند ريك: واجعلنا من همك. 
ثم نظر إلى قذاة في عينه فلفظها بلسانه» ثم رد الإزار على وجهه وَكةِ. 


ص 


وقد قال بعض الناس وقطعء. أن رسول الله كَيةِ لم ينزع عنه ذلك 
القميصء وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب السَّحَولِية. وهذا ليس بشيء. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7517- 79/8/ /5071) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
.)39481/15/1١(‏ والبيهقي (7/ 95”) من طريق ابن جريجء به. وقال الحافظ 
في التلخيص (5/ :)3١80‏ (وهو مرسل جيد). 

(؟) آل عمران (186). 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم 9). 


3م اقسمرالثالت :الضالرة 


ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من ثياب أكفانه» وثياب 
الأكفان غير مبلولة» وقد قالت عائشة: كفن رسول الله تله فى ثلاثة أثواب 


بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة”". تعني: ليس في أكفانه ة قميص 


ولا عمامة. وسيأتي القول في ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله”". 
وقد يجوز أن يكون قائل ذلك مال إلى رواية المُوَمّلِ بن إسماعيل وغيره» 
عن الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن النبي يك كفن في قميص 
وثوبين صَحَارِيَيْنِ من عمل عمان”". وهذا خبر غير متصل» وحديث عائشة 
صحيح مسند» والحجة به ألزم في العمل» وكلاهما لا يقطع العذرء وبالله 
العصمة والتوفيق. إلا أن الحديث المسند يوجب العملء» وتجب به الحجة 
عند جميع أهل الحق والسنة. 


فإن احتج محتج بما حدثناه سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 


يكل فى ثلاثة أثواب؟؛ قميصه الذي مات فيه» وحلة له نجرانية”؟'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

فق في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5١1517/471١‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (5/ 5985/ )١١7/7‏ من طريق جعفر بن محمدء به. وليس عندهما أنه «كفن 
في قميص". 

)02 ري ابن أبي شيبة (5/ 595/ )١١77١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))577/1١(‏ 
وأبو داود ("/ /ا1١٠65‏ - 008/ 7"3167): وابن ماجه )١517١/5417/7 /١(‏ من طريق 


عبد الله بن إدريس» به. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائ .م 


قيل له: هذا الحديث يدور على يزيد بن أبى زياد» وليس عندهم ممن 
يحتج به فيما خولف فيه أو انفرد به» ومنهم من لا يَحتج به في شيء لضعفه. 
وحديث عائشة حديث ثابت يعارضه ويدفعه» وقد رُوي من حديث مِقَسَم 
عن ابن عباسء أن النبى يَكِةِ كفن في ثلاثة أثواب» أحدها قميصه الذي غسل 


فه. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح 
الطبّاع وأبو نعيم الفضل بن دكين» قال إسحاق: حدثنا مالك. وقال أبو 
نعيم: حدثنا سفيان» جميعًا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
كفن رسول الله لِ في ثلاثة أثواب سَحُولِيةِ كُرْسْففِه ليس فيها قميص ولا 
عمامة”©. وليس في حديث مالك: كُرْسْفِ. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن صالح مولى التوءمة» أنه سمع 

0 01 : صَلاله ٠‏ 0 » زفق 

ابن عباس يقول: غسل النبي يَكِْهٌ في قميص"' ''. 
قال: وأخبرنا معمر والثوري» عن منصور قال: كان على النبي مَل 


قميص » فنودوا؛ ألا ا 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 591/5941) بهذا الإسناد عن إسحاق وحله. 
ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 7”054). وأخرجه: البخاري (”7/ /١8٠‏ 
0١‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )5١817 7/54٠٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد /54٠/١(‏ 554)» وابن المنذر في الأوسط (1970/977/0). 
والطبراني .)1١/99/78757/9١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 8949/ 5087) بهذا الإسناد. 


ما جاء في الأعداد فى غسل الميت 


[8"] مالك. عن أيوب بن أبي تميمة السّختياني» عن محمد بن سيرين» 
عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله جَكِهُ حين توفيت 
ابنته» فقال: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك؛ بماء وسدرء واجعلن 
في الآخرة كافورًاء أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني». قالت: فلما فرغنا 
آذناه» فأعطانا حَقَوهء فقال: «أشعرنها إياه». يعني بِحَقُوه: إزاره20. 


قال أبو عمر: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر: إِنَّ ابنة 
رسول الله يكِهِ التي شهدت أم عطية غسلها هي أم كلثوم, فالله أعلم. وهذا 
عندي ليس بشيء؛ لأن عبد الرزاق ذكر عن هشام بن حسان» عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: توفيت زينب بنت رسول الله كلك فقال 
رسول الله يكلك: «اغْسأنها ثلاناة. وذكر الحديث20. كر بنات رسول الله وَللِلِ 
ُوْفْينَ في حياته إلا فاطمة» ولم يشْهّدُ رسول الله ب موت رُقيّة لأنه كان 


قال أبو عمر: وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ ,)١767 /1١77‏ ومسلم (7417//17/ 989 [78]). وأبو داود (؟/ 
287/6 والنسائي (574/54/ )188٠‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 85)» وابن ماجه (1/ )١55/8/578‏ من طريق أيوب»ء به. وأخرجه: الترمذي 
)44٠ //١6 /8(‏ من طريق محمد بن سيرين» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )504٠ /5٠7‏ وليس عنده ذكر زينب. 


0 كناب الطب والجنائر هم 


«الموطأ» يقولون فيه بعد قوله: «أو أكثر من ذلك». «إن رأيتن ذلك». وسقط 
ليحيى: «إن رأيتن ذلك». ليس في روايته» ولا في نسخته في «الموطأ», ولا 
أعلم أحدًا من أصحاب أيوب أيضًا إلا وقد ذكر هذه الكلمة في حديثه هذا؛ 
قوله: «إن رأيتن ذلك». 


وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة؛ أثبتهم فيه حماد بن زيد 
وابن علَيّة وروايتهما لهذا الحديث كرواية مالك سواءً إلى آخره؛ إلا أنهما 
زادا فيه؟ فقالا: قال أيوب: وقالت حفصة بنت سيرين» عن أم عطية في هذا 
الحديث: «اغسلنها ثلانًاء أو خمسّاء أو سبعاء أو أكثر من ذلك» إن رأيتن 
ذلك». قال: وقالت حفصة: قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون0". 


قال أبو عمر: كانت حفصة بنت سيرين قد روت هذا الخبر عن أم عطية 
بأكمل ألفاظء فكان محمد بن سيرين يروي عن أخته حفصة؛ عن أم عطية 
من ذلك ما لم يحفظه عن أم عطية. فمما كان يرويه عن حفصة. عن أم عطية 
قولها: «ومشطناها ثلاثة قرون». لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة من أم 


عطية» فكان يرويها عن أخته حفصة» عن أم عطية. حدث بذلك عن أيوب» 


عن أبي بكر بن سيرين» عن حفصة: عن أم عطية قوم؛ منهم ابن عيينة''" 


: 6 
ويزيد بن رريع 2 . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ /11١‏ 22179291708 ومسلم (؟/527/ 81589"]). وأبو 
داود (/ 731437/65-7), والنسائي )1887/77١/5(‏ من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 85)ء ومسلم (7"819794/5417//7] وعقب 791])» والنسائي 
(5/ 5757/ 1889) من طريق ابن علية» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (807/5)» والنسائي (5/ *7/ )١84٠0‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (179/19794/7417/1)» وأبو داود (/ )71547/5٠05‏ من طريق يزيد بن 


4 قسالمالك :الضابرة 


وقد روى أيوب هذا الحديث» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» 
وعن محمد بن سيرين» عن أم عطية. فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه 
على وجهه. وكان من أحفظ الناس. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا أحمد بن محمد القاضي البرتي ببغدادء قال: حدثنا أبو مَعْمَّره قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية 
قالت: دخل علينا رسول الله يلق ونحن نغسل ابنة له» فقال: «اغسلنها بماء 
وسدرء واغسلنها وترًا؛ ثلاناء أو خمسّاء أو سبعًاء أو أكثر من ذلكء» إن رأيتن 
ذلك. واجعلن في آخرهن كافورّاء أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن فآذنني». 
فلما فرغنا ألقى إلينا حَقَوهء فقال: «أَشْعرنها إياه». قالت: فمشطناها. أو 
قالت: ضممنا رأسها ثلاثة قرون( 0 


قال أبو عمر: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى؛ ليس يُروى 
عن النبي عليه السلام في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح. وعليه عوّل 
العلماء في ذلك» وهو أصلهم في هذا الباب. 

وأما رواية حفصة» عن أم عطية في هذا الحديث: «أو سبعاء أو أكثر 
من ذلكء إن رأيتن ذلك». فإن ذكر السبع وما فوقها لا يوجد من حديث 
أم عطية إلا من رواية حفصة بنت سيرين. ولا أعلم أحدًا من العلماء قال 
بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. وقد روى أنس» عن أم عطية» هذا 


-_- زريع» به. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (”171//7- 1548/ »)١505‏ ومسلم (179414794/547/7]): وابن 
ماجه )١559 /5794/١(‏ من طريق أيوب» به. 


كناب الطب والطنائر نلك 


الحديث بما يدل على أن الغسلات لا يتجاوز بها سبع» وذلك موافق لرواية 
محمل بن سيرين. 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيره قال: حدثنا محمد بن سان العَوَقِي أبو بكرء قال: حدثنا 
هَمَّامء قال: حدثنا قتادة» عن أنسء أنه كان يأخذ ذلك عن أم عطية» قالت: 
غسلنا ابئة النبي عليه السلام» فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاناء فإن أَنْجَثْء وإلا 
فخمسّاء وإلا فأكثر من ذلك. قال: فرأينا أَنْ أكثر من ذلك سبع©. 
واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع عَسَلات؛ فقال منهم 
قائلون: أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلاتء» فإن خرج منه شيء بعد 
الغْسْلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده. ولا يعاد غسله. وممن قال هذا؛ 
أبو حنيفة وأصحابه» والثوري. وإليه ذهب المزنيء وأكثر أصحاب مالك. 
ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة» ولا يعاد غسله؛ 
لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل وأحدث بعد الغسل» استنجى بالأحجار 
أو بالماء ثم توضأء فكذلك الميت. وقال ابن القاسم: إن وَضَئَ فحسن» 
قال أبو عمر: لأنها عبادة على الحي قد أداهاء وليس على الميت عبادة. 
وقال الشافعي: إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. 
وتحصيل مذهب مالكء أنه إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله؛ أعيد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 47١/991‏ 7) بهذا الإسناد. 


وأخرجه: الطبراني (86؟1/ 5 5/ 85)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 840560/ 07/85٠‏ 
من طريق محمد بن سنان العوّقي» به. وأخرجه: أحمد (6/ 86) من طريق همام» به. 


0 إقسوالثالك :الضالرة 
وضوءه للصلاة ولم يُعَدْ غسله. 
وقال أحمد بن حنبل: يعاد غسله أبدًا إذا خرج منه شيء إلى سبع 
وحده؛ وإن خرج منه شيء بعدما كفن» رفع» ولم يلتفت إلى ذلك. وهو قول 
إسحاق. وكل قول من هذه الأقوال قد روي عن جماعة من التابعين. 
ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: 
يغسل الميت ثلانّاء فإن خرج منه شيء بعد الثلاث غسلوه خمسّاء فإن خرج 
0 
ا 
قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: 
غسل رسول الله َلهِ ثلاث غسلاتء كلهن بماء وسدر””". 
قال: وأخبرنا الثوري» عن الزبير بن عدي» عن إبراهيم قال في غسل 
الميت: الأولى بماء قرَاح؛ يوضئه وضوء الصلاة» والثانية بماء وسدرء والثالثة 
بماء 34 ويتبع مساجده بالطيب29). 


ا ا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ /5١05 5٠7‏ 7696) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 7/5٠5‏ 5095) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ 1و "/ /ا/501) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 94"/ )508٠‏ بهذا الإستاد. 


د + كتارب الطب واطنائز 11خ 


الكافور عنده في الحَنوط لا في شيء من الماء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه. ولا معنى لذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي كك أنه قال للنساء اللاتي 
غسلن ابنته: «اجعلن في الآخرة كافورًا)''2. وعلى هذا جمهور العلماءء» أن 
يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القَرّاحء والثانية بالماء والسّدرء والثالثة 
بماء فيه كافور. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هذبة بن خالد؛ قال: حدثنا هَمَّامء قال: 
حدثنا قتادة» عن محمد بن سيرين؛ أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية: يغسل 
بالماء والسدر مرتينء والثالثة بالماء والكافور”". 


ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدرء على 
ما جاء فى الحديث أن رسول الله يكم غسل ثلاث غسلاتء كلهن بماء 


إفرف 
وسدر 20 . 


وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: تذهب إلى السدر في 
العْسّلات كلها؟ قال: نعم؛ السدر فيها كلها على حديث أم عطية: «اغسلنها 
تلاثاء أو كحمماء أو أكثز من ذللف» إن زاعن للك يما بوسدر)ء وديف 
ابن عباس: «بماء وسدر"'؟». ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث 


)١(‏ هو حديث الباب. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ )71417/0٠08‏ بهذا الإسناد. 

(9) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد ))71١6/١(‏ والبخاري (7/ 11/7/ »)١7177‏ ومسلم (5؟/ ))١15١7/8706‏ 
وأبو داود (؟/ 758/607٠‏ والترمذي (7/ 587/ 401).: والنسائي (5/ 79 /١1٠١‏ 
)١9‏ وابن ماجه (؟/ .)0084/1١99‏ 


١٠م‏ إقسوالمالت :الضالرة 


أم عطية ولا أحسن مئه» فيه: «ثلاناء أو خمسّاء أو سبعاء وابدأن بميامئها). 
ثم قال: ما أحسنه! 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عليّة» عن خالد 
الحَذَاءء عن حفصة. عن أم عطية» أن رسول الله كك قال لهن في غسل ابنته: 
«ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»("©. 

قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة» وإنما هو 
كالجنب» وغسله كغسل الجنب سواءً. فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره 
بعد ستره جِهُْده أن يعصر بطنه عصرًا خفيقًا رفيقَاء فإن الاستنجاء يقدم في 
الوضوء على كل شيء منه. فإن خرج منه شيء» تناول غسل أسفله وعلى 
بده خبرقة» ولا يحل له أن ياشن فثله ولا ذثره إلااوغلى. يه علاقة اناقوافةة 
يُدْخل بها يده من تحت الثوب الذي يُسَجَّى به الميت ويستر به للغسل» 
فيغسل فَرْجَيّْه غسلا ناعمّاء ويُوَالَى بصب الماء على يد الغاسل حتى يصح 
إنقاؤه» ثم يبتدئ فيوضتئه وضوء الصلاة. قال أبو الفرج حاكيًا عن مالك: 
يجعل الغاسل خزقة على يده يباشر بها فرج الميت إن احتاج إلى ذلك. 
وكذلك قال الوّقار. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 4/556 )١١7١‏ بهذا الإسناد ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/1815989/558)). وأخرجه: أحمد (508/5). والبخاري /١(‏ لزه 8/ ,)١71‏ 
وأبو داود (7/ 5 00/ 5146): والنسائي (5/ 778/ 18417) من طريق إسماعيل بن 
علية» به. وأخرجه: الترمذي (”7/ 716 - /5١5‏ 440) من طريق خعالد الحذاءء به. 


ه ١‏ لتاب الطب واطنائر ١1م‏ 


غسل أنفه. ودّلك أسنانه؛ فرأى ذلك منهم قومء وأباه آخرون. ولا وجه لقول 
من أَبَى من ذلك. 

فإذا فرغ بوضوته. بدأ بغسل شقه الأيمن من رأسه إلى طرف قدمه 
اليمنى» ثم يصرفه برفق على شقهء فيغسل شقه الأيسر من قرن رأسه إلى 
طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراح» وإن كان فيه سدر 
فحسن. ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مَدُقوق» أو بسدر يجعله 
في رأسه ولحيته ويغسله به» ويبدأ برأسه قبل لحيتهء فإن لم يكن سدر 
فبالأشْتان0 2 أو بالخّطمي”"“2. أو بالخُرّضصٍ”"». أو الماء القراح» حتى يأتي 
أيضًا على تمام غسله كغسل الجنابة» وهو في ذلك كله يستره طاقته» ويغعض 
بصره عن عورته كما يفعل بالحيء وإن كان به قروح أو جراح أخذ عَفُوَه 
ومن أهل العلم من يستحب أن يوضتئه في كل غسلة» ومنهم من يقول: 
الوضوء في أول مرة يكفي. ثم يغسل الثالثة بماء الكافور كما غسله في 
الأولى» فإذا أكمل غسله جَفَقّهه وحشا داخل إزاره قطنا وهو على مغتسلف 
ثم شد عليه شدادته من خلفه إلى مقدمه. ثم حمله رفقا في ثوبه إلى نعشه. 
وأدرجه فى أكفانه. 

ووجه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذيب أكفانه» ونشرهاء وتجميرها قبل 


أخذه فى غسله. والوتر عندهم في الغسلاات مستحب غير واجب عند 


(1) الْأشّنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده 
في غسل الثياب والأيدي. الوسيط .)١19/1(‏ 

.)111/9( الخَطميّ: نبات يُتخذ منه غِسْلٌّ. تهذيب اللغة‎ )١( 

(6) الحُرّض: الأشنان تُغسل به الأيدي على أَثّر الطعام. تهذيب اللغة .)١5١/4(‏ 


1م غسرالثالك :الضابرة 


الجميع» وليس الوتر في غسل الميت كالوتر في الاستنجاء بالأحجار عند 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن عطاء قال: يغسل الميت وترًا؛ 
ثلانّاه أو خمسّاء أو سبمّاء كلهن بماء وسدرء وفي كل غسلة يغسل رأسه مع 
سائر جسده. قلت: وتجزئ واحدة؟ قال: نعمء إذا أنقوا'"©. 


قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة وابن سيرينء قالا: إذا طال 
مرضه ولم يجدوا سدرًا غسلوه بالأشنان إن شاؤو(". 

ويقال: إِنَّ أعلم التابعين بغسل الميت» ابن سيرين» ثم أيوبء. وكلاهما 

ذكر عبد الرزاق» قال: حون معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين فى 
الميت يغسلء قال: توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه. فإذا أراد 
أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه. فيوضئه بالماء وضوء الصلاة» ثم يغسله 
بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قلمه؟؛ يبدأ بميامنه» ولا يكشف الخرقة 
التى على فرجه؛ ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه؛ ويغسل 
ما تحت الخرقة التي على فرجه بماء» فإذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله 
المرة الثالثة بماء فيه كافور. قال: والمرأة أيضًا كذلك. قال: فإذا فرغ الغاسل 
اغضئل إن شاء أو توضيا". 

قال أبو عمر: لا غسل ولا وضوء على الغاسل واجبًّا عند جماعة الفقهاء 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 910 7/ 5017/6) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 9949/ )3١87‏ بهذا الإسناد من قول أبي قلابة وحده. 
(") أخرجه: عبد الرزاق (/ )50481//5٠01١‏ بهذا الإسناد. 


د" كناب الطب واطنائا ام 


وجمهور العلماء» وهو المشهور من مذهب مالك» والمعمول به عند أصحابيه 
علق حدية أشهاء بيت عويين تحن غبلت أ 30 وستأتي هذه المسألة 
فى بابها من هذا الكتاب. إن شاء الله”". 

قال أبو عمر: إنما قال ابن سيرين: يضع خرقة على وجهه. سترًا له؛ لأن 
الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت؟؛ وذلك لداء أو لغلبة دم 
فينكره الجَهّال» وقد رُوي عن النبي عليه السلام من مراسل الثقات؛ الشعبيٌّ 
وغيره. أنه قال: «من غسل مينًا ولم يُفْشٍ عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه) 20 

وقال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يُغطَى وجه الميت؟ قال: لاء 
إنما يَُطَى ما بين سرته إلى ركبتيه. 

وأما قوله فى هذا الحديث: أعطانا حَقوهء فقال: «أشْعِرئَها إياه». فَالْحَفُوٌ: 
الإزارء كما قال مالك. وقيل: المئزر. قال مالك بن خالد الهذّلى: 


4 


وس © م - 5-0 دا م2 . 0 و2 
مكبلة قد خرّق الرّدف حِقَوّها وأخرى عليها حقوها لم يخرّق 
والحقو مكسور الحاء بلغة هذيل» وقد قيل: حقوها. بالفتح. وجمعه 
حقي وأحقاق اه وحقى. 
وأما قوله: «وأشعرنها إياه». فإنه أراد: اجعلنه يلي جسدها قبل سائر 
اكقانهاء سه قولغائشة: كان::زسول اله عله - للا صل فن كعريا ل 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 


(5) انظر (ص 8717). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5 91/5٠‏ 50). 


15م نسمرالئالك :الضتالاة 


ل تعنى ما يلي أجسادنا من الثياب ونحن 0 . ومنه الحديث: 
«الأنصار شعار والناس دثار»”'“. فالشعار هاهنا أراد به ما قرب من القلب» 
والدثار ما فوق الشعار. 


وقال ابن وهب فى قوله: #أشعر تيا إياه». أنه يجعل الإزار شبه المئزر» 
ويُفْضَى به إلى جلدها. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لأيوب: ما قوله: «أشعرنها 
إياه». أتؤزر؟ قال: لا أراه إلا قال: الْمُفْئَها فيه. قال: وكذلك كان ابن سيرين 
يأمر بالمرأة أن تشعر لِقَافة ولا تؤزر”” 

وقال إبراهيم يم النخعي: الحَقَوٌ فوق الدرع. وخالفه الحسن وابن سيرين 
والناس. فجعلوا الحَقَرٌ يلي أسفلها مباشرًا لها. وقال ابن علية: الْحَقَوٌ هو 
النطاق الذي تُتَطّق به الميتة. . وهو سَيَِيّة' طويلة» يُجمع بها فَخِذَاها تحصينًا 
لها أن يخرج منها شيء» كنطاق الحيضء» وهو أحد الخمسة الأثواب التي 
تكفن بها المرأة؛ أحدها درع» وهو القميص» ولقافتان» وخمارء وهذا النطاق؟ 
لأنه يوخي بعد غسلها قطعة كدسفَ”؟؟ فيحشئ به أسفلهاء ويؤخن النطاق 
فيلف على عَجُزْهاء وتجمع به فَخِذَاها كما يلف النطاق عليهاء ويُخْرَحٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)3١١/5(‏ وأبو داود (١//ا76‏ - 717/7608 7): والترمذي (؟/1945/ 

)٠‏ وقال: ((احسن صحيح)). والنسائي 80/ لالم املاه). 
زفق أخرجه من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم: أحمد (5/ 57). والبخاري (59/8/ 

رض 56 ومسلم مضي باخام 151 ل). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق ("/ ١7‏ 4/ "5091). 
(5) السّبّيّة: قال الليث: ضربٌ من الثياب يُتّخذ من مُسَاقَةِ الكَنّان أغلّظٌ ما يكون. تاج 


العروس (س ب ن). 
(5) الكرسف: القطن. غريب الحديث لأبي عبيد (179/1). 


0 كناب الطت واطنائر هلم 


طرفا السّبَِيّة مما يلي عجزهاء يشد به عليها إلى قريب من ركبتيها. وقد قال 
عيسى بن دينار: يلف على عجزها وفخذيها حتى يُسَوى ذلك منها بسائر 
جسدهاء ثم تدرج في اللَقَاقّن كما يدرج الرجل. قال: ولو لم يكن إلا 
ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر؛ لأنها تُصَلَّ في الدرع والخمار» 
ولا نُصَنَي في الدرع والمئزر. 

قال أبو عمر: كيفما صَنع بها مما يكون تحصينًا لأسفلها فحسن» وليس 
في ذلك شيء لازم لا يتعدى» وقد ذكرنا أقاويل العلماء في أكفان الرجال 
والنساء في باب هشام بن عروة”"": والحمد لله. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج؛ 
لأن بنات رسول الله عليه السلام اللواتي تُوْفْين في حياته زينب» ورقيّة» وأم 
كُلتُومء ولم يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها. 

وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها؛ وغسلت أسماء بنت 
عُمَيْس زوجها أبا بكر بمحضر جلّة من الصحابة» وكذلك غسلت أبا موسى 
امرأتّه. 

واختلفوا في غسل الرجل امرأته» فأجاز ذلك جمهور من العلماء 
من التابعين والفقهاء. وهو قول مالك. والأوزاعي» والشافعي. وأحمدء 
وإسحاقء وأبي ثورء وداود. وحجتهم أن علي بن أبي طالب غسل زوجته 
فاطمة» وقياسًا على غسلها إياه.» ولأنه كان يحل له من النظر إليها ما لا يحل 


)١(‏ في (ص 8"4) من هذا المجلد. 


45م لقسوالمالت :الضالرة 


وقال أبو حنيفة» والثوري» ورُوِي ذلك عن الشعبي: لا يغسلها؛ لأنه 
ليس في عِدَّة منها. وهذا ما لا معنى له؛ لأنها في حكم الزوجة لا في حكم 
المبعوتة» بدليل الموارثة: 

والأصل في هذه المسألة غسل علي فاطمة رضي الله عنهماء رواه 
الدّرَاوردي» عن عُمّارة بن المهاجرء عن أم عَوْنَ بنت محمد بن جعفر» عن 
جدتها أسماء بنت عَمَيّس قالت: أوصت فاطمة رضي الله عنهاء أن نغسلها 
أنا وعلي» فغسلتها أنا وعلي”2". 

وذكر عبد الرزاق هذا الخبر فلم يقم إسناده”'". وهو خبر مشهور عند 
أهل السير. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» قال: سمعت حمادًا يقول: إذا ماتت 
المرأة مع القوم» فالمرأة يغسلها زوجهاء والرجل امْرَأتّه”". قال سفيان: 
ونحن نقول: لا يغسل الرجل امرأته؛ لأنه لو شاء تزوج أحتها حين ماتت» 
ونقول: تغسل المرأة زوجها؛ لأنها في عِدَّة منه©). 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا هشام» عن الحَسّن قال: إذا لم يجدوا امرأة 
مسلمة» ولا يهودية» ولا نصرانية» غسلها زوجها وابنها”". 


))١55 17 /9( والحاكم‎ ,)775 /9 /١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
والبيهقي (7/ 3917-72457) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن‎ 
موسى» عن عمارة بن المهاجره به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)57777/53١ 5٠9‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١7١ /5 ٠4‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١١9/5٠9‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١76 /81١ - 5٠١‏ بهذا الإسناد. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز 17م 


قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس أنه قال: أحق الناس بغسل المرأة 
والصلاة عليها زوجها('2. ويحتمل هذا: من الرجال. فذلك جائزء والنساء 
أيضَاء جائز كل ذلك» والله الموفق للصواب. 


وأما غسل المرأة زوجهاء فلم يختلفوا فيه وهو أولى ما عمل به. وروى 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُلَيِكة» أن أبا بكر أوصى 
أسماء أن تَغْسله وكانت صائمة. فعزم عليها لتَفْطِرّن(". وقال أبو بكر بن 
حفص: أوصى أبو بكر أسماء بنت عَمَيْسء قال: إذا أنا مت فاغسليني» 
وأقسم عليك لتْفْطِرِن؛ ليكون أقوى لك. ولْيعِنْكِ ابني عبدٌ الرحمن””. 


.)١١79468 وابن أبي شيبة (5/ /الا4/‎ »)5177/41١ 509 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 25118/109)» وابن أبي شيبة (5/ )١١741//4175‏ من طريق 
ابن عيينة به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ »)25175/4٠١‏ وابن سعد في الطبقات (5/ )7١‏ والبلاذري 
في أنساب الأشراف )51175/1١(‏ من طريق أبي بكر بن حفص» به. 


ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم 


[" مالكء أنه بلغه عن أهل العلم» أنهم كانوا يقولون: الشهداء في 
سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهمء وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا 

قال مالك: وتلك السنة فيمن قُتل في المعترك فلم يُدْرَّك حتى مات. قال: 
وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك. فإنه يغسل ويصلى عليه 
كما عمل بعمرٌ بن الخطاب ذه. 

وذكر مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ذه 
غسل وكفن وصلي عليه وكان شُهيدًَاء يرحمه الله. 

قال أبو عمر: فيما حكاه مالك عن أهل العلم في هذا الباب في الشهداء 
المقتولين في المعترك أنهم لا يغسلونء ولا يصلى عليهم» حديث جابر انفرد 
به الليث» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. أن جابر بن 
عبد الله أخبرهء أن رسول الله يك كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحدء ويقول: «أيهم أكثر قرآنًا؟». فإذا أشاروا إلى أحدهما قدمه في 
اللحد» وقال: «أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم ولم 
يصل عليهم ولم يغسلوا. ذكره أبو داود عن قُتَيْبة ويزيد بن خالد» جميعًا 
عن الل 


/177/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )718/6٠01١ /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


ه + كتابٌ الطب واطناءر 11 
وكذلك رواه ابن وهبء» عن اللي 


وفي هذا الباب أيضًا حديث شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن الزهري» 
عن ابن جابر» عن جابر» عن النبي 6خ'". 

وفيه عن الزهري؛ عن أنس. رواه أسامة بن زيد عنه. ذكره ابن وهب» 
عن أسامة بن زيد» عن الزهريء عن أنسء أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا 

8 2 
بدمائهم» ولم يصل عليهم 5 

ورواه ابن عباس أيضَاء ذكره أبو داود. قال: أخبرنا زياد بن أيوب» قال: 
حدثنا على بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 


عباس قال: أمر رسول الله يَكدٍ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهه”". 


ورواه ابن وهبء عن عبد الله بن السَّمْحء أنه أخبره» عن عبّاد بن كثير» 


4١79 -‏ ). والترمذي ("/ 765/ »)٠١5‏ والنسائي (9/ 537 854/ )١954‏ من 
طريق قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: ابن ماجه )١1514 /486 /١(‏ من طريق الليثء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود /6٠01١/7(‏ 207179 والحاكم /١(‏ 365 57”) من طريق ابن 
وهبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (549/5)» والحاكم /١(‏ 0-150 7757) من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (/598/ 7170), والحاكم /١(‏ 776 757) من طريق أبن وهب» 
به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (*؟/ 
4) والترمذي (7/ 770 - 7375 )١١17‏ من طريق أسامة بن زيدء به. قال الترمذي: 
(( حديث أنس حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه). 

(4) أخرجه: أبو داود (”/ /491 - 5/5948 )71١‏ بهذا الإستناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
)١16١١15١ 6‏ من طريق زياد بن أيوبء به. وأخرجه: أحمد )١417/١(‏ من طريق 


علي بن عاصمء به. 


يه بقسمرالئالك :الضّالاة 


عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال النبي له 
يوم أحل: «انزعوا عنهم الحديد» وادفنوهم فى ثيابهم». 


واختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم؛ فذهب مالكء وأبو 
حنيفة» والشافعي» والثوريء والليث بن سَعْدء إلى أنهم لا يغسلون. وحجتهم 
حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبي يكل من الأحاديث في هذا الباب. 
وبذلك قال أحمد بن حنبل» والأوزاعي» وإسحاقء وداود» وجماعة فقهاء 


2-1 


الأمصارء وأهل الحديث» وابن علية. 

وقال سعيد بن المسيبء والحسن البصري: يغسل الشهداء0". 

قال أحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم وللشغل عن ذلك. ولم 
العنبري البصري. وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة؛ لأن 
كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم بأمره. والعلة ‏ والله أعلم ‏ في 
ترك غسلهم ما جاء في الحديث المرفوع في دمائهم؛ أنها تأتى يوم القيامة 
كريح المسك. رواه الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة» أن النبي كَةِ قال لقتلى 
أحد: «زملوهم بجراحهم. فإنه ليس من كَلّْم يُكُلمه المؤمن في سبيل الله إلا 
أتى يوم القيامة لونه لون الدم» وريحه ريح المسك»”". 

وروي مثل هذا من وجوه. فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال 
ذلك. وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظر وإنما هي مسألة اتباع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5505/ »)556٠‏ وابن أبى شيبة (5/ 7/547 )١١7741١‏ عن 


الحسن وابن المسيب. 
(؟) أخرجه: أحمد »)57١/5(‏ والنسائي (7/ 587/ )3٠١١‏ من طريق الزهريء به. 


5 لتاب الطب واطنائر 8_١‏ 


للأثر الذي نقلته الكافة في قتلى أحد أنهم لم يغسلواء ولثبوت أخبار الآحاد 
العدول بذلك عن النبى يَلن. 
وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن وسعيد في هذه 
المسألة بقوله كلد في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»0©. 
وقال: هذا يدل على خصوصهم.ء وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم. قال: 
ويلزم من قال في المحرم الذي وقصته ناقته» فقال فيه رسول الله يَكةِ: «لا 
تخمروا رأسه. ولا تقَرّبوه طييًا؟ فإنه يبعث ل أن ذلك خصوص » 
بذكر بعثه ملبيّاء ولا يقال ذلك فى غيره. أن يقول مثل ذلك فى الشهداء 
بأحد؛ لقول رسول الله كهِ لشهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء». وخصهم 
بترك الغسل. 
قال أبو عمر: القول بهذا خلاف على الجمهورء وهو يشبه الشذوذ» 
والقول بترك غسلهم أولى؛ لثبوت ذلك عن النبي يَكةِ في قتلى أحد وغيرهم. 
داود» قال: حدثنا عبّيد الله بن عمرء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن إبراهيم بن طْهُمانء عن أبي الزبير» عن جابر قال: رمي رجل بسهم في 
و 
صدره أو في حلقه فمات. فَأذْرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله 


صلائه 070 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد .)55١ 77١ /١(‏ والبخاري /١1175/7(‏ 
5)) ومسلم (؟/ ».)1١١١/856‏ وأبو داود (/ 3741/0501 3)» والترمذي (؟/ 
ك585م/ ادو)ء والنسائي (ه/ /5١5‏ 5867 وابن ماجه (؟/ /1١١0‏ 5084). 

() أخرجه: أبو داود (؟/ /591/ 7177) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7571//7) من 


يفن بقسمرالثالك :الضّالاة 


وأما الصلاة عليهمء فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ واختلفت فيه الآثار؛ 
فذهب مالكء والليث» والشافعي» وأحمد. وداودء إلى أن لا يصلى عليهم؛ 
لحديث الليث. عن الزهريء عن ابن كعب بن مالك؛. عن جابر» عن 
النبي يك بذلك في قتلى أحد”"؛ على ما تقدم ذكره. 

وقال فقهاء الكوفة» والبصرة» والشام: يصلى عليهم. ورووا آثارًا كثيرة 
أكثرهم مراسيلء أن النبي كله صلى على حمزة؛ وعلى سائر شهداء أحد”". 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيًّا ولم يمت في المعترك؛ 
وعاش أقل شيء» فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر طللله. 

واختلفوا في غسل من قتل مظلومًا؛ كقتيل الخوارج» وقطاع السبيل» 
واللصوص. وما أشبه ذلك ممن قتل مظلومًا؛ فقال مالك: لا يغسل إلا من 
قتله الكفار ومات في المعترك» هذا وحده. وأما من قتل في فتنة أو ثائرة» 
أو قتله اللصوصء أو البغاة» أو قتل قَودَّاء أو قتل نفسه. وكل مقتول غير 
المقتول في المعترك قتيل الكفار» فإنه يغسل ويصلى عليه. 

وقال أبو حنيفة والثوري: كل من قتل مظلومًا لم يغسّلء ولكنه يصلى 
عليه وعلى كل شهيدء وهو قول سائر أهل العراق. ورووا من طرق كثيرة 
صحاح عن زيد بن صّوحان أنه قال: لا تنزعوا عني ثوبّاء ولا تغسلوا عني 
دماء» وادفنوني في ثيابي. وقد روي عنه: إلا الخفين”". 
- طريق إيراهيم بن طهمان. به. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه /١(‏ 19617/1480).: والحاكم (9/ 1917 - 


114)). 
(*') أخرجه: عبد الرزاق (7/ 047/ »)574٠‏ وابن أبي شيبة (5/ ))21١1١774/4417‏ والبيهقي - 


كتارت الطب والطنائز ىم 


وقتل زيد بن صّوحان يوم الجَمّل. وثبت عن عمّار بن ياسر أنه قال مثل 
قول زيد بن صُوحان"'". وقتل عمار بصفين سنة سبع وثلاثين» وصلى عليه 
علي ولم يغسله. 

وروى هشام بن حسّانء عن محمل بن سيرين» في خبر حجر بن 
عذَى نين الأذتره أنه قال :لا تلقو عن عد يد اواولا تقبل زاح دما 
وادفنوني في ثيابي» فإني لاق معاوية بالجادة» واني مخاصه”". 

وللشافعي في ذلك قولان؛ أحدهماء يغسل جميع الموتى إلا من قتله 
أهل الحرب. والآخرء لا يغسل قتيل البغاة. 

وقول أحمد بن حنبل فى هذا الباب كله كقول مالك سواءً. 


وروى شعبة» والثوريء ومِسعرء بمعنى واحد» عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهابء أن سعد بن عبَيْد القارئ ‏ وهو أبو زيد ‏ قال يوم القادسية: 
إلى سعشيد غذا فلا شار اه دعاولا تنوهوا تن تر 

وسئل مكحول عن الشهيد: أيصلى عليه؟ قال: نعم» وينزع عنه كل خف 


.)185/48( - 

.)11١7 371 /1487 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5481/ )١1719‏ من طريق هشامء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/ 7/647 5785) من طريق ابن سيرين» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (”/ 47 6/ 25747» وابن سعد في الطبقات (7/ 5048)»؛ وابن 
أبي شيبة (7/ »)١١107//487‏ والطبراني (5/ »)005٠ //١‏ والبيهقي )١187/8(‏ 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد بن منصور (7/ 7577/ 701/5)»: والبخاري 
في التاريخ الكبير (541/5) من طريق قيس بن مسلمء به. وذكره أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (/ 1101 108”) من طريق شعبة؛ ومِسْعَرء به. 


35م لقسوالمالك : الضالرة 


ومنطقة وخاتم وجلد إلا القّزو فإنه من ثيابه» ولا ينزع عنه شيء من ثيابه» 
ولا يزاد عليه ثوب إلا أن تضم عليه ثيابه بثوب يلفونه به. قال مكحول: فإن 
لم يقتل قَعْصًاا'» ولم يجهز عليه» وبات وطعم ثم مات نزعت عنه ثيابه 
وطهر. وهو قول فقهاء الشام؛ الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وجماعتهم. 

قال أبو عمر: عُسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة» فواجب غسل 
كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة. وهذا قول مالكء والله الموفق 


الوا 


)١(‏ قعصًا: أي: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. والقعاض: داء يأخذ فى الصدر كأنه 
يكسر العنق. العين .)١71//1(‏ 


ما جاء في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر 


]٠ :[‏ مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء أنَّ أسْمَاءَ بنْتَ عُمَيْسٍ امرأة أبي 
بكر الصديق عَمَلَتْ أبا بكر الصديق حين توفي؛ ثم خرجت فسألت من 
حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد» فهل 
علي من غسلٍ؟ فقالوا: لا("'. 

قال اط عو : هذا إجماع من ٠‏ العلماء ء مأخوذ عن إجماع السلف من 
الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار» من إجازة غسل 
المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم. 


وكذلك رُوينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسّلته امرأته7". 


ولم يُختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجهاء واختلفوا في جواز 
غسل الرجل امرأته؛ فقال أكثرهم: جائز أن يغسل الرجل امرأته. كما جاز أن 
تغسله. فممن قال بذلك منهم؛ مالك» والليثء» وابن أن ليلى» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء» وداود. وهو قول حماد بن أبي سليمان. 


ان 4 04 و 
واختلف فيه عن الأوزاعي؛ روي عنه: لا يغسلها. وروي عنه: يغسلها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (*/ .)577/53١‏ وابن سعد في الطبقات (7/ 4 )3١‏ من طريق 
مالك.» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)251١9/5٠05‏ وابن أبي شيبة (4177/5/ ))١١7914‏ وابن 
المنذر في الأوسط (هرههم,/ 0697١‏ 


5 سمو انمالك : الضتالرة 


وحجتهم أن عليًا غسّل فاطمةً رضي الله عنهما”'» وقياسًا على غسل المرأة 
زوجها؛ لآنهما زوجان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري - وروى ذلك عن الشعبي - : تغيله 
ولا يَْيِلها؛ لأنه ليس في عدَّة منها. وهذا لا حجة فيه؛ لأنها في حكم فيه 
الزوجية» ليس في عدة منها بدليل الموارثة» لا في حكم المبتوتة. واعتل 
الثوري وأبو حنيفة بأن لزوجها أن يتزوج أختها؛ فلذلك لا يغسلها. وهذا لا 
ينتقض عليهم بغسلها له. 


وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات فى عدتها. 

واختلفوا في الرّجعية؛ فروى ابن نافع» عن مالكء أنه يغسلها وأنها 
تغسله إن كان الطلاق رَجعيًا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رَجعيًا. قال: وهو قياس 
قول مالك؟ لأنه ليس له أن يراها عنده. وهو قول الشافم 29 


/( والدارقطني (9/4/7)» والحاكم‎ »25177 7/541١ 204 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١41/8 /7٠١9 /45( والبيهقي (9457/7))» والبغوي في شرح السنة‎ »)154- 
(؟) انظر بقية شرحه في الباب الذي بعده.‎ 


ما جاء في غسل من غسّل ميا 


3 مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء أن أسماء بنت عُمَيس امرأة أبي 
كن العدين تيت آيا بكر الصديق جين حوفي ل خرجت سالك من 
حضرها من المهاجرينء فقالت: إني صائمة. وإن هذا يوم شديد البرد. فهل 
علي من غسل؟ فقالوا: لا27.270) 

وأما قوله في حديث أسماء بنت عَمَيسء أنها سألت من حضرها من 
المهاجرين والأنصار: هل عليها من غسل حين غسلت زوجها؟ فقالوا: لا. 
إن هذا موضع اختلف فيه الفقهاء؛ فقال منهم قائلون: كل من غسل ميئًا 
فعليه الغسل. قالوا: وإنما أسقط المهاجرون والأنصار الذين حضروا غسل 
أسماء لزوجها ‏ الغسل عنها؛ لما ذكرت لهم أنها صائمة» وأنه يوم شديد 
البرد. 

واحتج من رأى الغسل على من غسل ميتًا بحديث أبي هريرة» عن النبي 
كك أنه قال: «من غسّل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً»””. 

واختلف قول مالك في ذلك؛ فذكر العْتِْيٌُ عن ابن القاسم» قال: قال 
مالك: أرى على من غسّل مينًا أن يغتسل. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


() انظر بقية شرحه فى الباب الذي قبله. 
(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


0 بقوالئالك :الضالاة 


قال ابن القاسم: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عَمَيْسِ» ويقول: لم 
أدرك الناس إلا على العْسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما فيه إلىّ. 

وذكر ابن عبد الحكم؛ عن مالكء قال: يغتسل من عَسّل الميت أحب إلينا. 

وقال ابن وضاح: سمعت سُحنون يقول: يغتسل من عسل الميت إذا 
فرغ منهء وهو العمل عندنا. 

وروى أهل المدينة» عن مالك. أنه لا عُسل على من غسّل ميئّاء وإن 
اغتسل فحسن. 

وقال الشافعي: لا عُسل على من غسّل مينّاء إلا أن يَنْبْتَ حديث أبي 
هريرة أو غيره في ذلك. 

وذكر المزنيٌ» أن عبد الله بن وهب أخبره عن مالكء أنه كان يرى العغسل 
على من غسّل الميت. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا عُسل على من غسّل ميئًا. 

واختلف الصحابة في ذلك أيضَّاءِ روي عن علي أنه كان يأمّر بالعْسل 
مِنْ غسل الميت7". 

وروي عن ابن 0000 معنن ب المي 5 ا بعباف 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 7/51 :))51١8‏ وابن أبي شيبة (1/ :)١١41/8/07١‏ وابن 

المنذر في الأوسط (5/ 71/6 55557). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)5٠١ 5 /4٠57‏ وابن أبى شيبة (5/ 7/0515 .)١١451‏ 


(") الوارد عن ابن المسيب أن على من غسل ميثًا الغسل» انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 
»)»)2٠١4‏ ومصنف ابن أبى شيبة (5/ .)١١51794/67١‏ 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)51١5/54057/7(‏ وابن أبي شيبة »)١١4359 /61١1//5(‏ وابن 


د كتاب الطب واطنائز 1 


من الصحابة والتابعين: أنه لا عسل على من غسّل الميت. 


وأما حديث أبي هريرة فرّوي من حديث العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» 


ودون العلاء زهير بن محمد. وليس بحجة”23. 
ورواه سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة”2: ومن أصحاب 
سهيل من يرويه عن سهيلء عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن أي 


فرق 
هريره ٠.‏ 
ورواه ابن أبن ذئب» عن صالح مولى التوءمة» عن أي هريرة» كلهم 
يرفعه إلى النبي يله قال: «من غسل ميا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً)»”". 
وأما حديث مصعب بن شيبة» عن طَلّق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة. عن النبى ككل أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة» والجنابة» 
وغسل الميت» ويوم عرفة”". فمما لا يحتج به ولا يُعرّج عليه. 


- المنذر في الأوسط (5/ */91/ 15910). 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط »)440/0717/١(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
(رقم 207١‏ والبيهقي )7١7/١(‏ من طريق زهير بن محمدء به. 

(1) أخرجه: أحمد ».)731/7/1١(‏ والترمذي /5١8/9(‏ 497). وابن ماجه »)١5507 /417١/1(‏ 
وابن حبان ("/ 55 - )١١71/8475‏ من طريق سهيلء» به. وقال الترمذي: (احديث 
حسن). 

(”) أخرجه: أبو داود (/ 7/517 7177) من طريق سهيلء به. 

(4) أخرجه: الطيالسي (5/ 75/ 877 207 وابن أبي شيبة (5/ 2))١١487 /07٠١‏ وأحمد 
/١(‏ 5#)» والبزار /7/١5(‏ 817/1)» والبيهقي /١(‏ 2707© من طريق ابن أبي ذكب» 
به. وجود إسناده الشيخ الآلباني في الإرواء .)1١9/4 - ١09/7 /١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 1657). وأبو داود /١(‏ 718/1144): وابن خزيمة ))555/١75/١(‏ 
والحاكم )١57/١(‏ من طريق مصعب بن شيبة» به. وعندهم: (الجمعة» بدل: ١عرفة».‏ 


لالم بقسوالئالت : الضتالرة 


وقد وؤى شعبةء عن يزيد الْرَّشْكءْ عن معاذةء قالت: سألت عائشة: 
أيغتسل مَنْ غسّل الميت؟ قالت: ل(١2.‏ فدل على بطلان حديث مصعب بن 
شيبة؛ لأنه لو صح عنها ما خالفته» ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة 
على من لم يوجبها الله تعالى عليه في كتابه» ولا أوجبها رسوله من وجه 
يشهد به عليه» ولا اتفق العلماء على إيجابهاء والوضوء المجتمع عليه لا 


يجب أن يقضى بانتقاضه إلا من هذه الوجوه أو بأحدها. وبالله التوفيق. 


- وقال الحاكم: اللاصحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (011//7/ )١١5417١‏ من طريق شعبة» به. 


ما جاء في أحد الجنسين يموت 
ولا يوجد من جنسه من يغسله 


3 مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا مانت المرأة وليس معها 

نساء ينها ولا من ذوي المَخْرّم أحدّ بَلِي ذلك منهاء ولا زوج يَِي ذلك 
منهاء د يُعّمَثْ فمُسِحَ بوجهها وكمَيّْها من الصّعيد. 

قال مالكٌ: وإذا مَلّك الرجلٌء وليس معه أحدٌ إلا نساءء يَمََمْتَه أيضًا. 


قال مالك: وليس لِغُسْلٍ الميّت عندنا شيءٌ موصوفٌ وليس لذلك صفة 
8 


معلومةٌ ولكن يُعَسَلْ فبطهْرٌ. 

وأما قول مالك في هذا الباب» أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت 
المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء ولا من ذوي المحارم أحد يلي ذلك منهاء 
ولا زوج يلي ذلك منها ‏ يَمَّمَتْ؛ٍ فمّسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال 


ي عن مو > 


مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساءء يَمَّمْنَهُ أيضًا. 

فليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في: هل يُغسل المرأة إذا 
ماتت ذو المحرم منها أم لا؟ فإن هذا موضع اختلفوا فيه؛ فقال مالك في 
«المدونة»» وفي «العتبية»» من رواية سُحنون وعيسىء عن ابن القاسم عنه. 
ومن سماع أشهبء أنه أيضًا جائز أن يَغسل المرأةَ ذو محرم منها من فوق 
الثوب» إذا لم يكن نساء»ء وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه؛ إذا لم 
يكن رجال» وتستره. 


فرت لقسوالئالت :الضالرة 


ا 000 
ا رك دوه 

وذكر ابن عبد الحكم» عن مالك معنى ما ذكره في «موطته», إلا أنه كان 
لا يجاوز بالنساء إذا يمه الرجال الكَمَيْنِ ويبلغ النساء تيمم الرجال إلى 
الفرنلية إن اذوات مساو فنا باس آذ يعمل لجل ماك لطيقة 
على عورته» ويغسل الرجلٌ ذات المحرم منه في دِرْعِها ولا يطّلع على 
عورتها. 

وقول الأوزاعي في هذا الباب كله كقول مالك» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه كقول أشهب. إلا أن الأوزاعي قال: إذا لم يكن مع الرجل ولا 
المرأة إلا أجنبي» دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم 

قال أبو حنيفة وأصحابه: بِيَمُمُ ذو المحرم المرأة بيده» وَيِيَمُمُها الأجنبي 
من وراء الثوب. قالوا: والرجل نَُيَمّمُه المرأة ذات المحرم منه بغير ثوب» 
والأجنبية تَيمّمُهِ من وراء الثوبء وهذا إذا لم تحضر المرأةً نساءً» ولا الرجل 
رجالٌ» في السفر ونحوه. قالوا: والأمَة ثُيَمّم كما يِيَممُ الرجل. 

وقال الثوري: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال» ولا مع الرجل إلا 
النساء» يَمَّمَتَ المرأة الرجلء والرجل المرأة ‏ ولم يفرّق بين ذي المحرم 
وغيره ‏ ولكن من وراء الثوب. وهو قول الشافعي. 

وكإلء للبت إذا لم يكن مع االركل 1لا لابه رولا مزع المرأة إلا الرجال؛ 
إن كل واحد منهما يُلفّ في ثيابه ويصلى عليه ولا يُعْسَل ولا يِيَمّم . وقال 
الليث أيضًا: إِنْ توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم؛ دُفن كما هو ولم يُيَمّم. 


5" كناب الطب راطنائر م 


قال أبو عمر: القياس أن يكون الصعيد طهورًا للميت عند عدم الماء 
كما كان طهورًا للحيّء والوجه والكفان لا يجوز للمرأة سّتر ذلك في 
الصلاة» فجائز أن بِيَمّم ذلك منها بعد الموت. 


ما جاء في كفن النبي وله 


[ “5 ] مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كه 
أن رسول الله يِه كفن في ثلاثة أثواب بيض سّحولية» ليس فيها قميص ولا 
عمامة0 . 


هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول وك وهو الأصل في كفن 
الرجل الميت. وقد روي أن النبي يَكِهِ كفن في ثوب حبّرة. وقد روي أنه 
٠.‏ . ره )سه ٠.‏ 4 0 
كفن فى رَيطتين وبرد نجرانى. وهذا غير صحيح؛ لأآن عائشة قالت: آخر 
عنه البرد. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
الأوزاعي. قال: حدثنا الزهري» عن القاسم بن محمد. عن عائشة» قالت: 
3 ل عماس -. 5 0 8 4 
أدرج رسول الله يَكِهِ في ثوب حبّرة» ثم أخر عنه”". 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ /148٠١‏ 17377).: والنسائي (3757/5- 70/ 18457) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: أحمد (5/ )١08‏ ومسلم )95١/559/5(‏ وأبو داود (9/ 
05ه_الا١ه/ "151١‏ والترمذي (9/ 7/77١‏ 4947). وابن ماجه )١559 7/5177 /١(‏ 
من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(؟) أخرجه: أحمد )١5١/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (9/ /5٠5‏ 
)1١ 3‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 777/ 27118 وابن حبان 
(15/ 544 51735/696) من طريق الوليد بن مسلم, به. 


كارب الطب راطنائز “م 


وقد روي من حديث أهل اليمن» عن وهب بن منبه» عن جابير» أن 
النبي ككِ قال: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في برد جبّرة7". 

وأما قوله في هذا الحديث: بيض سَحُولية. فالسّحُولية ثياب قطن تصنع 
باليمن. وقيل: السّحولية البيض. 

قال المسيب بن عَلّس: 

والسّحل: الثوب الأبيض. يُسَبِّه الطريق به. ويقال: سَحُول: قرية باليمن. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن هشام بن 
عروة» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرتني عائشة قالت: كفن رسول الله َك في 
ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا ناف 


ورواه حفص بن غِياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, وزاد: 
٠. .2‏ 5 1ه عو »م اه اله 5 عه ع 5 0 
من كرسف. قال: فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبّرة. فقالت: أتي 


بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/6507/ )7”160٠١‏ من طريق وهب بن منبه» به. وأخرجه: أحمد 
(/ 7720) من حديث جابر. قال الحافظ في التلخيص :)1١8/7(‏ (وإسناده حسن»). 

(؟) أخرجه: أحمد )١197/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (*//501 - 
"60١57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ )١777 7/18٠١‏ من طريق يحيى بن 
سعيد» به. 

(') أخرجه: أبو داود (5/ 07191/68070017 بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه: مسلم (7/ 
45141١‏ ])) والترمذي (”/ /97١‏ 495)), والنسائي (8*5/5/ ١1898‏ ). وابن 
ماجه )١579 /517/7/١(‏ من طريق حفص»ء به. 


م اقسمرالدالت :الضالارة 


وكذلك روى الثوري» عن هشامء في هذا الحديث أنها من كزسف. 
والكُرْسشف: القطن. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
سفيان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن رسول الله كلل 
في ثلاثة أثواب سَحُول كُرْسُفء ليس فيها قميص ولا عمامة(". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرْبء قال: 
حدثنا حمّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن 
رسول الله كلِهِ في ثلاثة أثواب سَحُولية بيض يمانية» ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وكان عبد الله بن أبي بكر قد أعطاهم حُلَّة جبّرة فأدرجوا رسول الله 
لله فيهاء ثم استخرجوه منها'". 

قال إسماعيل: وحدثنا هذبة بن خالد. قال: حدثنا ابن المبارك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه قال: ذكر لعائشة فقالت: نحن أعلم» إنما تلك الحُلّة 
كانت لعبد الله بن أبي بكرء أرادوا أن يكفنوه فيها فلم يفعلواء كفن رسول الله 
يكِ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية”". 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟5/ 778/ )١١70‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
)١711/18٠ /*(‏ من طريق أبي نعيم» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١77/5(‏ وأبو يعلى (/ا/ 5594 /47٠١‏ 5545) من طريق حمّاد بن 
/ سلمة.» به. 


(6) أخرجه: البخاري (#/ 19/4/ 1934) من طريق ابن المبارك» به.ميختضرًا. 


د > لتاب الطب واطنائز فد 


قال أبو عمر: هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد عن 
مِقَسَمه عن ابن عباس قال: كفن رسول الله كَلِِ في ثلاثة أثواب» في قميصه 
الذي مات فيه. وحلة له تجرانية”"2. وكيف يكفن فى قميصه وعائشة تقول: 
ليس فيها قميص؟ وحديثها من جهة الإسناد أثبت» وقد بانت فيه علة البرد 
وأنه لم يتم تكفينه فيه فهذه زيادة يجب قبولهاء والمصير إليها وَل والله 
أعلم. 

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث؛ وكلهم لا 
يرون في الكفن شيئًا واجبًا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت منها يواري 
عورته ويستره أجزأ. 
رواية أخرى عنه: أحب إلي أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمّم؛ ولا 
أحب أن يكفن فى أقل من ثلاثة أثواب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة 
فيها خمسة؛ والرجل في ثوبين» والسنة فيه ثلاثة. 

وقال الأوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» والمرأة في 
خمسة. وهو أحد قولي الشافعي» وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 
وروي عن الشافعي أيضًا أنه قال: أحب إلى أن لا يجاوز خمسة أثواب فى 
كفن المرأة» والثوب يجزئ. واستحب ابن علَيّة القميص فى الكفن. 


/١( وأبو داود (#/ /6501- 008/ 73167). وابن ماجه‎ ))7577/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


)١187/417‏ من طريق يزيدء به. 


4 إفسرالثالك : العسالاة 


قال أبو عمر: قولهم في هذا الباب كله استحسانء والأصل ما ذكرت 
لك؛ وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليًا. رواه عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه''2. وهشام بن عروة» عن أبيه"". 

وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه. رواه 


.1 اي 
أه ابر: (©» وعبد الله*؟» عن نافعء عن ابر: 
ورواه ابن جريج ” .وعك الله ».عن افع عن ابن عمر: 


وروى مالك. عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يُقَمَّصٌ ويوَّزّر ويلف فى الثياب» 
فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه""©. 


قميص وثلاث لفائف وعمامة. وعمَّمّه من تحت لحيته!". 


وأجمعوا أن حمزة كفن فى ثوب واحدء وأن مصعب بن عمير كفنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 4 547/ 4211174 وابن سعد في الطبقات (7/ 4 »27١‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 7/4465 )١١75‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم؛ به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 477/ 71176) من طريق هشام بن عروة» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ 51437/476) من طريق معمرء به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 5187/470) من طريق ابن جريجء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 7/475 )5١48١‏ من طريق عبد الله بن عمر» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 5177/ 25184)» وابن أبي شيبة (5/ 497/ »)١١7287‏ والبيهقي 
(6/ 78) من طريق مالك» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (491//7/ )١1787‏ من طريق أيوب» به. 


٠‏ لتاب الطب واطنائر حرلد 


رسول الله يكل في ثوب واحد""". 

وهذا كله يوضح لك أن ما حُدَّ من العدد في الكفن استحسان 
واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما استحبواء ومن لم يجد أجزأه ما ستره. 
وقيل لأبي بكر الصديق ه: ألا نشتري لك ثوبًا جديدًا؟ فقال: الحي أحوج 
إلى الجديد من الميتء إنما هو للمِهلة» كفنوني في ثوبي هذا واغسلوه وكان 
به مشْق - مع ثوبين آخرين”". 

قال ابن حبيب: المهلة بكسر الميم: صديد الجسدء والمُهْلّة بضم الميم: 
عَكَرٌ الزيتء ومنه قوله عز وجل: # يِمَآءِ كألَمَهْلٍ 78". والمَهْلة بنصب الميم: 
التمهل. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن عبيد المُحَارِبِيء قال: حدثنا عمرو بن هاشم 
أبو مالك الجَنْبِيء عن إسماعيل بن أبي خالد»ء عن عامرء عن علي بن أبي 
طالب قال: لا تغالوا في كفن» فإني سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «لا تغالوا 
في الكفن؛ فإنه يُسْلَب سلبًا سريعًا»”؟". 

قال أبو عمر: استحب مالك أن يعمّم الميت» وزعم أصحابه أن العمامة 


.)١71077/1407 /9( والبخاري‎ .)٠١9 /5( أخرجه من حديث خباب ذلنه: أحمد‎ )١( 
/549/0( ومسلم (551940/549/5])»: وأبو داود (/508/ 37321565)» والترمذي‎ 
.)1907 /98*9/54( 7)ء والنسائي‎ 867 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: عبد الرزاق (/ 54377/ 6251718 وابن أبي 
شيبة (5/ »)١١140/6557‏ والطحاوي في شرح المشكل (8/ /ا/ .)48١‏ 

(5) الكهف (59). 

(8) أخرجه: أبو داود (7/ 6508/ 3155) بهذا الإسناد. 


84م قسوالثالك ؛الضابرة 


عندهم معروفة بالمدينة فى كفن الرجلء قالوا: وكذلك الخمار للمرأة. 
وكذلك استحب مالك أيضًا أن يُقمّص الميت. 

وأما الشافعى فقال: أحبٌّ الكفن إلىّ ثلاثة أثواب لفائف بيضء ليس فيها 
قميص ولا عمامة» فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه يلي واختاره له أصحابه 

وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن يجد أن ينقص الميت من ثلاثة 
أثواب يدرج فيها إدراجّاء لا يجعل له إزار ولا عمامة» ولكن يدرج كما 
أدرج النبي يل ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب» وينبغي لمن 
يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب؛ درع وخمار وثلاث لفائف. أما 
الخِمّار فيخمر به رأسهاء وأما الدّرع فيفتح في وسطه ثم تُلْبَسه ولا يخاط في 
جرائة::واحد اللفافك يلنب على خش نيا وفكديها سن يستوئ: للف فنها 
بسائر جسدهاء ثم تدرج في اللَمَافتين الباقيتين كما يدرج الرجل. 

قال أبو عمر: أما اللّفافة التى تُلّف على حُجُزتها فهو الحَقُو الذي تُشعر 
به يلي جلدهاء وهو التطاق عند أهل العلم» وقد ذكرناه عند قوله كَل: 
«أشعرنها إياه»”'2. في حديث أيوب. 

وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال. قال عيسى بن ديئار: 
يجبر العْرّمَاء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت تكون من أوسط ثيابه 
التى كانت تترك عليه لو أفلس. 
)١(‏ أخرجه من حديث أم عطية رضي الله عنها: أحمد (5/ 84).؛ والبخاري (7/ /١57‏ 


#م7ا/ل ومسلم (؟/15"/ 2 وأبو داود (5/ هم 6" والترمذي 
(9/ ه١ا"/ 494١‏ والنسائي (:/ ١88٠/5594‏ وابن ماجه .)١5508/55/4 /١(‏ 


0 لتاب الطب واطنائز 5.١‏ 


قال أبو عمر: خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب» ثبت عن 
النبي كك أنه قال: «من خير ثيابكم البياض» فكفنوا فيها أمواتكمء وليلبسها 
أحياؤكم»”". 


والحِبَرّة محمود أيضًا في الكفن لمن قدر عليه. ويكره الخَرْء والحرير» 
والثوب الرقيق الذي يصف. والمصبوغ كله غيره أفضل منه. وما كفن فيه 
الميت مما ستر العورة ووارى أجزأء وبالله التوفيق. 


,)" 20/84/05١9 /5( وأبو داود‎ ))١1510//١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١ 
/175 /١( وقال: (حسن صحيح)ء وابن ماجه‎ )445 /57١ 7١19 /7( والترمذي‎ 
وقال: (اصحيح على‎ )7514 /١( ؟/ 77 6). والحاكم‎ 57 /١7( ؛»؛ وابن حبان‎ 
شرط مسلم»)؛ ووافقه الذهبي.‎ 
)58٠١ /٠١9 /6( والترمذي‎ »٠١ /05( وأخرجه من حديث سمرة بن جندب: أحمد‎ 
564 /١( وقال: (هذا حديث حسن صحيح»). والنسائي (54/ 76”/ 1846)., والحاكم‎ 


ك4 وصححه» ووافقه الذهبى. 


باب منه 


[؛؟] مالك. عن بحبى بن سعيدء أن رسول الله كه كفن في ثلاثة أثواب 
بيض سَحولية20. 

وهذا حديث مسند من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة من 
حديث مالك وغيره» وقد ذكرناه في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب”", 
والحمد لله. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصٌّبّاحيء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدَْرَقيء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطَّنَاويء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كفن رسول الله كَل في ثلاث لفائف بيض 
سَحُولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. قالت: فلما قبض أبو بكر قال: كفنوني 
في هذا الثوب - لثوب كان فيه ردع زعفران”" كان يُمَرَّض فيه وأمرهم أن 
يغسلوه» وثوبين آخرين, فقالوا: نكفنك في ثياب جدد؟ قال: لاء الحي أحوج 
إلى الجديد من الميتء إنما هو للمِهّلة. يعني بالمهّلة الصديد””). 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 787) من طريق مالكء به. 

(؟) في (ص 8560) من هذا المجلد. 

(5) رَدْعٌ من زعفرانٍ أو دم, أي لَطْحٌ وأثرٌ. ورَدَعْتهُ بالشيء فارتدع» أي لطخته به فتلطّخ. 
الصحاح (7/ .)١514‏ 

(4) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


> كناب الطب والجنائر 4م 


وقد رَوَى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة» ورواه عن عائشة 
القاسم''' وعروة» إلا أن في حديث عروة زيادة قولها: ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وقد مضى القول في أكفان الموتى للرجال والنساء في باب هشام بن 
و والحمد للّه. 


.)0 011/1١ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 7857)) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
لكن بالزيادة التي ذكر المصنف رحمه الله.‎ 
(؟) فى (ص 8550) من هذا المجلد.‎ 


ما جاء في الطهارة للصلاة على الجنازة 


[46] مالكء. عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل 
على الجنازة إلا وهو طاهر"". 

وهذا إجماع من العلماء والسلف والخلف. إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة 
عليها على غير وضوء”"» فشذ عن الجميع» ولم يقل بقوله أحد من أئمة 
الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن علية - وهو ممن يُرغب 
عن كثير من قوله ‏ : الصلاة على الميت استغفار له» والاستغفار يجوز بغير 
وضوء. وهذا نحو قول الشعبيء إلا أنه قال: السنة في الصلاة على الموتى 
أن يتطهر لهاء ومن خشي فوتها تيمم لهاء وهو القياس. 

قال أبو عمر: قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه» وقد 
أجمعوا أنه لا يُصلى عليها إلا إلى القبلة» ولو كانت دعاءً كما زعم الشعبي 
لجازت إلى غير القبلة» ولمّا أجمعوا على التكبير فيهاء واستقبال القبلة بهاء 
عَلِمَ أنها صلاةء ولا صلاة إلا بوضوء؛ قال رسول الله يكلِِ: «لا يقبل الله 
ةر و 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة /١(‏ 707/ 49”) من طريق مالك» يه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 587 5807/ »)3578٠‏ وابن أبى شيبة (لا/ .)١١815 7/6٠‏ 

(©) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (؟518/5), ارق لضرة كان 4" 
ومسلم /٠5١ 4 /١(‏ 0570)), وأبو داود »25١6 /59/١(‏ والترمذي .)77/1١١١ /١(‏ 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز لله 


ذكزدابن أب شيبة» قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة» عن عاصمء 
قال: سألت أشياخنا: أسلم في الصلاة على الجنائز؟ قالوا: نعم» ألست في 
صلاة؟70", 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ 08/ )١1867‏ بهذا الإسناد. 


باب يصلى على كل من صَلَّى إلى القبلة 


[57] وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد 
الزنا وأمه. 


وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء. 
وقد روي عن النبي ظَلِِه أنه صلى على ولد زا وأمه ماتت من نفاسها"". 
وقال أبو وائل: يصلى على كل من صلى إلى القبلة"'". 


وسثئل أبو أمامة عن الصلاة على جنازة شارب الخمرء قال: نعمء إذا 
كيد شنهادة الوق 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» 
عن أبى الزبير» عن جابرء قال: سألته عن المرأة تموت فى نفاسها من 
الفجورء أيُصلى عليها؟ فقال: صل على من قال: لا إله إلا الله“ . 


)١(‏ أخرجه من حديث النعمان: ابن أبي شيبة (/1/ .)1١11771/107‏ وأخرجه من حديث 
ابن عمر: الطبراني .)17578/585/١7(‏ قال الهيئمي (51/7): «رواه الطبراني في 
الكبير وفيه محمد بن زياد صاحب نافع ولم أجد من ترجمه». 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (لا/ /١6‏ 175775). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (لا/ )١5777/1١865‏ بمعناه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ )١51778 /1١657‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (505/5 -00948/5010. 


0+ لتاب الطب واطنائر /ا15/ 


قال: وحدثنا جرير» عن مغيرة» عن حماد. عن إبراهيم» قال: يصلى 
على الذي قتل نفسه» وعلى النفساء من الزناء وعلى الذي يموت غريقًا من 


اليد 00 
قال: وحدثنا أبو خالد الأحمر»ء عن عثمان بن الأسود. عن عطاءء. قال: 
تصلي على من صلى إلئ قب قبلتك”". 


قال: وحدثنا عبد الله بن إدريسء عن هشامء عن ابن سيرين» قال: ما 
أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة 
تأثمًا"". 

وقال ابن عبد الحكم؛ عن مالك: لا تُترك الصلاة على أحد مات ممن 
يصلي إلى القبلة. وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء: يصلى على كل من 


شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يَكةِ. 


وكره مالك أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 167/ )١7777‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 167/ )١177760‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ )١1777/107‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 
56 1755) من طريق هشام بن حسان, به. 


ما جاء في موقف الإمام من الرجال 
والنساء في صلاة الجنازة 


[47] مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان؛ وعبد الله بن عمرء وأبا هريرة» 
كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة؛ الرجال والنساء» فيجعلون الرجال مما 
يلى الإمام. والنساء مما يلى القبلة. 


هكذا روى هذا الحديتٌ يحيى بن يحيى وأكثر الرواة «للموطأًا. وروته 
طائفة من رواة «الموطأ» عن مالك؛. عن ابن شهابء أنه بلغه أن عثمان بن 
عفانء مثله إلى آخره سواءً. 


وذكر الدارقطني أن محمد بن مخلد رواه عن أحمد بن إسماعيل 
المديني» عن مالك. عن ابن شهاب» عن أنسء. أن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عمرء وأبا هريرة كانوا يصلونء فذكره إلى آخخره سواءًء وهو 
عندي وهم. والله أعلمى والصحيح عن مالك ما في «الموطأ». 

قال أبو عمر: على ما ذكره مالك» عن عثمانء وابن عمرء وأبي هريرة» 
أكثر العلماء في وضع الرجال ينُون الإمام» والنساء أمامهم. روي ذلك عن 
عثمان» وعليء وأبي هريرة» وابن عمر» من وجوهء وروي ذلك أيضًا عن أبي 
قتادة الأنصاري» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدريء وواثلة بن الأسقع. 
والحسنء والحسينء وعن الشعبيء وإبراهيم النخعيء وسعيد بن المسيب» 
والزهري. واختلف في ذلك عن عطاءء كل ذلك من «كتاب عبد الرزاق» 


0" كتاب الطث واطنائر 11 


و«أبي بكر بن أبي شيبة»» من طرق شتى حسان كلها'". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن نافع» أن ابن عمر صلى كذلك 
على جنازة فيها ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأبو قتادق 
والإمام يومئذ سعيد بن العاصء فسألهم عن ذلك. أو أمر من سألهم, فقالوا: 
هي الي 


وفي المسألة قول ثانٍ؛ ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن رجل» عن 
الحسنء قال: الرجال يلون القبلة» والنساء يلون الإمام'". 


سالم والقاسمء قالا: النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلى القبلة9'. 


قال: وحدثنا ابن علية» عن ليث» عن عطاءء قال: الرجال بين يدي 
النسناة؟. 


وعن مسلمة بن مخلد أنه كان يصلي بمصر على الجنائز كذلك"""2. 

وفيها قول ثالث؛ عن عبد الله بن مغفل”"» ومحمد بن سيرين””, 

.67/7 17١ انظر مصنف عبد الرزاق (/ 571 - 477): ومصنف ابن أبي شيبة (/ا/‎ )١( 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 470/ 27537 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: النسائي 
/ا/ 91 .)١‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق )5751١/575/17(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 1/7/ )١1977‏ بهذا الإسناد. لكن وقع في مصنف ابن أبي 
شيبة: «عيد الله بن جابراء بدل: «عبد الله بن رجاء». 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (// “”/ا/ 5 2١١97‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (ا/ */ 75/ )١١975‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (لا/ 1/4/ .)١1975‏ (4) انظر الذي يعده. 


66م بقسمرالئالك :الصامرة 


قال تفل على الزجالت أو الرحت على بحدة وغلن: الساء ب أو علن 
المرأة ‏ على حدة. 

قال أبو بكر: وحدثنا ابن علية» عن أيوب. عن ابن سيرين» أنه قال في 
جنائز الرجال والنساء: إن أبا الأسود لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء 
ضربة» وصلى على هؤلاء ضربة"". 

قال أبو عمر: القول الأول أعلى وأولى؛ لما فيه من الصحابة» وقد قالوا: 
إنها السنة» وعليها جماعة الفقهاء. 


وأما أين يقوم الإمام من الرجل إذا صلى عليه ومن المرأة» فالاختيار 

وقد اختلفت الآثار المرفوعة في ذلك» واختلف فيه السلف؛ فروى ابن 
المبارك» عن حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن سمرة بن جندب» 
أن النبى كه قام على امرأق فقام سي 


و 


وروى وكيعء عن همام» عن غالب - أو أبي غالب ناعم أنين» أنه 21 
بجنازة رجل» فقام عند رأس السرير» وأتي بجنازة امرأة» فقام أسفل من ذلك 
عند الصدرء فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة. هكذا رأيت رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 1/5/ )١١9717‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: مسلم (1/ 4754/5354 [/47])» والترمذي (”/ 85/87 .2٠١‏ والنسائي (5/ 
/ا”/ )١91/8‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (5/ ».)١5 - ١4‏ والبخاري 
١181/5604 568/9‏ و875١‏ وأبو داود ("/ 5*ه/ »)7"١946‏ وابن ماجه /١(‏ 
)١197 4‏ من طريق حسين المعلم, به. 


0" لتاب الطب واطنائر اهم 
يصنع؟ قال: نعم. فأقبل علينا العلاء فقال: احفظو7". 


وقال حميد الطويل» عن يزيد بن أبي منصورء قال: قلت لأبي رافع: أين 
أقوم من الجنازة؟ قال: وسطها”". قال حميد: وصليت وراء الحسن ما لا 
أحصي على الرجال والنساءء فما رأيته يبالي أين قام منها"". 

وقال الشعبي: يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها”*'. 

وهشامٌ بن حسان» عن الحسنء» قال: يقام من المرأة بحيال تدييهاء ومن 
الرجل فوق ذلك7. 


وأشعث» عن الحسنء قال: يقوم للمرأة عند فخذيهاء والرجل عند 
يد 


وعن ابن نعو و الاي وعطاء(0 وإبراهيه”" قالوا: يقوم الذي يصلى 
على الجنازة عند صدرهاء ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة. 


,)71915 /07* /9( من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود‎ )١1١8/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)١5914 /51/9/١( وقال: (#حديث حسن»)» وابن ماجه‎ )١١75 /707 /7( والترمذي‎ 
من طريق همام؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 57/ )١١8947‏ من طريق حميد» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ /ا5/ 118917). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ /51/ .)١18914‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/9/ 717/ )١١1896‏ من طريق هشام بن حسان؛ به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /51/ )١١8957‏ من طريق أشعثء به. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (ل/ا/ /ا5/ .)١1١84891/‏ 

(8) أخرجه: ابن د شيبة (لا/ /50/ .)11١8944‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 5177/ 42١1895‏ والطحاوي في شرح المعاني .)59١/١(‏ 


6م إقسوالنالك : الضابرة 


وقد روي عن إبراهيم قال: يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة”". 

قال أبو عمر: ليس في ذلك حد لازم جهة من كتاب ولا سنة ولا إجماع» 
وما كان هذا سبيله لم يُحَجّرْ أَحَدٌ في فعل كُلّ ما جاء عن السلف» وليس في 
قيام رسول الله ككلِْهُ منها في موضع ما يمنع من غيره؛ لأنه لم يوقف عليه. 

وليس عن مالك والشافعي في ذلك شيء. 

وقال ابن القاسم: يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها. 


وقال الثوري: يقوم منهما عند الصدر. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 501/554 17ه"578). 


ما جاء في الصلاة على الجنازة 


1 مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يَكِةِ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى 
المصلى. فصف بهم وكبر أربع تكبيرات27. 

هكذا هو في جميع «الموطآت» بهذا الإسناد. 

وقد أخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر 
الشافعي محمد بن عبد الله بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن شدَّاد 
المِسْمّعيء قال: حدثنا خالد بن مَخْلّد القَطّوَاني وابن قَعْنّبِء قالا: حدثنا 
مالك؛ عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة قال: نعى رسول الله يَكةِ النجاشي إلى الناس في اليوم الذي مات 
فيه» وصف الناس في المصلىء وكبر عليه أربع ا 

تفرد به محمد بن شداد بهذا الإسناد. ورُويَ هذا الحديث أيضًا عن 
عبد الله بن نافع» عن مالكء. عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟178/5)), والبخاري (”/ ))١5105 /١6١‏ ومسلم (5035/5/ 

)1910٠١ والنسائي (4/ لا/‎ »)3704 /047 541١ /9( وأبو داود‎ ١ 

من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي (9/ 557"/ .)٠١715‏ وابن ماجه /494١/١(‏ 

4)) من طريق ابن شهابء به. 


(؟) ذكره الدارقطني في العلل (5/ 5/019 )١180‏ عن محمد بن شدادء به. لم يذكر: ابن 


6م نقسوالمالك : الضالرة 


وليس في «الموطأ» إلا عن سعيد وحدهء و الزهري. 
عن سعيد وأبي سلمة جميعًاء عن أبي هريرة. رواه عقيل'''» وصالح بن 
كيسان”"©. وقد روى مكي بن إبراهيم”"» وحبّاب بن | ججلة» في هذا 
الحديث إسنادًا آخرء عن مالكء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ككل 
كبر على النجاشي أربعًا. وليس هذا الإسناد في «الموطأ» لهذا الحديثء ولا 
أعلم أحدًا حدث به هكذا عن مالك غيرهماء والله أعلم. 


خدها علب بن قاس قال جره أبو اسفن علب لسن بن علان: 
قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى» قال: سمعت سهل بن رَنْجَلَة 
الرازي يسأل ابن أبي سَمِيتة عن حديث ابن عمرء أن النبي وله صلى على 
النجاشيء قال: هذا منكر. وقال له ابن أبي سَمِينة: من رواه عن نافع؟ فقال 
ابن رَنْجَلّة: مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يكل صلى على النجاشي. 
فقال ابن أبي سَوِينة: عمن حملته عن مالك؟ قال: حدثناه مكي بن إبراهيم» 
قال: أنبأنا مالك. فسكت ابن أبي سمينة”*2. 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن مالك غير مكي بن 
إبراهيم» وحٌباب بن جبَلَّة وإنما الصحيح فيه عن مالك ما في «الموطأ». 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 7/706 »)١17717‏ ومسلم (701//5/ 7519401]) من طريق عقيل» 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري (1/ 547 7/ :)7388٠١‏ ومسلم (7017/7/ 217713401١‏ والنسائي (4/ 
)3٠١14١ 8‏ من طريق صالح بن كيسان, به. 

() أخرجه: ابن ماجه )١1578/441١/١(‏ من طريق مكي بن إبراهيم؛ به. 

(5) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (758)» وتمام في فوائده //4/١(‏ 4/ا١).‏ وأبو نعيم 
في الحلية (7/ 2707 من طريق حباب» به. 

(0) أخرجه: ابن ماجه )١678/591/١(‏ من طريق سهل بن زنجلة» به. 


لتاب الطب واللنائر دهم 


النجاشي ملك الحبشة؛ قال ابن إسحاق: النجاشي: اسم الملك؛» كما 
شال كنوى و نتم فال وراتمه امخية موه بالفرية عير 


وفيه إباحة الإشعار بالجنازة» والإعلام بهاء والاجتماع لهاء وهذا أقوى 
من حديث حذيفة» أنه كان إذا مات له ميت» قال: لا تؤذنوا به أحدّاء فإنى 
أخاف أن يكون نعيا؛ فإني سمعت رسول الله يَكهِ ينهى عن النعي”". وإلى 
هذا ذهب جماعة من السلف. قد تقدم ذكر بعضهم في حديث مالك» عن 


ابن شهاب. عن أبي أمامة بن سهل بن ختيف”". 


وروي عن ابن عمرء أنه كان إذا مات له ميت تَحَيِّن غفلة الناس» ثم 
خرج بجنازته!*) 

وقد رُوِيَ عنه خلاف هذا في جنازة رافع بن حََدِيج لما تُعِيَ له» قال: 
وكيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: له 
حول المدينة ليشهدوا جنازته. قال: نِعُم ما رأيته”*) 


وجاء عن أبي هريرة أنه كان يمر بالمجالس فيقول: إن أخاكم قد قبض 
فاشهدوا جتازته2"7. 


والأصل في هذا الباب قوله ككهِ في حديث ابن شهابء عن أبي أمامة: 


.)791 /١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (505/5)» والترمذي (7/ 7/717 485) وقال: (حسن صحيح)ء وابن 
ماجه /١(‏ 5/ا40/5/5١).‏ 

(6) سيأتي في (/1/ 07. 

(4) سيأتي نخريجه في (4/17). 

(0) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 717/5): والطبراني (79/5/ 5757). 

(1) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم ١98‏ زيادات نعيم). 


65 لقمرالئالك : الصتارة 


«هاك آذنتموني 1 وقوله في هذا الحديث: نعى النجاشي للناس. 
والنظر يشهد لهذا؛ لأن شهود الجنائز أجر وخيرء ومن دعا إلى ذلك فقد 
دعا إلى خير وأعان عليه. 


وفيه أن من السنة أن تخرج الجنازة إلى المصلى ليُصلَّى عليها هناك: 
وفي ذلك دليل على أن صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد إباحة ليس 


وفيه الصلاة على الميت الغائب» وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا 
خصوص للنبي كل وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر 
بقرب موته؛ ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يشرك 
النبي كك فيها غيره؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ أحضر روح النجاشي بين يديه 
حيث شاهدها وصلى عليهاء أو رفعت له جنازته» كما كشف له عن بيت 
المقدس حين سألته قريش عن صفته. وقد رُوي أن جبريل عليه السلام أتاه 
بروح جعفر أو جنازته» وقال: قم فصل عليه'"". ومثل هذا كله يدل على أنه 
مخصوص به لا يشاركه فيه غيره وعلى هذا أكثر العلماء في الصلاة على 
الغائب. 

وفيه الصف في الصلاة على الجنائز» وقد روي عن النبي ككل أنه قال: 
«ما من مسلم يموتء فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب». 


.)١18/1( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) صلاة النبي يلكي على جعفر صلاة الغائب» ذكرها الواقدي في كتاب المغازي كما في 
نصب الراية (7/ 7585) بسنده عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل كما ذكر الزيلعي» 
وليس في هذه الرواية ذكر جبريل. 


لتاب الطب واطنائز /اهم 


رواه حماد بن زيد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
مَرَئْد بن عبد الله الِيَرّني» عن مالك بن هييّرة: قال: قال رسول الله كك 
فذكره''". قال: وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. 
الحديث. 


وفي هذا الحديث أيضًا دليل على الاستكثار من الناس في شهود 
الجنائز» وذلك لا يكون إلا بالإشعار والإعلام» والله أعلم. 
وفيه أن النجاشي ملك الحبشة أسلم ومات مسلما؛ لأن رسول الله يكل 


وذكر سنيدء عن حجّاجٍ عن ابن جريج» قال: لما صلى رسول الله عله 
على النجاشي طعن في ذلك المنافقون» فنزلت هذه الآية: وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 


الحكتلب لمن يِؤْمِنٌ بِأللَّهِ * إلى آخرها”". قال ابن جريج: وقال آخرون: 


نزلت في عبد الله بن سلام ومن ع7 


مه 5-2 


وقال معمرء عن قتادة في قوله: وَإِنَّ من أَهْلٍ الحكتتب لمن يِؤْمِنٌ يله 
وَمآ أَزِلَ إِلِيَكُمْ وَمآ أنزِلَ ليم * الآية إلى قوله: « سَرِيعٌ أَلَحِسَابِ »©. قال: 
هذه الآية نرلت فى النجاشى وأصحابه ممن آمن بالنبى 45ه0". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (74/4)»: وأبو داود ("/ 51١85‏ 3153/60186*) من طريق حماد بن 
زيد» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 757/ )١١78‏ وقال: «(حديث حسن).» وابن ماجه 
.)١540/478/1(‏ والحاكم -777/١(‏ 577) من طريق محمد بن إسحاق. به. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي. 

(5) آل عمران .)١99(‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (7”79/5) من طريق سنيدهء به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره )544/١414 /١(‏ من طريق معمرء به. ومن طريقه 


68 إقسمرالئااك ؛الضهرة 


حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن الوَرد عبد الله بن جعفر» 
قال: حدثنا عَبُدُوس بن ديزويه الدمشقيء قال: حدثنا المسيب بن واضح.» 
قال: حدثنا مُعْتّمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» قال: لما جاءت وفاة 
النجاشي إلى رسول الله يِه قال لأصحابه: «صلوا عليه». فقام رسول الله 
يله وقمنا معه. فصلى عليه؛ فقالوا: صلى على علج مات. فنزلت: # وَإِنَّ 
ن آمل الصككي لمن مُوِْ يله وَمَ1 أل إِلِيَكُم وَمآ أل لتم > الآية". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا الحَسَيْن بن جعفر الزيّات» قال: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن عيينة» 
عن ابن أبي جريج» عن عطاءء عن جابر» قال: لما مات النجاشي قال 
النبي يَكلْ: «قد مات اليوم عبد صالحء فقوموا فصلوا على أَضْحَمة». فكنت 
في الصف الأول أو الثاني”". 

وفي صلاة رسول الله يَكَِهِ على النجاشي وأمره أصحابه بالصلاة عليه 
وهو غائب» أوضح الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائزء وعلى أنه لا 
يجوز أن تترك جنازة مسلم دون صلاة» ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون 


- أخرجه: ابن جرير (778/5). 

)١(‏ العلج: الرجل من كفار العجم. اللسان مادة (ع ل ج). 

(؟) أخرجه: البزار (كشف .097/١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص )1١78 ١75‏ 
من طريق معتمر» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 88/719 »))2231١‏ والطبراني 
في الأوسط (58/5- 01577/59) من طريق حميدء به. وقال الهيثمي في المجمع 
(/78: (رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات». 

(*) أخرجه: البخاري (1/ 57 7/ /ا/741) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
6 ) ومسلم (5/ /5651/ 467 [15])) والنسائي في الكبرى (65/ امم 886 ) من 
طريق أبن جريج» به. 


16 لتاب الطب واطنائر‎ ٠0 


أن يصلي عليه وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين» 
إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك؛ فقال الأكثر: هي فرض على 
الكفاية. وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها 
عمن لم يحضرها. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على 
جنائز المسلمين؛ من أهل الكبائر كانواء أو صالحين» وراثة عن نبيهم كَل 
قولًا وعملا. واتفق الفقهاء على ذلكء إلا في الشهداءء وأهل البدعء والبغاة؛ 
فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء» على حسب ما يأتي في مواضعه من 
هذا الكتاب(23. إن شاء الله. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن أبي العِشْرينء قال: حدثنا الأوزاعيء قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» 
قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني أبو المُهّاجرء قال: حدثني عِمْران بن 
خصينء أن رسول الله ككِةٍ قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات» فصلوا عليه». 
فقام رسول الله يَِهِ وصففنا خلفه. فكبر عليه أربعًاء وما نحسب الجنازة إلا 


بيذ 000 


وفيه التكبير على الجنائز أربع لا غير» وهذا أصح ما يروى عن النبي كلل 
فى التكبير على الجنازة. وقد ثبت عنه يلل أنه كبر على قبر أربعًاء وأنه كبر 
على جنازة أربعًا. 
)١(‏ انظر (0944/9). 
(1) أخرجه: أحمد (157/4)ء ومسلم (5/ 5517 - 568/ 4517). والنسائي (68/5"؟/ 


65 » وابن ماجه )١0 5 /591١/١(‏ من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: الترمذي 
(*/ لاه "/ 94 )١٠١‏ من طريق أبي المهلب» به. 


.كم إقسالئالت :الضصالرة 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السّحِسْتاني» قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن صُبّح الخلا قال: حدثنا يحبى بن صالح؛ قال: حدثنا سلمة بن 
كُلُثوم» قال: حدثنا الأوزاعيء قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يك صلى على جنازة» فكبر عليها أربعًاء 
ثم أتى القبر من ِبَل رأسه» فحثا فيه ثلانا("". قال أبو بكر بن أبي داود: ليس 
يروي عن النبي يَللِقِ حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعًا إلا هذاء ولم 
يروه إلا سلمة بن كلثومء وهو ثقة» من كبار أصحاب الأوزاعي. قال: وإنما 
يروى عن النبي يله من وجه ثابت أنه كبر على قبر أربعًا"2. وأنه كبر على 
النجاشي أربعًاء وأما على جنازة أربعًا هكذاء فلاء إلا حديث سلمة بن كلثوم 
هذا. 

قال أبو عمر: أما صحيح.ء فلاء كما قال ابن أبي داود»ء وقد جاءت 
أحاديث ضعاف أن رسول الله يِل كبر على جنازة أربعًا؛ منها حديث رواه 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميء الفقيه المدني المفتي بهاء وكان ثقةء 
عن خالد بن إلياس» وهو ضعيف عند جميعهم» عن إسماعيل بن عمرو بن 
سعيد بن العاصء وكان ثقة» عن عثمان بن عبد الله بن الحكم» عن عثمان بن 
عفان» أن النبي كَكِهِ صلى على عثمان بن مَظْعون. فكبر عليه أربعًا". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١1576 /5944 /١(‏ من طريق العباس بن الوليد» به. وليس فيه أنه 
كبر أربعًا. وقال البوصيري في الزوائد :)0717/71/7//١(‏ (هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات). 

(؟) سيأتي تخريجه في (7/ 07. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )١0١7/44١ /١(‏ من طريق المغيرة» به. قال البوصيري في الزوائد 
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قال أبو عمر: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا 

على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

ابن وضاح.» قال: حدثنا موسى بن معاوية» عن وكيع» عن سفيان» عن 

الأعمشء عن أبي وائل» قال: جمع عمر الناس» فاستشارهم في التكبير 

على الجنازة» وجمعهم على أربع 0 
قال: وحدثنا وكيع» عن مِسْعرء عن عبد الملك الشَّيبَانيء عن إبراهيم» 

التكبير أربع”". 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم؛ قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 

حدثنا عبد الملك بن حَبيب المِصَّيصِيٌ» قال: حدثنا أبو إسحاق المَرّاري» عن 

مُغِيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله قال: أجمعوا على أربع”". قال المغيرة: 

بلغني أن عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر عليها رسول الله كلو 

فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة» وكبر عليها أربعًا“. 

:)558/١( -‏ (هذا إسناد ضعيف؛ خالد بن إلياس ضعفه أحمد وابن معين والبخاري 
وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم وغيرهمء وله شاهد من حديث ابن عباس 
رواه الترمذي وابن ماجه). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 57/ )١17417‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
/58٠0 1794 /(‏ 746).: والطحاوي /١(‏ 5494). والبيهقي (7/5") من طريق 
سفيان» به. وعندهما: عامر بن شقيق» بدل: الأعمش. 

زفقف4 ذكره البيهقي (54/ 077 عن وكيع» به 


() أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ )١١1//7//51١‏ من طريق مغيرة» به. 
(:) سيأتى حديث لابن عباس فى هذا المعنى» فى الباب نفسه. 


1 بقسوالالك : الضتامرة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي ُلَيم قال: حدثنا ابن وضَاحء 
قال: حدثنا يوسف بن عديء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» قال: سئل عبد الله عن التكبير على الجنازة» فقال: كل ذلك قد 
صنع» فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع”". 

قال أبو عمر: من قال: يكبر خمسًا. احتج بحديث زيد بن أرقم» أن 
رسول الله يل كبر على جنازة خمسًا. وهو حديث يرويه عمرو بن مُرّة عن 
عبد الرحمن بن أبي لَيْلَىء عن زيد بن أرقم. رواه عن عمرو بن مُرّة جماعة؛ 
منهم شعبة”"©. وقد قال يحيى القطان. عن شعبة: كان عمرو بن مرة يعرف 
وينكر. وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مُرّة هذا. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: 
حدثنا شريك؛ عن عثمان بن أبي زُرْعة» عن أبي سلمان المؤذنء قال: توفي 
أبو سَرِيحة الغفاري؛ فصلى عليه زيد بن أرقمء فكبر أربعًا”". 

فهذا يدل على أن ذلك ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقم؛ لأنه لو لم 
يكن عنده عن النبي يك غيره» ما خالفه. وعلى أن حديث عمرو بن مُرّة عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/19/ 78/ )١11/57‏ من طريق أبي معاوية» به. 

(1) أخرجه: أحمد (537/5- 20338 ومسلم (؟/96/569). وأبو داود (9/ /ا071/ 
2217؛» والترمذي (”/ 77/757 ,.)٠١‏ والنسائي (4/ 3737/0 5/ا”/ 21981.» وابن 
ماجه )١6١6 /487 /١(‏ من طريق شعبة.» به. 

(9) أخرجه: الطبراني (5/ 11/4/ 14465) من طريق سعيد بن سليمان» به. وأخرجه: أحمد 
/ ”,» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 595/ 7875) من طريق شريك» به. 


كتاب الطب واطنائ 3م 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» إنما فيه أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزهم 
أربعاء وأنه مرة كبر خمسّاء فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله رسول الله يل 

ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنائز كان أربعًاء وأنه إنما كبر 
خمسًا مرة واحدة؛ ولا يوجد هذا عن النبي كَكةِ إلا من هذا الوجه؛ والله 
أعلم» وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من إجماع الصحابة واتفاقهم على 
الأربع دون ما سواها. 

والتكبير على الجنائز أربع» هو قول عامة الفقهاءء, إلا ابن أبي ليلى 
وحده. فإنه قال: خمسًا. ولا أعلم له في ذلك سلقّاء إلا زيد بن أرقم» وقد 
اختلف عنه في ذلك» وحذيفة”"» وأبا ذر”"» وفي الإسناد عنهما من لا يحتج 
بهء وقد ذكر أبو بكر الأثرم عن النبي كك أنه كبر أربعاء من حديث سَهْل بن 
حي عن 3 وامن اخذييف جناب 9 
عباس آخر جنازة صلاها رسول الله يَكهِ كبر عليها أربعًا"”'. وعن أبي بكر 
الصديق أنه كبر أربعًاء وعن عمر أنه كبر على أبي بكر أربعًاء وعن علي أنه 


؛ ومن حديث ابن عباس؛ قال ابن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (505/5)» وابن أبي شيبة (/ 50/ »)١11/97‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (١1/:ة:).‏ والدارقطني (فؤتيرة 04 

(؟) أخرجه: أبو يعلى كما في المطالب العالية (65/ 871//519)» وابن عدي في الكامل 
١ .)185/60(‏ 

(') سيأتي تخريجه في (1/ 07. 

(5:) أخرجه: أحمد (/ »”51١‏ والبخاري (9/ ,)١775 /57١‏ وملم (؟551//5/ 
7 2)116). 

(6) أخرجه: الطبراني »)١١571/555/١١(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 227١‏ والحاكم 
(0"8/1)» والبيهقي (737/4). قال الهيثمي في المجمع ("/ 7”5): (رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف». 


455 نشوالنااك :الضالرة 


كبر على ابن المُكَقُف أربعًا('"» وعن أبي هريرة”"» والبراء بن عازب7, 
وحذيفة» وابن مسعود”*2 وأبي مَسُعودء أنهم كبروا أربعًا وعن علي أيضًا 
أنه كبر أربعًا”*“» وعن زيد بن ثابت أنه كبر على أمه أربعًا'؟2. وذكر حديث 
إبراهيم النّخعيء قال: اجتمع أصحاب رسول الله يَكهِ في بيت أبي مسعود. 
واجتمع رأيهم على أن التكبير على الجنائز أربع”". 

قال الأثرم: وحدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
ابن أبي ليلى» قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعّاء ثم كبر على 
جنازة خمسّاء فسألته» فقال: كان رسول الله يك يُكَبّرها. أو قال: كبّرها". 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا عبد الواحد» قال: حدثنا 
السَّيْبَانيء قال: حدثنا عامر» عن عَلُقمة» قال: قيل لعبد الله: إن أصحاب معاذ 
يكبرون على الجنائز خمسّاء فلو وَقَتّ لنا. فقال عبد الله: إذا تقدم إمامكم 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)25748/14٠‏ وابن أبي شيبة (/1/ 768/ ,)١1774‏ والطحاوي 
في شرح المعاني /١(‏ 519)» والبيهقي (:/47). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 89/ »)١١7/9/7 - ١١10/١‏ والبيهقي (0"8/5. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/9/ 74/ »)١1778‏ والبيهقي (4/. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 111/57/78 »)١1١17517‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(١68/1غ)).‏ والبيهقي (2"8/5). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (// /1”/ .)١117737‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ »)797/48٠‏ وابن أبي شيبة (/ 79/ »)١١1//١‏ وابن 
المنذر في الأوسط (6/ .)7314/47١ - 47٠‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
والبيهقي (0*8/5. 

(0) أخرجه: البيهقي (5/ 77). 

(8) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


د كت الطب واطنائر هكم 


فكبرء فكبروا كما كبر؟؛ فإئة للا واقت ولا غوة1. 

قال: حدثنا وكيع» قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار» عن أبي مَعْبدء عن 
ابن عباس» إلا حديثين؛ أحدهماء أن ابن عباس قال: يُكبّر على الجنائز ثلانًا. 
والآخرء أن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حَد. قال وكيع: حدثناه 


٠‏ اسم 


وذكر المَرّاريء عن حميل» عن أننن» أنه صلى على جنازة» فكبر ثلاماء 
نعل فقيل لزنن كرت قلاقاء انتيل القبلةه كر الرابة حل نيل 6 

حدثنا < خلف بن قاسم» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي أبو العباس 
الكنتديء. قال: حدثنا أبو محمد الهَيّئم بن خلف الذوريء قال: حدثنا 
5 حمود بن غَيّلان قال: حدثنا وكيعء» قال: حدثنا شعبة عن عمروء عن أبي 
مَشَيكه قن امن عنباسنء أنه كبر على الستازة الل0 2 


وقال مالك وأصحابه.» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعى ومن اتبعه» 
والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي والليث بن سَعدء وأحمد بن حنبل» 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )591//١(‏ من طريق موسى بن إسماعيل» به. 
وأخرجه: الطبراني (9/ 7”75/ 4504) من طريق الشيباني» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
48١ /9(‏ - 5507/547)» وابن أبي شيبة (1/ 4 54/ )١1147‏ من طريق الشعبي» به. 

(؟) أخرجه: البخاري عن حميد عن أنس تعليقًا بالجزم (7/ 7109). وأخرجه: عبد الرزاق 
(/1417/487) عن أنس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 576): (لم أره 
موصولا من طريق حميد» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس» ثم ذكره. 

(7) أخرجه: ابن حزم )١71/0(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ /44١‏ 
© وابن أبي شيبة (1/ 457/ )١17944‏ من طريق عمروء به. 


ككم اوالئالك : الضلرة 


وداود» والطبري» وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمةق وابن سيرين» 


والحسنء وسائر أهل الحديث: التكبير أربع'". 


قال إبراهيم النخعي: قبض رسول الله وَل والناس مختلفون؟ فمنهم 
من يقول: كبر النبي كَل أربعًا. ومنهم من يقول: خمسًا. وآخر يقول: سبعًا. 
فلما كان عمر جمع الصحابة» فقال لهم: انظروا أمرّا تجتمعون عليه. فأجمع 
أمرهم على أربع تكبيرات”". وقال سعيد بن المسيب: كل ذلك قد كان؛ 
خمسء وأربع» فأمر عمر الناس بأربع”". 


فإن احتج محتج بابن مسعودء قيل له: قد رُوي عنه أنه ليس في التكبير 
شيء معلوم» وروي عنه أنه كبر أربعًا. وهو أولى. وإن احتج محتج بعلي 
طبه قيل له: إنما كبر أكثر من أربع على قوم دون آخرين» وذلك أنه كان 
يكبر على أهل بدر سنا أو سبعًاء وعلى سائر أصحاب رسول الله يكِ خمسّاء 
وعلى سائر الناس أربعًا”*. 


وفد روى 5 معاوية» عن الأعمش» عن يزيد بن أي زياد عن 
عبد الله بن مَعْقِلء قال: كبر علي في سُلْطانه أربعًا أربعًا على الجنازة, إلا 
على سَهْل بن حتّيف». فإنه كبر عليه خمسّاء ثم التفتء فقال: إنه بدري2. 


.)877 -757/19( انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (05/ 470/ 166), والطحاوي في شرح المعاني 
/١(‏ 546)» والبيهقي (071/4). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 55/ »)١١17/417‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 477/ ))716١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (1/ لاةة) والبيهقي (717/4). 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ 577)» وابن سعد في الطبقات (7/ 2287/7 وابن أبي 


د كنا الطب رالطنائر 5م 


والأحاديث عن علي في هذا مضطربة» وما جمع عمر عليه الناس 
أصح وأثبت» مع صحة السئن فيه عن النبي كَلِ أنه كبر أربعاء وهو العمل 
المستفيض بالمدينة» ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه كَلّ يوم أو جمعة إلا 
وفيه جنازة» وعليه الجمهورء وهم الحجة» وبالله التوفيق. 

واختلفوا إذا كبر الإمام خمسًاءٍ فرّوي عن مالك والثوري أنهما قالا: 
قف حيث وقفت السنة. قال ابن القاسم وابن وهبء. عن مالك: لا يكبر 
معه الخامسة. ولكنه لا يسلم إلا بسلامه. وعن الحسن بن حي وعبيد الله بن 
الحسن نحو ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد 
الأربع بسلام؛ ولم ينتظروا تسليمه. وقال زفر: التكبير على الجنائز أربع» 
فإن كبر الإمام خمسًا كبر معه. وهو قول الثوري في رواية» وقد روي عن 
الثوري أنه لا يكبر» ولكنه يسلم» كما قال أبو حنيفة سواءً. وروي عن أبي 
يوسف أنه رجع إلى قول زفر. 

وقال الشافعي: لا يكبر إلا أربعاء فإن كبر الإمام خمسّاء فالمأموم 
بالخيار؛ إن شاء سلم وقطعء وإن شاء انتظر تسليم الإمام» فسلم بسلامه» 
ولا يكبر خامسة البتة. 

وقآل الأثرم: قلت لأحمد بن حتبل: فإن كبر الإمام ختمساء كير معة؟ 
قال: نعم» قال ابن مسعود: كَبرٌ ما كبر إمامك. قيل لأبي عبد الله: أفلا 


- شيبة (/9/ )١1777/14٠0‏ من طريق أبى معاوية» به. وعند ابن أبى شيبة: «سنَّاا» بدل 
«خمسًا). 


458 نسم لثالك ؛ الضالرة 


ننصرف إذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان الله! النبي كه كبر خمسًا؛ رواه 
زيد بن أرقم. ثم قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا الله وإياه يقول: 
ينصرف إذا كبر الخامسة. وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال 
أبو عبد الله: الذي نختاره يكبر أربعاء فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه؛ لما 
رواه زيد بن أرقمء ولقول ابن مسعود. قيل له: فإن كبر ستاك أو سبعًاء أو 
ثمانيًا؟ قال: أما هذا فلاء وأما خمس فقد رُوي عن النبي يَكلِ. 

وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير» فإنه يكبر مع الإمام 
ما أدرك منه» ويقضي ما فاته» وهو قول ابن شهاب. واختلفوا إذا وجد الإمام 
قش عقن التكيرة تفروك أشيف» عو مالف أنه كين أزلة ولا يطل 
الإمام. وهو قول الشافعيء والليث» والأوزاعي» وأبي يوسف. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الإمام حتى يكبرء فإذا كبر كبّر معه» وإذا 
سلم قضى ما عليه. ورواه ابن القاسم عن مالك. وحجة من قال هذا قوله 
يِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)"'". فلو كبر قبل أن يكبر إمامه 
في الجنازة» ثم قضى ما فاته.» على عموم هذا الحديث» صارت خمسًا. 
وحجة رواية أشهب ومن قال بها أن التكبير الأول بمنزلة الإحرام» فينبغي 
أن يفعله على كل حالء ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه. 


وقال أحمد: كل ذلك سهلء لا بأس به. روى وكيع» عن سفيان» عن 
مغيرة» عن الحارث العُكليء قال: إذا جئت وقد كبر الإمام على الجنازة» 
لق أخرجه من حديث أبي هريرة: عمد 56240 والبخاري ١1ل‏ ومسلم 


/١ةم/( كى8/ *لاه), والترمذي‎ "86 /١( :هلي وأبو داود‎ 50/15/1١ 
هه؟/ ه/الا).‎ /١( ةة والنسائى (9/ 5غ دمع /رحكم) وابن ماجه‎ 


كناب الطب وابلنائز عله 


فقم» ولا تكبر حتى يكبر”"". 

واختلفوا إذا رفعت الجنازة؛ فقال مالك. والثوري: يقضي ما فاته من 
التكبير نسمًا متتابعاء ولا يدع فيما بين ذلك بشيء»؛ رفع النعش أو لم يرفع. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقضي ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع» 
ويدعو ما بين التكبير. وقال اللبث: كان الزهري يقول: يقضي ما فاته. وكان 
ربيعة يقول: لا يقضي. وقال الليث: يقضي. وقال الأوزاعي: لا يقضي. وقال 
أحمد بن حنبل: إن قضى قبل أن يُرّفع فحسنء وإلا فلا شيء عليه. 

وقد استدل بعض شيوخنا على أن الجئازة لا يصلى عليها في المسجد 
بهذا الحديث؛ لخروج رسول الله يَككْهِ بأصحابه إلى المصلى للصلاة على 
التعاشن: 


قال أبو عمر: استدل بهذا وهو ممن يقول بأن عمل أهل المدينة أقوى 
من الخبر المنفرد» وهو يروى من حديث مالك وغيره أن رسول الله يَكهِ صلى 
على سُهَيل بن بَيْضاء في المسجد وعلى أخيه سَهْلء أيضًا كذلك”", وأن أبا 
بكر صلي عليه في المسجد, وأن عمر صلي عليه في المسجد' ". وهذه 
نصوص سنة وعملء وليس للدليل المحتمل للتأويل مدخل مع النصوص. 
وقد قال قائل هذه المقالة: إِنَّ أبا بكر وعمر إنما صُلَّيَ عليهما في المسجد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 54177/4865) من طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 4/))» ومسلم (؟578/1/ /917): وأبو داود ("/ 
231894). والترمذي (5/ .)٠١777 /586١‏ والنسائي (5/ 537٠١‏ - 1937/57/1 
)١951/‏ وابن ماجه .)1618/1857/١(‏ 

(9') سيأتي تخريجه في (17/ .07١‏ 


ام لقسوالمالك : الضالرة 


من أجل أنهما دفنا في المسجد. فيلزمه أن يجيز الصلاة في المسجد على 
من يدفن فيه» وإذا جاز أن يُصلَّى على الجنازة في المسجدء ثم يدفن فيه 
لم يكن المنع من الدفن في المسجد بمانع من الصلاة؛ لأن الدفن فيه ليس 
بعلة للصلاة فيه» فافهم. والأصل في الأشياء الإباحة حتى يصح المنع بوجه 
لا معارض له ودليل غير محتمل للتأويل. وستأتي هذه المسألة في موضعها 
من كتابنا هذا إن شاء الله7". 


.)710/ /9/( انظر‎ )١( 


باب منه 


[55] مالك» عن سعيد بن أ سعيد المقبري» عن أبيه» أنه سأل أبا 
هريرة: كيف تصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك؛ 
أتبعها من أهلهاء فإذا وُضعت كَبَّرْتُ وحمدت الله» وصليت على نبيه» ثم 
أقول: اللهم إنه عبدك. وابن عبدك. وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا 
أنت. وأن محمدًا عبدك ورسولك» وأنت أعلم به اللهم إن كان محسئًاء 
فزّد فى إحسانه. وإن كان مسيئاء فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره. 
ولا تفتنا بعده0©. 

فى هذا الحديث جواب السائل عن أكثر مما سأل عنه. وذلك إذا أراد 
المسؤول تعليمه ما يعلم أن به الحاجة إليه. 

وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها. 

وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة» وهذا موضع اختلف فيه 
العلماء» سئييّن ذلك بعد فى هذا الباب؛ إن شاء الله0". وأما الدعاء فليس 
فيه شىء موقت عند أحد من العلماء. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 48/8/ 225175 وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي (19- »)8١‏ وابن المنذر في الأوسط (6/ 59/ 073١79‏ والطبراني في الدعاء 

فز ا 5 والبغوي في شرح السنة (0/ لاه”/ )١5945‏ من طريق مالك» 


بةه4. 


زع في (ص 855) من هذا المجلد. 


هن إقسمرالثالت : الشابرة 


ومعنى قوله: فزد في إحسانه. والله أعلم» أي: ضاعف له الأجر فيما 
أحسن فيه» وتجاوز عن سيئ عمله. 

وفيه أن المصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاءء والله 
أعلم؛ لقوله: اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده. 

ومن الدعاء على الميت ما روي عن أبي هريرة» قال: كنا نقول على 
الجنازة: اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت 
قبضتهاء وأنت تعلم سرها وعلانيتهاء جتنا شفعاء لها فاغفر لها7". 

وعن عمر بن الخطاب فيه أنه كان يقول: اللهم هذا عبدك خرج من 
الدنياء ونزل بك أفقر ما كان إليك. وأنت غني عنه. كان يشهد أن لا إله إلا 
أنت وأن محمدًا عبدك ورسولكء فاغفر له وتجاوز عنه؛ فإنا لا نعلم منه 
مين 

وعن محمد بن سيرين”" وإبراهيم”*'» أنه كان من دعائهما على الميت 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ثم يدعوان بنحو ما ذكرنا عن عمر وأبي هريرة. 

والدعاء للميت استغفار له» ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي 


يرجو به الرحمة له والعفو عنه. وليس فيه عند الجميع شيء موقت. 


.)47 /4( أخرجه: الفسوي في المعرفة (”*/ 85؟١2). والبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)557١/541/‏ وابن أبي شيبة (/ا/ »))١١59/8 /١9‏ وابن 
المنذر في الأوسط 44١(‏ - 557)» والطبراني في الدعاء (9/ .)١١97 /175٠‏ 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (7/ :.)5477/49١‏ والطبراني في الدعاء (9/ 7/1757 .)1١1١7‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /59١‏ 5475)» وابن أبي شيبة (ا/ 7/ »)١17١9‏ والبغوي 
في الجعديات (رقم .)"٠004‏ 


باب منه 


]5٠[‏ مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على 
الجنازة7 . 


واختلف العلماء في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عمر» وأبي هريرة”" 


وفضالة بن عبيد”"». أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة. 

وروي عن ابن عباس» وعثمان بن حنيف. وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيفء أنهم كانوا يقرؤون بفاتحة الكتاب على الجنازة!؟) 
من الصحابة والتابعين بمكة والمدينة والبصرة» كلهم كان يرى قراءة فاتحة 
الكتاب مرة واحدة في الصلاة على الجنازة في أول تكبيرة في الصلاقء إلا 
ما رواه حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن. أنه كان يقرأ في الصلاة 
على الميت في الثلاث تكبيرات بفاتحة الكتاب”. 


. وهو قول جماعة 


وذكر ابن اي شيبة» عن وكيع. عن أزهر السمانء عن ابن عونء قال: 
كان الحسن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة”"2. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (// “ا8/ 4 )١1174‏ من طريق نافع» به. 
(') أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)5477/591١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (0ا/ 5 9/ .)١117/41/‏ 

(:) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط (479/60). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١11710 /١‏ بهذا الإسناد. 


:ام اقسمرالئالك : الضتالرة 


وأما اختلاف أئمة الفتوى بالأمصار فى ذلك؛ فقال مالك فى الصلاة 
على الجنازة: إنما هو الدعاء. وقراءة فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها فى 
بلدنا. 

وقال الثوري: يستحب أن يقول في أول تكبيرة: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وهو قول الحسن بن حي؛ قال: ثم يصلي على النبي عليه السلام» 
الرابعة ويصلي على النبي كَكق ثم يسلم عن يمينه ويساره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى» 
ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي كلو ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت» ثم يكبر 
الرابعة» ثم يسلم» وليس في الدعاء شيء مؤقت ولا يقرأ فيها. 

وقال الشافعي: يكبر» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يكبر الثانية» ثم يحمد 
الله ويصلي على النبي مَكْلْةْ ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ثم يكبر الثالثة 
ويدعو للميتء ثم يكبر الرابعة ويسلم. 

وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي» وهو قول داود في قراءة فاتحة 
الكتاب. 

وذكر الطحاوي. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البُرُلَسِيُّ قال: حدثنا 
أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو أمامة بن 
بدرًا مع النبي كك أن رجلا من أصحاب النبي ككلِ أخبره أن السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا في نفسه» 


٠0‏ كناب الطب واطنائز هام 


ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي 
أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري» فقال: وأنا سمعت 
الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل 
الذي عونك ف ادا 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء. قال: سمعت أيا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب» قال: السنة فى الصلاة على 
الجنائز أن يكبر» ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلي على النبي كَلِتِه ثم يخلص 


الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في نفسه عن 


60 : 


ووه 


وروى الثوريء. وشعبة» وإبراهيم بن سعدء وجماعة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن طلحة بن عبد الله بن عوف. أنه أخبره قال: صليت خلف ابن 
عباس » فقراً بماتحة الكتاب حتى أسمعناء فسألته عن ذلكء» فقال: سنة وحق. 
وفي رواية بعضهم: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة”". 


/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )26١ /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق الزهري» به.‎ )١1988 4/ا9/‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ )١1178/14/89‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (477/0). وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 77/ »)١117/14‏ وإسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي يك (ص )6١‏ من طريق معمره به. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 
من طريق ابن شهابء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: البخاري (*/ 7571/ )١1775‏ من طريق الثوري وشعبة» به. وأخرجه: أبو داود 
(9/ /0/ 0319448 والترمذي (7/ 7/7465 )2١77‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: 
النسائي (71/8/5/ )١1441/‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: النسائي (4/ /ا/1”/ )١945‏ 


كلام لقسرالثالك ؛ الضالرة 


وروي من حديث جابر عن النبي يَلدِ أنه قرأ بفاتحة ة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولى''". وليس بثابت عن جابر. 

واحتح داود وأصحابه في هذا الباب بقول رسول الله ككل «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)'"". وهي صلاة عند جميعهم لا تجوز إلى غير 
القبلة ولا بغير وضوءء إلا الشعبيء فإنه شذ فأجازها بغير وضوء. وقال: إنما 
هو دعاء» ولم يتابع على ذلك. 

وممن رأى القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة: الحسن بن 
علي”". وعبد الله بن مسعود”؟)» ومحكول”*'»: والضحاك بن مزاحه'"'. ذكر 
ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة. 

قال: وحدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم؛ 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء عن عبيد بن السّبّاق أنه حدثه أنه رأى 


سهل بن حنيف صلى على ميت فقرأ بفاتحة الكتاب في أول تكبيرة”". 


- من طريق إبرأهيم بن سعدء به. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (ص 7508), والحاكم »)708/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)١54 /9(‏ والبيهقي (94/5). قال ابن التركماني في الجوهر النقي: (وفي سنده 
رجلان متكلم فيهما؛ إبراهيم الأسلمي؛ وابن عقيل». 

(؟) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد (0/ »)7١4‏ والبخاري (767/901/7), 
ومسلم (1/ 44/546" وأبو داود /5١14 /١(‏ 8157). والترمذي (7/ 71417/70), 
والنسائي (؟/ 4غ 4[/8/ 404 ))41١‏ وابن ماجه /١(‏ 71/7/ 8710). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة ولاار ل 1110). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 1 ”7/ 4 »)١17/7‏ وابن المنذر في الأوسط (071717/474/0). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 77/ .)١114‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (// .)١177785/81‏ 

(0) أخرجه: أبن أبي شيبة (/ا/ 95/ )١١17/79‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني (؟/ 


لتاب الطب واطنائز ابام 


وفيما أجاز لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي وكتب 
به إليناء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حدثنا علي بن شيبة» قال: 
حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا داود بن نافذء قال: قلت لعبد الله بن 
عبيد بن عمير: كيف كان شيخاك عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يصليان 
على الجنائز؟ قال: كانا يقرآن بأم القرآن» ويصليان على النبي يلك ويستغفران 
للمؤمنين والمؤمنات» ثم يقولان: اللهم أفسح له في قبره» واعرج إليك 


بروحه وألحقه دنبيه») وَاخَلّفْهُ في عقبه بخير0©. 


وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» ويقول: ليس فيها قراءة» 
وينكر القراءة فيها: أبو العالية» ومحمد بن سيرين» وأبو بردة بن أبي موسى» 
وعامر الشعبيء وإبراهيم النخعي. وبكر بن عبد الله المزني» وميمون بن 
مهران» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» وطاوس اليماني. 
ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة عنهم بأسانيد جياد'". 


- 97). والبيهقي (9/5”) من طريق محمد بن إسحاق. به. 

)١(‏ أخرجه: أبو الحسن الإخميمي (الأول والثاني من الفوائد المنتقاة من حديث 
الإخميمي - مخطوط: رقم 84) بهذا الإسناد. 

(0) انظر مصنف ابن أبي شيبة (/ا/ "8 070. 


باب منه 


31 مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز 
يسلم حتى يسمع من يليه90©. 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب التكبير على الجنائز في حديث مالك» 
عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
كبر على النجاشي أربع تكبيرات”". وقد ذكرنا من زاد فيه: وسلم. وذكرنا 
اختلاف العلماء في التسليم على الجنازة» وأوردنا هناك ذكر القائلين بتسليمة 
واحدة والقائلين بتسليمتين» فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء فنذكر هنا من كان 
يخفي التسليم» ومن كان يجهر به. ولم يذكر مالك في حديثه عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان يُسلم تسليمة واحدة ولا تسليمتين» والمحفوظ عن ابن 
عمر أنه كان يسلم واحدة. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه”". 


وذكر ابن أبي شيبة» عن علي بن مسهرء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ 54915/ 2525149» والبيهقي (5/ 55) من طريق مالكء به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 807). 

() أخرجه: عيد الرزاق (”/ 595/ )556٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (6/ 556). وأخرجه: البيهقي (4/ 47) من طريق ناقع» به. 


لتاب الطب واطنائز هلم 


عمر: أنه كان إذا صلى على جنازة سلم على يمينه واحدة”"©. 

ومن هذين الكتابين أن ابن عمر”"» وأبا هريرة”"» وابن سيرين”؟» كانوا 
يجهرون بالتسليم ويسمعون من يليهم» وأن علي بن أبي طالب”*'» وابن 
عباس""» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف”"» وسعيد بن جبير”» كانوا يخفون 
التسليم» وإبراهيم النخعي”"» أيضًا كان يسلم تسليمة خفية. 

قال ابن القاسم عن مالك: يسلم الإمام في الجنازة واحدة» يسمع من 
يليه» ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم, وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس 

وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. 

وقال الأوزاعي: : يسمع من يليه. 

وقال الحسن بن حي: يسلم عن يمينه وعن شماله. وبخفيه ولا يجهر به. 

وقال الشافعي مثله: ولا يجهر. 


وقال أبو حنيفة: تسليمتان يسمع من يليه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 05/ )١1877‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط (5/ 54565)» والبيهقي (4/ 5) من طريق عبيد الله به. 

(؟) انظر حديث الباب. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 50/5954 54). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »))545١/4944‏ وابن أبي شيبة (/1/ 55/ .)١١848‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (// 08/ 11878)» واب بن المنذر في الأوسط (447/6). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 597/ 45 55)» وابن ن المنذر في الأوسط (5/ 545)» والبيهقي 
(5"/:5). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 1497/ 425557 وابن ن المنذر في الأوسط (5/ 455). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5147/495). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 497/ 5455)» وابن أبي شيبة (/ا/ 5 6/ .)١1875‏ 


ما جاء في الصلاة على الصبيى 


[057] مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: 
اللهم أعذه من عذاب القبر""". 

في هذا الحديث من الفقه: الصلاة على الأطفال» والسنة فيها كالصلاة 
على الرجال بعد أن يستهل الطفل. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور 
أهل العلمء والاختلاف فيه شذوذء والشذوذ قول من قال: لا يصلى على 
الأطفال» وهو قول تعلق به بعض أهل البدع» وللفقهاء قولان في الصلاة 
على الأطفال. 

أحدهما: يصلى على السقط منهم وغير السقط. 

والثاني: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارحًا. 

والقول الذي تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق؛ أن لا يصلى على 
الطفل» روي هذا عن سَمّرة بن جندب” 
غفلة9©. 


9( 00 
» وسعيل بن جبير أء وسويك بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 677/ »252١١١‏ وابن أبي شيبة (/1/ 17/5/ :)١1975‏ والطحاوي 
في شرح المعاني /١(‏ 2)509» والبيهقي (4/54) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟7) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 9// :.)١١449‏ والطحاوي في شرح المعاني .)0501//١1(‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/9/ 74/ 5144١١)ء‏ والبغوي في الجعديات (رقم 49). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (لا/ .)1١١969/4١‏ 


٠٠‏ لتاب الطب وابلنائر 1م84 


وممن قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارحا: الزهري"''"» وإبراهيم 
القع ا والحكم بن عتيبة» وو ولعي ا ومالك؛ والشافعى» 
وشائر القتهاء بالكرفة والتجهاز. 

وممن قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر العف 0 وعبدك الله 
ابن ا 


وروى قتادة» عن سعيد بن المسيب, قال في السقط يقع ميئًا: إذا تم خلقه 


نف فه ا و عله () ا 0 و إى. )00 
ونفخ فيه الروح صلي عليه ". وهو قول ابن أبي ليلى '"» وابن سيرين ". 


وروي عن النبي يله من حديث المغيرة بن شعبة» أنه قال: «الطفل يصلى 
عليه»0". وهذا يحتمل أن يكون: يُصَلَى عليه إذا استهل. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)235048/07٠‏ وابن أبي شيبة (1/ 179/ )23140٠‏ والدارمي 
١‏ ). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (#/ ٠ه/‏ 5646). وابن أبي شيبة (1/8/1/ ,)١١9409 1١9457‏ 
والدارمي (؟/ 09917. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١١940١ /8٠١‏ عن الحكم بن عتيبة وحماد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 4/8٠١‏ 1196). 

(45) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5// 5 .)١197‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )255٠١ /67١‏ وابن أبي شيبة (!/ 1/6/ »)١19177‏ وابن 
المنذر في الأوسط (404/0). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 7/4/ )١١9414‏ من طريق قتادة» به. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ لالا/ .)١١414 ٠‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 1/5/ .)1١191/‏ 

/"( أخرجه: أحمد (5/ 41 7). وأبو داود ("/ 5ه 577/ 33148)» والترمذي‎ )٠١( 
وابن‎ 22١951 وقال: (حسن صحيح). والنسائي (5/ لاه9/‎ )1١71/95680 8 
)9*060 /١( والحاكم‎ ,)7049 /875١ -77٠ /1/( وابن حبان‎ »)١1601//447 /١1( ماجه‎ 


ديه إقسمالئالك ؛ الضارة 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن 
عمر أنه صلى على سقط0"“. 

وأما قوله: لم يعمل خطيئة قطء فهو مأخوذ من قول النبي كَكْ: «رفع 
القلم عن ثلاثة». فذكر منهم الصبي حتى يحتلم”"). 

وقال عمر بن الخطاب: الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه 
السيئات. وسنبين هذا المعنى عند قوله يَكِهِ في الصبي ألهذا حج؟ قال: 


)0 نعم ولك جر200 ١‏ 


وأما قوله في الصبي: اللهم أعذه من عذاب القبر. فيشهد له قول الله 
تعالى: # يَمْفِرٌ لِمَن يَسَآءُ وَيمَزّبُ من يمه 47". ولو عذب الله عباده أجمعين 
كان غير ظالم لهمء كما أنه إذا هدى ووفق من شاء منهم. وأضل وخذل 
من شاء منهم» كان غير ظالم لهمء وإنما الظالم من فعل غير ما أمر به والله 
تعالى غير مأمور لا شريك له. وعذاب القبر غير فتنة القبر بدلائل واضحة 
من السنة الثابتة» قد ذكرناها في غير هذا الموضع. 


وإذا دعا للصبى أن يعيذه الله من عذاب القبر فالكبير أولى بذلك. ومن 


- وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

.)١1١917 5 أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ دلا/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في (4/ 444). 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس ذه : أحمد /١(‏ 58/8)) ومسلم (7/ ١575/9175‏ 
.)]5١[‏ وأبو داود (؟/ ؟700/ ,.)١0/77‏ والنسائي .)57144/١78/5(‏ 
وأخرجه من حديث جابر ظَنه: الترمذي (/ 415/774) وقال: (حديث جابر حديث 
غريب»ء وابن ماجه (؟/ ١/ا9/ .)591١١‏ 


دق الفتح .)١>(‏ 


د" لتاب الطب والطنائز ىم 


الدعاء المحفوظ في الصلاة على الميت: اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار”"©. 


857/618 /( وأبو داود‎ .)1941١ /"( أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع: أحمد‎ )١( 
.)3037/5 /9 57 وابن حبان (/ا/‎ .)١599/58٠١ /١( وابن ماجه‎ 


باب الصلاة على الجنازة 
بعد الصبح وبعد العصر 


[5] مالك؛ عن نافع» أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد 
العصرء وبعد الصبحء إذا صُلَيْنَا لوقتهما(". 

وهذا باب اختلف العلماء فيه قديمًا وحديثًاء وقد ذكرناه في كتاب 
الصلاة من كتابنا هذا مبسوطًا("» والحمد لله. وأما اختلاف الفقهاء أئمة 
الفتوى في ذلك؛؟ فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على 
الجنائز بعد العصر ما لم تَضَمَرٌ الشمسء فإذا اصفرت لم يصل عليهاء إلا 
أن يُخاف تعَيّرهاء فإن خيف ذلك صُلَّيَ عليها. قال: ولا بأس بالصلاة على 
الجنائز بعد الصبح ما لم يسفرء فإذا أسفر فلا يصلوا إلا أن يخافوا عليها. 
وهذا معنى الحديثين المتقدمين عن ابن عمرء ومذهب ابن عمر معلوم قد 
تقدم ذكره؛ أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع والغروب. 


وقد ذكر ابن عبد الحكم. عن مالكء أن الصلاة على الجنائز جائزة في 
ساعات الليل والنهار» عند طلوع الشمس» وعند غروبها وفي كل وقت. 
وهو قول الشافعي. 


791/7 /8957/60( أخرجه: عيد الرزاق (”/ 77ه0/ 5055).» وابن المنذر فى الأأوسط‎ )١( 


والطحاوي في شرح المشكل »)5911/1١47 -1١41١/١١(‏ والبيهقي (؟/ 504) من 
طريق مالك» به. 
(؟) انظر (5557/54). 


+ كتَايُ الطت واطئاءط تنفد 


قال الشافعى: يصلى على الجنائز فى كل وقت. لأن النهى عنده إنما 
ورد في التطوع لا في الواجب ولا في المسنون من الصلوات. وقد بينا وجوه 
أقوال العلماء فى هذا الباب فى كتاب الصلاة من هذا الكتاب20©. 

وقال الثوري: لا يصلى على الجنائز إلا فى مواقيت الصلاة» ويكره 
الصلاة عليها نصف النهار» وحين تغيب الشمسء وبعد الفجر حتى تطلع 
الشمس. 

وقال الليث أيضًا: لا يصلى عليها فى الساعات التى تكره الصلاة فيها. 

وقال الأوزاعي: يصلى عليها ما دام في ميقات العصرء فإذا ذهب وقت 
العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى عليها عند طلوع الشمسء ولا عند 
الغروبء ولا نصف النهار» ويصلى عليها في غيرها من الأوقات. وحجتهم 
حديث عقبة بن عامر» روآأه الليث بن 0 وعبد الله بن و0 

. 0 ى 3-55 5 

ووكيع”''» وغيرهم؛ عن موسى بن علي عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر» قال: 
ثلاث ساعات نهى رسول الله يك أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا؛ عند 
طلوع الشمس حتى تبيضء وعند انتصاف النهار حتى تزول» وعند اصفرار 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 07605/ 5079)» وأبو نعيم (؟/ 477/ )١4170‏ من طريق 

الليث,» به. 
(”) أخرجه: مسلم )87١/078/١(‏ من طريق أبن وهبء به. 
(5) أخرجه: أحمد (4/ .)١57‏ وأبو داود (7/ /57١‏ 7331947).: والترمذي (9/ 7548 - 54؟/ 

)ل وابن ماجه )١519/585/١(‏ من طريق وكيعء به. 


ررس كلرالسّارس 


درس نجل السّارس 


9 كتاب صلاة الاستسقاء 
ما جاء في تحويل ردائه فى الاستسقاء واستجابة دعاته طلم 
ما جاء فى استجابة دعائه كَل وجواز الدعاء على المنبر لحاجة 


ما حاء فى دعاء الاستسقاء ف 07 1ك لاتق ورور ف و هل اقرط تجن الوا عت أيه هي وا روت قر ها 
ما جاء فيمن فاتته صلاة الاستسقاء مع الإمام 038 2100 


2٠‏ كتاب صلاة الكسوف والخسوف 
فاعالااقن أضالةه كرفو شرف 


باب منه 

١‏ كتاب صلاة السفر 

ما جاء في مشروعية صلاة السفر وصفاتها 
باب منه 

باب منه 

باب منه 

بات مله 

نا امنه 


باب منه ١٠‏ 
باب منه ار ‏ ع أا1 ا( شل حرق د وك 1ت بها مو الى امعو رو الشد ب لواو و 1 11 
باب منه ١6‏ 
باب منه و لحطسة 4ط فبدواريو نسيل اولس اتج مقن وف عرد لك ل اباو ب 971 117 
باب منه لحرن 
المسافة التي تقصر فيها الصلاة ما ال ا ا 11 
ما جاء في الجمع في السفر / 1١‏ 
باب منه يمل 
باب منه خط و مطامط لط ا قن اه لسو ال أرط قطويية الذى كم ةا 
باب منه عجن أبنو امال اق سب أ قا لواو اخ ا و اما ل اا 
بياب منه مون ا ا تو فل 7ج اجافس اتات حالفو ا 
باب منه © اودع ١‏ الطب حسم الو مهاو خا مشاه الام مط ا ا لاا 
الجمع في الحضر لحالة طارئة احيل 
باب منه امش يموع لاع لواو ما دا د مع ات ا ا لفو 19 
ما جاء في صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر ١‏ 
باب منه الا 
باب منه 5 


باب ما جاء فيمن نسي صلاة حضر فذكرها في سفر أو صلاة سفر فذكرها في 


حضر ا الو فاه جار مامد بد فر اليه وسور ود أنه ووم روط قم لوا 1 
؟؟. كتاب صلاة الخوف 1 
ما جاء في صفة صلاة الخوف نح 
باب منه يضرف 


ديرا نجل السَارس 


"'". كتاب سجود السهو 


4" كتاب صلاة النوافل 
ما جاء في الصلاة في البيوت 


باب متنه ل 


أحَبٌّ العمل إلى الله أَدْوَمُه 
اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة 


قيام الليل لا ينبغي إلا في حالة النشاط 
المتطوّع له أن يحمل الصبي 

ما جاء في فضيلة القيام في صلاة النافلة 
باب منه 


باب منه 


وها .ا .اه ود وا.ردا .د ددا واه .د.ا .ا .د .د ود .د 6د هم 


واوا ةا و ود ود ود ود و ود واو ود ودود ود ود ود ود 6د و 


هف وا و و وا ود ود ود ود ىد ود ود واوا .د و واو 6ه 


هاه و هد ود وا واه و واوا .د هد وا ها . .ها .اه ٠‏ 


م6١‎ 


53> 
/ا 5 
0١‏ 
املخا 
لعا 
7" 
اا 
8١‏ 
520 
5230 
505 
للح 
دنا 
رفور 
مضنا 
#وخذنا 
8 
رضن 
رض 
كرس 
كرض 
75 
م0" 


55١ 


ما جاء في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس 2521118 


صلاة التطوع بعد الفجر 


ما جاء في القنوت في الصلوات كلها 


عدد الركعات التي كان يصليها الرسول كه في القيام 
حكم صلاة الوتر 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

مأ جاء في وقت الوتر 

حكم قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها 


وري جد السّارس 


باب منه 
ما يقوله المصلّي في قيام الليل 
باب منه 


ما جاء في صلاة التراويح في المسجد 
ما جاء فى إحياء عمر ديه سنّة الجماعة فى رمضان 
ما جاء في فضل القيام في رمضان 


باب منه 


ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا غلبه النوم . 


الاضطجاع على الشق الأيمن بعد قيام الليل وركعتي الفجر 
صفة صلاته كَِةِ في قيام رمضان 

باب منه 

باب منه 


باب منه اعمط لواحاو فاو هلد لاه مقت وه أ دلي مامه كع دكا يك جور به يمتح ظه ا كدق جروا الله ده لدوب جلا هلوارف له اج 


باب منه 
.٠6‏ كتاب الطب والجنائز 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 


ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم 


باب منه 

باب منه 12110111 
باب منه اوددر ف ف ا 
ما جاء في رقية أهل الكتاب .. 
ما جاء في التعوذ من السحر 
من يرد الله به خيرًا يصب منه 
ما جاء في فضل المصيبة .... 
بات .مته 

بأب منه قفه مك ارجا أمعقار 


فضل موت الأولاد اموكة فاه 


باب منه 


ما جاء فى فضيلة عيادة المريض 


هاعا فاع .دوا هد هاعد هد واو واو ود و وا.د ا واه واو و .6 ٠6‏ 


هاع ا فى ها هد هد هد هد واو ه.ا وار و .د واوا . .اود ود ود و نه 


والها قاع وا .دواع .دواع واع واوا و و .د واوا و و .ا 6 6 . 


هع وا و واه و و وى ود ود ود ود ود ود و . ا وا قا مد عد .د .د ود واه 


قاع وى وى .دهاع وا .اد .د هد .دا وا. د واو واوا .د .داه هد واه 


هاهاها. هاه هاه وقاد واه .د قاع وا قفاوا اه وهاه وه هد وداه 6ه 


هلع هه وا وى .د هد ود و فاو و .دا راود ود و هد و .ا ٠.‏ .6 .ا 06 ” 


يرا جل السارس 66م 


لا مصيبة أعظم من موت النبي وَل ىآى”, 
إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه ١ى,‏ 
ما جاء في البكاء على الميت ”7 
ما جاء في التعزية 32 
ما جاء في الشهداء والب ل او ل مسلط با ل اموا ف ام ا 
باب منه ا ار وو وها وجو ماتلا لو ماه اوري ها ال انأنه لموا الوه نحي ال ع4 ليه أل يز جا 1/1/0717 
باب منه و ماو م جاه لبإ ا سمط وال افق 1ل للق امي افصو وول ل 1/7 
باب منه لق أ سج أ لوا مط جسن ابا ل لز لووقا مي واي لاد م 1 
ما جاء في تزكية الميت بعد موته 4 
باب منه ول 0ك بها لقني جتعنهة بقن مج ورم قد ماد و سوك حامق ع 514 
ما جاء في غسل رسول الله كَل /74 
ما جاء في الأعداد في غسل الميت م 
ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم 14م 
ما جاء في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر ا ا ا ار 
ما جاء في غسل من غسّل ميا يفن 
ما جاء في أحد الجنسين يموت ولا يوجد من جنسه من يغسله الام 
ما جاء في كفن النبي كَكِلِ حجع وعان فمخحام واجتعش كس سم نا ام 
باب منه 5م 
ما جاء في الطهارة للصلاة على الجنازة 00 
باب يصلّى على كل من صِلَى إلى القبلة ا 0 
ما جاء في موقف الإمام من الرجال والنساء في صلاة الجنازة 44م 
ما جاء في الصلاة على الجنازة ١‏ جنر ا ا ل وا ا ماف و و 2/1812 
باب منه الام 


بياب منه ام 


كوم ترس و 
باب منه ل ا قر ا ا وس ار تس و الما ا ا 
ما جاء فى الصلاة على الصبي 


باب الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر 


